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هو عليه الآنء وإلام سكؤول». وتعالح هذه المؤلفات الأربعة كلها 
أكقر الشغرات: اهمية ف تطوا شري le dus‏ اع على تسمیثه 
TE mn van ne‏ [ بت فب o‏ 






ee أن‎ des Bs وطبقات‎ Tir 


وهی مده فصيرة Jet‏ نحو كاف لان ا ذاكرة عائلة dieli‏ 
وقد لا تكون ثمة حاجة الى إيضاح التحول المثير الذي طراً 


على الحياة الإنسانية خلال هذه الحقبة» حتى قبل أن تتسارع 
خطوات التغيرات التاريخية العالمية فى التعبير عن السرعة» خلال 
حينم | شرن EN EE aga Vie‏ 
أقدم الأنشطة التقليدية في العالم الإسلامي» هو الحج إلى مكة» فقد 
كان» قروناً عديدة» يتم بصورة أساسية بَرَاً بالقوافل أو سيراً على 
الأقدام. غير أن تقانة القرن التاسع عشر ‏ الممثلة في قناة السويس› 
والسفن البخارية والسكة الحديد» وافتتاح سكة الحجاز عام 1908 
(بالتقويم. الزمتئ الغربي) التي بنيت: أساساً لتيسير أداء فريضة الح 
قد تضافرت جميعها لإنهاء عهد القوافل. ذلك أن آخر القوافل المهمة 
غادر القاهرة عام 1883 (بالتقويم الغربي). كما إنها يسرت لمسلمي 
جنوب شرقي آسيا أن يشاركوا في الحج مشاركة فاعلة مهمة من 
الوجهة السياسية. وبحلول العام 1900ء كان عدد الحجيج قد وصل 
إلى ما يتراوح بين ثمانين ألفا ومئة ألف في السنةء وهو رقم لم يكن 
کا ترو ت لك الد ود الت الال الان و كانت 
ار الف كا ا ن لري عل الهو افالاك لبون 
وبصورة خاصة الخطوط الجوية» أكثر ثورية؛ إذ ارتفع عدد الحجيج 
إلى ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين حاج في السنة. 


ليس ثمة نشاط بشري خارج نطاق الابتكار. ومنذ النصف الثاني 
فخ Selb Ope cde eel! Oat‏ وا ار ار ل 
da‏ عة فى tte dd phi dhe Los Gps cel‏ تمودجة 
gi cee NN ae ead a cel oe‏ دين 
واللهضات الميعلة المععنة: الى ,بيعي LU age oye Le bol gll‏ 
Cees‏ إن GUL, UY‏ يسبفي أن يكونا منهوفية فى أوضاظ 
الملايين من الناس على امتداد بلدان عديدة» فإنهما قد خلقاء ريما 
للمرة الأولى في التاريخ» لغةً محكية مفهومة عموماً في أرجاء بلدان 
Sly eal‏ الاوسط: 
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وبما أن التغيّر والتحول قد أصبحا من الخصائص المميزة لهذه 
lS peed) te Og Ol were Ge als «OLLI‏ المتادية 
بحماية التراث أو العودة إليه تطورات تاريخية مستجدة. ومن الخطأ 
الاعتقاد أن السبب في اختلاف بلدان العالم الإسلامي كثيراً عن 
الديمقراطيات الدستورية في الاتحاد E‏ اا 
هامشية» هو أن هذه البلدان لم تتغير. وقد كان «الإخوان المسلمون» 
في مصر»ء وسيظلون» «حزبا سياسيا حديثا»» له شكل من التنظيم 
السياسي ونهج في اجتذاب الأنصارء وبرنامج سياسي حافل 
بالفرضيات» المسعقاة مخ هيدان ASD WHE cab I Cll fot)‏ 
ما قام في العالم الإسلامي منذ قرنين» حتى وإن كانت أهدافه تتمثل 
في إقامة نظام اجتماعي قوامه الشريعة الإسلامية. وقد رأى بعضهم أن 
نهجا تقليديا فى ظاهرة مثل «الحكومة الإسلامية» التى اختطها آية الله 
Nah bast, Keane oie) COs ae as GB‏ 
jo a IG ras pS AG eal‏ 
eee aga)‏ 


E Na gs eater lee il oe. 5) 

قعل clan Sill cbse a Gud‏ 
ازل مارك المج البورجواذى slag lath Ayal ge Sol OSs‏ 
الثورية على الصعيد العالمي. ويبداً التاريخ الذي أتناوله هنا بالاختراق 
المزدوج الحاسم الذي وقع في Stl‏ القن الكامن oc phe‏ الي 
«الثورة الصناعية» في بريطانيا. وهي التي مهدت الطريق للنمو 


[إن الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف. أما تلك المشار إليها ب(*) 
فهي من وضع المترجم]. 

Sami Zubaida, Islam, the People and the State: Essays on Political Ideas (1) 

and Movements in the Middle East (London; New York: Routledge, 1989), pp. 16- 

19. 


الاقتصادي الرأسمالى» وللتغلغل العالمى» وللثورة السياسية الفرنسية 
ا lodged co yb‏ ال ما ات ا 
البورجوازي. وقد تحددت الملامح العامة لتاريخ القت اوال هجي 
م العاف عم اد الاثان الال الم اة لها الس ونتمظه 
المتميز بالتنمية من خلال عدم الاستقرار» وبفترات متتالية من النمو 
السريع الذي يؤدي إلى وقوع الأزمات» وإلى إعادة الهيكلة» وإلى 
الثورة في بعض الأحيان. وقد كان حجم النمو العالمي لهذا النسق 
متواضعا في القرن التاسع عشرء ولم تعترضه. بالمقارنة مع مقاييس 
لاحقة. أي تحديات. والحقبة التي تلت العام 1914 هي التي Sei‏ 
إمكانية خلق التصدع والزعزعة في العالم. وهذه المرحلة من 
الآزمات» والانهيارات» وإعادة الهيكلةء هي موضوع كتاب التاريخ 
الرابع الذي وضعته بعنوان عصر التطرف. 


لم يكن ممكناً قيام نظام عالمي» بالمعنى الحرفي للكلمة» إلا 
في فترة كولومبوس وماجلان» els Lets‏ التجار وقادة الحملاات 
الوافدة من «العالم القديم» في GLESSL Le ly Lat gl‏ ها يسمي 
«العالم الجديد) us?‏ نصف الكرة الغربي. وعزوه. وعندما تم الدوران 
هيمنت على التاريخ تطورات اقتصادية وسياسية وثقافية وفكرية نابعة 
من أوروبا. وترابط التغلغل الاقتصادي والغزو السياسي اللذان 
مارستهما حفنة من الأقطار الأوروبية» ثم مارستهء بعد سقوط تلك 
البلذان» الولايات المتحدة الأميركية». وهى"دولة أقامها المستوطنون 
الأوروبيون» واستلهمت التراث الأوروبي. وخلال القرن العشرين» 
انتهت الحقبة الأوروبية في تاريخ العالم. ويبدوء في مستهل القرن 
الحادي والعشرين»ء أن استمرار هذه الحقبة» برعاية الولايات 
cere)‏ لن يدوم طويلا. 


إذ إن هذه المؤلفات تقدم صورة عامة لتاريخ العالم منذ «الثورة 
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المزدوجة». فإن تغطية المناطق المختلفة في العالم كانت متفاوتة 
خلا وقد أوضحتثُ أسباب ذلك في مقدمة عصر الثورة. ومع ذلك 
فإن من المحبذ أن نتحدث فى هذه الإصدارة لجمهرة الناطقين 
بالعربية» بشكل محدد»ء عن دور منطقتي المغرب والشرق الأوسطء 
dale AT‏ فى dl asa‏ تيذا بأواخر القزن 
الثامن عشر. وقد استشرفنا عددا من هذه الموضوعات فى علة 
مواضع من عصر الثورة. 


لقد ارتبطت المنطقة الوسطى من العالم الإسلامي» وهي التي 
احتلتها الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرن» بشبكة من الوشائح 
مع أوروباء سواء عن طريق التجارة أم عن طريق الغزو. وكان محتما 
أن تمر التجارة بين الغرب والشرق الأقصى عبر هذه المنطقة. وعلى 
مدى آلف عام» كان الغزاة يأتون من الشرق» لا من الغرب. كانواء 
منذ القرن السابع» ينتسبون إلى شعوب وحكام ممن اعتنقوا الإسلام. 
ولول ol ees eS eke all Sal‏ 
الغازية» وهى الإمبراطورية العثمانية» تعانى ضعفا واضحاء داخليا 
Lak‏ عد وطأة الضغوط التي مارستها عليها الإمبراطوريتان 
الروسية والنمساوية» وكانت تتراجع في أوروبا وشمال البحر 
اة لك المجاطق غير الأووويية الفى يقطدها Nigel Ola‏ 
ye DEW bd Uo as oS LOL‏ عاب ا فير مبان 
اء الوا ت :الفا القضيرة ثفييا: 


وقد اصطدم توسع الأوروبيين الاقتصادي والعسكري بعالم 
إسلامي كان لا يزال يمر بمرحلة من التوسع المستمر» ولاسيما في 
أفريقيا والمناطق الوسطى والجنوبية الشرقية من آسيا. إلا أن هذا 
العالم كان يعاني نزاعات داخلية. ومن الوجهة السياسية» كانت القوى 
pall‏ 455 للإميراطوريات العتساتة والفارسية والجغولية ده ات و 
أوشكت على الاندثار. وراحت حركات إصلاحية دينية فى الهوامش 
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الخارجية للحضارة الإسلامية» مثل الوهابية فى الجزيرة العربية» 
والسنوسية في ليبياء والمريدية في القوقاز» والحركة الجهادية بزعامة 
عثمان دون فوايو في at‏ نيجيرياء تدعو اش العودة ol‏ الإسلام 
«a‏ ارغان ما احذت de glial Si‏ 16 الاعتذاءات الأحسة. 


كان اا ق و مزدوج على العالم 
الإسلامي ؛ إذ إنها أذكت روح المقاومة والإصلاح في أن مقا و قد 
أصبح الإسلام. من جهةء قوة لحشد المقاومة ضد غير المؤمنين 
الذين غدوا الآن في موقع يمكنهم من غزو أراضي المسلمين 
احا لها سوا من الروسن كشال الجن الا سرد ور دة أو .مين 
جيوش فرنسا الثورية التى وصلت إلى مصر وسورياء واستعادت 
النظام الملكي الفرنسي الذي سيطر على الجزائر. (وفي تلك الأثناء. 
كانت الصيغة البريطانية التي جمعت بين التجارة والرفاه والدبلوماسية 
تؤسس وتوسع الحكم البريطاني في الإقليم» على أنقاض إمبراطورية 
المغول المتهافتة). ومن جهة أخرى» أظهر التفوق الغربي قوة الأفكار 
De cadal‏ الغربية والحاجة إلى التعلم منها. وقد تجسد (SUS‏ 
لحسن الحظء فى الثورة الفرنسية» وهى النهضة الأعظم الاك انرا 
على الصعيد العالمي في ذلك العصرء كما إنهاء بالتأكيدء أول حركة 
للأفكار الأوروبية تترك آثارها على العالم الإسلامي» لأنها لم تعد 
تمثل نزعات دينية في المسيحية الغربية. 


وفي القرن التاسع عشرء كانت تأثيرات الإصلاح هي الأعمق 
رفغا اق فصر آل سقفت ما ية الا شلال فن الاميراطورة 
العثمانية في عهد محمد علي (انظر الفصل التاسع من عصر الثورة. 
والفصل السابع من عصر رآس المال» والفصل الثاني عشر من هذا 
الكتاب). وفي عهده» ومن خلال الاستعانة بمستشاريه الفرنسيين 
وألا تاين ctl‏ استوحوا اتجاهاتهم من الدعاة الثوريين حتى من 
أوائل الاشتراكيين» أصبحت مصر أول دولة إسلامية تدخل مرحلة 
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التحديث بصورة منظمة. وأول دولة غير أوروبية تسعى إلى سلوك 
lass‏ ات للخروج من التخلف الاقتصادي. وقد احتفى محمد 
علي بالتصنيع» وبالتقانة الغربية» وبالإنتاج الذي يستهدف التصدير 
إلى أسواق (غربية)» وعكف على إعادة تنظيم الإدارة والتعليم 
اهاه te Linge! le Uy sb ody‏ فى coo‏ 
و ل فا ا ب ا Mes,‏ رال و اک 
مصرء في واقع الأمرء البنية التحتية للمجتمعات الحديثة» وعناصر 
النخبة الاقتصادية الجديدة العازمة على التحديث. بمن فيها 
المسلمون والمسيحيون واليهودء والوافدون من أنحاء العالم. وقدمت 
هذه النخبة» في ما بعدء الدعم لأوائل الدعاة الذين نادوا بتحديث 
الإسلام في pest‏ 3 الأوسطء. مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد 
iim bs (ode‏ في وقت لاحق. مفهوما Lotte‏ لمجتمع مصري 
S51 bt pee bb by «fire‏ من دالحية+“تحدن مكان الصدارة 
في مساعي التحديث» منذ انتفاضة الضباط التقدميين بزعامة os!‏ 
عام 1881 لإقامة حكومة دستورية» وحتى بعد ثورة الضباط الأحرار 
وجمال عبد الناصر عام 1952. وبما أن مصرء بثروتها الزراعية 
وموقعها الاستراتيجى» وقعت ضحية للقوة الاستعمارية الاقتصادية 
العسكرية المتفوقة» فقد اتخذت موقع الريادة في معاداة الاستعمارء 
وأصبحت (هي وإيرلندا) أول دولتين تابعتين ترغمان الإمبراطورية 
البريطانية على التراجع عام 1922. إن نظرة استرجاعية لأحداث 
Gee Yl SY of te LW el‏ لعهير الكوزة ف الأجراء 
الرس للإمبراظورية العثمانية Lice asl ots‏ غير أن ذلك الم يكن 

ظاهرا على هذا النحو في القرن التاسع عشر؛ فقد بدأ الإصلاح 
Kus‏ | في عهد السلطان سليم الثالث (1789 - 1807). الذي أدرك 
الضعف الواضح الذي كانت الدولة العثمانية تعانيه في وجه التوسع 
الأوروبي» على الرغم من أن التحالف بين هيئة العلماء والقوات 
الانكشارية وضع aoSecd aly‏ وقد اا محمود الثاني (1807 - 
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9 هذا البرنامج الإصلاحي الذي طرح» في عدة صورء قضية 
إعادة التنظيم. أو ما سمي «التنظيمات» التي انتشرت بعده في blu sl‏ 
البيروقراطيين والمفكرين الساعين إلى التحديث حتى العام 1876» مع 
أنها لم تترك غير أثر قليل على الناس. وعلى الرغم من ذلك» استمر 
التفكك في الإمبراطورية العثمانية» بفعل آثار التمرد في الأقاليم. 
والقوة العسكرية الأجنبية. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كانت 
الإمبراطورية العثمانية قد فقدت جميع توابعها الأفريقية» وأكثر توابعها 
Us es oe eS Lady ayy VI‏ على الشرق الأوسط الد He‏ 
عثمانياً بالاسم فحسب. كما انخفض عدد سكانها بأكثر من الثلث في 
مرحلة تميزت بالنمو الديموغرافى. وفى عهد السلطان الطاغية الذي 
akla sl‏ «بالتشبا ول مع أنه اعتمد على الدعم الإسلامي. قامت 
حركة الاتحاد والترقي (التى عرفت باسم «تركيا الفتاة») بحشد 
تحالف بين الساخطين فى أوساط العسكريين والمدنيين» وتولت» فى 
أعقاب الثورة الروسية الأولى» زمام الحكم عام 1908. (انظر الفصل 
الثاني» القسم الرابع» من هذا الكتاب)؛ ومن نتائج ذلك أن حركة 
تركيا الفتاة» كانت. LIE‏ لمحاولات الإصلاح الإسلامية السابقة. 
عَلمانية بصورة لا هوادة فيها. وواقع الأمر أن الثورة التركية بزعامة 
deo acd SG co celal (Ay UI) JL thee‏ 
وبعدها الثورة الروسية» أن تحول ما تبقى من الأراضي العثمانية إلى 
دولة قومية حديثة علمانية فعالة اتحد سكانها بعد ذلك» لا بوصفهم 
مسلمين يحكمون مجموعة من الملل من ديانات أخرى» ويتسامحون 
معهاء بل باعتبارهم أتراكاً يتمتعون بالوعي القومي (غير المتسامح 
قومياً). وفي عهد أتاتورك كانت تركياء ومثلها الجمهوريات الإسلامية 
فى الات ده السنول تت eG Oe on‏ 
اا الان دو ت pall gall Codec LY lal‏ 
للتقاليد وللإسلام. وليس واضحا إطلاقا ما إذا كان شكل التحديث 
الذي انتهجه أتاتورك سيحالفه النجاح. اا سنا عدي 


4 


Si‏ الأحرى :انق الاغليةة ل ی ا هلم ا ت 
شأنها شأن عهد أتاتورك نفسه» تتصل بتاريخ القرن العشرين. 


Pel ا ا ا ا‎ G,bs of gs LN, 
اا د ع و ا‎ 
E امسر الا سيفن "افورظ‎ E 
وحيث إن المنطقة كانت تضم جماعات دينية متعددة» وأنها شهدت.‎ 
العا وکا كيرا فى السودا لاض الددازماسة والعليفية من‎ 
جانب القوى الأوروبية ال ر بمزاعم دينية» فإن اللغة العربية.‎ 
لا الإسلام» هي الوسيلة التي جمعت ووخدت الصفوة المحدثة التي‎ 
كانت تضم النخب التجارية الديناميّة. وربما كان لبنان هو البلد‎ 
الوحيد فى الشرق الأوسط الذي هاجر أبناؤه بأعداد كبيرة ناجحة جدا‎ 
J Ge a N 
pte تومي اه القن الاسم‎ a الولاياف‎ 
والبرازيل من العام 1880» وغربي أفريقيا من العام 1892. ومازال‎ 
اسر كا اة وقي‎ BALIN = 959595) يظلق غل اس‎ 
Eel eal ie aay, aN) a 
العرب» والتي ينتسب إليها كل من المسلمين والمسيحيين ومن لا‎ 
شأن لهم بالدين. وقد تصدت» أول الأمرء إلى الحكام العثمانيين»‎ 
ولكنهاء خلال فترة السيطرة البريطانية  الفرنسية بين الحربين‎ 
العالميتين الأولى والثانية» أبدت مقاومة متزايدة ضد القوى الإمبريالية‎ 
عند تفاظيمها ف اتخات و الات هن‎ clelels وقد‎ doy 9 VI 
NEE AN O د فى‎ cee i 
قبل العام 1914( كان في الميدان الثقافي.‎ 


كيف نستطيع أن نلخص الاثار التي خلفتها تطورات القرن 
Elie Safa, L'émigration libanaise (Beyrouth: Université St. Joseph, 1960). (2)‏ 
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التاسع عشر على العالم الإسلامي؟ لقد أصبح الموقع الاستراتيجي 
للشرق الأوسط غاية فى الأهمية فى زمن الثورة الفرنسية» وبقى 
کال مل لك spell‏ وقد GUS jet‏ 2 092 خلال Sogo‏ 
العالميتين. وقد تعزز هذا الدور بأهمية النفط المركزية للاقتصادات 
الصناعية الحديثة» وآدى ذلك» بالإضافة إلى انهيار الامبراطوريات 
العثمانية والإسلامية القديمة الأخرى» إلى مواجهة مباشرة بين عالم 
إسلامى els‏ 56 نفسه» وتاك الاتساع من Cage‏ والإمبراطوريات 
الأوروبية المتعدّية التي سبقت ما حدث لأجزاء أخرى من العالم غير 
الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك فإن أغلبية العالم الإسلامي. 
الواقعة غربي الهند على الأقل. بقيت خارج مجال الحكم 
الاستعماري الغربي حتى القرن العشرين» مع أن المناطق التي ظلت 
مستقلة» من الوجهة الفنية» كانت إما ضعيفة أو خارج نطاق تيار 
التطورات الرئيسة في القرن التاسع عشرء أو كليهما. ومن جهة 
OL cco HI‏ الهيمتة أو السبطرة dag VI‏ خلال CU‏ الموعلة السكرة 
من العولمة الاقتصادية لم تترك أي آثار ملموسة على أكثرية سكان 
(الأرياف) في تلك المناطق» عدا القمع الذي يمارسه حكامهم 
المحليون. وكان الحكام الغربيون يميلون إلى معاملة الدين الإسلامي 
القتالية فيها. وباستثناء بعض الظروف الخاصة (مثل الغزو العسكري 
المباشر» كما حدث في الجزائر)ء فإن الحوافز لمقاومة التوسع 
الأورويئ كانت ضعيفة. وقد خفف همنها شعوز الأقليات السياسية 
على السواءء بأن المقاومة ستبوء بالفشل» ما لم يكن ثمة تحديث 
التتحديث صفة الاستعجال والإلحاح بفعل تزايد العولمة في عصر 
الإمبراطورية. وتعاظم ضغوط الأوروبيين الاستعمارية». ias Yia‏ 
الختامية للإمبراطورية العثمانية. وفي تلك المرحلة التي تميزت بروح 
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الإسلام المحافظة. والافتقار إلى الوعي السياسي في | bLu‏ 
الجماهير الورعة» أخلى دعاة تحديث الإسلام السبيل لدعاة الإصلاح 
الراديكالي على النهج الغربي من جانب الأقليات المستنيرة التي كانت 
تتعامل بصورة فوقيّة مع شعوبها المتشبثة بالتقاليد. ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن أيديولوجيات التحديث الغربية التي تبنتها الطلائع 
المستنيرة» وفرضتها من أعلى»ء أصبح لها نفوذها في العالم 
الإسلامي» مثلما كان لها تأثيرها على أنظمة الحكم غير الأوروبية 
التي كانت تسعى إلى التيخلصن من التخلف الاقتصادي. ومن هذه 
الأيديولوجيات فلسفة أوغست كونت الوضعية (التى كانت لها أصداء 
السان سيمونيين في مصر. وقد استبدلت هذه التيارات في العشرينيات 
بنوع جديد من الأيديولوجيات الطليعية المستوحاة من الثورة الروسية. 
وقد استحدث القرن العشرون عنصرين أساسيين جديدين في تاريخ 
العالم الإسلامي هما: انهيار القوى والإمبراطوريات الأوروبية. 
والتعبئة السياسية للجماهير المسلمة الآخذة بمزيد من التحضر. ويقع 
هذان العنصران خارج النطاق الزمنى لهذه المؤلفات الثلاثة: عصر 
العالمية الأولى عام 1914 لم يكن هذان العنصران ظاهرين للعيان. 
إريك هوبزباوم 
لندن 2006 
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تصدير 


4e 


مح أن هذا LSI‏ من وضع oe‏ ا eT‏ 








هذا الكتاب ! oo‏ 


إليها باللغة الإنجليزية لكل من يهمه Ae‏ وقد أشرت إلى بعضها 
في الملحق المرفق عن المراجع المساندة. 

إن ما حاولت أن اقجلة في هذا المجلدء وفي Cpt cp tees‏ 
باد Lojd upel gone‏ )1789 - 1848(“ عصر رأس المال 


EE _‏ '» هو أن نفهم ونفسر القرن التاسع عشر ومكانته 
في التاريخ» وأن نفهم ونفسر عالما في طور التحول الثوري» ونتتبع 
جذور حاضرنا في منابت الماضي» وربما الأهم من هذا وذاك» أن 


(x)‏ إريك هوبزباؤم. عصر الثورة. أوروبا )1789- 1848(« 3 aa‏ فايز الصيّاغ ؛ تقديم 
مصطفى الحمارنة (بيروت : المنظمة العربية للترحهة/ مؤسسة ترحان» 2007( 

(##) إريك هوبزباؤم» عصر رأس الال (1848 - 1875)» ترجمة فايز الضّيّاعْ (بيروت : 
المنظمة العربية للترحمة/ مؤسسة تر حمان. 2007). 
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ننظر إلى الماضي بوصفه كلا متماسكاً وليس (كما يرغمنا التخصص 
التاريخى على النظر إليه فى أغلب الأحيان) كطائفة من الموضوعات 
idles debs‏ أي cdg US ALS‏ أو dade‏ أو 
للاقتصادء أو للثقافة أو غير ذلك. ومنذ أن بدأ اهتمامي بالتاريخ› 
سعيت على الدوام إلى أن أفهم كيف ولماذا تتداخل جوانب الحياة 
الماضية (أو الحاضرة) جميعا ويترابط بعضها ببعض. 


gh هنا تدز )»سيردا‎ YP Gad CLS Me Ob cle yy 
عرضاً منهجياء بل إنه أبعد ما يكون عن استعراض التبخر في العلم.‎ 
فهوء في أفضل الحالات. طرح لمُحاجّة نقاشية. أو متابعة‎ 
لموضوعة رئيسة واحدة في تضاعيف فصول الكتاب المختلفة. وعلى‎ 
القراء أن يحكموا على ما إذا أقنعتهم هذه المحاولة» مع أنني بذلت‎ 
فصارى الجهد في تيسير إيصالها إلى غير المؤرخين.‎ 


وليس ثمة من سبيل أامامي للإقرار بفضل الكثير من المؤلفين 
cpl cue le anc! Coll (UG) fae ol cole’‏ خلال 
مناقشاتي مع الزملاء والطلبة. وإذا ما تبينوا أفكارهم وملاحظاتهم في 
هذا الكتاب» فإن بوسعهم» على الأقل» أن ينحوا علي باللائمة 
oles! oY‏ في فهم أفكارهم أو في تفسير الحقائق. وذلك ما 
الطويل بتلك الفترة الزمنية ووضعه فى كتاب واحد. وقد أتاحت لى 
الكوليح دو فرانس åp al (Collège de France)‏ لوضع مسوّدة أولية 
لهذا الكتاب عبر ثلاث عشرة محاضرة ألقيتها هناك عام 1982؛ وأنا 
gidi (Emmanuel Le Roy Ladurie)‏ وجه لى هذه الدعوة. وقد 
منحني مستحفظ لفرهولم )Leverhulme Tru)‏ زمالة فخرية ممتازة 


بين الأعوام 1983 و1985 تمكنت من خلالها من الحصول على 
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«(Maison des Sciences de Homme) òl LeS ti im idella 
و كذلك المتعهيد‎ 6 poh في‎ (Clemens Heller) Us gees 
العالمي لدراسات الاقتصاد التنموي التابع لجامعة الأمم ال‎ 
(World Institute for Development Economics Research of the 
(Macdonnel i كحصناو‎ EE, 3-3 United Nations University) 
عدة أسابيع هادثئة استكملت‎ 1886 ple (bye 45 Foundation) 
خلالها نص هذا الكتاب. ومن جملة من ساعدوني في مجال‎ 
لزان هاسكيدرء؟ فانيشا‎ pole go le tpt البحث» فإنني‎ 
مارشال» والدكتور جينا بارك. وقد قام فرانسيس هاسكل بقراءة‎ 
الفصل عن الآداب والفنونء وألان ماكي الفصل عن العلوم» ويات‎ 
5 اذ وقد جنبتني بعض الأخطاءء ولكنني اخ‎ all دق‎ eras 
أنني لم أتخلص منها كلها. كما قرأ أندريه شيفرين مخطوطة الكتاب‎ 
بأكملها بوصفه الصديق والنموذج للمثقف غير الخبير الذي يتوجه إلى‎ 
أمقاله هذا الكقات». وفك أمفيث شتواك عديدة أحافير “فبها غه‎ 
التاريخ الأوروبي لطلبة كلية بيركبيك (81:666) في جامعة لندن‎ 
كان دومع بع ذلك‎ asl و شك فى‎ . (University of London) 
التجربة أن أكتب تاريخ القرن التاسع عشر في سياق التاريخ العالمي.‎ 

ومن ثم فإنني أقدم هذا الكتاب هدية لهم. 
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مقدمه 


الذكرى هو والحیاةے تحملها دائماً جماعات من البشر الأحياءء 
se‏ + من ثم 6سفي حالة تطور دائم. إنها تخضع إلى جدلية التذكر 
والنسيانء غبر LU By‏ يطرأ عليها من تحولات متعاقبة» ومفتوحة 
لأنواع الاستعمال والقلاعب#كافة. «اقد#تخمد في بعض الأحيان 
فترات طويلة» ثم تنتعشق فجأة. إن «Pa cist!‏ علج الباوامء إعادة 
تشكيل إشكالية وغير مكتملة لما لم يعد موجودا إبينئا. 'أما الذاكرة 
فتنتسب دائماً إلى زماننا الراهن» وتمثل رابطأ مُعاشاً مع الحاضر 
الأبدي؛ إن التاريخ هو إعادة تمثل للماضي. 
«(Pierre Nora) | 55 jo‏ 1984 


إن الاتتصبان على مرد جي اا اانه جى be‏ الصحيد 
العالمي» :ان هي ع I EY‏ قهم DEBS GA fail‏ 
العالم اليوم. الا إذا كناء في dy gee] ol ed SG can 25 ol‏ 
الكامنة وراءها. والمطلوب. في المقام الأول» إطار جديد ومرتكزات 

مرجعية جديدة. وذلك هو ما يسعى هذا الكتاب إلى طرحه. 
pe‏ ي باراكلوف «(Geoffrey Barraclough)‏ 1964 


(1) 


Pierre Nora, ed., Les Lieux de mémoire, bibliothèque illustrée des histoires, (1) 
ISSN 0757-7486; 3 ([Paris]: Gallimard, 1984), vol. 1: La république, p. xix. 
Geoffrey Barraclough, An Introduction to Contemporary History (New (2) 
York: Basic Books, 1964), p. 1. 
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في صيف عام 1913. تخرجت إحدى الصبايا من مدرسة ثانوية 
فى E‏ ركان هذا 
Tile] ld dee etal‏ غير غائ نبا للات فى أورونا 
اروا لاعن يددك المناسية و ول ها کک ا ر ال 
الخارج. وحيث إنه لم يكن من اللائق تعريض امرأة شابة محترمة في 
اقات عة من الع إلى المخاطر :و الغؤابة ue ABS clas pies‏ 
الأهل إلى العثور على أحد الأقرباء المناسبين. ومن حسن الحظء 
فإن العم ألبرت (815650) كان الأوفر حظا بصورة غير عادية بين 
جمهرة العائلات المختلفة المترابطة التي حققت قدراً من الازدهار 
والتعليم بعد ارتحالها غرباً من شتى البلدات الصغيرة في بولندا 
وهنغاريا لعدة أجيال خلت. وقد أفلح العم ألبرت في تأسيس سلسلة 
مق المضاضف التساوية فى الشيرق كن الوط وم 
OE N N a A,‏ 
من dle‏ السعارية فى الأيراطورية العفمانية والقترق الا 
كانت" التهسيا»» مدل عهد بعيد» هي بمثابة النافذة التجارية التي تطل 
منها اوتنا الوسطى على الشرق. وكانت مصرء في EENE ET ol‏ 
ee‏ يصلح eee‏ الذاتي. ويا 43153 من الطبقة الوسطى 
الآوووية المتندينة Rey‏ التواض] ‏ .معها تسيو عبر اللعة الفرنسية الت 
كانت تلك" الفعاة راخراتها فد ملكن of eel‏ ندرسة واخلية فى 
ضواحي بروكسل. كما إنها كانت تضم العرب بالطبع. وقد رحب 
العم ألبرت بقريبته التي وفدت إلى مصر على متن باخرة تابعة aS cs‏ 
لويد ترييستينو قادمة من ترييست التى كانت انذاك الميناء البحري 
ا اتا Ala MT aed pecs OS GL OKA y oF peal‏ 
الؤويرلندي] جيمس جويس GU, «(James Joyce)‏ الفتاة الشابة هى 
التي غدت والدة مؤلف هذا الكتاب. l‏ 
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قبل ذلك GLAS Je} ols cold‏ قد سافن إلى «pee‏ ولك 
من لندن. كان وضعه العائلي أكثر تواضعاً إلى حد كبيرء فوالده الذي 
هاجر من بولندا الروسية في سبعينيات القرن التاسع عشر كان نجاراً 
يصنع الخزائن» ويتنقل بين لندن الشرقية ومانشسترء ويرعى قدر 
المستطاع ابنة واحدة من زوجته الأولى» وثمانية أطفال آخرين من 
زوجته الثانية» ولد أكثرهم في إنجلترا. وباستثناء ولد واحدء لم يكن 
أي منهم موهوباً في المجال التجاري أو ميالاً إليه. ولم يواصلوا 
ا اللجنويية الع ات ااا خا ع ور ف الا ج و 
والثقافة الإنجليزية. وتشبعوا بهما بحماس › فاصبح احدهم Siw‏ 
مسرحيآء والتحق اثنان بالخدمة المدنية الآخذة بالتوسع كموظفين في 
ذاقرة النويد. :وكانث: بريطانيا اتذاك (1882) قد احعلت نص D> 5d‏ 
أحد الأبناء نفسه يمثل جانباً صغيراً من الإمبراطورية البريطانية 
كمشرف على دائرة البريد والتلغراف المصرية في دلتا النيل. وارتأى 
UL pes 3450 ol‏ اسا لو اعد اوه كانت sage‏ الناررة 
لبدء حياته العملية تغنيه بصورة ممتازة عن طلب الرزق فى بلاده: 
OLS‏ ذكياء ا EY‏ ودا شخصية رياضية متكاملة. 
وملاكما حصل على البطولة للوزن الخفيف. وكان» في واقع الأمرء 
Call dab UU Cubed! op le bed pe‏ اھا کے Lb pts der le‏ 
على الشحن البحري» وفي بلد أقرب بكثير من «المستعمرات») 
الأخرى النائية. هذا الشاب هو الذي غداء بعد حين» والد المؤلف. 
والسياسي لعصر الإمبراطورية. ويعتقد أنهما التقيا في النادي الرياضي 
فی Col Ayu de ole‏ سکتا اول Legh Cee‏ على dy yao‏ 
LAI Ne fe OF LL ered coy Lge‏ بن عب اا حصن 
كان سيحدث أو سيفضي إلى الزواج في مثل ذلك المكان في أي 
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فترة تاريخية قبل تلك التي نتناولها في هذا الكتاب. وسيكون بوسع 
أا 


غير أن ثمة سبباً آخر أكثر جدية لبدء هذا المجلد بحكاية تتصل 
بسيرة المؤلف الشخصيةء فبالنسبة إلينا جميعاء ثمة منطقة غسقية بين 
التاريخ والذكرى؛ بين الماضي بوصفه سجلا عاماً مفتوحاً للكشف 
المحايد نسبيا من جهة. والماضي الذي يتم تذكره كجانب من حياة 
المرء الشخصية أو كخلفية لها. إن هذه المنطقة» بالنسبة إلى الإنسان 
الفرد» تمتد من النقطة التى تبداً فيها التقاليد العائلية الحية أي» على 
lates le aye naa nN fe‏ کر ا 
العائلة الأحياء تعريفها أو تفسيرها ‏ حتى نهاية مرحلة الرضاعة» أي 
عندما يجري التعرف إلى المصائر العامة والخاصة ككل واحد لا 
يتجزأ. وكطرفين يعرف كل منهما الأخر بصورة متبادلة. («التقيته قبيل 
نهاية الحرب»؛ «لابذ أن كنيدي (260دعا) قد توفي عام 1963., 
Le Sue SUS OY‏ كنت فى way (Ube‏ ارت :طول هذه 
المنظقة.كلما 'تتفاؤت: درجة الحموضن والابهام التى 'تمدرهاء. غير أن 
ثمة ما يشبه الأرض الحرام من الوجهة الزمنية. وتلك هي الجزء من 
التاريخ الذي يستعصي فهمه على المؤرخين» وعلى كل شخص آخر. 
وبالنسبة إلى مؤلف هذا الكتاب الذي ولد قبيل نهاية الحرب العالمية 
الأولى لوالدين في الخامسة والثلاثين والتاسعة عشرة من العمرء فإن 
(اعصر الإمبراطورية» يقع في تلك المنطقة الغسقية. 

مك أن ذلك ا تضق عا الأفراة فتعسي ودع iO GUIS‏ 
المجتمعات. والعالم الذي نعيشه الآن إنما هو عالم صنعه» في 
المقام الأول» رجال ونساء نشأوا في تلك الفترة التي يعالجها هذا 
الكتاس. أو فى ظلها مباشرة. وربما كانت هذه الظاهرة الخذة 
بالتناقص مع اقتراب نهاية القرن العشرين ‏ ومن يدري على وجه 
البقين ؟ غير اق ذلك كانيتضدى الما كين على eos Wl GSN‏ 
القرن [المنصرم]. 
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ot cla‏ على نكما الخال a‏ ها ا و ن 
يتعين إدخالهم في عداد القوى المحركة التي شكلت القرن العشرين› 
ففي عام 1914« کان فلاديمیر إيليتش أوليانوف (Vladimir Ilyich‏ 
(Lenin) (cyd) Ulyanov)‏ 6 الرابعة والأربعين من العمر»ء وجوزيف 
فبا روو ن ی دزوغاشفيلي (Joseph Vissarionovich‏ 
copy Aol ST 8 (Stalin) (- Jk.) Dzhugashvili)‏ وفرانكلين 
ديلانو روزفلت (Franklin Delano Roosevelt)‏ في Sat!‏ 
أديناور (Konrad Adenauer)‏ (صانع جمهورية المانيا الاتحادية بعد 
(Mahatma s.GE Lisle «yee oY! (4 (Winston Churchill)‏ 
Ghandi)‏ في الخامسة iaa Yia‏ وجواھر (Jawaharlal 5 JY‏ 
Nehru)‏ في الخامسة والعشرين» وماو تسي (Mao Tse-tung) @is3‏ 
sae‏ الحادية والعشرين› وهر تشی مته «(Ho Chi-minh)‏ ومثله یو سب 
بروز (8102 م1051) (تيتو)» 0 الثانية: والعشريق وفراتشسكو :فرانكو 
Jie!) (Francisco Franco Bahamonde) s- plal‏ فرانكو فى 
إسبانيا) أصغر ply (Charles de Gaulle) J p23 Sold cps cpt‏ 
بتسع سنين من بينيتو موسوليني SUAS Jails .(Benito Mussolini)‏ 
إلى.الشيخصيات الباززة فى غالم GUAT‏ دراسة عيتة مختارة هن 
معجم الفكر الحديث )Dictionary of Modern Though)‏ المنشور عام 
7 ستفضي بنا إلى النتائجح الآتية : 


أشخاص ولدوا عام 1914 وبعده 3 فى المئة 


أشخاص نشيطون بين عامى 1880 و1914 


أو بلغوا سن الرشد عام 1914 5 فى المئة 
أشخاص ولدوا بين عام 1900 و1914 317 المئة 
أشخاص نشيطون قبل عام 880! 5 فى المئة 
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ولا مراء في أن الرجال والنساء الذين قاموا بجمع هذه القوائم 
الموجزة في مطلع الربع الأخير من القرن العشرين كانوا يرون أن 
عصر الإمبراطورية هو أكثر العوامل أهمية في تشكيل الفكر الحديث 
الذي كان سائداً آنذاك. وسواء كنا نتفق مع هذا الرأي أو نختلف» 
فإن أحكامهم تلك مهمة من الوجهة التاريخية. 

من هناء فإن الأفراد الأحياء القلائل نسبياً ممن كانت لهم صلة 
مباشرة بالأعوام التي سبقت عام 1914 ليسوا هم وحدهم الذين 
يواجهون مشكلة النظر إلى مشهد الفسق الشخصي الخاص بحياتهم» 
بل إن هذه المسألة». بعيدا عن الجانب الشخصىء» تواجه كل من 
بعش فى عانم الاعات من القون الحشرين “الذي :شكاعه Um poll‏ 
التى أدت إلى نشوب الحرب العالمية الأولى. ولا يعنى ذلك أنه لا 
Ly added of oot fb cli] El dead pola dol‏ اهم 
مختلفة. وعندما نتعامل مع فترات نائية» فإننا ندرك أننا نواجهها 
کا ا کے Via WSLS ener Yl‏ وول ی ال 
NLC a ll‏ 
كانت مثل هذه الفترات نائية بما فيه الكفاية» جغرافياً أو زمنياً أو 
عاطفياًء فإنها قد تظل حية ومجسدة حصراً في مخلفات الموتى 
وآثارهم الساكنة الباقية: من كلمات ورموز مكتوبة أو مطبوعة أو 
منقوشةء والأشياء المادية» والصور. وإضافة إلى ذلك فإنناء إذا كنا 
مؤرخين» نعلم أن ما نكتبه قد يكون عرضة للتقويم والتصحيح من 
جانب غرباء آخرين ممن «يمثل الماضي بلادأ أخرى» بالنسبة إليهم 
HUIS‏ وعم وطاق وال فين Lal YI ope‏ السياتدة :فى اتنا 
واو ا ا ا و Lady poled Ue dole]‏ 
روا اا ney le pay als Ot W uf le gel‏ ا س 
لنا موقفنا بإدراكه فحسب. ومع ذلك» فإننا نعكف على ذلك 
باستخدام الآدوات والمواد المتوفرة في مجالنا المهني» ونشغل أنفسنا 
بالمراجع الأرشيفية والأولية الأخرى»› ونطلع على كم هائل من 
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الآدبيات الثانوية» ونتابع مسيرتنا عبر ما خلفته أجيال من أسلافنا من 
التأويلات والمصالح المتغيرة. ونظل على الدوام نهبا للفضول. ونظل 
(كما نأمل) نطرح الأسئلة. غير أن لا شيء يقف في طريقنا إلا 
معاصرونا الكت يتحاجخون. cL aS‏ أيضاء حول ماض لم يعد جزءا 
من عالم الذكريات. بل إننا حتى في ما نعتقد أننا نتذكره عن فرنسا 
عام 1789 أو إنجلترا جورج الثالث» إنما عرفناه منقولاً عبر مرحلتين 
او Gye ele Gaede‏ خلال معلمين Gets (geile‏ أو غير وسمیین. 


عندما يحاول المؤرخون فهم فترة تاريخية مازال شهودها على 
قيد الحياة» يبرز مفهومان للتاريخ ان رمتعا مان ان في 
أحسن الحالات» يكمل أحدهما الآخر: الذاكرة البحثية الدراسية» 
والذاكرة الوجودية» أي الأرشيفية والشخصية. ذلك أن كل إنسان 
(رجل كان أو امرأة) مؤرخ لحياته المعاشة بوعي» بقدر ما يتذكرها 
ويتعايش معها ذهنياً - وهو أو هي مؤرخ لا يمكن الركون إليه من 
جانب أكثر الأطراف» وذلك ما يعرفه كل من مارس «التأريخ 
الشفوي». غير أن مساهمة هذا الشخص تظل أساسية. والبحاثة 
الدارسون الذين يجرون المقابلات مع قدامى الجنود والسياسيين قد 
Lie Bae Ips‏ حداف من IIE‏ المطبوغافة والوثائق أكثن. موتوقة 
مما يعرفه الشهود من خلال ما يستحضرونه من الذاكرة» غير أنهم قد 
يسيئون فهمه. وخلافاً لما يفعله مؤرخ الحروب الصليبية على سبيل 
المثال» فإن مؤرخ الحرب العالمية الثانية قد يصار إلى تصحيح ما 
يكتب من جانب من يسترجعون ذكرياتهم عن تلك المرحلة» ويهزون 
رؤوسهم أمام المؤرخ/ المؤرخة قائلين: «مهلا. . . إن الأمر لم يكن 
كذلك على الإطلاق»). وعلى الرغم من ذلك». فإن نسختيٰ التاريخ 
المتعارضتين كلتيهما تمثلان» بأكثر من معنى بنائين متماسكين 
للماضي» شَيّدا بصورة واعية على هذا النحوء ومن الممكن تعريفهما 
بهذه الصورة. 
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إلا أن تاريخ المنطقة الغسقية مغاير لذلك. إنهء بحد ذاته. 
صورة للماضى غير متماسكة وغير مُدرَكة إدراكا كاملاء وقد تكون 
في بعض الان أكثر إلهاماًء وفي أحيان أخرى دقيقة في ظاهرهاء 
وتنتقل دائما عبر مزيج من التعلم والتذكر المتداول الذي تؤثر فيه 
التقاليد العامة والخاصة. ذلك أن هذا التاريخ هو جزء مناء مع أنه لم 
يعد في متناول أيدينا. إنه يمثل شيئاً شبيهاً بالخرائط العتيقة البق 
EE E A‏ ا 
بالوحوش والرموز. وتتولى وسائل الإعلام الحديثة تضخيم هذه 
الوحوش وتلك الرموز لأن أهميتها بالنسبة إلينا تضعها فى صلب 
ENE aaa)‏ كلك ا عدت ا ف اتا 
الرمزية عنصراً باقياً دائم الحضورء. وبخاصة في العالم الغربي: إن 
الباخرة «التايتانيك» التى. حافظت: على قدرتها كعئوان رئيس مثير 
للمشاعر بعد غرقها لثلاثة أرباع القرن» تشكل مثالاً صارخاً على 
ذلك. وعندما نستحضر الفترة التي انتهت مع بداية الحرب العالمية 
الأولى» Ob‏ الفصل بين هذه الصور التي تلتمع في أذهاننا والتأويلات 
السائدة في تلك المرحلة يظل» لسبب أو لآخر أكثر استقصاءً من 
فصل تلك الصور والحكايات المزعومة التي تجعل غير المؤرخين 
oe cds pie Ue le‏ عاض اکر ناا م :اناك [الأدميوال 
الإنجليزي فرانسيس] دريك بلعبة الكريكيت فيما كان [الأسطول 
الإسبانى] الأرمادا ينقض على شواطئ بريطانيا؛ أو عقد اللؤلؤ الذي 
کات ت هری gay Cuil pil‏ ج جاه الا ااا 
بالخبر: «فليأكلوا الكعك»» وعبور جورج واشنطن المزعوم لنهر 
ديلاوير خلال الثورة الأميركية. وتلك لن يكون لها أثر على المؤرخ 
الجاد إطلاقاً. إنها خارج نطاق اهتمامنا. ولكن» هل نستطيع» حتى 
بوصفنا مؤرخين محترفين» أن نضرب عرض الحائط بهذه الصور 
المؤسطرة لمشاهد من عصر الإمبراطورية: التايتانيك. زلزال سان 
فرانسيسكوء ألفريد دريفوس؟ المؤكد أننا لا نستطيع ذلك» لاسيما 
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إذا تذكرنا الاحتعفال المفوى ple]‏ 1986] بإهداء الفرنسيين تمثال 
الحرية للولايات Bae‏ 


إن عضر الا سراطووية» أكثر من أن Ol Ly Cage ST pee‏ 
نكشف عنه oul‏ ونرفع الغشاوة ijan ey‏ فينا المؤرخين» لم 
يعني ذلك أنه يدعو إلى كشف المفاضح أو التشهير (فذلك هو 


we 


النشاط الذي كان له دور الريادة فيه). 


H 


لقد غدت الحاجة إلى نوع من المنظور التاريخي أكثر إلحاحا 
aot poled opts gp dell Oa Syl se LB GLUT oY‏ 
الفترة التي انتهت عام 1914© OY lo,‏ شهر اتن عطي ple‏ 1914 
يمثل من دون شك على الإطلاق واحدا من «المنعطفات الطبيعية) 
البارزة عبر التاريخ ج العشري. وقد كان الشعور Ll ga SG) lL‏ 
تمثل نهاية فترة محددة. وربيما كان ذلك هو الشعور السائد حتى 
الان وف كو اة ج اجا plead GUS‏ والاضيزان على 
Gated‏ الاستدرار :والتقظع :في رات الخرب U3 ASL Lab‏ 
أن التاريخ ليس سكة تغير القاطرة عليها ركابها وطاقمها ومع ذلك 
فإذا كانت ثمة تواريخ تمثل إشارات مناسبة لأغراض التحقيب 
التاريخيء فإن آب/ pene‏ 4 هو واحد منها؛ إذ اعتبر مؤشرا 
على نهاية القرن التاسع عشر الطويل الذي درج المؤرخون على 
الانشغال يهة.:وكان الموضوع الذي عالجناه 66 ثلاثة مجلدات» 
اخرها هذا الكتاب. 


ولا شك في أن ذلك هو السبب في أن ذلك القرن قد استهوى 
ET‏ لمعيه - الهواة والمحترفين على حد سواء ‏ 
والكتاب المعتيين بالثقافة والاداب cö pally‏ وكذلك کات الي 
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ومنتجي الأفلام والبرامج التلفزيونية» وحتى مصممي الأزياء. وفي 
تقديرى أن عفوانا مهما واحدا على BY)‏ د لاب او قال 35 
صدر كل شهر عن السنين الممتدة بين عامى 1880 و1914. خلال 
eae‏ مقر sos esl Ue‏ موجه إلى ghee‏ 
Be Ul) ee‏ لسع كما al Cel‏ 
تطور الثقافة الحديثة فحسب» بل إنها تمثل الإطار الذي تجري فيه 
مساجلات حامية الوطيس حول التاريخ ‏ الوطني والعالمي - بدأ 
أكثرها في السنوات التي سبقت عام 1914: حول الإمبريالية» وتطور 
الحركات العمالية والاشتراكية» ومشكلات انهيار الاقتصاد البريطاني» 
وطبيعة الثورة الروسية وأصولهاء وقضايا أخرى عديدة. وتمحورت 
أبرز هذه الاهتمامات» لأسباب واضحة» حول مسألة جذور الحرب 
العالمية: الأولي» واسفرت ce‏ الان غر صدور الاقف المؤلفات 
ومازالت تنتج الأعمال الأدبية بمعدلات مدهشة. لقد ظلت قضية 
OY cae‏ المسائل المتصلة بأصول الحروب العالمية مازالت» مع 
الأسف. نصب das Le]‏ عام 1914. والواقع أن الصلة بين هموم 
الماضي والحاضر تتجلى» في أبرز مظاهرهاء في عصر الإمبراطورية. 

turob easa a a 
الكتاب الذين تناولوا هذه الفترة يتوزعون بين فئتين: من يسترجعون‎ 
الماضي» ومن يستشرفون المستقبل. وتميل كل من الفئتين إلى‎ 
التركيز على واحد أو اثنين من أبرز ملامح تلك الفترة التي تبدوء بما‎ 
[AN لا يقاس» نائية ولا يمكن العودة منها إذا نظرنا إليها عبر فج‎ 
أغسطس 1914 العميق الذي لا يمكن اختراقه. ومن المفارقات» فى‎ 
غاا ل چ خی اله ا‎ ol ae ل‎ 
SS ogee! فى أصولة الأولى إلى‎ apy Ll cp tell Ow Sty) 
Lush الى سيقت التدرب العالنية الأولن. سكن اععبار كناب‎ 
«(The Proud Tower) البرج الفخور‎ (Barbara Tuchman) تو کان‎ 
,)1914  1890( وهو كتاب رائج يطرح صورة للعالم قبل الحرب‎ 
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عر النمادج المالوفة أكثر من غيرها على asal‏ الاو woes‏ تمثل 
دراسة ألفريد (The Visible 45 oJ) ti (Alfred Chandler) Jutis‏ 
Hand)‏ + نموذجاً للفئة الثانية. 


من ناحية الكم. والتوزيع» فإن مسترجعي الماضي يحققون 
الغلبة النسبية بالتأكيدء فالماضي الذي لا يمكن استعادته يطرح نوعا 
من التحدي أمام المؤرخين الجادين الذين يعرفون أنه لا يمكن فهمه 
وفق مصطلحات تحتوي على مفارقات تاريخية وزمنية. غير أنه 
ينطوق غلى مغريات قزية تثير الحنين. والأشيخاضن الأقل إدراكا 
والأكثر نزوعا إلى العواطف الوجدانية وذكريات الطبقة العليا 
والوسطى يحاولون» على الدوام» النظر من خلال غشاوة ذهبية إلى 
اقتناص المباهج التي يحفل بها «الزمن الجميل») أو عنتوهمة Belle‏ 
ومن الطبيعي أن هذا النهج كان يناسب نجوم الترفيه والمنتجين 
الإعلاميين الآخرين» وكذلك مصممي الأزياء وغيرهم ممن يهمهم 
إرضاء الاستمرارية الكبرى» ألا وهو أن كثيراً مما يعتبر من خصائص 
زماننا هذا إنما يعود» بصورة مفاجئة أحياناء إلى العقود السابقة على 
عام 1914. وهم يسعون إلى تبيّن جذور زمننا هذاء والتوقعات 
tly,‏ وهي كلها واضحة كل الوضوح. وفي المجال السياسي» فإن 
الأحزاب العمالية والاشتراكية التي كانت تشكل الحكومات أو حتى 
تقف موقف المعارضة فى أغلب الدول فى أوروبا الغربية» إنما كانت 
من ثمار تلك الحقبة الممتدة بين الأعوام 1875 و1914» ومثلها فرع 
آخر من فروع تلك العائلة» وهي الأحزاب الشيوعية التي تولت 
الحكم في أوروبا الشرقية”*“. وكذلك الأحزاب الجماهيرية الحديثة» 
والنقابات العمالية المنتخبة وطنياء ومثلها تشريعات الرفاهية الحديثة. 
أذواق القادمين على الإنفاق الباذخ. وربما كانت هذه هي صورة تلك 


(3) شكلت الأحزاب الشيوعية التي تولت الحكم في البلدان الغربية وفق النموذج 
نفسه » ولكن بعد تلك الفترة. 


الفترة التي ألفها الجمهور من خلال السينما والتلفاز. وهي غير 
مرضية على الإطلاق. إلا أنها تجسدء من دون شكء واحداً من أبرز 
الجوانب لتلك الفترة التي حملت معها مصطلحات مثل «حكم 
الأغنياء» و«الطبقة المرفهة» لتصبح عنصرا من عناصر الخطاب العام. 
وقد يتساءل المرء عما إذا كان ذلك أكثر جدوى»: على نحو ماء» من 
أكثر الكتاب نزوعاً إلى الحنين إلى الماضي» والأكثر تقدماً من 
ال sigh dea Ol‏ 
المفقود لم يكن ليفقد لولا بعض الأخطاء التى لم يكن تحاشيهاء 
والظروف غير المتوقعة التي أسفرت عن وقوع الحرب العالمية» أو 
الثورة الروسية» أو أي حدث آخر يمكن اعتباره مسؤولا عن ضياع 
العالم قبل عام 1914. 


وثمة مؤرخون آخرون أكثر اهتماماً بالجانب الآخر المقابل 
وتحت ظلال «الحداثة».» استحوذت الطليعة (Avant Garde)‏ فى تلك 
الفقوة على cla ob at Gan Of bill stat clay! Get‏ 
الطليعة مازالواء حتى اليوم» لا يوافقون على هذه التقاليد» ويعرفون 
أنفسهم بما يرفضونه (أي بمفاهيم ما بعد الحداثة). وفي تلك الأثناءء 
Se se A‏ لمرو فى للك el oe)‏ 
Sse els aa‏ و راغ ا 
الحديثة المتداولة جماهيرياًء والصور أو الأفلام المتحركة (مباشرة أو 
عبر التلفاز). وربما كانت العلوم والتقانة قد قطعت أشواطا من التقدم 
منذ الفترة الممتدة بين الأعوام 1875 و1914» غير أن ثمة استمرارية 
واضحة في العلوم بين عصر بلانك (kعمها٥)‏ وإینشتاین (Einstein)‏ 
والشاب (Niels Bohr) ay jlo‏ من جهة. والحاضر الراهن من جهة 
ا رئ اما کے ها تفا dh spell ob all Ob ctl‏ ول الت 
تززع eG bil‏ :ومعلها اللات الطارة الى ظهرت فى تلك الفرة اللمرة 
الأولى في التاريخ» فإنها مازالت تسيطر على مشاهد الطبيعة وأجواء 
المدن على السواء. وقد تحسنت الاتصالات الهاتفية واللاسلكية التي 
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اخترعت في ذلك الزمانء غير أنها لم تندثر في وجه ما تلاها. ومن 
المحتمل أن العقود الآخيرة من القرن العشرينء. عندما ينظر إليها فى 
المستقبل نظرة استرجاعية» فقد لا يكو من المناسب إدخالها في 
الإطار الذي اس قبل عام 1914ء غير أنها قد تكون وافية بالغرض 
من أجل تحديد الاتجاهات العامة. 


غير أن عرض تاريخ الماضي على هذا النحو لا يكفي. ولا 
مراء في أن قضايا الديمومة والتقطع في الفترة الممتدة بين عصر 
الإمبراطورية والزمن الراهن تظل على قدر من الأهمية» لأن عواطفنا 
مازالت مشدودة مباشرة إلى هذا الجانب من الماضى التاريخى. وعلى 
الرغم من ذلك» فإن نقاط التقطع» في نظر المؤرخ» وإذا ما أخذت 
بصورة منفصلة. هي أمور عديمة الأهمية. ولكن أنّى لنا أن مؤضع 
هذه الفترة؟ إننا ندرك أن العلاقة بين الماضى والحاضر هى فى 
مالي افضابات سه كقيوة الناريت .ومو اه کے خا مو 
وكلاهما يريد» أو ينبغي أن يريد» فهمَ كيف أصبح الماضي حاضراء 
وكل منهما يريد أن يفهم الماضي» غير أن العقبة الكأداء في ذلك 
هي أن الماضي لا يشبه الحاضر. 


إن «عصر النهضة»ء مع أنه يمثل كتاباً مستقلاً بحد ذاته» هو 
المجلد الثالث والأخير في ما أصبح بمثابة مسح شامل للقرن التاسع 
التاسع ier ba ge bah ee‏ بين عام 1776 وعام 1914. 
ولم تكن نية المؤلف الأصلية أن يتصدى إلى هذه المهمة المهووسة 
الطموح. ولكن حيث إن المؤلفات الثلاثة كتبت على فترات متفاوتة 
وعلن على eel as‏ مر دول ان قا مها با اء الات 
الأخيرء أن تكون أجزاءًَ من مشروع واحدء فقد تبين أنها تحتفظ 
عشر. وحيث إن هذا المفهوم المشترك قد أفلح في ربط عصر الثورة 
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ب عصر رأس المال» وربط كليهماء من ثمء ب عصر الإمبراطورية ‏ 
وذلك ما أرجوه ‏ فإنه سيساعد كذلك على ربط عصر الإمبراطورية 
malice: Ves‏ 


إن الجخور الجوهري الذي حاولت أن أدير حوله تاريخ ذلك 
القرن هوء أساساء انتصار الرأسمالية وتحولها إلى شكل shows‏ 
تاريخياً من المجتمع البورجوازي في نمطه الليبرالي. ويبدأ ذلك 
التاريخ الاختراق الثنائي الحاسم للثورة الصناعية لياق في بريطانياء 
التي أفسحت لنظام الإنتاج الذي ate‏ الراستمالية * ثم الثورة Let cas‏ 
Mises‏ 5 عدو اله للتوسع الافتمنادى والانتشار te‏ الور 
الس AS yee VI‏ التي ات النمادج المتقدمة للمؤسسات العامة 
للمجتمع البووجوازي» زوفلتها» في الوقت نقسه تقريباء ببالأنساق 
النظرية المتميزة المتسجمة مع منطلقاتها: الاقتضاد السياسي 
الكلاسيكي» والفلسفة المنفعية. ويدور السفر الأول من هذا التاريخ. 
وهو عصر الثورة  1789(‏ 1848) حول مفهوم «الثورة المزدوجة» 
nis‏ 


لقد أفضت هذه الثورة إلى النصر المؤزر الواثق الذي حققه 
الاقتصاد الرأسمالي على العالمء وحققته طبقته المتميزة. 
«البورجوازية»» وارتفعت راياته بشعارها الفكري المميزء الأيديولوجية 
الليبرالية. وذلك هو الموضوع الرئيس للكتاب الثاني الذي يغطي 
الفترة القصيرة بين ثورات عام 8 وبوادر الكساد الاقتصادي ae‏ 
مطلع السبعينيات من القرن التاسع عشرء عندما لم يكن يبدو أن 
مستقبل المجتمع Gilead‏ عدر باق ols a cla e coisa!‏ 

حتى ذلك الحين قد حقق انتصارات مشهودة. فإما أنه قد انهارت 
fe‏ أشكال المقاومة التي أبدتها «الأنظمة البائدة» التي قامت ضدها 


الثورة الفرنسية» أ ان ايه الحكم colts 45 oda‏ تتقبل الهيمنة 
الاقتصادية والمؤسسية والثقافية للتقدم البورجوازي الظاهر. ومن 
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الوجهة الاقتصادية» كان قد تم التغلب على مصاعب التصنيع والنمو 
الاقتصادي الناجمة عن ضيق القاعدة الريادية لهما» عن طريق زيادة 
التحول الاقتصادي» والتوسع الهائل في الأسواق العالمية. أما من 
الوجهة الاجتماعية» فقد تمت في ما بعدء تهدئة أوضاع التذمر 
المتفجرة فى أوساط الفقراء خلال عصر الثورة. وباختصار» فقد 
اولض على Sign‏ الف pe dekek‏ 
التقدم البورجوازي المستمر الذي Y ol so‏ ا 
والمشكلات التى يحتمل ظهورها جراء التناقضات الداخلية لهذا 
oS paras‏ تكن by SSI US QF GLU sles‏ أرووياة كان عدة 
الاشتراكيين والثوريين الاجتماعيين في تلك الفترة أقل منه في أي 
peers‏ 

cig bl age cpey‏ فإن هذه التناقضات قن احخترفقت وهيمدت 
على عصر الإمبراطورية. وكان هذا العصر فترة سلام لا مثيل لها في 
التاريخ الغربي» وأعقبته فترة حروب عالمية طاحنة لا مثيل لها 
كذلك. وعلى الرغم من كل المظاهرء فإنها كانت مرحلة استقرار 
اجتماعى متزايد فى نطاق الاقتصاديات الصناعية المتقدمة التى أبرزت 
Grigg ee wiped ee aos‏ ا 
ويحكموا قبضاتهم على إمبراطوريات شاسعة» ولكنها ولدت» في 
أطرافها البعيدة» قوى متمردة وثورية متضافرة أجهزت عليها. ومنذ 
ple‏ 61914 مازال العالم يتنازعه الخوف من الحرب الكونية» بل من 
معاناتها أحياناء والخوف من الثورة (أو التوق إليها)» وهاتان الحالتان 
تنطلقان من أوضاع تاريخية تمخض عنهاء بصورة مباشرة» عصر 
الإمبراطورية. 

إنها الفترة التي برزت فيهاء على نحو مفاجئ» الحركات 
الجماهيرية المنظمة من طبقة العمال المأجورين الذين ترعرعوا في 
أحضان الرأسمالية الصناعية وراحوا يطالبون بالقضاء على الرأسمالية. 
غير أنهم نشأوا في اقتصاديات متنامية وعلى قدر dle‏ من الازدهارء 
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وفي البلدان التي كانوا الاقوى شكيمة فيهاء ظهروا يوم كانت 
الرأسهالية رضن ab ets by‏ کون اق CIS Lee Lege‏ عل 
في الماضي. لقد كانت فترة اتسعت فيهاء أو أوشكت على الاتساع. 
المر سات dt Lendl‏ والثقافية ارال البورجوازية» لتشمل جمهرة 
(للمرة الأولى في التاريخ). غير أن ذلك إنما َم مقابل إرغام الطبقة 
المركزية» وهي البورجوازية الليبرالية» على الوصول إلى هوامش 
السلطة aba‏ فقد قامت الديمقراطيات الانتخابية» وهى الحصيلة 
الحتمية للتقدم الليبرالي» بتصفية الليبرالية البورجوازية كقوة سياسية 
فى أغلبية الدول. وتميزت هذه الححتقبة بأزمة هوية وتحول عميقة 
الجذور للبورجوازيين الذين شهدوا انهيار الأسس الأخلاقية التقليدية 
التي يرتكز إليها وجودهم تحت وطأة الثروة المتراكمة والرفاهية. كما 
الجووعوازية ERS‏ فين solid‏ كما إن gl) Alec Slight‏ 
eg ll dee Ste, dl Gob! ols iy ol jo‏ 
بالاستعاضة عن الاشتخاص اي الك يملكون ویدیرول 
عائلاتهم ومشروعاتهم التجارية الخاصة. 

ولا تهاية لهدذة السلسله من التتاقضات cL leds‏ فتاريخ 
عصر الإمبراطورية حافل بها. بل إن صيغتها الأساسية التى تتجلى 
أمامنا في هذا الكتاب هي صورة المجتمع وعالم ليبرالي بورجوازي 
تعض (Cy Sl ae th ey Lb SL‏ حالما يضلا Bg dN)‏ 
لأنه يقع ضحية للتناقضات الكامنة في مسيرته. 

والآهم من ذلك أننا نتلمس في الثقافة والحياة الفكرية لتلك 
east (igh Lye ey 5 pall‏ اا جي Se gell lately‏ الوشيك 
لعالم ماء والنزوع إلى عالم آخر. غير أن ما أسبغ على هذه الفترة 
Yay Gell‏ هنو ان التواز ل المدلهة Of oe wes ea‏ 
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cles‏ متوقعة وملتبسة ومستبعدة» فالحرب العالمية آتية لا ريب فيهاء 
بيد أن أحدا من الناس» وحتى من أصدق المتنبئين» لم يتكهن بنوع 
هذه الحرب. وعندما وقف العالم على شفا جرْفٍ هارء اندفع صناع 
القران إلى الهكاوية عم مسيدفين, :لقن CSU SANS Su GSS‏ 
الجديدة ثورية الطابع ؛ بيك أن القورة «الفمة إلى وھا Ess‏ تمع 
ار المعاني. هي الحصيلة المنطقية الضرورية للديمقراطية 
e E a‏ 
بالتناقص. وبالنسبة إلى من كان منهم يتوقع الانتفاضة الفعليةء كان 
الأمر معركة تهدف» في المقام الأول» إلى ترسيخ الديمقراطية 
البورجوازية بوصفها خطوة تمهيدية ضرورية لمرحلة أكثر تقدماً. من 
هناء ظل الثوريون يدورون في نطاق عصر الإمبراطورية» حتى عندما 
بدأوا abe iaaea‏ 


وفي ميدان العلوم والأداب والفنون» بدأت تتهاوى التقاليد التي 
كانت راسخة على مدى القرن التاسع ره غير ان الراك والساء 
الحديثي الثقافة والواعين LS‏ لم يكونواء ذ CPE‏ وفقت مضیى › 
أعمق إيماناً بما كانت الفئة «الطليعية» تدعو إليه. ولو أن خبراء 
استطلاعات الرأي العام في العالم المتقدم قد أحصوا أعداد الآملين 
folie‏ السترسسية: الان مقاب الاين .لكا العلبة 
للأمل والتفاؤل. ومن المفارقات أن مثل هذه الاستطلاعات ريما 
كانت ستجمع في القرن الجديد» عندما كان العالم الغربي يقترب من 
le‏ 11914 أصواتاً أكثر مما كانت ستفعل في العقود الأخيرة من 
القرن المنصرم. غير أن هذا التفاؤل لم يقتصر بالطبع على من كانوا 
يؤمنون بمستقبل الرأسمالية» بل على من كانوا يتطلعون إلى انهيارها 
أيضا. 


إن oo acl so! eo Seok! oS! Ls‏ و ا ا 


4] 


الجدة ght ga AUS, Lape ce scat! ole ps Ul ssl of‏ 
الذي تعمل به التحولات التاريخية الباطنية» وهو الذي مازالت تعمل 
به الآن. إن وجه الغرابة في القرن التاسع عشر الطويل يكمن في أن 
القوى الثورية الجبارة التي غيّرت وجه العالم كليا في تلك الفترة قد 
کا وا عد ع سق ا و و 
تحؤل الاقتصاد العالمى كان. ولفترة حاسمة ولكنها وجيزة 
بالضرورة» - هنا بمقادير دولة وحيدة متوسطة الحجم - بريطانيا 
العظمى ‏ فإن تطور العالم المعاصر ارتبط» مؤقتاء بتطور مجتمع 
القرن التاسع عشر البورجوازي الليبرالي. وإن مقدار الانتصار الذي 
حققته الأفكار والقيم والافتراضات والمؤسسات المرتبطة بها في 
عصر رأس المال إنما يكشف لنا الطبيعة الانتقالية العابرة تاريخيا لهذا 

lai 


وهذا الكتاب يستعرض اللحظة التاريخية التي اتضح فيها أن 
المجتمع والحضارة اللذين خلقا من جانب البورجوازية الغربية» 
ولصالحهاء لا يمثلان الشكل الدائم للعالم الصناعي الحديث». بل 
مرحلة واحدة من مراحل تطوره المبكرة. والبُنى الاقتصادية التي 
يرتكز عليها عالم القرن العشرين» حتى لو كانت رأسمالية» لم تعد 
وقفا على «المشروع التجاري الخاص» بالمعنى الذي تقبله رجال 
الأعمال عام 1870. والشورة التي مازالت تستحوذ على ذاكرة العالم 
منذ الحرب العالمية الأولى لم تعد الثورة الفرنسية في عام 1789. 
والثقافة التي تهيمن على العالم لم تعد الثقافة البورجوازية كما كانت 
مفهومة قبل عام 1914. والقارة التي كانت آنذاك تمثل قوة العالم 
الاقتصادية» والفكرية والعسكرية آنذاك لم تعد كذلك الآن. ولا 
التاريخ على العموم» ولا تاریخ الرأسمالية على وجه الخصوص. 
انتهيا عام 1914ء مع أن جانبا عظيما من العالم نهج. عن طريق 
الثورة نهجا اقتصاديا مختلفا كل الاختلاف. إن عصر الإمبراطورية. 
SL eI ed LT LAS I‏ ل يكن 7المرضلة الأخيرة) 
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للرأسعالية + ل إن لكين لم يزعي أنه ogy Bb! Sis ols‏ فى 
الطبعة المبكرة من كراسته المؤثرة» أسماه «آخر» مراحل الرأسمالية. 
غير أن بوسع المرء أن يفهم لماذا يشعر المراقبون عموما ‏ لا 
المراقبون المعادون للمجتمع البورجوازي فحسب - أن الحقبة التي 
عاشوها من تاريخ العالم خلال العقود القليلة السابقة على الحرب 
الخالمية الأولى كاتف أكثر من عند مرخلة احرق .هن العطون. لعن 
بدا» بطريقة أو باخرى. انها تستشرف وتمهد لظهور عالم يختلف في 
طبيعته عن سابقه. وذلك هو ما آل إليه العالم منذ عام 1914. حتى 
ا فلا عودة إلى عالم المجتمع البورجوازي الليبرالي. و تشهد 
ا كك GUS Dal‏ عك اسع افا اللدعرات ال eet!‏ في hl‏ 
القرن العشرين لبعث رأسمالية القرن التاسع عشر. وسواء اعتبرنا مسار 
الأمور متجهاً إلى الأفضل أو الأسوأء فإن قرن البورجوازية منذ عام 
4 أصبح جزءا من التاريخ. 
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لقصل الأول 
الثورة المثوية 


OLE gh OW‏ د وى الس :ا یه هر آل جل الى ك 
بالمتاعب . .. إن هوغان أسعد إنسان في الأرض اليوم» غير أن شيئاً 
ما سيحدث (ae‏ 


فلسفة السيد دولىء 74910 


1 


j 3 + 


ety OL I fos‏ من مبتكرات أواخر القرن التاسع 
عشر. وفه اة كا بين متوية الثورة الأميركية (1876) ومئوية 
الثورة الفرنسيةي( )1889‏ اللتين تم الاحتفال بهما باستعراضات 
عالمية مشهودة -:3أ#الهير اطنون«الل#يتعلمون في العالم الغربي 
يدركون أن هذا العا الالالاق ولد ب" #4(إعاه<8الاستتالالة4 وبناء أول 
جسر حديدي» واجتياح”الباستيل قد بلغ مرا الل هئ سنة. ترى, 
کہ lie cee‏ 43 عالم es‏ من القرن التاسع عشر ) بعالم 


Finlay Peter Dunne, Mr Dooley Says (New York: C. Scribner’s Sons, (1) 
1910), pp. 46-47. 
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الثمانينيات من القرن cpl‏ كم 


يتجلى الفرق» بادئ ذي بدء» فى ol‏ العالم الجديد قد lie‏ 
عالميا بالتعل» تأرجاء المعمورة كلها تقريا قد غدتف مروف gh‏ 
واضحة المعالم بصورة تقريبية أو على نحو واف oy? pl‏ 
وبامتتناءاتك Y‏ يؤبه لهاء لم يعد الاستكشاف يعني «الاكتشاف». بل 
غدا شكلا من أشكال المجهوه الرياضى» «وغاليا ما ينطوق: على 
عناصر المنافسة الشخصية أو الوطنية. ويتجلى ذلك في محاولة 
السيطرة على بأقثر الئات الطبيعية قسوة وشظفا فى القطبين الشمالى 
الأميركي الفوز على متافسيه البريطانيين والاسكندنافيين عام 1909؛ 
oda a)‏ الإنجازات لم تفرك ولم يك مقصودا منها ge‏ قلف sl‏ 0 
البقاع الشاسعة ADL Oh ge I a Las by Lees Bl Cb‏ من آميركا 
الجنوبية. وستتحول هذه الفترة بعيد ذلك إلى aul‏ فمع JL srw!‏ 
خط السكة الحديد العابر لسيبيريا عام 4. سيستغرق السفر من 
باريس إلى فلاديفوستوك خمسة عشر أو ستة عشر يوما. وبفضل 
التلغراف الكهربائي» أصبح الاتصال وإيصال المعلومات عبر 
المعيو ر: ا يستغرق ساعات قلائل. وكان من نتائح ذلك أن 


Eric Hobsbawm, The Age of Revolution, Europe (1789-1848), chapter I. (2)‏ 
يستعر ص الفصل الأول ص عام الثورة ملامح هذا العام القديم. 
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يعتبر ضرباً من السفاهة الواهمة. وفي عام 1879ء زار سويسرا نحو 
كل عشرين من سكان الولايات المتحدة كافة حسب تعداد السكان 
الأول )1790( 

في الوقت نفسه» كان ذلك العالم مأهولا بكثافة سكانية أعلى 
بكثير. والأرقام الديموغرافية في هذا المجال لا تخرج عن نطاق 
التخمين» حتى أن توخي الدقة العددية سيكون أمرا عديم الجدوى. 
aes‏ ج ا ف سالب Ol ee il Sh al pall‏ 
من كانواء ريماء على فيك as SL‏ انات القرن التاسع pune‏ 6 
وعددهم 1500 مليون نسمة أو نحو ذلك» كانوا يمثلون ضعف عدد 
سكان العالم في ثمانينيات القرن الثامن عشر. وكان الجانب الأعظم 
منهم كعهدهم دائماً آسيويين» ولكن بينما كانوا عام 1800 يمثلون 
نحو ثلثي البشر (وفقا لتخمينات متأخرة)» فإنهم ربما كانوا يشكلون 
93 المئة من السكان عام 0.» وكانت الكتلة اللكعرفة الثانية من 
حيث الحجم تضم الأوروبيين (بمن فيهم آهل روسيا الأسيوية 
بالتأكيد» وارتفع من نحو 200 مليون عام 1800 إلى نحو 430 مليونا 
عام 1900. والأهم من ذلك أن هجرتهم الجماعية ما وراء البحار 
كانت هي المسؤولةء في المقام الأولء عن التغير الأكثر حدة في 
التركيبة السكانية في العالم» ففي الفترة بين ples 1800 ple‏ 1900( 
ارتفع عدد السكان في الأميركتين من نحو 30 مليونا إلى 160 مليونا؛ 
وفي أميركا الشمالية بخاصة من 7 ملايين إلى 80 als‏ أما القارة 
الأفريقية المنهوبة التي ينبغي الإقرار LJL‏ لا نعرف عن طبيعتها 

)3( للتوسع في تحليل سيرورة العولة هده انظر الفصلين Coe‏ والحادي عشر من 
عصر Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; : 25) «JU A‏ 


New York: G. Routledge and Sons, 1892), p. 573. 
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الديموغرافية إلا القليل» فكان النمو السكانى فيها أكثر بطئأ مما كان 
في غيرهاء وربما لم يزد عدد سكانها بأكثر من الثلث. وفيما كان 
عدد الأفارقة فى نهاية القرن الثامن عشر ربما ثلاثة أضعاف عدد 
الأمير كيين :فى Gohl‏ لديا بره E E GSS NG:‏ 
نهاية القرث التاسع عشر ريبما كان أكثر بكتير هن عدد الأفارفة. ول 
يكن ثمة وزن ديموغرافى ذو بال لأعداد السكان الضئيلة فى جزر 
الد اا ا ا ع ا ی ي ل 
الهجرة الأوروبية» لترتفع» على سبيل الافتراض» من نحو مليونين 
إلى ما يعادل ستة ملايين نسمة. 


على الرغم من ذلك ov‏ العالم» بمعنى من المعانى . كان هذا 
بالتوسع ديموغرافياًء» والتقارب Lil ar‏ والتعاظم من الوجهة العَؤْلمية 
- لقد أصبح عالما تشد أواصره وشائح وحرکه السلع والبشر. وروؤوس 
الامؤالة والاتضيالات والمتحعات القادية والافكان. عي Ide Ob‏ 
العالم؛ من جهة أخرىء كان موطناً لفئات شتى. وفي ثمانينيات القرن 
ثمة بقاع غنية وأخرى فقيرة» واقتصادات ومجتمعات متقدمة ومتخلفة. 
وكيانات قوية وضعيفة من التنظيم السياسي والقوة العسكرية. ولا يمكن 
الإنكار أن شقة واسعة امتدت منذئذ لتفصل بين طرفين. الأول هو 
الحزام العظيم لعالم كان هو الموطن التقليدي للمجتمعات الطبقية 
والدول ol Li La Otel‏ كتير تنؤونها أدليات مععلت: 
وتخلف وثائق مكتوبة ‏ وذلك ما يسعد المؤرخين» أما الطرف الثانى» 
فهو المناطق الواقعة شمالها وجنوبهاء والتي ركز الإثنوغرافيون 
والانثروبولوجيون جل اهتمامهم عليها في اواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. ومع ذلك» ففي داخل هذا الحزام العريض» 
الممتد من اليابان شرقاً إلى شواطئ الأطلسي الوسطى والشمالية وعبر 
الغزو الأوروبي امير كع لم يكن يبدو أن قله ca‏ على 
اتساعها» مستعصية الحل. 
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في ميادين الإنتاج والثروة. ناهيك بالثقافة» كانت الفروق بين 
المناطق قبل الصناعة الرئيسة. غاية في الضآلة بالمقاييس الحديثة؛ 
وتتراوح بين 1 و1,8. بل إن أحد التقديرات الحديثة يرى أنه» في الفترة 
بين العامين 1750 و1800. كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 
فى ما يعرف الان ب «البلدان المتقدمة». فى جوهره مشابها لنصيب الفرد 
في ما يعرف بر «العالم الثالث»» مع أن ذلك قد يعود» في المقام الأول 
إلى الضخامة الهائلة والثقل النسبي للإمبراطورية الصينية (التي تضم ثلث 
سكان المعمورة) والتي ربما كان مستوى المعيشة فيها في تلك المرحلة 
l e‏ 

كانت النقانة ا ااا کے هاو الو وک تو ها لا 
يق ا ی ی الال الاج کو روا 
ا ا بعد عضي ا ی او ا و 
الدول المتخلفة الأفقر يمكن أن تتعرض بسهولة إلى الهزيمة (وإذا لم 
تكن فسيحة الأرجاء). إلى الغزوء جراء تدني المستوى التقني 
bute Lal oud ols y Lyd po‏ ميا Oly‏ 952 اجون pote‏ 
عام 1798 كان مواجهة بين الجيشين الفرنسي والمملوكي المتعادلين 
oye‏ ت ا واا Sy‏ جتان وات القوانت»الكولوتيالن: 
الأوروبية ما حققته بفعل معدات عسكرية خارقة للعادة» بل بفصل 
الروح العدائية العارمة» والشراسة». وفوق هذا وذاكء. بفعل الانضباط 
الاي مد نالو اعا ال ات ي الاد الي 


P. Bairoch, «Les grandes tendances des disparités économiques (4) 
nationales depuis la révolution industrielle, papier presente a: Seventh 
International Economic History Congress, Edinburgh 1978: Four «A» Themes 
(Edinburgh: [n. pb.], 1978), pp. 175-186. 

V. G. Kiernan, European Empires from Conquest to Collapse, 1815-1960 (5) 
(Leicester: Leicester University Press, 1982), pp. 34-36, and Daniel R. Headrick, 
The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth 


Century (New York: Oxford University Press, 1981), passim. 
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فى العقود الوسطى من ذلك القرن (انظر عصر رأس JUJ‏ الفصل 
الثالث) هي التي زادت من ترجيح الكلفة لصالح العالم «المتقدم» بما 
وفرته له من متفجرات بالغة الشدة» والمدافع. وخدمات النقل 
اليترى. البخازى' 25 OSs OLS the ce phe CI fall‏ 
نصف القرن الممتد بين العامين 1880 و1930 يمثل العصر الذهبي» 
E a‏ ابره لي الست 


من هناء فإننا في عام 1880 لا نتعامل مع عالم واحد مفردء بل 
مع قطاعين التحما سوياً في نسق عالمي واحد: المتقدم والمتخلف. 
المعيل والمعال» والفنى والفقير. بل إن هذا الوصف مضلل بحد 
ذاته. وفيما كان العالم الأول (الأصغر)» على الرغم مما كان فيه من 
تفاوت داخلي ملموس» يوخده التاريخ بوصفه حامل لواء التنمية 
الرأسمالية» فإن العالم الثاني (الأكبر كثيرا) لم يكن يوحده شيء غير 
علاقاته بالأول» ای ى اة او الفعلية لدع“ فإذا اسنا 
الانتماء المشترك للجنس البشري» ما الذي يجمع بين الامبراطورية 
الصينية والسنغال. والبرازيل وجزر الهيبريد الجديدة» ومراكش 
ونيكاراغوا؟ والعالم الثاني لم يوحده التاريخ . ولا الثقافة» ولا البنية 
الاجتماعية» ولا المؤسسات» ولا حتى ما نعتبره اليوم واحدأ من 
أبرز خصائص العالم التابع» ألا وهو الفقر الجماهيري. ذلك أن 
الثروة والفقرء بوصفهما تصنيفين اجتماعيين» إنما يصدقان على 
المجتمعات التي تتكول من jes castes dab OLS‏ الاقتصادات 
المدنية بصورة محددة كذلك. وذلك ما لم تكن عليه أجزاء من العالم 
التابع آنذاك. صحيح أن جميع المجتمعات المعروفة في التاريخ تتميز 
بقدر من اللامساواة الاجتماعية (علاوة على ما هو قائم بين 
الجنسين)» ولكن إذا عومل أحد المهراجات الهنود خلال زيارته 
للغرب كما يعامل أصحاب الملايين بالمعنى الغربي» فإن الكبراء 
lial‏ شه sib gues Sila Dips, Pee ated‏ 
aN SN E aS‏ 
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E نان العف رن مدان‎ E 
أعضاء في فئة «الفقراء»» فإن من غير المنطقي أن تلصق بهم هذه‎ 
الصفة في موطنهم الأصلي. وفي جميع الحالات» كانت ثمة بقاع‎ 
أثيرة في العالم  وبخاصة في المناطق الاستوائية - حيث لم يكن‎ 
المرء بحاجة إلى المأوى» أو الطعام». أو الاستجمام. بل لقد كانت‎ 
ثمة مجتمعات صغيرة لم تكد مفاهيم العمل والاستجمام معروفة‎ 
NAT فيهاء أو معرّفة بأسماء محددة‎ 


وإذا كان وجود عالم مؤلف من قطاعين أمرا لا يمكن إنكاره. 
فإن الحدود بينهما كانت مبهمة. ويعود ذلك في المقام الأول إلى أن 
منظومة الدول التي تم بهاء ومن خلالهاء غزو pest‏ اقتصادياً - وفي 
Lebo eee‏ - كان يوحد بينهما التاريخ مثلما يوحد بينهما النمو 
الاقتصادي. إنها كانت تضم «أورويا) ؛ لا في تلك المناطق فحسب» 
بل» في الأساس» أوروبا الشمالية الغربية والوسطى وبعض 
مستعمراتها في ما وراء البحارء والتي كونت بمجموعتها النواة للتنمية 
الرأسمالية العالمية. لقد كانت «أوروبا» تلك تضم المناطق الجنوبية 
التي sl‏ ذات يوم دور e‏ شن poly‏ التطورابكه الر استهالية ف ك 
poled! Oa) das LES Syed OS Cael Ul‏ عشره ثم 
أصبحت قوى قادرة على غزو أوائل الإمبراطوريات الأوروبية وراء 
البحارء ولاسيّما في شبه الجزيرتين الإيطالية والايبيرية. كما إنها 
ملت الفا doped‏ القرقية الشاسعة التى كانتت ged‏ الإمبراظورية 
المسيحية - التي ورثت وتحدرت من الإمبراطورية الرومانية“ ۔ 
تتصدى» مرة بعد أخرى» لحملات الغزاة العسكرية الوافدة من آسيا 


(6) بين القرن الخامس اليلادي وعام 1453ء ظلت الإمبراطورية الرومانية على قيد 
الحياة بدرجات متفاوتة من النجاح» وظلت بيزنطة (إسطنبول) هي عاصمتهاء والمسيحية 
الأرئوذكسية ديانتها الرسمية. كما إن كلمة تزارغراد (123۲8۲2۵) «مدينة الإمبراطور» هى 
الاسم السلافي لمدينة اسطنبول. أما قيصر روسياء فقد اعتبر نفسه وارثاً لهذه الا الور 
كما اعتبر موسكو هي «روما الثالثة» . 


S| 


الوسطى. وآخر هذه الموجات التي كانت قد أدت إلى قيام 
as lS oe SI ee ey ble Vi‏ ات ا ار را ل 
خارج المناطق الأوروبية الواسعة التي فرضت سيطرتها عليها في 
Pye a‏ السادس عشر والثامن pnt‏ 6 وعدت أيامها Lg yl as‏ معذودة 
بالتأكيد: مع أنها كانت عام 1880 تسيطر على حزام مهم عبر شبه 
جزيرة البلقان (تضم أجزاء من اليونان الآن» ويوغوسلافياء وبلغاريا 
وجميع ألبانيا)» علاوة على بعض الجزر. ولم يكن أكثر الأراضي 
العحستعادة ف المحررة لمعتس وروا إلا من فبيل اللياقة فحسب: 
فالواقع أن شبه جزيرة البلقان كانت تسمى منذ ذلك الحين «الشرق 
الأدنى». ومن هنا أطلق على جنوب عرب اشا اسم SI)‏ 3 
الأوسط». ومن جهة أخرى» فإن الدولتين اللتين كان لهما الدور 
الاك Sia Vlad glee el ah eS SI SV dae ost‏ 
العظمى» على الرغم من التخلف الذريع الذي تعانيه» بشكل جزئي 
ا o IS‏ اا یول ي التابعة لهما: إمبراطورية الهابسبيرغ. 
والأهم «US ope‏ إفبراطوزية القناههرة: oye weg Sl‏ هنا كانت أجزاء 
عريضة من أوروباء في أحسن الحالات» واقعة في الهوامش البعيدة 
عن نوأة التنمية الاقتضادية الرأسمالية والمجتمع البورجوازي. وكان 
من الواضح أن الناس كانوا في بعض هذه المناطق في قرن يختلف 
ويتجلى ذلك فى دلماسيا على سواحل البحر الأدرياتيكى» أو فى 
بوكويناء حيث كان 88 في المئة من السكان عام 1880 أميين» مقابل 
واحدة. وشارك كثير من المثقفين النمساويين ميترنيخ الاعتقاد بأن 
goles Bd Strood! Gb ed Glas sil dead! wc Ls Lol‏ 


Peter Flora, State, Economy and Society in Western Europe 1815-1975; A (7) 
Data Handbook, I. (Frankfurt; London and Chicago: [n. pb.], 1983), p. 78. 
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فيينا. وكان أكثر الإيطاليين الشماليين يرون في الإيطاليين الجنوبيين 
Aalst GbE Sy Ce BL tI pe Legs‏ فى LAS‏ 
المملكتين لم تكن غير جزء واحد من الدولة. أما في روسياء فكان 
التساؤل «أوروبى el‏ ایریا اکر فقا .حي إن ها يعادل: قامل 
المنتطقة المسعدة من ببلاروسيا و اراتا قرفا حت الميحيط الهادئ 
كان بعيداً بالقدر نفسه عن المجتمع البورجوازي» ما عدا شريحة 
متواضخة من المتقفين:» وكانت هذه المسألة بالفعل تبارا الستاجلات 
عامه حامية الوطيش: 


cyt Gg by tales ALS, فإن التاريخ,‎ cals مع ذلك‎ 

التوسع البري والبحري على حساب العالم الثاني قد عملت جميعها 
على ربط المناطق المتخلفة في العالم الأول إلى الدول المتقدمة. 
هذا إذا استثنينا جيوباً قليلة معزولة من أهالي الجبال في البلقان ومن 
مالو Lele of ae dla! JS tLe Ley GUS LS‏ 
كانواء على مدى قرنين» يتطلعون غرباً ويمارسون السيطرة على 
الأراضى الحدودية الغربية مثل فنلنداء وبلدان البلطيق» وأجزاء من 
e lG O SA E Ny‏ 
من الوجهة الاقتصادية» جزءاً من «الغرب» على نحو واضح» ON‏ 
حكومتها كانت» بما لا يقبل الشك» تنهج سياسة ترمي إلى التصنيع 
الجماعي على غرار النموذج الغربي. وكانت الإمبراطورية القيصرية 
دول عة لا رة رکا ن الأقلية ال هة الا ف 
ووا ا lel ge‏ ار ال ااج ال ف ار 
التاسع عشرء وربما كان الفلاحون في بوكوفيناء في أقاصي الشمال 
الكترقى من إفيزاطورية«الهايسيء © يعيشون بالفعل في المرزون 
الوسطى» غير أن عاصمتهما زيرنوفيتز (سيرنوستي) كانت تضم 


(8) كان هذا الإقليم جزءاً من رومانيا عام 1918( وأصبح› منذ عام 7 جزءاً من 
[ما كان آنذاك] حمهورية أوكرانيا السوفياتية. 
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واحدة من الجامعات المرموقة في أوروباء وكانت الطبقة الوسطى 
اليهودية المتحررة فيها بعيدة كل البعد عن البيئة القروسطية. وفي 
الجهة الأخرى من أوروباء كانت البرتغال صغيرة وضعيفة ومتخلفة 
بكل المقاييس المعاصرة» وشبه مستعمرة من جانب بريطانياء ولا 
يحمل لها المستقبل بوادر أي تنمية اقتصادية. غير أن البرتغال لم تكن 
عضواً في نادي الدول ذات السيادة فحسب» بل إنها كانت - بحكم 
تاريخها - إمبراطورية استعمارية مترامية الأطراف؛ فحافظت على 
إمبراطوريتها الأفريقية» لا لأن الدول الأوروبية المنافسة لها لم تكن 
قادرة على تقاسمها فحسبء بل لأن ممتلكاتهاء بحكم أنها 
«أوروبية» لم تكن تعتبر من المواد الخام التي يمكن نهبها عن طريق 
الغزو الكولونيالي. 


في ثمانينيات القرن التاسع عشرء لم تكن أوروبا مجرد النواة 
الأصلية للتنمية الرأسمالية التي هيمنت على العالم وجولته» بل 
كانت» بما لا يقاس. المكون الأهم في الاقتصاد العالمي وفي 
المجتمع البورجوازي. ولم يحدث» ولن يحدث في التاريخ أبدأً أن 
يبرز قرن أوروبيّ الطابع كذلك القرن. فمن الوجهة الديموغرافية› 
كانت نسبة الأوروبيين في العالم في أواخر القرن أعلى مما كنت عليه 
في أوائله - وربما كانت النسبة هي الربع مقابل الخمّس”"'. وقد 
تزايدت هذه النسبة بسرعة» على الرغم من ملايين المهاجرين الذين 
أرسلتهم القارة القديمة إلى مختلف أرجاء العوالم الجديدة. ومع أن 
التسارع والزخم اللذين اتسم بهما التصنيع سيجعلان من المؤكد 
احتلال الولايات المتحتدة لمكاتهها كدولة tole‏ فإن الإنتاج 
الصناعي الاوروبي كان لا يزال يمثل ضعفي الإنتاج الاميركي» كما 
إن التقدم التقتى ols QoL‏ ياتي» فى المقام الأول من شرفي 


Walt Whitman Rostow, The World Economy: History and Prospect (9) 
(London: [n. pb.], 1978), p. 52. 
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الاطلسى. وكانتا أوزويا خى: السين الدن اتعللقك felis ane‏ 


الاقتصاد العالمي | الحديث » مع أن 0 في bkd‏ العالمية كانت 


أما في ما يتصل بالثقافة العالية» فإن عالم المستوطنات 
الأبيض في ما وراء البحار ظل يعتمد اعتماداً كاسحاً على القارة 
القديمة؛ وتجسد ذلك» على نحو خاص› فى أوساط النخب 
ا ادات ی او ا ا 
الان تل ومن الوضية الافتصنادية» لم يكن رسع 
alas ol Lug)‏ ما لدی الولابات wpe Lal Bg 55 pod oye Bete!‏ 
الوجهة الكقافيةء “ققد Sojos lai os U Lung) CLS‏ 
)1821 _ 1881)» تولوستوي  1828(‏ 1910)» وتشيخوف )1860 _ 
4». وتشايكوفسكي  1840(‏ 1892)» وبورودین (1834 - 
7 » ورمسكى - كورساكوف (1844 - 1908). غير أن الولايات 
المشحدة لم تكن HWS‏ على pt‏ من ظهور مارك نوين (18335 + 
0 » ووالت ويتمان  1819(‏ 1892)» وحتى لو أضفغنا إليهما 
هئري جيمس  1843(‏ 1916) الذي كان قد هاجر إلى بيئة أكثر ألفة 
في بريطانيا. وكانت الحياة الثقافية والفكرية الأوروبية لا تزال تنتمي 
مانن eg, Giga cel esl) on eh ol)‏ كنت لطت 
وتغلغلت بنجاح في تلك الأوساط. وكان إسهام الليبرالية» ومن 
ورائها اليسار الآيديولوجي» يتمثل في مطالبتها بأن تكون منجزات 
ثقافة النخبة تلك في تناول الجميع من دون مقابل. وكان المتحف 
والمكتبة العامة المجانية أبرز إنجازاتها. أما الولايات المتحدة» وهى 
الأكثر في نزوعها إلى الديمقراطية والمساواةء فلم يتحقق فيها ذلك 
إلا فى عصر الثقافة الجماهيرية في القرن العشرين. وفي ذلك 
الوقت. فإن الولايات المتحدة. حتى في المجالات اللصيقة بالتقدم 
التقني مثل العلوم» كانت متخلفة لا عن ألمانيا وبريطانيا فحسب» 
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بل كذلك عن دولة صغيرة مثل هولنداء» هذا إذا اعتمدنا فى حكمنا 
هذا على التوزيع الجغرافي لجوائز نوبل خلال الربع الأول من ذلك 
القرن. 


ولكن إذا كان أحد أجزاء «العالم الأول» قد وجد نفسه في 
موقع OW cable deol‏ «العالم الثاني) كله تقريبا كان ينتمي cadi‏ 
باستثناء اليابان التي كانت «تتغربن» على نحو منهجي منذ عام 1868 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الثامن)». وكان السكان المتحدرون 
من أصول أوروبية قد استوطنوا أراضى ما وراء البحار بأعداد ضخمة 
وق وفك ple gm eqn AST‏ 61880 ن اناالا ا 
والوسطى» وذلك. بالطبع» باستثناء أهل البلاد الأصليين التي لم 
يستطع الوافدون استئصالهم. وكانت هذه التبعية» أو بصورة أدق هذا 
العجز عن تحاشى سبيل التجارة والتقانة الغربية أو إيجاد بديل لهاء 
او estes‏ لدي hae agree (EIS‏ رق لسري من نامف ga‏ 
تنظيمية» هي التي وضعت المجتمعات التي لم تكن من الفئة نفسهاء 
في نطاق ضحايا تاريخ القرن التاسع عشر رغم أنف صانعيه. ووفق 
عبارة تدل على الظرف الخربي الشرس» مع بعض التبسيط في 
المصطلحات العسكرية : 


مدفع Cae) g‏ كا AIO) <] py‏ 
بالمقارنة مع هذا الفرق» كانت الفروق الأخرى بين مجتمعات 


العصر الحجري. مثل تلك الموجودة في > متخلا شد نا 
والمجتمعات المتقدمة الحضرية فی الصين والهند والعالم الإسلامى. 


(#) أول مدفع ذاتي الدفع. اخترعه الأميركي البريطاني الأصل السير هيرام مكسيم عام 
4 . 
Hiliaire Belloc, The Modern Traveller (London: [n. pb.], 1898). (10)‏ 
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فر دات اعيا فل فن الهم ا ونيا كانت تدعى: إلى 
pores E Ea el‏ 
الدهشة ؛: وأن فلسفاتها (الذيتة ف الغالن) كان لها فى تفوس 
على وفع المح لقد كانت هذه الميجتمعات» اسا نحت 
Fetal dam )‏ الوافلة التاقلة لشبحتات من السلع. والرجال المدججين 
بالسلاح› وأفكار لا قدرة لهم Srl one oll ay clade Ue‏ 
العوالم التي كانوا يعيشون فيها على نحو يخدم أغراض الغزاة 
بصرف النظر عما كان يشعر به ضحايا الغزوة. 


لا يعني ذلك أن الشقة بين العالمين كانت فجوة بسيطة بين 
أقطار صناعية وأخرى زراعية» وبين حضارات المدن والأرياف. لقد 
كان «العالم الثاني» يضم مدنا أقدم من تلك في العالم الأول إن لم 
تكن كذلك أضخم منها: مثل بكين [بيجين]» والقسطنطينية. كما إن 
أسواق رأس المال العالمية في القرن التاسع عشر ولدت» في 
ا LE La‏ 8 ق 
gl A Ee‏ سوس gt yan!‏ 
كانت في ثمانينيات القرن التاسع ع اک من أمستردام» وميلانوء 
وبيرمنغهام» وتضم كل منها نحو نصف مليون نسمة» بينما كانت 
بومبي [(مومبي]. وعدد سكانها ثلاثة أرباع المليون اکر eS‏ من 
المدن الأوروبية. وعلى الرغم من أن البلدان باستثناء عدد قليل منهاء 
كانت أكثر عددأء وأدت دوراً أكثر أهمية في اقتصادات العالم الأول. 
فإن العالم «المتقدم» کان درجة مدهشة. زراعي الطابع. ولم 
تكن الزراعة تستخدم أقل من الأغلبية ‏ والأغلبية العظمى على 
العموم ‏ من السكان الذكور إلا في ست دول أوروبية» ولكن هذه 
اليلدان السعة ىفن العاذة: ثواة الت الاقعضازية القديمة :- 
تلح كاه Nag NIG E‏ 


© مه 


ارف ك ر اا ا ا Libary Go VY] OKA‏ 
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وبين 30 و45 في المئة في مناطق أخرى"''''. وكان ثمة فرق صارخ 
بالفعل بين الزراعة التجارية التي تستخدم أساليب المتاجرة العملية في 
المناطق «النامية»» والزراعة في المناطق المتخلفة. ولم يكن ثمة ما 
يجمع بين الفلاحين الدنماركيين والبلغاريين من الوجهة الاقتصادية 
عام 1880 غير الاهتمام بالزرائب والحقول. ومع ذلك. ظلت 
Gees the CL data Goad Godt ole tls cae alt‏ 
الجذور في الماضي السحيق» وذلك ما أدركه علماء الإثنولوجيا 
والمهتمون بالفولكلور في أواخر القرن التاسع عشر عندما عكفوا على 
دراسة التقاليد و«المأثورات الشعبية» فى الأرياف بالدرجة الأولى. وقد 
انطوت على مثل هذه المأثورات حتى الزراعات الأكثر ثورية. 


من جهة أخرى» لم تكن الصناعة بمجملها وقفاً على العالم 
الأول فحسب. وبالإضافة إلى إقامة بنية تحتية (مثل الموانئ وخطوط 
السكة الحديد) والصناعات الاستخراجية (المناجم) في اقتصادات 
تابعة أو كولوتالية عديدة: والضتاغات: البيتة فى Goll cp ste‏ 
SAS dealt \ Seite ear i cade es a8 yi‏ 
BCLS phe aul‏ ات ررر ا فى الدول القابعة foe‏ 
الهند حتى في تلك المرحلة المبكرة» وتواجه أحيانا مقاومة شديدة 
من جانب مصالح المدن الكبرى: ولاسيّما في مجالي المنسوجات 
والصناعات الغذائية. غير أنه حتى المعامل اقتحمت العالم الثاني. وقد 
Ub dss ole‏ الهندية الكييرة: لصنذاعة 'التجلايك :و الضيلت اعمالها ف 
تمائينيات ذلك القزة وف تلك le cEY Jb WY‏ رة 
من جانب عائلات الصناع الحرفيين المهرة أو مشاغل «مقاولات 
الإنتاج» من الخصائص المميزة في العالم «الثاني»» كما هو في 
الجانب الأكبر من العالم التابع. وكانت توشك على الدخول في فترة 


P. Bairoch, The Working Population and its Structure (Bruxelles: Centre (11) 


d'économie politique de l’ Université libre de Bruxelles, 1968). 
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متازمة كان الدارسون الألمان خريصين كل الحرصن على مراقبتها 
وهي تواجه المنافسة من جانب المصانع وشبكات التوزيع الحديثة. 
غير أنها ظلت». على العموم» ناشطة وبقوة لا يستهان بها. 

على الرغم من ذلك كلهء فإننا لن نجانب الصواب بصورة عامة 
إذا اعتبرنا الصناعة معياراً للحداثة. ففي ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
لم يكن ممكناً وصف أي دولة خارج العالم «المتقدم» (واليابان التي 
انضمت إليه) بأنها دولة صناعية أو حتى في طريقها إلى التصنيع. بل 
إن البلدان «المتقدمة» التي كانت زراعية أساساء أو على أي حال لم 
تكن صورتها ترتبط مباشرة بالمصانع والمصاهر. كانت» إذا جاز 
التعبيرء بالكاد قد بدأت تتكيف مع موجة المجتمع الصناعي والتقانة 
الرفيعة.وباستقباء ASUS Syl CoS ALL‏ على ميل 
المثال» فقيرة ومتخلفة بصورة معيبة حتى عهد قريب. إلا أنها 
أصبحت». خلال عقود قليلة» تتمتع بعدد خطوط الهاتف للفرد 
الواحد أعلى مما هو عليه في جميع البقاع الأوروبية”'» (بما فيها 
بريطانيا وألمانيا)؛ ونالت جوائز نوبل في العلوم أكثر مما حصلت 
عليه الولايات المتحدة؛ وأوشكت أن تصبح موقعا حصينا للحركات 
ااك اما a‏ كوه ود وت اض فعا 
خدمة مصالح البروليتاريا الصناعية. 

مکنا حت By peas‏ أوضح› أن نصف العالم «المتقدم» بأنه 
عالم آخذ بالتحضر المتسارع» بل إنه» في حالات قصوى» عالم 
قاطني المدن على نحو غير مسبوق”'. 

وفي عام 21800 لم تكن في أوروبا غير سبع عشرة مدينة يبلغ 
عدد سكانها مئة ألف نسمة أو e ASÍ‏ ويبلغ مجموع سكانها أقل من 


Herbert Laws Webb, The Development of the Telephone in Europe (12) 
(London: Electrical Press Limited, [191 1}). 
P. Bairoch, De Jéricho d Mexico: Villes et économie dans Uhistoire (13) 


({Paris]: Gallimard, 1996), partie C, passim for data. 
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خمسة ملايين. وبحلول عام 1890. ارتفع عدد هذه المدن إلى 103. 
JL YI GL ote relies‏ .ست مزات. وما 5 ope‏ القن 
التاسع عشر منذ عام 1789 لم ركنن سكير WAG, cS‏ ی ار 
المنتشرين في الأرض - مع أن ثلاث مدن جديدة مما يبلغ عدد سكانها 
مليون نسمة قد انضمت إلى لندن منذ عام 1800 (وهي باريس» وبرلين 
وفيينا). وإنما كان ما ولدته نسقا من البلدات المتوسطة الحجم والكبيرة 
الموزعة غلى مساحة واسعةء ولاسيّما فى المناطق الشاسعة الكثيفة 
الشكاق أو Nia ly SB pas NN oleae stl‏ 
تلتهم المناطق الريفية تدريجياً. ومن بين هذه التطورات كانت الحالات 
الأكثر إثارة جديدة نسبياً» ونجمت عن التنمية الصناعية الثقيلة في 
fer ol Lal‏ #ابغبايك كلا اسان فى SEN‏ 
من المناطق التي خضعت للتطوير على نطاق واسع مثل الرور في 
ألمانياء أو حزام الفحم ‏ الفولاذ في بنسلفانيا. ولم تتضمن هذه 
المناطق By VI CULT WL cays DIL GPS Os ol WAS‏ من 
العواصم أو مراكز الإدارة الحكومية» أو أي أنشطة ثالثة» أو موانئ 
عالمية رئيسة» من النوع الذي تترتب عليه زيادة غير عادية في أعداد 
السكان. ومن اللافت أنه باستثناء لندن ولشبونة وكوبنهاغن» لم تكن 
ثمة دولة أوروبية تتسم بهذه الصفات مجتمعة عام 1880. 


II 


نلاث» بصرف النظر عما فيها من عمق ووضوح. وليس من اليسير 
إيجاز الفروق السياسية بينهما. ومن الواضح أنه كان ثمة نموذج عام 
للبنية والمؤسسات المرجوة فى دولة (متقدمة» بصورة مناسبة» مع 
وجوه من التباين المحلي من موقع إلى آخر. ذلك أنه ينبغي أن تقوم 
هذه الدولة على أرض متجانسة» وتكون ذات سيادة على الصعيد 
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الوطنية» وتتمتع بمنظومة ذات طابع ليبرالي وتمثيلي بصورة SI) dole‏ 
أن يكون لها دستور واحد وتطبق فيها أحكام القانون)؛ كما ينبغي» 
على شوق خر اقل عبن لك أن تتمتع بدرجة معقولة من 
الاستقلال الذاتي والمبادرة. ويجب أن تتكون من «مواطنين»» أي من 
مجموع الأفراد المقيمين على أراضيها ممن يتمتعون بحقوق قانونية 
اساسا مع زل غل من الله نالرات العامة او 
أنواع أخرى من التجمعات والجماعات. ويتعين أن تكون علاقاتهم 
بالحكومة الوطنية مباشرة لا تقوم فيها تلك الجماعات بدور الوسيط› 
وهكذا دواليك. لقد كانت هذه الدولة النموذجية من جملة المطامح. 
لا للبلدان «المتقدمة» (التي كانت جميعها مستوفية لجانب من شروط 
هذا النموذج عام 1880) وحسب بل لجميع البلدان الأخرى التي i‏ 
تحن ترغب في الانقطاع عن موكب التقدم Ae)‏ والواقع 

المنظومة الأكبر من الدول التي كانت» نظريأء تعمل بموجب هذا 
GS ee St ba Goes eed pol‏ لا الظرار المركرى 
SS Lal a all‏ مركا اللات :وتكوتت هذه المجميوغة: فين 
ذلك لوقك y. Capea tn een‏ قير الأو عو عه لع لم 
إلى ما بعد ثمانينيات القرن التاسع عشر» (البرازيل). وفي مجال 
Olea AOS Gai‏ الواقع السياسي في أميركا اللاتينية 
|« من هذه الناحية» في الملكيات الدستورية» الا فى جنوب 
شرفي أوروبا لم تكن له صلة بالنظرية الدستورية. ولم تكن لجزء 
كبير Ge Lue‏ بلدان العالم غير النامى. .دول :من هذا النوع+ أو من أئ 
نوع Ales yA‏ وگان alin Laas‏ قرخ Ag yg Vl og gall oS‏ 
وتحت إداراتها مباشرة: فهذه الإمبراطوريات الكولونيالية كانت بعد 
قليل ستشهد توسعاً هائلا. وكان بعض هذه البلدان» وفى مناطق 
أفريقيا الداخلية تحديدأء يتألف من te e lies‏ 
بصورة جدية مفهوم «الدولة» الذي كان شائعاً آنذاك بالمعنى الأوروبي 
مع أن ig HT oltre‏ ف ذلك الوتته مقل («قبائل)) ليست 


6| 


Vie spol‏ نو كان ها کن ااا ا رات ف 
تلك الصينية والفارسية والعثمانية التي Le iJ ols‏ وا 
الأوروبي. Vso (SG oS Lele‏ قائمة على أراض محددة (أي 
دولة/ أمة) من النوع الذي شاع في القرن التاسع عشر. ومن الواضح 
أنها كانت (على ما يبدو) بالية وتقادم بها العهد. e‏ 
نإن الوهن نفسه» إن لو يكن البلى تبه كان قد ترك آثارة. على 
الإمبراطوويات المتاكلة التى كانك): بضورة حونية أو هامشية: جرءا 
من العالم «المتقدم» fi‏ وضعها المهتز ك اقوة كبرى»): وهما 
إمبراطورية القيصر والهابسبيرغ (روسيا والنمسا ‏ هنغاريا). 


فى ما يتصل بالسياسات الدولية (أي أعداد الحكومات ووزارات 
ا فى OLLS ate ols «(Lg y 9h‏ ال el‏ ت Nee‏ دات اده 
في جميع أنحاء العالم» بمقاييسناء متواضعاً نسبياً. وفي عام 1875» أو 
نحوه» لم يكن ثمة أكثر من سبع عشرة دولة في أوروبا (بما فيها 
الل Litks ae‏ وف wm hewadly Lang yg Liletly Lui‏ 
هنغاريا وإيطاليا - وكذلك الإمبراطورية العثمانية)» وتسع عشرة في 
الأميركتين (بما فيها «قوة عظمى» : تقريبأ هي الولايات المتحدة)» وأربع 
أو خمس في أسيا (اليابان في المقام cde VI‏ وإمبراطوريتان قديمتان في 
اصن واد eC pl‏ وور DE‏ وات ما هذا فى Lats pal‏ 
per ee ay epee a‏ هين لاصيا pI‏ 
مجموعة من الجمهوريات على الأرض» كانت جميع هذه الدول تقريبا 
من الممالك ‏ باستثناء سويسراء (ومنذ عام 1879) فرنسا في أوروباء 
مع أن أكثرها في الدول المتقدمة كان ملكية دستورية أو أنه يعطى 
nk‏ وسمية باتجاه توع من ted‏ الانتخابي..وكانت الاستتناءات 
الأوروبية الوحيدة تتمثل في الإمبراطوريتين القيصرية والعثمانية ‏ 
acl Gale Ge GLY,‏ يقبا aed‏ الى عل افا 
gg eto ards ig ele a | alt‏ 
الدنمارك» فإن أياً من الدول التمثيلية لم يكن قائماً على حق الاقتراع 
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الديمقراطي”* (الذي ظل حتى ذلك الحين وقفاً على الذكور)» مع أن 
بعض مستعمرات المستوطنين البيض في الإمبراطورية البريطانية 
(أستراليا ونيوزيلندا وكندا) كانت ديمقراطية إلى حد معقول ‏ بل إنها 
كانت أكثر ديمقراطية من أي بقعة أخرى» باستثناء بعض ولايات روكى 
cule‏ في الولايات المتحدة ومع ذلك» .فإ النايمقراطية السياسية :في 
هذه البلدان خارج أوروبا كانت تفترض استئصال أهل البلاد الأصليين 
- كالهنود والأبوريجينيز وأمثالهم. وحينما لم يكن من الممكن إزالتهم 
عن طريق دفعهم قسراً إلى «محميات»» أو إبادتهم» فإنهم لم يكونوا 
يعتبرون جزءا من المجتمع السياسي. وفي عام 1890. كان عدد الهنود 
مئتين وثلاثين ألفأ فقط من أصل سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 
E Dae oe zye‏ , 

بالنسبة إلى سكان العالم «المتقدم» (والبلدان التي أقدمت - أو 
أرغمت - على الاقتداء به)» فإن البالغين الذكور منهم قد التزمواء 
بصورة متزايدة» بالحد الأدنى من معايير المجتمع البورجوازي: sl‏ 
كونهم أفراداً أحراراً متساوين قانونياً. ولم تعد ثمة سخرة قانونية في 
أي بقعة في أوروبا. أما الرق القانوني الذي ألغي في كل مكان تقريبا 
في العالم الغربي أو الذي يسيطر عليه الغرب» فقد دخل مرحلة 
الاحتضار» حتى في ملاذاته الأخيرة في البرازيل وكوباء ولم يبق منه 
أثر بعد ثمانينيات القرن التاسع عشر» ولم تكن الحرية والمساواة 
القانونيتان تتعارضان كلياً مع اللامساواة الحقيقية. وقد أعرب الكاتب 
أناتول فرانس» في عبارة تهكمية» خير تعبير عن المثال الأعلى 
للمجتمع الليبرالي البورجوازي: إن القانون» في عليائه» يعطي كل 


(#) إن حرمان الأميين من حق الاقتراع» ناهيك بنزعة القيام بانقلابات عسكرية» 
يجعلان من المستحيل وصف جهوريات أميركا اللاتينية بأنها «ديمقراطية» بأي معنى من المعاني. 
Historical Statistics of the United states, from Colonial Times to 1957 (14)‏ 
(Washington: [n. pb.], 1960), Census of 1890.‏ 
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إنسان الحق نفسه في أن يتناول طعامه في ال «ريتز» وأن ينام تحت 
Cnn Sf‏ ومع ees‏ فإن ما يحدد توزيع امتيازات التفاضل 
فى هر ئى ae l‏ المال Joma! SV cate of‏ 
iI glinadl 5S oly Agila] Ups gt Ladd yb Vy yell‏ 
القانونية تستبعد اللامساواة السياسية كذلك» إذ إن ما يحسب حسابه 
ليس الثروة فقطء بل السلطة والنفوذ الفعلى. ولم يكن الأثرياء وذوو 
السلطة أكثر نفوذا من الوجهة السياسية فحسب» بل كان بوسعهم أن 
يمارسوا قدراً كبيراً من الإرغام الذي يعلو على القانون. وذلك عرفه 
حق المعرفة سكان المناطق الداخلية من جنوب إيطاليا والأميركتين» 
ناهيك بالأميركيين السود. ومع ذلك كلهء كان ثمة اختلاف واضح 
بين أجزاء العالم التي كانت فيها أنواع اللامساواة تلك جزءاً لا يتجزأ 
من البنية الشكلية للنظام الاجتماعي والسياسي» والمناطق الأخرى 
التي لم تكن فيهاء شكلياً على الأقل» متوائمة مع النظرية الرسمية. 
وكان الوضع مماثلا للفرق بين البلدان التي كان فيها التعذيب شكلا 
قانونيا من الإجراءات القضائية (كما كان الحال فى الإمبراطورية 
ا غ سملن ا ا ای کن ی ا وا 
بصورة رسمية» مع أن رجال الشرطة (على حد تعبير الروائي غراهام 
غرين) كانوا» ضمنياء يدركون الفرق بين الطبقات «الممكن 
تعذيبها». وتلك التي YW‏ يمكن تعذيبها». 


إن التمييز الأوضح بين قطاعي العالم كان ثقافياء بالمعنى 
الأوسع لهذه الكلمة» فمع حلول عام 21880 كان العالم «المتقدم» 
يضم في أغلبيته العظمى بلداناً ومناطق كانت فيها أكثرية من الذكورء 
SUNS‏ نهم USNs el IG sual ssi eee eile JR, SUN‏ 
وتحررت فيها الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية عموماً التي كبلت 
واستائرث رجه اللوم الى اطم دورها فى dos BS) gles‏ 
وفي أواخر سبعينيات القرن» كان من الممكن تصنيف أي دولة أو 
منطقة أوروبية بوصفها بلدا متخلفاً أو غير نام» والعكس صحيح. 
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وكانت إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وروسيا ودول البلقان في أحسن 
اغالات غا قافن el‏ وك ما تلن تالا فر اظورونة التمياوية 
aa a a a‏ لناظطقيره نالا لهاب 
والإيطاليين oe gal‏ كان هؤلاء يمثلون الأجزاء 
المتقدمة من البلاد» وكانت الجماعات التي تغلب عليها الأمية» وهي 
pally dost Se YI‏ الكو انون تمثل المناطق لور 
التي يشكل الأميون أغلب سكانهاء كما هي الحال في «العالم 
AGT eu‏ هى بابة مشر اثر loki)‏ على .درحة الفغلك»:: OY‏ 
مستوى التعلم في البلدان أعلى في العادة مما هو عليه في الأرياف. 
وكانت ثمة عناصر ثقافية واضحة فى مثل هذه التفرعات. ويتجلى 
الك ae, ee‏ اا ی کے لے ا کی BiG)‏ 
البر وتسا و الود Cope pelt)‏ ن قطاعي هذا الجانب من العالم 
الذي عرف قدرأ من التحصيل العلمي» مع أنه لم تكن ثمة خصائص 
مشتركة للتعليم العالي لفئات اجتماعية مثل المفكرين الأوروبيين 
والوحالة a alae!‏ وف ال Lol Ghd Spy Nl‏ 
ee OT pee (pag deal Le he pe pels als 13] YD‏ 
الجماعية العامة» كالتي كانت في روسياء لم تحل دون قيام ثقافة 
أقلية بالغة التأثير» وإن كانت محدودة من الناحية العددية. ومع ذلك. 
فإن بعضن المؤسسات. جسدت مجالات العلمانية فى جوهرهاء مما 
faye ye oS ol‏ ارس هذا QALY cilisy a‏ ما 
دور الأؤهرا (انظر (SLI pi, pec 3 db LG‏ ركان هنان 
aie‏ ا a Sesh Wie ci Bee‏ 
ees)‏ 


(15) لم تكن الجامعة حتى ذلك الحين بالضرورة المؤسسة الحديثة الرامية إلى الارتقاء 
بالعلم على غرار النموذج الألاني الذي كان آخذا بالانتشار في جيع أرجاء الغرب في القرن 
phe quel‏ 
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إن تعريف الفرق بين بقاع العالم المتقدمة والمتخلفة» والنامية 
وغير النامية عملية معقدة ومحبطة. ذلك أن مثل هذه التصنيفات› 
بطبيعتها سكونية وبسيطة» بينما السياق الواقعي الذي ستدرج فيه ليس 
بالسكوني ولا البسيط. إن التغيير هو الاسم الذي أسبغ على القرن 
التاسع عشر. إنه التغيير الذي طرأ على نحو يناسب أغراض المناطق 
ddl) dal‏ لسواخل als MT cals Co LEY JL‏ 
laud J‏ الال al lL Goes ary‏ الحا فان 
جميع الدول» حتى المنعزلة منها إلى ذلك الحين» قد أصابتهاء ولو 
من بعيد» براثن هذا التحول الذي اكتنف المعمورة. ومن جهة 
أخرى» فإنه حتى أكثر الدول «النامية» «تقدما» قد تغيرت. جزئياً عندما 
كيفت تراث الماضي القديم «المتخلف». وظلت تحتفظ بشرائح 
وطبقات كانت تقاوم هذا التحول في المجتمع. ويبذل المؤرخون 
قصارى جهدهم لوضع صيغة يمثلون بها هذا التغير الشامل الذي 
يختلف من مكان إلى آخرء ويصورون مدى التعقيد في أنماطه 
وتفاعلاته وتوجهاته الرئيسة. 


كان أكثر المراقبين في سبعينيات القرن التاسع عشر سيدهشون 
كل الدهشة لما فيه من نزعة طولانية تتابعية. فمن الوجهة المادية» 
ومن الوجهة المعرفيةء. والقدرة على تحويل الطبيعة» كان من 
الواضح أن التاريخ - وهو التاريخ الحديث في جميع الأحوال ‏ كان» 
على ما يبدوء معادلا للتقدم. وكان التقدم يقاس وفق خط بياني 
متصاعد يطبق على كل ما يمكن قياسه أو ما يرغب الناس في قياسه. 
وكات كيمان السعسق المسحيين ك ف لامور الراب ف ها 
مرهوناً بالتجربة التاريخية. ومن الصعب أن نصدق أن الأوروبيين 
الآذكياء كانوا» قبل ثلاثة قرون فحسب يرون أن مثالهم الأعلى يكمن 
في زراعة الرومان القدماء وأساليبهم العسكرية وحتى في علومهم 
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الطبية » ولم يكن ثمة منافسة جدية قبل قرنين من الزمان حول ما إذا 
كانت حداثة تلك الأيام ستتجاوز ما أنجزه القدماءء Sla‏ خبراء نهاية 
القزة الكام: عشر كانوا سيشكون:فئ أن.سكان بريطافا كانوا فى 
ازدياد. 


لقد تجلى التقدم في أبرز مظاهره. على نحو لا يمكن إنكاره. 
في التقانة وتداعياتها الواضحة» وهي التوسع في الإنتاج المادي 
والاتصالاات. وقد غدت الالات والمعدات الحديثة تعمل بقوة البخار 
في المقام الأول» وتصنع من الحديد والصلب. وأصبح الفحم 
الحجري 52 في الأساس»› المصدر الأهم للطاقة الصناعية. وبات 
يشكل 95 في المئة منها في Gasal‏ (خارج أسيا) وعادت» مرة 
ار إلى الحياة الريفية الينابيع الجبلية التي كانت ذات يوم قد 
حددت مواقع الكثير من مصانع القطن في أميركا الشمالية وأوروباء 
والتي يدل مسماها على أهمية الطاقة المائية» ومن جهة أخرى» لم 
تكن مصادر الطاقة الجديدة» مثل الكهرباء والنفطء ذات أهمية كبيرة 
حتى ذلك الحين» مع أن إنتاج الكهرباء ومحركات الاحتراق الداخلي 
على نطاق واسع كان أمرأ عمليا في ثمانينيات القرن. بل إن الولايات 
المتحدة الأميركية لم تنتج أكثر من نحو ثلاثة ملايين مصباح كهربائي 
في عام 21890 والدولة ذات الاقتصاد الصناعي الحديث الأقوى في 
أوروباء وهي ألمانياء لم تستهلك في أوائل الثمانينيات غير أقل من 
0 الف طن من النفط سنوي" . 


لم تكن التقانة الحديثة جلية وظافرة فحسب » بل ملء السمع 
والبصر. فالات الإنتاج الخاصة بهاء على الرغم من أنها لم تكن قوية 
على المعدل عام 1880 كانت ضخمة في العادة. لأنها كانت 


Mulhall, Dictionary of Statistes. (16) 
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متاحف التقانة”". غير أن الآلات الأضخم والأقوى في القرن التاسع 
pre‏ "كات قطارات السكة الحديد (بقوة 200 - 250 حصانا)» فسحب 
خلفهما مليونين وثلاثة أرباع المليون من العربات والقاطرات في 
S‏ اوا مسحي tls EOS Gal IS 6a‏ عند 
lee ol pr les 0A] AUS (3 BL] ASV ISR‏ ها جد 
Call Lace OL oe Oe GUS JS ie 2 be‏ موتوارت 
أعماله الأوبرالية. لقد انتشرت شبكات واسعة من القضبان اللامعة 
التى تمر بمحاذاة أرصفة المحطات» وتعبر الجسور والتقاطعات» 
والممرات» GDF‏ التي يقار طولها عشرة اال وتخترف معابر 
جبلية تضاهي في ارتفاعها قمم الألب. لقد كانت السكة الحديد. 
الإطلاق. واستخدمت فيها مرت Sle SI‏ أعداد لم تشهدها ا 
المشروعاف: المناقية cae Nl‏ بوضلت إلى ey SI) Othe‏ 
ished! ba! to‏ اسعقالا عافلا فى معطات بالعة الفيفافة 
والأبهة. كما امتدت إلى أطراف الريف النائية التي لم يكن قد مسها 
أثر واحد من آثار القرن التاسع عشر. وبحلول أوائل الثمانينيات 
eta, ce) oles CBS?)‏ سدع Ua all‏ ی ا ی ا س 
وأكثرهم, بالطبع. من أوروبا (72 في المئة) وأميركا الشمالية (20 في 
المئة)”*''. وفي المناطق «المتقدمة» من الغرب. لم يكن ثمة غير عدد 
قليل من الرجالء» وريما عدد أقل من النساء الأكثر قدرة على 
الحركة» ممن لم يكونوا ولو مرة واحدة في حياتهم. على صلة 
بالسكة الحديد. وريما كان معروفا على نطاق أوسع الأثر الجانبي 


Cae (17)‏ على أساس: المصدر نفسه. ص 546 وص 549 
(18) المصدر نفسه» ص 100. 
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he Be al كيلو‎ Ss gag aa NI 
رؤوس الأعمدة الخشبية المتتالية» البالغ طولها ثلاثة أضعاف أو أربعة‎ 
أضعاف ما كانت عليه خطوط السكة الحديد.‎ 


إن السفن البخارية التي بلغ تعدادها عام 1882 نحو 22 ألفاء 
ST CASI LEU Gye cals‏ ا من JBL CaS Oly COS peodd‏ 
عدداً وأقل بروزاً إلا لأقلية من الناس الذين كانوا على مقربة من 
المرافئ. غير أنها كانت كذلك أقل شيوعاً. وفي عام 1880( كانت 
حمولتها الكلية بالأطنان البحرية» حتى في بريطانيا الصناعية» أقل من 
حمولة السفن الشراعية. أما بالنسبة إلى حركة الشحن العالمية 
بمجملها في عام 1880 فكانت ثمة ثلاثة أطنان تنقل بقوة الرياح 
مقابل كل طن بقوة البخار. وستتغير هذه النسبة بصورة دراماتيكية في 
ثمانينيات القرن التاسع عشر لمصلحة البخار. وكانت الأساليب 
ada‏ هى السنائدة حرا ولاستما فى محالاك الضاء تمي 
السفن وتفريغهاء على الرغم نارن ر الب لى ات 
وس الشراع إلى البخار. 


تری» کم کان مقدار الاهتمام الذي سيوليه المراقب العادي 
الجاد E‏ النصف الثاني A‏ ن ee‏ ات ا لنواحي 
اد الثورية التي gl Yrs pated sal Gb cls‏ تشين :و لادنها : 
أنواع الطوربينات ومحركات الاحتراق الداخليء والهاتف. 
والغرامافون الحاكي» والضوء الكهربائي الساطع (الحديث الاختراع). 
والسيارة التى بدأ ديملر وبنز تصنيعها في الثمانينيات» ناهيك بصناعة 
COL gall ppley Lene‏ وار و لے و SI‏ كاف العمل 
جارياً عليها كلها في التسعينيات؟ ولا شك في أن هؤلاء المراقبين 
Oly ght Oslony Opa gy [ls‏ شهمة gb‏ يم المجالات المتضاة 
بالكهرباء» والتصوير الفوتوغرافي. والتوليف الكيماوي. وكانت تلك 
مألوفة لدى الناس الذين لن يفاجأوا إذا نجحت التقانة في حل مشكلة 
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واضحة وملخة مثل اختراع الة متحركة تجعل العربات تسير على 
الطرقات بطريقة الية. وريما لم يتوقعوا موجات الراديو ونشاط 
الراديو» ولكن لابد آنهم بالتأكيد قد تأملوا» كما يفعل البشر ale‏ 
في أن يستطيع الإنسان uy cadal‏ أنه قد راودهم ا 
ف غهرة العفاول الفقين SLE Vy cal GUS oe GA‏ فى أن 
الاس كاتا يضطفوة إلى الاتكازات ll Sted‏ بداد اها كلا 
Ls alas‏ ي فو Le Lal oil Opal LT plas‏ 
قد يكون أول مختبر تنمية صناعي خاص في منلو بارك» نيوجيرسي, 
فد Wey peel‏ شع لدى الاب كين SAM Ge gil Ad Late‏ 
عام 1876. غير أن من المؤكد أنه لم يكن من المتوقع أن تنعكس 
التحولات الفعلية الناجمة عن هذه المبتكرات على المجتمع 
الاستهلاكي لأنهاء خارج الولايات المتحدة» ظلت متواضعة نسبيا 
حتى الحرب العالمية الأولى. 


كان التقدم. إذاء يتجلى في أبرز مظاهره في القدرة على الإنتاج 
الماديء وفي الاتصالات السريعة الشاملة في العالم «النامي». ومن 
المؤكد أن فوائد تلك الثروة المتعاظمة لم تكن في سبعينيات القرن 
فد Ade LS LE CLS‏ من CLT OLS‏ وأفريقيا وبجانيا sys‏ 
وصلت إليه في أوساط أغلبية الناس في شبه الجزر في جنوب أوروبا 
أو روسيا القيصرية. بل إنهاء حتى في العالم «المتقدم»» لم تكن 
موزعه بصورة متوازنة بين نسبة yG‏ ونصف من Te]‏ وما 
يتراوح بين ثلاثة عشر وأربعة عشر في المئة من الطبقة الوسطى. 
وبين ائنين وتمانين وثلاثة وثمانين في المئة من الطبقات الكادحة. 
هذا إذا أخذنا بالسجل الرسمي للوفيات في فرنسا الجمهورية في 
سبعينيات القرن (انظر عصر رأس المالء الفصل الثاني عشر). ومع 
ذلك Cpl dale Shyed de oS} Kee V ceed Lb‏ فى :هنذا 
المجال. ومن حيث طول القامة الذي يجعل أبناء جيل اليوم أطول 
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قامة من والديهم. فإنه ريبما حدث J glen‏ عام )%80 | 5 عدد من 
البلدان» ولكن لسرن فيها res‏ بصورة متو اضعاء Lube‏ على التحسن 
الذي ple te Lb‏ 1880 أو حتى بعدهء (وتؤدي التغذية في المقام 
الأول دوراً حاسماً في نمو القامة البشرية)"'. وكان معدل ae‏ 
المتوقع عند الولادة ا في انات القرن التاسع عشر 

3 - 45 سنة في المناطق «المتقدمة» الرئيسة" وأقل من 40 في 
المانياء و48 - 50 al me‏ ا )4 وفى شات القرن العشريرة 6 
ارتفع بالتاكيد خلال ذلك القرنء على الرغم من أن oe‏ الكبيو 
لم يبدأ إلا في ذلك الوقت. 


جماع القول إن أقصى ما يطمح إليه الفقراء» حتى في البقاع 
[المتقدمة» من أورويا هو على OF LEN‏ يكسبوا ما يقيمون به 
الأوّدء Osler, Litas‏ ;64 وکو تر أجسامهم . وبخاصة في 
فترة العمر الصعبة في دورة حياتهم» عندما يكون للزوجين أطفال لم 
يبلغوا سن الكسب» وعندما تتقدم السن بالرجال والنساء. وفي 
الأجزاء eT‏ من أوروباء لم يكن يساورهم الخوف من أن 
يداهمهم شبح المجاعة. وحتى في إسبانياء لم تحدث مجاعة كبرى 
إلا في ستينيات القرن. ومع ذلك» فقد ظلت مخاطر المجاعة على 
الحياة أمرأ قائماً: وستطرأ واحدة مهمة في عام 1900/ 1901. 
وستظل كذلك علة مستوطنة في ما أصبح يعرف في ما بعد ب «العالم 


Roderick Floud, «Witschafliche und soziale Einflüsse auf die (19) 
K6rpergrossen von Europäern seit 1750.» Jahrbuch ftir Witschaftsgeschichte 
(1985), TI, pp. 93-118. 

(20) بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وماساتشوستس وهولندا وسويسرا. 
Georg von Mayr, Statistik und Gesellschaftslehre (Tubingen: Mohr, (21)‏ 
Bd. 2: Bevdlkerungsstatistik, p. 427.‏ ,)1994 
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الغالف) . .ومن الموكن أن قطاعا تعتيرا هن الثتلاحية المسسورية كان 
انا بالظهور. ومعه قطاع le pow)‏ من العماك المهرة al‏ من شريحة 
في الحياة. إلا أن السوق الوحيد الذي تستهوي مداخيله التجار 
وأصحاب المشروعات التجارية كان يتوجه إلى أصحاب الدخل 
المتوسط. وفي مجال التوزيع» كان الابتكار الأبرز هو المستودعات 
ومجالاات البيع الضخمة ua‏ المدن ال uly‏ كانت الريادة فيها 
بفرنسا وأميركا وبريطاتباء 'ثمو:بدات: تتغلغل فى المانيا. ولم تكن 
محلات بون مارشيه» أو ويتليز يونيفرسال إمبوريوم أو واناميكرز 
تستهدف الطبقات الكادحة. وفي الولايات المتحدة التى تضم قاعدة 
واسعة من الزبائن» وضعت الخطط لإقامة أسواق ضخمة تباع فيها 
السلع الاستهلاكية الموحدة المقاييس» حتى في هذه الناحية» غير أن 
قيام أسواق للفقراء (بأسعار زهيدة) لم يتبلور إلا مع البدء بمشروعات 
تجارية صعيرة توسمت الربح E‏ إمداد الفقراء باحتياجاتهم. ولم یکن 
الإنتاح الجماعي واقتصاد الاستهلاك الجماعي» بالمعنى الحديث» قد 
بدءا» ولكنهما كانا سيدخلان الحلبة بعد حين. 


غير أن مظاهر التقدم تجلت في ما كان الناس يحبون أن يطلقوا 
عليه اسم «الإحصاءات الأخلاقية». كانت معرفة القراءة والكتابة في 
ارتفاع Wl ees Sls‏ ميكها أن نرى أن معيار التقدم الحضاري 
يكمن في مقارنة عدد الرسائل التي أرسلت من بريطانيا مع بدء 
Op LE We Uy pill‏ وهی راتان o aU‏ كل سا ے daal Le oda‏ 
Uy OR ee, Oy Wace‏ ا he‏ و ا 
Ailey Seats‏ لتر هل 186 ليون اسح ين ات 
والمجلات التي كانت تصدر كل شهر في الولايات المتحدة عام 
0 مع 330 ألف نسخة فقط عام 8 أم ننظر في عدد المهتمين 
بالعلم ممن كانوا أعضاء في الجمعيات العلمية البريطانية الذين ربما 
بلغ عددهم نحو 44 ألا عام 21880 أي is oe a ss‏ 
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غا کارا عله ا ج روي “زوللا شف فى SENS)‏ 
أخذف اميق إلى الاتحطاط eee SOA GOUT pie‏ على lal‏ 
الببانات الاحضاقة المشكوك 'قبها وقط؟ط ‏ الات مي جانب اولك 
الذين كانوا (شأنهم شأن كثير من معاصري العصر الفكتوري) 
عازمين على التنديد بالعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج. ولكن 
ألم يكن تقدم المؤسسات نحو النزعة الدستورية الليبرالية 
والديمقراطية التى كانت ظاهرة فى كل مكان فى البلدان «المتقدمة» 
بعر دا Ske‏ الوقن NEN‏ ای رو ااافا رات اا 
والمادية الاستثنائية في ذلك العصر؟ وكم كان عدد الذين سيعارضون 
Oils‏ رتوا وک اف ومؤرخ أنغليكاني, Ol AST Lee‏ امد 
tly «ot of bel,‏ على lal VI‏ الخلهة آل s‏ ر خا 
التاريخ › بأن ا في الشؤّون aN‏ : 


ولم يكن من ذلك» في البلدان «المتقدمة». إلا القليل؛ مع أن 
بعضهم م 0 مثل ae‏ الإجماع في اجزاء العام دياك قل تم 
لم يفهموا مقترحات الأسقف على الإطلاق» بل إنهم لم يسمعوا بها. 
إن Beall‏ وبخاصة SUS‏ التي يجلبها آهل لمن والأجانب» aS:‏ 
yla‏ يثير الاضطراب في HSL‏ القديمة OE)‏ له أن 
يحسن plas‏ بل إن ادل دافعة إلى أن ما جاءت به هو 
الحجة الت طرحها 2 العالم «المتقدم»» بعوة العدو اللدود بكل ما 
كان يمثله القرن التاسع عشر: الكنيسة الكاثوليكية (انظر عصر رأس 
المال. الفصلان السادس والأول). وفي أكثر الحالات» إذا ساءت 


Muhall, The Dictionary of Statistics, «Post Office Press», «Science». (22) 


Cambridge Modern History (Cambridge: |n. pb.], 1902), I, p. 4. (23) 
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الأمور لأسباب غير قضايا الطبيعة واللاهوت» مثل المجاعةء 
والجدب. والأوبئة» فإن المرء يأمل في استعادة نمط الحياة الإنسانية 
المتوقعة بالعودة إلى المعتقدات الحقيقية التى جرى التخلى عنها على 
نحو ما (مثل تعاليم القرآن الكريم)ء أو بالعودة إلى ماض حقيقي أو 
موهوم شاع فيه العدل والنظام. وفي جميع الأحوال» كانت الحكمة 
القديمة والطرائق القديمة هي الفضلى» بينما كان التقدم يعني أن 
الشباب هم الذين يتولون تعليم الشيوخ. 


إذاء لم يكن «التقدم» خارج البلدان النامية حقيقة واضحة» ولا 
افتراضاً معقولاء بل خطرا وتحدياً أجنبياً في الأساس. ولم يستفد منه 
أو يرحب به غير أقليات صغيرة من الحكام وهل المدن الذين تماهَوا 
مع القيم الأجنبية وغير الدينية. واللذين اعتاد الفرنسيون في شمال 
أفريقيا على وصفهم ب «المتطورين» cs? sl pls La} (evolues)‏ تلك 
المرحلة» هم الذين قطعوا صلتهم LLS‏ بماضيهم وبقومهم» وهم 
الذين أرغموا أحيانا على الانقطاع عما حولهم (كما حدث في شمال 
أفريقيا 3( Glan b‏ بالشريعة الاسلامية) اذا ها أرادوا أن عمتهوا 
Zs ll Acad hpi‏ وكانك jue Le‏ قاع مدت SUM ob‏ 
المتخلفة فى أوروبا بمحاذاة المناطق المتقدمة أو حولها كان أهل 
el pid ye de gine SISAL, Wa, I‏ الماد تاين فا لقا Slee‏ 
tye tS daw We USGS Fel pes Gola Ball‏ 
الأحزاب الاشتراكية الجديدة. 


من هناء Ols‏ العالم قد انقسم إلى فسمين : واحد صغير كان 
dat JS Lue‏ أقليات من المتعاونين المحليين. وف القسم الأول» 
كانت حتى جمهرة الناس العاديين تعتقد الذاك أن التقدم ممكن 
stl pik Joh sellin, Ssh gah tok ok‏ التي م برا عدر 
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سياسي مهم يجرؤ على وصف نفسه ب «ال.حافظل»؛ وكان «التقدم» 
أيديولوجية وطنية في الولايات المتحدة؛ وكذلك الأمر في ألمانيا 
ثالث أكبر دولة يتمتع فيها الذكور بحق الاقتراع الشامل في 
سبعينيات القرن التاسع عشر: فإن الأحزاب التي تدعو نفسها 
«محافظة» حصلت على أقل من ربع الأصوات في الانتخابات العامة 
خلال ذلك العقد. 


ولكن إذا كان المتقدم قويأء وشاملاء ومرغوباً إلى هذا الحد. 
فكيف نفسر العزوف عن الاحتفاء به أو المشاركة فيه؟ هل يمكن أن 
نعزو ذلك إلى عبء الماضي الثقبل الذي قد يزاح» بصورة تدريجية 
وغير متوازنة» ولكنها حتمية» عن كاهل البشر الذين مازالوا ينوءون 
تحته؟ ألن تقام دار للأوبراء وهي الصرح النموذجي للثقافة 
البورجوازية» فى ماناوس» على بعد آلاف الأميال من نهر الأمازون» 
وسط الغابات المطرية البدائية» جراء ما تحقق من أرباح من تجارة 
المطاط التي لم يتمكن ضحاياها من الهنود» مع الأسف. من 
الاستمتاع بأونرا «إل تروفاتوري» (1207210:6 11) [التي وضعها جيسيبي 
فیردي]؟ ألم تكن جماعات الناشطين من دعاة الا شالب الحديثة 
العلوميين (68115605©) قد استولواء أو أوشكوا على الاستيلاء على 
She‏ العلطة فى المكسيله» نيبا كان «الأدراك: COLA‏ تم 
اموا اجو الا والترقي» يفعلون الشيء نفسه في الإمبراطورية 
العثمانية؟ آلم تكن اليابان نفسها قد حطمت قرونا من العزلة وفتحت 
ذراعيها لاحتضان الأآساليب والأفكار الغربية الجديدة ‏ ولتحول نفسها 
إلى قوة عظمى خدينة» .وذلك١ها‏ تأكد بعد ين بضورة حاسهة فى 
ما حققته من انتصارات وفتوح عسكرية؟ l‏ 

على الرغم من ذلك فإن فشل أكثر سكان العالم أو رفضهم 
للاقتداء بالمثل التي طرحتها البورجوازية الغربية كان مدهشاً أكثر من 
نجاح محاولاتهم لمحاكاتها. وربما كان متوقعاً أن سكان العالم الأول 
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الغزاة الفاتحين القادرين حتى aus‏ الجن على تجاهل e UL‏ 
سيخلصون إلى نتيجة مؤداها أن شرائح واسعة من البشر كانت. 
بيولوجياء عاجزة عن إنجاز ما حققته أقلية من البشر ممن يفترض 
أنهم من ذوي البشرة البيضاءء وتحديداً تلك المتحدرة من أصول 
ارو شمالية. لقد قسم td‏ غل اسان «الغرق» دو هي الفكرة 
الت تجذرت فى أعماق أيديولوجية تلك الف وبصورة راسحة 
رسوخ «التقدم). وهي التي تشربت انها نفؤوسن من احتلوا مكانهم 
خلال الاحتفالات العالمية الحافلة بالتقدم في «المعارض العالمية» 
(انظر عصر رأس المال» الفصل الثاني)» وتصدروا صفوف الانتصار 
e pil‏ وأولئك الذين وجدوا مكانهم في «الأجنحة الكولونيالية» أو 
boi ol (led SLY is‏ له pet‏ وجتى قال لدان 
«المتقدمة») je) OS «Uae‏ اوا بصورة al c53 hs‏ فسمين : 
الموهوبين المفعمين بالطاقة المتحدرة أصولهم من الطبقات «law gl‏ 
ا ا و po) Segoe ee‏ 
اللامساواة» وبخاصة من جانب أولئك الذين توهموا أن قدرهم هو 


التفوق. 


بيد أن الاستعانة بالبيولوجيا قد فاقمت الشعور باليأس لدى من 
كانت مخططاتهم للتحديث في بلدانهم تصطدم بالتوجس الصامت 
والمقاومة من جانب شعوبهم. ففي جمهوريات أميركا اللاتينية التي 
ألهبت خيالها الثورات التى حولت أوروبا والولايات المتحدة» رأي 
الذعاة ولسوا يرن نمدم يدانه صقي ple‏ ا ایا 
«التبييض» المطرد للناس عبر الزواج المختلط «(البرازيل)» أو إعادة 
اسكان الأرض saN sand! ogg VL‏ (الأرجنتين) ولم بح 
ثمة شك فى أن الطبقات الحاكمة فيها كانت من البيض» أو ممن 
Oy te‏ امم کال على ey SS aay PW‏ كثيرا فى أرساط 
النخب السياسية أسماء غير آيبيرية من أصول أوروبية. ولكن حتى في 
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اليابان - وقد يبدو ذلك مستهجناً جداً اليوم ‏ فإن «الغربنة» بدت 
إشكالية في تلك الفترة إلى درجة الاعتقاد بأن النجاح في تحقيقها لا 
cell‏ والرابع Heche‏ 


Ad a E a tl pale ae 6)‏ 
من هذا الكتاب) تؤكد المفارقة بين التقدم بوصفه طموحاًء بل Lily‏ 
إنسانيا من جهة» والطابع الكشكولي لما يحققه من انجازات. ولم 
تقدم غير بلدان قليلة» وبدرجات متفاوتة من السرعة. على التحول 
ise)‏ اغ د ر اة :وول لتو الات دس ور 
ومجتمعات بورجوازية على الطراز الغربي. وحتى في داخل الدول 
والمجتمعات» كانت ثمة فجوة هائلة بين «المتقدمين» (وهم الأثرياء 
عموما)» و«المتخلفين» (وهم الفقراء عموما كذلك). وكانت الشقة 
واسعة إلى درجة مثيرة. وذلك ما اكتشفته الطبقات الوسطى اليهودية 
المتحضرة المرتاحة المندمجة اجتماعياًء ومعهم أثرياء الدول الغربية 
وأوروبا الوسطى عندما داهمهم نحو مليونين ونصف المليون من 
إخواتهم فن الاين pe Lye Ny pele gd‏ الغيتوانت co‏ كانوا 
يعيشون فيها في أوروبا الشرقية. وكان السؤال المطروح آنذاك هو: 
هل يمكن أن يكون هؤلاء البرابرة «بشرا» مثلنا؟ 


ce Cex leds oe lel ep ترق هل كانت جماهير‎ 

الضخامة بحيث حصرت التقدم في أقلية متحضرة استطاعت أن توقف 
البرابرة عند حدهم؟ ألم يقل جون ستيوارت مل إن «الطغيان شكل 
مشروع من أشكال الحكم للتعامل مع البرابرة» شريطة أن يكون 
الهدف هو تحسين أحوالهم»”**'؟ ولكن التقدم كان يواجه مأزقاً آخر 


John Stuart Mill, Ultilitarianism, On Liberty und Representative (24) 


Government ([n. p.]: Everyman edn, 1910), p. 73. 
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أكثر عمقاً: PY)‏ سيؤول؟ لنسلّم أولاً بأن غزو الاقتصاد العالمي» 
والمسيرة الظافرة للتقانة والعلوم التي قام عليها بصورة مطردة» كانت 
كلها أمراً جلياً وشاملاً ولا عودة عنه» وبالتالي» أمراً حتميا. ولنسلّم 
أيضاً بأن محاولات الحد من زحفها أو إبطائها في سبعينيات القرن 
by aly GUS pte pull‏ ا ا کت 
نفسها للمحافظة على المجتمعات التقليدية على نحو ما يفعل الوعاظ 
مقابل ما كان شائعاً لدى الكاثوليك والمسلمين وأتباع الديانات 
الأخرى. ومن الصعب أن نتصور وجود بلد فقير ريفي الطابع في 
أغلبه» ولا تزيد نسبة الأمية فيه عن عشرة في المئة» عام 1850 
خارج نطاق العالم البروتستنتي (أي أغلبية الدول المحاذية للبلطيق» 
Slat! pts‏ وتصنتال: الاطنسيى» بوامعةاذانها فى Log yal day‏ 
وأميركا الشمالية). وهى» من EE 6S I aot‏ بارزة» 
for ele aunty doled desl‏ وف راط الف تسييق 
(عام 1901)» كانت نسبة الأمية بين صيادين السمك ثلاثة أضعاف ما 
هي عليه بين العمال وخدم الوت وش Aa NA‏ صحف ون 
العاملين في التجارة نسبة النصف» فيما كان موظفو الحكومة 
والمهنيون بوضوح هم الأعلى في ووی ال ا ی چن 
الجميع. أما المزارعون الذين كانوا يديرون مشروعاتهم بأنفسهم 
فكانوا أقل أمية (ولكن بنسبة قليلة) من العمال الزراعيين» ولكن 
أرناتية العمل 3 يجا لأنث: المطاعة اعقلينية و كانوا LL] tsi‏ 
GSS) deal go cea ly, shalt‏ ی کا ف ا 
العاملين لديهم. وليس من الممكن» في واقع الممارسةء الفصل بين 
العوامل الثقافية» والاجتماعية» والاقتصادية. 


ينبغي التمييز بين التعليم الجماهيري العام الذي كان آنذاك مؤمنا 
في البلدان المتقدمة عن طريق التعليم المدرسي الشامل المتزايد أو 
المدارس الحكومية أو التي ترعاها الحكومة» والتعليم والثقافة 
المخصصين ge‏ لنخب صعيرة الحجم. وتتضاءل هنا wre VI‏ 
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اليوم عندما يستعينون بالحاسوب والتنبؤات لإثبات الصحة الحرفية 
ل الكتاب المقدسء فلنسلم أيضا أن التقدم السياسي على شكل 
حكومات تمثيلية» والتقدم الأخلاقي على هيئة تعليم القراءة والكتابة 
E EB‏ 
الحضارة بالمعنى الذي قصده جون ستيوارت مل الشاب عندما عبر 
عن تطلعات قرن كامل من التقدم: عالم» بل دولة أكثر ارتقاء 
ورفعة كأفضل ما يكون عليه الإنسان الى وأكثر اندفاعاً على 
EE o SE‏ 

لرل سبع ات القرن cde aul‏ كان «تقدم الجالم 
البورجوازي قد أفضى إلى نقطة أخذت تتعالى فيها أصوات 
التشكيك. بل التشاؤم. وبرزت هذه الأصوات جراء الوضع الذي 
وحد العالم نفسه فيه في سبعينيات القرن من دون أن يتنبأ بها إلا قلة 
قليلة. إن الأسس الاقتصادية للمدنية الماضية قدماً إلى الأمام قد 
بدأت تهتز وتتزعزع. وبعد جيل من التوسع غير المسبوق» كان العالم 


يواجه أزمة. 


John Stuart Mill, «Civilisation,» in: John Stuart Mill, Dissertations and (25) 


Discussions (London: [n. p.], [n. d.J), p. 130. 
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الفصل الثاني 


اقتصاد يخير مساره 


لقد غدا الاندماج» تدريجياء روح الأنساق التجارية الحديثة. 
$ . )1( 

1905. puts 2 Í 
المال ووحدات‎ oly ينبعى أن يكون الهدف من دمج‎ 
cae الإنتاج . .. هو تحقيق كيل مايص ممكن في تكاليف‎ 
والإدارة» والمسعات» بعر رض تحميق اعلی مستوى ممكن من الارباح‎ 

edi Zaks Ae clea عن “لبوق‎ 

كارل دوسبيرغ. مؤسس شركة آي. جي. فاربن 1903 1904 
ثمة أوقات تكون فيها تثة,جوانت. الاقتضاد الرأسمالى جميعها 
Sle VE 3 -‏ وال سوق المالبة» :والقتجارة  :‏ والممععمير اكب 


A. V. Dicey, Law and Public Opinion in the Nineteenth Century (London: (1) 
In. pb.], 1905), p. 245 


E. Maschke, «German Cartels from 1873-1914,» in: F. Crouzet, : <3 35 (2) 
W. H. Chaloner and W. M. Stern, eds., Essays in European Economic History, 
1789-1914 (London: Edward Arnold, 1969), p. 243. 


& | 


a of Ly ce rors‏ لا 


العاصف. 


هلبهاند ((بارفوس)), 1901 


1 


bol‏ > آمیر کی مرموق» فى معرض استعراضه للاقتصاد 
العبالمى عام :1889 وهي اة اا ات الا 
الاشتراكية» أن تلك السنة اتسمت» منذ عام 1873» «باضطراب 
spelt oS,‏ غ م ام واک ا ا وا کے و كله 
حسب قوله» هو «الطابع الشمولي لهذا الكساد؛ فقد ترك آثاره التي 
نعمت بالسلام على حد سواء؛ والبلدان التي كانت لها عملات 
Sarai‏ تقوم على أساس الذهب» وتلك التي لم تكن لها عملات 
مستقرة. ..؛ والدول التي تعيش في ظل نظام للتبادل الحر للسلعء 
وتلك التي تخضع فيها عملات التبادل للقيود من نوع أو آخر. كان 
الوضع ثقيل الوطأة على المجتمعات القديمة مثل إنجلترا وألمانياء 
ومرهقاً بالقدر نفسه على أسترالياء وجنوب أفريقياء وكاليفورنيا التي 
تل كلها مات Hide‏ وان الوص ارتا كذلك. لا يمكن 
أن. يتحمل».سكان المتاطق المقفرة فى تبوفوتدلاتد ولابرادوز» ولا 
اهال خر انكر الما الاه الاك فى Kgl yy‏ ال 
ال ا GUS‏ رع الى محلب LA‏ ا اا 


From «Die Handelskrisen und die Gewerkschaften,» op tee G) 

Die langen Wellen der Konjunktur. Beitrdge zur Marxisitischen : أعيد نشره فى‎ 
Konjunktur-und Krisentheorie von Parvus, Karl Kautsky, Leo Trotski und Ernest 
Mandel (Berlin: [n. pb.], 1972), p. 26. 
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العالمية التي تحقق في العادة حدود الربح القتتصوى عندما تكون 
Sal G43 Ye ssl (3 abel‏ 


هذا الموقف الذي يجري التعبير عنه فى العادة بأسلوب أقل 
las‏ ناورك BUS Np pole Opie cals GUS le vag‏ 
الفترة» مع أن بعض المؤرخين في وقت لاحق وجدوا أن من 
الصعب عليهم فهم ذلك. ومع أن الدورة التجارية التي تشكل 
الإيقاع Sel I sled lL‏ أسفرت بالتاكيد عن يروز 
حالات من الكساد الحاد في الفترة الممتدة بين عام 1873 وأواسط 
ole‏ القزن» :إلا أن الإنتاج»» البعيك :كن ope tell‏ أوضاع 
)6555 استمر في الارتفاع ا درجة مثيرة. وبين عامي 1870 
,1890 ارتفع إنتاج الحديد بما يزيد عن الضعف في الذول الرئيسة 
المنتجة (من 11 إلى 23 مليون طن). وارتفع إنتاج الفولاذ الذي 
أصبح الأن مؤشرا مناسبا على درجة التصنيع بمجمله» عشرين 
ضعفا (مخ نصفه مليون إلى 11 potty Cob Ope‏ تمو التجارة 
الدولية إلى درجة مدهشة» مع أن معدلات النمو كانت أقل مما 
كانت عليه من قبل. وكانت تلك هي العقود التي قطع فيها 
الاقتصادان الصناعيان الأميركي والألماني أشواطا هائلة من التقدم. 
وامتدت فيها الثورة الصناعية لتشمل بلدانا جديدة مثل السويد 
وروسيا. وازدهرت عدة دول في ما وراء البحار كما لم تفعل من 
قبل فور اندماجها فى الاقتصاد العالمى» مما مهد بصورة عرضية» 
لحدوث أزمة a eal ys ere‏ وين اف كه تيبا القرن 
og ts‏ أن Ol ial‏ ا ا 
الحالتين. وبلغ الاستثمار الأجنبي في أميركا اللاتينية نهاياته القصوى 


D. A. Wells, Recent Economic Changes, and their Effect on the (A) 
Production and Distribution of Wealth and the Well-Being of Society (New York: 
D. Appleton and Company, 1889), pp. 1-2. 
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المذهلة فى ثمانينيات القرن» فيما تضاعف طول شبكة السكة 
العدين تن لاسي اذل كيين ستراف. e E E‏ 
وال go yee‏ 0 آلف مهاجر سنوياًء فهل يمكن أن نصف هذه 
الفترة من التوسع الإنتاجي المذهل بأنها «كساد كبير»؟ 


وقد يشك المؤرخون في ذلك» غير أن معاصري تلك الفترة لم 
تفعلوا ذلك فيل كان hes gl‏ الا جلي والفر سرن والآلمان» 
والأميركيون الأذكياء المطلعون المهمومون ضحية لوهم جماعي؟ إن 
من السخف افتراض ذلك» حتى وإن كانت بعض التعليقات المنذرة 
بيوم الحساب تتسم بالمبالغة حتى في تلك الأيام. إن جميع 
«المتعقلين المتبصرين المحافظين» لم يكونوا على الإطلاق يشاركون 
إحساس السيد ويلز بمخاطر حشد البرابرة من الداخل. خلافا 
للأسلوب القديم بمحاصرتهم من الخارج» تمهيدا لشن الهجوم على 
التنظيم المجتمعي برمته» بل على ديمومة الحضارة الرأسمالية 
OL nai‏ وف كه وا ت Shel och SN Ws fe Ng‏ 
بالاعداة لها مو الات کن الذية كانها خطلعون إلى اا 
الرأسمالية تحت وطأة التناقضات الداخلية العصيّة التي أظهرتها مرحلة 
الكساد. وليس بوسعنا أن نفهم فهما تاما نبرة التشاؤم في الآداب 
والفلسفة في ثمانينيات القرن التاسع عشر (كما سنوضح ذلك في 
فصول لاحقة) إلا إذا وضعنا تلك الأمور فى سياق الضائقة 
الاقتصادية» وبالتالى الاجتماعية العامة. l‏ 


Lo OLB caylee وأضحات: الأعمال‎ soled! إلى‎ AL 


أثار القلق لدى الأقل انقباضاً بينهم كان طول الفترة التي ساد فيها 
«كساد الأسعار» وكساد الفوائد» وكساد الأرباح»» على حد قول 


المرشد الروحي المقبل للتنظير الاقتصادي ألفريد مارشال عام 


)5( المصدر سه » ص ۷1. 
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1988 وباختصارء فإن القضية الاساسية بعد الانهيار الصارخ 


الثاني)» لم تكن قضية الإنتاجء بل الارباح المترتبة عليه. 


كانت الزراعة هي الضحية الأبرز لانهيار الأرباح هذاء بل إن 
أجزاء منها كانت تمثل القطاع الأكثر انتكاسا في الاقتصاد. والمجال 
Gi‏ كانت cll Lad! pela‏ تعديل فيه معباعفات: اماع 
CW) GAY be Lely‏ رر ا SIE he pees NS gl‏ 
العقود الماضية (انظر عصر رأس CSL‏ الفصل العاشر)ء أخذ الان 
يغرق الأسواق العالمية التى كانت كلفة النقل العالية تحميها حتى 
Deg aly Cals putes Pee he eels‏ 
Je‏ الأسغار الزواعية ».سنواء ف الزواعة الأوروبية أو .فى الاقتضادات 
المصكزة إلى ما وراك البعان وف غام 1894ء كان سعر القتميع أقل 
بقليل من ثلث ما كان عليه عام 1867 وكان ذلك نعمة على 
الت وة على الو رقو وكدلف عل الال ال راي 
اللذيق كان يشكلوة ety Geel Ge‏ في اليثة من الذكوز 
الال ق ا( ا وقد تصن سيب 
في بلدان أخرى إلى 90 في المئة. وقد تفاقم الوضع في بعض 
المناطق جراء عدد من الكوارث العارضة بعد عام 1872 مثل التعفن 
القملي الذي آتلف ثلثي إنتاج النبيذ الفرنسي بين عامي 1875 و1889. 
ولم تكن عقود الكساد فترة مواتية لمصالح المزارعين في أي دولة 
تتعامل مع الأسواق الدولية :وكان وه قعل الأراعييق 4 وفق By tN‏ 
وال الام في بلادهم. يتراوح بين الإهاجة الانتخابية والتمرد» 
ناهيك بالموت جراء المجاعة» كما حدث في روسيا في عام 1891/ 
2. وكانت مزارع القمح 5 کاچ Sl paige‏ هي نقطة الانطلاق 


Alfred Marshall, O/fictal Papers (London: Macmillan and Co., Limited, (6) 
1926), pp. 98-99, 
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NE O ON Sa EES 
alee E aS 
فى [ير لتداء‎ 1894 1879 pole cp الأسانين» ف الفعرة الممعدة‎ 
القلق من‎ ree التي لم‎ Ng le, وإسبانيا»‎ 
الفلاحين الذين تضاءل نفوذهم» مثل بريطانياء فقد سمحت لنشاطهم‎ 
1875 الزراعي بالذبول والانقراض: فاندثر هنا ثلثا مزارع القمح بين‎ 
و1895. وأقدمت بعض الدول» مثل الدنمارك على تحديث زراعتها‎ 
رت لت اال لجات ارا اکر رها وام جک مات‎ 
أخرى» فى آلمانياء وبخاصة فى فرنسا والولايات المتحدة» بفرض‎ 
ا ق ا وود ا‎ jl اا د وا ا‎ 
و ا کرم الاك شيوعا تعلق :فى اع اة الا‎ 
ا ا ا و ا ات‎ 
الأراضي التي لا غناء فيهاء أما رد الفعل الثاني فقد بدر في الأساس‎ 
لاا و ادات‎ ILLS SUI عن الفلاحين ذوي‎ 
القرن أعلى معدلات الهجرة ما وراء البحار إلى بلدان الهجرة القديمة‎ 
(ما عدا حالة إيرلندا الاستثنائية فى العقد الذي تلا المجاعة الكبرى)‎ 
(انقثر عضر القووةه. الل الا ا واا ا ا‎ 
الجماعية من بلدان مثل إيطالياء وإسبانياء والنمسا  هنغارياء وتبعتها‎ 
روسيا والبلقان” . وكان ذلك بمثابة صمام أمان أبقى الضغط‎ 
الاجتماعي دون خط التمرد والثورة. أما التعاون» فقدم قروضا‎ 
متواضعة لصغار المزارعين - وبحلول عام 1908ء كان أكثر من نصف‎ 
المزارعين المستقلين في ألمانيا ينتسبون إلى مثل هذه البنوك الريفية‎ 
SN Masai, ek Ah, STASI قط‎ ANS اا رل‎ 
وفي تلك الأثناءء تضاعفت في عو ا ات‎ 


(7) كانت البرتغال هي البلد الوحيد في جنوبي أوروبا الذي شهد هجرة خارجية 
Es‏ ر 
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التعاونية الخاصة بشراء التموينات. والتسويق. والتصنيع (وبخاصة في 
مجال منتجات الأآلبان» وكذلك في الدنمارك. في معالجة لحم 
الخنزير). وبعد عام 1848 بعشر سنين» عندما اغتنم المزارعون 
الفرنسيون فرصة صدور قانون يشرع إقامة النقابات العمالية. 
واستحدهوه حار أغراضهم» فانضم 400 ألف منهم إلى نحو 2000 
من هذه التقنا نات 57 ° (Syndicates)‏ . . 35 عام 2.1900 كانت ثمة 1600 
تعاونية تصنع OLS! wl‏ في الولايات المتحدة» وبخاصة في 
الولايات الوسطى الغربية» وكانت صناعة الألبان في نيوزيلندا تخضع 
لسيطرة تعاونيات المزارعين. 


غير أن لكل نشاط تجاري مشكلاته» فليس من المحتمل فى 
فترة ساد فيها الاعتقاد بأن ارتفاع الأسعار («التضخم») يمثل كارثة 
اقتصادية» أن يعتقد المرء أن رجال الأعمال في القرن التاسع عشر 
كانوا أكثر قلقاً من انخفاض الأسعار. وفي قرن كان» على العموم 
یتسم بالانکماش» لم تكن ثمة مرحلة pol‏ انكماشا من الفترة | pea‏ 
بين عامي 1873 و1896 عندما انخفضت الأسعار البريطانية بمعدل 
0 في المئة. ذلك أن التضخم - في حدود معقولة ‏ ليس أمرا حسنا 
العقاري» بل إنه يشكل في الوقت نفسه حافزأ لزيادة معدل الأرباح› 
لأن البضائع التي يتم إنتاجها بكلفة قليلة تباع بمستويات الأسعار 
الال et ET es‏ فإن الانكماش 
gees E eg is a‏ واقع A‏ 
بالسرعة المطلوبة» ويعود ذلك» ا إلى أن التقانة الجديدة فى 
الصناعة قد جعلت من الزيادة الهائلة في الإنتاج أمرا ممكنا وضروريا 


CR, Bay, Cooperation at Home and Abroad ([London]: 1908; 1948), pp. (8) 
49 and Tt 
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في آن معاً (هذا إذا كان الهدف من تشغيل المصنع تحقيق الربح) كما 
cece altel OF SE cg bl LeU ge (AUS age‏ الاي 
Slew,‏ الضتاعية كانت فى رانك BS by guts at) Lae 63 pee‏ 
ANN GG E Reeth om‏ 
الجماعية للسلع الاستهلاكية كانت» حتى ذلك الحين» بطيئة النمو. 
وحتى بالنسبة إلى البضائع الرأسمالية» كان من الممكن أن يؤدي 
اجتماع السعة الإنتاجية الجديدة المحسنة» والاستخدام الأكثر كفاءة 
للمنتجات» والتغيرات فى الطلب إلى تداعيات حادة: فقد انخفض 
سعر الحديد بنسبة 50 في المئة بين الأعوام 1871/ 1875 و1894/ 
1898 . 


ومن المصاعب الأخرى أن كلفة الإنتاج بالنسبة إلى المنتجين 
كانت أكثر عسراً من قضية الأسعار في المدى القصير. فالأجور» مع 
بعض الاستثناءات» لم تخَمُضء أو لم يكن ممكناً تخفيضهاء بصورة 
eS Hed ogy OSS fal GIS Lay cabins‏ ل gal‏ هاه 
of AILS QUINT, cles‏ المتقادمة العين»:. of‏ «المغدات SUY‏ 
الجديدة المكلفة التي لم تكن» في ظل انخفاض الأرباح» قادرة على 
استرجاع كلفتها بالسرعة المأمولة. وفي أطراف أخرى من العالمء 
تفاقم الوضع جراء الانخفاض التدريجي. ولكن المتذبذب المتقلب 
فى المدى القصيرء لسعر الفضة ومعدلات أسعاره بالذهب. وطالما 
lel GIS LS ob dae Leal slant od‏ ا م ا ple‏ 
leds Ole «1872‏ التسوية الدولية المحسوبة بالمعادن الثمينة التى 
تشكل قاعدة النقد العالمي» كانت تتسم بالبساطة””. وعندما تزعزعت 
اسعار الصرف. زادت صعوبة المبادلات التجارية بين الاطراف التى 
Less‏ غملاتها على Wades el pl‏ هن المعادن الثمينة: l‏ 


)9( كانت 15 وحدة من الفضة تساوي» daa‏ وحدة واحدة من at‏ 


88 


ومعدلات. الفاكدة؟ كان احا الحلول يتسثل في انتهاج نزعة نقدية 
eee E‏ الواميكة السية الآاز حمل ناته 
ا التي ae‏ انذاك نستهوي لوي ممن أرجعوا -o‏ 
وهو الذي کان بصورة اف الأسناس ا لنظام الدفع في 
العالم (من خلال الجنيه الإسترليني ذي oS) aed all‏ ~ أي 
الخ الله 9 ce OS‏ شان sl‏ نظام قائم على الذهب والفضة 
مما کان شائعا کات ضخمة› 9 Eal es Lowe Y‏ أن يبعضى 
بالتأكيد إلى رفع الأسعار من خلال التضخم المالي. إن تضخم العملة 
الذي استهوى في الأساس مزارعي المروج المُعْسِرين» ناهيك 
الم ah ROI gh 92 gh SAMY ee of‏ قرم الود 
البشرية على صليب من الذهب قد الهب خيال الداعية الشعبي الشهير 
وليام جينينغز بريان (William Jennings Bryan)‏ )1860 - 1925( - وقد 
دأب هذا على دعم القضايا الخاسرة» وذلك ما فعله في قضاياه 
الأثيرة الأخرىء مثل الدعوة إلى الإيمان الحرفي بما ورد في الكتاب 
داروین (Charles Darwin)‏ حول الانتقاء الطبيعي. ولم تكن الوك 
والشركات التجارية الكبرى» والحكومات فى الدول التى تمثل نواة 
الرأسمالية العالمية تعتزم التخلي عن القيمة الثابتة للذهب الذي 
ad) bs cols‏ نطرة نريان لسفر التكوي:: وفي جميع الحالات» لم 
تعتمد على الفضة غير بلدان لا يؤبه لها مثل المكسيك. والصين» 
والهند. 


كانت الحكومات تميل إلى الأخذ بموقف الجماعات المصلحية 
المهمة. وفتات Spee Ul‏ الد كانوا يحثونها على حماية المي 
المحليين من منافسة البضائع المستوردة. ولم تكن الأطراف المنافسة 


89 


aS eyes‏ بعر ندع عل pee NES‏ ال ا 
كانت تسعى إلى تقليل «المغالاة الإنتاجية» عن طريق إبعاد المزاحمة 
الأجنبية على الأقل. وقد وضع «الكساد الكبير» نهاية فترة الليبرالية 
الاقتصادية الطويلة (راجع : عصر رأس JUJ‏ الفصل الثاني)» وفى 
بعنال ا ا ا ERREP ETER 0 y‏ 
وإيطاليا (في صناعة النسيج) في سبعينيات القرن. غدت التعريفات 
الحمائية عنصراً ثابتاً في الساحة الاقتصادية الدولية» واختتمت في 
أوائل التسعينيات بالتعريفات الجزائية التي ترتبط باسم (Méline) jhe‏ 
E‏ فرتسا (1892) وماكنلي (Mckinley)‏ >„ الولايات المتحدة 
P(1890)‏ © 


“had E‏ الصناعية الرئيسة كافة» تمسكت بريطانيا وحدها 
بالتجارة الحرة غير المقيدة» على الرغم من التحديات القوية التي 


(10) يتضح ذلكء بأجلى صورة» في حرية حركة رأس JU‏ والمعاملات المالية» 

والعمل. 
(11) معدل مستوى التعرفة في Sidney Pollard, Peaceful : Ja:\ «1914 ele Lig yl‏ 
Conquest: The Industrialization of Europe, 1760-1970 (New York: Oxford‏ 
University Press, 1981), p. 259.‏ 


س ee ee‏ 
تدص | مت | ایی O‏ 








Boi ars 





الولآيات التتحدة 5 


ead (a)‏ من 49,5 في المئة (1890) إلى 39,9 في المئة (1894)» 57 في المئة (2)1897» ثم 
إلى 38 فى المئة (1909) . 
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كان الحمائيون يطرحوتها بية الفينة والفيتت وقانت أشباتب “ذلك 
واضحة» علاوة على غياب طبقة فلاحية عريضة أي غياب فئة أصلية 
عريضة من التاحيين الحماتيين. وفك كانت يريظانناء. يما لا (ple‏ 
أعظم مُصدر للمنتجات الصناعية» وأصبحت على مدى قرن كامل. 
تتجه بصورة مطردة إلى التصدير ‏ وربما بلغت الأوج في ذلك في 
السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشرء وتفوقت على 
اف اتسر ولك لين دلرو ل سكي HSIN:‏ 
المتقدمة الصغيرة الحجم مثل بلجيكا وسويسراء والدنمارك 
والأراضى الواطئة [هولندا]. وكانت بريطانياء يما لا يقاس كذلك» 
NEG‏ 
المنظورة». ولخدمات المواصلات. والواقع أنه فيما كانت المنافسة 
الأجنبية تتهدد الصناعة البريطانية» فإن مدينة لندن وشركات الشحن 
البحري البريطانية قد أصبحت المحور المركزي للاقتصاد العالمي 
أكثر من أي وقت مضى. ومقابل ذلك وهو أمر يجري تجاهله في 
أغلب الأحيان» فإن بريطانيا كانت المنفذ الأكبر للصادرات العالمية› 
هذا إذا لم تكن هي التي كوّنتهاء لبعض هذه السلع مثل سكر 
القصب,. والشاي» والقمح - وقد ابتاعت في عام 880 نحو نصف 
إجمالي هذه السلع المتداولة في نطاق التجارة الدولية. وفي عام 
1 ابتاعت بريطانيا كذلك نحو نصف صادرات العالم من 
اللحوم» وأكثر من ذلك من الصوف والقطن (أي نحو 55 في المئة 
من واردات أوروبا) بالمقارنة مع أي طرف آخر”*'". وواقع الأمر أن 
ai cols Le Ll,‏ إنتاجها هن المواد الخذاكة ilo ws SHS‏ 
ol‏ فإن نزوعها إلى الاستيراد بلغ مستويات غير معهودة. وفي 


F. X. Neumann-Spallart, Ubersichten der Weltwirthschaft, Jg. 1881-82 (12) 
(Stuttgart: [n. pb.], 1981), pp. 153 and 185, 


لحر فة الاس ال cul‏ علا شلاات 
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الفترة بين عامى 1905 ,1909 < فإن ما استوردته لم يقتصر على 56 
فى المئة مما استهلكته من الحبوب». بل شمل كذلك 76 فى المئة 
من الأحيان و68 aa‏ المئة من ا 


على lu «ple lie‏ أن Koy Yo pl deci syle‏ الاستعتاء 

Ls cae‏ تسمح للمنتجين في ما وراء البحار والمصنعين البريطانيين 
ادل المنتحات 6 Lae‏ يعزر التعايش التكافلى بين ASL‏ المتحدة 
والعالم الناقص النمو ‏ وهيء أساساًء القاعدة التي ترتكز إليها قوة 
بريطانيا الاقتصادية. ولم يكن ثمة ما يدفع أصحاب المزارع 
cy VI _@ (estancicros)‏ والأوروغواي. ومربى الماشية للصوف 
في أسترالياء أو المزارعين الدنماركيين إلى تشجيع المصنعين 
الوطنيين» لأنهم كانوا ميسوري الحال لكونهم كواكب تابعة تتحرك 
جراء ذلك خسائر لا يستهان بها. والتجارة الحرة» كما رأيناء» تعنى 
الاستعداد للسماح للزراعة البريطانية بأن تغرق إذا لم تستطع السباحة. 
وبريطانيا هي الدولة الوحيدة التي كان فيها رجال الدولة» حتى 
المحافظون منهم» مستعدين للتخلي عن الزراعة» على الرغم من 
التزام هذه الأطراف التاريخي بالسياسة الحمائية. وكانت التضحية 
زهيدة في واقع الأمرء ذلك أن أموال الأغنياء الفاحشي الثراء وملاك 
الأراضي المتنفذين سياسيا آنذاك إنما كانت تعتمد على دخولهم من 
أملاكهم في المراكز الحضرية وحقائبهم الاستثمارية؟» بالإضافة إلى 
إيجارات مزارع الذرة. ألم SS‏ من الممكن أن ذلك iss‏ كذلك 
الاستعداد بالصناعة البريطانية نفسهاء وهو ما كان يخشاه الحمائيون؟ 
ولم يكن هذا التخوف يفتقر إلى الواقعية إذا ما نظرنا إلى الوراء عبر 
فرن من الزمان قبل البدء بالتقليل من التصنيع في بريطانيا في 


P. Bairoch, «Città/ Campagna,» in: Enciclopedia Einaudi, vol. I, (13) 
(1977), p 89. 
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ثمانينيات القرن العشرين. والغرض الذى تسعى الرأسمالية إلى تحقيقه 
ليس اختيار نوع محدد من المنتجات. بل كسب المال. ولكن بما أنه 
كان من الواضح تماما ان رای مدا لان اکر ای فى سباق 
السياسة البريطانية» من رأي الصناعيين في الأقاليم» فإن مصالح 
المدنية آنذاك لم تكن تبدو متعارضة مع القطاع الأكبر من الصناعة. 
وتلق لالس ريطا نا PORES Se Aes Si‏ من 
ثم» الدول ذات السياسات الحمائية الحرية لتقوم» في آن معا 
بالسيطرة على أسواقها المحلية» وبالتحرك في نطاق واسع من أجل 
تشجيع صادراتها إلى الخارج. وقد ظل علماء الاقتصاد والمؤرخون 
يسوقون الحجة تلو الحجة حول الاثار المترتبة على إحياء النزعة 
الحمائية الذولية او غيارة احرف حول ذلك الفصام الغريب في 
الاقتضاة glee! Gols sd cS SLI SI‏ الا اش ال تكون 
نوأة ذلك الاقتصاد في ا التاسع فر ا غا ا 
من «الاقتصادات الوطنية» ‏ في بريطانياء وألمانياء والولايات 
المتحدة. .. إلخ. AUS aay‏ وعلى الرغم من العنوان المهيب 
لكتاب آدم سميث العظيم ثروة الأمم (2)1776 فإن YD‏ بوصفها 
وحدة متميزة لم يكن لها مكان في النظرية المجردة لل رأسمالية 
الليبرالية التي تقوم مداميكها الأساسية على ذرات المشروع التجاري 
غير القابل للاختزال» وهي الفرد أو «الشركة» (التي لم يجر عنها 
حديث مفصل)» وتنطلق من ضرورة تعظيم المكاسب أو تقليص 
الخسائر. وهى إنما تعمل فى السوق» الذي كان» فى الحدود 
المرسومة له» عالمياً. كانت الليبرالية تمثل فوضى البورجوازية» كما 
إنهاء شأنها شأن الفوضوية الثورية» لم تقم للدولة أي اعتبار. بل 
إن الدولة» بوصفها عاملاً ذا دور في الاقتصادء لم تكن ذات شأن 


)14( وذلك باستئناء القضايا المتعلقة بالهجرة غير المقيدة» لأن بريطانيا كانت من أوائل 
الدول التي سنت تشريعات تمييزية ضد التدفق الجماعي للأجانب (اليهود) عام 1905. 
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(Spd Ole 8 oe Ke bayleel VY‏ التلقائية: السيتملة: 


كانت وجهة النظر هذه معقولة على نحو ما. فمن جهةء كان 
من المعقول الافتراض - وبخاصة بعد تحرير الاقتصادات فى أواسط 
القرن (انظر عصر رأس المال - الفصل الثاني)ء أن ما جعل مثل هذا 
الاقتصاد إلى النشاط والتوسع هو القرارات الاقتصادية التي اتخذتها 
العناصر الأساسية فيه. ومن جهة أخرى» فإن الاقتصاد الرأسمالى كان 
غالا ولم GS‏ دوس أن يكو غر ذلك ورت طت تلك 
باطراد خلال القرن التاسع عشر فيما كانت عملياته تتنامى في جميع 
أقصى أرجاء المعمورة. ويولد التحولات في جميع المناطق على نحو 
أكثر عمقاً. يضاف إلى ذلك أن ذاك الاقتصاد لا يعرف الحدودء لأنه 
يبعمل» بكامل كفاءته» عندما لا يتدخل أي طرف في حرية حركة 
عوامل الإنتاج» ومن ثم لم تكن الرأسمالية» من حيث الممارسة. 
دولية الطابع فحسب» بل أممية نظريأًء وكان المثل الأعلى الذي 
يدور في أذهان منظريها يتمثل في تقسيم دولي للعمل يضمن 
للاقتصاد الحد الأقصى من التوسع» وكانت معاييره عالية كذلك: إذ 
كان من غير المعقول محاولة إنتاج الموز في النرويج» في حين 
كانت كلفة إنتاجه فى الهندوراس أقل من ذلك بكثير. وقد ضربوا 
عرض الحائط الحجج المحلية والإقليمية الداعية إلى غير ذلك. وكان 
على نظرية الليبرالية الاقتصادية أن تقبل بالنتائج الأكثر تطرفأء وحتى 
سيد ME AE‏ طالما أنها ستفضي على نحو 

ضح إلى نتائج مُثلى عالمياً. فإذا تبين أن الإنتاج الصناعي برمته في 
ed‏ بنيغي أن يتركز في مدغشفر Soh ge ad AON)‏ 
الساعات في العالم کان رک کی ا أو ان سان فر سا 


David S. Landes, Revolution in Time: Clocks and the Making of : انظ‎ (15) 
the Modern World (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 
1983), p. 289. 
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اکا ی اا جروا OY) UG pee coll‏ ريه كبورة مين 
ادرو يجين كانوا فل انتقلوا عن طريق الهجرة احم الولايات الوتعمينة 
PAS a‏ فإنه لم يكن ثمة حجج اقتصادية ضد هذه التطورات. 


Naw ees‏ ا و 

الاقتصادية» فى شبه الاحتكار الذي فرضته بريطانيا على الصناعة 
لالا ن ر ا ان و اروت ادل عاف دا 
لے ت و ا ع و 
le IBY! od al te Si alll led‏ حول بهذا الأمر كادث 
عالمية الطابع. بيد أن هذا النموذج» في واقع الممارسة» كان مؤات. 
إن اقتصاد الرأسمالية العالمي الناشئ كان يتألف من مجموعة من 
الكتل الصلبة» والمائعة فى الوقت نفسه. ومهما كانت أصول 
(الاقتصادات الوطنية» التى تألفت منها هذه الكتل ‏ أي الاقتصادات 
التي تعرّفها حدود الدول ‏ فإن الاقتصادات الوطنية إنما ولدت مع 
ولادة الدولة/ الأمة. وربما كان صحيحاً أن أحداً لم يكن يعتقد أن 
بلجيكا ستكون أول اقتصاد مصنع في القارة الأوروبية لو ظلت جزءا 
من فرنسا (وذلك هو وضع بلجيكا قبل عام 1815). أو منطقة من 
مناطق الأراضى الواطئة الموحدة/ النيذرلاندز (وذلك ما كانت عليه 
بين عامي 1815 - 1830). ومع ذلك» فما إن أصبحت بلجيكا دولة: 
حتى غدا هذا الواقع الجديد هو الذي يشكل كلا من سياستها 
الاقتصادية» والبعد السياسى لأنشطة سكانها الاقتصادية. ومن المؤكد 
Na O N ERE‏ 
ال کي ووا وه ا فاا بای خو اا 
الوطنية. هذا إذا كانت فعالة أصلاً. ولكن حتى الشركات المتعدية 
الجنسية حرصت على أن تظل وثيقة الصلة باقتصاد وطني مناسب 


)16( بين عام 1820 و1975» كان عدد النرويجيين المهاجرين إلى الولايات المتحدة» وهو 
نحو 0 نسمة» يعادل ما يقرب من جميع النرويح ple‏ 1820 . 
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وذي شأن. من هناء كانت العائلات المالكة للبنوك التجارية الكبرى 
(وأكثرها fra (BLT‏ إلى نقل مقارّها من باريس إلى لندن بعد عام 
0و كانف الفويسة التصرفية الآأبوز على ol SUI decd‏ 
تملكها عائلة روتشيلد» تزدهر عندما تزاول أعمالها في عاصمة دولة 
كبرى» ولكنها تتعثر في مدن أخرى. ومن ثم ظلت عائلة روتشيلد 
تمثل قوة رئيسة في لندن وباريس وفييناء بينما لم تكتسب هذه 
المكانة في نابولي وفرانكفورت (وقد رفضت تلك الشركة الانتقال 
إلى برلين). وبعد توحيد ألمانياء لم تعد فرانكفورت تفي بالحاجة. 


إن هذه الملاحظات تصدقء بطبيعة الحال» على القطاع 
«المتقدم» من العالم في المقام الأول» أي على الدول التي كانت 
قادرة على حماية اقتصاداتها المصنعة من المنافسة. لا على بقية 
البلدان في العالم التى كانت اقتصاداتهاء من الوجهتين السياسية أو 
الاقتصادية تابعة للنواة المحورية «المتقدمة». فإما أن هذه المناطق لم 
يكن لها أي خيارء لأن قوة كولونيالية هي التي تقرر ما سيؤول إليه 
اقتصاد ذلك البلدء أو أن اقتصادا إمبرياليا استعماريا كان من السطوة 
بحيث يحول هذه المنطقة أو تلك إلى واحدة من جمهوريات الموز 
أو القهوة. وفي ما عدا ذلك» فربما لم تكن هذه الاقتصادات في 
العادة مهتمة يختارات UY cde db‏ كانت تكتفئ .نما تتقاضاها 
مقابل تحولها إلى منتجح متخصص لمنتجات أولية تصدر إلى أسواق 
عالمية تصنعها الدول المتغلغلة فى أرجاء المعمورة. وفى الأطراف 
الهامشية لذاك العالم. يكون ل «الاقتصاد الوطني»» إذا وجد أصلاًء 
وظائف أخرى. 


pe‏ أن العالم المتقدم لم om‏ مجرد تجمع «اقتصادات وطنية» 
فحسب » 50 تحولت بلدانه. ew‏ التصنيع والكساد الک | si)‏ 
مجموعة من الاقتصادات «المتنافسة» التى تكون فيها مغانم بلد ما 
تهديداً لأوضاع بلاد أخرى. ولم يقتصر أمر المنافسة على الشركات» 


06 


بل تعدا كذلك إلئ الدول: :ؤفن هنا “كانت تفوس البريطانيين: تقشعر 
من الكتابات الصحفية التى تتحدث عن الغزو الاقتصادي الألمانى ‏ 
ومنها كتاب إ. إ. (E. E. Williams) jbs‏ صنع في ألمانيا (Made (١‏ 
(Fred A. Mackenzie) 55L .| 3,3 Wages «(1896) Germany)‏ 
الغزاة الأميركيون asl ols, .'(1902) (American Invaders)‏ قل 
حافظوا على هدوئهم إزاء التحذيرات (المبررة) التي كانت تمثلها 
تقانة الأجانب المتفوقة. وكانت النزعة الحمائية تعبيرا عن وضع يتسم 
بالمنافسة الاقتصادية الدولية. 


ولكن» ماذا كانت الاآثار المترتبة عليها؟ من المتعارف عليه أن 
الغلى ف النرحة التحماتية الشاملة القن تس إل امه الارن خول 
اا ادو اجا ت م ا عات هير مه ت 
التحصينات السياسية إنما يلحق الضرر بنمو الاقتصاد العالمي. وقد 
تجلى تجلى ذلك بشكل كاف في الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين. 
ومع ذلك فإن الحمائية في ما بين عامي 1880 و1914 لم تكن 
عامة» كما إنها مع بعض Seay‏ بين الفينة والأخرى» لم تكن 
تحريمية لأنهاء كما رأيناء اقتصرت على التجارة السلعية» ولم تؤثر 
في حركة العمال والمعاملات المالية الدولية. وقد نجحت الحماية 
الزراعية في فرنساء وأخفقت في إيطاليا (حيث تمثلت ردة الفعل في 
هجرة جماعية)» ووفرت مظلة واقية لكبار المزارعين في الا 
وعلى العموم» ساعدت الحمائية الصناعية على توسيع القاعدة 
الصناعية في العالم بتشجيع الصناعات الوطنية على استهداف الأسواق 


(17) كان كتاب وليامز أصلاً سلسلة من المقالات الإفزاعية نشرث فى (New ile‏ 
(86«16 الاستعمارية النزعة التى رأس تحريرها Lats ols LS (W. E. Henley)‏ فی الحرکات 
الإهاجية ضد الأغراب. l l‏ 

Charles Kindleberger, «Group Behavior and International Trade,» (18) 

Journal of Political Economy (February 1951), p. 37. 
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المحلية في تلك البلدان التي كانت كذلك تشهد وثباتِ متسارعة إلى 
الأمام. وعلى هذا الأساس» كانت التقديرات تشير إلى أن نمو الإنتاج 
والتجارة على الصعيد العالمى بين عامى 1880 و1914 كان» على 
ر و ا رومن 
المؤكد أن الونتاج الصناعي في العالم المتربوليتاني. أو «المتقدم» عام 
4 كان أقل اختلالاء من حيث التوزيع» مما كان عليه قبل أربعين 
سنةء وفي ple‏ 61870 كانت الدول الصناعية الأربع الكبرى قد 
أتتجت نحو 80 في المئة من مجمل الإنتاج المصّنع في العالم» غير 
آنها» في عام 1913. أنتجت 75 في المئة من المخرجات الإنتاجية 
لين کانت» بدورهاء قد تضاعفت خمس algae) se LP OP pe‏ 
الحماية في ذلك» فمسألة مطروحة للنقاش. غير أنه يبدو من الواضح 


- 


أنها لم تَعِقْ التنمية بصورة جدية. 


وعلى الرغم من ذلك فإن النزعة الحمائية» إذا كانت تمثل رد 
الفعل السياسي الغريزي لدى المنتجين القلقين إزاء الكسادء فإنها لم 
تكن الاستجابة المهمة من جانب الرأسمالية تجاه ما تواجهه من 
OS nat oy Ol op cooks‏ مريجا مع التركن الاقتضادم. والترشيد 
التجاري أو» حسب المصطلح الأميركي الذي بدأ آنذاك بصياغة 
eakal‏ العمل على الصعيد العالمى»ء باللجوء إلى ال «ترست» 
st] (Trust)‏ الاحتكاري بين SE E Ana sig‏ 
المنافسة]» و«الإدارة العلمية». وكان النهجان كلاهما يمثلان محاولة 
لتوسيع هوامش الربح» في ظل المنافسة وانخفاض الأسعار. 


P. Bairoch, Commerce extérieur et développement économique de (19) 
Europe au XIXe siecle (Paris: [n. pb.], 1976), pp. 309-311. 

League of Nations. Secretariat. Economic, Financial and Transit Dept., (20) 
Industrialization and Foreign Trade ([Geneva]: League of Nations, 1945), pp. 13 
and 132-134. 
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ينعي أن ل تخلط: نين a‏ الاتصادي el ISR‏ 
المتشدد لهذا المفهوم (وهو تحكم عمل تجاريي واحد بالسوق)» أو 
بالمعنى الواسع الشائع» وهو سيطرة حفنة من الشركات المهيمنة على 
السوق» (آي احتكار القلة). ومن المؤكد أن الأمثلة المثيرة على 
التركز التى. استثارت السخط العام كانت من هذا النوع الذي ينشاً 
opal le‏ الامج أن i gh Gell gle He ls‏ 
الشركات التي كان من المفترض. وفق نظرية المشروع التجارية 
الحرء أن تتناحر في ما بينها لمنفعة المستهلك. وكان هذا هو وضع 
(الترستات» الأميركية الذي استدعى سن تشريعات مكافحة الاحتكار 
مثل قانون شيرمان لمكافحة الاستثمار (1890) المشكوك بفعاليته» 
وقيام «النقابات» أو «الكارتيلات»» ويخاصة في مجال الصناعات 
الثقيلة» والتي تمتعت بدعم حكومي في ألمانيا. وكان من جملة هذه 
الاحتكارات بالتأكيد» نقابة مناجم الفحم في الراين - وستفاليا التي 
سيطرت على ما يقرب من 90 في المئة من إنتاج الفحم في تلك 
المنطقة» وشركة ستاندارد أويل التى سيطرت عام 1880 على ما 
يتراوح بين 90 و95 في المئة من النفط المكرر في الولايات المتحدة 
AS aN‏ وكذللة»: للأغرافن cAI‏ كان حال “اترست: البليوان 
دولار) الذئى اقامكة شركة الفولاذ الأميركية يراك سيس سيلا 
(1901)» وبسطت به سيطرتها على 93 في المئة من إنتاج الفولاذ 
الأميركي. ومن الواضح أيضاً أن الميل إلى تحاشي المنافسة غير 
LIED gad ae gills coe‏ من ate‏ ر أسحالنيينة. كانوا يعيدلون 
بمفردهم في pubs ges he ee ered SU alll‏ في مرحلة 
«الكساد الكبير»» واستمر في فترة الازدهار العالمي الجديد. ولا 


Henry W. Macrosty, The Trust Movement in British Industry, A Study (21) 
of Business Organisation (London; New York: Bombay, and Calcutta, Longmans, 


Green, 1907), p. 1. 
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يمكن إنكار الميل إلى الاحتكار أو احتكار القلة فى الصناعات 
ا و اف اعات لے دو و ع ات 
الحكومية». مكل قطاع التسلبم المتسنارع- التمق (انظر القضيل SNM‏ 
عشر من هذا الكتاب)» والصناعات المختصة بتوليد وتوزيع أشكال 
قوري SAR ep Gah‏ عق gris i gy ea‏ 
ale by corel pol‏ الانتيلاك الجيناقي »مدل الفنايوة اكد" 


غير أن التحكم في السوق وإلغاء المنافسة لم يكونا غير جانب 
واحد من عملية التركز المالي العامة» كما إنهما لم يكونا شاملين ولا 
غير قابلين للتراجع: ففي ple‏ 1914ء كانت المنافسة في صناعات 
pe AUS LS ade GUS Lae 2 Ul US eV SY aly Lea‏ 
سنوات. وبهذا المعنىء فإن من المغلطة الحديث عام 1914 عما كان 
قد تم الإقرار الواضح به عام 1900 بوصفه مرحلة جديدة من النمو 
الرأسمالي. أي «الرأسمالية الاحتكارية». ومع ذلك. وعلى الرغم من 
ol‏ القى :قد تطلقينا gh CAS AN ATLL a tede‏ 
LG) ptosis E eae sa ol O‏ 
al‏ اا د فى CB geal‏ 
ومو uel‏ ا كان يناي الشر كاه اللخاضة .رو الظر عابت 
BROS. Ho eae asl, Je eS Gi leg‏ 
التركيز ينطوي على نزعة لتوليد احتكار القلة. وتجلى ذلك حتى في 
نوكا قاع اض ole ta‏ ا الفنانسية go Sal ae‏ 
الصغيرة والمتوسطة. واعتباراً من عام 1880 حدثت ثورة في أنماط 
التوزيع» فلم يعد «البقال» أو «الجزار» يعني صاحب محل تجاري 
صغيرء بل غداء على نحو مطرد» يعنى شركة وطنية أو عالمية تمتد 
ae INS OC,‏ 
الستاهمة العملاقة التى. تسن شيكتها فى cleat ee‏ البلا تخل 
de‏ مكان البنوك الصغيرة: فابتلع بنك لويدز lg 164 (Lloyds)‏ 
وكما سبق ورأيناء فإن «بنك الريف» في بريطانياء بل في كل مكان» 
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قد أصبح بعد عام 1900 من «مخلفات التاريخ». 


إن «الإدارة العلمية» (وهذا المصطلح لم يبدأ استخدامه إلا نحو 
عام :01910 كانت :شانهنا شان التركيز الاقتضادي». وليدة الكساد 
الكبير. وقد بدأ مؤسسها وداعيتها ف. و. تيلر (2وانره1 .7717 (F.‏ )1856 
1915)» بتطوير أفكاره حول هذا الأمر خلال الآزمات التى عصفت 
بصناعة الفولاذ الأميركية عام 1880. ووفدت على أوروبا من الغرب 
في تسعينيات ذلك القرن. وتضافر الضغط على الأرباح خلال أزمة 
الكساد» مع تزايد حجم الشركات والتعقد في أنشطتها للتدليل على 
ately ply deuce! of ast! Gate! OSL ol‏ الاذارة 
الأعمال التجارية لم تعد مناسبة» وبخاصة في مجال الإنتاج. فبرزت» 
من ثمء الحاجة إلى طرائق عقلانية أو «عملية» للسيطرة» والرصد. 
والبرمجة في ما يتصل بالمشروعات التجارية الضخمة بهدف تعظيم 
الأرباح إلى حدودها القصوى. وكانت المهمة المباشرة التي انصبت 
عليها جهود «التيلرية»» وغدت تعرف بها «الإدارة العلمية» فى أذهان 
العامة» هي الحصول على مزيد من العمل من العمال. وتمثل السعي 
إلى تحقيق هذا الهدف في ثلاثة أساليب: (1) بعزل كل عامل عن 
فريق العمل» ونقل عملية تسيير الشغل من العامل أو الغاملة أو فريق 
العمل إلى وكلاء الإدارة» الذين يحددون للعامل تماما ما ينبغي عليه 
أن يعمله» وما يجب أن يكون عليه حجم إنتاجه» وذلك في ضوء 
(2) برمجة منهجية لكل مرحلة من العمل على هيئة عناصر أساسية 
محددة زمنياً (دراسة الوقت والحركة)» و(3) أنظمة منوعة لدفع 
الأجور تقدم للعامل حوافز لمزيد من الإنتاج. وانتشر نظام دفع 
الأجون Gis‏ على النتائج على نطاق My Lt Of ne cals‏ 
لأغراض عمليةء لم تحقق» بالمعنى الحرفي» أي تقدم قبل عام 
4 فى أوروبا ‏ ولا حتى فى الولايات المتحدة من هذه الناحية - 
Mie pees oly‏ ر اع :فى أرساط اللإدارة ف ل ات 
القليلة التي سبقت الحرب العالمية الأولى. ple tus‏ 61918 أصبح 
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اسم E‏ اة ان هنري 5558 «(Henry Ford)‏ اچ الجرواد 
الآخرين لمجال الإنتاج الجماعي» شعاراً مختزلاً ومناسباً يرفعه دعاة 
الاستخدام العقلاني الرشيد للآلات وللعمال من أجل تعظيم الإنتاج. 
ومن المفارقات أن تلك الدعوة شاعت فى أوساط المخططين 
البلاشفة 6 el ged! le celal Sy‏ 


مع ذلك كلهء فإن من الواضح أن التحولات في بنية 
المؤسسات التجارية الكبيرة» بما فيها المتاجر والمكاتب وشركات 
المحاسبة» قد حققت تقدماً جوهرياً بين عامي 1880 و1914. إن «اليد 
الظاهرة»» ٠‏ لتنظيم وإدارة الشركات الحديفة قد حلت مكان «اليد 
الخفية» للسوق المجهولة التي تحدث عنها آدم سميث. وأخذ 
التنفيذيون والمهندسون والمحاسبون» بالتالي» يمسكون 
من المالكين - المديرين. وحلت المؤسسة التجارية» أو المصلحة 
(Konzern)‏ محل الفرد. وغدا من الأرجح أن يكون رجل الأعمال 
التمودعى : .ويكافة ثفن leg yk‏ الكيرةة مدير تلقيدا ماجوزاء 
عو ن ع ا الس و ص الاي راب عا 
ماح ولك ووا Ulesls te‏ 


كان ثمة سبيل ثالث للخروج من متاعب العمل التجاري: ألا 
وهو الإمبريالية. وكثيراً ما لوحظ التقاطع الزمني بين الكساد الكبير 
والمرحلة الدينامية والتقاسم الكولونيالي للعالم. وتدور في أوساط 
المؤزحية تساجلات: حامية الوطسن خول مدى الترايط بين هدين 
LS aspen‏ سنوضح في الفصل القادم من هذا الكتابس» فإن العلاقة 
بينهما في جميع الحالات هي أكثر تعقيداً من علاقة SVG: taal‏ إلا 
أنه لا يمكن مع ذلك إنكار أن الضغط الذي مارسه رأس Les Ia‏ 
lige eran eee‏ ربحاء وكذلك مارسه الإنتاج و 
pee LL‏ سياسات التوسع ‏ بما فيها الغزو 
الاستعماري الكولونيالي. إن التوسع الإقليمي»» على حد قول أحد 
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المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية عام 1900ء (إنما هو واحد 
من الآثار الجانبية لتوسع التجارة"”. ولم يكن بأي حال من 
الأحوال هو الوحيد الذي أعرب عن مثل هذا الموقف في ميدان 
l aa iata‏ 
LY‏ هنا أن نذكر إحدى النتائج النهائية أو الآثار الجانبية» 
للكساد الكبير. لقد كانت هذه المرحلة فترة إهاجة اجتماعية كبيرة. 
وكما رأيناء لم يقتصر ذلك على المزارعين الذين زعزعتهم التداعيات 
الزلزالية لانهيار الأسعار الزراعية» بل امتد ذلك الغليان إلى أوساط 
lite‏ الغاملة.,ولينن :واضها كيك أدئ LSU‏ إلى ples Lhe‏ 
الطبقات العاملة فى المجال الصناعى فى العديد من البلدان» اعتباراً 
نوع Ny eee Ss)‏ تقرف المت ally e512 isis‏ 
الجماهيرية فى عدد منها. فمن المفارقات أن انخفاض الأسعار الذي 
أذق 6 و gs, Cee fo: Slag‏ للد سفن 
كلفة المعيشة بصورة ملحوظة» بين من يتقاضون الأجورء وأسفر عن 
تحسن لا شك فيه فى المستوى المادي لحياة العمال فى أكثر البلدان 
EN NaC al‏ البق كرك ited LIL!‏ 
فى AUIS LSS ab tds Ln‏ وسستعرفن هذه الح كات فى 
l eaea‏ 


11 


من أواسط تسعينيات القرن التاسع عشر حتى الحرب العظمى» 
عقت الأو يقرا الافتضاذية العالمية نخمة الأزوفار العالنة aed V‏ 
الكسناد الخفيضنة التى “كانت سائدة خت ذلك الحين. وشكل le NM‏ 
الات غل tll‏ اا ol olga soled‏ لما يعرف قن 


William Appleman Williams, The Tragedy of American Diplomacy (22) 
(Cleveland: World Pub. Co, 1959), p. 44. 
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الاو ايرو حتى الآن باسم العصر الجميل (عناوهمة غ1اء0) . 
وكان الانتقال من حالة الانقباض إلى حالة الانشراح مفاجئًا ومثيرا 
إلى حد دفع بعض المتفيهقين في المجال الاقتصادي إلى تفسيره 
بالبحث عن قوة خارجية خاصة. وعن إله خرافي يحرك عجلة 
او oh CU oy AB Le lol! GLiss!‏ 
جنوب أفريقيا وغيرهاء في آخر الهجمات الكبرى على الذهب في 
الاي ك المزرهرن الانعضاكيون ف 
ole EN age UAE‏ ا اا يعدي Sie alas‏ 
القرن العشرين. ومع ذلك فإن سرعة هذا الانعطاف كانت مذهلةء 
وأقدم على تشخيصها على الفور المحلل الثوري الثاقب البصيرة أ. 
ل. (A. L. Helphand) tits‏ )1869 - 1924) الذي كتب باسمه 
المستعار بارفوس (782905) قائلاً إنها تمثل بداية لفترة جديدة طويلة 
من الزحف الرأسمالي العاصف. والواقع أن المقارنة بين الفساد الكبير 
والانتعاش المادي الذي تلاه قد وضعت المقدمات لطرح بواكير 
التأملات-خول تلك «الموجات الطويلة4» :فى تطوو الرأسيهالية العالمية؛ 
الى peg) ba pile wel bog dey lb Gow‏ كوندراتت 
(Kondratiev)‏ . وفي تللق الأنيا اتضح في جميع اللات عط 1 
طرحوا تنبؤات قائمة حول مستقبل الرأسمالية» أو حتى حول انهيارها 
الوشيك. وبدأت مناقشات حامية في أوساط الماركسيين حول ما 
ينطوي عليه ذلك من تداعيات على حركاتهم. وما إذا كان من 
الضروري «مراجعة» مبادئ ماركس على هذا الأساس. 


نزع المؤرخون الاقتصاديون إلى تركيز اهتمامهم على اثنين من 
جوانب هذا العصر: على إعادة توزيع القوى والمبادرات الاقتصادية» 
أ اتخطاط مريطانيا التنى والضعوة الس .. والمطلق د للولايات 
ا ر اا و اا ت علي La‏ ال اا 
والبعيدة المدى» أي» بعبارة أخرى» على «الموجة الطويلة» التى 
Lol st us Lge te‏ أي coll le gett‏ کا با 
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العليا والسفلى تتقاطع مح منتصف هذه الفحرة. ومع أن هذه 
المشكلات تستحق الاهتمام» فإنها قضايا ثانوية بالنسبة إلى الاقتصاد 
العالمى. 


وليس من المستغرب» من حيث المبدأء أن توشك ألمانيا التي 
ارتفع عدد سكانها من 45 إلى 65 مليوناً» والولايات المتحدة التي 
ارتفع عدد سكانها من 50 إلى 692 على اللحاق ببريطانياء الأصغر 
مساحة والأقل سكاناًء وذلك» في جميع الأحوال» لا يجعل انتصار 
الصادرات الصناعية الآلمانية أقل مدعاة للاعجاب. وفى غضون 
الثلاثين سنة الممتدة حتى عام 1913ء ارتفعت هذه الصادرات من أقل 
من نصف المستوى البريطاني إلى ما يزيد على ذلك الحد. وباستثناء ما 
ميك ان لعو ورل فة الا عا ال ال ك 
التي تخضع لهيمنة الإمبراطورية البريطانية الفعلية أو الافتراضية بما فيها 
الاقتصادات الأميركية اللاتينية التابعة» فإن الصادرات الصناعية الألمانية 
المصدرة فاقت الإنجليزية على طول الخط» فقد كانت تحتل المرتبة 
الثالثة في العالم الصناعي» بل زادت عشرة في المئة عن العالم الناقص 
ody spac‏ ر هنا أيضأء أن تعجز بريطانيا عام 1860 أو 
نحوه عن الحفاظ على موقعها المتميز بوصفها «مشغل العالم», بل إن 
الو لات lees, Lely) os Walle Gg) tog eS, SN) Sa‏ 
aE E E O a A‏ 
بريطانيا عام 1860 لم ينتج 53 في المئة من الحديد والصلب و49 في 
المئة من إنتاج المنسوجات في العالم. بيد أن ذلك» مرة أخرى. لا 
يقدم تفسيرأ دقيقاً ما إذا كان ثمة تباطؤء أو أسباب لذلك التباطؤء في 
توسع الاقتصاد البريطاني أو انكماشه ‏ وهذه مسائل تمحورت حولها 
الأدسات الدراسية» الموسعة. والقضية المهمة لا تدور خول الاقتضاذ 
الأكثر نموا والأسرع في سياق الاقتصاد العالمي المتنامي. بل نموه 
الكلي على الصعيد العالمي. 

أما بالنسبة إلى إيقاع كوندراتييف الذي نغالط بوصفه ب «الدورة» 


105 


بالمعنى الحرفي للكلمة - فإنه يثير أسئلة تحليلية أساسية حول طبيعة 
النمو الصناعي في عضي Jl‏ اسهالية op LS dl‏ عقن الدارنية» 
حول أي اقتصاد عالمي. وليس ثمة قبول واسع» مع الآسف» لأي 
نظرية تفسر التقلب المستغرب فى أطوار الثقة والتقلب الاقتصاديين» 
اللذين يشكلان «موجة» ا غل مدی بقارت تضف قرل: 
والنظرية الأكثر شيوعاً وتماسكاً حول هذا الأمر هي التي طرحها 
جوزيف الوت شومبيتر (Josef Alois Schumpeter)‏ )1883 : 1950(« 
وربط فيها كل «انكماش» بالضعف الذي يصيب الأرباح المحتملة 
بقيام منظومة جديدة من «المبتكرات» الاقتصادية» وكل «طفرة) 
جديدة بقيام منظومة جديدة من المبتكرات التي تشمل أساساء ولكن 
من جملة أمور أخرى تطورات تقنية ستشهد» بدورهاء الضعف في 
وقت لاحق. من هناء فإن الصناعات الجديدة التى Sls‏ اتطاعات 
ا التو اا کا ف ان کے اکر اعا 
ا وا dyed‏ اال وة ا عات ٠‏ ن الا ا 
ات بالفعل هي الدوافع المحركة التي انتشلت الاقتصاد العالمي 
من المستنقع الذي تخبط فيه بعض الوقت. ولهذه النظرية ما يعززها 
من الحججء. لأن كل واحدة من الطفرات المادية منذ ثمانينيات القرن 
التاسع عشر كانت مصاحبة لقيام صناعات جديدة ذات طابع تقني 
ثوري متعاظم : pes‏ أقلها طفرات الاقتصاد العالمي الخارقة للعادة 
خلال العقدين ونصف العقد من الزمان التي شهدها العالم قبيل 
سبعينيات القرن العشرين. والمشكلة في الفورة الاقتصادية في أواخر 
تسعينيات القرن التاسع عشر هي أن الصناعات الابتكارية في تلك 
الفترة - وهى» بصورة عامة» الصناعات الكيماوية والكهربائية» أو 
تنك ا و ا ل اي مل ما ا 
للبخار ‏ لم تكن حتى ذلك الحين من القوة بحيث تستطيع التحكم 
بمسيرة الاقتصاد العالمي. وباختصار» فإننا لا نستطيع La ai Ol‏ 
بصورة مناسبة» كما إن متواليات كوندراتييف الدورية لا تسعفنا في 
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هذا المجال. وكل ما تفعله هو أنها تمكننا من ملاحظة أن الفترة التى 
اا ا کے E E‏ کر ورا و وا 
E 2S eas‏ في ذلك لأن تاريخ الاقتصاد العالمي الحديث 
برمته يجري على هذا المنوال. 


غير أن ثمة جانباً من تحليل كوندراتييف ينبغي التطرّق إليه في 
معرض الحديث عن فترة «العولمة» المتسارعة للاقتصاد ا 
ويتصل ذلك بالعلاقة بين القطاع الصناعي في العالم الذي نما بفعل 
ثورة مستمرة في الونتاج من cage‏ والونتاج الزراعي 0 العالم الذي 
توسعء في المقام الأول. جراء الانقطاع عن فتح مناطق جغرافية 
جديدة للإنتاج» أو مناطق حديثة التخصص في الإنتاج التصديري. 
وفي الفترة بين الأعوام 1910 و1913. كان ما توفر من القمح 
لاک الت هال وا كان لكيه iia, Ae‏ 
ت ن ااه عار حيو Soli ode oye cola! LEVI of‏ 
ope Cele‏ ول NLS 9 4S peel Stace GLY. cAI‏ 
والأرجنتين» وأسترالياء وفي أوروباء من روسياء ورومانيا وهنغاريا. 
ولم يكن نمو إنتاج المزارع في غربي أوروبا (فرنساء وألمانياء 
والمملكة المتحدة» وبلجيكاء وهولئنداء واسكندنافيا) يمثل أكثر من 
15-0 في المتة من الإنتاج AS‏ .ولهذاء 'فليسن .من المستغرب أن 
معدل نمو الإنتاج الزراعي العالمي قد أخذ بالتباطؤ بعد انطلاقة إلى 
الأمام أول الأمرء حتى وإن تناسينا الكوارث التي لحقت بالزراعة 
مثل سئوات القحط الثماني  1895(‏ 1902) التي أتت على نصف 
الماشية dg Vig cll nul a‏ الجديدة مثل آفة خنفساء القطن التي 
داهمت محاصيل القطن الامو كيه ند عام 1892 وبعده» وعندما 
كانت «شروط التجارة») تميل إلى صالح الزراعة ضد الصناعة ؛ sl‏ إن 
ae] Se Ser El Vie Ogata als gees) pal‏ نعطي نهنا 
يشتزونة مخ الضتاعة ) وتدفع الصناعة» بصورة نسبية ds i‏ نظير 
A ae ete ls‏ 
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هناك من يرى أن هذا التغيّر فى شروط التجارة قد يفسر التحول 
من الانخفاض فى الأسعار فى الفترة بين عامى 1873 و1896 إلى 
ارتفاع ملحوظ منذ ذلك الحين حتى عام 1914 وبعده.. وربما كان 
ذلك eee‏ قير انين aS yall‏ أن هنذا الي فى روط :لار 
قد فرض ضغطاً على كلفة الإنتاج بالنسبة إلى الصناعة» وبالتالي على 
ما تحققه من أرباح. وكان من حسن حظ «جمال» «العصر الجميل» 
ذلك أن الاقتصاد كان مهيئاً لتحويل هذا الضغط من الأرباح إلى 
العمال. Lay‏ النمو السريع في الأجور الحقيقية الذي كان من مميزات 
مرحلة الكساد الكبير» بالتراجع بصورة ملحوظة. بل إن فرنسا 
وبريطانيا شهدتا انخفاضاً فعلياً في الأجور الحقيقية بين عامي 1899 
7وب حاتت هو ولك ف الور ال ماع Ses‏ 
الساخط في السنوات الأخيرة قبيل عام 1914. l‏ 

ما الذي جعل الاقتصاد العالمى» إذأء دينامياً إلى هذا الحد؟ 
ومهما كانت التفسيرات المفصلة» فإننا سنجد مفتاح القضية بكل 
وضوح في منتصف الحزام المركزي في البلدان المصنعة والآخذة 
بالتصنيع » والذي يتمدد بصورة متزايدة ليشمل نصف الكرة الشمالي 
المعتدل» لأن هذه الدول كانت بمثابة القوة المحركة للنمو العالمي 
بوصفها تمثل المنتجين والأسواق في آن des‏ 

aa ايده‎ ae asl cael OY) OL eis es 
والاتساع في بؤرة الاقتصاد العالمي. ولم تقتصر هذه البلدان على‎ 
المراكز الكبرى والصغرى للتصنيع في أواسط القرن التي كان أغلبها‎ 
يتوسع بمعدلات تتراوح بين المستوى المؤثر والذي لم يخطر على‎ 
البال - وهي بريطانياء وألمانياء والولايات المتحدة» وفرنساء‎ 
وبلجيكاء وسويسراء وبلاد التشيك  بل ضمت مجموعة من المناطق‎ 
الآخذة بالتصنيع: اسكندنافياء وهولنداء وشمال إيطالياء وهنغارياء‎ 
المتترين‎ oye Ale وحدى. البانان: وشكلت هذه الدول كتلة‎ cling ys 
by gus تعيش‎ Ales الذين يبتاعون السلع والخدمات في العالم : وهي‎ 
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مطردة على عمليات الشراءء أي يقل اعتمادها على نحو متزايد على 
الاقتصادات الريفية التقليدية. وتعريف «أهل المدن» المعتاد فى القرن 
pe pel‏ ي اا ا وا ی 2000 
نشمة. Sy‏ خت ples LRT S‏ أكتر تواضعا )6000 قان نة 
ees‏ فى الجناطق: المتقدمة والأمبير كيين الشفالبية حضون 
في البلدان كان قد ارتفع عام 1910 إلى 41 في المئة (بالمقارنة مع 
9 و14 في المئة على التوالي عام 1850). وربما كان 80 في المئة 
من أهل المدن (مقابل الثلثين عام 1850) يقطنون في بلدات يزيد عدد 
سكانها على 20,000 نسمة؛ وكان نحو نصف هؤلاء يعيشون فى مدن 
يزيد عدد سكانها على 100,000» وذلك يعني جمهرة هائلة من 
اا 

يضاف إلى ذلك آنه قد توفرت لهؤلاء الزبائن بفضل انخفاض 
الأسنعنان خلال أزمة الكساة»: وفر ةو فن المال كر من دى قبل 
Gla‏ حتى بعد تدني الآجور الحقيقية بعد عام 1900. وقد أدرك 
التجار الآن الأهمية الجماعية الحرجة لتراكم الزبائن» حتى الفقراء 
منهم. وإذا كان فلاسفة السياسة يتخوفون من ظهور الجماهيرء فإن 
الباعة هللوا لذلك ورجعوا به. وراحت صناعة الدعاية والإعلان» 
الى ات ق ك Saeed‏ تلك pale‏ 
وت ا ا ا ی ری ی ا SUS Bly cole‏ 
الفترة كذلك» لتمكين ذوي الدخل المحدود من شراء المنتجات 
المرتفعة القيمة. وتنامت صناعة السينما الثورية (انظر الفصل التاسع) 
من نقطة الصفر عام 1895 إلى استعراض للثورة يفوق أحلام الطامعين 
عام 1915» وإلى منتجات لا يستطيع أن يتحمل كلفتها إلا الأثرياء. 
وكان كل ذلك يجري في 9 goles LL‏ اا لم 50 لدي أكثر هم 
Spee el eee‏ 


Bairoch, De Jéricho a Mexico: villes et économie dans Vhistoire, p. 288. (23) 
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سنورد هنا رقماً واحدأً يمكن أن يوضح أهمية المنطقة 
«المتقدمة» في العالم آنذاك. وعلى الرغم من النمو المشهود الذي 
شهدته المناطق والاقتصادات الجديدة فى ما وراء البحار؛ وعلى 
الرغم من نزيف الهجرة الجماعية الواسعة وغير المسبوقة» فإن نسبة 
الأوروبيين من سكان العالم آنئذ ارتفعت خلال القرن التاسع عشر من 
7 في المئة في النصف الأول» إلى 8 في المئة في الفترة بين عامي 
0 و1913. وإذا أضفنا إلى هذه القارة الأوروبية الحصرية» الحافلة 
cd peo‏ الا الولايات المتحدة وبعضصض اقتصادات ما وراء 
البحار الصغيرة المتسارعة النموء فإننا سنجد أنفسنا إزاء عالم «تام) 
يغطى نحو 15 فى المئة من وجه المعمورة. ويضم نحو 40 في المئة 

من GUE cba‏ هذه sled! OILS‏ الأعظم من اقتصاد العالم. 
وكونت في ما بينها 80 في المئة من الأسواق الدولية. كما إنهاء 
علاوة على ذلك. حددت اتجاهات النمو لبقية بلدان العالم التي 
كاكت اقتصاداتها تسيل عل ads.‏ اعساحات: المستوردزق الأجانى: 
ولا نعلم ما كان سيحدث لأوروغواي أو هندوراس لو تركتا لتدبرا 
A‏ نخال : فتقد حاولت الأوروغواي cols‏ مرة َك تخرج من نطاق 
BS ASL e aad le cot) Ql a a al‏ 
الجناح. (انظر عصر رأس المال ‏ الفصل الرابع). غير أن ما نعلمه 
بالفاكين eu] Ol‏ هاف الدولسن كانت yuu‏ الأنقان Gyo dot OY‏ 
لها في بريطانياء والثانية تصدر الموز لأن حسابات بعض تجار 
بوسطن أشارت إلى أن الأميركيين مستعدون لدفع ثمنه وأكله. وكان 
حظ بعض هذه البلدان التابعة أفضل من حظ بعضها الآخر. غير أن 
التحسن في أوضاعها إنما كان يعظم المنافع التي تجنيها دول النواة 
Lead poll eE‏ جى بالكسية ce Wage Ups)‏ 
المنافذ الواسعة المتزايدة التي تصذر إليها السلع ورؤوس الأموال. 
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وقد ظل حجم الأسطول التجاري العالمي الذي يدل معدل نموه على 
توسع الاقتصاد العالمي تقريباء ثابتا بشكل أو بآخر بين عامي 1860 
٠ .1890 5‏ ويتراوح حجمه» صعودا وهبوطا بين 16 و20 مليون طن. 
غین ge reel ai al‏ بين عامي 1890 19145 


iil 

كيك يمكتنناء إذا» أن تصفه احجان الاقتضباة العالمن تخلال 

عصر الإمبراطورية؟ l‏ 
بداية» فإن هذا الاقتصاد كما رأينا كان من الوجهة الجغرافية 
أوسع قاعدة مما كان عليه في الماضي. وكان قطاعه المصنع والآخذ 
بالتصنيع قد اتسع في 2 جراء الثورة الصناعية» وكذلك في 
ee) Ce tess‏ مثل السويد والأراضي الواطئة التي لم تكن قد 
تأثرت بها حتى ذلك الحين» وخارج هذه المناطق بفعل التطورات 
في امير كا الشهالية» :وإلى عد ها فى Sigil) eke ty OWE‏ 
الدولية نموا هائلاً في مجال المنتجات الأولية - فتضاعفت التجارة 
الدولية في تلك السلع ثلاث مرات بين عامي 1880 و1913 شأنهاء 
بالتالى» شأن المناطق المخصصة لإنتاجهاء ومدى اندماجها فى 
لرن SI] ILS a‏ ب ال gb LSU‏ اناك 
بعد عام 0.» وازدادت محاصيلها مما معدله السنوي 52 مليون 
بوشل [مكيال يساوي 8 غالونات] في تسعيتنات. ذلك القرن إل. 200 
Opals‏ في الا 00ر90 dete Vib Sead‏ 
في الوقت فنسنة و ا ااا للقمح ‏ وكان العمال الإيطاليون 
jaba | pall spall‏ الخخطاف (he 10,000 os, (golondrinas)‏ من 
المحيط الأطلسي Luis Lles‏ كل سنة لجمع المحصول. لقد كان 


W. Arthur Lewis, Growth and Fluctuations, 1870-1913 (London; (24) 
Boston: G. Allen & Unwin, 1978), Appendix IV. 
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اقتصاد عصر الإمبراطورية اقتصاداً كانت فيه باكو وحوض نهر 
الدوقيةة oye lege‏ السهر افيا لصا عة عدا كانت :وروا تر 
البضائع والصبايا إلى مدن جديدة مثل جوهانسبيرغ وبيونس آيرس» 
وعندما كانت دور الأوبرا تبنى على هياكل الهنود العظيمة فى البلدات 
التي ازدهرت بتجارة المطاط على مدى ألف ميل من نهر الأمازون. 

كان من نتائح ذلك» كما رأيناء أن الاقتصاد العالمي pelle‏ 
تعددية مما كان عليه من قبل. ولم تعد بريطانيا هي الدولة الوحيدة 
التامة التصنيع» أو الاقتصاد المصنع الوحيد. ومن جملة إنتاج 
الصناعات والمناجم (بما فيها الإنشاءات)» في الاقتصادات الرئيسة 
das) VI‏ عام 3 ». كان نصيب:: الو لايات: الستيحدة 5 في المئة» 
وا و ae AS‏ 
eal |‏ كما oa eee‏ د ب ادو ماس Nes‏ 
إلى ذلك أن العلاقات بين الدول المتقدمة والناقصة النمو كانت أكثر 
تنوعاً وتعقّداً مما كانت ple ale‏ 61860 عندما كان نصف الصادرات 
من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية يجد طريقه إلى بلد واحد» هو 
بريطانيا العظمى. وبحلول عام 1900. انخفض نصيب بريطانيا إلى 
الربع ؛ وغدت صادرات العالم الثالث إلى دول غرب أوروبا الأخرى 
SI‏ مين تناف الك OP GaN 3 31) Lily» Loos gre‏ إن pee‏ 
الإمبراطورية لم يعل أحادي المركز. 

كانت هذه التعددية المتنامية في الافتصاد العالمي Es‏ 
حد ماء باعتمادها المستمرء بل المتزايد» على خدمات بريطانيا في 
النواحى المالية» والتجارية» وفى مجال الشحن البحري. ومن جهة. 
كان المركز المالي في لخدن «(City of Londoni‏ ا عن sl‏ وقت 


ER 9) Gk ادر‎ 025( 
John R. Hanson II, Trade in Transition: Exports from the Third World, (26) 
1840-1900 (New York: Academic Press, 1980), p94. 
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مضى » هو بمثابة لوحة المفاتيح التي تمر عبرها المعاملات التجارية 
الدولية» حتى أن خدماتها التجارية والمالية وحدها قد حققت من 
الأرباح ما عوض عن العجز الكبير في الان التجاري في مجال 
السلع (137 مليون جنية إسترليني مقابل 142 مليوناً بين العامين 1906 
- 1910)» ومن جهة أخرى» فإن الضخامة الهائلة لاستثمارات بريطانيا 
الأجنبية» وقوة أسطولها البحري التجاري قد عززتا الدور المركزي 
للذولة فى الاقتصاة «العالمى «الذى كان bey Ab ee‏ خرف (ONS Cb‏ 
ا ا ےی و رای الل اال Sl‏ 
بريطانيا هي القوة المهيمنة الكاسحة. وفي عام 1914 كانت فرنساء 
وآلمانياء والولايات المتحدة» وبلجيكاء» وهولنداء وسويسرا وما 
ا ف a‏ کے ا م اا ا ها ورا ا ار 
في العالم» بينما كان لبريطانيا وحدها 44 في المئة”©. وفي عام 
4ء كان أسطول السفن البخارية البريطانية وحده يزيد بنسبة 12 في 
ف ج ا اا ا ا l‏ 


والواقع أن دور بريطانيا المركزي كان قد تعزز أنذاك بتطور 
التعددية في العالم. وفي الوقت الذي كانت فيه الاقتصادات الجديدة 
الاخذة بالتصنيع تشتري المزيد من المنتجات الأولية من العالم 
الناقص النموء فقد ترتب عليها عجز تراكمي جوهري في تجارتها مع 
العالم. وتولت بريطانيا وحدها إعادة التوازن التجاري في العالم عن 
طريق استيراد المزيد من البضائع المصنعة من منافسيهاء وبصادراتها 
الصناعية إلى البلدان التابعة» ولكن» بصورة أساسية» عن طريق 
دخلها الهائل الخفى من كل من خدماتها التجارية الدولية (البتوك؛ 
ا وا ري ا وي الا اا ف 
العالم» جراء استثماراتها الأجنبية الهائلة. من هناء فإن انحطاط 


Sidney Pollard, «Capital Exports 1870-1914: Harmful or Beneficial?» (27) 
Economic History Review, vol. XXVIII (1985), p. 492. 
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بريطانيا الصناعي النسبي أسهم في تعزيز موقعها المالي وزاد في 
ثروتها كما إن مصالح الصناعة البريطانية» وتلك التي لمركز ال 
«مدينة» المالى التى كانت متناغمة ومنسجمة حتى ذلك الحين» بدأت 
بالتضارب والوقوف وجهاً لوجه. 


السمة الثالثة للاقتصاد العالمي هي الأكثر وضوحاً من الوهلة 
الأولى: الثورة التقنية. فهذاء كما نعلم جميعاً. هو العصر الذي 
أصبح فيه الهاتف» والتلغراف اللاسلكي, [الفونوغراف] والحاكي. 
«lordly‏ والميارة» والطار جع من اة الا اجات 
بالإضافة إلى تطويع العلوم والتقانة الرفيعة باستحداث منتجات من 
نوع المنظفة الخوائية (1908) والدواء العلاجي الوحيد الشامل. 
الانيرية (2)1899 :وعليها ASW UI poets VY ol‏ فعا في :تك 
الفترة» والتى جرى الإقرار الفوري بمساهمتها في تحرير الحركة 
Nia tl‏ وهي الدراجة الهوائية المتواضعة. ومع ذلك فإن عليناء 
قبل أن نهلل لهذه الطائفة من المبتكرات بوصفها «الثورة الصناعية 
الثانية»» أن لا ننسى أن هذا التقويم مرهون بالسياق التاريخي الذي 
Spiga ee Nil See eis Ol ay‏ 
,tU Lad clay pole‏ ,3 الموتافية Job Sell‏ کات Ae‏ 
التقانة المجربة في مجالي البخار والحديد: عن طريق استخدام 
الفولاذ والطوربينات. ومن الجهة التقنية» فإن الصناعات الثورية 
القائمة على استخدام الكهرباء» والكيمياء» ومحرك الاحتراق الداخلي 
بدأت تؤدي دوراً رئيسأ» وبخاصة فى الاقتصادات الدينامية الجديدة. 
وينبعي أن كو أن وو لم EX‏ بإنتاج السيارة من طراز «موديل تي» 
إلا عام 1907. ومع ذلك فإننا إذا قصرنا حديثنا على أوروباء فإن 
طول السكة الحديد التى مدت بين عامى 1880 و1913 يقارب ما شيد 
اعضو ا ا اا عل م غا 1850 و1880 و 
غضون تلك الفترة ضاعفت فرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد وهولندا 
Mgt bbs it op‏ :رنب خف :الصاف ا طا Ls as‏ 
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set BAN gb نيه ا ا ا‎ Lilla lol yay GEM 
عافن :1890 1913 عن طرق الشغلال الموازف القن بولدقهنا القورة‎ 
الجديدة‎ Letal الصناعية الأولى. وتخت ذلك الخ كانت الثورة‎ 

تعزيزاً للقديمة» لا بديلا لها. 


والسمة الرابعة كانت» كما رأيناء تحولاً مزدوجاً في بينة 
المشروع الرأسمالي وأسلوب عمله. فمن ناحية» كان هناك تركز 
لرأس المال» وتعاظم في الحجم جعل الكثيرين يميزون بين 
«المشروع التجاري» و«المشروع (Grossindustrie, (SU! (¢ lec‏ 
«Grossbanken, grande industrie...)‏ وتراجع للسوق التنافسي الحر» 
وتطورات أخرى دفعت المراقبين عام 1900 أو نحوه إلى شحذ 
قريحتهم بحثا عن توصيفات تفسر ما كان يبدو مرحلة جديدة من 
التنمية الاقتصادية (انظر الفصل القادم). ومن ناحية أخرى» كانت ثمة 
محاولاات منظمة لترشيد الإنتاج واستالبيت عمل المشروع التجاري 
بتطبيق «المنهج العلمي»» لا على التقانة فحسب» بل على التنظيم 


وإدارة الحسابات كذلك. 


أما السمة الخامسة؛. فكانت التحول الخارج عن المألوف في 
السوق نحو البضائع الاستهلاكية: مع التغير الكمي والنوعي على 
الستهواء: ومع ازدياد عدد السكان. ومستوى التحضر والدخل 
الحقيقى » فإن السوق الجماهيرية التى اقتصرت حتى ذلك الحين على 
الحو الا واكان gle cf‏ اجات العاف الاس 
أخذت تهيمن على الصناعات المنتجة للسلع الاستهلاكية. وكان 
ذلك» في المدى البعيد» أكثر أهمية من النمو الملحوظ في ما 
هلكه الطقات الا کر ثراء ورا Bal Ls jad od lly‏ 
متطلباته. إن سيارة «فورد موديل تى» لا ال «رولز - رويس» هى التى 
اراتك متناف A‏ و ا ا 
UL wy‏ على يعاق سا من البضائع والخدمات الجديدة للسوق 
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الجماهيري - ابتداء من أفران الغاز التى تكاثرت فى بيوت الطبقة 
العاملة البريطانية في تلك الفترة» مروراً بالدراجة الهوائية والسينماء 
والموز المتواضع الذي لم يكن استهلاكه معروفاً من الناحية العملية 
قبل عام 1880. وكان من النتائج الواضحة لكل ذلك خلق وسائط 
الإعلام الجماهيرية» التي استحقت للمرة الأولى الاسم الذي أطلق 
عليها. وفي أوائل تسعينيات القرن بلغ توزيع إحدى الصحف 
التريطائية مليون: نسخة للمزة الآولى :و إخلاق الصحته 25 dai‏ 
E FO‏ 03 


لم يكن ذلك كله ينطوي على تحول الإنتاج. La Ge yb oe‏ 
أصبح يعرف ب «الرنتاج» بالجملة بي بل تعداه إلى ا بما 
فيه Luo el tl‏ (عرخ.:طريق. التقسنيظ. امناسا):. وهكذا ندا بيع الشاي 
على هيئة حزم قياسية يعادل كل منها نصف باوند في بريطانيا عام 
4. ومن وراء ذلك» جمع كثبرون من اصخاب القالات تروات 
طائلة عبر التعامل مع الطبقات العاملة التي تقطن الازقة في oe‏ 
pW‏ 5( ومنهم | توماس vee‏ الذي استطاع بيحته وامواله ان 
يصادق الملك إدوارد الرابع. العاهل البريطاني الدائع الضنت 
المعروف بمنادمته لأصحاب الملايين المبذرين. وأخذت fo‏ لبتون 

(29) 7 : مات‎ ba 

بالانتشار من نقطة الصفر عام 0 لتشمل 500 محل عام 1899 . 
وذلك ينسجم بطبيعة الحال 9 ound!‏ اليبادسة col‏ ميزت اقتصاد 
عصر الإمبراطورية : وهي التوسع الواضح. بالمعنى المطلق والنسبي» 
للمكون الثالث فى الاقتصاد فى كل من القطاعين العام والخاص - 
وهو العمل a‏ المكاتب» والمتاجرء والخدمات. ces‏ على سبيل 


. Lloyd’s Weekly «Le Petit Parisien ò هذه الصحف‎ obs (28) 
Peter Mathias, Retailing Revolution: A History of Multiple Retailing in (29) 
the Food Trades Based upon the Allied Suppliers Group of Companies ({[London]: 
Longmans, [1967]}. 
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المثال» حالة بريطانياء وهی دولة bgy 56 Sls‏ مجدهاء ja‏ 
على الاقتصاد العالمى عبر أعمال مكتبة ضئيلة إلى درجة مضحكة : 
ففي عام 1871ء كان ثمة 76,000 من موظفي القطاع العام و91,000 
شخص آخرين يعملون في قطاع الخدمات التجارية» من أصل نحو 
تسعة Crs‏ وض المليون من السكان العاملين بصورة عامة. 
وبحلول ple‏ 1881« كان هناك 390,000 من المستخدمين فى المجال 
التجاري ‏ وكلهم تقريباً من الرجال ‏ مع أن العاملين في القطاع العام 
لم يكونوا يتجاوزون 120,000. ومع عام TOIT‏ كان الميدان التجاري 
يستخدم ما يقرب من 900,000. تمثل l us? 17 l‏ منهمء 
السكان العاملين» تضاعفت العمالة في القطاع التجاري خمس مرات 
منذ عام 1851. وسندرس النتائح الاجتماعية لهذا التكاثر في الياقات 


أما سمة الاقتصاد الأخيرة التي سأتطرق إليها في هذا المقام. 
فهي التقارب المطرد والالتقاء بين السياسة والاقتصادء أي تعاظم دور 
الحكومات والقطاع العام» أو ما كان دعاة النزعة الليبرالية» مثل 
المحامي أ. ف. دايسي (إ6ه21 .۷ .4) يعتبرونه تقدما خطيرا للتيار 
«الجمعي» wie de‏ المشروع التجاري الفردي الطوعي القديم 
المتميز بمضاء العزيمة. والواقع أن ذلك كان واحداً من أعراض تقهقر 
اقتصاد السوق الحر التنافسي الذي كان يشكل المثل الأعلى. إن لم 
يكن الواقع الفعلي إلى حد ماء لرأسمالية منتصف القرن التاسع عشر. 
وبعد عام 1875 تزايدت الشكوك؛ بصورة أو بأخرى» حول فعالية 
اقتصاد السوق المستقل الذي يصحح نفسه بنفسه» وحول (اليد 
الخفية» الشهيرة التي تحدث عنها ادم سميث» من دون مساعدة من 
الدولة أو السلطة العامة. لقد غدت تلك اليد ظاهرة في أكثر من 


+ 
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لساب با فإن شيوع الديمقراظية السياسية كتيرا غنا دفع ages‏ إلى 
أن تتبنى » Ilg‏ على مصصس وامتعاض › wl‏ تهدف ce‏ الإصلاح 
المصالح الاقتصادية لمجموعات معينة من الاي مثل الستاسشات 
الحمائية» وبفعالية أقل. الإجراءات الهادفة إلى الحد من التركز 
الاقتصادي» كما حدث فى الولايات المتحدة وألمانيا. ومن جهة 
Keto Sot cp deel! eed) Bde Cd 6c bl‏ 
الاقتصادية بين جماعات المبادرين الاقتصاديين الوطنية» مما أسهم. 
كما سترى » في تقويه ظاهرة الإأمبريالية» وفي شوب الحرب العالمية 
الول كاف ديك ا إلى isle fis das oles yo)‏ 
الأسلحة التي كان للحكومات دور حاسم في تطويرها. 

وربما كان الدور الاستراتيجي للقطاع العام حاسماًء غير أن 
وزنه الفعلي في الاقتصاد كان على شيء من التواضع. وعلى الرغم 
فق AU alee | BS‏ لی ی دان ا ا اه 
البريطانية لحصة فى صناعة النفط فى الشرق الأوسط. وسيطرتها على 
خطوط التلغراف اللاسلكية» ولكليهما أهمية عسكرية» فإن استعداد 
الحكومة الألمانية لتأميم جانب من صناعاتهاء والأهم من ذلك» 
الحكومة الروسية الرامية بصورة منهجية للتصنيع منذ تسعينيات القرن 
التاسع عشر ‏ فلا الحكومات ولا توجهات الرأي العام كانت تعتبر 
القطاع العام أكثر من مجرد إضافة تكميلية صغيرة للاقتصاد الخاص› 
حتى لو jute Yl eis)‏ التوسع الملموس في Lig ysl‏ في الإدارة 
العامة (المخلة (Lulul‏ في مجال الخدمات والمرافق العامة. ولم يكن 
الاشتراكيون يؤمنون بتفوق القطاع الخاص» مع أنهم لم يولوا اهتماما 
gods‏ ت الاقتصاد المؤمم. وريما نظروا ا مشل هذه 
elt ssi ol nb ct 251240 Gave GAL oles ro!‏ 
نهنا كاتوا من.مسئلي السلطة الذين لم تكن لديهم أي نيات أو 
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توجهات اشتراكية. والاقتصادات الحديثة التي تخضع.ء أساساء 
للسيطرة والتنظيم والهيمنة من جانب الدولة إنما هي من منتجات 
الحرب العالمية الأولى. وفى الفترة بين عامى 1875 و1914ء كان 
تين 'التفقات العامة فى الداع القومى ايارع الموفي: أقدر 
الدول الكبرى يميل إلى الانخفاض: ذلك على الرغم من الارتفاع 
الحاد فى نفقات الاستعداد ose‏ 


oe A,‏ السبل التى تنامى فيها» :وتحوكل» افتضاة الدول 
«المتقدمة» في العالم. إلا أن ما أدهش معاصري تلك الفترة في العالم 
«المتقدم» والصناعي لم يكن ما طرأ على الاقتصاد من تحولات 
واضحة فحسب. بل كذلك كونهم يعيشون مرحلة تتسم بالازدهار. 
بل إن الطبقات الكادحة أفادت من هذا التوسع» وعلى الأقل لآن 
الاقتصاد الصناعى فى الفترة الممتدة بين عامى 1875 و1914 كان 
لت Bg) lay cee ial‏ ا Bie tl atte‏ شير 
المدربة أو العمل الذي يسهل تعلمه على الرجال والنساء الوافدين 
على المدن والصناعات» EUS poy‏ فإذا كان الاقتصاد يقدم فرص 
العمل › فإنه لم يسهم إلا بقدر متواضع هو أقل القليل من تخفيف 
الفقر الذي مافتئ الكادحون في أغلب مراحل التاريخ يعتبرونه قدرهم 
المقدور. وعندما تنظر الطبقات العاملة نظرة استرجاعية إلى الماضي 
المؤسطر. فإن العقود التي سبقت عام 1914 لا تتجلى لهم عصرا 
hss‏ خلافاً للصورة التي تتبدى للأثرياء الأوروبيين» أو حتى للطبقة 
الوسطى الأكثر تواضعاً. وبالنسبة إلى هؤلاء؛ كان «الزمن الجميل» 
بالفعل هو الفردوس الذي كان مقدراً له أن يتهاوى بعد عام 1914. 
وبالنسبة إلى أصحاب الأعمال والحكومات بعد الحرب» كان عام 
3 هو النقطة المرجعية الدائمة التى يسترجعونها ويحلمون بالعودة 


J. A. Lesourd [et al.], Nouvelle histoire économique T لتقديرات:‎ Las, (30) 
(Paris: A. Colin, 1976), vol. 1: Le XIN e siecle, p. 247. 
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lel‏ مرخ عالم المتاعب الذي تلاهاء ومنذ السنوات المدلهمة العسيرة 
ال تلت الحرب. أو اللحظات المزدهرة الخارجة عن 
الال الت مغ الي اد د ا وا ا ا 
السوية» المعتادة المعهودة المشمسة التى ترنو إليها النفوس وتتوق. 
cue BUS of at‏ ا ole pl of GUS ce‏ الك cole‏ 
الاقتصاد قبيل عام 1914ء وأسبغت على هذه الفترة طابعها الذهبي 
بالنسبة إلى الطبقات الوسطى هي» كما نرى» التي دفعت أوروبا 
باتجاه الحرب» والثورة» والاضطراب» وحالت بينها وبين العودة إلى 
الفردوس المفقود. 
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الفصل الثالكت 


عصر الإمبراطورية 


«إن الارتباك السياسي والتفاؤل الساذج هماء وحدهماء القادران 
على الحيلولة دون الإقرار بأن الجهود الحتمية للتوسع التجاري من 
جميع الدول المتمدينة التي تتحكم بها البورجوازية» بعد فترة انتقالية 
من المنافسة السلمية في ظاهرهاء ستقترب من نقطة تكون فيها القوة 
وحدها هي التي ستقرر نصيب كل دولة من السيطرة على المعمورة. 
ومن ثم نطاق نشاط شعبهاء وبخاصة قدرة عمالها على تحقيق 

الدخل) . 
ماكس فيبرء 171894) 


يقول [إمبراطور ألمانيا]: «عندما تواجه أهل الصين» تذكر أنك 
تمثل طليعة المسيحية» ويضيف «وعليك أن تطعن بحربتك كل من 
تواجهه من هؤلاء الكفار الكريهين». ويقول «دعه يفهم ما تعنيه 
حضارتنا الغربية. . . وإذا أتيح لك أن تستولي في طريقك على قطعة 


Wolfgang J. Mommsen, Max Weber and German Politics, 1890-1920 (1) 


(Chicago: University of Chicago Press, 1984), p. 77. 
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— 


فلسفة | سيل efg‏ 1900 


1 


OLs‏ من المرجح ol lS‏ تخو الاقتصاد العالمي الذي 
تحددت خطواته بفعل تطوره نفسه أو تطور نواته HERR‏ ا عالم 
يهيمن فيه e‏ على «المتخلف»؛ TA‏ باختصارء إلى عالم 
إمبراطورية. غير أن من المفارقات أن الحقبة الممتدة بين عامي 1875 
و1914 يمكن أن تسمى اعصر الإمبراطورية» y‏ ا أنها ولدت 
نوعاً جديداً من الإمبريالية» بل كذلك بسبب أقدم عهداً بكثير. لقد 
CS:‏ فثوة في تارر لخم الحديث كان فيها عدد الحكام الديخ 
يسمولد أنفسهم cates‏ أو òl‏ الدبلوماسيين pe ps)‏ يعتبرونهم 
مستحقین لاقب G bL‏ قل بلغ حلوده القصوى. 
ألمانياء والنمساء وروسياء وتركياء وكذلك بريطانيا (بصفتها سيدة 
الهند). وكان اثنان من هذه الألقاب (فى ألمانيا وبريطانيا/ الهند) من 
اختفاء «الإمبراطورية الثانية» التى أقامها نابليون الثالث فى فرنسا. أما 
خارج أوروباء فإن حكام الصين» واليابان» وفارس» وبجريمة سخية 
من اللياقة الدبلوماسية الدولية» ربما أسبغ هذا اللقب في العادة على 
حكام إثيوبيا ومراكش» بينما بقيى حتى عام 1889 إمبراطور أميركي 
واحد في dots desl (J Gla, ol Seay - bil alt‏ او OLS‏ من 
«الأباطرة» المغمورين. وبحلول ple‏ 1914 كان خمسة من هؤلاء قد 


Finaly Peter Dunne, Mr. Dooley’s Philosophy (New Yotk: R. 1. Russell, (2) 
1900), pp. 93-94. 
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ن SS‏ الكبار غير حاكم التانان الذي O53 Yo a oY‏ من 
الوجهة السياسية””. 


إذا نحينا هذه الملاحظات الطفيفة ebole‏ سيتضح لنا أن تلك 
الفترة كانت تمثل نوعاً جديداً من الإمبراطوريات» هو النوع 
الكولونيالى الاستعماري. فالتفوق الاقتصادي والعسكري للدول 
الرأممالية لیکن راج تحني ge Ugh sds char‏ قبل .غير 
أنه لم تقم محاولة منهجية في الفترة الممتدة منذ نهاية القرن الثامن 
عشر والربع الأخير من التاسع عشر لترجمة هذا التفوق إلى غزو 
رسمي» وضمٌ وإرادة. وقد تم ذلك بين عامي 1880 و1914. وقسّم 
So‏ العالم خارج aal Gagal‏ أراض وضعت» بصورة رسمية أو غير 
رسمية» تحت السيطرة السياسية من جانب هذه الدولة أو تلك؛ 
وهي» على الأغلب : بريطانيا العظمى» فرنساء وآلمانياء وإيطالياء 
a‏ تس كا OE is. E iy:‏ 
العملية إلى حد ما الإمبراطوريات الأوروبية قبل الصناعية القديمة 
الباقية» وهي إسبانيا والبرتغال ‏ والأولى أكثر من الثانية» على الرغم 
من محاولاتها توسيع الأراضي التي تسيطر عليها في شمال غرب 
أفريقيا. ومع ذلك» فإن بقاء واستمرار المناطق الأفريقية الأساسية 
(أنغولا وموزامبيق) التي ظلت بعد زوال المستعمرات الإمبريالية 
GLE] I ol! 03 ops OS 6 EY!‏ تتافسيها الخد ف 
الاتفاق على الأسلوب الصحيح الذي يتقاسمون به هذه الأراضي في 
ما بينهم. ولم يكن ثمة منافسات مشابهة تحول دون انتقال ما تبقى 
من الإمبراطورية الإسبانية في الأميركيتين (كوبا وبورتوريكو) وفي 


)3( يفضل سلطان مراكش/ [المغرب] لقب «ملك». أما صغار السلاطين الذين 
مازالت عروشهم على قيد الحياة في العالم الإسلامي فيمكن أن يسمى الواحد منهم «ملك 
الملوك) . 


المحيط الهادي (الفليبين) إلى يد الولايات المتحدة عام 1898. وقد 
ظل أغلب الإمبراطوريات التقليدية الكبرى في آسيا مستقلا Cant‏ 
مع أن القوى الأوروبية اقتطعت «مناطق نفوذ» أو حتى ضمنت لنفسها 
إدارة تشمل هذه البقاع بأكملها (وذلك ما نصت عليه الاتفاقية الأنجلو 
- روسية حول بلاد فارس عام 1907). والواقع أن عجز هذه المناطق 
سسکا رسای کان ارا مروا مه و کان افوا مرون إن 
بوصفها منطقة عازلة (كما في سيام ‏ تايلاند الآن ‏ التي شكلت 
حزاما فاصلا بين النطاقين البريطاني والفرنسي في جنوب شرق اسياء 
5 فخا جيناك حي ی Ulla. ta aes‏ اوسا أ 
بعجز القوى الإمبريالية المتنافسة عن الاتفاق على صيغة لتقاسمها في 
ا چا را چا و ت لد ر زرو 
الو ا ج ق ماو الو ال ا ر اى oe SI‏ الا 
cies Late Lyell ga elie! Jul‏ لا رهي الذولة 
ا ا مع l‏ 


تست ق العا راض غه طفن رتم ان 
بالكامل : أفريقيا والمحيط الهادي. ولم تبق في منطقة المحيط الهادي 
على الإطلاق دولة واحدة مستقلة بعد أن تقاسمها برمتها البريطانيون». 
والفرتسيوقء. والالمان» رالهولتديون» والاميركيون» das He Sy‏ 
اليابانيون. وبحلول عام e1914‏ وباستثناء clogs]‏ وجمهورية ليبيريا 
غير المهمة في غرب أفريقياء وجانب من مراكش التي كانت حتى 
ذلك الحين تقاوم الغزو الكامل» كانت أفريقيا بأكملها تخضع 
للإمبراطوريات البريطانية» والفرنسية» والألمانية» والبلجيكية» 
والبرتغاليةء وكذلك» على نحو ثانوي. الإسبانية. أما أسياء فظلت 
كما رأينا منطقة مستقلة اسميّاء مع أن الإمبراطوريات الأوروبية 
القديمة كانت قد طوقت وبسطت نفوذها على أقاليم واسعة فيها ‏ 
مثل بريطانيا التي ضمّت بورما إلى إمبراطوريتها الهندية وأقامت أو 
عززت نطاق نفوذها في التيبت وبلاد فارس ومنعلقة الخليج العربي. 
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وروسيا التي حققت مزيدا من التوسع في اسيا الوسطى (وبنجاح أقل) 
فى التحيط النادق ‏ وسعيوونا ومتهيورنا : :وهو لد الى احكميك 
سيطرتها على المناطق النائية من إندونيسيا. وترتب على الغزو 
الفرنسي للهند الصينية قيام إمبراطوريتين جديدتين تقريبا. وقد بداتا 
فن عصر نابليون الال LS g‏ اقتطاع اليابان جانبا من ee‏ فی 
كوريا وتايوان (1895)» وبصورة أقل جانباً من روسيا في وقت لاحق 
(1905). ولم يبق في العالم غير منطقة واحدة لم تطلها عملية التقسيم 
تلك بصورة جوهرية» فالأميركيتان ظلتا عام 1914 على ما كانتا عليه 
عام 1875ء أوء في هذه الناحية» في عشرينيات القرن التاسع عشرء 
أي مجموعة فريدة من الجمهوريات ذات السيادة باستثناء كنداء 
وجزر الكاريبي. وأجزاء من السواحل الكاريبية. وفي ما عدا الولايات 
المتحدة» قلما كانت أوضاع هذه الدول السياسية موضع إعجاب من 
جانب أي طرف غير البلدان المجاورة لهاء فقد كان مفهوماً تماما 
أنهاء من الوجهة الاقتصادية» كانت تابعة للعالم النامي. غير أنه حتى 
الولايات المتحدة التى كانت تؤكد هيمنتها السياسية والعسكرية 
المتزايدة فى تلك المتطفةء لم دل أي محاولة جدية لغزوها 
واداوتهان: فانتصيرات: عفليات الضم المجاشر الت كافك نها على 
بورتوريكو (ولم يكن يسمح لكوبا بغير استقلال اسمي) وشريط 
شحيح بمحاذاة قناة بنما الجديدة التي كانت تشكل leja‏ من 
حو و ph ge psd NA Lene SS cp Cocke)‏ 
Aes Sys‏ انت ف Eo all‏ التاسبه :وافن. أميزكا اللاثيقة :كانت 
السيطرة الاقتصادية ولىّ الذراع سياسياً حسب الضرورة يُمارّسان على 
أرض الواقع من دون حاجة إلى غزو رسمي. وكانت الأميركيتان. 
بطبيعة الحال» الإقليم Dee St» Sees)‏ الذي لم يشهد منافسة جدية 
بين القوى الكبرى في العالم. ولم تكن لأي دولة أوروبية» عدا 
بريطانياء ممتلكات غير بقايا متناثرة من الإمبراطورية الكولونيالية التي 
قامت (فى جزر البحر الكاريبي أساساً) في القرن الثامن عشر» ولم 


12 


تكن لها آي اف اف ادن د غير ذلك. ولم ير البريظانيون أو 
غيرهم سببا يدعوهم إلى استعداء الولايات المتحدة بتحدي ES‏ 
. )4( 
هذا الكتاب» يمثل التعبير الصارخ عن انقسام العالم المطرد al‏ فوي 
وضعيف» وامتقدم» و«متخلف». وذلك ما استعرضناه في تحليلنا 
gota‏ وكان هذا الانقسام جديدا كل الجدة. ففي الفترة بين عامي 
1876 و1915 كان ربع مساحة المعمورة قل EE‏ أو أعيد Ars)‏ 
OLY I‏ المتحدة» Se‏ في المقام call dk. cd 9 YI‏ ميل مربع » 
واقتطعت اليابان قدرا مماثله من الضبرة؛ Leg‏ وكوريا. واتسعت 
مستعمرات البرتغال الأفريقية القديمة بنحو ثلاثمئة ألف ميل مربع؛ 
أما إسبانيا التي كانت قد خسرت جانبا من أراضيها (لصالح الولايات 
المتحدة)» فقد تمكنت من الاستيلاء على مساحات من الأراضى 
ON ce gpl ele ges a‏ أغلبه تم على حساب ely‏ المجاورة. 
O ols‏ للتوسع الإقليمي الذي كان يمارسه القياصرة لعدة 
ترون با ای ول کا یری أن روا کرت جضن 
الأراضي لصالح اليابان. ومن بين الإمبراطوريات الاستعمارية 


(4) أعرب هذا المبداً الذي آقر للمرة الأولى عام 1823ء ثم أعادت الولايات المتحدة 
تأكيده والافاضة فيهء عن موقف معاد لأي توسع استعماري أو تدخل سياسى من جانب 
الدول الأوروبية في نصف الكرة الغربي. وفسر ذلك في ما بعد ليعني أن الولايات المتحدة 
هي الدولة الوحيدة التي تمق لها التدخل في أي بقعة من تلك البقاع. ومع تعاظم قوة 
الولاياتف التحدة» لخدت الدول الا ووونة تر ال ميدا 9h ge‏ جاده أكبو: 
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الكبرى» كانت هولندا هي الوحيدة التي أخفقت» أو رفضتء اغتنام 
أراض جديدة» باستثناء نشر سيطرتها الفعلية على الجزر الإندونيسية 
القن كانت تلاا رسيا ما فما تعلق بالذول الضخرى+ 38 
نولت السويد تصفية مستعمرتها الوحيدة الباقية» وهي إخدى جزر 
لهند Hag Ayla CaS) Ld GM eas Ayal‏ على افع 
الشيء نفسه - مع الإبقاء على إيسلندا وغرينلاندا مناطق تابعة لها. 


بيد أن الأكثر إثارة ليس هو الأكثر أهمية بالضرورة» فعندما بدأ 
فراقبى المشيك: العالفى فى اواختر Shall‏ من لك القن تلل 
gay oly L‏ طورا جديا ف pl bel‏ للعيمية الوطفية والدولية: 
وهو الذي يختلف اختلافاً ols Lae LY‏ عليه في عالم أواسط القرن 
وليبرالية التجارة الحرة والمنافسة الحرة» فإنهم رأوا في ظهور 
الإمبراطوريات الكولونيالية مجرد جانب واحد من هذه المرحلة. وقد 
حسب المراقبون التقليديون أنهم استثنواء بصورة عامة» ملامح عصر 
جديد من التوسع: الوطني الذي لم يعدهمن: المعكن. فصل كما سبق 
وألمحناء العناصر السياسية والاقتصادية بعضها عن بعض. وأخذت 
الدولة تؤدي فيه» على نحو مطرد» دوراً نشيطاً وحاسماً على 
الصعيدين المحلى والخارجى. أما المراقبون البدعيون فقاموا بتحليله 
بوصفه» EE‏ طوراً ا SI opal cps‏ سمال تمخضت عنه 
عاك ارا فد لها هدا فالخل الاك ناذا لها 
غدا يسم Us du‏ «الإمبريالية» فقد ورد في كتاب لينين الصغير 
الصادر عام 1916« SUS OLS Oly‏ في الفصل السادس من فصوله 
العشرة» عندما تحدث عن «اقتسام الدول الكبرى للعالم». 


ومع ذلك. فإذا كانت الكولونيالية مجرد جانب واحد من التغير 


V. I. Lenin, «Imperialism the Latest of Capitalism,» (5)‏ 
نشر أصلاً في أواسط عام 1917. وفي الطبعات اللاحقة (بعد وفاته)». استخدم 
مصطلح Nou ( be‏ من «أخر». 
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العام في أوضاع العالمء فإنها كانت. ببساطة. هي الأكثر إثارة. لكنها 
مهدت لظهور تحليلاات أوسع 2 OY «20s‏ مصطلح «الإمبريالية» 
كان من دون شك جزءا من المفردات السياسية والصحفية خلال 
التسعينيات في سياق المناقشات حول الغزو الكولونيالي. وعلاوة على 
goles sad! SLUT chest Ugibb eeu‏ الل ل مر 
لضيقا pas Yb cba ge gael GUS de lp‏ عل GUY!‏ 
لاستخدام هذا المصطلح لوصف الأشكال القديمة للجبروت السياسي 
والعسكري. كان الأباطرة والإمبراطوريات قد تقدموا فى السن» غير 
أن الإمبريالية كانت جديدة كل الجدة» وكانت هذه الكلمة (التي لم 
تتردد في كتابات كارل ماركس الذي توفي عام 3) قد دخلت 
الحلبة السياسية في بريطانيا في سبعينيات القرن التاسع عشر. وكانت 
تعتبر بدعة لغوية فى نهاية ذلك العقد. غير أنها شاعت وانتشرت فى 
المجال العام 50 في التسعينيات. وبحلول عام 0 عندما بدا 
المفكرون يكتبون عنها الكتب» كانت» على حد تعبير أحدهم» وهو 
الليبرالي البريطاني ج. أ. هوبسون. «على كل شفة ولسان. .. وغدت 
تدل على أقوى حركة في سياسات العالم الخربي الراهنة». لقد 
كانت» باختصار» مصطلحا مستحدثا ابتكر لوصف ظاهرة مستجدة. 
وتكفى هذه الحقيقة الواضحة لتفنيد إحدى المقولات التى راجت 
I 0 doe ball Sata Loy pA sea ie‏ 
وهي التي ترى أنها لم تكن ظاهرة جديدة» بل إنها ربما كانت مجرد 
بقايا من المرحلة قبل الرأسمالية. وفي جميع الأحوال. كان الاعتقاد 
LS‏ انها" امن ct‏ 9 منافقتها و صا lecas la‏ 

إن الحجج المطروحة حول هذا الموضوع الحساس تتسم 
بالانفعال» والكثافةء والارتباك إلى حد يستدعي أن تكون أولى 


J. A. Hobson, Imperialism: A Study (New York: J. Pott & Company, (6) 


1902), préface p. xxvii. 
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مهمات المؤرخ تفكيكها وعزل بعضها عن بعض لتتسنى معاينة هذه 
الظاهرة فعليا بحد ذاتها. ele! Ol us‏ الحجج لم تدر عما حدث 
في العالم بين عامي 1875 و1914. بل عن الماركسية ‏ وذلك 
(الانتقادي إلى حدٍ عال). كما ورد بالفعل فى نسخة لينين» غدا 
محوراً مركزياً للماركسية الثورية في الحركات الشيوعية بعد عام 1917 
وللحركات الثورية في «العالم الثالث». وما أضفى على المساجلات 
Lie of ye Lp Lab‏ منيا بدا وكانه توئ غل فاده سط 
يكتسب بالتدريج بُعداً تحقيرياً سيظل» على الأرجح. ملازماً له على 
الدوام. وخلافاً ل «الديمقراطية» التي يدعيها حتى أعداؤها لأنفسهم 
لأن لها دلالات إيجابية» فإن «الإمبريالية» كما هو شائع» أمر ينبغي 
ان يواجه بالرفض» وهي ممارسة لا يتعاطاها إلا الأخرون. وفي عام 
4. كان كثير من السياسيين يفخرون بإطلاقهم صفة الإمبرياليين 
على أنفسهم. غير أنهم غدوا أثرا بعد عين في غضون القرن 
yp penal‏ 


ا رو اا ااا الى اه ج اا عي ا 
رصن ناب معام OE a aa‏ 
ينطلق من أن الإمبريالية الجديدة كانت لها جذور اقتصادية في طور 
clas‏ عرد عرد انر ا مهالو I‏ ادو من Wate‏ امون ار لو 
«التقاسم الإقليمي للعالم بين الدول الرأسمالية العظمى» على هيئة 
منظومة رسمية أو غير رسمية من المستعمرات ومناطق النفوذ. وكانت 
ASL all oka cp dem poll‏ القن col‏ إلى dail ode‏ هى 
a ly. al‏ بر لل ساد ينا الوح شمر امو 
deed OLY‏ ال SUD Ge GIS LUI‏ 
اكا وکوا و bles gt ye Ula‏ 


[29 


الماركسيين ‏ أو على التوسع الأخير في هذا التحليل على هيئة 
«نظرية التبعية») الكاسحة في أواخر القرن العشرين. ويفترض الجميع 
هناء بشكل أو بآخرء أن التوسع الاقتصادي الخارجي» واستغلال 
عالم dole by 5 po Oty LIS sed elyy L‏ للدول الراستمالية. 


ل ee‏ ضور ا Ys OLS 4G Gal ia a‏ 
أهمية له ين هذا السياق. وما ينبغي الاشارة الك شاط Ol ga‏ 
محللي الإمبريالية غير الماركسيين كانوا يميلون إلى طرح حجج 
ان اا ا کو ا للك إلى Teel aa‏ 
لقد جنحوا إلى إنكار أي صلة محددة بين إمبريالية أواخر القرن 
التاسع وخلال القرن العشرين من جهة»ء والرأسمالية من جهة أخرى 
وما و کارا بطون مهن مني كان .على ما دو قل 
برز في أواخر القرن التاسع عشر. لقد أنكروا أن للإمبريالية أي 
جذور اقتصادية جديةء أو أنها عادت» اقتصادياء بالنفع على الدول 
الإمبريالية» بل إنهم أنكروا أن استغلال المناطق المتخلفة كانء بأي 
معنى من المعاني» أمراً جوهريا لاسا ME E‏ 
على اقتصادناث P ib ahol A aa aa) cl penned‏ 
Qa‏ إلى مزاحمة مستعصية بين الدول الإمبريالية» ولم يكن لها أثر 
عد على fle ll dots) Gad J pel‏ كما إنهم» برفضهم 
ol all‏ الافتهياذية». وكزيوا خلن التفسييرات اليكو لوجيف 
والأيديولوجية» والثقافية والسياسيةء مع أنهم حرصوا في العادة 
على غا eviews‏ ااا الاخ OY‏ المار كسيد كذلك 
ell 25h) el Gass a ts Naas Tals‏ 
من السواجاف. والتفاناضه انيريا Ea NE Ag‏ 
أمور أخرى» تحاول التصدي للنفوذ المتعاظم للحركات العمالية 
الجماهيرية التى استهوت الطبقات العاملة. وكانت بعض هذه 
الهجمات المضادة تتسم بالقوة والفعالية» مع أن جانباً من ae‏ 
ا اا تكن SL ails pret‏ والؤاقع 
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جانباً كبيراً من الأدبيات الرائدة المناهضة للإمبريالية يتسم بالهشاشة 
والوّمَن. غير أن من مساوئ هذه الأدبيات أنها لا تفسر بالفعل هذا 
التلاحم بين التطورات الاقتصادية» والسياسية» والوطنية» والدولية - 
صارخاً إلى حد دفعهم إلى وضع تفسير شامل له. كما إنه لا يفسر 
ا اعد اضدرون: أن ا Mase Nel eS‏ 
Ls os‏ الوحية العاريكية. وباختصيار» قاذ كرا ین هذه 
الأدبيات يصل إلى درجة إنكار الحقائق التى كانت» ومازالت» 
واضحة كل الوضوح منذ ذلك الوقت. 

e ONO N Og اللي‎ ee ISI 
على المؤرخ أن يفعله هو الإقرار بالحقائق الواضحة التي لم يكن‎ 
لأحد أن ينكرها فئ تسعيتيات ذلك القرن ومفادها أن ثمة بعدا‎ 
اقتصاديا لتقاسم المعمورة. ولا يعني إيضاح ذلك ان نعطي تفسيرا‎ l 
ذلك ان التطور الاقتصادي‎ 68 asl لكل شىء حول الإمبريالية فى تلك‎ 
ليس ضرباً من التأويل الباطني لما يفكر به تمثال أصم هو التاريخ.‎ 
وفى هذا السياق» لا يمكن على الإطلاق النطو ع بصورة حصرية»‎ 
فهو لم يكن خلوا من التزعات التساهيةة والعاطفية.‎ a! 
والأيديولوجية» والوطنية» وحتى العنصرية» التي ارتبطت بصورة لا‎ 
نيت أن‎ ob beer مراء فيها بالتوسع الإمبريالي. ومع ذلك :ناذا‎ 
ثمة ترابطاً بين اتجاهات التطور الاقتصادي فى النواة الرأسمالية فى‎ 
العالم آنذاك من جهة» وتوسعها في الأطراف من جهة أخرى» فلن‎ 
يكون من المعقول أن نحصر في هذا الإطار وحده تفسير دوافع‎ 
أصيلا بحملات التغلغل والغزو التي‎ bly الإمبريالية التي لا ترتبط‎ 
العالم الغربي. وحتى المواقف التي تبدو أنها تذهب هذا‎ ke GE 
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الواجب تحليلها مع أخذ البعد الاقتصادي بالاعتبار. وحتى فى هذه 
الآونة» فإنه لا يمكن مناقشة السياسات في الشرق الأوسط بصورة 
واقعية» على الرغم من تعذر تفسيرها على أسس سياسية فحسب» 
إل اذل اكد النقط بالحسيان: 


إن الحقيقة الأساسية التي نتبينها OY‏ عند استعراضنا للمعالم 

البارزة oe‏ القرن الاب دري هي برور اقتصاد عالمي 1 
تترامی إلى اوو e GU‏ 

©» والنقود. والس وهی تربط البلدان المتقدمة بعضها ببعض‎ silat 
الا ارا فصر الوا ان‎ ar gle Se 
جدي بشؤون حوض الكونغو على سبيل المثال.‎ de elu} bet 
الاقتصاد هذه أمراً جديداًء مع أنها‎ TT 0 m 
و ان ا‎ a aa ea 
بصورة‎ Ila 61914, 1875 عشر. وقد واصلت التوسع. بين عامى‎ 
أقل حدة من الوجهة النسبية» ولكن بصورة أكثر ضخامة من ناحية‎ 
الحجم والعدد. بل إن الصادرات الأوووية تضاعفت أربع مرات بين‎ 
عامى 1848 618755 بينما لم تتضاعف غير مرتين منذ ذلك ااي‎ 
حش :1915 غين أن الشحن البحري التجاري في العالم ارتفع بين‎ 
عامى 0 و1870 من 10 ملايين طن إلى 16 مليوناء بيلما تضاعف‎ 
bese eae | “تعد‎ ys 
الحديدية مما يزيد قليلاً على 200,000 كيلومتر (1870) إلى ما يزيد‎ 
BNI على ا ن ارا‎ 


لقد E yen‏ شبكة E‏ إلى 
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اهتمام جديد بهذه المناطق النائية لدى مراكز الثروة والتنمية القديمة. 
والواقع أن كثيراً من هذه المناطق بدت من الوهلة الأولى» بعد أن 
تيسن -الوصضول: البهاء: كما لو كانت.محرد امتدذادات محتملة للعالم 
المتقدم» كان رجال ونساء من أصول أوروبية قد استوطنوها 
وطوووها بعد أن احهوا أى pal Lae cpl Ulin Urs byob‏ 
عن قيام المدن» وبعدهاء دون شك» حضارة صناعية: الولايات 
المتحدة الأميركية غربي المسيسبي» وكنداء وأسترالياء ونيوزيلنداء 
وجنوب أفريقياء والجزائرء والجزء المخروطي الجنوبي في أميركا 
الجنوبية. ولم تكن التوقعات» كما سئرى». في محلها. ومع ذلك 
فإن هذه البقاع» على الرغم من بعدهاء كانت تتميز عن المناطق 
اي ال e‏ 
es I) Gl‏ نفل فاتك Wes‏ جد عير اح ا ا 
الافبرياليين انذاك: (مناطق قد يقد إلبها الأوزوبى: بأغداد :قليلة: 
o eae,‏ وكير شن legs‏ العو ا كا 
مربحة» والحصول على المنتجات الضرورية للاستخدام في مدنيته 
Oa da‏ 


غدت هذه المدنية الآن في أمس الحاجة إلى كل ماهو 
مستجلب وطريف. لقد اعتمد التطور التقني على مواد خام كانت» 
لأسباب تتعلق بالمناخ أو المخاطر الجيولوجية» حصراً أو بكميات 
وافرة لا توجد إلا في بقاع نائية. فآلة الاحتراق الداخلي. وهي الوليد 
الفريد لتلك الفترة» كانت تعتمد على النفط والمطاط. وكان النفط لا 
يزال يستخرجء في المقام الأول. من الولايات المتحدة الأميركية 
وأوروبا (وروسياء ولعلا بكثيرء رومانيا). وكانت حقول النفط في 
الشرق؟ اللأوسط حورا للمتحجانهات الدبلوكاسية المكنقة وصفقات 


Harry Johnston, A History of Colonization of Africa by Alien Races (7) 
(Cambridge: [n. pb.], 1913; 1930), p. 445. 
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المنافع المتبادلة. وكان المطاطء حصرياًء منتجاً استوائياً» يستخلص 
عن طريق الاستغلال الهمجي لأهل البلاد الأصليين في الغابات 
المطرية افى > الكو تكن بو الاماوة Kae a Coll‏ 5 
عرو ls es ee cee Gb, oa Shar‏ رزاع toea‏ 
sali a al no eee‏ غير 
Gaas aa a aa ele ae ISSN aca‏ 
لصنع البكائل الفولاذية التي تتطلبها التقانة المتسارعة النمو. وكان 
eb SL Ub BAS Layee es‏ و اسيا ف UN gS‏ 
المتحدة» غير أن بعضها الآخر لم يكن كذلك. وكانت صناعة 
الكهربائيات والسيارات تتعطش لواحد من أقدم المعادن» وهو 
النحاس. وكانت احتياطاته الأساسية» ومنتجوه في ما بعد» في ما 
أصبح في أواخر القرن العشرين يسمى العالم الثالث: تشيلي› 
وبيروء وزائير» وزامبيا. وبطبيعة الحالء كان ثمة عرب دادم لا يمكن 
إشباعه على المعادن الثمينة» تحولت معه جئوب أفريقيا في تدك 
الفترة إلى أكبر منتج للذهب في العالم؛ NE Ee‏ 
wos‏ المناجم هي التي أدت الدور الريادي في فتح A gl‏ العالم 
أمام الإمبريالية» وزاد من فعاليتها في ذلك أن الأرباح المتولدة منها 
كانت صارخة إلى حد يبرر بناء خطوط حديدية لنقل اللقيم إلى 
خارج المناجم . 

بالإضافة إلى متطلبات التقانة الجديدة» فإن اتساع الاستهلاك 
الجماعي في البلدان الكبرى أدى إلى قيام أسواق للمواد الغذائية على 
نحو متسارع النمو؟ وقد غلبت عليهاء من حيث الحجمء المواد 
الغذائية الأساسية المنتجة في الأقاليم المعتدلة» وهي الحبوب 
واللحوم التي كانت تنتج بكلفة زهيدة وكميات ضخمة في عدد من 
أقاليم الاستيطان الأوروبي - في آميركا الشمالية والجنوبية» وروسياء 
ا غير ھا ج ت ال الى ا وجات ا ور جت اغد 
منذ زمن طويل على تسميتها (على الأقل باللغة الالمانية)» «بضائع 
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كولونيالية» تباع في محلات البقالة في الأقطار المتقدمة: السكرء 
والشاي»› والكاكاو gta ote‏ ومع التقدم السريع في ples‏ 
cdoabY bie CJL, Orel gol‏ غدية: الفراكه الاشغواتية وشيه 
الاستوائية أكثر وفرة» ومهدت لقيام ما أصبح يسمى «جمهورية 
الموز) . 


في تسعينيات القرن التاسع عش أصبح البريطاني نهلك 5,6 
رطل شاي» بعد أن كان هذا الرقم 1,5 رطل و3,26 رطل في 
cle nite gees‏ الغو الى قير :أن ذللق ee als‏ استيرادا 
ob Loses‏ مجلارة 035 تفليو ن بوط las‏ مايق عن 98 ليرا فى 
الات واف اوا ف الا تجا وا Bip Sts US‏ 
يهجرون كميات القهوة الضئيلة التي كانوا يحتسونها ليملأوا أباريق 
USI) Oey deg Gye Bi gll cL‏ كان MSW 5 OS e‏ 
يستوردون البن بكميات مذهلة» ومن أميركا اللاتينية بالدرجة الأولى. 
وفى أوائل القرن العشرين كانت العائلة الأميركية تستهلك رطلا واحدا 
من الشاي كل أسبوع» وكانت شركة كويكر البريطانية المنتجة 
للمشروبات والشوكولاته» التي أسعدها الاقتصار على إنتاج المرطبات 
غير الكحولية» تستورد المواد الخام من غرب أفريقيا وأميركا 
الجنوبية. وأقام رجال الأعمال الحاذقون من أهالي بوسطن الذين 
أسسوا شركة الفواكه المتحدة عام 11885 بتأسيس إمبراطوريات 
خاصة لهم في جزر البحر الكاريبي لإمداد أميركا بالموز الذي لم 
يكن يؤبه له حتى ذلك الحين. وغدت الزيوت النباتية الأفريقية مَخَط 
أنظار منتجي الصابون الذين استغلوا الأسواق التي تجلت فيها طاقات 
صناعة الإعلان التجاري الجديدة إلى أقصى الحدود. وأصبحت 
‘Fol pol‏ والعزس. والإقطاعيات هي الركة الثاني للاقتصاد 
الإمبريالي. وكان التجار والممولون في المدن الكبرى هم الركن 
الثالث. 


لم تغير هذه التطورات من شكل وطبيعة الدول المصنعة أو 
الآخذة بالتصنيع». مع أنها أنشات فروعا للشركات الكبرى التي 
ارتبطت ارتباطا وثيقا بمناطق معينة في العالم» مثل شركات البترول. 

غير آنها حولت بقية العالم» وجعلت منه تركيبة معقدة من الأراضي 
ee‏ ة وشبه المستعمرة. وتطورت تلك. بدورهاء بصورة مطردة. 
اف قاج وا خد او اتنون من المتفجات لير ان 
السوق العالمى الذي غدت تعتمد على تقلباته اعتمادا كلياً. Gesal‏ 
ا e‏ ا وا ورا ا 
والتشيلن النترات» وأوروغواي اللحوم» وكوبا السكر والسيجار. 
والواقع أنهء باستثناء الولايات المتحدة» فإن المستعمرات التي 
استوطنها البيض قد فشلت في التصنيع (في تلك المرحلة) لأنها قد 
ات ا حي فض اص ادر دل وكا وا 
أن تحقق ازدهارا باهر حتى بالمقاييس الأورويةة خصوصاً عندما 
يكون ساكنوها lel oy eles‏ ونشيطين» على العموم» 
ويتمتعون بالنفوذ السياسي في المجالس المنتجة التي كانت النزعة 
الديمقراطية الراديكالية فيها عظيمة السطوة» مع أنها قضرت» في 
العادة: OL pal GET je‏ الأصليين بالاغتبار“ ولو فكر أحد 
الأوروبيين في عصر الإمبراطورية بالهجرة». فربما كان من الأفضل له 
أن يدقن إلى بغرا لمك او انزو رلعداة او الا رسيي ان الا وو هوا 
دون OLY I Ld Le cig ST ot A‏ المتحدة. .فقل نات في هذه 
البلدان أحزاب» بل برزت حكومات ديمقراطية راديكالية وأنظمة 
طموحة للرفاهة العامة والضمان الاجتماعي (نيوزيلنداء 
والأوروغواي) قبل ظهورها في الدول الأوروبية بوقت طويل. غير 
أنها فعلت ذلك استكمالا لمتطلبات الاقتصاد الصناعي (أي البريطاني 





(8) الواقع أن الديمقراطيات البيضاء قد استثنتهم كذلك وحرمتهم من المكاسب التي 
حققها ذوو البشرة البيضاء. أو أنها رفضت اعتبارهم بشراً كاملين. 
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في المقام الأول)» وبالتالي. فإن هذه البلدان ‏ أو بالأحرى المصالح 
الملتزمة بتصدير المنتجات الأولية - تستفيد من التصنيع. ولا يعني 
ذلك في جميع الأحوال أن أصحاب الأعمال التجارية في المدن 
الكبرى كانوا سيرحبون بتصنيع تلك البلدان. وبصرف النظر عن 
الشعارات الخطابية الرسمية» فإن وظيفة المستعمرات والتوابع غير 
الرسمية تنحصر فى مساندة الاقتصاديات المحورية لا التنافس Agar‏ 


غير أن المناطق التابعة التي لم ترتبط بما كان يسمى «رأسمالية 
مصالحها الاقتصادية تقوم على الجمع om‏ الموارد والعمالة Ea‏ 
كانت» بحكم اعتمادها على أهل البلاد «الأصليين» زهيدة الكلفة 
ملا الأراضى jlo JI‏ والكومبرادوريين الوسطاء أفادت من فترة 
تتخلل العثرات تلك الفترة إلا فى الأزمات القصيرة الأجل» والحادة 
أحياناً (كما حدث في الأرجنتين عام 1890)» والناجمة عن تقلبات 
الدورة التجارية : والمضاريات المفرطة» والحرب والسلام. وعلى 
الرغم من أن الحرب العالمية الأولى قد عطلت جانباً من أسواق 
المنتجين في التوابع» فإنهم ظلوا بمنأى عن آثارها. ذلك أن عصر 
الإمبراطورية» الذي ابتدأ في أواخر القرن التاسع عشرء امتد في 
نفسهء. أخذت تلك البلدان فى غضون هذه الفترة عرضة لمخاطر 
oY (dy) jr‏ إيراداتها (DLE‏ بصورة مطردةء مرهونة اا القهوة 
(التي كانت عام 1914 تمثل 58 في المئة و53 في المئة من قيمة 
صادرات البرازيل وكولومبيا على التوالي)» وبأسعار المطاطء أو 
القصديرء أو الكاكاوء أو اللحوم أو الصوف. إلا أن هذه المخاطرء 
حتى الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأولية خلال الكساد عام 
J «1929‏ تكن ذات أهمية كبيرة بالمقارنة مع توسع الصادرات 
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والتسهيلات الائتمانية غير المحدودة ظاهرياً. وعلى العكس من ذلك 
كانت الأوضاع التجارية حتى عام 61914 كما رأيناء تسير على ما 


يبدو لصالح المنتجين الرئيسين. 


غير أن تعاظم الأهمية الاقتصادية لهذه المناطق بالنسبة إلى 
الاقتصاد العالمي لا يفسر السبب الذي ای مين كملة أسيات 
أخرى» إلى دفع الدول الصناعية الرئيسة إلى تقسيم المعمورة إلى 
مستعمرات ومناطق نفوذ. لقد طرحت التحليلات المعادية للإمبريالية 
أسباباً شتى لتفسير ذلك. غير أن السبب الأكثر شيوعاً بينها يركز على 
الوط a Leis. oi)‏ اي انارت اش رن نا 
اک ا ا ا ا ا و ی ا 
جانب رؤوس الأموال الأجنبية» وهذا التفسير هو الأقل قدرة على 
الإقناع. وحيث إن الصادرات البريطانية توسعت توسعاً بالغأ جداً في 
الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء وأن الدخل المترتب على مثل 
ذلك الاستثمار قد أصبح عنصرا جوهريا في ميزان المدفوعات 
البريطاني» فقد كان من الطبيعي ربط «الإمبريالية الجديدة» بالصادرات 
الرأسمالية» على نحو ما فعل ج. أ. هوبسون. ولا شك أنه لم يذهب 
من هذا التدفق الهائل إلى إمبراطوريات المستعمرات الجديدة إلا أقل 
coll Aap led ASU, SE Lac Ae] cd ad La‏ 
مستعمرات المستوطنين البيض القديمة على العموم والمتسارعة النمو 
التي سرعان ما تم الاعتراف بها بوصفها بلدانا مستقلة تقريبا «ذات 
Lael 105) tole‏ دو قرلت ةم معارب E ey Ald al‏ 
LIL‏ رفا SLY SL Chal cheesy sly gee YI fee‏ 
المتحدة الأميركية. وبالإضافة إلى ذلك اتخذ الجزء الأعم الأغلب 
من هذه الاستثمارات (73 في المئة عام 1913) شكل قروض عامة 
للسكة الحديد والمرافق العامة التى كانت E‏ بالتأكيد ريْعاً أفضل مما 
E‏ ون Na ellen Nh. NN‏ 
مقائل 3 هي المعة - Lis ast, Les‏ اقل اد من ربا 
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رأس المال الصناعي في الموطن الأصليء» باستثناء الصيارفة الذين 
rey OlSy ALE O99 Gye Ligaen,‏ ف OF Lad‏ کون ارات 
مأمونة الربح» لا عالية المردود. ولا يعني كل ذلك أنه لم يجر ضم 
المستعمرات oY‏ بعض المستثمرين لم يكونوا يتوقعون الأرباح 
الفاحشة» أو أنهم كانوا يحاولون حماية الاستثمارات التي قاموا بها 
OS pydl > de Sell Ob cde Spa! cols LE oath‏ 
الذهب في كل الحالات. 


ويمثل البحث عن الأسواق الحافز العام الأكثر إقناعا للتوسع 
الكولونيالي. وليس من المهم ان هذه المساعي لم جل غالبا 
شكلة «الإنتاج المفرط» خلال الكساد الكبير باللجوء إلى التصدير 
Weal‏ المعوا نهم بوم «الطبيفى: أن أضيكاب: الأعمال الذيخ دعيو ا 
إلى سد الفراغات على خارطة العالم بأعداد ضخمة من الزبائن 
المحتملين» توجهوا بأنظارهم إلى مناطق غير مُستغَلة حتى ذلك 
الحين: وكانت الصين واحدة من البقاع التي ألهبت خيال البائعين ‏ 
ترى» كيف سيكون الحال لو أن كل واحد من هؤلاء الثلاثمئة مليون 
WL) Ae il at ee acs‏ وكانك افويقيا» القارة 
المتجييولة 6 Ghd cel‏ الأحرفي» وقد هت غرف T‏ 
المدن البريطانية في آوائل سني الكساد في مطلع ثمانينيات القرن 
التاسع عشر واستشاطت غضباً لمجرد التفكير بأن المفاوضات 
الدبلوماسية قد تحرم التجار البريطانيين من الوصول إلى حوض 
الكونغو الذي كان يُظن أن احتمالات البيع فيه لا حدود لهاء 
وبخاصة أن التعمير كان قد بدأ فيه على قدم وساق كمشروع وافر 
الربح لرجل الأعمال المتوجء الملك ليوبولد الثاني عاهل بلجيكا”. 


William G. Hynes, The Economics of Empire: Britain, Africa, and the (9) 


New Imperialism, 1870-95 (London: Longman, 1979), passim. 
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(والواقع أن أسلوبه المفضل للاستغلال عن طريق العمالة 
المسخرة لم يكن قد رسم من أجل تشجيع المشتريات من جانب 
الأفراد» حتى وإن لم تقلل أعداد الزبائن بالفعل عن طريق التعذيب 
والمذابح). 


لكن جوهر المشكلة في الوضع الاقتصادي العالمي هو أن عدداً 
من الاقتصاديات المتقدمة شعرء فى وقت واحد» بالحاجة إلى 
Ree moter ee eee ee Carrer mR Cm cm veneer per‏ 
المثالي بالنسبة إليها كان سياسة «الباب المفتوح» على أسواق العالم 
الناقص النمو؛ أما إذا لم تكن كذلك» فإنها كانت تطمح إلى أن 
ae Gs Ses‏ أراض تؤمن» بحكم التملك» للتجارة الوطنية 
ق اچ کارا أو فائدة أساسية على الأقل. وكان تقسيم بقاع العالم 
غير المحملة بعد هو النتيجة المنطقية. وكان ذلك» بمعنى من 
المعاني» امتداداً للنزعة الحمائية التي ترسّخت في كل مكان تقريباً 
بعد عام 1879 (انظر الفصل السابق). (إذا لم تكن حمائيا مثابرا». 
على حد تعبير رئيس الوزراء البريطاني مخاطباً السفير الفرنسي عام 
7 «فإنك لن تجدنا حريصين كل الحرص على ضم 
الأراضي»“"" وفي هذه الناحية» كانت «الإمبريالية الجديدة» من الآثار 
الجانبية الطبيعية لاقتصاد دولي يقوم على مزاحمة بين عدة اقتصاديات 
صناعية متنافسة زادت من حدتها الضغوط الاقتصادية فى ثمانينيات 
القرن التاسع عشر. ولا يعني ذلك أنه كان متوقعاً من أي مستعمرة أن 
تتحول إلى منجم ذهب (إلدورادو) من تلقاء نفسها كما حدث في 
جنوب أفريقيا التي أصبحت المنتج الأكبر للذهب في العالم. فقد 
تصبح المستعمرات» ببساطة» إلى قواعد مناسبة أو نقاط انطلاق 
للتغلغل الاقتصادي الإقليمي. وتجلى ذلك بوضوح في الموقف الذي 


D. C. M. Platt, Finance, Trade, and Polities in British Foreign : ورد فى‎ (10) 
Policy 1815-1914 (Oxford; London: Clarendon P., 1908), pp. 365-366. 
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أعلنه أحد المسؤولين فى وزارة الخارجية الأميركية فى أواخر القرن. 
LY gl ass! wee‏ اسع يها كان اف على الد او 


فشرعت لبعض الوقت فى إقامة إمبراطوريتها الكولونيالية الخاصة. 


عند هذه النقطة» يغدو من العسير الفصل بين الدوافع الاقتصادية 
للاستحواذ على أراضي المستعمرات من جهة»ء والنشاط السياسي 
اللازم لتحقيق هذه الغاية. ذلك أن النزعة الحمائية» مهما كان نوعهاء 
هي تحرك اقتصادي يعززه الإجراء السياسي. وقد تجلى الدافع 
الاستراتيجي القوي في أجلى صوره في بريطانيا التي كانت قد أقامت 
مستعمراتها منذ أمد بعيد في مواقع حساسة تسيطر على سبل الوصول 
إلى مناطق في البر والبحر اعتبرت حيوية لحماية مصالح بريطانيا 
التجارية والبحرية المنتشرة في جميع أنحاء المعتفؤرة 4 أو أنهناء مع 
ظهور السفن البخارية» اعتبرت محطات ضرورية لإمداد البواخر 
بالفحم. (وكانت مالطة وجبل طارق من الأمثلة القديمة على النوع 
الأول وكحولت ترقودا وعدن إلى تمر ی ن ر ا 
وكانت هناك كذلك دلالة رمزية أو حقيقية للصوص الذين كانوا ينالون 
نصيبهم المناسب من الغنيمة. وعندما بدأت القوى المتنافسة في تقاسم 
أراضي أفريقيا وأقيانياء حرصت كل منها كل الحرص بالطبع على أن 
لا تئال القوى الأخرى حصة أكبر مما نالته» (أو قطعة جذابة بصورة 
خاصة أفضل من نصيبها). وحالما ترتبط مكانة الدولة الكبرى برفع 
علمها فوق أحد السواحل الموشحة بالنخيل (أو» على الأرجح» فوق 
ارض تغطيها الشجيرات الجافة)» حتى يغدو تملك هذه المستعمرة. 
بحد ذاته» رمزاً من رموز المكانة التى يشار لها بالبنان» بصرف النظر 
عن قيمتها. وفي عام 0 أو تدرو Soe)‏ حتى الولايات المتحدة» 
التي لم يحدث» قبل ذلك وبعده» أن ارتبطت بها مستعمرات» أن 
دو لو ا الا یه وم ت ااا غ لان ys dar‏ فن 
ودينامية مثلها كانت أقل بكثير من نصيب بريطانيا وفرنساء على الرغم 
من تواضع الأهمية الاقتصادية والموقع الاستراتيجي للمستعمرات 


4١| 


الألمانية. وأصرت إيطاليا على سط سيطرتها على مساحات واسعة غير 
جذابة من الصحارى والجبال الأفريقية لتعزيز مكانتها كقوة عظمى ؛ 
غير CU TIKI ode of‏ کی ا من ELS Oyo‏ راء ااا فی هدو 
إثيوبيا ele‏ 1896 


ووا Sy aeS‏ ھی الدول ال تخود على 
حو تن ی ااب رغه اقل يكن لها «الحق» 
فى gS) Seal es IS:‏ ا Se GS eee‏ 
Kh Gall dns Ryle Ley hl pal‏ اا ا عام 
8. ودارت» كما رأيناء مداولات جدية حول خطط لتقسيم 
إمبراطورية البرتغال الأفريقية بين الاستعماريين الجدد. واحتفظ 
الهولنديون وحدهم» وبصمت» بمستعمراتهم الغنية القديمة (وفي 
جنوب شرق آسيا أساسا)» وسُّمح لملك البلجيكيين» كما رأينا 
أيضاء أن بتار بالقاطعات الخاضصحة لسلطانه فى أفريقيا» شتريطة 
اا aren‏ ا عا ن ی را کی ا ن ل 
لقوة أخرى نصيباً في حوض نهر الكونغو الكبير. وينبغي عليناء 
بالطبع» أن نضيف أن ثمة شرائح واسعة في آسيا والأميركتين استحال 
فيهاء لأسباب سياسية» إبرام شراكات واسعة بين الدول الأوروبية. 
وفي الأميركتين» جمدت أوضاع ما تبقى من المستعمرات الأوروبية 
بفعل «مبداً مونرو»: الولايات المتحدة هى وحدها التى تملك حق 
التصرف. وفي أغلب أرجاء آسياء كان الصراع يدور حول مناطق 
النفوذ بين دول مستقلة اسميأء وفى مقدمتها الصين» وبلاد فارس». 
ES‏ ا ی ا ر و ا و 
نجحت الأولى في توسيع رقعتها في أواسط أسياء لكنها أخفقت في 
اقتطاع doy‏ فرط نمال الضبجر: اما الثانية» ققد Ups) coe‏ كوريا 
وفورموزا (تايوان) في أعقاب حربها مع الصين في 1894/ 1895. 
وهكذاء فإن المناطق الرئيسة للتنافس على انتهاب الأرض كانت» في 
واقع الأمرء في أفريقيا وأوقيانيا. 
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من هناء استهوت بعض المؤرخين التفسيرات الاستراتيجية 
أساساًء فحاولوا تفسير التوسع البريطاني في أفريقيا على أساس 
الحاجة لحماية الطرق البحرية والمسالك البرية إلى الهند من أي 
مخاطر محتملة. ومن المهم جداأ أن نتذكر أن الهند كانت» على 
الضعيك العتالمى .هن رة ode Oly cA les dl‏ 
الاستراتيجية لم تستلزم فقط السيطرة على الطرق البحرية القصيرة 
الميؤذنة الى cde GU ce ee) Steg Bla as‏ الجر 
الأحمرء الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية)» والهيمنة أيضا 
على الطرق البحرية الطويلة (رأس الرجاء الصالح وسنغافورة)» بل 
الاسمشحواة” كذلك: على cables Garg) beat!‏ يما فى ذلك» 
الات ا ي ل ا Sil i bli‏ 
الم ا وات اكرات NM plas GUS Spat Asay MH‏ 
والواقع أن تفكك السلطة المحلية في المناطق الضرورية لهذا 
الغرض - في مصر (بما فيها السودان) ‏ قد دفع البريطانيين إلى 
تأسيس حضور سياسي مباشر أكبر بكثير مما كان مقصودا في 
الأصل» بل وصل الأمر إلى فرض الحكم الفعلي المباشر. غير أن 
هذه الحجج لا تفند التحليل الاقتصادي للإمبريالية. وهي» من 
(lg cheb‏ من ادون الخافز الاقتضادئ: المباشر HE‏ على 
بعض الأراضي الأفريقية التي كانت أفريقيا الجنوبية أوضحها للعيان. 
وفي جميع الحالات». كانت الوصفة لغرب أفريقيا والكونغو 
اقتصادية في جوهرها. ومن ناحية أخرى» فإن هذه الحجج تغفل أن 
الهند كانت «الجوهرة الأبدع في التاج الإمبراطوري» ومحور التفكير 
العويطاتن  JL‏ انها كان old edad‏ اهوية. عظوي 
للاقتصاد البريظائي. وكانت تلك الأهمية آنذاك أعظم منها في أي 
وقت مضى» لأن ما يقرب من 60 فى المئة من صادرات القطن 
lly ag ames Balen‏ لاض ea)‏ كانت اليكن ge‏ 
etry Ugly — ad SI solide‏ بين 40 455 5 الك فن فلك 
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الضادرات. وكان: ميزان: المدفوعات: cle sete (lle, SP‏ فائض 
الدفعات المالية التي تقدمها الهند. ومن ناحية ثالثة» فإن تصدّع 
البنى المحلية بفعل التغلغل الاقتصادي هو الذي الست في تفكك 
الحكومات المحلية الأصلية الذي انطوى bbi‏ على تأسيس الحكم 
الأوؤونى فى منتاطظق لم يكن الأوووينوة: فى العاضى يايهيون 
لإدارتها. وأخيراء فإن أي محاولة للبرهنة على أن التطورات 
الداخلية في الرأسمالية الغربية في ثمانينيات القرن التاسع عشر هي 
التي تفسر إعادة تقسيم أراضي المعمورة ستبوء بالفشل. ذلك أن 
الرأسمالية العالمية فى تلك الفترة كانت تختلف اختلافا واضحاً عما 
كافك عليه فى يناك ذلك القرة. وقين .قدت ON‏ سكون مه 
العديد من «الاقتصادات الوطنية» المتنافسمة التي ااتحمي) gaa‏ 
بعضها ضد بعض. وباختصار» فإنه لا يمكن الفصل بين السياسة 
والاقتصاد في المجتمع الرأسمالي» مثلما ل يمكن الفصل بين الدين 
والمجتمع في مجتمع إسلامي. والواقع أت محاولة اصطناع تفسير 
خال تماما من العنصر الاقتصادي لنشوء «ا لإمبريالية الجديدة» تفتقر 
إلئ ا Sage. pe) SLAY: ele ole LOLs‏ 
أحزاب الطبقة العاملة. 


ei الحا ل الات‎ Sol sig 29 aa 

cy LS) Leper‏ القضل: اللاسق) آثارا 'متهية 5 على :ظهون «الأميويالية 
الجديدة». وحتى قبل أن يلاحظ الاستعماري الإمبريالى الكبير 
عل ودي apf 1b) T1895 ple‏ المزي فحني AST pall‏ 
ن غل الغ ادر ان ا ا اا غل 


Max Beer, «Der neue englis che Imperialismus,» Neue Zeit, vol. xvi (11) 
(1898), p. 304, 

Bernard Semmel, /mperialism and Social Reform; English : es وبصورة‎ 
Social-Imperial Thought, 1895 -1914 (London: & Unwin, [1960)]). 
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وعى بما يسمى «الإمبريالية الاجتماعية»» أي» بعبارة أخرى» محاولة 
استخدام التوسع الاستعماري للتخفيق: من مشاعر السخط المخلية 
عن طريق التحسينات الاقتصادية أو الإصلاحات الاجتماعية أو 
أساليب ألخرئ. ولا شك على الإطلاق.فى أن السياسيين. كانوا 
يدركون كل الإدراك المنافع المحتملة للإمبريالية. وفي بعض الحالات 
- وبخاصة في ألمانيا ‏ فُسّر ظهور الإمبريالية أساساً بإرجاعها إلى 
اأرلوة الم مات الس هاب ورها كان التضون BY‏ أحمية هو 
نسخة سيسيل رودس عن الإمبريالية الاجتماعية التي تركز في المقام 
الأول على المنافع التي ستجلبها الإمبراطورية» على نحو مباشر أو 
غير مباشر للجماهير المستاءة. وليس ثمة دليل مقنع على أن الغزو 
الكولونيالي. ald Jou‏ قد خلف HEI‏ ملموسة على مستوى العمالة 
أو الدخل الحقيقي لأكثر العمال في حواضر الدول الكبرى”' كما 

إن فكرة الهجرة إلى المستعمرات» بوصفها صمام أمان ae‏ 
المكتظة بالسكان»ء لم بک اک من وهم ديموغرافي. (وفي واقع 
الأمرء كان من السهولة تمكات أن جد المهاجرون be‏ يتوجهون 
إليه في الفترة الواقعة بين عامي 1880 و1914» ولم تكن هناك غير 
أقلية ضئيلة من المهاجرين الذين ارتحلوا ‏ أو رغبوا في الارتحال ‏ 
إلى مستعمرات سبقهم إليها غيرهم). 


ولاف الاك اما ف لمارا الود القن علق ااي 
Ad! ball SLY oe Yu Bale‏ ,وهل ثمة ما هو أكثر 
Anke‏ من غزو بقاع غربية وشعوب داكنة البشرة» وبخاصة ما كان 


(12) قد تكون الإمبراطورية مفيدة في بعض الحالات الفردية. وقد ترك عمال المناجم 
في كورنويل مناجم القصدير وهاجرواء بصورة جماعية» إلى حقول الذهب في جنوب 
أفريقياء حيث كسبوا أموالاً طائلة ولكنهم ماتوا بصورة مبكرة بفعل الأمراض الرئوية المعتادة. 
أما أصحاب مناجم القصدير في كورنويل. فقد اختاروا السبيل الأقل خطرا على حياتهم 
فاشتروا مناجم القصدير الحديدة فى الملايو. 
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اك ع ا هي ا وعو اه دن 
ge eet Seed Can ea‏ 
ales of de chau‏ مع الدول fog haggle LV‏ 
بالتالي طابع التسويغ والشرعية على النظام الاجتماعي والسياسي الذي 
تمثله الدولة. وفى مرحلة اتسمت بالنشاط السياسى الجماهيري (انظر 
(Std! fail‏ غلات: go‏ أنظمة الحكم القديمة نفسها بحاجة إلى 
شرعية جديدة. بل إن معاصري تلك الفترة كانوا واضحين كل 
الوضوح حول هذا الأمر. وقد انهال المديح على احتفالات التتويج 
في بريطانيا عام 1902 بعد وضعها في إهاب جديدء لأنها صُمُمت 
بحيث تعبر عن «الإقرارء عبر الديمقراطية الحرة» والعرش الوراثى. 
برمز هيمنة شعبها على مختلف بقاع OPUS‏ (التأكيد من جانبي). 
وباختصارء فإن الإمبراطورية غدت هي اللحمة الأيديولوجية المطابقة 
لمقتضى الحال. l‏ 


وليس من الواضح مدى تأثير هذا التنويع المحدد على 
الشعارات المرفوعة باسم الانتماء الوطني» وبخاصة في البلدان التي 
اكتسبت فيها الليبرالية واليسار الأكثر راديكالية زخما قويا معاديا 
للإمبريالية» وللنزعات العسكرية والكولونيالية» وبصورة عامة. 
للتقاليق: الآ ele Vy bl sey‏ فى "آنا اويا لية a‏ 
بالغة في عدة بلدان من جانب الطبقة المتوسطة وشرائح الياقات 
البيض الجديدة التي كانت هويتها الاجتماعية تعتمد إلى حد بعيد 
على زعمها بأنها هي الوسيلة المصطفاة للروح الوطنية (انظر الفصل 
الثامن لاحقا). وليس ثمة من دليل على وجود حماس تلقائى لدى 
لمال lj]‏ القزى الكولونيالى 6 ايك بالخررب: بل الم لم يول 


John Edward Courtenay Bodley, The Coronation of Edward the (13) 
Seventh; A Chapter of European and Imperial History (London: Methuen & Co., 
1903), pp. 153 and 201. 
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اما کےا ال اد( اا م ات ا وااو ت 
الرامية إلى مأسسة مشاعر الاعتزاز بالإمبريالية» مثل تنظيم "يوم 
الإمبراطورية» في بريطانيا (1902)ء اعتمدت» إلى حد بعيد» على 
نجاحها في e‏ الجمهور الأسير المتمثل في تلاميذ المدارس. 
مال ا ا ا رت ا Sipe AA ts‏ 
l E‏ 


وعلى الرغم من ذلك كلهء فإن من المستحيل الإنكار بأن 

فكرة التفوق» بل الهيمنة» على عالم البشرة الداكنة في مناطق نائية 
كانت» فى الدول الاستعمارية» ذات جاذبية حقيقية» وأفادت» من 
ثم» السياسات الإمبريالية. وفي المعارض الدولية الكبرى (انظر صر 
رأس المال» الفصل الثانى)» استعرضت المدنية البورجوازية أمجادها 
في الانتصارات الثلاثية التي حققتها في مجالات العلوم» والتقانة: 
والإنتاج الصناعي. ومع نهائة القزن» تضاعفت: أعداد bot oS)‏ 
الكولونيالية» التي لم تكن معروفة حتى ذلك الحين» في تلك 
المعارض : فقد أضيفت ثماني عشرة منها إلى برج إيفل عام 1889( 
واجتذبت أربع عشرة منها السياح في باريس عام 1900““. ولا شك 
أنه قد جرى التخطيط لهذه العروض علناً» غير أنها نجحت» مثلما 
تنجح أنشطة الدعاية التجارية والسياسية» لأنها صادفت هوى لدى 
عامة الناس. وبلغت العروض الكولونيالية ذروة النجاح. وتعاظم وقع 
اليوبيلات» والجنائز الملكية واحتفالات التتويج البريطانية في نفوس 
le cle bt‏ ر ف كانت عله اها لات التهين 'الوومانية 
القديمة» كانت تظهر المهراجات الخانعين» بأثوابهم المرصعة 
بالجواهر» يعبرون عن ولائهم بملء حريتهم» لا بوصفهم أسرى. 
Burton Benedict, The Anthropology of World's Fairs: San Francisco’s (14)‏ 
Panama Pacific International Exposition of 1915 (London; Berkeley: Scolar Press,‏ 


1983), p. 23. 


147 


وتضاعفت قدرة المواكب العسكرية على الابهار لآنها ازداتت يزعماء 
السيخ المعممين» والراجبوتات ذوي الشوارب» والغورخا الباسمين 
الأشاوس» والسباهيين. الستغاليين السود الفارعي الطول: أي برموز 
العالم البربري الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الحضارة. وحتى في 
فيينا الهابسبيرغ التي لم يكن يهمها أمر المستعمرات في ما وراء 
البحار» فقد سلبت ألباب المشاهدين قرية بنيت على غرار قرى 
أشانتي [في غانا]ء ولم يكن [الرسام] دوانييه روسّو هو الوحيد الذي 
راودته أحلام خط الاستواء. 


من هناء فإن الإحساس بالتفوق الذي وحد الغربيين البيض. 
وأبناء الطبقة الوسطى» والفقراءء قد خامر هؤلاء لا لأنهم أفادوا من 
الامتيازات التي يتمتع بها الحكام فحسب» وبخاصة عندما كانوا 
ون تعبا قن المعو ات 89 SS:‏ او اعا کاو اكت الك 
تواضعاً يعتبر في نظر الناس بمثابة «جنتلمان»» مع أن أحداً لم يكن 
ليشعر بوجوده فى باريس أو لندن؛ إذ إن العامل الأبيض هو السيّد 
pull gle pI‏ وحتى نيديا تصير آلا دير وج ي مار 
مفترضة عل الأقل» فإنها سرعان ما تتحول إلى هيمنة. واعتقدت 
فرنسا أنها ستحول رعاياها إلى فرنسيين يتحدّرون» نظرياً (كما تصرّ 
الكتب المدرسية) في تمبكتو والمارتينيك كما في بوردو) من أسلافنا 
الغال «(nos ancétres les gaulois)‏ خلافا لما فعله البريطانيون» الذين 
شددوا على اعتقادهم الراسخ بالطابع الأصيل الدائم غير الإنجليزي 
لأهل البنغال في آسيا ويوريوبا في أفريقيا. غير أن مجرد وجود 
Nes Jee eNO ela‏ لتاقم زتها كان و كه 
5 عل ن اغ اح جن قر المعطووية:. :وراحت 
الكنائس توفد المبشرين لتنصير الوثنيين ودفعهم إلى هذه الطائفة أو 
تلك من آتباع الديانة المسيحية الحقةء إلا إذا نهت الحكومات 
الكولونيالية ع لك cls es)‏ الال فى JUS Sl al «Cee‏ 
Slut 2 LS) UL LY Lely Cols tage‏ فی الا 
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الإسلامية). كان هذا هو العصر المشهود لمساعي الد 
OO ole‏ غير أن الجهود التبشيرية لم تكن على الإطلاق أداة من 
cul yal‏ | د الإمبريالية. ورا ما كانت تقفا موقف المعارضة 
من السلطات الاستعماريةء وتضع نصب عينيها مصالح أتباعها 
المؤمنين بالدرجة الأولى. غير أن نجاح «الربّ» كان مرهونا بالزحف 
الإمبريالى الاستعماري. وربما سيتواصل الجدل حول ما إذا كانت 
التجارة قد تقدمت الرايات أم تلتهاء غير أنه لا مراء في أن الغزو 
الكولونيالى قد مهد السبيل لحملات تبشيرية فعالة ‏ كما هى الحال 
في أوغنداء وروديسيا (زامبيا وزمبابوي)» ونياسالاند (مالاوي). lol s‏ 
Lapel ls‏ 15 برك على wiggle Bled Gated‏ 
والنفوس» فإنها شددت على اللامساواة بين الأجسام - وحتى أجسام 
لك ysl‏ لقن كانت ee ele‏ انث القن الى اهل 
البلاد الأصليين› ٠‏ وظل تعره رسال ا غلى ن ا اا 
بالنسبة إلى الأساقفة الملونين» فكان الأمر يحتاج إلى مجهر قوي 
لاستشفاف واحد منهم في أي موقع نير عامي 0 و1914. ولم 
ترسم الكنيسة الكاثوليكية أول أساقفتها الآأسيويين قبل عشرينيات 
القرن العشرين. وذلك بعد ثمانين سنة راقبت فيها مدى قبول مثل 
هذه PG ae‏ 


gill a5 poll Lil‏ كرست ها بم العيناس : لتحقيق: السيتاواة 


(15) بين عامي 1876 619025 كانت هناك 119 ترجمة للكتاب المقدس. بالمقارنة مع 74 

1895.5 1886 في الثلاثين سنة السابقة» و40 بين عامي 1816 و1845. وفي الفترة بين عامي‎ 
وعشرين › أي نحو ثلاثة أضعاف ما‎ GSG البرك ده في أفريقيا‎ dy itl liad one بلغ‎ 
The Encyclopedia of Missions (New York and London: : il بلغته فى العقد السابق»‎ 
Funk & Wagnalls Company, 1904), Appendix IV, pp. 838-839. l 
Dictionnaire de spiritualité (Paris: [n. pb.], 1979), X, «Mission», pp. (16) 
1398-1399. 
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قز لامي كاف د كات دت بسا مهوتي ذلك ان السار 
الما كان معاد ارال م خخ tue ae Ney alice‏ 
الا ت ر ا ا فی ھر واا کی 
الات رالاق مك لاح ايا لر دو ج اا 
إطلاقا عن تنديده بالحروب والغزوات الكولونيالية» وكثيرا ما خاطر 
فى سبيل ذلك بفقدان بعض شعبيته لبعض الوقت ‏ كما حدث فى 
المعارضة البريطانية لحرب البوير. وكشف الراديكاليون النقاب عن 
الفظائع التي ارتكبت في الكونغوء وفي مزارع الكاكاو في حواضر 
الجزر الأفريقية > وفى مصرء واعتمدت الخملة التى أدت إلى فوز 
حزب العمال البريطاني الكبير في الانتخابات عام 1906 إلى حد بعيد 
على التنديد العام بر «استرقاق الصينيين» في مناجم جنوب أفريقيا. 
غير أن الاشتراكيين الغربيين» مع OVE‏ استثنائية نادرة (مثلما حدث 
في إندونيسيا الهولندية)» لم يفعلوا الكثيرء حتى فترة الأممية 
الشيوعية» للاعتراف بحق الشعوب المغلوبة في تنظيم المقاومة ضد 
المستعمرين. وفي أوساط التحريفيين والجناح اليميني في الحركة 
cdot eo cols Al ad Gals (dL‏ الامبويالية hal ersa‏ 
مرغوباً فيه أو» على الأقل» كمرحلة ضرورية في تاريخ الشعوب التي 
لم تكن بعد «مهيأة لتحكم نفسها بنفسها»» مع أن كثيراً من زعماء 
ble‏ العمالية .ريما اعتقدوا أن غنناقشة ol poate! pol‏ ليست أمرا 
ذا بال» أو رأوا أن الشعوب الملونة تمثل» في المقام الآول» عمالة 
رخيصة تهدد العمال البيض الأشداء. ومن المؤكد أن الضغوط لفرض 
الحظر على هجرة العمال الملونين التى قامت عليها سياسات 
Melee aS‏ واأصعر اليا viaa‏ فى crt Sheed ball‏ 
هات ey a A‏ مارا ا اا 
SLUG coils «SoM! de UL‏ لاتكاشير واصحات مصانع القطن 
فى SLY‏ ي pee Uyo fei ol ae eg ol le tae‏ 
ple (gm 451283! cody edu tall ley dale‏ 1914 
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حركة يتصدرهاء بصورة غالبة» الأوروبيون والمهاجرون البيض أو 
المتحدرون من أصولهم (انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب). 
واحتلت الكولونيالية الاستعمارية مرتبة هامشية في جملة اهتماماتهم. 
والواقع أنهم في تحليلهم وتعريفهم للمرحلة «الإمبريالية» من 
الرأسمالية التي تلمسوها في أواخر التسعينيات من القرن التاسع 
عشرء لم يجانبوا الصواب عندما اعتبروا الضم الكولونيالي 
والاستغلال مجرد واحد من الأعراض والخصائص المميزة للمرحلة 
الجديدة: ومع أنها كانت كلاه غير ممعهية ٠:‏ شانها شان الخضائضن 
6S > VI‏ إلا أنها لم تكن محورية بحد ذاتها. ولم يكن ثمة غير قلة 
ope Us‏ الالقهر اقبي ».من امال لينين Ga‏ ركروا cle pasha‏ 
«المادة القابلة للاشتعال» في أطراف العالم الرأسمالي. 


وبقدر ما كان التحليل الاشتراكي (ولاسيّما الماركسي) مصيبا 
بلا ريب من حيث المبدأ في دمج الكولونيالية في مفهوم أكثر اتساعا 
عن «المرحلة الجديدة» للرأسمالية» فإن الأمر لم يكن كذلك 
بالضرورة في تفاصيل النموذج النظري. وفي بعض الأحيان» نزع هذا 
التحليل الذي تبناه الرأسماليون المعاصرون لتلك الفترة إلى المبالغة 
في تبيان الأهمية الاقتصادية للتوسع الكولونيالي على حواضر الدول. 
لقد كانت الإمبريالية في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر «جديدة» 
بلا شك.. وهى وليدة عضر المنافسة بين الاقتصادات A‏ الصناعية 
> واا ل اح التى كانت جديدة بحد ذاتهاء وازدادت حدة 
بفعل الضغوط لتأمين وحماية GLAM‏ في فترة سيطر فيها الارتباك 
Ea O a E aE‏ 
فترة «تصبح فيها التعريفة الجمركية والتوسع مطلباً مشتركاً للطبقة 
Sis‏ ٠و‏ كاتف اها مو Vessel alee‏ عن و أسهالية 


Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital (Vienna: [n. pb.], 1909; 1923), p. (17) 
470. 


15| 


السياسات الخاصة والعامة المتمثلة فى شعار (Laissez- ( fan, aes)‏ 
Ls a E‏ لخدو القير كانت اكير 
ات و ود ل ل کے او 
saa aea E AY‏ 
العالمي متعاظمة الأهمية. وكانت ظاهرة بدت «طبيعية» عام 1900( 
عتما ete ees lS‏ الوقوع عام 1860. وفي ما يتعلق بهذه 
الصلة بين الرأسمالية بعد عام 1873 والتوسع داخل العالم غير 
المصّنع» فإن من المشكوك فيه أن «الرأسمالية الاجتماعية» نفسها 
كانت ستؤدي مثل هذا الدور الذي أدته في السياسات المحلية 
للدول التى انتهجت سياسة الانتخابات الجماعية. LNG‏ من النظر 
إلى جميع المحاولات الرامية إلى الفصل بين تفسيرات الإمبريالية 
والتطورات المحددة داخل النظام الرأسمالي بوصفها تمارين 
أيديولوجية» مع أنه كان يجري تعلمها غالباء وتشتد حدتها في 
بعض الأحيان. 


Il 

نتحول الآن إلى القضايا المتعلقة بآثار التوسع الغربي (والياباني 
اعتباراً من تسعينيات القرن التاسع عشر) على بقية العالمء وأهمية 
«الجوانب الإمبراطورية» في الإمبريالية بالنسبة إلى حواضر البلدان 

الأصلية. 
يمكن الإجابة عن النوع الأول من الأسئلة بطريقة أسرع من 
تناول النوع الثاني. وقد خلفت الإمبريالية آثاراً اقتصادية هامة. غير أن 
الجاتب OS sb al N‏ التفاوت: العميق فى تذاغياتها: ذلك أن 
الغلاقة بين الدول الأصلة وتوابعها كانت تتسم بعدم التوازن: وكان 
تأثير الأولى على الثانية مثيرا وحاسماء حتى في الحالات التي لم 
يصاحبها احتلال فعلىء بينما كان تأثير الثانية على الأولى Gab‏ لا 
ge oh Ble Teed Ss oly Sd, AS,‏ فقن كانتت كوياء le‏ 
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سبيل المثال» معرضة للانهيار أو الازدهار جراء التقلب في أسعار 
البيكر.ؤرغية 'الولايات: المتحدة فى اسع اده غير أن دولا «متقدمة)» 
صغيرة جدأًء مثل السويد» لم تكن لتتعرض لمضايقات جدية لو 
اختفى السكر الكاريبي فجأة من أسواقهاء لأنها لم تكن تعتمد بصورة 
te 4, a>‏ فلك lolol JS cls, . SuJth agp GbE‏ 
والصادرات تقريباً من أقاليم جنوب الصحراء الأفريقية وإليها تتوجه 
إلى حفنة من الدول المتحضرة الأصلية» غير أن تجارة هذه الدول 
مع أفريقياء وآسياء والأوقيانيا ظلت هامشية إلى حد كبير» مع أنها 
زادت زيادة متواضعة بين عامى 1870 و1914. وفى غضون القرن 
التاسع عشر»ء كان نحو 80 في المكة من التجارة الأوروبية» في 
مجالي الصادرات والواردات. يجري مع الول المتقدمة الأحرى. 
ويضدق ذلك :على الاستثمارات الخارجية الأوروؤبية . وف حين 
وج هة ااه ات agrus byee‏ 
قلة من الاقتصادات المتسارعة النمو في أقطار يقيم فيها مستوطنون 
تحدروا من أصول آوروبية - مثل كنداء وأسترالياء وجنوب أفريقياء 
والأرجنتين وغيرهاء بالإضافة إلى الولايات المتحدة بطبيعة الحال. 
وبهذا المعنى» فإن عصر الإمبريالية سيبدو في مظهر مختلف إذا ما 
E e lg eS GP ALLS Lgl} ope all‏ 
منظور ألمانيا أو فرنسا. 


وبين دول الحواضر Le‏ كانت الإمبريالية» بصورة 
واف هين العتضر الأكدر اة اة الى Byatt OY clita,‏ 
الاقتصادي لهذه الدولة كان يعتمد على علاقاتها الخاصة مع أسواق 


P. Bairoch: «Geographical Structure and Trade Balance of European (18) 
Foreign Trade from 1800 to 1970,» Journal of European Economic History, vol. 3 
(1974), pp. 557-608, et Commerce extérieur et development économique de l'Europe 
au XIXe siècle, p. 81. 
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ما وراء البحار» ومصادر المنتجات الأولية. والواقع Ga at ol‏ 
حول ما إذا كان المنتجون Opn eliall‏ كين المملكة cp pel Bea‏ 
ا و اف ع اا ا نے ری ا ات 
ا و ا i aa‏ 
و1870. وبالنسبة إلى الاقتصاد البريطاني» كان الحفاظ على امتياز 
col de ol‏ العالم عو الأوروبي a‏ أقصى حد ممكن el tees‏ يا 
RES Gass Gy” ge al‏ ی ایل ls dy‏ 
القرن التاسع عشرء وكان من نتائجه العرضية اتساع المنطقة التي 
كانت» رسمياً أو فعليأً» تحت سيطرة العرش البريطاني لتشمل ربع 
مساحة المعمورة (وهى المساحة التى كانت الأطالس البريطانية تفتخر 
cae Vi i ge‏ ذا متها الى انلك هاعرت راس 
(الإمبراظطورية غير الرسمية» من الدول المستقلة التى cel‏ من 
deol eel cena‏ روط اناه ف نهنا ا يحافل كلك 
المعمورة كان بريطانياً من الوجهة الاقتصادية» بل والثقافية كذلك. 
ذلك أن بريطانيا كانت تصدر حتى صناديق البريد الغريبة الشكل إلى 
البرتغال» ومؤسسات عريقة بريطانية قلباً وقالبأء مثل متجر هارودزء 
إلى بيونس آيرس. ولكن بحلول عام 1914» كانت دول أخرى قد 
احخترقت الجانب الأكبر من مجال النفوذ غير المباشر ذاك» ويخاصة 
في أميركا اللاتينية. 

غير أن هذه العملية الدفاعية الناجحة لم ترتبط ارتباطاً وثيقا 
بالتوسع الإمبريالي «الجديد»» باستثناء الغنيمة الكبرى المتمثلة في 
اكتشاف: الذهنييه والماس في جنوب أفريقيا. وأسفر ذلك على الفور 


عن برور جمهره من أصحاب الملايين (وجُلُهم من الألمان) - بيتهم 
عائلاات فيرينهر » وبيت © وإكشتاين واخرون. وسرعان ما اندمج أغلب 


P. J. Cain and A. G. Hopkins, «The Political Economy of British (19) 


Expansion Overseas,» Economic History Review, vol. 33 (1980), pp. 463-490. 
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هؤلاء في المجتمع البريطاني الراقي الذي احتفى كل الحفاوة بالجيل 
الأول من المتمولين الذين طالما ظلوا ينفقون الأموال الطائلة بسخاء 
بالغ. كما أدى ذلك إلى نشوب الصراع الكولونيالي الأكبر» وهو 
حرب جنوب أفريقيا بين عام 1899 و1902 التي قضت على مقاومة 


iga الجمهوريات المحلية التي يقطنها الفلااحون‎ OF opel 


يعود نجاح بريطانيا في ما وراء البحار» في أغلبه» إلى 
استغلالها المنظم للممتلكات التي كانت بحوزتهاء أو إلى المكانة 
الخاصة التي تمتعت بها كمستورد رئيس من عدة مناطق» ومستثمر 
أساسي فيهاء ومنها أميركا الجنوبية. وباستثناء مصرء والهند» وجنوب 
أفريقياء كان أكثر النشاط الاقتصادي البريطانى يتركز فى بلدان مستقلة 
els as‏ مثل «المستملكات» التى ال i‏ مناطق مثل 
agg tab Se od gl dy gall Syed oh AS eV! stra OLY I‏ 
مؤثر فيها للدولة البريطانية - أو أن بريطانيا لم تستطع ذلك. وعلى 
الرغم من صيحات الألم الصادرة عن «مؤسسة حملة الأسهم 
الأجانب» (التي ای خلال الكساة الكنب )1 عندما واجهتهم 
الاجراءات اللاينة" المعروقة تتجميد تسديد. الدوون أو laddas‏ 
بالعملة المخفضة» فإن الحكومة لم تقدم مساندة فعالة لمستثمريها في 
أميركا اللاتينية» لأنها لم تكن قادرة على ذلك. وكان الكساد الكبير 
اختباراً Lok‏ فى هذا المجال لأنهء مثله مثل الكسادات العالمية 
i olG Gs Le) aes‏ خا يالاات 
القون العشريو )4 Cae E er Se eal‏ 
عرض البنوك في الحواضر الكبرى لمخاطر جسيمة. وكان أقصى ما 
ee ea‏ اا ala el‏ هو aly cis)‏ ات aici SUN‏ 
بيرينغ المصرفية العريقة من الإعسار خلال «أزمة بيرينغ») ple‏ 1890( 
SI Syl IS bee LS thi GUS bE Le‏ حف التلهون فى 
دوامة المعاملات بقوة الذبلوماسية. كما أخذت تفعل بعد عام 1905 
فكان عليها أن تقدم لهم الدعم في مواجهة مقاولين من بلدان أخرى 
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الحكومات الكبيرة في العالم OS atl‏ 


والواقع أننا لو نظرنا إلى تلك الفترة» بسنيّها السمان والعجاف 
على حد سواءء لوجدنا أن الرأسمالية البريطانية كانت فى أحسن حال 
في إمبراطوريتها غير الرسمية أو «الحرة». إن ما يعادل نحو النصف 
من جميع رؤوس الأموال البريطانية الطويلة الأمد الصادرة علنا عام 
4 كانت فى كنذا وأستر اليا ...و أميركا التختونية» وكان أكثر من 
النصف من جميع المدخرات البريطانية يستثمر في الخارج بعد عاه 
1900. 


لقد نالت بريطانياء بالطبع» نصيبها من مناطق العالم التي وقعت 
نحت السيطرة الاستعمارية. وبالنظر إلى قوة بريطانيا وخبرتهاء فإن ما 
حصلت عليه كان الحصة الأكبرء وريما الأعلى قيمة» مما ناله أي 
كرف کي وا قاد دا قن اتلك اا ت ا کی هی شورق 
أفريقياء فإن المستعمرات البريطانية الأربع في تلك المنطقة «كانت 
تسيطر على البقاع الأفريقية الأكثر كثافة من حيث عدد السكان» 
والأوسع من حيث القدرة الإنتاجية والتفوق التجاري””. غير أن 
هدف بريطانيا لم يكن التوسع» بل الدفاع والتصدي للأطراف 
الأخرى التي تتربص بالمناطق التي كانت» مع أكثر أراضي المعمورة 


(20) كانت هناك بضع حالات من الأنشطة الاقتصادية التي تساندها قوة السلاح ‏ كما 
في فنزويلا» وغواتيمالا» وهايتي» وهتدوراس والمكسيك. غير أن ذلك لا يغير الصورة بشكل 
ملموس. وكان رجال الحكم والرأسماليون البريطانيونء إذا ما خيّروا بين الأحزاب المحلية 
والدول التي تخدم مصالحهم الاقتصادية» فإنهم» بطبيعة الخال. لن يتورعوا عن مساندة الطرف 
الذي يحقق الربح للبريطانيين: تشيلي ضد البيرو في «حرب المحيط الهادي» (1879 - 1882( e‏ 
وأعداء الرئيس بالماسيدا في تشيلٍ عام 1891. وكانت النترات هي جوهر القضية. 
J. E. Flint, «Britain and the Partition of West Africa,» in: John E. Flint (21)‏ 
and Glyndwr Williams, Perspectives of Empire, Essays Presented to Gerald S.‏ 
Graham (New York: Barnes & Noble Books, {1973]), p. 111.‏ 
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فى ما وراء البحار» واقعة آنذاك تحت هيمنة التجارة البريطانية ورأس 
المال البريطاني. 


تری» هل استفادت الدول الأخرى» بالقدر نفسه» من توسعها 
اااي م ار ا OY‏ یار الم OLS‏ 
رادا ف رات ام وا ف ااا لای اى 
تكن ألمانيا وأميركاء القوتان الصناعيتان العظيمتان طرفا رئيسا فيه. 
يضاف إلى ذلك أن العلاقة الخاصة مع العالم غير الصناعي» كما 
رأيناء لم تكن حاسمة من الوجهة الاقتصادية إلا في حالة بريطانيا 
(وربما باستشناء هولندا). وكل ما يمكننا قوله» بقدر من الثقة» هو ما 
Ld COIS peered GH pI of SUT sb‏ أقوى :فى 
حواضر البلدان الأقل دينامية من الوجهة الاقتصادية» حيث كانء إلى 
حد ماء بمثابة تعويض ضمني عن تدني أوضاعها الاقتصادية 
والسياسية بالمقارنة مع منافسيهاء وفي حالة فرنساء تدني مستوياتها 
الديموغرافية والعسكرية .وثانياء كانت هناك في جميع الحالات 
Sle pores‏ التفياذنة حاص و لاسا غا کان مها le‏ .اة «بالتيعارة 
والصناعات التي تستخدم المواد الخام في ما وراء البحار» تمارس 
ضغوطا قوية لمواصلة التوسع الاستعماري الذي كان لهء في رأيهاء 
deb Il debe ppd coy py L‏ فى 'الممكتيا دوعن تاهب ثالنةء 
ففي حين انتفعت بعض هذه الفئات بشكل كبير من هذا التوسع - 
وقد دفعت الشركة الفرنسية لغرب أفريقيا للمساهمين ما يعادل 26 فى 
P1913 ple pala bt ys Hall‏ إن أكرب اتحيرات 
الفعلية الجديدة لم oly ge dal pe leas‏ القال» .وكات 


Constant Southworth, The French Colonial Venture (London: P. S. (22) 
King & Son, Ltd., 1931), 


انظر الجدول الملحق 7. غير أن معدل أرباح الشركات العاملة في المستعمرات الفرنسية 
خلال تلك السنة كان 4,6 فى المئة. 
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goles‏ الاقتصضادية مشينة للكمال”7*. ومجمل القول: أن الكولوتيالية 
tio‏ كانت حتصييلة: تجانبية: مر فرخلة ‏ الحتافسة: الاقتصاذية 
السيافية تين اذاف وط اکن کے ها نها ف des (We‏ 
جما aay‏ لك وان ك النرعة الحمائدة لم تفن pAb ob‏ 
متواضع من النجاح» على الرغم من التزايد المطرد في حجم 
اا اا ن اراو و لاحو ت ا اه 
إجمالى النشاط التجاري. 


بيد أن عصر الإمبراطورية لم يكن ظاهرة اقتصادية وسياسية 
فحسب» بل ظاهرة ثقافية كذلك. لقد أفضى غزو المعمورة من 
جانب الأقلية «المتقدمة» إلى تحول في التصورات» والأفكارء 
والمطامح» عن طريق استخدام القوة أو المؤسسات» وعن طريق 
الاقتداء والتحول الاجتماعي على السواء. وفي البلدان المستقلة» لم 
تترك هذه الظاهرة آثارها إلا فى أوساط النخبة من أهل البلاد 
الأصلبييء مع اذا عليه أن هدكو Le OF aL‏ انرو الب 
الاجتماعية الجديدة بفعل بفعل التعليم وفق الطريقة الغربية في بعض 
ASL YI OS La] ca BY! canal Gye alll Jor «gh‏ 
نفسهاء أو ظاهرة البعثات التبشيرية المسيحية الملازمة لها. ويعكس 
توزيع البلدان الأفريقية في أيامنا هذهء بين «فرانكوفونية» 
و«أنجلوفونية» صورة دقيقة للهيمنة الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية 
والبريطانية منذ تلك الفترة””. ولم تغير جماهير السكان في البقاع 


(23) لم تنجح حتى فرنسا في دمج مستعمراتها الجديدة كلياً في النظام الحمائي الذي 
اتخذته› مع أن 5 في all‏ من تجارة الإمبراطورية الفرنسية عام 1913 كان مع البلد الاضل. 
وعندما عجزت فرنسا عن قطع الروابط الاقتصادية القائمة انذاك بين تلك المناطق والأقاليم 
والحواضر الأخرىء فإنها اضطرت إلى شراء جانب كبير من احتياجاتها من منتجات 
المستعمرات ‏ مثل المطاط. والجلود المدبوغة وأنواع الجلد الآخرى ‏ عن طريق هامبورغ, 
وأنتويرب وليفربول. 

(24) تقاسمت فرنسا وبريطانيا في ما بينهما المستعمرات الألمانية السابقة بعد عام 1918. 
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المستعمرة من أساليب حياتهاء طالما استطاعت ذلك» إلا فى أفريقيا 
OL cout ee Lola,‏ المسيهية أخيانا فى wider!‏ 
belle Whoa oy el eh a‏ 
لذ الميشرين Slab adel Lot gad pe‏ الاد الأضليون لم يكن 
ما forth fb coll G‏ على pola!‏ 
التي تتفق وأنساق معتقداتهم ومؤسساتهم ومتطلباتهم الخاصة. ذلك 
أن الديانة الكولونيالية» شأنها شأن الألعاب الرياضية التى جلبها 
موظفو الإدارة الكولونياليون المتحمسون إلى السكان في جزر 
المحيط الهادئ (وكان يتم اختيارهم في الال ن ا 
الطبقة الوسطى المفتر لى العفلات)) cred cel po ghd CAS‏ 
مستهجنة» وأشبه بلعبة الكريكيت في جزيرة ساموا. وكان ذلك هو 
فاه ي عا ا الود ا ا ال وق ت ام 
الطائفية. غير أنهم كانوا أكثر ميلا إلى ابتكار تصوراتهم الخاصة 
للدين» وبخاصة في جنوب أفريقياء وهي المنطقة الوحيدة التي 
دت کل اعا اا آلا is asec) Gem casi‏ 
الإثيوبية» الانشقاق عن تلك البعثات في وقت مبكر عام 1892 
لتؤسس شكلا من أشكال المسيحية أقل تطابقاً مع المسيحية التي جاء 
vale‏ 

من هناء فإن ما جلبته الإمبريالية إلى النخب» أو النخب 
المحتملة» في عالم التوابع كان» في جوهره. هو '(العْرْبَنَة»). 
وكانت» بالطبع» قد بدأت بذلك قبل تلك الفترة بوقت طويل. ذلك 
أن الحكومات والتحب» الثى «وائحهيت» البعية: أن By gees Sa! gel‏ 
so aa Oy Ua egies Sect, ob) ate OIE yale, oy tae ely‏ 
تحتجب (انظر عصر الإمبراطورية» الفصلين السابع والثامن» القسم 
اا pees ea‏ 
المرحلة الإمبريالية تعود في أصولها إلى الفترة الممتدة من الثورة 
Sf dns al‏ أواسط Opa‏ التاسع .هشر » عقدها نيشت تمع ili‏ 
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الوضعية التى دعا إليها أوغست كونت (August Comte)‏ )1798 _ 
ai «(1875‏ المذهب التحديثي الذي استلهمته الحكومات في 
البرازيل» والمكسيك والثورة التركية في مراحلها الأولى (انظر الفصل 
الثانى عشر من هذا الكتاس). وظلت مقاومة النخب للغرب دعوة 
تعرية بح جت فی م را ال ااا علي اسای 
ارات اا وا ا و ل اول او الد ا اسا إن 
غاندي» الذي يوحي بملامح القديسين» وتلتف قطعة من القماش 
على agar‏ ويحمل بيده المغزل (لتثبيط الهمم تجاه التصنيع)ء لم 
يتلق الدعم والتمويل من جانب أصحاب مصانع القطن الممكننة في 
أحمد أباد” فحسب» بل إنه هو نفسه المحامي الذي تلقى تعليماً 
غربياً وتأثر» على نحو لا لبس فيه» بالأيديولوجيا المستقاة من 
الغرب. ولا يمكن فهمه على الإطلاق إذا نظرنا إليه كشخصية 
هندوسية تقليدية فقط. إن غاندي» في واقع الأمرء يوضح كل 
crea‏ أثارا معينة لمرحلة الإمبريالية. فقد ولد في بيئة متواضعة 
نسبياً وطبقة اجتماعية مغلقة من التجار والمقرضين الذين لم يكونوا 

ف اق عل اا المكقرينة الى تر لك od Cla‏ 
ازات المديرين البريطانبين. EUS ey‏ واه ا د ب 
وسياسية في إنجلترا. es‏ أواخر OA cp SL sll‏ التاسع ڪر 
كان ذلك خياراً Vo‏ لدى الشباب الطامحين في اله Ol‏ 
غاندي نفسه بدأ بوضع دليل إرشادي حول الحياة الإنجليزية لمصلحة 
appl [ied Ob‏ الذي ترعرعو اه مه ف delete! cule‏ 
متواضعة. وفي هذا الكتاب» قدم لهم النصح leds ced [5 Ta‏ 
من السفر على متن إحدى بواخر شركة بي أند أو (۶&0) إلى لندن 
والعثور على مكان للسكن» وانتهاء بطرق تلبية المتطلبات الغذائية 


(25) في هذا السياق. ينسب إلى إحدى نصيراته قولها متعجبة : «آه... لو يعلم [أبونا] 
بابوجي كلفة إبقائه فقيراً على هذا النحو!». 
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للهندوس الآتقياء وتعلم العادة الغربية الت ن يحلق المرء ذقنه 
بنفسه بدلا من أن يحيلها إلى حلاق. ومن الوا ضح أن غاندي لم يكن 
AE POR oT e‏ 
هو بريطاني. كما إنه فعل ما فعله كثير من رواد التحرر من الاستعمار 
عند إقامتهم المؤقتة في حواضر الدول الاستعمارية» وحرصوا على 
التحرك في الأوساط الغربية التي كانت تتعاطف معهم ‏ وضمت» في 
حالة غاندي» النباتيين البريطانيين الذين يمكن اعتبارهم كذلك من 
أنصار قضايا «تقدمية») أخرى. 


لقد تعلم غاندي أسلوبه المميز لحشد الجماهير التقليدية لتحقيق 
Glial‏ غير تقلكدية عن طريق الحقاومة السلبية: وفي بيئة خلقتها 
«الإمبريالية الجديدة». وكان هذا الأسلوب خليطا من عناصر غربية 
زق ول Sd Sete al as‏ لكل من جوا وسن 
وتولوستوي. ولم يکن يعقل أن تُباغات الطلع الوافدة من روسيا 
ستؤتي أكلها وتزهر سياسيا في الهند. وقبل ثمانينيات القرن التاسع 
عقيس غير أن .ذلك بدا بالشيوع.فى اوساط الرافيكاليين الهتوده 
والصيتيين» والباباليين.بخلول العقد- الآول من القرن: العشرين 
الجديد). واجتذبت جنوب أفريقياء وهي أرض الازدهار الزاخرة 
بالماس والذهب» جمهرة عريضة من المهاجرين الهنود المتواضعين» 
فولد التمييز العرقئ العنضر فئ هذه البيئة أوضاعا كان فيها الهنود غير 
المصسيق الى ااي م ال لالجد وف هذا 
ا د ا و انی و 
لحقوق الهنود في جنوب أفريقيا. ولم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك 
في الهند التي عاد إليها في ما بعد إلا بعد اندلاع الحرب عام 914! 
- ليصبح الشخصية القيادية الرئيسة في الحركة الوطنية الهندية. 


مجمل القول أن عصر الإمبراطورية خلق كلا من الأوضاع التي 
clo SI Ce‏ المتاهضيى:. ثلا ميرهالية :و الطروف ال بدأت نتردد 
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فيها أصداء أصواتهم ومطالبهم (انظر الفصل الثاني عشر). غير أن من 
المغالطة وسوء الفهم أن نعرض تاريخ الشعوب والمناطق الواقعة 
تحت سيطرة الحواضر الغربية وتأثيرها بوصفه مقاومة للغرب في 
المقام الأول. ويعود وجه المغالطة التاريخية إلى أن أوائل الحركات 
المهمة المعادية للإمبريالية في أكثر المناطق لم تبدأ بالفعل إلا مع 
الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية (عدا بعض الاستثناءات التى 
عقي Ee weet MeN Gil‏ يكير فى :أن صوص 
البو قايف القووياة:ىالايدقاذلية  EIA EEr E‏ 
وتشكيل الدول فى رقعة محددة من الأرضء» وما إلى ذلك» (انظر 
SS oS TE Oe Lb] gb Qos Cesk! pod‏ > 
ذلك الحين صالحة لها أو قادرة على استيعابها. والنخب المتغربنة» 
في واقع الأمر» هي التي تعرفت قبل غيرها إلى هذه الأفكار عند 
زياراتها للغرب أو من خلال المؤسسات التعليمية التي أقامها الغرب. 
وفوف هنيل تللق لا كاين وويما علي الللانة المدوة ق 
بريطانيا معهم الشعارات التي رفعها ماتزيني وغاريبالدي» غير أن قلة 
قليلة من سكان النجاب» ناهيك ببقاع مثل السودان» كانت لديها 
أدنى فكرة عما تعنيه هذه المفاهيم. 


من هناء فإن الإرث الأكبر الذي خلفته الإمبريالية إنما يكمن 
في التربية والتعليم على الطريقة الغربية. وقد نقل إلى الأقليات بشتى 
أنواعها؛ وبذلك اكتشف المحظوظون القلائل الذين تلقوا العلم» مع 
pel GN O59 Ge gl BLY‏ إلى المسيحية» طريق 
الطموح الكبير المتمثل في استخدام oS‏ الششباء التي يستخدمها 
رجال الدين» والمدرسون. والبيروقراطيون أو العاملون في المكاتب. 
واشتملت هذه الفئة في بعض المناطق كذلك على آخرين سلكوا هذا 
السبيل» مثل الجنود ورجال الشرطة الذين انخرطوا في خدمة الحكام 
الجدد فارتدوا ملابسهم» وتبنوا مفاهيمهم الغريبة عن الزمان والمكان 
وا اف ال و ق ا م ا قلات 
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الفا القادرة il Lis SH ae Ob che coy psc le‏ 
كان من القصر بحيث عايشه بعض معاصريه خلال عمر واحد». قد 
خلف هذه الآثار المستدامة. ومن الوقائع التي تدعو إلى الدهشة أن 
التجربة الكولونيالية الاستعمارية برمتها في أغلب أرجاء أفريقياء منذ 
Le! E‏ عن ل الول العا ها کد جرت SE‏ 

فس اض وا ل ل و WE a‏ 


وماذا عن الآثار التي تركها العالم التابع على العالم المهيمن؟ 
لقد كان اكتشاف العوالم الغرائبية واحداً من النتائج الجانبية للتوسع 
الأوروبي منذ القرن السادس عشرء مع eet oil pol ol‏ في 
«عصر التنوير» عاملوا البلدان الغريبة خارج أوروبا والمستوطنين 
الأوروبيين في أكثر الأحيان باعتبارها بارومتراً أخلاقياً» على نحو ماء 
ا coy: pple Lid OIL‏ 
أوجه العطب المؤسسية في الغرب» وذلك ما نجده في كتاب 
مونتيسكيو رسائل فارسية (Persian Letters)‏ الذي يبين أن أهل تلك 
البلدان» حتى لو لم يكونوا قد تمدنواء فإنه ينبغي معاملتهم 
كمتوحشين نبلاء يعكسون» بسلوكهم الطبيعي الذي يدعو إلى 
الإعجاب» مدى الفساد في المجتمع المتمدن. أما طابع الجدة في 
القرن التاسع عشر فهو أن غير الأوروبيين ومجتمعاتهم كانوا» على 
العموم» يعتبرون» بصورة متزايدة» دونيين غير مرغوبين» وضعفاء 
ومتخلفين» بل أطفالا قاصرين. لقد كانواء وفق هذا المنظور» مجرد 
رعايا في بقاع لا تستحق غير الغزو والإخضاعء أوء على الأقل. 
التحول إلى قيم المدنية الوحيدة الحقة التي يمثلها التجار والمبشرون 
وجمهرة الرجل المسلحين بالأسلحة النارية وماء النار. وبمعنى من 
المعاني» غدت القيم التي ادت الات الحوية اللقليدية ورا 
نافلة لا قيمة لها في بقائهم على قيد الحياة في عصر أصبحت فيه 
اليد العليا للقوة والتقانة العسكرية دون غيرهاء فهل وقف تقدم بكين 
الإمبراطورية ULE‏ دون إقدام البرابرة الغربيين على إحراق القصر 
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الصيفى ونهبه أكثر من مرة؟ وهل أفلحت أناقة ثقافة النخبة فى 
عاضو الل ا ا ےا وہای أبنت فى ,رصقا ناي 
الفيلم الهندى اللمخرج البنغالي] ساتياجيت راي (Satyajit Ray)‏ 
لاعبو الشطر @ (The Chessplayers)‏ - في التصدي للغزاة البريطانيين؟ 
وبالنسبة إلى الأوروبي العادي. غدا هؤلاء الناس مدعاة للازدراء. 
ومن غير الآوروبيين» لم يكن بير إعجاب الآوروبيين إلا المقاتلون» 
وبخاصة من جندوا منهم في الجيش الكولونيالي (مثل السيخ. 
والتخور كاتة وال ر الج لون وا انان Tl Og. Coady‏ وروسون 
ككرت Boge) wana gg bln Obs eee Gee al el‏ 
المشاة لديها كانت قادرة على الوقوف فى وجه الجيوش الأوروبية. 
وأصبحت اليابان تعامل على قدم المساواة مع أوروبا حالما بدأت 
تح الانعضارات الحري:. 


بل أن الكتافة فين شيكة الاتصالات الغالفية فده وكون 
se Bit Ga el aS ae date ol‏ 
ge Gtk‏ ا LSI cee felis Apel yell Be ye‏ 
الغربي والعالم الغرائبي المثير. ولم يكن ثمة غير قلائل ممن عرفوا 
وفكروا في هذين العالمين» مع أن أعدادهم قد تزايدت في الفترة 
الإمبريالية بتزايد عندد الكتاب الذين اختاروا لأنفسهمء عن قصذء 
دور الوسطاء بين الطرفين: ومنهم كتاب أو مفكرون بحكم المهنةء 
أو بحارة محترفون (مثل بيار لوتي «(Pierre Loti)‏ وأعظمهم جميعا 
جوزيف كونراد «(Joseph Conrad)‏ 31 جنود وإداريون (مثل لويس 
Massignon) ò ple‏ وأناه.آ))» أو صحفيون كولونياليون (مثل 
رديارد كيبلنغ «(Rudyard Kipling)‏ غير أن الغرائبي أصبح . oe‏ 
نحو متزايده جانبا من التربية اليومية» وذلك ما يتبدى في روايات 
الأولاد الكاسحة النجاح التي وضعها كارل ماي (Karl May)‏ )1842 
- 1912(« وكان فيها البطل الخيالى الألمانى يخوض مغامراته فى 
االغرب المتوحش» وفي الشرق الإسلامي» مع جولات في أفريقيا 


as 
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السوذاء وأميركا اللاتبنبة؛ وتجلى هذا الآمر كذلك فى القصص 
pd Chand oll 5 tell‏ 23 الالال iS pb headed le SEY!‏ 
ا lie‏ ا ا کر pr eS, phil:‏ رورم (Sak:‏ 
t Rohmer)‏ وفى المجلات القصصية المخصصة لتلاميذ المدارس 
ل الى ف ت ا هف د Sut‏ 
الذين يتكلمون لغة فخمة تختلط فيها الإنجليزية ولهجة البابو - ومن 
dol yp ell JHE‏ الود ووا كا احا ولكق كل 
متوقع» جزءاً من تجارب الناس اليومية» مثل استعراضات «بافالو 
بيل» عن الغرب المتوحش الحافل كذلك بالمناوشات المثيرة بين 
al‏ الكاويوى والهتود الحم العى اكتسحت: أووويا اغتبارا من 
عام 1887ء أو في «القرى الكولونيالية» المفصلة على نحو متزايدء أو 
المشاهد المعروضة في المعارض الدولية الكبرى. وبصرف النظر عن 
SUGAR cde E E‏ تكن 
توثيقية فى جوهرهاء بل كانت ذات طابع أيديولوجي ترمي» على 
العموم» إلى تعزيز تفوق ما هو «متمدن» على ما هو «بدائي». ولم 
تكن إمبريالية إلا لآن الصلة المحورية بين عالم الغرابة والحياة اليومية 
كانت» كما تظهر روايات جوزيف كونراد تتجسد فى اختراق وتغلغل 
الا ج وج ور ری ا ate OIC‏ كاف 
اللغة المحلية تقتبس كلمات منتزعة من التجربة الإمبريالية» ومن 
خلال شكال کے مو الل العامة الال اساسا حن خد 
الجيش الاستعماري. ol‏ هذه الكلمات كانت غالبا ما تعطى صورة 
سلبية عن الموضوع. والعمال الإيطاليون أطلقوا لقب «كروميري» 
(تتتصطداضءه) على من يقومون بإنهاء الإضراب (والتسمية مستمدة من 
اسم إحدى القبائل في شمال أفريقيا)» كما كان السياسيون الإيطاليون 
يطلقون لقب عسكري 205660 على جموع الناخبين الجنوبيين 
المسالمين الذين يسوقهم الزعماء المحليون إلى صناديق الاقتراع 
(ويعني ذلك التعبير جنود الجيش الكولونيالي). وأصبح لقب كاتشيك 
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slo’ svt] يطلق على «رقماة الونوة من سكان‎ isl (cacique) 
سيو اد‎ elec gH CRU Galo ا ا‎ J 
لقب قائد (4ذهه) (وهو الزعيم القبلي في شمال أفريقيا) فقد أصبح‎ 
مرادفا لزعماء العصابات الإجرامية فى فرنسا.‎ 


وعلى الرغم من ذلك»: كان لاتكشاف: هذه الغرائب. .جاتب 
glen!‏ فقد أخذ الإداريون والجنود من ذوي الميول الفكرية ‏ لا 
رجال الأعمال الذين لا يبالون بمثل هذه الأمور ‏ يفكرون تفكيرا 
dee lie aegis‏ الاختلاف بين مجتمعاتهم والمجتمعات التي يحكمونها. 
وصدرت عن هؤلاء وأولئك دراسات وبحوث معمقة عن تلك 
المجتمعات» وبخاصة إمبراطورية الهند» وتأملات نظرية شكلت نقطة 
انعطاف في مسار العلوم الاجتماعية الغربية. وكانت هذه الأعمال من 
النتائح الجانبية للحكم الكولونيالي» أو من الأدوات المسخرة 
لخدمته» وانطلق أكثرها دون شك من الاعتقاد الحاسم القاطع بتفوق 
he dy all db nol‏ كل ها غذاها» ريما باسشناء المجال ceed‏ 
ae‏ إن المكروية رة ي ر ال ای لحان 
تكن تضاهى البوذية فى هذه الناحية. وقد أثارت الإمبريالية فى الغرب 
lb ab Lisl‏ بل ub Yes‏ اعانا os ill‏ مروت من 
تيارات روحية تنبع من أصول شرقية» أو تزعم الاما إلا 
وعلى الرغم من النقد الموجه إلى هذه البحوث الدراسية في المرحلة 


)26( في ما يتعلق بتغلغل البوذية» الناجح بصورة استثنائية» وإن كانت مؤقتة في 

Jan Romein, The Watershed of Two Eras: Europe in 1900, : الأوساط الغربية. انظر‎ 

Translated by Arnold J. Pomerans (Middletown, Conn.: Wesleyan University 

Press, 1978), pp. 501-503, 

وكذلك تصدير الأولياء الهنود إلى الخارح» وذلك» بشكل أساسي» عن طريق اختيار 

أبرز الشخصيات منهم من بين الصوفيين الكشفيين. ومن بين هؤلاءء فإن بوسع فيفيكاناندا 

(Vivekananda)‏ )1863 1902). صاحب طريقة (Vedanta) Wiig‏ فى التسامى الروحى أن 
يزعم أنه أول ولي تاجر فى الغرب الحديث. 
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بعد الكولونيالية» فإنه لا يمكن طرحها جانباً أو اعتبارها محاولة 
مترفعة للانتقاص من قيمة الثقافات غير الأوروبية. ذلك أن بعضاً من 
أفضل هذه الدراسات قد أخذ تلك الثقافات مأخذ الجد» بوصفها 
إرثا يستحق الاحترام» وتستمد منه تعاليم شتى. وفي ميدان الفن. 
Slee 3 Lelia,‏ او اة fale‏ ا اون ال 
الثقافات غير الغربية معاملة ندّية تماماًء وكانت من مصادر الإلهام 
الحقيقية لهم في تلك الفترة. ولم يقتصر ذلك فقط على الفنون التي 
اعتقدوا أنها تمثل حضارات متقدمة» على ما فيها من غرابة (مثل 
b Cos A gel | le Leyes Lb OT Ua sll ala‏ 
إنه كان يصدق كذلك على الثقافات «البدائية»» ولاسيّما تلك التي 
كانت قائمة في أفريقيا وأوقيانيا. ولا شك أن العنصر «البدائي» كان 
من مصادر الجاذيية ال ا اة غير اة يمك الأنكان أن 
الأجيال الطليعية من الفنانين في أوائل القرن العشرين قد علموا 
الأوروبيين كيفية النظر إلى هذه الأعمال بوصفها فنأ بل فنا عظيما 
بحد ذاته في أغلب الأحيان ‏ بصرف النظر عن منابته الأصلية. 


ثمة جانب أخير تجدر الإشارة إليه في الإمبريالية: ألا وهو 
ف ا راان چو د 
الاستعمارية نفسها. والإمبريالية» في أحد جوانبها» عمقت مشاعر 
الانتصار في أوساط تلك الطبقات والمجتمعات التي خلقتها على 
صورتها كما لم تفعل أي مؤشرات أخرى» فقد بسطت حفنة من 
البلدان» وبخاصة في شمال غرب أوروبا» سيطرتها على الكرة 
a E GS‏ 
تاهيك: «البدلافيي - تاعوا إلى تاكيك قدرة الغزو والفتح الباهرة التي 
يتحلى بها المتحدرون من أصول تيوتونية» وأنجلوسكسونية تحديداء 
ممن كانواء على ما بينهم من تنافس» ينتسبون بعضهم إلى بعض - 
وقد على :ذلك في .ما بعد فى ماعن الاتحرام ال کان LES pla‏ 
وإ على «معضيء “تجاه بريطانياء :وف ie Cob COLI ole‏ من 
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الرجال من الطبقات العليا والوسطى ‏ من الضباط والإداريين. 
ورجال الأعمال» والمهندسين ‏ بممارسة هذه السيطرة بصورة فعالة. 
وفي عام 0 أو نحوه» کان 6000 موظف رسمي Ls gl giles‏ 
تزا فلا غو ذلك كمون .ها يقرت هن 300 مون عن الود 
SUE as Le sues‏ عن 70000 جندي أوروبي كانت صفوفهم. 
هم وأعداد أكبر من المجندين المحليين» تنكون من مرتزقة ملتزمين 
بما يوجه لهم من أوامر. وفي واقع الأمرء كان قد جيء بهؤلاء من 
صفرزف:المخاربين ومجندى الاخحتياط القدافى opi‏ خدموا فى 
العحكى I‏ لع الا اتسين gas hs OC Vis‏ الكل ذفن 
هذه الصورة. ولكن» هل ثمة دليل قاطع وخارق للعادة غير ذلك 
لتأكيد التفوق المطلق؟ 

كان عدد المنخرطين في شؤون الإمبراطورية» إذاء قليلا نسبياء 
غير أن أهميتهم الرمزية كانت هائلة. وعندما أشيع أن الكاتب رديارد 
كيبلنغ» شاعر الإمبراطورية الهندية» كان يحتضر جراء إصابته بالتهاب 
رئوي - وكان قد أهدى قصيدته المعنونة «أعباء الرجل الأبيض» إلى 
الولايات المتحدة الأميركية على مسؤولياتها في الفليبين - لم يقتصر 
الأمر على تعبير البريطانيين والأميركيين عن الأسى. بل إن إمبراطور 
Raa EVE © perm ier ra ir ee)‏ 

بيد أن الانتصار الإمبراطوري أثار المشكلات والهواجس في أن 
معاً. ومن المشكلات التى طرحها أن التناقض بين الطبقات الحاكمة 
في دول الحواضر التي تهيمن على تلك الإمبراطوريات من cier‏ 
وشعوبها من جهة أخرى»ء غدت» على نحو متزايد» عضّية الحل. 
وفى هذه الحواضر»ء كما سنرى» سادت» بصورة متعاظمة وختمية 
على فا دو انات انات الد اط ي كان مارا لهاان 


R. H. Gretton, A modern History of the English People (London: G. (27) 
Richards Ltd, 1913). 
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تسود. وفي الإمبراطوريات الكولونيالية» كانت الأوتوقراطية الحاكمة 
ھی cope! plop thes Gall‏ محا فل a SY polis SLAs‏ 
المادي والخنوع السلبي لسطوة قوة بلغت في جبروتها حداً يستحيل 
معه تحديها أو التشكيك في شرعيتها. وفيما كانت الجماهير تتململ 
نحم يرظن المطها .جو امياد فى تلق السو كان einar‏ 
المنضبطون يحكمون قبضتهم على القارات». ويمارسون سلطاتهم 
المنعزل المطلق على بقاع بحجم الممالك. ألم يكن في ذلك كله 
تجسيد لعبرة مستفادة ‏ عبرة تشابه ما رمى إليه نيتشه فى إرادة القوة؟ 

SS, coe AN a eee he 
Cee Cee enue er ee nee ve tee er oeme er 
كانت تنتسب إلى من حكم عليهم بالدونية» وفق ما أنذر به من دون‎ 
انقطاع علم تحسين النسل الجديد آنذاك (انظر الفصل العاشر) - وجهاً‎ 
لوجه أمام جماهير الأعراق الآخرى» مثل السود» والسمر» وربما‎ 
فوق هؤلاء وأولتكء. الصَمرء > وهم «الخطر الأصفر) الذي دعا‎ 
الإمبراطور وليام الثاني الغرب إلى الاتحاد لمقاومته والتصدي الا‎ 
فهل تستديم وتستمر إمبراطوريات عالمية أقيمت بمثل هذا اليسرء‎ 
وعلى مثل هذه الأسس الضيقة» وبمثل هذا القدر من الانصياع‎ 
ست جات قلة«قلئلة وسلبية کا‎ oe ae OI 
ple fla وو ر ا کي ور ار ف‎ 
ees NENE LLL 7 
الإمبراطوري» وهي اليوبيل الماسي للملكة فكتورياء بقصيدة تنبؤية‎ 
نبه فيها إلى أن زوال الإمبراطوريات آتِ لا ريب فيه:‎ 

عندما جاءها النداء من بعيد 


William L. Langer, The Diplomacy of Imperialism, 1890-1902 (New (28) 
York; London: A. A. Knopf, 1935), pp. 387 and 448, and Heinz Gollwitzer, Die 
gelbe Gefahr: Geschichte eines Schlagworts: Studien zum imperialitischen Denken 


(Gottigen: [n. pb.], 1962). 
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: البرية‎ pads OAS على‎ its cee, 
pall ae a UW ils CS ag Yb bly 

تؤول إلى ما انتهت إليه أمجاد نينوى وصُور! 

cee ll يا قاضي‎ 

أمهلناء وارفق بنا 

ee Sel 50 Sus 

لقد خططت مقتضيات الأبهة بناء عاصمة إمبراطورية جديدة 
للهند هي نيودلهي. ترى» هل كان «كليمنصو» هو المراقب الوحيد 
المتشكك الذي تكهن بأنها ستكون الحلقة الأخيرة في سلسلة 
الأطلال التي كانت تجسد العواصم الإمبراطورية؟ وهل كانت مواطن 
الض فا ف الهيفنة الغالمية اكش بكثير من تلك الس اغتورت اجهزة 
السيطرة على جماهير ال على الصعيد المحلى؟ 

لفيد كانت el‏ "الل عي (Sag iil lS ee‏ كانت 
الإمبراطورية (وسيطرة الطبقات الحاكمة) تعانى الضعف فى نظر 
bes clalle ,‏ کانت معرضة للضعف » بصورة أسرع . جراء التاكل 
الذي أصاب» من الداخل» إرادة الحكم» والاستعداد لخوض 
الصراع الدارويني من أجل البقاء للأصلح؟ ألم يكن من نتائج الثروة 
والرفاهية التى جلبتها القوة والعزيمة أن داهم الوهن تلافيف 
العضلات المفتولة اللازمة لديمومتها؟ ألم ينته الأمر بالإمبراطورية إلى 


شيوع التعفن في أعمق أعماقها وانتصار البرابرة عليها في نهاية 
المطاف؟ 


Rudyard Kipling, «Recessional» in: R. Kiplings Verse, Inclusive (29) 
Edition 1885-1918 (London: [n. pb.], |n. d.)], p. 377. 
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لم يكن لأصداء هذه الأسئلة المنذرة بالشؤم وقع أعمق مما كان 
في أعظم الإمبراطوريات وأكثرها تعرضاً للعطب. إنها الإمبراطورية 
التى فاقت الإمبراطوريات الماضية كافة.» حجما وعظمة» ولكنها فى 
ا Osby rll OLIN Ge Sy hel‏ 
بالحيوية والقدرة على العمل الشاق كانوا يرون أن الإمبريالية كانت 
Ge‏ إلى جنب مع «الدولة الريعية» التي لا مناص من أن تؤول 
إلى الانحلال. ولنستمع إلى [المؤرخ] ج ا یرن کر ا غ اه 
المخاوف: فهو يرى أنه إذا تعرضت ا للتجزئة» «فقد يتخذ 
الجانب الأكبر من أوروبا الغربية آنذاك الهيئة والطابع المميزين 
للأصقاع المترامية في جنوب إنجلتراء وفي الريفييراء أو في 
المنتجعات السياحية أو المناطق السكنية في إيطاليا وسويسراء أي 
تات عفر دة رة مق الارستقراطييق الاترياء DO pow li ced‏ 
الأرباح والمعاشات التقاعدية من الشرق الأقصى. مع مجموعة أوسع 
نوعاً ما من الموكلين المحترفين والتجار» وجمهرة عريضة من الخدم 
الشخصيين والعاملين في مجال المواصلات والنقل والمراحل الأخيرة 
من إنتاج السلع السريعة التلف: وستكون شرايين الصناعة الرئيسة قد 
لاحت نذا و هن أنواع الغذاء والمنتجات المصنعة الاسانتة في 
التدفق بوصفها جزية من أفريقيا وآسيا» . 


وسيجردها «الزمن الجميل» للبورجوازية» إذأ» من أسلحتها 
كافة. إن «إيلوا»ء الفاتنة الوادعة في رواية ه. ج. ويلز [الة الزمن] 
التي تعيش حياة لاهية تحت أشعة الشمس› > ستصبح تحت رحمة 
المرلوكيين وعالة عليهم بعد أن غدت لا حؤل لها ولا a} SPOS‏ 
اوا كما يرق عاتب (Gia. Splat Seal Stas‏ 


J. A. Hobson, Imperialism: A Study ([New York: J. Pott & Company, (30) 
1902]), p. 314. 


H. G. Wells, The Time Machine (London: |n. pb.], 1895). : انظر‎ (31) 
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«ستحول أعباء العمل البدني. في الزراعة والتعدين» ثم العمل الأكثر 
مشقة في ميدان الصناعة ‏ إلى الشعوب الملونة» وترضى لنفسها بدور 
ي د واي واو اسار او له ود ي على هذا 
النحوء السبيل أمام الأعراق الملونة للتحرر الاقتصادي. ثم السياسي 
في وقت hee ey‏ 


كانت هذه هى الأحلام المزعجة التى أرقت «الزمن الجميل»ء 
واختلطت فى تضاعيفها كوابيس الإمبراطورية بمخاوف الديمقراطية. 


G. V. Schulze-Gaevernitz, Britischer Imperialismus und englischer (32) 
Freihandel zu Beginn des zwanzigsten Jalirhunderts (Leipzig: Duncker & Humblot, 


1906). 
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Quaid)‏ الرابع 


سياسات الديمقراطية 


ينبغى على كل من كان لديهم الاستعدادء بحكم الثروة» أو 
التعليم» أو الدهاءء لقيادة جماعات من الرجال» وأتيحت لهم 
الفرصة لفعل ذلك وبعبارة أخرى». جميع الزمر في الطبقة الحاكمة ‏ 
أن يخضعوا لحق الاقتراع العام فور إقراره» وكذلك أن يتحايلوا عليه 
ويخادعوه عند الضرورة. 


غایتانو موسکاء 1895 


مازالت الديمقراطية قيد التجربة» بيد أنها لم تفضح نفسها؛ 
والحقيقة أنها لا تعمل بكامل قوتها حتى الآن. لسببين» أولهما 
دائم الأثر والمفعولء والثاني ذو طابع مؤقت. فمن ناحية» فإن 
السلطة ال تنطوي عليها الثروة» CLS Lage‏ ده التي 
العددي, ستظل لها الغلبة بصورة y‏ تاشت فيها؛ ومن ناحية 
ثانية» فإن التنظيم المتخلف للطبقات التي منحت حق الاقتراع مؤخرا 


Gaetano Mosca, The Ruling Class = Elementi di scienza politica, (1) 
Translation by Hannah D. Kahn; Edited and rev., with an Introd. by Arthur 
Livingston (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1980, 1939}, pp. 333-334. 
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قد حال دون إحداث أي تعديل كاسح على موازين القوى السابقة. 

حون مينارد کر 14 

من الأمور المهمة أن أياً من الدول العلمانية الحديثة لم يفتها 
إعلان عطل وطنية تتيح للناس حق التجمهر في هذه المناسبات. 

المجلة الأميركية لعلم الاجتماع”" 

(American Journal of Sociology), 1896 -73 


(2) 


I 

بدأت الفترة التاريخية التى يعالجها هذا المجلد بموجة دولية من 

الهستيريا في أوساط الحكام في آوروبا وفي أوساط طبقاتها التي دب 
فيها الذعرء في أعقاب كومونة باريس القصيرة الأجل عام 1871ء 
التي ارتكبت في أعقاب قمعها مذابح واسعة للباريسيين لم يكن لأحد 
أن يتصور وقوعها في العادة في دول متمدنة في القرن التاسع عشر. 
وحتى بمعاييرنا الأكثر همجية هذه الأيام» فإن حجمها يثير الفزع 
(انظر عصر راش المال» الفصل التاسع). إن هذه الفترة الوجيزة. 
الوحشية والمستهجنة في تلك المرحلة ‏ التي أطلق فيها المجتمع 
نوبات الإرهاب الأعمى من عقالهاء إنما تعكس مشكلة جوهرية في 
Ole‏ الم l 43 Eb) oll GLE Gay a‏ 
إن الديمقراطية» كما وصفها أرسطو الحكيم» هي حكم جمهرة 

الناس الذين كانواء على العموم» فقراء. ومن الواضح أن المصالح 
ليسسق SUG Ae eles celle y sl eo) og Sig‏ 


ل 
.4 


Robert Skidelsky, John Maynard Keynes (London: [Croom Helm], 1983), (2) 
p. 156. 

Edward A. Ross, «Social Control VII: Assemblape,» American Journal (3) 
of Sociology, vol. 2 (1896-1897), p. 830. 
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والمحرومين منهاء وحتى لو افترضنا أنها كذلك أو يمكن أن تكون 
كذلك. فإن من غير المحتمل أن تنظر الجماهير إلى المصلحة العامة 
من الزاوية نفسها ووفق الشروط نفسها التى تراعيها «الطبقات» على 
Sue Shab tej pha) SS 25 de‏ على تحديد الفعل 
السياسي الطبقي من منظور أرستقراطي أو بورجوازي. وكان ذلك هو 
المأزق الرئيس الذي واجهته الليبرالية في القرن التاسع عشرء (انظر 
فصر wl,‏ الماك الفصليرة الشادسى: والآول)» الى كرست Las gg‏ 
ا ع a‏ ا paige DE‏ 
المؤسسات التي تجاهلتهاء بسلوكها غير الديمقراطي» وضربت بها 
رن الا عدو ا ل و و 
بالإقيافة إلى جنيع الآنات+ من أن يشخبوا أى يكم اتتخابهم, :وحن 
نهاية الفترة التي يعالجها هذا الكتاب» كان الأساس الراسخ الذي 
تقوم عليه الليبرالية يتمثل» بمنطق الفرنسيين» في عهد لويس فيليب› 
فى التمييز بين «البلد القانونى» و«البلد الحقيقى» ع.آ (Le pays légal,‏ 
٣6(‏ رهم . وقد أخذت المخاطر تتهدد النظام الاجتماعي حالما بدأ 
«البلد الحقيقى» باختراق معاقل البلد «القانونى» أو «السياسى»ء الذي 
pg Dipped ly CUS Silage aa G51‏ 
التصويت والترشحء وفي أغلب الدول» الامتيازات الأرستقراطية 
الممأسسة» مثل مجالس النبلاء الورائية . 


ری ...فا الى كان tle] SLA Slee Gb tle‏ فى 

الدولة عندما تتولى دفة الحكم السياسي جماهير الناس الجاهلة, 
المضطهدة. العاجزة عن فهم منطق آدم سميث الأنيق المعافى الذي 
طرح فيه مفهوم السوق الحرة؟ إنهم قد يسلكون السبيل الذي أفضى 
إلى تلك الثورة الاجتماعية التي أدى انبعاثها القصير الأجل عام 1871 
إلى أن يدب الذعر في قلوب الفئات المحترمة. ولم تكن الثورة» 
على ما يبدو» وشيكة الوقوع في هيأتها الانتفاضية القديمة» ولكن 
ألم تكن آنذاك خفية وكامنة وراء أي توسع قد يطرأ على حق الاقتراع 
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Ss‏ كما حدر pees 1866 ele‏ الذي أصبح قن ما بعد اللورد 
سالزبري» سيؤدي لا محالة إلى الشيوعية؟ 


بيد أنه غدا من الواضح بعد عام 1870ء وبصورة متزايدة» أن 
العشاو' الديمقزاطية فنى. ch gad eee tool OS a lal‏ 
تزحف ادر ا المسرح السياسي» سواء شاء الحكام آم 
أبؤاء وذلك ما حدث بالفعل» فالأنظمة الانتخابية القائمة على حق 
الاقتراع الواسع النطاق. وحتى من الوجهة النظرية على حق الاقتراع 
الشامل للذكور أحياناء كانت موجودة في سبعينيات القرن التاسع 
عشر في فرئساء وفي ألمانياء (لبرلمان عموم الألمان في جميع 
الأحوال)» وفي سويسرا والدنمارك. وأسفرت قوانين الإصلاح في 
بريطانيا فى عامى 1867 و1883 عن زيادة جمهور الناخبين بنحو أربعة 
edt ode aby lee Gla‏ الذكور سين تجاوزوا pte‏ .من 
العمر من 8 في المئة إلى 29 في المئة. وطبقت بلجيكا الديمقراطية 
على حق الاقتراع عام 1894ء في أعقاب إضراب عام طالب 
بالإصلاح في هذا المجال (وارتفعت الزيادة من 3,9 في المئة إلى 
3 في المئة من السكان الذكور البالغين). وضاعفت النرويح هذه 
النسبة عام 1898 (من 16,6 في المئة إلى 34,8 في المئة). وفي 
فنلنداء طبقت بعد ثورة عام 1905 ديمقراطية فريدة وواسعة النطاق 
على حق الاقتراع (الذي شمل 76 في المئة من البالغين)؛ وتضاعف 
ce bl sus‏ في السويد عام 8 ليعادل عددهم في النرويج ؛ وفي 
النصف النمساوي من إمبراطورية الهابسبيرغ» دخل حق الاقتراع 
الشامل حيز الممارسة عام 1907. وفي إيطاليا عام 1913. وخارج 
أوؤونا” كانتي الولاياك المتجدة» بو ابعر اليا وتو ded teda e‏ 
سباقة إلى النظام الانتخابي الديمقراطي» وتلتها الأرجنتين عام 1912. 
ووفقا للمعايير التى استحدثت في وقت لاحق. كان شيوع 
الديمقراطية ذاك ناقصا ‏ فقد كانت نسبة الناخبين في ظل ترتيبات 
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الاقتراع الشامل تتراوح بين 30 في المئة و40 في المئة من السكان 
البالغين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن حق النساء في التصويت لم يكن 
تسعينيات القرن التاسع عشر في الأطراف الهامشية للمناطق التي 
استوطنها البيض - في وايومنغ (الولايات المتحدة الأميركية). 
ونيوزيلنداء وجنوب أستراليا - وفي فنلندا الديمقراطية وفي النرويج 
بين عامى 1905 و1913. 


المحكومات" النن :ولدت هذه التطورات: هي ال تطرت ig‏ 
وها من دون حماس ي و ye ccs LF‏ ا 
tl‏ جي اا الل اا و ع إلا إن Sd‏ « 8 هد 
السياقء كم تأخرت حتى الدول التي نعتبر إيمانها بالديمقراطية عميقاً 
وتاريخياء في اتخاذ القرار بتوسيع suck‏ التصويت» ومنها البلدان 
CNS: ee i og LA Gea‏ باسكا pets‏ 
إشاعة الديمقراطية على نحو منظم قبل عام 1918 (مع أن أعداد 
الاخ فيها كانت في الواقع تتنامى بمعدلات متشابهة). وقد يقبل 
السياسيونء كإجراء وقائي»: التوسع في نطاق التصويت طالما ظلواء 
ار اله رین کل س فا ر كانت لاك 
هي الحال في فرنسا وبريطانيا. وكان من بين المحافظين من لا يعجبه 
ae E il‏ الو لاذاك SAS gh‏ 
يزعم الليبراليون ‏ بالجهل والغباء اللذين تتسم بهما جمهرة الناخبين. 
وقد أشاع هؤلاء أن حق الاقتراع الشامل سيعزز موقف اليمين لا 
اليسار. غير أن بسمارك نفسه لم يكن يفضل المخاطرة في هذا السبيل 
في بروسيا (التي كانت تهيمن على الإمبراطورية الألمانية)» حيث 
أبقى على نظام للاقتراع لكل واحدة من ثلاث فئات من المقترعين. 
مع ترجيح قوي لكفة اليمين. وثبت أن هذا الإجراء الاحترازي كان 
خطوة حكيمة» فقد تبين أن جمهرة الناخبين لا يمكن السيطرة عليها 
من فوق. وفي أمكنة أخرى. خضع السياسيون للإهاجات والضغوط 
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اه او ابا ف الاعات ا اس ال يو گا 
البوا AC N a o‏ 
لفاك تد ALI desl dela! of Ip E‏ 
مباشرة أو على نحو غير مباشر»ء قد تسارعت بفعل الإهاجات 
الاشتراكية في تسعينيات القرن التاسع عشر والتداعيات التي أعقبت 
الثورة الروسية الأولى عام 1905. ومع ذلك» وبصرف النظر عن 
السبيل الذي سلكه التقدم الديمقراطي بين عامي 1880 و1914. فقد 
تعين على معظم الدول الغربية أن تواجه هذا المسار المحتوم. ولم 
يعد ممكناً إرجاء السياسات الديمقراطية. ومن ثم أصبحت المشكلة 
تتمتع في كيفية التللاعب بمساراتها. 


كان التلاعب» بمفهومه Í gl‏ ا کي کی :دلت الین 
فكان بالإمكان. على سبيل Jedi‏ وضع القيود ne‏ على الدور 
السياسي للمجالس المنتخبة عن 3 حق الاقتراع الشامل. وكان 
ذاك هو 0 البسماركي الذي eon‏ فيه الحقوق الدستورية 
i) GUN ot‏ ی ر أماكن plese! eal‏ 
ثانية» تضم أحياناً أعضاء من ذوي الألقاب الموروثة» كما هي الحال 
في بريطانياء وتصوت وفق هيئات انتخابية خاصة (وموزونة). 
وات جى اا :اک رقت المي الي 
Lb ia‏ في ا ee‏ في شروط حق الاقتراع العناصر 
المتعلقة بالملكية» معرَّزَةَ بالمؤهلات التعليمية (مثل منح أصوات 
اناف ی ی ا ا العالية فى ا 
N Cs aS‏ 
وا اا ا E‏ 
0. وتعززت (حقوق الاقتراع الموهومة» هذه» كماتعتها 
البريطانيونء باستخدام وسيلة تقطيع ودمج المناطق لصالح هذا 
الحزب السياسي أو ذاك ‏ وهو ما سماه النمساويون «الهندسة 
الاتشحانية):. وتضمة: ذلكه التلاعيك بالحدوؤه الشستعدةة للدواتر 
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الانتخابية وتوسيعها أو Lave Les‏ لفائدة أحزاب معينة. كما كانت 
الضغوط تفرض على الاين الج أو» ببساطة. الحذرين› Le‏ 
صناديق الاقتراع المفتوحةء وبخاصة عندما يراقب السادة الأقوياءء أو 
ممثلوهم مسيرة العملية الانتخابية عن كثب: وأبقت الدنمارك على 
نظام التصويت العلنى حتى عام 1901. وبروسيا حتى 1918. 
كما عرفها زعماء المدن الأميركيون»ء أن تؤمن للمترشح أصواتاً 
بالجملة: وقد عرف الليبرالي الإيطالي جيوفاني جيوليتي بأنه سيد 
المزابنة السياسية في أوروبا. وكان الحد الأدنى لعمر المقترعين مرنا 
الدنمارك» كما زيد العمر بعض الشيء في أكثر الأحيان عندما وسع 
حق الاقتراع. وكان احتمال التخريب وارداً على الدوام» عن طريق 
خلق التعقيدات التي تعرقل عملية التسجيل في قوائم الناخبين. وعلى 
ol pad Gla «pl Ls‏ لے SLAY ode fee ob‏ قن جردت 
4 . 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الكوابح» وإن كانت قد أبطأت 
تحركات القاطرة السياسية باتجاه الديمقراطية» فإنها لم تستطع أن 
توقف تقدمها إلى الأمام. وقد كان من الواضح أن العالم الغربي»› 
نحو أنساق سياسية تقوم على قاعدة انتخابية واسعة يتصدرهاء بصورة 

tabu! dec) cols‏ لمثل GLY oie‏ هد الججاهير: 
سياسيأء من أجل الانتخابات ومن خلالهاء أي بقصد ممارسة 


الضغوط على الحكومات الوطنية. وتضمن ذلك تنظيم الحركات 
الهمافيزية :والاحوانبنه الجماهيوية::. والذغهابة السياشية الجماهيرية: 
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تقتصر على الصحافة الشعبية أو «الصفراء» الوليدة ‏ والتطورات 
الأخرى التي Cu eee‏ عن برور poe, SS‏ ومستجدلة 
للحكومات والطبقات المحاكمة. ومن سوء حظ المؤرخين أن هذه 
المشکلات تتلاشی من مسرح المنتاقشات: السياسية المفتوبحة فى 
أوروباء لأن انتشار الديمقراطية جعل من المستحيل طرحها علناً بأى 
قدر من الصراحة. فهل كان بوسع المترشح أن يقول للناخبين إنه 
يعتبرهم اجهل واغعبى من ان يعرفوا السياسة الفضلى. وإن مطالبهم 
كانت سخيفة وخطيرة على مستقبل البلاد فى ان معا؟ وهل كان رجل 
الحانات القصية» سيعنى ما يقوله بالفعل؟ لقد غذا السياسيون 
EDan‏ بصورة متزايدة» بالتوجه مباشرة ol‏ الجماهير في الدوائر 
الاتحابية؟ إما بالحديف Ta uaa nc gl | sli!‏ 
المدوية (بما فيها الصحف الموالية لخصومهم). وربما لم يخاطب 
الحملات الانتخابية فى بريطانيا (وربما فى أوروبا) فى الحملة التى 
الديمقراطية من نتائج» إلا من جانب السياسيين خارج الحلبة» 
بالصراحة والروح الواقعية ا اتسمت بهما المساجلات حول قانون 
الجادة واقتصرت على أقلية من المفكرية وجمهور المتقفية لكين 
كانوا تطالعو نها ib aal pas OSs‏ هو EIS. eed) poate‏ 
لولادة علم اجتماع da ole‏ كان: من Sl‏ ممثليه: إميل 
دوركهايم «(Emile Durkheim)‏ وجورج سوريل «(Georges Sorel)‏ 
م أوستروغورسكي opt ples ist 3 «(M. Ostrogorsk1)‏ ويب 
«(Gaetano Mosca) Kau pe poles «(Sidney and Beatrice Webb)‏ 
(Robert lázne ©3939 «(Vilfredo Pareto) sob gA alg‏ 
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(Max Weber) „ò gSa « Michels)‏ (انظر القسم الات من 
١‏ : )4( 
se aa‏ 


عندما كان الرجال الذين يمارسون الحكم يريدون أن يقولوا ما 
يعنونه بالفعلء فقد كان عليهم أن يفعلوا ذلك في أروقة السلطة 
الخفية المعتمة». وفى النوادي» والسهرات الاجتماعية الخاصة» 
ورحلات الصيدء أو عطل نهاية الأسبوع في البيوت الريفية حيث 
كان أعضاء تلك النخب يلتقون فى أجواء تختلف عن تلك التى تدور 
فيه" لدبا nereta n sl Se SS ee lS elie‏ 
وبذلك تحول عصر الدمقرطة إلى عصر للنفاق العام» بل للمدالسةء 
وبالتالي إلى عصر لمهاجاة سياسية يشارك فيها: المستر دوولي. 
E aE E E T E E E‏ 
(Simplicissimus) armo‏ الألمانية» au Beurre) s‏ 45516116 ) الفر نسية » 
(Fackel) inme s‏ التي أصدرها كلاوس في فيينا. ولم يكن بوسع 
المراقب الذكي أن يتجاهل الشقة الواسعة بين الخطاب العام والواقع 
الات pla late oll‏ لے اا ا ا ق 
الانتصار الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الليبرالي عام 1906: 


إن السلطة اللعينة القائمة على الامتيازات 

مصحو ره بالنساءء اانا ولعبة البريدج . 

Gaetano Mosca, The Ruling Class = : كIذiÎ من الأعمال التى ظهرت‎ )4( 
Elementi di scienza politica (1858-1941); Sidney Webb and Web Beatrice, 
Industrial Democracy (London; New York: Longmans, Green & Co., 1897); 
Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie 


(Leipzig: W. Klinkhardt, 1911), and Georges Sorel, Reflections on Violence ({n. p.]: 
[n. pb.], 1908). 


IX] 


مصحوبة بلعبة البريدج» والنساءء والشمبانيا“ 

ولك ما هي طبيعة الجماهير التي ا ن مما رس 
lab CSV! del ed CUS ad FL ad foal‏ من 
التجمعات الاجتماعية التي كانت» حتى ذلك الحين» خارج النظام 
الاس ورتا ارط عد ما lee) gh ob, SLL‏ 
العو Nala NO E o‏ 
العاملة التي انات الان في wi >I‏ وحركات قامت على ام 
طبقية واضحة. وذلك ما ستتناوله في الفصل القادم. 

EDL as OSs‏ عغريضن عير واضح المعالم يضم فئات 
اجتماعية وسطى لم تكن متأكدة تماماً مما يخفيها أكثر من غيره: 
الأثرياء أم البروليتاريا. وتتكون هذه الفئات من البورجوازية الصغيرة 
القديمة من المعلمين الحرفيين الفنيين وصغار أصحاب المتاجر الذين 
داهمهم زحف الاقتصاد الرأسمالي» والطبقة الوسطى الدنيا من 
اعمال مر اله ان ات ا واد ا 
فئتى هاندفي ركرفراغى (Handwerkerfrage)‏ وميتلستاندزفراغى 
(Mittlestandsfrage)‏ فى الأنشطة السياسية :فى الكانيا LS) SSE‏ 
A sda Cas]‏ کان فالا تد بالج ويضم «الصغار) 
مقابل «كبار» المصالح» وغدت فيه كلمة «صغير» تمثل» بحد ذاتهاء 
شعارا ودعوة للتحرك» وذلك ما نلمحه في مص طلحات من نوع the‏ 
gy .der Klein Mann «Le petit Commercant «little man‏ كم من 
صحيفة أو مجلة راديكالية اشتراكية كانت تعتز بحمل هذا الس 
«Le Petit Troyen», «Le Petit Niçois», «Le petit provençal»‏ 
«La Petit Charente»‏ صغار» bm‏ ولكن a ld‏ القدر 
SEa ae aU U EO SN‏ 


Hiliaire Belloc, Sonnets and Verse (London: [n. pb.}], 1954), p. 151: «On a (5) 


General Election,» Epigram XX. 
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aoe كما وت الأمر‎ er إلى الحماية ضد التيار‎ Sag 
لها.‎ I الدنيا بوصفها‎ aus الطبقات‎ E 


كما كان ذلك» ولأسباب وجيهة» هو النطاق الذي كانت تدور 
فيه السياسات البلاغية التي برزت فيها تقاليد يعقوبية ديمقراطية 
وافيكانبة E E E E E‏ ا ا 
«الصغار» في صف اليسارء مع أن ذلك كان يتسم» في فرنساء 
وو و foal Ss‏ للغوياء 
والأجانب. وفي وس ورون لم يكن ثمة حدود لطبيعتها القومية 
المتطرفة» وبخاصة فى ميولها المعادية للسامية. ذلك أن تعريهف هوية 
اليهود لم يكن يعتمد فقط على علاقتهم بالرأسمالية؛ وبخاصة 
عناصرها المرتبطة بصغار الحرفيين الفنيين والتجار ‏ ومنهم 
cigs sats) EONS al gh Ogee esta‏ و ال ا ا 
شبكات التوزيع والمخازن التجارية ‏ بل تعداه ليشمل الاشتراكيين 
الملحدين» وبصورة أعمّء المثقفين الذين قوّضوا شتى الأسس 
القديمة المتضعضعة للأخلاق وللعائلة البطريركية. ومنذ ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء أصبحت اللاسامية مكوناً رئيسا me‏ 
السياسية المنظمة التي أقامها «الصغار» في المناطق الممتدة شرقاً من 
الحدود الألمانية الغربية» مرورا بإمبراطورية الهابسبيرغ» وروسياء 
ورومانيا. ولا ينبغي أن نقلل من أهميتها في أماكن أخرى. ويكفي. 
[Jo‏ .على ذلك we Sid ol‏ اطلاغنا على dl lets!‏ 
التي هزت فرنسا ي تسات Ogres‏ وغ ee (Gta‏ 
تخللتها فضائح o‏ بثما وقضية الكاتن Jy sl‏ کرو ‘ (Alfred‏ 


(6) تمت إدانة الكابتن الركن دريفوس في فرنسا عام 1894 بتهمة التجسس لصالح 
SIL‏ وبعد ila‏ لإثبات براءته» استقطبت الاهتمام وارتعدت لها الفرائص في جميع seli‏ 


1&3 


Ad YS QJ of Dreyfus)‏ غير ما يقل عن ستين ألفاً من اليهود. من 
أصل سكان تلك الدولة التي كانت تضم أربعين مليون نسمةء (انظر 
القسم الثاني من الفصل الخامس . والقسم الخامسن :مخ الفصل الثاني 
عشر). 


بطبيعة الحال». كان هناك الفلاحون الذين كانوا مازالوا يشكلون 
الأغلبية فى كثير من الدول» بل يمثلون الجماعات الاقتصادية الأكبر 
فى ney Lae‏ أن التلاعين :و الم ف کا ا ن ا 
وما بعدهاء قد احتشدوا كجماعات ضغط اقتصادية» بل انضموا 
اغد هة الى مات خاي Gil ttee‏ )7 معالات 
لرا Coletta peteaty cGupeclly‏ ر تور الاعكيناد انها الكالية. 
وفي بلدان مختلفة مثل الولايات المتحدة» والدنمارك» ونيوزيلندا 
OF clad uly ably Ls pbs‏ الفلاخن ادرا ها كاتا دون 
debs Ll, Lote‏ على aKa de gical deal ola Of ol sal‏ 
اعتبارها طبقة متميزة. ولم يكن بوسع أي حكومة بالطبع أن تتجاهل 
المصالح الاقتصادية لذلك الجمهور المهم من الناخبين الذين يتولون 
أمر الفلاحة والزراعة في البلدان الزراعية. ومع ذلك Coe DW OB‏ 
عندما جرت تعبئتهم sb!‏ تصرفوا تحت شعارات غير زراعية» 
حتى وإن كانت نصرة الفلاحين والمزارعين من جملة المطالب التي 
cots) a‏ سداس مهي hee Nes‏ 
SBN tugs gl vo eee ad Oe 62.) aU A‏ 
في روسيا (بعد عام 1902( 


SIS على .كيذ الهو‎ te قن‎ delete VW ole] cals 15] 


- فرنساء عفي عنه عام 61899 ثم أعيد إليه الاعتبار عام 21906 وكان لهذه «المسألة» تداعيات 
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oh Sl Leal yeh Ns‏ الحسبية. .وكات فقوي" لذآن العف 
السياسية الجماهيرية على أساس طائفى» حتى فى البلدان ذات الديانة 
الواخدة» :نما انت مل انما فی تلات مارا للات لخر 
Atle Gls elu‏ او slabs‏ وكات حر كات ONS EY dell‏ 
de jy AUS Comet cll) dye gl de pl‏ و GI Shed ge LAS‏ 
البولنديين والإيرلنديين)» على الدوام تقريبا حركات مطالبة بالحكم 
الذاتي داخل دول متعددة القوميات. ولم يكن ثمة ما يجمعها بنزعة 
الانتماء الوطني التي تلقنها الدول لرعاياها ‏ ولا تستطيع السيطرة 
عليها أحياناً - أو بالحركات السياسيةء اليمينية في العادة» التى زعمت 


أنها تمثل «الأمة» فى مواجهة الأقليات الهدامة (انظر الفصل 


GIS sell ogee OF ay‏ الجماهيرية السياسيةي: الطائفية كظاهر ة 
عامة قد أعاقته بصورة جدية النزعة المحافظة المغالية التى تجسدها 
اليه اهاور مرا الو على لعي ET‏ 
المؤمنين» ألا وهي الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. لقد كانت السياسة. 
والأحزاب» والانتخابات جزءا من ذلك القرن التاسع عشر البائس 
التي كانت روما تحاول القضاء عليه منذ انعقاد المَجُمع الكنسي عام 
4 ومجلس الفاتيكان عام 1870 (انظر عصر الثورة ‏ القسم الثالث 
من الفصل الرابع عشر). وظلت تناصبه العداء. وتجلى ذلك في 
اة النواهي والتحرزيهات» الضادره عن الجفكوية. الكاثو لبك cpt]‏ 
اقترحواء بحذرء خلال تسعينيات القرن التاسع عشر والعقد الأول 
من القرن العشرين» التوصل إلى نوع من الاتفاق مع الأفكار 
المعاصرة (وقد ندد البابا بيوس العاشر بر «الحداثة» عام 1907). فهل 
و ااا في هذا العالم الجهنمي الذي يمور 
بالسياسات العَلمانية غير موقف المعارضة الشاملة» والدفاع المحدد 
عن الممارسات الدينية» والتربية الكاثوليكية»؛ ومؤسسات الكنيسة 
الأخرى التي كانت تستهدفها الدولة في صراعها الدائم مع الكنيسة؟ 
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وفيما كانت القوة السياسية المضمرة للأحزاب المسيحية تتعاظم 
- وذلك ما بينه التاريخ الأوروبي منذ عام 1945 بينما كانت تزداد 
نفوذا مع كل توسع في حقوق الاقتراع» فإن الكنيسة ظلت تعارض 
تشكيل أحزاب سياسية كاثوليكية تتمتع بتأييد رسمي منهاء مع أنها 
كانت منذ تسعينيات القرن التاسع عشرء تحبذ إبعاد الطبقات العاملة 
عن الثورة الاشتراكية الملحدة» وتؤكد. بالطبع. الحاجة إلى الاهتمام 
برعيتها الرئيسة» وهي الفلاحون. وعلى الرغم من مباركة البابا 
لاهتمام الكاثوليك الجديد بالسياسة الاجتماعية (في التعميم البابوي 
المسمى حول المستحذدات (7هه77 )2 1891( فإن 
الأسلاف والمؤسسين لما أصبح في ما بعد أحزاباً ديمقراطية مسيحية 
بعد الحرب العالمية الثانية» كانوا مدعاة للتوجسء» وأحيانا للعداءء 
من جانب الكنيسة»ء لا لأنهم بدواء مثل دعاة «الحداثة»» ميالين إلى 
التصالح مع النزعات الدنيوية غير المرغوبة فحسب» بل لأن الكنيسة 
كانت تتخوف من الكوادر من الطبقات الكاثوليكية الوسطى والوسطى 
الدنيا الجديدة. الحضرية والريفية على السواءء ممن وجدوا فرصة 
للتعبير عن مواقفهم في تلك التيارات. وعندما نجح الزعيم الغوغائي 
(Karl Lueger) y) JS‏ )1844 - 1910( فى تسعينيات القرن فى 
تأسيس أول حزب جماهيري «اجتماعي مسيحي» حديث وهو حركة 
aa‏ ساني نين لظت sR AS IGS yeaah‏ 
مقاومة من :ثتراتبية الحكم اللمساوية. (وقد“ظلت: التحركة قبن fell‏ 
باسم «حزب الشعب» الذي تولى السلطة في النمسا المستقلة في 
الجانب الأكبر من تاريخها القريب منذ عام 1918). 

وهكذاء ساندت الكنيسة فى العادة الأحزاب المحافظة أو 
ae (th Lae pI‏ أو dy geal! LSS SIU! Sts! od cll‏ 


)7( برزت فى إيطالياء وفرنساء وألمانيا stana iu a‏ وظللت ھی الأحزاب 
الرئيسية في حكومات تلك البلدان» باستثناء فرنسا. 
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تحت رايات الدول المتعددة القوميات» تصالحت وتعايشت مع 
ا الحى لعفل لبها العدوئر» و ا 
العلماني» إن إإنهاابوانسيف كل من jg) day ASI ON Le Las‏ 
Pee ei CES as‏ 
e‏ إلا في المانيا Bees a Bs) cal a)‏ 
المعادية للسلطة الكنسية في سبعينيات القرن التاسع ان وفي 
Aly‏ المنخفضة (حيث اتخذ النشاط السياسي اکا طابع 
التجمعات الطائفية» بما فيها البروتستنتية وغير الدينية التي نظمت 
على هيئة تكتلات عمودية). وفي بلجيكا (حيث شكل الكاثوليك 
اللا اا و ا ت ا ي ل و د 


كانت الأسزات» الذيئية البو وستكة أكثر :تدوة Lape ope‏ و حا 
ظهرت هذه الأحزاب» كانت المطالب الطائفية» في العادة» تمتزج 
بشعارات أخرى مثل : القومية db ols bs) Diet?‏ لدى أهالي 
pnd. Shas‏ كانت pele‏ الساحقة من غير الموالين) ومعاداة القومية 
کما هي الحال لدى البروة تستنت في eal‏ في إيرلتدا الشمالية الذين 
اختاروا الاتحاد مع بريطانيا ضد الحكم المحلي الإيرلندي)» 
والليبرالية (كما هي الوضع بالنسبة إلى حزب الأحرار البريطاني الذي 
غدت اللاموالاة بالنسبة إليه أكثر قوة بعد أن انشق أرستقراطيو حزب 
الويغ القديم وأصحاب المصالح التجارية الكبيرة وانضموا إلى 
المحافظين في ثمانينيات ذلك القرن. وبطبيعة الحالء لم يكن من 
الممكن في شرق أوروبا التمييز سياسيا بين الدين السياسي والقومية» 
وكذلك الدولة فى بروسيا»: تالقيضر لم يكن مجرة راس LenS‏ 
CaS ty‏ بل تعلق ذلك إلى aes pS bah Yl dhe‏ النورة. أهنا 
ديانات العالم الأخرى (الإسلام» الهندوسية» البوذية» والكونفوشية). 


ots (8)‏ ا ا ع 
في إنجلترا وويلز. 
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إضافة ا العبادات الوثنية المتصلة بجماعات وشعوب محددة c‏ فإنها 
ظلت تعيش في عوالم أيديولوجية وسياسية لم تكن السياسات 
الديمقراطية الغربية معروفة أو ذات أهمية فيها. 


وإذا كان الدين ينطوي على قوة سياسية كبيرة مضمرة» فإن 
التعريفت والاماء الوطى كنا م عبية: الممارسة العئلة»: Ste‏ 
قذزة هائلة ساكل ر أك فال على الج والنقيد. فعيد الط 
الديمقراطي لحقوق الاقتراع في بريطانيا عام 61884 عندما صوت 
الاير لنديون لصالح ممثليهم. استحوذ الحزب الوطني الويرلندي على 
جميع المقاعد الكاثوليكية في الجزيرة» وشكل 85 من أصل 03! 
agin clLacl‏ متضيطة مساندة لرائة القوسية الأيرلندية gig SI)‏ ( 
عار ان متيو اف اود 615 4قتي :1891) صما يد الوه روطتي 
عن موقف سياسيء کان البولنديون» بكل وضوح» يتوجهون إلى 
صناديق الاقتراع بوصفهم بولنديين (في ألمانيا والنمسا)» وذلك ما 
فعله التشيكيون بوصفهم تشيكيين. وقد أصيبت الأنشطة السياسية في 
النصف النمساوي من إمبراطورية الهابسبيرغ بالشلل جراء هذه 
التفرعات القومية. والواقع أن النزعة البرلمانية انهارت تماما في 
أعقاب المشاغبات والمشاغبات المضادة التي قام بها الألمان 
والتشيكيون في أواسط تسعينيات القرن» حيث لم تقم بعدها أي 
أغلبية برلمانية كافية لتشكيل أي حكومة. ولم يكن منح حقوق 
الاقتراع الشامل عام 1907 نوعا من التنازل تحت ضغط ماء بل 
محاولة يائسة لتعبئة جماهير الناخبين الذين كانوا سيصوتون لصالح 
الأحزاب غير القومية (الكاثوليكية» بل حتى الاشتراكية) مقابل 
Aleta)! bolo)! dab I Odes!‏ 


BU plan eld! deed Ge Giles Gb YI) tad ل‎ 


أشكالها المتطرفة ‏ المتمثلة فى أحزاب أو حركات منظمة» بل إن 
صيغة الحزب الديمقراطي الألماني الجامعة المتراصّة لم تكن هي 
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ce OLS pele) bol‏ فن ‏ اوسناط التحركات العوالية والاشتراكية 
(الظن الفصل الا وم ذلك OB‏ بوسعتا أن gent‏ العتاضير 
المكونة لهذه الظاهرة الجديدة فى كل مكان تقريبا. وكانت تلك 
ا ی ا ا ا ل ا ا 
أسس عليها هذا النمط. وكان النموذج المثالي للحركة أو الحزب 
ا لتحقيقق أغراض محددة» ولكنها تندرح في سياق حزب 
ey‏ إلى hey AUS gt Ge el dle Ghal‏ هذا الاساس» 
كانت الحركة الوطنية الإيرلندية عام 1914 تتألف من: العصبة 
الإيرلتنية المجرة العى شكلت. إطازها ob gl‏ ن.والميظية التكانيا: 
a‏ تبان عرق تولك قطبي الو تمر اله الالسدايه 
برئاسة زعيم (رئيس) العصبة. وشارك فيهاء. بالإضافة إلى مندوبيهاء 
ممثلون عن مجالس النقابات (آي التجمعات التي تضم فروع النقابات 
العمالية فى المدن)» وعن النقابات نفسهاء ورابطة الأرض والعمل 
لى feat‏ سالج لمر رفيو والوايظة الريافة الكالك ب Shears‏ 
العوق المعاذل dale CSS Coll lS gh cal dee foe‏ 
ates ees el‏ ابرلا اندو لكر الى امير قال ese‏ عن السينات 
الأخرى. وكان ذلك هو هيكل التعبئة التنظيمية الذي كان بمثابة حلقة 
الوصل الأساسية بين الزعامات القومية» داخل البرلمان وخارجه» من 
جهة» وجمهرة الناخبين الذين كانوا يمثلون الحدود القصوى لمن 
شرن فف الاستقلال الإبرلددى..ب.وكان”النشطوة المعياون على هذا 
النحو» يمثلون» بحد ذاتهم» كتلة ضخمة جداً: ففي عام 21913 
ضمت العصبة 130000 عضو من أصل إجمالي السكان الكاثوليك 


د 


البالغ عددهم 3 ملايين EOE‏ 


David Fitzpatrick, «The Geography of Irish Nationalism, 1910-1921,» (9) 


Past and Present, no. 78 (Feb 1978), pp. 127-129. 
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ن aig‏ اشرق كا ال كات pti) Fay else‏ 
أيديولوجية الطابع» وكانت أكثر من مجرد جماعات ضاغطة تسعى 
إلى تحقيق أغراض معينة مثل الدفاع عن زراعة الكروم. وقد 
تضاغفت»: تطبيعة الخال أعداذ: هذه التجتمعات المتظمة ذات 
Let‏ المخد لأن مطل geil dbs oS oll‏ 
الديمقراطية يتطلب من الفئات المصلحية الضغط على الحكومات 
والمجالس الوطنية التي يفترض فيهاء نظرياء الاستجابة لها. غير أن 
هيئات مثل الرابطة الوا )Bund der Landvirte(‏ اللمانية» (التى 
أسست عام 1893» وانضم إليها على التو تقريباً في عام 4 نحو 
0 من المزارعين)» لم ترتبط بأي حزب» على الرغم من 
ميول الرابطة المحافظة بصورة واضحة» وخضوعها شبه الكامل 
لهيمنة كبار ملاك الأراضي. وفي عام 1898 كانت تعتمد على 
مساندة 118 (من أصل 397) نائبا في الرايخستاغ ينتمون إلى خمسة 
lad LYM, Sa ia lyi‏ كانت غك هة :الج اعات 
المصلحية» على ما كان لها من نفوذء فإن الحركة/ الحزب الجديد 
كانت تطرح رؤية شاملة للعالم. ولأعضاء تلك الحركة وأنصارهاء 
كانت هذه الأسباب بالتحديد» وليس البرنامج السياسي المحددء 
وربما المتغير» هي التي جعلت الحركة في نظرهم أقرب ما تكون 
الى «الذين: Gil (sad‏ ونش ole CLI LS‏ جاك رورسو واخل 
دوركهايم وال رول الآخرون في ميدان علم الاجتماع الجديد. أن 
pels VI wt‏ فى الات الخد .وهو pk tall Wigs‏ 
Keay sl Logi Ny oy pera ET‏ 
والديمقراطية» والاشتراكية» وهى الممهدات الأيديولوجية لظهور 
SIN Gag ga TAU‏ ادهى الف رررضية: موت الصا قير 


H. J. Puhle, Politische Ararbeweeuneen in kapitalistischen (10) 
Industriegesellschaften (Göttingen: [n. pb.], 1975), p. 04. 
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المعبأة» بصرف النظر عن المصالح المادية التي تمثلها حركاتهم. 


ومن المفارقات أن أيديولوجية الثورات السابقة في البلدان ذات 
eee yt aS‏ سنال MIS SOL Ny bss‏ 
بريطانيا بصورة أقل» قد أتاحت الفرصة للنخب القديمة والجديدة 
لتدجين جانب من الحشد الجماهيري» على الأقل» عن طريق 
استراتيجيات مألوفة منذ عهد بعيد لدى خطباء الرابع من يوليو/ تموز 
في أميركا الشمالية الديمقراطية. ونجحت الليبرالية البريطانية في إرجاء 
تأسيس حزب عمال جماهيري إلى ما بعد عام 1914. (وكانت هي 
التي ورثت ثورة حزب الويغ (88/818) العظيمة عام 1688© ولم تغفل 
المطالبات التي قدمت أكثر من مرة للعفو عمن أشرفوا على محاكمة 
وإعدام الملك [تشارلز الآول] عام 1649ء لصالح المتحدرين من 
الطوائف البيوريتانية الطهرانية)"'. 

وعلاوة على ذلك» فإن «حزب العمال» (الذي كان قد أسس 
عام 1900) كان يسير تحت مظلة الليبراليين وفي ركابهم. وحاول دعاة 
Sa pgoredl Sol MN Lol‏ فن الها امتضامن gledd‏ 
الشعبي عقو برفع شعارات «الجمهورية» و«الثورة»)» ضد 
خصومهم» وحققوا في ذلك بعض النجاح. والشعارات من نوع «لا 
أعداء في معسكر اليسار» و«الوحدة لجميع الجمهوريين الحقيقيين» 
فعلت فعلها في تعزيز الروابط بين اليسار الشعبي الجديد وممثلي 
الوسط الذين تولوا زمام الأمور في الجمهورية الثالثة. 


من جهة ثالثةء فإن أساليب التعبكة الجماهيرية كانت» بالثالى: 
عالمية الطابع» وإن على طريقتها الخاصة. فقد هشمت الأطر 
الا المتاطيلة معلا أن clas)‏ أن a eee‏ أن دحتا 


(11) ربما كان آخر الأمثلة على مثل هذا التحول إقامة كومونولث المورمون فى أوتاه 
بعد عام 1848. 
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في سياق حركات عريضة أكثر شمولا. وعلى أي حال فإن 
dnb yl OL E‏ فى الدو له ان او ا او ا ت 
من المجالات المتاحة للأحزاب الإقليمية المحضة حتى فى الدول 
التي تعمايز فيها الفوارق بين الأقاليم مثل ألمانيا وإيظاليا.. وفي هانوفر 
الألمانية (التي كانت بروسيا قد ضمتها إلى أراضيها في وقت متأخر 
ple‏ 1866( كانت تتجلى المشاعر المعادية لبروسيا والموالية لسلالة 
غويلف الملكية. غير أن طابعها الإقليمي لم يتكشف إلا عندما أعطت 
من أصوات ناخبيها نسبة أقل بصورة هامشية (85 فى المئة فى هانوفر 
مقابل 94 100 في المئة في الأقاليم الأخرى) لشتى الات 
بروسيا”". غير أن وجود الأقليات الطائفية أو الإثنية؛ أو حتى 
الفئات الاجتماعية والاقتصادية أحياناً في مناطق جغرافية محددة لا 
ينلبغي أن يفضي بنا إلى نتائح مضللة. فقبالة السياسات الانتخابية 
للمجتمع البورجوازي القديم. كانت السياسات الجماهيرية الجديدة 
تتنافر بشكل متزايد مع السياسات الموضعية القديمة التي تعتمد على 
ما يقوم به ذوو السلطة والنفوذ الذين كانوا يسمّون (في القاموس 
السياسي الفرنسي) ب «الوجهاء». وكانت ثمة أجزاء عديدة من أوروبا 
والأميركيتين - وبخاصة في مناطق مثل شبه جزيرة أيبيريا وشبه جزيرة 
البلقان» وفي جنوب إيطاليا وأميركا اللاتينية» كان فيها الراعون 
المزابنون OS‏ وهم من ذوي السلطة والنفوذ» ا يلون 
شحنات من أضواث التاحبين لأفضل العروضن أو لمرزابتين آحرين 
اا منهم مرتبة. ولم تختف شخصية «الزعيم' في السياسات 
الديمقراطية» بل أصبح الحزب» بصورة متزايدة» هو الذي يصنع 
الوجيه أو ينقذه» على الآقلء من دائرة العزلة والعجز السياسي وليس 


G. Hohorst, J. Kocka and G. A. Ritter, Sozialgeschichtliches (12) 
Arbeitsbuch: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870-1914 (Munich: [n. pb.], 
1975), p. 177. 
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العكس. وغدا بوسع النخب التي أعادت تكوين نفسها لتتلاءم مع 
أجواء الديمقراطية أن تطور خلطة منوعة امتزجت فيها عناصر من 
سياسات المزابنة والنفوذ المحلية والديمقراطية. والواقع أن العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر والأولى من القرن العشرين قد حفلت 
بصراعات مركبة بين «الوجاهة» بمفهومها القديم». والأساليب التي 
este Ogle) Oley seg‏ والاعماء المعليون polls)‏ 
الأساسية الأخرى التي تتحكم بمصير الأحزاب المحلية. 


Le cued ol dbl eel Ob cle oy‏ ات الها 

(nd foes fot gS. الال‎ Mla Gb acim GI} pled! iy 
في توفير الرعاية والنفوذ. بل حلت محل التنظيمات» أي اللجان.‎ 
والوجهاء الحزبيين» والأقليات النشيطة. وقد لاحظ هذه المفارقة‎ 
المراقبون الواقعيون للساحة السياسية حين أشاروا إلى الدور الحاسم‎ 
الذي تؤديه مثل هذه اللجان (أو المؤتمرات الحزبية بالمصطلحات‎ 
أميركية)» أو حتى «قانون الأوليغاركية الحديدي» الذي‎  ولجنألا‎ 
e O E E E 95 ake 
اال اا ی ت ااي‎ 
ل ا وک ی‎ ofl) Susie! 
والمؤكد أن الإعجاب الذي أحيط به بعض زعماء الحركات‎ 
الجماهيرية الوطنية» وتجلى» في تلك الفترة» على نحو أكثر‎ 
عالادستون: حلت اللبرالبيق الجا ا‎ pyre aby od clesl ys 
بيبل» زعيم الديمقراطية الاجتماعية الألمانية» إنما كان تعبيرا عن‎ 
sae Sha OS LS an pede بالق ل اتوقيرا‎ opel Bey 
كبير من الحركات: الجماهيورية التي لم تكن لها زعامة كارزمية.‎ 


وعندما سقط تشارلز ستيوارت بارتل ele (Charles Stewart Parnell)‏ 


Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, (13) 


part VI, chap. 2. 
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1ء ووقع ضحية التعقيدات في حياته الخاصة والعداء المشترك 
الذي ناصبته إياه الأخلاقيات الكاثوليكية واللاموالية» تخلى عنه 
الول م دون تردد» مع أن أخذا من الزعماء لم يكن يضاهيه 
في قدرته على استقطاب الولاء الشخصي العاطفي لدى الناس. وقد 
ظلت أسطورة بارنل حية بعد وفاته بزمن طويل. 

ومجمل القول إن الحزب أو الحركة كانت» بالنسبة إلى 
أنصارهاء تمثلهم وتنوب عنهم. ومن هناء كان من السهل على 
المنظمة أن تأخذ مكان أعضائها وأنصارهاء وغدا بوسع الزعماء 
بالتالي أن يهيمنوا على المنظمة. فالحركات الجماهيرية المبنية لم تكن 
بي حال من الأحوال جمهوريات تضم Loui‏ سواسية بل إن الدمج 

بين الدعم لحيو والجماهيري منحهم قدرة هائلة لا مراء فيها: لقد 
کانوا Jas‏ مضمرة. والواقع oly tll ol‏ الكبرى في القرن العشرين قد 
حاف عه E i ao S telat‏ 
الحاكمة القديمة التي استعيض عنها بحركات Seal este‏ كأنساق 
pool! sliced! Mie gtary Agi gdy Usa) dei‏ اك لاء oY‏ 
المنظمات الأيديولوجية القديمة كانت» على ما يبدوء تفتقر إليه. وفي 
الغرب» كان يبدو أن الدين» على سبيل المثال» لم يكن قادراً على 
تحويل نفسه اوي ثيوقراطي» ولم يكن ذلك من أهدافه 
بالتأكيد”*''. وما أقامته الكنائس الظافرة» في العالم المسيحي على 
الآقل. > لم بكر غير انظية حكم دينية تتولى إدارتها مؤسسات asi‏ 
دلیویه. 


H 


لم يؤد Sees‏ الديمقراطية» على الرغم مما حققه من تقدم› 


(14) ربما كان آخر الأمثلة على مثل هذا التحول إقامة كومونولث المورمون فى أوتاه 
بعد ple‏ 1848 
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اا Yeas‏ ا Stil je a‏ هذا الا فشان Nl‏ 
كانت ظاهرة أحياناً: طرحت مشكلات خطيرة لحكام الدول 
وللطبفات: القى كانوا يتخدمون «تضالهها.. فكانت هناك مشكلة 
e‏ وعد I ofl‏ فلن جديا ولق عر تبي املك 
طابع Jli Y‏ في سياسات الدول المتعددة القوميات التي تواجه 
انحر كاك رطفي Ope NEE‏ 
الإمبراطورية النمساوية. وي فى برا ا دی رور ins y‏ 
Sais Suits te Je, abe‏ 
وظهرت كذلك مشكلات حول كيفية الحفاظ على استمرارية سياسات 
متوازنة» وفق ما تراه النخب في البلاد ‏ ولاسيّما في الشؤون 
fous oll dale‏ الديمقراطية :فى plat lee‏ الر أسمالن 
وتؤدي - كما يرى أصحاب الفعاليات التجارية ‏ إلى الأسوأ؟ ألن 
تهدد التجارة الحرة التي تنادي بها جميع الأطراف في بريطانيا وتلتزم 
بها الاما ل رة فة الى sake I igs‏ على LI Sol‏ 
السليمة واعتبار معيار الذهب حجر الأساس فى أي سياسة اقتصادية 
arado alts ose Bln oI erg a‏ 
or nw | ay lor od | [ore © og eee‏ دة تسات داك القن Ls youn‏ صاعقا 
ومدويا على ما وصفه أحد خطبائها وليام جينينغز بريان ب be‏ 
البشر على صليب من الذهب»؟ وبصورة أعم» وآهم من ذلك كله 
كانت هناك مشكلة تتعلق بضمان شرعية المجتمع» بل وجوده» على 
ها كان عليه آنذاك» عندما واجه مخاطر الحركات الجماهيرية. الداعية 
إلى الثورة الاجتماعية. وتعاظمت خطورة هذه التهديدات جراء عجز 
البرلمانات التي انتخبت بأساليب غوغائية وتنازعتها صراعات حزبية لا 
سبيل إلى تذليلهاء في ظل أنظمة سياسية عشش فيها الفساد الصارخ. 
ولم تعد تعتمد على رجال لهم ثروتهم المستقلة» بل سيطر عليها 
رجال اعتمدت ثرواتهم ومساراتهم المهنية على نجاحهم في 

السناساتتة» الحديدة: 
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من المستحيل إغفال هاتين الظاهرتين كلتيهما. ففي الدول 
الديمقراطية التي يجري فيها الفصل بين السلطات» مثل الولايات 
المتحدة الأميركية» كانت الحكومة (أي السلطة التنفيذية التى تمثلها 
eG‏ إذا" ها" NR‏ اک Nok je‏ 
CARS OS le [bee ol a bl zl‏ ي اله 
LL I‏ أكون الممفونا ف pls‏ 
السياحية فى الفنادق» حالما تنفض الأغلبية البرلمانية الداعمة لها 
بعد فترة وجيزة لتحل محلها مجموعة أخرى. وربما كانت فرنساء 
المجال»ء إذ تعاقبت عليها اثنتان وخمسون حكومة في أقل من 
تسع وثلاثين سنة بين عامي 1875 واندلاع الحرب الأولى» ولم 
تستمر غير اثنتي عشرة منها لأكثر من اثني عشر شهراء علما GL‏ 
well eet Vg Vs eI. ne fs eS aed‏ أن 
الجهاز البيروقراطي الخفي الدائم وغير المنتخب هو الذي تكفل 
تغيمنان “الاستمزاوية. المفغال: للحكومة .والسياضات. أما الماد افر نها 
کا الحكومات» ومنها البريطانية» تعين المسؤولين في الامناصب 
المنفعة فى ظل التاج» وتتقاسم ريع المغانم المغرية التى يحققها 
أصحاب الوظائف العاطلة مع الأقارب والأتباع. ولک معت لو لم 
العصاميين انتفعواء بطريقة أو بأخرى». من مقدار ما يظهرونه من 
مساندة أو معارضة لرجال الأعمال أو الأطراف الأخرى التى يهمها 
لامب وقد اتدل اد هوو ي وو ج الول اد 
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GUS Geli GY‏ الحديويف التحكومييق Aly‏ مه عون 
بالحماية ضد المخاطر المزدوجة التي تنطوي عليها الانتخابات 
والاستزلام كانت أمرا Ley ts sds‏ منه - وفي أوروبا الغربية 
والوسطى على الأقل» مع اعتبار الولايات المتحدة الاستثناء الأكبر 
في هذه الحالة”'". ولم تكن فضائح الفساد السياسي مقصورة على 
البلدان: الى ts‏ ها pee Ve Sev! elle ce wlll‏ 
مثل EE‏ ولسون ple‏ 61885 وفضيحة بنما عام 1892/ 
ed Garey Gt SYLI obs ob «(1893‏ الغبعر غليها: LoS‏ 
في بريطانيا (فضيحة ماركوني عام 1913 التي تورط فيها اثنان من 
الرجال العصاميين هما لويد جورج وروفوس إيزاكس الذي أصبح 
O FO E ee‏ 
الهند)*'. ويمكن» بالطبعء الربط بين عدم الاستقرار والفساد 
Coleen Gags Lane shel pl‏ ليها EAA‏ 
eae =‏ من شراء الأصوات مقابل تقديم الوعود بمكرمات 
سياسية تنطوي حتماً على بعدٍ مالي. وكان جيوفاني جيوليتي في 

gel pw) ode lal ce label LS «WU 


(15) وحتى هناء شكلت «مفوضية الخدمة المدنية» عام 1883 لتضع الأسس لإقامة 
جهاز فدرالي للخدمة المدنية يكون مستقلاً عن تأثيرات aie‏ الاس bale ol ne‏ 
المزاينة والاستزلام كانت في ke al st Slat! Se‏ يعتقد فى العادة. 

(16) شاعت داخل oS ds! bli yl‏ المتماسكة ie‏ مبادلات من هذا النوع 
Cred) ptr Gls‏ و الاه جات تن محلل القطؤر LEHR bl aol‏ السياسية. 
فاللورة وأندولقك تقرش » :والد ولستوة» BAI ajay‏ اناك كان عبت وقاتة ple‏ 1895 
مديناً بنحو 60.000 جنيه إسترلينى لروتشيلد الذي كان متوقعاً منه أن يتقاضى فائدة على هذا 
المبلغ من المال العام. ويمكن دي ر حجم هذا الدين بمؤشرات هذه الأيام إذا عرفنا أن هذا 
المبلغ وحده كان يمثل نحو أربعة بالعشرة ؛ في all‏ من إجمالي ضريبة الدخل في بريطانيا في 
ولك العام. R. F. Foster, Lord Randolph Churchill, A Political Life (Oxford: + jJa5|‏ 

Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1981), p. 395. 
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كان ذوو المراتب الاجتماعية العليا من معاصري تلك الفترة 
واعين iste Les‏ لمخاطر Soles]‏ الديمقراطية» وبصورة أعم» 
لمخاطر التعاظم op‏ دور «الجماهير) المركزى. ولم يكن ذلك مجرد 
Temps)‏ و sl gall Lisls Loss - (La Revue des Deux Mondes)‏ 
الاقتراع الشامل: أزمة الدولة الحديثة”'". ويصدق ذلك أيضاً على 
المفكر المحافظ ألفريد ميلز  1854(‏ 1925)» الحاكم الإداري ثم 
الوزير الذي كان عام 1902 قد نعت البرلمان البريطاني (سرا) بأنه 
(طغمة من الخوغاء في وستمنستر“". ولا شك في أن التشاؤم الذي 
طبع الثقافة البورجوازية في ثمانينيات القرن التاسع عشر وما بعدها 
أتباعهم السابقون من النخب التى انهارت دفاعاتها فى مواجهة 
الجماهير» وعن إحساس الأقلية المتعلمة المثقفة (أي أبناء البحبوحة) 
الذين داهمهم «أولئك الذين أعتقوا وتحرروا على التو من. .. الامَية 
وشبه الهمجية»”'» أو انقطعت السبل بينهم وبين مدنيّة تحدد مسارها 
باتجاه تلك الجماهير. 


تبلور الوضع السياسي الجديد خطوة بعد خطوة» ولكن بشكل 
غير متوازن» حسب التاريخ المحلي لمختلف الدول. ومن الصعب. 
إن لم يكن من غير المجديء إجراء مسح مقارن بين سياسات 
الات و الها تبات هيه .ذلك القون:: اذ هذا أن البووق :الماح 


Charles Benoist, De /’organisation du suffrage universel (Paris: [Firmin- (17) 
Didot], 1895. 

Cecil Headlam, ed., The Milner Papers (London: Cassell & Company, (18) 
[1931-1933]), H, p. 291. 

T. H. S. Escott, Social Transformations of the Victorian Age (London: (19) 
Seeley and Co., 1897), p. 166. 


198 


للحركات العمالية والاشتراكية على الصعيد الدولي بعد الثمانينيات 
(انظر الفصل التالي) هو الذي وضع كثيراً من اللحكومات والطبقات 
الحاكمة أمام مآزق متماثلة في جوهرهاء مع أن بوسعنا أن نستشف 
عبر نظرة استرجاعية أنها لم تكن هي الحركات الجماهيرية الوحيدة 
التي جلبت الصراع للحكومات. ففي الدول التى حددت فيها 
الحريات الدستورية» أو فرضت فيها القيود على حقوق الاقتراع (انظر 
oly pas‏ المال. الفصول 1.6 13 القسم الثالث)» انهارت 
سيطرة الليبرالية البورجوازية على العموم خلال سبعينيات القرن 
التاسع عشرء للأسباب نفسهاء أو كإحدى النتائج الجانبية للكساد 
الكبير: في بلجيكا عام 21870 وفي ألمانيا والنمسا عام 21879 وفي 
إيطاليا في السبعينيات» وفي بريطانيا عام 1874. وباستثناء الحالات 
التي عادت فيها إلى السلطة بصورة عرضية» فإنها لم تمارس السيطرة 
التامة على الإطلاق. ولم تظهر صيغة سياسية على هذا القدر من 
الوضوح في أوروبا في تلك الفثرة الجديذة» مع eyed ol‏ 
الجمهوري فى الولايات المتحدة الذي كان قد قاد الشمال إلى النصر 
ئي الت ا ادن He Jal yee SU‏ 
الرئاسية حتى ple‏ 1913 وظالها ا شمف )الية كلذف المستعصي ةن 
التحديات الأساسية حول الثورة أو الانفصال خارج ساحة المناقشات 
eel. Te sista Nels Ayal Sieg OR cet aw‏ 
بالأغلبيات البرلمانية بالجمع بين القوى التي لا تمثل تهديداً للدولة أو 
النظام الاجتماعي. وكان بالإمكان إبقاؤهم بعيداً في أغلب OVE‏ 
مع أن الظهور المفاجئ لكتلة نضالية صلبة من القوميين الإيرلنديين 
بغرض عرقلة مجلس العموم. وحفظ التوازن فيه في بريطانيا في 
الكنانينياك, فد ألجرى»: على الفوو» "مولا فى “السياسات: البرلهانية: 
ون شعر كا رهد لسري ا «الرقصة الثنائية» حتى 
ذلك الحين. وربما كانت هذه الكتلة» على الأقل» قد ple cle‏ 
6 باندفاع أصحاب الملايين من نبلاء حزب الويغ السابق ورجال 
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الأعمال من الليبراليين إلى الانضمام إلى حزب التوري [المحافظين] 
الذي كان» مثل حزب المحافظين والحزب الاتحادي (اللذين عارضا 
استقلال إيرلندا)» يتحول بشكل متزايد إلى حزب متحد يضم كلا من 
ملاك الأراضى وأصحاب الأعمال التجارية. 


ومع ان الوضع 5 cpl‏ أخرى کان في ظاهره كر إثارة. فل 
كان التعامل معه مهمة أكثر يسرا. وعند استعادة الحكم الملكي في 
الجمهوريون في معسكر السار والكارليون في صف الوك فل 
مكنت [رئيس الوزراء أنطونيو] كانوفاس  1828(‏ 1897) من تطويع 
السياسيين والتلاعب بأصوات الريفيين غير المسيّسين. وفي ألمانياء 
تمكن جنا له جراء ضعف العناصر المتنازعة المتنافرة على الدوام. 
من إدارة pel‏ بكفاءة کول تھا تات القرن. كما إن تو شط 
الأحزاب السلافية المحترمة في الإمبراطورية النمساوية أفاد [رئيس 
 1833(‏ 1893). أما اليمين الفرنسى الذي رفض القبول بالجمهورية. 
فكان على الدوام أقلية انتخابية» كما إن الجيش لم يخاصم السلطة 
cls copy ds!‏ صتمت الجمهورية OL ope Jedd) dey Od‏ 
المثيرة التي هزتها (في ple‏ 1877© والفترة co‏ 1885 18875( وفي 
2 1893. وخلال قضية دريفوس بين عام 1894 و1900). وفي 
A,‏ مقاطعة: الفانيكان ر الغلا الماع ا 
الكهنوت مهدت السبيل [لرئيس الوزراء] أوغستينو ديبريتس» لتنفيذ 
سياسته «التحويلية»» أي تحويل خصوم الحكومة إلى أنصار لها. 

والحقيقة أن التحديد الحقيقي الوحيد للنظام كان من خارج 
البرلمان ‏ ولم تؤخذ الانتفاضات التي جرت في الكواليس السفلى 


القت خت في ااا لاخر لبلا عنات: انقلا كات 
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العسكرية .(pronunciamentos)‏ وفى مناطق مثل البلقان وأميركا 
SEL, SLB els See a‏ القوات المسلحة فى 
اشنا د ناسرع oes Gib en eines ey Ni‏ كن esi‏ 
نفسه» pele tps Íe z>‏ النظام. | HS‏ 7 كونها TENORE‏ 


تعتمل فى داخله. 


الحكومات نفسها في مواجهه برور القوى الظاهرة pla‏ والتي y‏ 
مجال للتصالح بينها في الساحة» فإنها كانت في أغلب الأحيان تنزع 
إلى الإرغام والإكراه. وفك نولت الحيرة يفاك المعلم الذي y‏ 
يجارى في مجال الغا كيب سباسات حقوقى الاقتراع المحدودة. es‏ 
ت ات القرن ا واجه ما كان يعثتبره pence wage ses‏ 
الكاثوليك يدينون بالولاء للماتيكان الرجعي في ما وراء الجبال»» 
(ومن هنا اشتق مصطلح ااغلاة اللي فأعلن الحرب على 
اکا و فی pees ax‏ الكفاح الثقافى (Kulturkampf)‏ <„ 
على حظر الحزب قانونيا عام 1879. وبما أنه كان من المستحيل 
العودة I‏ الحكم المطلق. أو > gaa)‏ فيه. فقد سمح 
الانتخابات. غير أنه فشل في الحالتين. ففي أعقاب سقوطه عام 
9ء كان على الحكومات» في حالة الاشتراكيين» أن تتعايش مع 
الع Miele Ol teas BSS‏ أم آجلاً. وقد رفض 
الغوغائيين الديمقراطيين الاجتماعيين» أن يقبل بتعيين زعيمهم لويغر 
end eee‏ وذلك قبل أن يخضع هو نفسه للأمر المحتوم عام 
7. وفى عام 6» قمعت الحكومة البلجيكية» بالقوة i Kull‏ 
موجة من الإضرابات وأعمال الشغب التى قام بها العمال البلجيكيون 
- وهم من Y‏ ون في Cisal‏ الغربية ‏ وسجنت الزعماء 
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SS eis ee aN‏ نيار كين عفن تللق ا لافنظرانات او غر 
ذلك. غير أنهاء بعد ذلك بسبع poly‏ قبلت بنوع من حقوق 
الاقتراع الشاملة بعد وقوع إضراب عام فعال. أما الحكومة الإيطالية. 
فقد أطلقت قواتها النار. على الفلاحين في صقلية عام 1897 وعلى 
العمال في ميلانو عام 1898. إلا أن التطورات اتخذت مسارا آخر بعد 
سقوط خمسين قتيلا فى ميلانو. وبصورة عامة» فإن ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء أي العقد الزمني الذي برزت فيه الاشتراكية كحركة 
جماهيرية» تمثل علامة فارقة. لقد بدأت حقبة من الاستراتيجيات 
السياسية الجديدة. 


إن أجيال القراء الذين ترعرعوا منذ الحرب العالمية الأولى لابد 
أن يتعجبوا من أن الحكومات في ذلك الوقت لم تفكر في إلغاء 
الأنظمة الدستورية والبرلمانية. ففي الفترة التي تلت عام 1918» كانت 
تيارات الليبرالية الدستورية والديمقراطية التمثيلية تشهد بالفعل مرحلة 
من التراجع» وعلى جبهات عريضة» مع آنها استعادت بعض الزخم 
بعد عام 1945. ولم تكن الحال كذلك في الفترة التي نعالجها الآن. 
فحتى في روسيا القيصرية» لم تؤد هزيمة ثورة 1905 إلى الإلغاء التام 
للانتخابات والبرلمان (الدوما). وخلافا لما حدث عام 1849 (انظر 
عصر رأس المال ‏ الفصل الأول)» لم يكن ثمة عودة إلى السياسات 
الرجعية» مع أن بسمارك كان في أواخر عهده في السلطة يفكر في 
تعليق الدستورء أو بإبطاله كلياً. وربما لم يكن المجتمع البورجوازي 
راقبا ضف GUT GLa‏ كان سلكت ا كانه والقا سن تمه كل 
الثقة» لأن التقدم الاقتصادي. على الأقل» على الصعيد العالمي» لم 
i‏ مدعاة cpg lal‏ بل إن الموقف السياسي المعتدل كان إلا إذا 
كانت لأصحابه مصالح دبلوماسية خلاف ذلك يتطلع إلى ثورة 
روسية يتوفع لها أن تشكل انعطافاً تتحول الحضارة الأوروبية عنده 
إلى دولة بورجوازية - ليبرالية راقية. والواقع أن الطبقات الوسطى 
والمثقفين قد ساندت» بحماس» ثورة 1905 في روسياء خلافا لما 
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كان عليه الحال بالنسبة إلى ثورة 1917. أما الهبّات الأخرى فلم تكن 
ذات بال. فظلت الحكومات قريرة العين في ثمانينيات القرن خلال 
موجة الاغتيالات الفوضوية الكاسحة التي راح ضحيتها اثنان من 
الملوكة :واتكان من الرؤساء» ورتين وزرا OP dads‏ رحد غا 
0 لم يلق أحد بالا للحركة الفوضوية خارج إسبانيا وأجزاء من 
أميركا اللاتينية. وعند اندلاع الحرب عام 1914ء لم يأبه وزير 
الداخلية الفرنسي حتى باعتقال الثوريين والمحزبين المناوئين 
للمؤسسة العسكرية (وأغلبهم من الفوضويين والفوضويين النقابيين) 
الذين كانت قوات الشرطة لديه قد أعدت قائمة طويلة بأسمائهم لهذا 
الغرض.:.. | 

ولكن إذا كان المجتمع البورجوازي بأكمله لا يشعر بمخاطر 
فورية وجدية (خلافاً لما أصبح عليه الحال بعد عام 1917)» OB‏ 
منظومته القيمية وتطلعاته التاريخية التي سادت القرن التاسع عشر 
كذلك لم تكن تتعرض لمخاطر جدية حتى ذلك الحين. وكان من 
المتوقع أن يتواصل التقدم العلماني في مجالات السلوك المتمدين. 
وحكم القانون» والمؤسسات الليبرالية. غير أن قدرا ضخما من 
الهمجية مازال ماثلا للعيان» وبخاصة. (كما يعتقد «المحترمون) فى 
قرارة أنفسهم)» في أوساط الطبقات الاجتماعية الدنياء وكذلك» 
بطبيعة الحال» بين الشغوت «غبر المتحضرة» التى غذت» لحسن 
NAS ses ae ges‏ كا كانت نال حت فين 
ee dye clara‏ ا ا 
العقل تومض وتخبو أو أنها مطفأة تماماً. بيد أن الفضائح التي زلزلت 
الأوساط المحلية والعالمية تشير إلى مدى حرص العالم البورجوازي 
على معايير التمدين الرفيعة في أوقات السلم: دريفوس (رفض 


(20) ملك إيطاليا أمبرتو وإمبراطورة النمسا إليزابث ورئيس فرنسا سادي كارنو ورئيس 
الولايات المتحدة ماكينللي ورئيس وزراء إسبانيا كاروفاس . 
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التحقيق في حالات إجهاض العدالة)ء وفيرير عام 1909 (إعدام أحد 
المربين الإسبان بعد اتهامه» خطاء بتزعم موجة من أعمال الشغب 
في برشلونة)» وزابيرن عام 1913 (اعتقال الجيش الألماني لعشرين 
cb cha Vy COSY ul oo tak Gi GU! Abb flan‏ 
أواخر القرن العشرين إلا أن ننظر بمزيج من الأسى وعدم التصديق 
إلى فترة كانت فيها المجازر التي ترتكب أمثالها في عالمنا اليوم 
تفن Atom gol! lily SUSY OS tee‏ 


HI 

اختارت الطبقات الحاكمة» إذاء الاستراتيجيات الجديدة» مع 
P‏ حاولت قدر المستطاع الحد من تأثيرات رأي الجمهور وجمهور 
a a aLa eaa a‏ وعلى: تتكيل واستهرارن: 
a Na A E]‏ شركر على الحركة العمالية 
والاشتراكية التى برزت فجأة على الصعيد الدولى كظاهرة جماهيرية 
في عام 1890 أو نحوه (انظر الفصل التالي). وتبين في ما بعد أن 
التعامل معها كان أيسر من التعامل مع الحركات القومية التي ظهرت 
فىتلك الفترة أو تلك التى كانت قائمة dsl‏ ودخلت مرحلة جديدة 
مت ا ا اا ولا ان ر اهال (انظر 
Ge RY ol reall‏ والنسية إلى ALI SIS‏ فقيل كارا cyl‏ 
فين العادة بالحماية التي توفرها لهم مصالح الكنيسة المحددة ‏ هذا 
أل ار جوا صم عفن التباراكه القوهية الاسكتلالية واند جوا 
فيها بسهولة نسبية لنزعتها المحافظة اجتماعياً. وقد شهدنا هذا الوضع 

حتى في حالة لويغر النادرة مع الأحزاب المسيحية الاجتماعية. 
كان استدراج الحركات العمالية للعبة السياسية الممأسسة مهمة 
صعبة» لأن أرباب العمل» في مواجهتهم للإضرابات والنقابات» كانوا 
أبطأ بشكل متميز من السياسيين في التخلي عن سياسة القبضة القوية 
a Mee cell‏ مقو ني Si i tes‏ لاسا 
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per Gas ae CO TC le 
فن الولايات: البتهدة والمانياء‎ debby cyst Chel oy call 
1914 لم يقبل أرباب العمل» كطبقة متميزة» بوجود النقابات قبل عام‎ 
وحتى في بريطانيا التي جرى فيها قبول النقابات منذ عهد بعيد من‎ 
sr a) Ob tla oa Ly a ee 
هجمات مضادة من جانب أرباب العمل ضد النقابات» حتى فى الوقت‎ 
الذي كان فيه المسؤولون الحكوميون ينتهجون سياسة توفيقية بين‎ 
الطرفين» وكان زعماء حزب الأحرار يبذلون قصارى جهدهم لطمأنة‎ 
الناخبين واستمالتهم لصالح العمال. كما كانت هذه المهمة الصعبة من‎ 
الوجهة السياسية» حيث إن الأحزاب العمالية الجديدة رفضت جميع‎ 
التسويات والحلول الوسط مع الدول والنظام البورجوازي على الصعيد‎ 
وقلما كانت على القدر نفسه من العناد في مجال الحكم‎  ينطولا‎ 
المحلى. وذلك هو الطريق الذي سلكته الحركات المنتسبة إلى أممية‎ 
ph We SLL UN) ope S loll le الك سيط‎ 855 
الثورية وغير الماركسية فلم : تثر أي متاعب من هذه الناحية). ولكن‎ 
35 Le eel of Varese Lee al غدا من الواضح‎ 61900 ple J glow 
cas هذا التيانة:‎ Ol برز في الحركات الاشتراكية الجماهيرية كافة؛ بل‎ 
OLS فى أورساظ الما كسير + وحن اصداءة للق اووازره يتان الذق‎ 
ia ری ا اکر ھی کن کے ایا اا اسان‎ 
وتسببت مطالبته الفظة بمراجعة النظرية الماركسية في فضيحة» وأدت‎ 
الا‎ gd Geb a e انار‎ J 
الاشتراكي بعد عام 1897. وفي تلك الأثناء» فإن سياسات التيار‎ 
hel الانتخابي الجماهيري - الذي كانت من دعاته المتحمسين حتى‎ 
الأحزاب الماركسية التي رأت أنه سيتيح لأنصارها فرصة النمو والظهور‎ 
أقصى الحدود الممكنة  كانت تعكف» كدر على دمج‎ a| العلني‎ 

هذه الأحزاب داخل النظام. 


مخ العو كد أنه الى کن ا امعد راح الاجر کین رسال 
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إلى صفوف الحكومات» بل لم يكن متوقعاً منهم أن يتسامحوا مع 
السياسيين «الرجعيين» والحكومات. غير أن الفرصة كانت مهيأة لنجاح 
hoe Darel oS del | LL‏ كه الها الخد عل 
الأقل للانضمام إلى أحلاف عريضة مطالبة بالإصلاح» وإلى النقابات 
التي نضم الكتمقراطيير والجمهوريين › والجتاونين aS‏ 
الديني. | «(رحال الشعب»» وبعخاصة من یتصدرول للقوى المعبأة 
المعارضة لمثل هذه القضايا الحميدة. وقد ee‏ هذه Goold‏ 
بصورة منتظمة في فرنسا اعتبارأ من عام 1899 بزعامة والدك روسو 
 1846(‏ 1904). مهندس حكومة ضمت اتحاد الجمهوريين ضد 
الأعداء الذين كانوا يعارضونها بشكل واضح في قضية دريفوس ؛ 
وفي إيطاليا من جانب زانارديللي الذي اعتمدت حكومته عام 1903 
على دعم السار المتطرف». وقي وفت احق من جانب جيوليتي . 
المصاعب في التسعينيات - أبرم الأحرار حلفا انتخابياً عام 1903 مع 
لجنة التمثيل العمالي الوليدة التي مكنتهم من دخول البرلمان بقوة عام 
6 بوصفهم «حزب العمال». وفي مواقع أخرى»ء أسهمت 
المصلحة المشتركة لتوسيع نطاق الاقتراع العام في التقريب بين 
إحدى الحكومات واعتمدت على مساندة حزب اشتراكي عام 1901 

زالاساب SN‏ دخ ال es) sla‏ الأوساط البرلعائية esa‏ 
من pores)‏ المتطرف y‏ تعود a)‏ الحاحة ال دعم ال Sea)‏ 
فحسبي» قالاحزاته الاشتراكية الكبيرة كانتت lead‏ هن LUN‏ 
التى كان من الممكن إبعادها عن اللعبة البرلمانية» مثلما حدث 
للآحزاب الشيوعية المماثلة لها في الحجم في أوروبا بعد الحرب 
العالمية الثانية» وقد نجحت الحكومات الألمانية فى تجميد الحزب 
الأضخم والأكثر سطوة بين جميع الأحزاب بانتهاج ما يسمى «سياسة 
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الاتحادات ¢(Sammlungspolitik) (24, JS!‏ وهي تجميع LAE‏ من 
PN My GAGS) OY, ole) a a‏ 
لار وان لبي الأ ك ا اعا ایت 
اا ع اک ا spade) Lye Al Sate Ob LE‏ 
ee eins) ae‏ اليس CBS aay set a a‏ 
اكزاتيعية الحفن الناغي للق عن ساقم سات gels‏ قن 'إنقلاء 
تنفيذها تعنت أرباب العمل الذين درجوا على الإرغام والقسرء وإثارة 
المواجهات الصناعية الجماعية. بيد أنهاء على العموم» فعلت فعلهاء 
إذ نجحت في تقسيم الحركة العمالية الجماهيرية إلى جناحين لا 
التوفيق بينهما: جناح معتدل وآخر راديكالي مع تحويل الأول 
ws‏ ف cili‏ وعزل الجناح الاي 


ومع ذلك فإن الديمقراطية كلما زادت طواعيتهاء قلت حدة 
مظاهر السخط الموجهة ضدها. من هناء فإن الاستراتيجية الجديدة 
تضمنت استعداداً للمغامرة بطرح برامج للإصلاح والرفاهية 
الاجتماعية» مما أدى إلى تقويض الالتزام الليبرالي المعهود في 
منتصف القرن التاسع عشر بأن لا تتدخل الحكومات في الميدان 
المخصص للمشروع الاقتصادي الخاص والمبادرة الفردية. ورأى 
Slay opto‏ انه pmulo‏ )1835 - 1922( أن يد حل 
النزعة الجماعية ‏ التي انطلقت عام 1870 قد اكتسحت وسطحت 
تضاريس الحرية الفردية وعجلت بمحوها وتسويتها بالأرض من 
خلال نظام مركزي يجمع بين الوجبات المدرسية» والتأمين الصحي. 
والمعاشات التقاعدية للمسنين. وكان» بمعنى من المعاني» على 
صواب. فإن بسمارك - المنطقي دائماً - كان قد قرر في ثمانينيات 
القرن سحب البساط من تحت أقدام الإهاجات الاشتراكية بتطبيق 
خطة طموحة للضمان الاجتماعى. وحذت حذوه فى هذا السبيل 
aE‏ لالخرزاى دريف نذا وين عام 
geal pes) 1914, 1906‏ لتقاعة المسكين» ومناقلات العمال فى 
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القطاعات العامة» وتأمينات الصحة والبطالة)» بل إن فرنسا سلكت 
هذا السبيل . بعك كتين Cpe‏ التودة (باهة عوات نظام لتقاعد المستين 
te‏ 191( ومما يدعو إلى الاستغراب أن الدول الاسكندنافية التي 

pow‏ الان #اذول. الرفاهية)» بامتياز»- تناطات فى هذا الميدان» واتخذت 
ea LE‏ الي مو 
كارنيغي وروكفلر ومورغان)» فلم تحرك ساكناً على الإطلاق. بل إن 
عمالة الأطفال ظلت خارج الرقابة القانونية الفيدرالية فى فردوس 
المشروع الاقتصادي الحر ذاك. مع أن القوانين الشكلية التي تحظر 
هذه الممارسة (نظريا) كانت عام 1914 سارية المفعول حتى في 
إيطالياء واليونان» وبلغاريا. ولم يكن الكونغرس معنياً بالقوانين التي 
كانت ASS‏ عام 5 لتعويض العاملين عن الحوادث». بل إن 
المحاكم كانت اا gece lel ol Lee es‏ ومتووية.: gles‏ 
WLI‏ ظلت خطط الضمان الاجتماعى تلك متواضعة حتى السنوات 
اقل ال CHET Lp] LS 61914 ple Ca‏ يشكل راض س 
في المانياء في إيقاف نمو الحزب الاشتراكي. وعلى الرغم من 
ذلك فإن هذا التيار أصبح ظاهرة راسخةء مع أنه كان أسرع انتشارا 
على نحو خاص في الدول البروتستنتية في أوروبا وأستراليا منه في 
Sy) Ola‏ 


كما إن دايسي لم Oleell Gil,‏ عكدما اكد الدور الحتمي 
البالغ الأهمية الذي كانت تؤديه أجهزة الدولة 0 الأوضاع المثالية 
التي جرى فيها التخلي عن تدخلات الدولة. لقد ظل الجهاز 
e oy‏ يون E E‏ ال 4 كان يدانت ميرم 
- وعلى eo‏ فى بريطانياء حيث تضاعفت معدلات التشغيل فى 
القطاع الحكومي ثلاث مرات بين gale‏ 1891 و1911. وفي أوروناء 
تراوحت عام 1914 أو نحوه بين المعدل الأدنى البالغ 3 في المئة من 
القوى العاملة في فرنسا ‏ وهي نسبة تدعو. على نحو ماء إلى 
esi, Se Vi aes Ns ied See I‏ 5 و6 في المئة في ألمانيا 
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rebate‏ وهى نسبة مدهشة الك وعلى سبيل المقارنة» 
تراوحت هذه المعدلاات فى دول السوق tsaga Y‏ ال كقفو 
العاملة. 


ولكن» ألم يكن بالإمكان استقطاب ولاء الجماهير دون اللجوء 
dali! elie! ols T‏ التي تقتطع من ارباح اصضحاب 
الفعاليات التجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد؟ لقد كان من المعتقد. 
كما رأيناء أن الإمبريالية لن تتكفل بكلفة الإصلاح الاجتماعي 
فحسب» بل أنها كانت» بحد ذاتهاء تتمتع بالشعبية. وتبين بعدها أن 
الحرب» أو نجاح الحرب المقبلة على الأقل» كان ينطوي على زخم 
غوغائى أكثر خطورة. فقد استخدمت حكومة المحافظين البريطانية 
الحرب في جنوب أفريقيا  1899(‏ 1902) لتحقيق فوز كاسح على 
خصومها الليبراليين من حزب الأحرار في ما عرف بر «انتخابات ٠‏ 
الكاكي» عام 1900ء واستغلت الإمبريالية الأميركية شعبية الجنود 
بنجاح خلال الحرب ضد إسبانيا عام 1898. والواقع أن النخب 
الحاكمة فى الولايات المتحدة» بزعامة ثيودور روزفلت (Theodore‏ 
Roosevelt)‏ )1858 ~ 1919) الذي تولى الرئاسة بين عامي 1901 
9 هين القن CEES!‏ 8( الكاوبوفق المجهر بالبكدفية هوا 
cp ype ees‏ من دوي المراتب الاجتماعية eeu data paatai‏ 
التي لذ فمكن Sarl potly Ate tbl‏ هذا الوفة مد ذلك 


بيد أن المشكلة كانت أضخم من ذلك. هل يمكن إسباغ شريعة 


Peter Flora, State, Economy and Society in Western Europe 1815-1975: (21) 
A Data Handbook, I (Frankfurt; London and Chicago: |n. pb.], 1983), chap. 5. 
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جديدة على اسل الحكم والطبقات الحاكمة في الدول من منظور 
الجماهير المعبأة ديمقراطيا؟ إن الجانب الأكبر من تاريخ الفترة التي 
lS, Sige! ia ce LEM Yb fro Gedo‏ هله 
المهمة تحمل طابع الاستعجال». لأن اليات التحول الاجتماعي 
القديمة كثيرا ما كانت تتهاوى بصورة جلية. من هنا فإن المحافظين 
الألمان» وهم حزب الناخبين الموالين لكبار ملاك الأراضي والنبلاء 
- خسروا نصف حصتهم من إجمالي أصوات المقترعين بين عامي 
1 و1912». لسبب بسيط هو أن 71 في المئة من الأصوات كانت 
Goan VY 65 op ee‏ سكان الواحدة متها ll‏ نسمة» وتضم 
مود :صنو اق gous oll Gall‏ عليه ayy OLIV‏ عدن كانه gle‏ 
aes al ae,‏ مؤزكاتك eee Sal ON)‏ “فطلي فى إتطاعاف 
الملاك اليونكرز (216155نا) فى منطقة ا ols ore‏ 
e ee‏ الأصوات» غير أن هؤلاء لم 
يكن بوسعهم حتى في بروسيا بأكملها أن يستميلوا غير 11 12 في 
المئة من الناخبين”©. أما أوضاع الطبقة الراقية الأخرى» وهي 
البورجوازية الليبرالية» فكانت أكثر إثارة. لقد انتصرت بتحطيم 
leads iA sles 5) Gilat‏ القديمة : »وعندها ارت 
السوق على العلاقات الا أي المجتمع المدني (Gesellschaft)‏ 
على الجماعة (62©125613210©). وعندما دخلت الجماهير إلى 
المسرح السياسي سعياً وراء مصالحهاء أظهرت العداء لكل ما كانت 
تمثله البورجوازية الليبرالية. واتضح ذلك بأجلى صوره في النمساء 
حيث تقلصت أعداد الليبراليين في أواخر القرن وتحولوا إلى بقايا 


(22) بوميرانيا (2010618218).» منطقة على طول الشمال الشرقى من برلين لحهة 
البلطيق» وهي الآن جزء من بولندا. 

Hohorst, Kocka and Ritter, Sozialgeschichtliches | c Leyl! تم‎ (23) 

Arbeitsbuch: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870-1914, p. 179. 
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صغيرة معزولة من أهل المدن من أفراد الطبقة الوسطى المرفهة من 
الألمان واليهود وقد خسروا بلدية فييناء وهي حصنهم الحصين منذ 
ستينيات القرن» لصالح الديمقراطيين الراديكاليين» وأعداء السامية» 
والحزب الاجتماعي المسيحي الجديد» وفي ما بعد لصالح 
الديمقراطيين الاجتماعيين. وحتى في براغ» حيث كان بوسع هذه 
النواة البورجوازية أن تدعي لنفسها تمثيل مصالح الأقلية الصغيرة 
الآخذة بالانكماش من الناطقين بالألمانية من جميع الطبقات (نحو 
30,000« 35 عام 1910 مجرد 7 في المئة من السكان). فإنهم 
فشلوا فى كسب ولاء كل من الطلبة الألمان القوميين (ءؤنعلاة17) 
EN ee ently geo eel al te Ne‏ يويك أن eel:‏ 
N a a uel Ly‏ 


وما oles‏ الدولة تسا الى كانت تمتها الملكة اقفن الغادة؟ 
لفك كانت ls ise bus‏ يشر إلى ibe elagi a‏ 
الضروريةء كما كانت الحال في إيطاليا وفي الإمبراطورية الألمانية 
E I tet weed‏ 
نتيجة لهزيمة أو ثورة وحرب أهلية كما في فرنساء وإسبانياء وكذلك 
N OG Oa‏ 
الذائمة OE a a‏ 
ob belly Gb ded a LS isl J‏ ات ا اا 
غر حا اعات لصوو على ها Ce) anton‏ 
polis‏ مها كا ables‏ قوة الأعاجات she ll‏ رئ هل بعك 
اعتبار مطالبة الدولة للمواطنين بتقديم آيات الولاء لها أمرأ مفروغا 


Fans 


Gary B. Cohen, The Politics of Ethnic Survival: Germans in Prague, (24) 


1861-1914 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981), pp. 92-93. 
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کات تلك lS hall, ae‏ ال ا این فا 
الا و ا 
اللاعقلانية. لقد كان المفكرون يكتفون بالكتابة» أما الفعل فكان من 
شأن الحكومات. (إن من يعكف على بناء تفكيره السياسى على aale]‏ 
EE T aN woe) pole chee‏ 
نزوعه إلى المبالغة في تصوير النزعة الفكرية لدى الجنس البشري» : 
هكذا كتب العالم السياسي البريطاني غراهام والاس (Graham‏ 
ele Wallas)‏ 8ه وكان يدرك وقتها أنه إنما كان يكتب نقشا على 
ضريح ليبرالية القرن التاسع عشر”. من هناء وجدت الحياة 
السياسية نفسها مقولبة في depth sae‏ وزاخرة بالرموز والهتافات 
ال ري ل سي cela es Syne a‏ 
القديمة - الدينية أساساً - لضمان الإخضاعء والطاعة» والولاء تتصدع 
وتتاكل» برزت الحاجة الان وبصورة جلية» لاستبدالها عن طريق 
اختراع تقاليد جديدة» باستخدام منبهات قديمة ومجرّبة لإثارة 
المشاعرء مثل التيجان ومظاهر الأبهة العسكريةء وكذلكء» كما رأيناء 
مثيرات أخرى جديدة (انظر الفصل السابق) مثل الإمبراطورية والغزو 
(SLi gl SI‏ اهاي 


کات هة Salah‏ اا ان ا ينعا في ا را 
ope cde WU sl! gh celal coy lel ops‏ اما ف اله AS‏ 
أن الحكومات والنخب الحاكمة كانت تعرف ما تقوم به عندما 
استحدثت المناسبات والاحتفالات الوطنية» مثل الرابع مر [ys‏ 
يوليو في فرنسا (عام 1880)» أو بلورت الطقوس التكريمية للنظام 
SLI‏ فى يريطانيا الذق اتكد» viable yyw‏ ابع كرا 


Graham Wallas, Human Nature in Polities (London: A. Constable and (25) 


Co., Limited, 1908), p. 21. 
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Em‏ منذ الشروع به في ثمانينيات ا والحال أن التعليقات 
التي ols‏ خو ل .الد سور البريطاني» بعد توسيع حق الاقتراع ele‏ 
7ء ميزت بوضوح بين أجزائه المتعلقة ب «الكفاءة» التي تنظم أداء 
الحكومة لمهامها من جهة» والأجزاء «التكريمية» التي كانت تهدف 
إلى إسعاد الجماهير أثناء خضوعها للحكم”. أما الكتل الرخامية 
والأبراج العمرانية التي شيدتها على امتداد الفضاءات المفتوحة دول 
حريصة على تأكيد شرعيتها ‏ وبخاصة الإمبراطورية الألمانية 
الجديدة» فقد خططت لها السلطة» واستهدفت تحقيق المنافع 
الوالنات asta Cae‏ مرف الحو كيم الما وبق SAO‏ 
وغدت احتفالات التتويج البريطانية الآن» وبصورة واعية» تنظم 
كعمليات سياسية - أيديولوجية لجلب اهتمام الجماهير. 

بيد أن هذه الأنشطة لم تلب الحاجة إلى الطقوس والشعائر 
الرمزية اللازمة للإشباع العاطفي. بل كشفت وملأت الفراغ الذي 
GL aoe tl‏ المرعخلة الليتزالية وأبرؤة مهه اة 
جديدة للتعامل مع الجماهير وإحداث التحول في أوضاعها. وفي هذا 
السياق» كان اختراع التقاليد موازياً للاكتشاف التجاري لأسواق 
الجماهير وللاستعراضات ومرافق الترفيه الجماهيرية التى كانت تنتسب 
ENS AVON A eles Gres E a) Re Sy‏ 
بداياتها الريادية قد تبلورت بعد الحرب الأهلية في الولايات 
ا ورتا ات ا يالاات 


David Cannadine, «The Context, Performance and Meaning of Ritual: (26) 
The British Monarchy and the «Inventtion of Tradition» c. 1890-1977,» in: Eric 
Hobsbawm and Terence Ranger, eds., The Invention of Tradition (Cambridge 


[Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1983), pp. 101-164. 


)27( وضح هذا التمايز والتر بجوهو (Walter Pagchol)‏ في (The English oles‏ 
sil Constitution)‏ نشر للمرة الأولى bk‏ حلقات فى (Fortnightly Review) Us‏ )1867 - 
5 كجزء من النقاش حول «قانون الاأصلاح الثاني»» أي حول منح العمال حق الاقتراع. 
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GU ESV تجكولويحية (اللفمهور )مم المبو ضبوعات‎ ote Lids 
: سين وأساطيرة الدعاية والاغلان الأمير كيين‎ all أساتذة البجامعات‎ 
الاجتماعي الجديدة‎ Cnt ats شاع استخدام واحد من مباحث‎ 
لتحليل شتى التطورات مثل: المباريات الملكية السنوية (التي وات‎ 
عام 1880)ء الاستعراضات العامة لأمجاد ومنجزات القوات المسلحة‎ 
البريطانية » والعروض المضيئة على ساحل ميناء بلاكبول» وملاعب‎ 
الأطفال التى يرتادها الكادحون لقضاء الإجازة؛ وصور الملكة‎ 
ولانسياة ]1ه :والتصية الفى آتانها الاستراطون ولياة‎ Ly gS 
- للحكام من سلالة هوهنزوليرن» والملصقات التي رسمها تولوز‎ 
لوتريك لمجموعة من الفنانات الشهيرات.‎ 

ope SY tall الخال كانت المباذرات الرسهة تلاق‎ dead 
النجاح عندما عم ی‎ 
pe lle £ المعالم. أو تستوعب وتمتص موضوعات متداولة‎ 
(S Se SYR المتداولة سخ عامة الناسن..وفد: :تكزسيتة:‎ drone pl 
الرابع من تموز/ يوليو في فرنسا كمناسبة وطنية حقيقية لأنها‎ 
جسدتء في آن معاًء ارتباط الناس بالثورة العظمى ومطالبتهم‎ 
بكرنفال ممأسس”*. وعلى الرغم من الأطنان العديدة من المرمرء‎ 
والعمارات المهيبة» فقد فشلت الحكومة الألمانية فى جعل‎ 
القومي‎ onboard Spatial الإمبراطور وليام الأول 1 اللانة هركني‎ 
التذكارية: بعك وفاة‎ CI lay edd غير الرسهئ قفن إقامة المقات هن‎ 
seat AND SL ply sp bl VI ols ol SUI UI يحل‎ 
حكمه بين عامى 1888 و1918) قد عزله من منصبه. وفى الاتجاه‎ 
المعاكس» قولبت الحكومة المشاعر القومية غير الرسمية في إطار‎ 


Rosemonde Sanson, Les 14 juillet: 1789-1975: Féte et conscience (28) 
nationale ([Paris]: Flammarion, 1976), p. 42, 


والاحتفاللات العامة. 
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(الهانيا الصبقيرة)" الذئى لالما قارف فى الماضي: بالتركيد على 
القوة العسكرية والطموح العالمي. وذلك ما شهدناه في رفع شعار 
ii‏ فوق الجميع Uber Ales)‏ andاDeutsch)‏ فوق الأناشيد الوطنية 
Leal ys AsV‏ ورفع العلم االو دا ماني الا دالا تة 
فوق علم 8 الأبيض الأحمر ‏ الذهبي القديم - وقد حدث كلا 
guany]‏ 2 تسات القرن R‏ 


راا تيك ألا هة الا (cee‏ ضامته للسيطرة على 
الرموز والطقوس التي تدل على الانتماء إلى الجنس البشري داخل 
ا وتمئلت. ٠‏ في أبسط mane‏ 3 الات بنظام التعليم 
E‏ ا من أجل اتر بية as‏ 5 تربية e‏ 
:اسليمة»))» وفى الحالات التى. لا تكون فيها الكتاتسن مدعاة للثقة من 
الوحوة المنبانينة» تست كذلك فى «تجاولات السيطرة عل 
احتفالات الميلاد» والزواج» والوفاة. وربما كان العنصر الأقوى بين 
تلك I ie gall ye ei yell‏ "تمل جانبها السياشي :في النشيد 
الوطني والمارشات العسكرية ‏ فى العصر الذي برز فيه اثنان من 
الموسيقيين هما ج. ب. سوسا (J. P. Sousa)‏ )1854 - 1932) وإدوارد 
Jy lia gis S (1934 - 1857) (Edward Elgar) La]‏ كان 


Hans-Georg John, Politik und Turnen: die deutsche Turnerschaft als (29)‏ 
nationale Bewegung im dt. Kaiserreich von 1871-1914 (Ahrensburg bei Hamburg:‏ 
Czwalina, 1976), pp. 36-39.‏ 
)30( هذه العبارة من أقوال روبرت Lael) < 1876 5-7 (Robert Lowe) ay‏ أن من 
الضروري بصورة مطلقة أن تقنح من سيكونون سادتنا في المستقبل أن * يحفظوا دروسهم)» (القراءة 
الثالثة لقانون الإصلاحء انظر : ,1 Parliamentary Debates, (15 July 1867), p. 1549, col.‏ 
وهذا هو النص الأصلى» المختصرء للعبارة التى أصبحت شائعة بعد ذلك . 
GD‏ بين عام 1890 و1910. كانت التوزيعات الموسيقية للنشيد الوطني البريطاني 
تتجاوز في عددها كل ما تم في هذا المجال قبل تلك الفترة وبعدهاء =Cannadine, : ai}‏ 
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ee بوتاو‎ ers ففي غياب الملكيات» فإن العلم‎ ob It Le 
ما حدث في الولايات المتحدة‎ LU للدولة. وللأمةء وللمجتمع.‎ 
عندما انتشرت تحية العلم كممارسة طقوسية يومية في مدارس البلاد‎ 
منذ أواخر ثمانينيات القرن إلى أن شاعت على الصعيد العالمي”.‎ 


إن نظام الحكم المحظوظ هو الذي اعتمد على حشد الرموز 
المعتمدة المقبولة عالمياء مثل عاهل بريطانيا الذي بدأ بالظهور سنويا 
في تلك الاحتفالات البروليتارية وفي نهائيات كرة القدم» مؤكدا 
بذلك معاني الانسجام والتوافق بين الطقوس الجماهيرية العامة 
والاستغراضات الجماهيرية وفئ SUG‏ الهترة> تضاعفت فضاءات 
الاق لاف العاف و اميا Gee aaa‏ 
الجديدة على سبيل المثال» وفى الملاعب والاستادات الرياضية التى 
A‏ ا 
الكهول الخطب التى ألقاها هتلر فى قصر الرياضة (912560م0:15م5) فى 
برلين.وبالمنطق. نفسه» 'فإن: نظام الحكم السعيد الحظ هو الذي 
تمكن» على الآقل» من الارتباط بقضية كبرى تستوجب الدعم 
الشعبي» مثل الثورة أو الجمهورية في فرنسا والولايات المتحدة 


AS aN 


E لوفو الت‎ E E E E ET 

C CesT‏ وا Vogl ces UL‏ الاي رالات 
NBs eA SN iste, a aala aal‏ 
(Internationale) 2S\ 221 (hoe VI) ds‏ عندما اسعولت: الدولة 


«The Context, Performance and Meaning of Ritual: The British Monarchy and 
the «Inventtion of Tradition,» p. 150.. 

Wallace Evan Davies, Patriotism on Parade; The Story of Veterans’ and (32) 
Hereditary Organizations in America, 1783-1900 (Cambridge: Harvard University 
Press, 1955), p. 218 - 222. 
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على: كمد الخورة. السايق _(Marseillaise) ‘ sae ase ON‏ وف 
بالأحزاب الاشتراكية الالهانية والتمسباوية فين العادة كأمثلة متطرفة 
SG KS aaa a‏ 
المضادة (انظر الفصل التالي)ء غير أنها في واقع الأمرء لم تستكمل 
ie al Ghee eb sy Ll tliat‏ م Stal Uys‏ 
الطرفين بالنظام التربوي (أي نظام التعليم والمدارس العامة)» وبالعقل 
والعلوم. وبالقيم التي تنطوي عليها الفنون (البورجوازية)» والاداب 
«الكلاسيكية». والأهم من ذلك أنها وريثة حركة «التنوير». 
فالحركات الدينية والقومية هي التي نافست الدولة بإنشاء أنظمة 
التعليم المدرسي القائمة على أسس لغوية أو مهنية. ومع ذلك». فإن 
الحركات الجماهيرية جميعها كانت. كما رأينا في حالة إيرلنداء تنزع 
إلى إقامة شبكة من الجمعيات والجماعات المضادة حول مواقع 
الو لاه By india!‏ 


IV 


هل أفلحت الجمعيات السياسية والطبقات الحاكمة فى أوروبا 
ts esta oh Sal I SBN aT sees‏ ا 
eta‏ ی ار کے ا ایا عسل ple‏ 1914 
باسكا ی ت ی قن قوسات CIS‏ ا وف 
Sul‏ المستقبل من منظورات أخرى» ولم يكن يجمع ما بينها إلا 
طول العمر الذي حظي به إمبراطورها الشيخ فرائنسيس جوزيف 
(وامتد حكمه بين عامي 1848 C1916,‏ وإدارة عقلانية متشككة. 
بالإضافة إلى أن العساق oil‏ سالك كان مالس الي الاعات 


Maurice Dommanget, Eugène Pottier: Membre de la Commune et (33) 
chantre de «I Internationale» (Paris: E. D. 1, Etudes et documentation 


internationales, 1971), p. 138. 


Zh 


الوطنية» أدعى إلى القبول من أي مصير بديل آخر. وعلى هذا 
الأساس» اندمجت» على العموم» طواعية في إطار هذا النظام. وسار 
ا اد سن اند لدو ل e‏ 
وال اهاه د عا 1914-1938 ويا د عنام 1900 
EEE EO,‏ جوم كان 
الوضع - كما سنرى - مختلفاً كل الاختلاف في مناطق العالم الأخرى 
(انظر الفصل الثاني عشر لاحقا). 


أما الحركات التي ترفض النظام ‏ مثل الاشتراكية - فقد وقعت 
في هذا الشبكة العنكبوتية» أو أنهاء إذا أعيتها الحيلة» كانت تستخدم 
كنقطة استقطاب لتحقيق الإجماع في أوساط الأغلبية. وكانت تلك 
هي مهمة «الرجعية» في الجمهورية الفرنسية» والقوى المناوئة 
EE E E E EN EEE e‏ 
اکر و عاو E E‏ ا و ج ال ات 
القومية. فقد عملت القومية الويلزية على تقوية النزعة الليبرالية. 
وأسهمت في إيصال زعيمها لويد جورج إلى منصب وزاري في 
الحكومة وفي أدائه لدور المنسّق الغوغائي الرئيس القادر على احتواء 
Age doSLicell lols ASlGol J) ILI, dbl gu ts aS‏ 
وبعد الاضطرابات التى حدثت بين عامى 1879 618915 بدا أن 
القومية الإيرلندية قد دخلت مرحلة من الهدوء والاستقرار بفعل 
الإصلاح الزراعي والاعتماد على الليبرالية البريطانية. أما النزعة 
القومية الألمانية المتطرفة» فلم يكن أمامها غير القبول ب «ألمانيا 
الصغيرة» جراء النزعة العسكرية والإمبريالية في إمبراطورية وليام. بل 
إن الفلمنكيين في بلجيكا ظلوا داخل حظيرة الحزب الكاثوليكي الذي 
لم يعارض وجود دولة موحدة تضم قوميتين. وكان بالإمكان فرض 
العزلة على العناصر المتنافرة فى صفوف اليمين المتطرف واليسار 
المتطرف. وقد أعلنت كبرى الحركات الاشتراكية أن الثورة الحتمية 
آتية لا ريب فيهاء غير أنها شغلت نفسها بأمور أخرى آنذاك. وعندما 
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نشبت الحرب عام ١1914‏ انضم أكثرها إلى الحكومات والطبقات 
ial Bases)‏ و Seg eV Ie oll Gee‏ 
GN Ls Souci) Ga) te aa eee Os‏ فقن ميلك 
«حزب العمال المستقل» في بريطانيا الذي واصل معارضته للحرب» 
هذا السبيل انسجاماً مع التقاليد السلمية الطويلة العهد التي وضعتها 
في بريطانيا الليبرالية البورجوازية غير الامتثالية - وهي التي جعلت 
بريطانيا الدولة الوحيدة التي استقال من حكومتها وزراء حزب 
a leek e‏ 


إن الأحزاب الاشتراكية التي قبلت بالحرب إنما فعلت ذلك من 
دون x ile‏ اها كانتة اساسا تھے فين أن يمف gee.‏ 
أنصارها الذين تدافعوا بحماسة تلقائية لحمل السلاح. ففي بريطانيا 
التي لم تطبق نظام التجنيد» تطوع مليونا شخص للخدمة العسكرية 
بين شهري آب/ أغسطس 1914 وحزيران/ يونيو 1915» وذلك من 
الدلائل المحزنة على نجاح سياسات الاندماج الديمقراطي. وفي عام 
4. كانت الجماهير غير مكترثة بالحرب» إن لم تكن معادية لها. 
ذلك أن الجهود الرامية إلى تماهي المواطن الفقير مع الآمة أو الدولة 
لم تكن قد بدأت بصورة جدية» كما كانت الحال في إيطاليا. أو إنها 
قصرت عن ذلك» كما كان الوضع في أوساط التشيكيين. ولم تبداً 

وبما أن الدمج السياسي قد حقق النجاح» فإن أنظمة الحكم 
الاضطراب هذه بالتأكيد» وبخاصة فى السنوات الأخيرة قبيل الحرب. 
غير أنهاء مع غياب الأوضاع الثورية أو الممهدة للثورة في البلدان 
الوسطى في المجتمع البورجوازي» كانت تمثل تمهيدا للنظام العام لا 


(34) جون مورلي» كاتب سيرة غلادستون. وجون بيرنز الزعيم العمالي السابق. 
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للنظام الاجتماعي ولم تكن الأحداث التي جرت في تلك الفترة كافية 
بعفك :ذانها لرعرعة أسين ‏ الانظمة الساسسة.. ومتلف تلك ONE‏ ف 
deh; espa ea SLT Mey ney) gatas‏ 
المخصص للنبيذ في جنوب فرنساء وعصيان الكتيبة 17 التي أرسلت 
ial!‏ قم :4019071 Righty od opel ll pp gia y‏ 
(1909). لقد كانت تلك تطورات خطيرة» إن لم يكن لشيءء فلأنها 
كانت مؤشرا على مواطن الضعف في الاقتصادات المركبة. ففي عام 
72 وعلى الرغم من البرود المعهود الذي عرف به الجنتلمان 
الإنجليزي» انفجر رئيس الوزراء البريطاني آسكويث باكياً وهو يعلن 
تراجع الحكومة أمام الإضراب العام لعمال المناجم. 


ولا ينبغى التقليل من أهمية هذه الظواهر. إن معاصري تلك 
الفترة» حتى مع عدم معرفتهم بما ستتمخض عنه الأحداث اللاحقةء 
غالبا ما كانوا في سنوات ما قبل الحرب يشعرون بارتجاج المجتمع 
ANS Syl SU Saget! Gob! Oty ata Lb tlh, cal‏ 
EUG ulss .6 LSI‏ هي Glas ctl! Ud cls sl ld‏ 
AIH acdgall deeded asgiy cde J Si, pal Gold Gy‏ 
الهشة للنظام السياسي في الحقبة الجميلة (belle époque)‏ . 


غير أن علينا كذلك أن لا نبالغ في تقدير تلك الظواهر. فبالنسبة 
إلى الدول المحورية في المجتمع البورجوازي» نلاحظ أن ما دمر 
الاستقرار والسلام في «الحقبة الجميلة» إنما كانت الأوضاع في 
بروسياء وإمبراطورية الهابسبيرغ». ودول البلقان» لا الأوضاع في 
أوروبا الغربية أو حتى ألمانيا. ولم يكن تمرد العمال في بريطانيا هو 
الذي أضفى طابع الخطورة عشية الحرب» بل النزاع في أوساط 
الحكام» والأزمة الدستورية المتمثلة في معارضة مجلس اللوردات 
المحافظ المتعنت لمجلس العموم» ورفض الضباط الجماعي للأوامر 
الصادرة عن حكومة ليبرالية ملتزمة بالحكم المحلي في إيرلندا. ولا 
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شلك أن Sl NICU‏ کات ر ا ا Steal Rte‏ ل 
eae ag, ey ee)‏ ع درون افون د رقن OS‏ 
غوغائية لويد جورج الذكية التي استهدفت الإبقاء على «الناس» في 
إطار جهاز الحكم الذي رسمه حكامهم. غير أن ما أثار آخر الآزمات 
وكان أكثرها خطورة هو التزام حزب الأحرار باستقلال إيرلندا 
(الكاثوليكية)» والتزام المحافظين بالرفض المسلح الذي أبداه متطرفو 
اعقو E‏ با لاقي وكانك لدو ادل "الي لمنائتة 4 زه 
ا اا SOLS: gh fn SN wa aN)‏ 
العشرين كذلك ‏ عاجزة عن السيطرة على مثل هذا الوضع 


وفي جميع الأحوال» اكتشفت الطبقات الحاكمة بين عامي 
0 و1914 أن الديمقراطية البرلمانية» على الرغم مما أثارته فيها 
من Lgl Cl eagles‏ تتواءم تماما مع الاستقرار السياسي 
والاقتصادي فى الأنظمة الرأسمالية. وكان هذا الاكتشاف. شأنه شأن 
candi plas!‏ جديدا كل Qo cided‏ أورويا غلى الأقل. وكان ميا 
للامل بالنسية إلى التورين: الامسساغيين. وقد كان مارك ۽ جل 
بريان دائمأً أن الجمهورية الديمقراطيةء على الرغم من طبيعتها 
البورجوازية» كانت هي المدخل والمعبر إلى الاشتراكية» لأنها 
سمحت» بل شجعت على التعبئة السياسية للبروليتاريا بوصفها طبقة 
متميزة. وتعبئة الجماهير المقموعة بقيادة البروليتاريا. وعلى هذا 
الأساس» فإن الجمهورية الديمقراطية» شاءت pl‏ أبت» ستفضل 
انتصار البروليتاريا في مواجهتها للمستغلين. ومح ذلك فدات دد 
في أوساط تلاميذ ماركس وإنجلز نغمة أخرى مختلفة تماماً بعد 
نهاية الفترة التي نعالجها هنا. «إن الجمهورية الديمقراطية»» على 
حو ی ا ي عا a‏ ال ا الان 
e ee eee pee‏ الک ترسح سلطا dejley Uyole by gay‏ 
يستحيل معها على أي تغيير من جانب الأفراد» والمؤسسات أو 
الأحزاب في الجمهورية الديمقراطية ‏ البورجوازية أن يزعزع 


أركاتيها'”7".«وكان placal‏ لن كاه انا vane‏ لا على 
التحليل السياسي عموماء بل على طرح الحجج الفعالة حول 
الأوضاع السياسية» وهي موجهة في هذه الحالة ضد الحكومة 
الانتقالية في روسيا الثورية ولصالح السلطة للسويات. وعلى أي 
حال» فإننا غير معنيين في هذا المقام بصحة هذا الزعم. وهو 
قضية مشكوك فيها إلى حد بعيدء لأنهاء على الأقل» تفشل في 
an‏ نيع ت ی و ا ا و 
الل ا من ا ل ا 
sde ea aa a aes ba Oy See he‏ 
وله جا لطر إن مقل هذا الزقم الو.يكن سيدو مرل 
كذلك قبل عام 1880 لدى أنصار الرأسمالية وخصومها على حد 
سواء من ناحية التزامهم بالنشاط السياسي. وحتى في صفوف اليسار 
المتطرف» لم يكن من الممكن تصور هذا الحكم التقويمي السلبي 
على «الجمهورية الديمقراطية»). ووراء تقويم ae‏ عام ۰.1917 كانت 
تقف تجربة جيل كامل من نشر وتطبيق الديمقراطية في الغرب. 
Lely,‏ خلال tell ce cpl] he ate pedi‏ 
ye pe ae ye ty‏ هنذا الزواج بين 

الديمقراطية السياسية وال اسسمالة المزدهرة وخا من أوهام ل 
عابرة؟ إن ما يدهشنا عند استرجاعنا لأحداث الماضي بين عامي 
0 و1914 هو ما اتسم به هذا المزيج من الهشاشة ومحدودية 
النطاق. فقد كان» وبقي» منحصراً في قلة من الاقتصادات المتنامية 
المزدهرة في الغرب. وعلى العموم في الدول التى جربت الحكم 
ol‏ ا طويل. ووفقاً للمنظور الديمقراطي المتفائل» المؤمن 
Of gay Ase ll desl‏ هذا الاسنتقزان كان سيواضل: #قدمة عالهيا 


على نحو شامل يستحيل إيقافه عند نقطة محددة. غير آنه لم يكن 
Lenin, State and Revolution, part I, section 3. (35)‏ 
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نموذجاً عالمياً شاملا للمستقبل. وفي عام 1919. كانت كل أوروبا 
الواقعة غربي روسيا وتركيا مصنفة كدول تحذو حذو النموذج 
الديمقراطي. ولكن كم بقي من هذه الديمقراطيات عام 1939؟ فمع 
نوؤق الفاشنية 'والدكتاتوويات oly og FY‏ مناقشة الخالة المعاكية 
لتلك التي تحدث عنها لينين» وكان أتباع لينين من حملة من شاركوا 
فى النقاش. وخلص هؤلاء إلى أن على الرأسمالية أن تتخلى عن 
ايرا الور جرا dy‏ جاورا الصراب ي للق فقن عمقت 
البورجوازية الديمقراطية من تحت الرماد عام 1945ء ومازالت»› 
منذئذِء هي النسق الأثير القادر على توفير نظام يحمل أقصى قدر من 
المنافع السياسية للمجتمعات الرأسمالية القوية» المزدهرة اقتصاديا 
elses) eel ey‏ عد أن Ne‏ يخم 
بكفاءة إلا فى عدد قليل من أصل 150 بلدا كانت» فى أواخر القرن 
coy pt‏ دولا أعقناء فى الام المد ول Lill) pas GS‏ 
الديمقراطية فى الفترة الممتدة بين عامى 1880 و1914 يؤذن باستدامة 
هذا النظام أو يبشر بانتصاره الشامل على الصعيد العالمي. 


الفصل الماس 


عمال العالم 


تعرفت إلى إسكافي يسمى شرودر. ما شاخر اك ميمه إلى 
أميركا. . . وقد أعطاني بعض الصحف راا :و قرات SUL lege‏ 
ا اي ا ا وک اقا عا ا ا ا 
فقد شرحت لي بؤس العمال وكيف كانوا راا ا 
وملاك ا وقدمت ووه ا واا إلى در جه inal‏ 
بالفعل . وكات عدف كانه يفصن ادن ذلك يا للهول! إن ما هو 
a‏ غوف الع تا اوكا لس ل كلها بجت 
ذلك اليوم برهاناً على ذلك. l‏ 


عامل آلماني» 1911 أو نحوه 


العاجل تغيرات عظيمة؛ وأن الستار قد أسدل على المهزلة الإنسانية 


Paul Géhre, ed., Das Leben : ما يتذكره العامل فرائز رمبين عام 1911( انظر‎ )1( 
eines Landarbeiters (Munich: [n. pb.}, 1911). 


Wolfgang Emmerich, Proletarische Lebenstafe: Autobiography : تم ذكره فى‎ 
(Reinbek (bei Hamburg): Rowohlt, 1974-75), 1, p. 280. 
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التي يقوم بها الحكم بواسطة الطبقات» ونيابة عنهاء ولصالحها؛ وأن 
الديمقراطية قد آن أوانها وأن نضالات الكادحين لتحقيق مصالحهم 
ينبغي أن تكون لها الأولوية على تلك الحروب الدائرة بين الدول. 
وهي في نظر العمال» معارك لا مبرر لها ولا تخدم آي قضية. 


صاموئیل غومبرز» ٨1909‏ 


the‏ بروليتارية» وموت بروليتاري» ومحرَقة للجثث وفق روح 
التقدم الحضاري. 


شعار حمعية المدافن النمساويين» gin‏ 


1 


مع التوسع الحتمي في حقوق ا كان Sere bl dé‏ 
N Sl ea Seed oe ok eel aaa ee am‏ 
من هذه الفئات الثلاث جميعها. ولم يكن لهم إلا الخضوع لهيمنة 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وما يترتب عليها من مشكلات؛ 
وبعبارة أخرى» لوضعهم الطبقي. وكانت البروليتاريا هي الطبقة 
المتنامية» عددياًء بالصورة الأكثر جلاء» فيما كانت موجة التصنيع 
تكتنف العالم الغربي. وغدا وجودها ضرورة لا مهرب منهاء وبدا أن 
وعيها الطبقي يهدد على نحو مباشر النظام الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي للمجتمعات الحديثة. وكان هؤلاء هم الذين كان يعنيهم 
ونستون الشاب (الوزير عن حزب الأحرار ذ فى الحكومة آنذاك) عندما 
حدر البولمان هو أن dts gael‏ النظام ow‏ على ثنائية الحزبين› 


Samuel Gompers, Labor in Europe and America (New York; London: (2) 
Harper & Brothers, 1910), pp. 238-239. 

Mit uns zieht die neue Zeit: Arbeikultur indsterreich 1918-1934 (Vienna: (3) 
[n. pb.], 1981). 
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المحافظين ‏ الأحرار» فستحل محلها السياسات الطبقية. 

لقد كانت أعداد الناس الذين يقيمون أودهم بالعمل اليدوي 
المأجور في جميع البلدان التي غمرتها أو حتى لامستها أمواج 
الرأسمالية الغربية» من إقطاعيات باتاغونيا ومناجم الفحم في التشيلي 
إلى متا Let gb Ath Ce‏ شرق يريا الت كانت 
مسرحا لإضراب ضخم ومجزرة هائلة عشية الحرب العظمى. وكان 
Slo‏ يقيمون حيثما تنظليس المدن الحديثة الأنشظة العمرانية أو 
gf Qld) cules‏ المرافق العامة التي لم يعد من الممكن الاستغناء 
عنها في القرن التاسع عشر ‏ مثل الغاز والمياه والتصريف الصحي ‏ 
Ailsa Ae Bales Siig eels AUIS,‏ 
التي اتسعت لتربط بقاع العالم بعضها ببعض. وانتشرت المناجم في 
الأصقاع النائية في القارات الخمس. بل إن حقوق النفط كانت 
بحلول عام e1914‏ تستغل على نطاق واسع في أميركا الشمالية 
وأميركا الوسطى» وفي الشرق الأوسط. والأهم «EUS ope‏ كانت 
واف الماك الفضيرية» تمس ف التلدان الدواعية أساميا» ود 
بالأعدية .وا لمقتروورانهد و المتكاجة و المستواك لالد المسفعة الع 
ا E‏ ا cups LS‏ 
ae‏ ملو الان را اه ي جات ع ی fee‏ 
النسيجح» وحتى الحديد والصلب. غير أن أعداد العاملين بأجر 
ies bis‏ اساسا وعلى نحو مشهود وشكلت طبقات معترفا بها من 
العمال في الدول التي كان فيها التصنيع قد نشأ وترسخ منذ عهد 
بعيد» وفي عدد متزايد من البلدان التي دخلت مرحلة الثورة 
اعا کاو :فى piaota ow HENS ail‏ 
عش تى ple‏ 1914 وهذه البلدان تسمل آقظارا في أورويا وأشيركا 
الشمالية» بالإضافة coll! J)‏ وبعض المناطق التي انتشرت led‏ 
ف ا ی را اا ` 


لقد تعاظمت أعداد هؤلاء لأنهم ارتحلوا وتوافدواء أساساً من 
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المكمنيّن الكبيرين اللذين نشأت فيهما قوى العمل في المرحلة قبل 
GLY) daa! G acdl Ole Ley cielo‏ الوواعية الک cle‏ 
ج ذلك eet yell‏ أغخلبية SF Gy Boa NOS agg yl‏ 
تعاظم وتسارع مع نهاية القرن على نحو غير مسبوق» وتدفقت من 
بريطانيا ومن يهود أوروبا الشرقية على سبيل المثال ‏ تيارات من 
المهاجرين ‏ إلى البلدان. كبيرها وصغيرها. وكان بوسع هؤلاء 
الانتقال من نوع إلى آخر من الأنشطة غير الزراعية. أما الرجال 
والنساء الذي روان الأرض (أي cp‏ كاو 6 ضط لات نلك 
الأيام. أقرب إلى عمال التراحيل الزراعيين (001ا481هه]))» فلم تتح 
الفرصة لغير قلة منهم نسبياً أن يمارسوا العمل الزراعي» حتى وإن 
Np‏ داك 


من الأيدي العاملة عدداً أقل نسبيا مما كان معهوداً في الماضي». مع 
oe‏ در بعيلة في أكثر الأحيانغ call‏ يكن المزارعون 
المهاجرون البولنديون (Sachsenganger)‏ فى fasted‏ واعصافير 
الحُطاف» الإيطاليون في الأرجنتين”*» والجوّالون المتسللون في 
القطارات» كل حتى TEPE STS‏ فى الولايات المتحدة. وفى جميع 
الأحوال» كان التقدم الزراعي يعني الإقلال من العمال الزراعيين. 
ففي نيوزيلندا التي لم يكن فيها صناعة تذكر» وكانت تعيش كليا على 


eee ee الوا كانت أفضل»‎ gl Le كلفة‎ ah ea او‎ LS wel 
Waltershausen, Die ifalienischen Wanderarbeiter (Leipzig: [n. pb.], 1903), pp. 13, 


20, 22 and 27. 


5 (Dirk Hoerder) الإشارة إلى دك هوردر‎ oy مدين‎ Gi 


228 


زراعة متفوقة الكفاءة» وتخصصت بتربية الماشية ومنتجات COUN‏ 
كان 54 في المئة من السكان بعد 0 في البلدات» و40 


ا في مهن te‏ 


في تلك الأثناءء لم تعد الزراعة غير المحدثة في المناطق 
SEL pg le sob das‏ كافية من الآرفن لفن يغترمون 
التحول إلى فلاحين بعد أن تضاعفت أعدادهم في القرى. فما كان 
بريده أكثرهم» عند الهجرة» لم يكن بالتأكيد الاشتغال كعمال 
زراعيين طيلة العمر. كانوا يريدون «الوصول إلى أميركا» (أو أي مكان 
توجهوا إليه)؛ على أمل أن يكسبوا في بضع سنوات ما يمكنهم من 
أن+يتملكوا عقازا جماء آو by‏ يحظون عند حيازته على احترام جيرانهم 
بوصفهم ie,‏ مقتدرين»٠‏ في OU gS gl dye gl Adie 63 Cte!‏ 
وقد عادت آقلية منهم» غير أن أغلبهم ظلوا في المهجر وانضموا إلى 
فرق العمال في مشروعات الإنشاء العمرانية» وفي المناجم. ومصانع 
الصلب» والأنشطة الأخرى في عالم المراكز الحضرية والصناعية. 
الذي كان يطالب بالعمل الشاق ولا شيء غير ذلك. أما بناتهم 
وعرائسهم» فقد انخرطن في خدمة المنازل. 


وفي الوقت نفسه. فإن دخول الآلة والمصنع ساحة الإنتاج قد 
سحب البساط من تحت أرجل جموع غفيرة من المنتجين الذين 
كانوا» حتى أواخر القرن التاسع عشرء يصنعون البضائع الاستهلاكية 
االمالوافة تفي المراكة االخضويةة aa A a‏ ات 
Ngo olSy Anal Lyd QSL peel. Ab GIL,‏ 
يضمون فئات شتى من الحرفيين» منهم «المعلم» الفخورء والعاملون 


Bairoch, De Jéricho à Mexico: Villes et économie dans Uhistoire, pp. 385- (5) 
386. 


فى المغامل التعرّقةء. SLI GLEN gf‏ فى عليات المتازل: وإذا 
k‏ يكن يبدو انخفاض مثير على أعدادهم, ا مساهمتهم في قوة 
العمل قد تقلصت › على الرغم من التزايد المتهوةد = pea ee‏ 
الإنتاجية. وهكذا انخفض عدد الحذائين في لاتا ا ا 

بين عامي 1882 و1907» من نحو 400 ألف إلى نحو 370 ألفاء غير 


أن استهلاك الجلود تضاعف بين عامي 1890 و1910. ويعني ذلك أن 
أغلب هذا الإنتاج الإضافي كان يصنع في نحو 1400 من المصانع 
الأكبر (التي ارتفع عددها ثلاثة أضعاف Lis‏ عام 1882» وغدت 
تستخدم الآن ما يعادل ستة أضعاف العمال الذين عملوا فيها سابقا). 
وليس في المشاغل الصغيرة التي كان يعمل فيها عامل واحد أو أقل 
من عشرة عمال. وقد انخفض عدد هؤلاء بنسبة 20 في المئة» 
وتناقصت نسبتهم الآن إلى 60 في المئة ay‏ 
din VI‏ بالمقارية مع 3 في المئة عام 1882© Ole cls cys.‏ قطاع 
التصنيع في المرحلة ما قبل الصناعية قدم في البلدان الاخذة بالتصنيع 
المتسارع كذلك مخزونا احتياطيا مهماء على تواضعه» لتوفير 
وتوظيف العمال dod!‏ 


من l‏ تمناعدف كذلك أعذاة البزوليتازنية. الات 
مثيرة في الاقتصادات الاخذة بالتصنيع» نظرا إلى تزايد الطلب على 
الأيدي العاملة في فترة التوسع الاقتصادي تلك» وبخاصة القوى 
العائلة: قبل“المنناغية الفى كانت انذاك:.مستعدة للتدفق فى تلك 
القطاعات المتنامية. وبقدر ما نمت الصناعة بفعل هذا التزازج بين 
البراعة اليدوية الحاذقة والتقانة البخارية» أو أنها ‏ كما كانت الحال 
في مجال الإنشاءات ‏ لم تغير من أساليب عملها بصورة جدية» فإن 


Wilhelm Heinz Schréder, Arbeitergeschichte und Arbeiterbewegung: (6) 
Industriearbeit u. Organisationsverhalten im 19, frithen 20. Jh, (Frankfurt/Main; 
New York: Campus Verlag, 1978), pp. 166-167 and 304. 
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اقل كان كر كز عل oiled‏ التحرفية: القديشة gf‏ المهارات 
المستولدة من تلك المهارات القديمة» مثل الحدادة وصناعة الأقفال» 
بعد تكييفها لتلائم الصناعات التي تستخدم الآلات. وكان ذلك تطوراً 
Sloe OY clogs‏ الساومة الح ناري - وهم فلو .عون مه 
OLN psi 3 Isls - dele) Pd Le Ue ol ce eb Slat‏ 
يشكلون العناصر الأنشط والأكثر تعليماً وثقة بالنفس في البروليتاريا 
الصاعدة في الاقتصادات المبكرة: وقد كان زعيم الحزب الديمقراطي 
bY eee‏ (او عسي نيب ) تحار ومؤسس الحزب 
شتراكي الإسبانی (بابلو إغليسياس) عامل مطبعة: 


وحيث إن العمل الصناعي لم يكن مُمَكنناً أو بحاجة إلى 
مهارات معينةء فإنه كان في متناول أكثر طالبيه الأغرار» بل» مع 
تزايد الإنتاج» إنه ضاعف من أعداد هؤلاء العمال. ولنأخذ في هذا 
المجال مثالين بارزين: الإنشاءات التى أقامت البنية التحتية لعمليات 
الاج والمراضلات والنقل» واليدن: P EA E‏ 
ومناجم الفحم الحجري التي أنتجت الشكل الأساسي من الطاقة في 
تلك الفترة ‏ وهو البخار ‏ الذي يسر الحركة والانتقال لجيوش 
ضخمة بأكملها. فقد اتسعت صناعة الإنشاءات في ألمانيا من نصف 
مليون عامل عام 1875 إلى ما يقرب من 1,7 مليون عامل عام 21907 
أي من نسبة 10 في المئة إلى 16 في المئة من إجمالي القوى العاملة. 
وفي عام 1913» كان في بريطانيا ما لا يقل عن مليون وربع مليون 
(مقابل 800 ألف في ألمانيا 1907) من العمال الذين يقومون بعمليات 
العزق والجرف والنقل والتحميل لاستخراج الفحم الحجري اللازم 
لتشغيل وتسيير اقتصادات العالم. (وفي عام 61885 كانت أعدادهم 
تعادل 197 ألفأ و137 ألفأ وخمسمئة). ومن ناحية أخرى» فإن المكننة 
التي Late ols‏ لها أن تحل محل المهارات والخبرات اليدوية باتباع 
drew elles OU‏ متتائعة.. قن تخدفية: الغمال: غير المهيرة 
بوسيلة أو بأخرى. ورحبت برخص كلفة العمال الأغرار وإحساسهم 
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بالعجز. وتجلى ذلك» بأبرز صوره» فى الولايات المتحدة» حيث 
كان ثمة شح في المهارات قبل الصناعية المتوفرة التي لم تكن» على 
e‏ لوطا oe ped de‏ 6398 كان 
الرغبة في اكتساب المهارة لا يمكن تعميمها على الجميع)””. وفيما 
كان القرن التاسع عشر يقترب من نهاياته. لم يعد بوسع أي دولة 
صناعية أو أخذة بالتصنيع أو التحضر أن تتجاهل جماهير الشغيلة غير 
لمرد ااا و ا و رها وکو اک 
ANI al‏ الى تشكل فى ما دى Olelbd‏ اة وره من 
السكان؛ وربما تشكل الأغليية ية ذات يوم. .»ذلك أن التنوع في 
الاقتصادات الصناعية» Per‏ برمز المسارات المهنية الثالثة - في 
المكاتب» والمتاجر والخدمات ‏ إنما كان يخطو أولى خطواته. 
باستثناء ما كان عليه الحال في الولايات المتحدة» حيث تفوق عدد 
العاملين في المهن الثالثة على عدد العمال ذوي الياقات الزرق. وبدا 
أنه AN, aes eS ahaa‏ فى Ghee tae | Stl‏ 
الي مراك فاعية :ميدن كان يسكنها» حى المريكلة etsad Jo‏ 
opal elses‏ اا ا ا ت IS SS ANS‏ 
العموم» من أصحاب المتاجر. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كان 
کر ل لكان الان اک لے ا دد Yili‏ على ee‏ 
آلف تا وشعرد وظاتقب فى دان الصاف“ 


لابد أن معاصري نهاية القرن التاسع عشر عندما نظروا إلى 
الوراء قد ذهلوا للتقدم الذي حققته مسيرة الصناعة أساساء وفى كل 
بلدة أو منطقة» وكذلك للتقدم في مجال التخصصات الصناعية. 
فالمدينة الصناعية النموذجية. وهي البلدة التي يتراوح عدد سکانها 


Jonathan Hughes, The Vital Few; American Economic Progress and its (7) 
Protagonists (London; New York: Oxford University Press, [1973]), p. 329. 


Bairoch, «Citta/ Campagna,» p. 91. (8) 
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فى العادة بين :50 و300 الف نسعنة د she Jap BL gi ob Lede‏ 
سكانها على 100 ألف نسمة كانت في مطلع ذلك القرن تعتبر مدينة 
كبيرة - كانت تثير في المخيلة صورة أحادية اللون». أو تضم في 
أحسن الحالات ظلالا لاثنين أو ثلاثة ألوان أخرى: النسيح في روبيه 
al‏ لودز» أو دندي» am al‏ والفحم والحديد والفولاذ. al fəl‏ 
مجتمعة» في إيسن أو ميدلزبوروء والأسلحة وبناء السفن في جارو 
وبارو» والكيماويات فى لودفيغشافن أو ويدنيس. وفى هذا المضمار. 
كانت تختلف. من حيث الحجم والتنوع عن المذن العملاقة الجديدة 
التي تضم ملايين الام pel pes‏ عما إذا كانت من عواصم 
الدول أو غيرها. ومع أن بعض هذه العواصم الكبيرة كانت مدنا 
صناعية كذلك (مثل برلين» وسانت Os (Cents gos mo‏ 
العواصم لم تك > في العادة. تحتل موقعا ge‏ في النمط الصناعي 
Aas‏ 


والأهم pS: es‏ وعلى الرغم من أن هذه الجماهير SoS‏ 
wis‏ من عناصر متباينة بعيدة عن التجانس والانسجامء فإن نزوع 
أعداد ee ee n wo Lae Bl‏ 
العمال کان gules‏ ظاهرة elt iale‏ ا في م الصتاعة 
الجديدة. وكانت قبي كات عائلاات كروب في إيسنء وفيكرز في 
بارو» وأرمسترونغ في نيوكاسل» تقيس حجمها بعدد العاملين في 
مصانعها التي كان كل منها يضم عشرات الالاف من العمال. وكان 
العاملون في هذه المصانع العملاقة وساحاتها يمثلون الأقلية. حتى في 
ألمانيا عام ١1913‏ كان المعدل الوسيط لعدد المستخدمين في 
وحدات إنتاجية تضم أكثر من عشرة أشخاص 23 24 فقط. لكنها 


W. Woytinsky, Die Welt in Zahlen (Berlin: |n. pb.], 1926), Bd. I: Die (9) 
Arbeit, p. 17. 


كانت ظاهرة للعيان بصورة متزايدة» وتمثل أقلية عظيمة السطوة. 
ومهما كانت النتائج التي يخلص إليها المؤرخون عند استرجاعهم 
Ob col, bl GU‏ هذه الجماغهيرء. فى تقدير معاضريهاء: كانت 
عر وا وو ا قك ها راتت ق طم انات 
على النظام السائد في المجتمع والحياة السياسية. ترى» ما الذي كان 
سيحدث لو أنهاء كطبقة» نظمت نفسها سياسيا؟ 

وذلك هو ما حدث بالضبط» على الصعيد الأوروبى» بصورة 
Ll ES LC,‏ 
الديمقراطية والانتخابية» بدأت باكتساح الساحة والتنامي بصورة 
مذهلة أحزاب جماهيرية قوامها الطبقة العاملة» تستوحي أيديولوجية 
ار وو رات ار فر ورا وک ال 
ويتزعمها الرجالء وأحياناً النساء - من المؤمنين بهذه الأيديولوجية. 
ولم تكن في عام 1880 فك برزنتة) مع استثناء رئيس يتمثل في 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي الآلماني الذي توحد عام 1875 
وأضحى قوة انتخابية يحسب حسابها. وأصبح وجود هذه الأحزاب 
أمراً مفروغاً منه إلى حد دفع أحد الباحثين الألمان إلى نشر كتاب 
عنوانه لماذا لا توجد حركة اشتراكية فى الولايات المتحدة"" وكان 
وجود الأحزاب العمالية والاشتراكية قد أصبح هو القاعدة المعيارية : 
أما غيابها فهو الذي يدعو إلى الاستغراب. 

والواقع أنه كانت هناك أحزاب اشتراكية جماهيرية في الولايات 
المتحدة الأميركية عام 1914» حيث نال مرشح الحزب نحو مليون 
صوت عام 21912 وفي الأرجنتين» حيث أحرز الحزب 10 في المئة من 
الأصوات عام 1914ء بينما كان حزب العمال ‏ الذي لا يمكن اعتباره 
اشتراكياً تماماً ‏ قد شكل الحكومة الفدرالية عام 1912. أما في أوروباء 


Werner Sombart, Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen (10) 


sozialismus? (Tubingen: J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1906). 
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فكانت الأحزاب العمالية والاشتراكية قوى انتخابية نافذة فى كل مكان 
تقريباً» حيثما سمحت الظروف. وصحيح أنها كانت أقليات» إلا أنها في 
عفن الدول» ولاستها الكاتيا والبلدان الايكترنافية» كانت افير 
الأحزاب الوطنية» وتحرز بين 35 و40 في المئة من إجمالي الأصوات. 
ومع التوسع في حقوق التصويت, تزايد حجم الجماهير الصناعية 
المستعدة لاختيار الاشتراكية. ولم يكتف هؤلاء بالتصويت. بل نظموا 
أنفسهم في جحافل ضخمة : فحزب العمال البلجيكي كان في ذلك البلد 
الصغير يضم 276 ألف عضو عام 1911ء والحزب الديمقراطي 
الاجتماعى الآلمانئ الكبير أكثر مر ملبون عضو آما متظمات: العمال 
ذات الطابع السياسي الأقل حدة» والمرتبطة بتلك الأحزاب التي كانت 
غا ا چن کےا انا alesy riben i e‏ 
الات ا ج ا 


والانضباط الذي كانت عليه في شمال أوروبا وغربها. ولكن حتى في 
الحالات التى ات ا ا ات العمالة تالف من جماعات من 
النشطاء عير ope Ua)‏ أو الاين المحليين› المستعدين لل 
غد الور فان الا خاب العمالية والاقذراكية السديدة كانتت 
اا عل ما الخد ل اعاتا را فى الساسات 
pil jad OF GUS Gey ab gl‏ هی GL‏ كان يفيو 76 ce LN‏ 
الأعضاء استطاع. على الرغم من افتقاره إلى الوحدة والاتساع» أن 
ينتخب 103 نواب في البرلمان عام 1914 بأصوات بلغ مجموعها 
4 لصالح الحزب الإيطالى الأكثر تواضعاً من حيث عدد أعضائه 
ay, 50(‏ أن الأعراب العمالة و تقض اكية كانت 


Jean Touchard, La gauche en France depuis 1900, préf. de René (11) 


= Rémond; compléments de Michel Winock (Paris: Seuil, 1977), p. 62; Luigi Cortesi, 
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تتنامى فى كل مكان بمعدلات مذهلة أو مفزعة إلى الحد الأقصى ‏ 
اعتماداً على وجهة النظر إزاء هذه القضية. وراح زعماؤها يهللون 
لانتصارات المستقبل بناءً على استقرائهم لما أحرزوه من تقدم حتى 
ذلك الحين. لقد كان مقدراً للبروليتارياء بناءَ على واقع بريطانيا 
الصناعية» وسجلات البيانات والإحصائيات الوطنية» أن تصبح هي 
الأغلبية العظمى للسكان. وكانت البروليتاريا تضم الصفوف بين 
UL fobs cee peed OLY st a Lady cla‏ 
والحسابات الإحصائية» فإن حصول هذه الأحزاب على نسبة 51 فى 
ch RIES i eae eed‏ عي لانو نك Nid‏ 
ومن المؤكد أن يكون ذلك نقطة انعطاف حاسمة فى الدول 
الوق ELAN E‏ 
١الأممية)‏ ستكتنف الجنس MG poll‏ 


وليس علينا أن نشارك بهذا التفاؤل الذي ثبت أنه في غير محله. 
غير أنه كان من الواضح الجلي في سنوات ما قبل عام 1914 أن لدى 
الأحزاب التى حققت نجاحات مذهلة وخارقة للعادة حتى ذلك الحين 
احتياطات ضخمة من الدعم المحتمل المهيأ للتعبئة» وأنها قد بدأت 
بحشد هذه المساندة بالفعل. وكان من الطبيعي أن الصعود العجيب 
للأحزاب العمالية الاشتراكية منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر كان 
J) dull‏ غاا وا رها لما کان الع الى clgilecs‏ مضدرا 
للبهجة والحماس» وللأمل المدهش» وللاإيمان بانتصارهم التاريخي 
المحتوم. eo eee‏ ب ese) eos‏ ما يضاهي ذلك 
العصر الذي راود فيه الامل نفوس الكادحين في المصانع والمشاغل 
والمناجم. وقلى حفن تير الاغنية الاشتراكية ld, AB LAD tay SH‏ 
أنوار المستقبل المتلألئة تشع وتبدد ظلمة الماضي» . 


Il socialismo italiano tra riforme e rivoluzione. Dibattiti congressuali del PSI, 1892- = 


1921 (Bari: Laterza, 1969), p. 549. 


236 


کو و اد الخد ات الطبقة العاملة يحمل. 
للوهلة الأولى. > طابع المتفاحأة: لقد كانت قوتها تكمن. ااا في 
Bs‏ ا a esa le‏ كافك واد« الماك 
اليدويين الكادحين لأجل لقمة العيش جميعاً. وكانت تمثل هذه الطبقة 
المكافحة ضد الرأسماليين ودولهم» وتستهدف خلق مجتمع جديد 
يبدأ بتحرير العمال عن طريق جهودهم الخاصة» وينتهي بتحرير 
aa a lth «Lb ya‏ الم اين 
وسيطرت العقيدة الماركسية التي تبلورت في الفترة الواقعة بين وفاة 
ماركس ونهاية القرن» بشكل متعاظم» على أغلبية الأحزاب 
الحديدة أن الوضوح الذي عرضت به طروحها منحها قدرة هائلة 
على الاختراق السياسي. وكان يكفي أن يعلم الجميع أن على العمال 
كافة أن يتهدتوا الن تلك Pers OY cla gl gf Ole‏ 
سيضمن انتصارهم في المستقبل. 

كان من المفترض: على هذا الأساس» أن ثمة طبقة عاملة 
غفيرة العدد ومتجانسة إلى حد يدفعها إلى تنظيم نفسها في الإطار 
الماركسي الذي أطلق عليها صفة «البروليتاريا»» ومقتنعة إلى حد 
sts‏ عمد CNS AW Geta gag Gee SiN)‏ 
اوالاعا سكين E dl CleS‏ ایل ای 
في كل ما تقوم به من أنشطة. (ولم يكن جميع الثوريين متفقين على 
أولوية العمل السياسيء غير أن بوسعنا أن نرجئ الآن الحديث عن 
هذه الأقلية المناهضة للعمل السياسي التي كانت تستوحي أفكارا 
ارتبطت انذاك بالنزعة الفوضوية). 


بيد أن جميع المراقبين لمشهد الطبقة العاملة كانوا متفقين عمليا 
E‏ «العرو يفاني O E NS oes GIS‏ 
متجانسة . > داخل SS‏ دولة على ad~‏ تلم إل الا کانوا» قبل 
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بروز الأحزاب الجديدة» يتحدثون فى العادة عن «الطبقات العاملة» 


لقد كانت الانقسامات داخل الجماهير التى صنفها الاشتراكيون 
فى غاد #البرولكازيا» le Bye‏ حتى أن بوسع المرء أن يستبعد 
بلورة أي وعي طبقي واحد وموحد في ما بينها من الوجهة العملية. 


\ 


4 


إن البروليتاريا الحديثة المعهودة في المصانع والمعامل 
الصناعية» وهى» فى أغلب الحالات» أقلية صغيرة ولكنها متسارعة 
at etre Se ae Na es ate el‏ اللي اتن 
يكدحون في المشاغل الصغيرة» والأكواخ الريفية» والغرف الخلفية 
في المدن.ء وفى العراء» ويتخبطون فى متاهات الأدغال بحثا عن 
ا ا ا و وی ا ا 
ep tpl‏ ولم تكن الصناعات». والحرف» والمهن الأخرى» تنظر إلى 
أوضاعها ومشكلاتها بوصفها مشابهة لللأخرى. وكانت متموضعة في 
نطاقات محلية محدودة للغاية في أغلب الأحيان» وفي مواقع جغرافية 
ضيقة. فما هو العنصر المشترك بين صانعي الغلايات الرجال» حصريا 
على سبيل المثال» والعاملين في حياكة الأنسجة القطنية» وأغلبهم 
قرخ لاء فى LSU‏ أو ف Ode‏ المواف ‏ مها ن العمال 
المهرة فى dives‏ المواق واحتراض السو Sloe 9 bls‏ 
البناء؟ ولم تكن هذه الانقسامات أفقية فحسب» بل كانت عمودية 
كدلك Shad Ge‏ والحوفوين» وين الاي ال او صاب 
المهن (الذين كانوا يحترمون أنفسهم ويعاملون باحترام) والآخرين» 
بين الأرستقراطية العمالية والبروليتاريا الرثة ومن هم بَيْن بَيْن» بل بين 
الطوائف الحرفية المختلفة» حيث كان جامعو الأحرف في المطابع 
ينظرون من عل إلى البنائين بالأجرء مثلما ينظر هؤلاء البناءون 
نازدواء إلى rye Glo‏ بوغلاوة على cde eM party oS US‏ 
الانقسامات». بل تعداه إلى المنافسة بين الفتات المتناظرة التى تحاول 
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كل منها الاستئثار بنوع واحد من العمل: فكانت هناك منافسة بين 
المستجدات التقنية التى أحدثت تحولا فى عمليات التشغيل القديمة 
NS estes ipsa E ol eG‏ ويا 
وطمست حدود التعريفات التقليدية الواضحة بين الوظيفة «الحقيقية» 
للققال أو البيطار. وحيثما كان أرباب العمل أقوياء والعمال ضعفاء. 
فإن الإدارة» عن طريق الآلات والأوامر والنواهى. فرضت نظامها 
Wola‏ ا الح ف أن "اعمال الو gb pls‏ فاضي 
أخرى» انشغلوا بنزاعات مريرة حول «وضع الحدود الفاصلة». ومن 
ذلك ما شهدته أحواض السفن البريطانية» وبخاصة في تسعينيات 
القرن» وأدق في أكثر الأحيان إلى شيوع العطالة في أوساط العمال 
الذين لم يكونوا طرفا في الإضرابات المهنية ودفعتهم إلى حالة من 
السخط الذي لا يمكن السيطرة عليه. 


يضاف إلى ذلك كله الاختلافات الأكثر وضوحاً فى الأصول 
الاجتماعية والجغرافية» وفي الجنسية» واللغة» والثقافة» والدين. ولم 
يكن ثمة مناص من بروز هذه الاختلافات لأن الصناعة كانت تجتذب 
جحافل العاملين فيها بأعداد متزايدة من مختلف أرجاء البلد الواحدى 
بل من خارج البلاد في تلك الحقبة من الهجرة الدولية الهائلة العابرة 
للحدود والمحيطات. وما كان يبدو» من وجهة نظر معينة» تمركزا 
لجمهرة من الرجال والنساء في إطار «طبقة عاملة» واحدة» لم يكن› 
من منظور آخرء اثر فن جات lactone cps Bytes Ula‏ 
مشردمة» وشتات من جماعات قديمة ومستجدة. وبقدر ما كانت هذه 
gs SLL Y‏ بالعمال بعضهم عن بعض» فمن الواضح أنها كانت 
مفيدة لأرباب العمل الذين كانوا في واقع الأمر يشجعون على 
قيامها» ولاسيما في الولايات المتحدة» حيث كانت البروليتاريا التي 
EN al a EE‏ 
بل إن جبهة كفاحية مثل الفيدرالية الغربية لعمال المناجم في منطقة 
روكي ماونتئز أوشكت على التصدع جراء الاشتباكات التي وقعت»› 
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من جهةء بين عمال كورنويل المهرة والميثوديين المتخصصين بالعمل 
في المقالع الصخرية الذين تزايد عليهم الطلب في جميع بقاع الأرض 
الناشطة في مجال التعدين التجاري والعمال الإيرلنديين الكاثوليك 
الأقل مهارة الذين انتشروا في كل بقعة تبرز فيها الحاجة إلى القوة 
العضلية والقدرة على العمل الشاق على حدود العالم الناطق 
بالونجليزية. ( 


ومهما كانت الفوارق الأخرى داخل الطبقة العاملةء فلا شك 
على الإطلاق في أن الاختلافات من حيث الجنسية» والدين» واللغة 
قد أسهمت فى هذه الانقسامات. وتمثل حالة إيرلندا المعهودة نموذجا 
i bl 2 2) dul): =. eles Je Gas‏ 
اوه خاي e T‏ مين gL‏ الروت وف 
بوهيمياء قاوم العمال التشيك فكرة الاندماج في حركة لعموم 
dic Ge bow solid‏ ناطقون باللهة الالمانية: :إن النوعة 
الأممية الحماسية» كما أبلغهم ماركس» لا بلد لهاء بل هي تنتسب 
ال ا و هوا اس وی ال كات العفالية له لر 
تجاه بل تمر دجا الا بل Chel (3 ols GY‏ الا خان بل 
الط اي ان اي E‏ ان ج 
الا غل ها او و د کے کن ت ن 
اا ا و ا 
ف لاما نودو السافوو دهن الم ادافين و السكريين 1 وق تيرك 
که وق الور ااه اع الك نوها الع تقو عا كان 
و ااال ای اا هو مات و 
ا اا ی ال سه او خي 
إيرلنديين. 


إن النزعة الأممية» أو ما كان يعادلها فى الدول الكبيرة» أي 
النزعة الإقليمية. لم ass‏ جن cha)‏ عديمة الأثر ls‏ إن 
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فوارق اللغةء والجنسيةء والدين لم تكن وحدها المسؤولة عن تعذر 
بلورة وعي طبقي موحدء وبخاصة عندما لم تكن ثمة منافسة بين 
العمل. فهذه الفوارق لم تخلق المتاعب إلا عندما غدت هذه 
الحدود الطبقية» أو أصبحت اختلافات داخل الطبقة العاملة لم تكن 
تبدو مؤاتية للوحدة بين جميع العمال. فقد كان العمال التشيك 
یتو جسول YOL JG ae‏ بوصمهم عمالاء بل لكونهم 
منتسبين لدولة pas ts‏ نظرة دونية ا pees)‏ ولم aoe‏ العتمال 
الإيرلنديون الكاثوليك ميالين إلى التجاوب مع الدعوة إلى الوحدة 
الطبقية فيما كانوا يشهدون طرد الكاثوليك بصورة مطردة نين العامين 
و1914 من الوظائف الماهرة فى الصناعة التى أصبحت حكرا 
على العمال ALS SUS‏ 6 بمباركة من نقاباتهم. ومع «EUS‏ فإن فوة 
التجربة الطبقية كانت ميخ Gp re tenba a BLAS‏ 
البحث عن انتماء طبقي بديل لجماعة أخرى في طبقات عاملة 
متعددة» مثل الفئات البولندية والكاثوليكية وغيرها. لقد كان الشخص 
يحس ا عامل » ولكن» Ase‏ عامل تشيكي 2 أو بولندي. أو 
كاثوليكي. فالكنيسة الكاثوليكية» على الرغم من عدائها العميق 
النقابات العمالية» أو التساهل معها على الأقل» بما فى ذلك النقابات 
الكاثوليكية التي لم تكن كبيرة جدا في تلك المرحلةء مع أنها كانت 
Lew‏ إقامة تنظيمات مشتركة تجمع بين أرباب العمل والمُستخدمين. 
ولم یکن ما تستبعده من تلك الانتماءات البديلة هو الوعى الق 
ونزعات لتشكيل أحزاب عماليةء حتى في ساحات النزاع الطائفي في 
ألستر. غير أن وحدة العمال لم تكن ممكنة إلا بعد أن استثنيت من 
الات ان ا ع مات آلا قور واا جوت 
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السياسية آنذاك» وهما الدينء والحكم الذاتي لإيرلنداء اللتان لم 
(Seas oll lel ese CL SIG gal ae‏ 
و«الخضر). وكان من الممكن قيام نوع من الحركات العمالية النقابية 
والنزاعات الصناعية في ظل تلك الظروفء في ما عدا الأحزاب 
القائمة على الانتماء الطبقي إلا g‏ نطاق كل جماعة على حدة» 
وبصورة وأهنة ومتعثرة. 


بالإضافة إلى هذه العوامل التي عرقلت تبلور الوعي العمالي 
الطبقي › كال چا عنصر التنافر البنيوي في الاقتصاد الصناعى نفسه» 


الذي كان انذاك في طور التشكل. وفي هذه الناحية» كانت بريطانيا 
تمثل حالة ا كانت قل شهدت هور ما :ظط هة 
وتنظيمات عمالية قوية وغير مسيّسة. فالطابع العريق ‏ والعتيق ‏ 

للتصنيع الرائد ge‏ تلك البلاد قد cul‏ الفرصة لنقابات عمالية» بدائية 
a Vp ele le‏ عور اا واا Ol gece oll OU‏ تعدو 
بجذورها فى أعماق مختلف الصناعات فى البلدان التى كانت. لعدة 
EER Ip NEBE‏ 
UYL‏ بل بالتزاوج بين التشغيل اليدوي والطاقة البخارية. وفي جميع 
الصناعات الكبرى في «مشغل العالم» ا ا غات القن ؛ 
رالمتاجم» والتعدين» .وبناء الآلات والسمق. :(وقد-سيطرت: بريطانيا 
على الصناعة الأخيرة)» تبلورت نواة للتنظيم العمالي» على أسس 
LL dng gl Ub >‏ وكانت be to‏ التعول إلى خركة تقار 
by a alee‏ الفعرة الواقعة بين Caen! 1875.9 1867 pele‏ 
النقابات العمالية وضعاً قانونياً وامتيازات بعيدة المدى لم يستطع 
أرباب العمل المتشددون». والحكومات المحافظة. والقضاة» إلغاؤها 
إلا في ثمانينيات القرن العشرين. ولم يكن التنظيم العمالي حاضرا 
ا فحسب» بل كان قوي الشكيمة» وبخاصة في مواقع العمل. 
وفك ec‏ سطوة التو الحمالة الاموفافة st Ping‏ بان 
مشكلات متعاظمة للاقتصاد الصناعي البريطاني في المستقبل» بل إنها 
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فى كللك الفترة خلقت«مشكلات زئيسة لآربات: الضناعة الذي .عقدوا 
النية على الاستعاضة عنها باستقدام الآلات أو بإزالتهاء إدارياً» من 
الوجود؟ وقد أخفقوا في أكثر من قضية أساسية قبل عام 1914. 
ولأغراض هذه الدراسة» تكفي الإشارة إلى مفارقات الوضع في 
بريطانيا فى هذه الناحية. فا > لضغط اباش ريما ساهم في تعزيز 
قدرات القوى العاملة في المصانع» غير أنه لم يحل مكانها فعلياً. 
كان الوضع مختلفا إلى حد ما في المناطق الأخرى. فالنقابات 
العمالية الفعالة لم تنشطء على العموم» إلا في المناطق الهامشية في 
مواقع العمل › وفي wiles co‏ الصغيرة والمتوسطة الحجم. وربما 
كان التنظيم» من الوجهة النظرية» وطنياء غير أنه كان في واقع 
الممارسة متموقعا ولا مركزيا إلى أبعد الحدود. وفى بلدان مثل فرنسا 
المحلية الصغيرة حول المخالس العمالية المحلية. وكان اتحاد 
ib dal 33 Gols cll by Packs Sl Lead LY‏ 
الاجتماعية و«النقابات العمالية الحرة)» التابعة لها غير موجودة فى 
ee! ora‏ في منطقتي الات والرور. أما في الولايات 
المتحدة» فقك الحيت الشركة التقابية Le‏ فى الضناغات SSS)‏ 
ثلاثينيات القرن العشرين - غير أنها كانت ناشطة في الصناعات 
الصغيرة الحجم وفي أوساط نقابات الحرفيين العاملين فى مجال 
Os Ge SI‏ جت GS‏ اناف Sool oie Seg‏ 


Maxime Leroy, La coutûme ouvrière (Paris: M. Giard & E. Briére, (12) 


1913), I, p. 387. 
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لري ال ا اف ای و و 
البلدية» وكان البديل الوحيد للنقابة المحلية في مواقع القوى العاملة 
المنظمة. ولنقابة الحرفيين (المهرة اساسا هو حشد الجماهير» فى 
Torba aropa eed‏ أن ك کان ا 
الطابع أيضاً. l‏ 

كانت هناك استثناءات قليلة مشهودة. بينها عمال المناجم الذين 
يميزهم اختلافهم عن النجارين» وصانعي السيجار» والميكانيكيين 
القمالين» وعمال المطابع» وبقية الحرفيين المياومين الذين شكلوا 
كوادر الطبقة العاملة العادية للحركات البروليتارية الجديدة. وبرزت 
نزعة واضحة» بشكل أو باخر» للانخراط فى النضال الجماعى فى 
أوساط هذه الجماهير من ذوي العضلات المفتولة» الكادحين في 
الظلام الذين كانوا غالبا ما يعيشون مع عائلاتهم في جماعات وأماكن 
Y al ges‏ ا وا وو ل أعماق المناجم التي يعملون فيهاء 
وتشدهم» بعضهم إلى بعض» أواصر التضامن والروح الجماعية 
وشظف العيش ومخاطر العمل المضني: وقد شكل عمال مناجم 
المحم نقابات قوية. وإن بصورة متقطعة» حتى في فرنسا والولايات 
المتحدة”*'". وإذا أخذنا بالاعتبار حجم بروليتاريا المناجم» ونقاط 
تمركزها الإقليمية الواضحة. وقدراتها المضمرة ‏ وفي بريطانيا الفعلية - 
لأدركنا ضخامة الدور الذي كانت تؤديه في الحركات العمالية. 


)13( يتجل ذلك في الأنشودة الساخرة التي كان يتعنى مها عمال المناجم COUN]‏ 
ويمكن تر متها عا فى النحو oN‏ 
يستطيع الخبازون أن يخبزوا الأرغفة بمفردهم 
ولكن» عندما يقفا عمال المناجم. 
فإنما يقف معهم أقرانهم الشجعان الاوفياء. 
انظر: D. Crew, Bochum: Sozialgeschichte einer hidustriestadt (Berlin and‏ 
Vienna: [n. pb.], 1980), p. 200.‏ 
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ne todas‏ هذا ee‏ الالتفات إلى pe‏ آخرين 
في e n‏ ا الدولة ا عدي في cli a‏ نة 
ae dine!‏ ل الخدمات العامة» وقد oe ee‏ 
ملكية Doll‏ قير أن تنظيم العمل X ray‏ كد بالأمر eaae]‏ 
حتى في شركات السكة الحديد التابعة plea‏ الخاص»› خارج 
الات الو د ا د ی pe)‏ ود 
استراتيجياً مهماً للعاملين فيهاء وبخاصة سائقي العربات وطواقم 
القاطرات. وكانت شركات الخطوط الحديدية» بما لا يقاس» أضخم 
المشروعات في الاقتصاد الرأسمالي» وكان تنظيمها متعذراً تقريباًء 
ee‏ خضي ان عكر عراز ايك ومني لهي 
eee] eae‏ وفي ae elke‏ كنات شركة oe)‏ 
على امتداد tte! bball 0 2s obs im‏ 8005 د 


sess gay EN Gs Jal pled ols (EUS las 
البحري» متموضعاً في الموانئ ء البحرية وما حولهاء وتمحورت حوله‎ 
أنشطة الاقتصاد كلياً. ومن هناء فإن أي إضراب في أحد أحواض‎ 
لما النقل.‎ eee! السفن كان سيتحول على الأرجح اليك‎ 
وقد يتسع ليغدو إضراباً عاماً وشاملاً. وهكذاء فإن الإضرابات‎ 
 ؟'*ديدجلا الاقتصادية التى تضاعفت في السئوات الأولى من القرن‎ 
وأفضت إلى مساخلات الو و حامية. الوطيسن داخل الحركة‎ 
ريسيت‎ aa ت و‎ Ss) eo 
جنواء مارسيلياء برشلونة» وأمستردام. وقد تحولت إلى معارك‎ 


(14) كانت الإضرابات القصيرة الداعية إلى دمقرطة حقوق الاقتراع قضية مختلفة. 
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ضخمة» غير آنها لم تؤد في أغلب الأحيان إلى قيام تنظيمات نقابية 
جماهيرية رار نظرا إلى عدم الانسجام داخل قوة العمل التي لم 
تكن ماهرة في أغلب الأحيان. وعلى الرغم من الاختلاف الکبیر بین ْ 
قطاعي النقل البحري والخطوط الحديدية» فقدٍ كانا ب يشتركان في 
أهميتهما الاستراتيجية العظيمة للاقتصادات ab‏ التي قد تصاب 
بالشلل إذا ما توقفت. ومع تنامي الحركات العمالية» تزايد وعي 
AL Ace GLY CLL CL Sol‏ فدات تفكر فى 
تخ Sf AS. Ns SF AN EY ye DIS eR sa ial‏ 
الذي اتخذته الحكومة الفرنسية عام 1910 بكسر الإضراب لخطوط 
السكة الحديد بتجنيد 150,000 من عمال القطارات. أي بإخضاعهم 
شاط :الع 

ومع ذلك» فإن أرباب العمل في القطاع الخاص أدركوا وأقروا 
بالدور الاستراتيجي لقطاع النقل. وقد بدأت الإجراءات المضادة ضد 
موجة التغلغل النقابي البريطاني عام 1889/ 1890 (التي دشنتها 
إضرابات البحارة وعمال أحواض السفن)» بمعركة ضد عمال السكة 
a‏ ا ا 
النقابي الضخمة› ولك ع pata)‏ 68 في الموانئ ء البحرية الكبرى. 
وفي الاتجاه المعاكس» خطط الهجوم العمالي عشية الحرب العالمية 
لإقامة قوة ضاربة استراتيجية خاصة تمثلت في التحالف الثلاثي بين 
عمال المناجمء وعمال القطارات» واتحاد عمال النقل vibe sl)‏ 
الموانيء). وتبلور الان موقف واضح يعتبر قطاع النقل عنصرا حاسما 
في الصراع الطبقي. 

aby SS) eee ols,‏ في ساحة أخرى للصراع تبين 
في ما ae‏ ولفترة قصيرة» أنها أكثر حسماً؛ آلا وهي الصناعات 


Guy Chaumel, Histoire des cheminots et de leurs syndicats (Paris: M. (15) 
Rivière, 1948), p. 79, n. 22. 
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المعدنية الكبرق المتعاطكة التمو. GUS‏ أن فة الات العمالية 
التقليدية» وقوامها العمال المهرة المتحدرون من أصول حرفية والذين 
اشتدت شوكتهم cp el LLG tye do BL‏ 6 ت hand‏ 
كانت المصانع الحديثة الضخمة تسعى إلى تقليص أعداد هؤلاء 
العمال (أو أكثرهم) وتحويلهم إلى مشغلين شبه مهرة لمعدات 
col gals‏ الية متقدمة ومتزايدة التخصص. ومع الاتساع المتسارع OLY‏ 
التقدم التقاني» غدا صراع المصالح أكثر جلاءَ. وخلال فترة السلم 
التي سبقت الحرب» كان الوضع يميل» على العموم» إلى تفضيل 
النهج الإداري. غير أنه لم يكن مستغرباً بعد عام 1914 أن يتحول 
التطرف العمالي الجذري إلى جبهة أخرى هي مصانع التسليح 
العسكري الكبرى. وبوسعنا أن نتلمس وراء تحول عمال الصناعات 
المعدنة إلى ay yt)‏ خلال التعري» العمالبة وها oil abel‏ 
التمهيدية التي شهدتها تسعينيات القرن التاسع عشرء والعقد الأول 
من القرن العشرين. 

من هناء فإن الطبقات العاملة لم تكن متجانسة» كما لم يكن 
من اليسير توحيدها فى مجموعة متماسكة واحدة ‏ حتى وإن وضعنا 
جانباً البروليتاريا الزراعية التي سعت الحركات العمالية إلى استقطابها 
وتنظيمها وتعبئتها. وات متفاوتة من النجاح بصورة عامة”*'". بيد 
أن عملية توحيدها كانت قائمة على قدم وساق. ولكن كيف؟ 


il 
الآبديولوجية من خلال‎ Gobi (3 frou Gl Goel كانت‎ 
وذلك باستثناء إيطالياء حيث كان اتحاد عمال الأرض هوء بما لا يقاس» النقابة‎ )16( 
الأكبرء كما إنه هو الذي أرسى الأسس لانتشار النفوذ الشيوعي» في وقت لاحق» في‎ 


المناطق الوسطى وجانب من الأجزاء الحنوبية في إيطاليا. وربما كان للحركة الفوضوية نفوذ 
تماثل فى إسبانيا بين فينة وأخرى فى أوساط العمال العاملين على أراض لا يملكونها. 
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التنظيم. فقد نقل الاشتراكيون والفوضويون رسالتهم إلى جماهير 
كانت» حتى ذلك الحين» مهملة من جانب جميع الأطراف» باستثناء 
مستغليها وآخرين يطالبونها بالسكوت والطاعة: فحتى المدارس 
الابتدائية (التي استطاعوا الوصول إليها)» كانت قانعة بتلقين التلاميذ 
الواجبات: المدثية التى يققضيها الدين Lams‏ تباطات الل 
نفسهاء باستثناء قلة من الطوائف في أوساط 0 الناس» فى التغلغل 
داخل الأوساط البروليتارية» أو أنها لم تكن صالحة للتعامل مع تلك 
الفئات السكانية المختلفة من خلال الجماعات المنظمة فى الأبرشيات 
افد ا ات ار ادن د كا الال كات اا 
جديدة» مجهولين أو منسيين. وتشهد على مدى هذا التجاهل 
n‏ وا ن وا اعون 
فنع ا خخ ا ی ا 
a‏ والحك pULYL ale‏ على رسائل الرسام قان شوغ الذي 
ذهب إلى حقول الفحم البلجيكية مبشرا إنجيليا. وكان الاشتراكيون 
هم أول من وصلوا إلى جماهير العمال. وعندما كانت الظروف 
مؤاتية» أضفى هؤلاء هوية واحدة على تلك الفئات العمالية المختلفة 
كل ce lt eal cp ILE‏ أو SN cps ee‏ 
bles Unless‏ من عمال المقاولات والمناجم: آلا وهي هوية 
«البروليتاريا». ولم تكن ثمة ميول سياسية لدى سكان الأكواخ في 
الوديان البلجيكية حول منطقة لييج» الذين كانواء تقليدياء يصئعون 
البنادق» ويعيشون على دخولهم الزهيدة» ويرفه الذكور منهم عن 
أنفسهم بسباق الحمام» وصيد السمك» وبصراع الديوك. وحالما 
دخل «حزب العمال» الساحة» تدافع هؤلاء للانضمام إليه زرافاتِ 
ووحدانا: فصوّت 80 90 فى المئة من المقترعين فى الفال دو فيدر 
لصالح الاشتراكيين» بل تم CES‏ اخر معاقل KE‏ المحلية 
في تلك المناطق. ووجد أهالي «لييجوا» p‏ مرتبطين بهوية 
واحدة وعقيدة واحدة مع عمال الغزل فى oY‏ غيئت» التي تستخدم اللغة 
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الفلمنكية التي لا يفهمونهاء ومنتسبين مع فئات أخرى إلى نموذج 
مثالي شامل هو الطبقة العاملة. وقد أوصلت رسالة الوحدة بين جميع 
العاملين والفقراء تلك إلى أقضى الأقاضى فى تلدانهم على يد 
الإهاجيين والدعاويين. بيد أن هؤلاء جلبوا معهم «التنظيم» كذلك»› 
والعمل الجماعي Cell‏ الذي لم تكن الطبقة العاملة لتتبلور بغيره 
كطبقة. ومن خلال التنظيم»ء غدا للعمال طاقمٌ من المتحدثين باسمهم 
يعبرون عن مشاعر وآمال الرجال والنساء الذين لم يكن بوسعهم أن 
يفعلوا ذلك بأنفسهم. وكان هؤلاء الناطقون يمتلكون أو يتمتعون 
ith‏ على الإفصاح عما يجول في - العمال الذين لم يكونواء 

بغير العمل الجماعي المنظمء أكثر من شتات من البشر الكادحين 
اا aus‏ ا a‏ دن الكو el‏ كال 
VL‏ را اي ااي و ا الي ا واب 
(tanschauun8اWe)‏ لدى الفقراء الكادحين فى المرحلة قبل الصناعية» 
EE‏ ی ا هم الواقع الاجتماعي ادال 
at i alan itt i‏ وقد بدا ذلك في اللحظة التي فهموا 

فيها الرسالة التي حملها الناطقون بلسانهم: إنكم طبقة» وعليكم أن 
i‏ أنكم che yey MS‏ كان AK‏ 6 فى Ol ce peal Yad‏ 
يسمى أحد الأحزاب الجديدة نفسه باسم «حزب العمال». وفي ما 
عا افو فى lS oll‏ الي any pets ce ded gS gl‏ 
الوعي الطبقي في اوسا العمال. وقد وحدت هذه الرسالة بين جميع 
من كانوا مهيأين لإدراك هذه الحقيقة العظيمة التي تتخطى جميع ما 
بينهم من فوارف. 

OY ges gl oo CIs sacs: sl ale Ot gk 
الفجوة التي تفصل من كانواء أو على وشك أن يكونواء من العمال‎ 
عن غيرهم» بمن فيهم الفروع الأخرى من «صغار الناس»‎ 
المتواضعين اجتماعياًء كانت آحذة بالاتساع» لأن عالم الطبقة العاملة‎ 
OY وليس آخراء‎ ably على نحو متعاظم»‎ ope كان ينفصل عما‎ 
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الصراع بين من يدفعون الأجور ومن يقيمون أَوَدَهمْ بها قد أصبح 
واقعاً وجودياً متزايد الهيمنة. وكان ذلك» ببساطة» هو واقع الأمر في 
الأماكن التى خلقتها الصناعة تقريباً» ولأغراض صناعية» مثل مدينة 
Py: a ely‏ آلمانيا (4200 نسمة عام 1842» 120.000 نسمة عام 
7» كان 78 في المئة منهم من العمال. و0,3 في المئة من 
«الرأسماليين»)ء أو مدينة ميدلزبرو في بريطانيا (6000 نسمة عام 
4. 105.000 عام 1911). وهذه المراكز غلبت عليها الصناعات 
الثقيلة والمناجم» وانتشرت بسرعة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وربما بنسبة أكبر في البلدات المعروفة بصناعة النسيج التي 
كانت النموذج المعتاد للصناعة في ها -مضى. غير أن الرجال: والتساء 
قد يمضون حياتهم من دون أن يلتقواء على نحو منتظمء أيَا من 
أفراد الطبقات التي لا تتقاضى الأجر ولا تتولى الإشراف عليهم 
fee) Le day be,‏ المالكينء .والمديرين: والمسؤولين» والمترسينع 
ورجال الدين)» باستثناء صغار الحرفيين الفنيين وأصحاب المتاجر 
والحانات الذين يلبون احتياجات الفقراء المتواضعة» ويعتمدون على 
ep Qt‏ والذين تأقلموا مغ ال delve CIS PE Lady pall‏ 
المنتجات الاستهلاكية في بوتشم تضم.ء إلى جانب الخبازين» 
والقصابين ومنتجى الجعة» مثات من الخياطات» وثمانية وأربعين من 
صانعي ااا وسبع سالات :وسغا من صانعات القبعات› 
وثمانٍ من صانعات الفراء. والأهم من ذلك أنها لم تضم شخصا 
واحدا من صانعي القفازات» ورمز المكانة الاجتماعية التقليدي 
اف ا و 


(17) إن دور الحانات» كمكان تلتقي فيه النقابات وفروع الأحزاب الاشتراكية. 
Go ao VSI EY) LSU go paleo CULL baal gy alls‏ نذا فى كدير 
من البلدان. 


Crew, Bochum: Sozialgeschichte einer Industriestadt, pp. 19, 70 and 25, (18) 
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غير أن التخصص الوظيفيء وما صاحبه خلال تلك الفترة من 
تخطيط مديني وتطوير عمراني قد أدى إلى الفصل بين الطبقات حتى 
فى Ld oye Yd le co SU Gael‏ مرف ومر غه ومع اندة وما 
Gal)‏ تحن بوعدوه Goa eis Ti ene) al, Bie i mai‏ 
ا Place sale ye dle fy) WIS‏ 
ففي ليون أطلق عام 1913 وصف جديد هو حي «صغار الموظفين» 
على DP‏ كروا )9+( «(La Croix-Rousse)‏ المعقل القديم لعمال 
عل الضوير المشاقيينة cd te) 55 SI cuss gl‏ بحت أن ت قبت 
SUG Ae Me WN gcd oll N o‏ 
وانتقل العمال من منطقة وسط المدينة إلى الضفة الأخرى من نهر 
الرون والمصانع القائمة فيها. وغلبت على المنطقة الرتابة الرمادية 
لأحياء الطبقة العاملة الجديدة الوافدة من قلي المدينة: ومنها أحياء 
فيدنخ ونيوكولن في برلين» وفافوريتن وأوتاكرينغ في فييناء وبوبلار 
وويست هام في لندن ‏ وهي التي تناظر الأحياء والضواحي الجديدة 
المتمايزة المتزايدة الخاصة بالطبقة الوسطى والسفلى. وإذا كانت أزمة 
قطاع الصناعات الحرفية التقليدية التي كثر الحديث عنها قد دفعت 
بعض الفئات من كبار الصناع الحرفيين إلى الانضمام إلى اليمين 
الرافيكالى الاه لار اياله ولل و قارا le‏ جد موه كما 
mores‏ لحان فى اتاو ل لياع كي er en me eo‏ 
لدى هؤلاء النزعة saae e a a‏ 
للرأسمالية. أما الحرفيون المتمرسون والأغرار على حد سواء» فلم 
يكن من الصعب إقناعهم بأنهم قد غدوا الآن في عداد البروليتاريا لا 
غير. وكان من الطبيعي أن تتماهى مع الأوضاع البروليتارية كذلك 
الصناعات الأولية في الصناعات الكوخية المأزومة التي كانت» مثل 


Yves Lequin, Les ouvriers de la région lyonnaise (1848-1914) (Lyon: (19) 


Presses universitaires de Lyon, [1977]), p. 202. 
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أعمال الغزل اليدوية» تتعايش وتتبادل المنافع مع الأطوار الأولى من 
نظام المصانع الإنتاجية. وأصبحت الجماعات المتموضعة من هذا 
النوع في مناطق التلال المختلفة في وسط ألمانياء وبوهيمياء وأمكنة 
أخرى. من المعاقل الطبيعية لهذه الحركة. 


كان جميع العمال ينزعون» لأسباب وجيهة, إلى الاقتناع 
بالإجحاف الذي ينطوي عليه النظام الاجتماعي» غير أن معاناتهم 
الجوهرية كانت تتمثل في علاقتهم بأرباب العمل. وكانت الحركة 
العمالية الاشتراكية الجديدة وثيقة الصلة بالسخط القائم في مواقع 
العا opts) SUL Yl ae COs Ib] ae BI Gis‏ 
ols‏ نادرة) النقابات العمالية oe tea)‏ وفى عير 0 60 OLS‏ برور 
حزب اشتراكي محلي يرتبط ارتباطأاً وثيقاً بجماعة محددة من العمال 
المركزيين المحليين الذين حشد هذا الحزب قواهم وأطلقها من 
عقالها أو عبر عنها. ففي روان (فرنسا)ء» كان عمال المغازل هم القوة 
$(Parti Ouvrier) Joli Gye! J 4s > ol‏ عندما تحولت 
الكانتونات؛ بفعل أنشطة الغزل المنظمة في المنطقة بين عامي 1889 
5 61891 بصوره فجائية من الموقف a ( a>‏ الصف 
(الاشتراكي». وتبلور الصراع الصناعي على هيئة تنظيم سياسي 
الاستعداد للإضراب والتنظيم من جهة» وتحديد طبقة أرباب العمل 
Lae toy (Lut Jl cD‏ سياسيا رتسا وجل ذلك ف 
حالة العمال البريطانيين في العقود الوسطى من ذلك القرن. والواقع 
والتت ةحير والعمال». ceed poly‏ الع وأصحاب المتاجر. 
والبورجوازيين» peeled cae‏ الخاملين» ولذوي الامتيازات») _ 
الهو مني بالتقدم (وشكل هؤلاء ائتلافا تجاوز الفواصل الطبقية) ضد 
«الرجعيين». غير أن هذا الائتلاف الذي كان هو المسؤول في المقام 
الأول عن تعزيز الليبرالية» تاريخياً وسياسيأء قد انهار (انظر عصر 
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الثورة» الفصل السادسء القسم الأول)», لا لأن الديمقراطية قد بينت 
المصالح المتضاربة لمكوناته المختلفة فحسب (كما أسلفنا في هذا 
الفصل)ء بل كذلك لأن طبقة أرباب العمل التى كانت بصورة 
E E o ee‏ 
laa yes LIE‏ و و که فل الهف اة 
«(grand industries)‏ و | «(Grossindustrie) E O‏ 
واندمجت واندرجت» على نحو واضح» في a a‏ ر jew‏ 
الذي يضم الثروة وسلطة الدولة والامتيازات. وانضمت إلى 
«البلوتوقراطية» [حكومة الأثرياء] ‏ التي كان الغوغائيون الإدوارديون 
ف les ills‏ إلى اله ادو الا و ای ات 
Adea a‏ 
ا ا ا ر رر ا کر و 
الإعلام الجماهيرية الجديدة. وزعم كبير خبراء العمل فى الحكومة 
البريطانية tesla‏ :و السيار انث التي احتكرها cL SMI‏ في أوروباء 


OD 
مله‎ 


0 حالما اندمج الصراع Coble oe owl!‏ مع 


(00) حت أو ل استخدام موثق لمصطلح المشروع التجاري الكبير (Big Business)‏ 
(كما يقول ملحق منظمة التنمية الاقتصادية 1976) في الولايات المتحدة عام 1912؛ 
والمصطلح الألاني 70551001091116© قبل ذلك». غير أن استعماله غدا على ما يبدو» شائعا 
(Great Depression) SS} ost) Joe‏ 


Henry Pelling, Popular Politics and Society in: œ وردت مذكرة ا‎ )21( 
Late Victorian Britain: Essays (London, Melbourne: Macmillan, 1968), p. 147. 
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داخل القطاع الثالث المتمثل في الاقتصاد الذي ولدت في أحضانه 
طبقة من الرجال والنساء كانت تقوم بعمل غير يدوي. وخلافاً 
للبورجوازية الصغيرة القديمة المتمثلة بصغار الحرفيين والتجار الذين 
يمكن اعتبارهم فرخلة اتنثالية او اوها كرا ما بيه Sh‏ 
والبورجوازيين» فإن هذه الطبقات الوسطى الجديدة ست 0 
الجانبين ايا على الأقل. ٠‏ كانت بحكم وضعها الاقتصادي 
المتواضع أفضل حالاً في أكثر الأحيان من العمال المأجورين» مما 
جعلها تؤكد تمايزها وانفصالها عن العمال اليدويين» وتطلعاتها أو ما 
كانت تعتقد أنها تشترك فيه مع الفئات العليا التي تأتمر بأمرها (انظر 
الفصل السابع). لقد كانت طبقة عازلة تفصل العمال الذين يقعون 
دونها على درجات السلم الاجتماعي. 


وإذا كانت التطورات الاقتصادية والاجتماعية ترجح» على هذا 
topka‏ بلورة وعي طبقي بين جميع العمال اليدويين» فإن عاملا 
ثالثأ كان يفرض عليهم التوحيد» وهو الاقتصاد الوطني والدولة 
القومية اللذين كانا يتداخلان على نحو متسارع. إن دور الدولة القومية 
لم يقتصر على توفير الإطار لحياة المواطنين وتأسيس المعايير» 
وتقرير الشروط المحددة والحدود الجغرافية لنضال العمال» بل Of‏ 
ادت الاس do slay‏ والاذازية لهنة الدولة end las Cols‏ 
فشيئاً مع المحور الجوهري في حياة الطبقة العاملة. والاقتصاد يعمل 
بصورة متزايدة كنظام متكامل» أو بالأحرى كنظام لم تعد النقابات 
bole Glas‏ 'فعه de pore‏ من الوهدات: الفحلية غير الاه 
والمعنية» بالدرجة الأولى» بالأوضاع المحلية. ووجدت هذه النقابات 
نفسها مرغمة على انتهاج منظور وطني» في ما يتعلق بالمجالاات 
الصناعية التي تنشط فيها على الأقل. ففي بريطانياء برزت هذه 
الظذاهرة الجديدة المتمتلة بالضواعات العمالية العقظمة غلى. الضعيد 
الوطني للمرة الأولى في تسعينيات القرن التاسع عشرء بينما تجلى 
شبح الإضرابات في مجالي النقل والمناجم على الصعيد الوطني 
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الأخرى بالتفاوض لعقد اتفاقيات جماعية في جميع أرجاء البلاد. ولم 
يكن ذلك معروفا قبل عام 1889. غير أنه كان أمرا عاديا بحلول عام 
1910. 


كان التوجه للتعامل مع الاقتصاد بوصفه كلا متكاملاً تعبيراً عن 
ذلك النزوع في أوساط النقابات العمالية» ولاسيّما الاشتراكية منهاء 
لتنظيم العمال في هيئات جامعة تغطي كل واحدة منها صناعة وطنية 
واحدة (النقابية الصناعية). لقد أدركت الحركة «النقابية الصناعية» 
الطامحة أن «الصناعة» لم تعد هي التصنيف النظري لعلماء الإحصاء 
والاقتضادة دل أصضنيفت الاآن هنهونا تشعايا أن gael taco‏ 
البلاد بأكملهاء وغدت هي الإطار الاقتصادي للنضال النقابي. as‏ 
أكان محلياً أو غير ذلك. وعلى الرغم من تشدد عمال المناجم 
البريطانيين في المحافظة على استقلالية حقول الفحم التي يعملون 
ke‏ بل حتى فوهات المناجم» ووعيهم لطابع الخصوصية في 
مشكلاتهم وعاداتهم. وتنوع مناطقهم بين ساوث ويلز ونورثمبلاند» 
وفايف وستافوردشيرء فإنهم» لهذه الأسباب» وجدوا أنفسهم 
مرغمين حتماً على رص الصفوف في نطاق منظمات وطنية بين عامي 
8 و1908. 


أما بالنسبة إلى الدولةء فإن إشاعة الديمقراطية الانتخابية فيها 
هي التي فرضت الوحدة الطبقية التي كان الحكام يسعون إلى تلافيها. 
وقد اكتسب النضال من أجل توسيع حقوق المواطنين» بصورة حتمية 
oN duh Lab lua clr ole Y‏ الال لن الفح الك 
المطروحة (وبخاصة للرجال) كانت حق التصويت للمواطنين غير 
ال folell bloat‏ اكت عفار ا مها ان و كان 
فق tec OF ale‏ فطاغا واسع من Shoat!‏ وف الاتساء: المعاكسى: 
ففي البلدان التي لم تتحقق فيها حقوق الاقتراع في cell OEY‏ 
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نظرياً على الأقل» كان من المحتم على الحركات الاشتراكية أن 
تتصدر الدعوة إلى إقرار حق الاقتراع الشامل» وتنفد أو تهدد بتنظيم 
ee) dese SL aly ol oli‏ وذلك :هن Ste‏ فى Kal‏ 
عام 1893ء ومرتين بعد ذلك» وفي السويد عام 1902 وفنلندا عام 
5ء مما أظهر وعزز في جميع الحالات قدرتها على تعبئة 
OV ee te lel‏ الحديدة الى طرات عليهاء بل إن 
eh se, oe‏ ي 
الطبقى». LS‏ حدت في روسيا ple dey‏ 1905 13 دقعت الناخيين من 
الطبقة العاملة إلى تشكيل دوائر انتخابية أو lazma (curia) LoS‏ 
اودر تة ا عن cb Sol ost ALLY Abo! Of‏ 
Gs‏ اا کے wuld‏ ھی لے اعا اد اا 
بعدا وطنياء غل ر ا یا و ی ی أخرى ؛ 
وذلك هو ما أثار الفزع في أوساط الفواضوييت الذي Naty‏ في هذه 
التحركات انحرافا عن مسار الثورة. 


بيد أن الأهم من ذلك كله هو أن الدولة هي التي تولت توحيد 
الطبقة» حيث تعين على كل فئة اجتماعية تسعى إلى تحقيق أهداف 
ساس ق ارين رط sles.‏ على الحكومة AGN Ga was Ml‏ 
سن القوانين الوطنية أو معارضة تطبيقها. ولم تكن ثمة طبقة أكثر 
انسجاما وديمومة من الطبقة العاملة فى مطالبتها للدولة باتخاذ 
إجراءات على صعيد القضايا الاقتصادية والاجتماعية» وبالتعويض عن 
نواحي القصور في أعمالها الجماعية التي تفتقر إلى المساعدة؛ وكلما 
steel ound‏ اليرو لبعازنا beled dob I‏ (على ضفن ) talam‏ 
الاس olas‏ المطالب العريضة والخطيرة ae‏ تتقدم بها جمهرة 
الناخبين. وفي ثمانينيات القرن التاسع s‏ م دات ا امات د 
أوساط النقابات العمالية في أواسط العهد الفكتوري في بريطانياء 
بصورة أساسية حول المطالبة بإقرار يوم عمل من ثماني ساعات» عن 
طريق القانون. وليس عن طريق التفاوض الجماعي. ويعني ذلك 
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إقرار قانون وطني. يطبق على جميع العمال بصورة شاملة» بل 
alal Ca Gnd Vie ie Lay, eee‏ 
المطلبء. إلى سن قانون عالمى بهذا الصدد. وقد أدت هذه الإهاجة 
الف ا الى Be aig oe Vo oe‏ 
تأكيد النزعة العمالية العالمية» ألا وهي احتفالات وتظاهرات يوم 
العمال في HLI‏ مايو عام 1890. (وفي روسياء قام العمال الروس 
عام 1917 بعد أن تمتعوا بالحرية للاحتفال بهذه المناسبة» بتجاوز 
التقويم الزمني الخاص بهم للقيام بهذه التظاهرات في التاريخ نفسه 
الذي جرت فيه في أنحاء العالم OB e ay PULS GSM‏ 
الاندفاع إلى الوحدة الطبقية داخل كل دولة هو الذي حل محل 
JUYI‏ والتأكيدات النظرية الرامية إلى أممية الطبقة العاملة» إلا فى 
a N‏ "لمعا غناي و اناي اد a og‏ 
أكثر الطبقات العاملة الوطنية في شهر آب/ أغسطس عام 1914» كان 
الإطار العام الذي يدور فيه الوعي الطبقي هو الدولة والأعراف 
السياسية لمفهوم الأمة. باستثناء الفترات الوجيزة التي نشبت فيها 
Sl jg)‏ 


IV 


الكامل الذي تدور فيه التنويعات الجغرافية» والأيديولوجية» والوطنية 


Maurice Dommanget, Histoire du premier mai (Paris: Editions de la (22) 


Tête de feuilles, 1972), p. 252, 


كان التقويم الروسي (الحولياني) عام 7 كماهو معروف. pl‏ او ن كرما 
عن التقويم (الغريغوري) الشائع في كثير من اقطار العامل الاأخرى: ومن هنا يبدأ كذلك 
الالتباس في تاريخ وره رر الاول/ اقتو التي وفعت في 7 تشرين s pad g [o6‏ 
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في الفترة الممتدة بين عامي 1870 و1914 بوصفها مجموعات 
اجتماعية منظمة وواعية. فهي» ببساطة» لم تكن في طور التكون إلى 
حد بعيد أنذاك فى أوساط جانب من الجنس البشري من ذوي البشرة 
Lite soy Bye‏ تكون HE A NI play‏ كما كانس op Seal]‏ 
الهند» وبطبيعة الخال فى COLLIE‏ قد حخققت مستويات لا يمكن 
إنكارها من التنمية الصناعية. ولم يكن تقدم التنظيم الطبقي هذا 
رار ن اجا الال ازى Cie les Ma‏ جر كه فى peak‏ 
و 4b Che‏ 6 ےل ی الماع مق تيان 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن التاسع عشرء وهي السنوات 
الع gs pet Cel wig) aa sae jul ale eee Sl‏ 
rill 3b GaSe dal ye‏ 5 1864 - 1872( :وروز ذلك الرت 
المعبر عن الآمل والثقة فى صفوف الطبقة pag YÍ LLJ‏ عيد 
es ES EO O‏ 
aN EON EE N‏ 
cee «ASL! Ole of LEY Law col‏ فى ألمانيا Fa‏ 
OR Aa Pee, eh ee ie Coe‏ 
a‏ فته بين قاف 1393:1587 لفن 101 الك 
ong aa as SoS‏ 
الأولى any Gb Late, clipe Lal Qs ert pul 1905 ple‏ 
أوروباء ples‏ 1914 وساعد على التقدم الانتخابي الهائل الذي حققته 
الأحزاب العمالية والاشتراكية انتشار حقوق الاقتراع الديمقراطي الذي 
أتاح لها فرصة التسجيل والترخيص الرسمي. وفي الوقت نفسهء أدت 
موجات من الإهاجات العمالية إلى تزايد ملموس في قوة الحركة 
asl‏ و و ق ا و es‏ تيا 
للظطروف المحلية الوطنية. فإننا نشهد تحرك هاتين الموجتين من 
التقدم العمالي المتسارع» بشكل أو بآخرء في كل مكان تقريبا. 


بيد أن تبلور الوعي لدى طبقة عاملة لا يمكن الحكم عليه. 
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ببساطة» بنمو الحركات العمالية المنظمة» مع أن ثمة أمثلة» وبخاصة 
فى وسط أوروبا وبعض المناطق ذات الصناعات المتخصصة» كان 
فيها التطابق كاملا أو شبه كامل بين العمال من جهة. وحزبهم أو 
حركتهم من جهة أخرى. ولا عجب» إذاء أن يعبر أحد محللي 
النشاط الانتخابي ust‏ إحدى الدوائر الانتخابية في Stl cay‏ 
(نومبيرغ - ميرسبيرغ) عام 3 عن دهشته لأن 8 في المئة فقط من 
العمال قد صوتوا لصالح الحزب الديمقراطي الاجتماعي : فالمعادلة 
المعيارية المفترضة كانت تعني». كما أن العامل هو ديمقراطى 
الجاع ge GSS ob UL ode of pt‏ الوظع النموذجي أو 
حتى المعتاد. فما OLS‏ معتادا eee‏ على نحو متزايد هو أن تماهى 
العمال»ء مع #حزبهم» أم غير ذلك» إنما كان تماهياً طبقياً غير 
سياسي» وعضوية واعية في عالم عمالي منفصل كان يشمل ويتسع 
إلى ما هو أبعد بكثير من نطاق «الحزب الطبقى». ذلك أنه كان 
يتظلق من تجرنة -حياتية فطظلة :وأسلوي متمير التضر كه relly‏ 
تبلورء على الرغم من وجوه التباين في اللغات والأقاليم» على هيئة 
اکال sas oes‏ الشاط gle olga) pele WN‏ سين elite‏ 
وو من tas poll dsl, II A‏ تحتيداً بالبرولهاريا يوضفها 
طبقة» مثلما حدث لجمعيات ونوادٍ لكرة القدم اعتباراً من ثمانينيات 
ذلك القرن)» أو أنواع نديلة وهسيزة Leb‏ من الملاسن + مف 
طاقية العامل المعروفة المستدقة الرأس 


ومع ذلك. فإن التعبيرات غير السياسية عن الوعي الطبقي لم 
تكن لتكتمل 6 أو حتى تدخل حدود التصور الكامل» بغير تزامنها مع 


ظهور «الحركة»: ذلك أن تلك الحركات هى التى صهرت «الطبقات 
bbs‏ جماعياً فى «طبقة عاملة» واحدة. إلا أن الحركات نفسهاء 


W. L. Guttsman, The German Social Democratic Party, 1875-1933: (23) 
From Ghetto to Government (London; Boston: Allen & Unwin, 1981), p. 96. 
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بقدر ما تحولت اك خر کات جماهيرية کات .لور ها E‏ 
بتوجس العمال غير السياسي والغريزي من جميع من لم تنسخ أيديهم 
بالعمل اليدوي. وقد تجسدت هذه النزعة العَمَّلانية (©0اق716ناه) 
(كما سماها الفرنسيون) الشائعة بصورة واقعية في الأحزاب 
الجماهيرية» لأن تلك الأحزاب تميزت عن المنظمات الصغيرة أو 
غير القانونية بأنها كانت تضم العمال اليدويين في المقام الآول. فلم 
1911/ 2. وعددهم 61,000. غير ستة وثلاثين من «المؤلفين 
والصحفيين»» واثنين فقط من كبار المهنيين. والواقع أن خمسة في 
الخان أو of ne OM ULI‏ التخوف من غير العمال لم يحل دون 
البو جوازية. والاباء الم س والزعماء الواطتييرة والخطباء (ولم 
يكن من السهل اللخ ب الفتتية eC ees!‏ أو eee‏ بل إن 
Jal 5 9S‏ 3 التمينا (4)1918::11852 doy‏ فى :فونها :(1859ي 
1914( توراتي في إيطاليا  1857(‏ 1932)» وبرانتنغ في السويد 
 1860(‏ 1925(. 


Spree! كانس قن الحالات‎ ll as اال‎ fb) ce 
pola AS اع ا ھا ی ات کے‎ lh ass 


تضم التنظيم العمالي الأساسي الأكثر شمولاء وهو النقابات العمالية. 
pes cols oll oli gle‏ اساسا في ماح الخال و ااا ركت 


.160 po cami المصدر‎ (24) 


260 


كانت في بلجيكا)ء المؤسسات المركزية للحركة””“وربما اشتملت في 
البلدان التي نشطت فيها أحزاب اه شتراكية جماهيرية على كل 
الجمعيات والروابط التي شارك فيها العمالء من المهد إلى اللحد» 
oll Las ol‏ الال اعا اک کو pm pally dee‏ 
إحراق جثثهم ء وذلك هو ما كان يفضله «التقدميون» على سواه ay‏ 
أكثر مواءمة لمتطلبات عصر العلم والتقدم. وقد تتراوح أعداد 
هؤلاء بين 200,000 عضو في اتحاد عمال الجوقات الموسيقية 
الألمان عام 1914ء و130,000 عضو في نادي العمال من أصحاب 
الدراجات الهوائية «التضامن». (1910). والعمال من جامعي 
الطوابع» ومربي الأرانب الذين لا تزال آثارهم باقية في التّزل في 
ضواحي فيينا. بيد أن هؤلاء جميعاً كانواء أساسأء يتبعونء أو 
Shes ee oe‏ على الاق[ oes‏ و ا 
اماس الذي 0 ل اا نس GAM cogs foot!‏ كان على 
ge heats lee‏ يسمى الحزب «الاشتراكي» (الديمقراطي الاجتماعي)» 
و/ أوء بصورة أبسط.ء حزب «العمال» أو «العمل». وكان الضعف 
هو الصفة الغالبة» دون استثناءء على الحركات العمالية التي لم تكن 
تمثلها أحزاس طبقية منظمة أو كانت تعارض النشاط السياسي» مع 
fad Cals Yl‏ طرارا قديها Ay gad gall gl dol gb een ie‏ 
وفك ce Sybil‏ اها كو ادر مت من الأفراد ble Cea)‏ 

والمبشرين» والإهاجيين» وزعماء الإضرابات المحتملين» ولكن ليس 


(25) بينما كانت التعاونيات العمالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحركات العمالية» وتشكل 

EER C‏ بين النموذج المثالي «اليوتوبي» لاشتراكية ما قبل عام 1848 والاشتراكية 

اة فق كدر الأحيان: op‏ ذلك لم يكن هو Ul aL JAI‏ التعاونيات الأكثر ازؤهاراء 
التي we yl‏ في أوساط الفلاحين ا باستثناء بعض الناطق في إيطاليا. 


Mit uns zieht die neue Zeit: Arbeiterherkultu in dsterrichischen 1918- (26) 
1934: Eine Austellung der osterreichischen Gesellschaft ftir Kulturpolitik und des 
Meidlinger Kulturkreises, 23 Janner-30 August 1981 (Vienna), p. 240 
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من بُنى المؤسسات الجماهيرية:..وباسسناء ء عالم شبه الجزيرة الأيبيرية 
التي كانت دائما خارج lie‏ الط ورات ووو الأخرى. فإن 
الفوضوية لم تصبح هي أيديولوجية (ALE‏ حتى في الحركات 
العمالية الضعيفة» في أي ind‏ أخرى في أوروبا. ومن الوجهة 
السيامفيةة. كانت الج أا لا oe‏ الك ال ف لدان 
l OE O aN‏ 


كانت الأغلبية الغالبة من أحزاب الطبقة العاملة تلك. باستثناء ما 
كان منها في أسثرالاسيا js. (Australasia)‏ أساسي . تطمح إلى 
تغير جذري في المجتمعء. وعلى هذا الأساس سمت نفسها 
«الاشتراكية» أو شاع الانطباع بأنهاء مثل حزب العمال البريطاني - 
تمضي قدما إلى هذا الاتجاه. ولم تكن قبل عام 1914 معنية إلا في 
ادم لاود ا ا تاهف: ساسنات 
الحكومة» إلى أن يجيء اليوم الذي ستتولى فيه الأحزاب العمالية 
زمام الحكم وتشرع» كما هو مفترض. بتنفيذ التحولات الكبرى. 
وجرى التنديد بزعماء حزب العمال الذين أغرتهم المصالحة مع 
أحزاب الطبقة الوسطى إلا إذا التزموا الصمت فى ذلك. وهو ما فعله 
ع نو Which‏ رل ارات اا ا o> Ud) bes ll‏ 
Vi Sol sas ST Sloat) ja cbel oll, che‏ سه م 
بي ips IS haggis GLAYy) .1906 ple Sl SI pret‏ 
الأحزاب تجاه مجالس الحكم الل اك اناب 2 ورتا كان 
السبب الرئيس الذي “a‏ يوا من هذه الأحزاب al‏ أن مراع راية 
كارل مارک التحمراء أنه كان sh ce ST‏ مفو بسنا رض آخرء قد 
أبلغهم ae‏ أ موق معقولة ومشجعة على حد سواء : الأول هو أن أي 
تحسينات في المستقبل المنظور في |e‏ النظام الحالي. 0 OH‏ إلى 
تغير أساسي في أوضاع العمال بوصفهم عمالاً (أي طبقةً مسَتَغَلّة)؛ 
والثاني أن طبيعة التطور الرأسمالي التي قدم لها تحليلاً مطولاء 
تجعل من الإطاحة بالنظام الاجتماعي الراهن واستبداله بمجتمع جديد 
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أفضل أمراً غير مؤكد؛ والأمر الثالث هو أن الطبقة العاملة» المنظمة 
فى أحزاب طبقية» ستكون هى صانعة هذا المستقبل المجيد ووارثته. 
وبذلاك» :زوه مار كفن الال IS LT flea ped‏ ا ن 
ما مضى» بأن العلم قد أثبت الحتمية التاريخية لانتصارهم الوشيك. 
وفي تلك المجالات» كانت الماركسية فعالة إلى حد دفع ism‏ 
خصوم ماركس داخل الحركة إلى أن يتبنوا» إلى حد بعيد» تحليله 
لو Adel‏ 


من هناء فإن خطباء تلك الأحزاب وأيديولوجييهاء وخصومهم 
على السواء» قد توافقوا عموما على السعى لإحداث ثورة اجتماعية» 
أو of‏ ا ee gl le Mts‏ غير اندها يدمو ان 
الدهشة أن هذه المسألة لم تناقش آنذاك إلا بصورة مبسطة وغامضة» 
كما إن مفهوم الثورة الاجتماعية المأمولة بالإضافة إلى تجسيده 
للانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية» ومن مجتمع يقوم على 
الملكية الخاصة والمشروع الخاص إلى مجتمع آخر يقوم على 
«الملكية العامة لوسائل الإنتاج؛ والتوزيع» والتبادل»”*. إنما كان 
يعني ثورة حياتية شاملة» مع أن طبيعة ومضمون المستقبل الاشتراكي 
ظل ew‏ يها العحوض» باشعقاء تاكبد ها حو OV cig‏ شيكون 
علن نا ترام :في شيل الأباهد,وكانت: طييعة الكورة عتى LN‏ 
المحورية التى دارت حولها المساجلات حول السياسات البروليتارية 
خلال تلك الفترة. 


E ga a فوفك‎ 


انشغال العديد من الزعماء والمناضلين عن التفكير فى المستقبل 
البعيد بالمساجلات الآنية الحامية الوطيس بينهم آنذاك. فوفقاً لتقاليد 


يسارية تعود إلى ما قبل ماركس وباكونين إلى عام e1789‏ بل حتى 
Consitution of the British Labour Party. (27)‏ 
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عام 1776ء كانت الثورات تطمح إلى تحقيق التغير الاجتماعي 
الجذري عن طريق انتقال السلطة بصورة مفاجئة» وعنيفة وانتفاضية. 
أوء بتعبير ألصق بدلالات الألفية السعيدة» أن التغير الأعظم الذي 
ثبتت ضرورته الحتمية» ينبغي أن يكون آتيأ لا ريب فيه بصورة أسرع 
مما كان متوقعا في العالم الصناعي» بل في ثمانينيات القرن التاسع 
oll pre‏ اده الاد ا ن رال عدا ك 
لن ال ات ا رات اا و ك ا ا 
الات القديم فريدريك إنجلز الذي كان جو ببصره إلى عصر 
الثورة عندما كان من المتوقع أن ترتفع المتاريس مرة كل عقدين من 
لمات وهو الدى حمل -بناقيعة وشارك بالفتعل: فى الخملات 
الور ل PLE af E‏ 1848 فد قر معو إل غير 
رجعة. وكما رأيناء فإن فكرة الانهيار الوشيك للرأسمالية أخذت تبدو 
dee Shot Be‏ أواسط OV alee (oe GUL Cg eben‏ 
che Gd Lyd all flr elle!‏ وبحشدت بالملايين. تحت الراية 
لخر 


eS SL ee gl cps Ad OS CAS pel ode فى أوساط اليمين من‎ 

على التحسينات والإصلاحات الفورية التى يمكن أن تنالها الطبقة 
العاملة من الحكومات وأرباب العمل» على أن يترك للمستقبل أن 
يحدد مساره بنفسه. وحتى في هذه الحالة. فإن عددا قليلا من زعماء 
الحركة العمالية الذين ولدوا بعد عام 1860. على سبيل المثال» قد 
تخلوا عن فكرة «أورشليم الجديدة». إن إدوارد بيرنشتاين (Edward‏ 
Bernstein)‏ )1850 ~ 2)1932 وهو مفكر اشتراكى عصامى لم pans‏ 
على طرح اقتراح متهور بصرورة مراجعة نظريات كارل ماركس في 
ضوء ازدهار الرأسمالية (وذلك ما عرف بالنزعة «التحريفية»)» بل 
تجاوز ذلك إلى القول بأن الأهداف الاشتراكية المفترضة كانت أقل 
إدانة كاسحة من جانب السياسيين العماليين الذين كان اهتمامهم 
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طا بال ا سوال فا OL slixeYi ots aad LLeT ogi js‏ 
المجتمع الراهن لا يطاق مبدأ راسخاً لدى الناس في أوساط الطبقة 
العاملة حتى وإن كان المناضلون منهم. كما لاحظ مراقب لأحد 
ASL USL SY Sl oi go!‏ 8 العقد الأول Oa oye‏ العشرين 
aaa Sige a‏ يي ان al OP ae‏ كان النموذج 

المثالي للمجتمع الجديد هو منبع الأمل بالنسبة إلى الطبقة العاملة. 


وفي كل الأحوال. كيف سيتم إخراج ذلك المجتمع الجديد 
إلى حيز الوجود في ما يبدو انهيار النظام القديم أمرا نائيا بعيد 
المنال؟ إن وصف كارل كاوتسكي المُحرّجٍ للحزب الديمقراطي 
الاجتماعي الألماني الكبير بأنه «حزب لا يستطيع» على الرغم من 
Bye gh URLS Spats Les] a ea cay!‏ عير 
فهي تكفي. كما فعل الحزب الديمقراطي الاجتماعي» مواصلة 
الالتزام بما لا يقل عن الثورة الاجتماعية» نظرياً» وبموقف المعارضة 
التى لا تحيد قيد أنملةء والمشاركة المنتظمة فى الانتخابات لقياس 
كوه العف eee eal ol Ne eee iy ees‏ 
التاريخي لتحقيق الانتصار المحتم؟ إن ذلك» كما أظهرت الممارسة 
في أغلب الأحيان» لا يعني أن الحركة قد تكيفت مع أساليب العمل 
في إطار النظام الذي لم تستطع الإطاحة به. فإن الجبهة العنيدة» 
oy gat Le gm tds‏ كتير من الراديعالين والکفا خن 2 كانت ped‏ 
e a a a a aa aa‏ 
وحشدها للعمل» وقمع الانتفاضات التي تصاعدت تلقائياً في أوساط 
الجماهير. مع التذرع بحجة بائسة هي فرض الانضباط التنظيمي. 


Robert Hunter, Socialists at Work (New York: The Macmillan (28) 
Company, 1908), p. 2. 


Georges Haupt, Programm und Wirklichkeit: Die internationale (29) 


Sozialdemokratie vor 1914, p. 141. 
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إن. ما رفضته. هذه التشكيلة: المتباينة المتزايدة العدد بعد عام 
5 من المتمردين اليساريين المتطرفين» ومناضلي النقابات 
العمالية» والمثقفين المنشقين والثوريين كان بالتالي» يتمثل في 
الأحزاب البروليتارية الجماهيرية التي كانت» .في نظرهم» إصلاحية 
النزعة لا محالة» ويغلب عليها الطابع البيروقراطي بحكم انخراطها 
في أشكال معينة من العمل السياسي. وكانت الحجح التي تساق 
ضدها واحدة في جميع الحالات» سواء كان النهج الذي تسلكه على 
العموم ماركسياًء كما كانت الحال في أرجاء القارة الأوروبية 8 
العادة؛ أو مناهضة للماركسية على غرار الفابية في بريطانيا - وبدلا 
من ذلك اثر اليسار الراديكالى الاعتماد على العمل البروليتاري 
المباشر الذي يتحاشى الوقوع في الحبائل السياسية الخطيرة» ويؤول» 
عادة» في نهاية المطاف» إلى ما يشبه الإضراب الثوري العام. إن 
«النقابة الثورية». التي انتعشت في السنوات السابقة لعام 1914 
توحي» كما يدل اسمهاء على هذا التزاوج بين الثوريين الاجتماعيين 
LALA AL aula! ots tly dle‏ قير المتميركرة القن كانت 
ترتبط» بدرجات متفاوتة» بالأفكار الفوضوية. وقد وجرت خارج 
إسبانياء بوصفهاء أساسأء أيديولوجية اعتنقها مئات أو ألف من 
المناضلين النقابيين البروليتاريين وبعض المثقفين. خلال المرحلة 
الثانية من نمو الحركة ونزوعها إلى التطرف» والتي تزامنت مع انتشار 
قدر ملموس من التململ العمالى على الصعيد العمالى» وسادت فيها 
ر ج اف الى اظ Le Sym SLOW le‏ يفطي 
أو يتعين عليها عمله في ذلك الوقت. 


بين عامى 1905 و1914. ريما كان الثوري الاعتيادي في الغرب 
تدا مو us? Ngdeesl cp dt clad chy tll ce Be espe‏ 
مفارقة واضحة» موقف الرفض تجاه الماركسية بوصفها أيديولوجية 
الأحزاب التي استخدمتها حجة لعدم القيام بالثورة. وكان في ذلك 


هو 


م ر و عن فى او برام 
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الجماهيرية البروليتارية الغربية التي رفعت شعاراته عالياً هو الدور 
المتواضع الذي قام به ماركس نفسه فيها بالفعل. فالمعتقدات 
الأساسية التي طرحها زعماء هذه الأحزاب ومناضلوها لم تكن تتميز 
في أغلب الأحيان عن تلك التي طرحها يسار الطبقة العاملة 
الراديكالي أو المتطرف. فقد اجتمع هو لاء وأولئك على جبهة النضال 
لصالح العقل والفكر ضد الجهل والشعوذة (أي النزعة الكهنوتية)؛ 
والنضال لصالح التقدم ضد عهود الظلام؛ ولصالح العلم» والتعليم. 
والةيعقراطية: والكالوكة oral! Shale‏ فى الحرية 4 والمساواة: 
ولا جامي pen Se AS an lay OS ae Me‏ 
رت ااا ادب اا ا ا gill‏ ر ا 
رسمياً عام 21891 فإن عدد النسخ المطبوعة من البيان الشيوعي 
Joa (Communist Manifesto)‏ عام 5 كان يتراوح بين 2000 و3000 
نسخة فحسب» وكان العمل الأيديولوجي الأكثر شعبية في المكتبات 
العمالية كتاب يتضح مضمونه من عنوانه: داروين ضد موسى 
30C Darwin versus Moses)‏ والواقع أن المتقفين امار cp‏ في 
موطنهم الأصلي كانوا قلة نادرة. فكبار «المنظرين» في ألمانيا كانوا 
من المستوردين الوافدين من أرجاء إمبراطورية الهابسبيرغ» مثل 
كاوتسكي وهلفردينغ» أو من الإمبراطورية القيصرية مثل بافروس 
وروزا لوكسمبورغ. ذلك أن الماركسية والمثقفين الماركسيين كانوا 


leas SY! ols Lay (30)‏ هو كتاب كورفن المعادي للكنيسة» انظر : Hans-Josef‏ 

Steinberg, Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie (Hannover: Verlag für 

Literatur und Zeitgeschehen, 1967). 

ويلاحظ مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي (08:161188) عام 1912 أن نوعاً واحداً 

من الأدبيات المعادية للكنيسة هي التي تباع في السوق. من هناء فإن ال «مانيفستو» صدر عام 

8 فى 3000 نسخة. وكتاب بيبل (Bebel)‏ عن المسيحية 5 \ (Christenthum und 4S\ oN‏ 

7000 في 10000 نسخة؛ وبين الأعوام 1- 1904.» صدر الانيفستو في‎ Sozialismus) 
. نسخةء وكتاب بيبل في 0 نسعخة‎ 
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يتوافرون بأعداد وفيرة في المناطق الواقعة شرقي فيينا وبراغ. وقد 
oS ass.‏ الصلة بين aoe: slg‏ والثورة واضحة کل الوضوح› 
ولأسباب كان من بينها أن آفاق الثورة كانت واقعية وقريبة المنال. 


ويكمن هناء بالفعل. مفتاح الإطار الذي دارت فيه الحركات 
العمالية والاشتراكية؛ شأنها شأن الجانب الأكبر من تاريخ السنين 
الخمسين قبل عام 1914. فقد برزت في البلدان التي حدثت فيها 
الثورة المزدوجة» بل في نطاق البلدان الأوروبية الغربية والوسطى 
التي كان فيها كل من استهواهم العمل السياسي يستحضرون الثورة 
العظمى»ء وهي الثورة الفرنسية عام 61789 Of LoS‏ من ولدوا في 
المدن في السنة التي وقعت فيها معركة واترلو ربما كانوا خلال سني 
TEE e E agile‏ 
ثلاثا من الثورات. واعتبرت الحركة العمالية والاشتراكية نفسها امتدادا 
col dest clase Gye fool sab Stet ig) View yp‏ 
النمساوي بيوم ofl / pol‏ (وهن الذكرئ السنوية لضبحايا ثوزة فيينا 
عام 1848) قبل احتفالهم بيوم العمل الجديد في [jul‏ مايو كل عام. 
ِيْد أن الثورة الاجتماعية كانت تتراجع القهقرى عن مرحلة الحضانة 
الأصلية. وقد عجّل بهذا التراجع» بأكثر من ناحية». بروز الأحزاب 
الطبقية الضخة المنظمة, والأهم من ذلك. العالية الانضباط. 
فالاجتماعاث الممداهيرية ' المنظمة + col lett,‏ والمواكتن اتعيافة 
الجيدة التخطيط والحملات الانتخابية» قد حلت محل أعمال 
الشغب والانتفاضات بدلا من أن تتولى تنظيمها والإعداد لها. والواقع 
أن 'الانكاق المفاح» للاحران الحوراء: فن «المعسعانت: البووتجوازية 
في البلدان المتقدمة كان ظاهرة مثيرة للقلق في أوساط الحكام في 
تلك الدول: غير أن قلة قليلة من هؤلاء كانت تتوقع بالفعل أن 
تنصب المقصلة في عواصم دولهم. لقد كانوا يرون في هذه الأحزاب 
هيئات تمثل المعارضة الراديكالية» ولكن في إطار نظام يتيح في 
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د و 


لم تكن حتى ذلك الحين. أو لم تعدى مجتمعات تهرق فيها الدماءء 
على الرغم من البلاغة الخطابية الموحية بعكس ذلك. 

من la Ol (AS pol‏ دفع الأحزاب الجديدة» وجماهير العمال 
العاديين المر تبطية cle‏ | الالتزام بالثورة الكاملة يي المجتمع لم 
يكن. من الوجهة النظرية على الأقل» عجز الرأسمالية عن تحقيق 
بعص ال في أحوالهم. aá‏ كان bees)‏ حسب تقدير أغلب 
العمال الطامحين إلى هذا التحسن» هو أن جميع التحسينات الرئيسة 
Lat‏ وفي واقع الامرء فإن القرار بانتهاج سبيل التحسين الجماعي 
كانء في أكثر من ناححية» يستبعد by GRY Sls‏ بعض 
مناطق إيطاليا التى اختار فيها العمال الزراعيون المعدمون الذين لا 
يملكون الأرض الانضمام إلى التنظيمات النقابية والتعاونيات» لم 
يقدم هؤلاء على اختيار البديل الآخر المتمثل فى الهجرة الجماعية. 
لإخراجهم من وَهدة العوز. وكان ذاك العالم المنعزل المفروض على 
البروليتاريا الجديدة» أكثر من أي حافز آخرء هو القوة الدافعة 
المتأصلة في نفوس مناضلي الطبقة العاملة وفي تقبلهم من جانب 
الجماهير الملتفة حولهم. وإذا كان يخامرهم الأمل ‏ وقد كان 
جملة الآمال التي يعلقونها على الحركة. وإذا كان «الحلم الأميركي» 
فردانياً. فإن حلم العامل الأوروبي كان جماعياً على نحو كاسح. 


oS all Saree Shy Sel soe Ws es 
الإجابة بالنفي» بالمعنى الانتفاضي لهذا المصطلح. ويتجلى ذلك في‎ 
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شلوك الاغلية فى أقرئ الاحزات الاقف اكية التووية على GUY!‏ 
وهو الحزب الاجتماعي الديمقراطى الألماني: غير أنه كان في أوروبا 
حزام عريض شبه دائري من الفقر والقلاقل تصدرت فيه الثورة جدول 
الأغمال» بل نشبت الثورة بالفعل في إحدى مناطقه. وكان هذا 
الحزام يمتد من إسبانيا عبر بقاع واسعة من إيطالياء وعبر شبه جزيرة 
البلقان إلى داخل الإمبراطورية الروسية. وهاجرت الثورة في تلك 
الفترة من أوروبا الغربية إلى أوروبا الشرقية. وسنتابع في وقت لاحق 
ما آل إليه مصير الثورة فى تلك المنطقة من القارة الأوروبية وفى 
GIL‏ ےی ا ی اناا ا ا جا 
Je‏ ذلالانها الاصلبة المعفخكرة ويخغد التررة الروسة ادت إلن 
الغرب. مع توسعها في الشرق لتغدو هي الأيديولوجية الجوهرية 
للثورة الاجتماعية التي سادت هناك خلال الجانب الأعظم من القرن 
الف . وفي es) ts‏ اتسغت شقة الاتضال نيه الاشتراكيين 
الناطقين بلغة نظرية واحدة من دون أن يكونوا واعين ذلك قرا 
إلى Sled Smeal GUS ass ol‏ مع اندلاع حرب ple‏ 61914 عندما 
ae OS‏ بالمتيكية Bol stl)‏ 
gl ce OWS Gad Il Le bas OF caSLSM ele VI‏ 1 


V 


e uaea aa a a N a 

ينها من الختلافات وطنية وطائفية» عاكفة فى .ما dite le ply‏ 
واستتفان Sli‏ الحاملة فبهاء غر آنه ل يكن ته قنك فى أن 
البرو لكا ريا a slitewh‏ لم تكن وكان الاشتراكيون يزعمون› 
واثقين» أنها «لم تكن + تمق هيقار Lesley OLS! del‏ 
اكتسب الاشتراكيون قاعدة جماهيرية › ولم يعودوا مجرد جماعات من 
الدعاويين والإهاجيين» فئات من الكوادر المبعثرة الموزعة فى 


جو 


معاقل المؤمنين المحلية المتباعدة» غدا من الواضح تماماً أنهم لا 
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يمكن أن يقصروا اهتمامهم حصرياً على الطبقة العاملة. وتجلى هذا 
الاكتشاف بصورة دقيقة فى المساجلات الحامية الوطيس حول 
اال ا اع کے ارت راا ا ی فى ا 
التسعينيات من القرن التاسع عشر. ففيما كان مقدراً لطبقة «الفلاحين» 
أن تتلاشى لا محالة (وذلك ما تكهن به ماركس» بحق» مع أن ذلك 
لم يبدأ إلا في وقت لاحق في القرن العشرين)» فما الذي كان بوسع 
اللاشتراكية. أن تقدمة» Ol oe gl‏ تقلامة» في تلك الأثناء لنحو 36 
فى المقة :من السكان فى المانياء و43 فى المئة فى فرنسا ممن كانوا 
dy LAL (1900 ple) Lely sll be Options‏ زروت الى 
gad) eos‏ الساحقة حتى ذلك الحين زراعية الطابع؟ وكان من 
الممكن تبرير الحاجة إلى توسيع جاذبية الأحزاب الاشتراكية إلى ما 
يتجاوز حدود البروليتاريا المحصنة. بطرحها والدفاع عنها من عدة 
وا ا ااا ت ا اا أو عفار ت doy qth‏ 
وانتهاء بالنظرية العامة (الديمقراطية الا شتراكية هي حزب 
البروليتازها عي ASS‏ .. في الوقت نفسه حزب التنمية الاجتماعية» 
il iyi‏ الجا عي انمسر كل من المرحلة 
السا ل د و ا و أعلى) '”. لکن نمة شك 
في OY «ss‏ البروليتاريا في كل مكان ا ستهزم في الانتخابات» 
وستعزل» بل ستتعرض للقمع عندما تجتمع عليها قوى الطبقات 
الأخوض المنوتجدة. 

إلا أن التماهي بين الحزب والبروليتاريا جعل اجتذاب الطبقات 
i al Sel dele‏ كر معو فقد وقف عائقا فى سيا 
tlh Seats‏ ا لاما ris Dally, Gis‏ 
«التحريفيين» الذين I pls‏ يفضلون توسيع نطاق الاشتراكية لتتحول من 


K. Kautsky, La Questione Agraria (Milan: |n. pb.J, 1959).The (1) 


Quotation is at the Start of Part II, I. c. 
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abs Oy‏ إلى ye‏ «الشعتي»::. ذلك. أن السياسبية: العمليين: 

es .‏ على ا تر ره المذهبية لقلة ada‏ الذين 
Iu aon E‏ هو الذي c~‏ هذه ae‏ 00 الحقيقية. 
eas‏ وفق ie z TEE peaa‏ يوم الشماني نشا غات :) 
dete,‏ لا AS go SE OI EY) Sli! cdo E‏ 
اللامبالاة» بل إنها أثارت فيها روح العداء لأنها كانت تنطوي. 
Solan. tell ie: alee‏ و 
العمالية تنجح في الانطلاق خارج حدود الطبقة العاملة الواسعة 


Lis, ase التي‎ ne ee إن‎ bk حدود الطقات العاملة:‎ 

على طبقة واحدة بصورة قاطعة سعت إلى استقطاب الدعم من 
ا وی فت هاو de‏ حا الال جات ارت 
الشاك فعا abio‏ واسعة من الأرياف ‏ على الرغم من افتقارها 
إلى القدرة على التواصل الأيديولوجي مع عالم الريف - ولم تجتذب 
فقط دعم الفتكات التى يمكن اعتبارها ابروا ارتا ريمية): وذلك ما 
المتحدة» إذ وجد الحزب الاشتراكي موقعه الحصين» بصورة تدعو 
إلى الدهشة. في blag‏ المزارعين gade‏ الفقراء المدمنين على قراءة 
الكتاب لکا A‏ ا - سم عيونت SI‏ رد 5 فى المئة 
وعشرين من المقاطعات الأكثر التصاقا بالطابع الريفي في تلك 
LY gl‏ مين AL CBU‏ كذلك» أن ceed eet Sle‏ 
وأصفعات الکو انیت كانوا خرن تج تا gd heb‏ عضوي 


DLE 


اا الايطا te‏ ا خت Pesce‏ عدق السكان ١‏ 
ر k J E‏ 8 3 


ll EEE E CU AOS 
(العلماق):ى الجمهووية» أو الديمقراطية » أو 'اليتعقوبية وأمثالها قوية‎ 
Uys U كر قن تند يقد ا سيطف‎ NOG. cata es 
اليسان الآردية العظهن: -وفى‎ Ghee ole OLY! code lel! فى‎ 
قوة رئيس‎ fas تراه حديكة كان من الوانيس أذ الف العقاليه‎ 
E cob Yi ot eM senate pV ea كه‎ aN) es ee 
peril clash peg cision! hte! gepdey cay ggorll eal 
السياسي الرئيس في الجمهورية الثالثة الذين أعربوا عن إجلالهم‎ 
للمثل التي كانت تدعو إليها دوائرهم الانتخابية بأن سموا أنفسهم‎ 
الحزب الراديكالي الجمهوري» ثم الحزب الراديكالي الاشتراكي عام‎ 
(وكان واضحاً كل الوضوح أنهم لم يكونوا راديكاليين ولا‎ .1 
اتر اکن غر آنل راب اام اة ادت رهه وكدلك‎ 
غموضها السياسي» من تلك التقاليد لسبب وحيد هو آنهاء كما‎ 
رأيناء قد تبنتها حتى عندما كانت تشعر بأنها لم تكن تفي بالمطلوب.‎ 
حقوق الاقتراعء حصل‎ eb Sat وهكذاء ففي البلدان التي‎ 
المناضلون والمكافحون التشطون المطالبون بحقوق التصويت‎ 
الديمقراطي على الدعم من أطراف ديمقراطية أخرى. وبوصفهم‎ 
يمثلون الآحزاب الأقل حظا من حيث الامتيازات» كان من الطبيعى‎ 
Ld PUSH GL, Oprdy alll oo paslsel OW eed] jbo af 
القن كانت‎ GR ayy peed) لامعا و اراتا والتيحازانت‎ 
تجسدها الراديكالية السياسية منذ قيام الثورتين الأميركية والفرنسية؛‎ 
وزان ذلك أن كيين من تعملة: الراياض السابقين + شام شان‎ 
الطبقة الوسطى الليبراليةء كانوا قد انضموا إلى صفوف القوى‎ 
yea CUA ae 


ومن جهة أخرىء. انتفعت الأحزاب الاشتراكية بصورة أكثر 
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وضوحاً من مكانتها بوصفها قوة معارضة لا تلين لها قناة في وجه 
الأغنياء . فهيى تمثل مصالح طبقة كانت» ow‏ دون استثناء» تعاني 
الفقرء مع أنه لم يكن بالضرورة فقراً مدقعاً بمعايير تلك الفترة. 
وكانت تندد بالاستغلال» وبالثروة» وبتعاظم تركزها على نحو محموم 
مطرد. كما إن آخرين ممن كانوا فقراء ويشعرون بأنهم يتعرضون 
للاستغلال ربما كانواء مع أنهم ليسوا من البروليتارياء يجدون في 
هذه الأحزاب بيئة ودودة تلائم مزاجهم. 


من ناحية ثالثة» كانت الأحزاب الاشتراكية» بحكم التعريف 
رها اانا رس مساعيها من أجل المفهوم الأساسي الذي ساد 
القرن التاسع عشر » yí‏ وهو «(التقدم». وکا في صورتها 
الماركسية على بحو خاص › تمثل مسيرة التاريخ الحتمية الماضية 
قدما إلى الأمام نحو مستقبل أفضل قد لا يكون مضمونه واضح 
للعقل. والتربية» والعلومء والتقانة. وعندما كان الفوضويون الإسبان 
يتحدثون عن اليوتوبيا التى يحلمون بهاء فإنهم كانوا يتحدثون عن 
ا والأجهزة او 7 عر لضت وكان 0 
يملكرن إلا آقل a Voi fla‏ شيئأ على الإطلاق. وكانت 
الشكوك التي تخامر الناس حول حقيقة هذا التقدم المنشود في عالم 
الثقافة البورجوازية الأرستقراطية (كما سنرى في ما بعد)» تزيد من 
تداعيات هذا المفهوم الراديكالية السياسية في أوساط العامة» وفي 
أوروبا على الأقل. J dele Vy‏ الام شتواك فد فادرا SUAS‏ 
١‏ ت التقدم الجليلة cp hol E ee‏ به » ولاسيها بين 
4 الذين ترعرعوا في أجواء تقاليد الليبرالية والتنوير وتشرّبوا 
أفكارها. 


وأخيراء فإن هؤلاء قد استفادوا كذلك ضمن وضعهم المتناقض 
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بوصفهم ينشطون خارج Vol ELI‏ ومغارضين a) WU otto‏ > 
قيام الثورة على الأقل). ومن حيث صفتهم Oy‏ جاذبيتهم 
الواضحة كانت اکر نك من Litem] and cot BL‏ هن جاتب 
الأقليات التي كان وضعها في المجتمع شاذا إلى حد ماء ومنها 
اليهود في أغلب البلدان الأوروبية» حتى وإن كانوا من الطبقة 
البورجوازية المرفهة. وكذلك الأقلية البروتستنتية في فرنسا. أما 
بالنسبة إلى صفتهم الثانية» ولأنهم لم يلطخوا أيديهم بالتلوث الذي 
انغمست فيه الطبقات الحاكمة» فقد كان بمقدورهم في 
الإمبراطوريات المتعددة الجنسيات استمالة الشعوب المقموعة التى قد 
تنضوي بعد ذلك تحت الرايات الحمر وتضيف لها بذلك نكهة وطنية 
متميزة. وكان ذلك هو الأمرء كما سنشاهد في الفصل القادم» في 
الإمبراطورية القيصرية التي برزت فيها هذه الحالة بأجلى مظاهرها 
ايا رة اال ا ات ا ي ن 7 
في المئة من أصوات الناخبين حالما سمح له القانون بذلك» 
وارتفعت النسبة إلى 47 في المئة عام 61916 gel OY‏ بالفعل › 

هو الحزب الوطني Slee‏ 


من هناء كان الدعم الذي تمتع به الأحزاب العو وليتازية 
meer,‏ يمتد ويتسع إلى حد كبير ليتجاوز حدود البروليتاريا. وفي مثل 
هذه الحالات» قد تتحول تلك الأحزاب» عند توافر الظروف 
المواتية» إلى أحزاب للحكومة؛ وذلك ما فعلته بالفعل بعد عام 
8. غير أن الانضمام إلى أنساق الحكومات البورجوازية كان يعني 
التخلي عن الصفة الثورية أو حتى المعارضة الراديكالية. ولم OX‏ 
ذلك أمراً منكراً قبل عام 1914» ولكنه بالتأكيد كان محرّماً علناً. 
وأول اشتراكي ينضم إلى حكومة ا وهو الكسندر 
ميللراند  )1899(‏ الذي أصبح في ما بعد رئيس للجمهورية في فرنسا - 
حتى بذريعة تعزيز ف المعندة دذاعا عن الكوميؤرية فين a‏ 
الوشيكة» قد طرد شر طردة من الحركة الوطنية والعالمية. وقبل عام 


2715 


4 لم يكن أي من الاشتراكيين الجادين من الحماقة بحيث يكرر 
مثل هذه السقطة. (وفي الواقع» لم ينضم الحزب الاشتراكي إلى 
الحكومة في فرنسا إلا عام 1936). وظلت الأحزاب نقية لا تحيد قيد 
أنملة عن هذا المسارء ظاهرياء حتى اندلاع الحرب. ولابدّمن طرح 
تساؤل أخير حول هذا الأمرء. هل يستطيع: المرةء أن يكتب.قصة 
الطبقات العاملة خلال تلك الفترة من منطلق تنظيماتها الطبقية وحدها 
(وقد لا تكون اشتراكية بالضرورة»)» أو على أساس وعيها الطبقى 
Seal Sle Gb degli SL bly tel LT og dtl‏ 
البروليتاري؟ إن ذلك ممكن بالقدر الذي كان أعضاء هذه الطبقات 
عار peg? pay eS‏ نحو ما بوصفهم كياناً طبقياً. وقد يتسع 
Lily Od falas code lolol aad co ll hie‏ طبر مانن LoS‏ 
Stal ta tet Se dae hal ae‏ 
aime O Bee seer es Ors rer (eee‏ 
لا بن ااا و e‏ اع 
من الاشتراكيين اليهود المحليين. ومع ذلكء» فإن أعدادا كبيرة من 
cel pall‏ وبخاصة أفقر الفقراء» لم يعتبروا أنفسهم أو يسلكوا سلوك 
«البروليتاريين»» كما لم يبحثوا في الحركة عن المنظمات أو أنماط 
العمل التي تنطبق عليهم أو تناسبهم. وقد كانوا يرون أنفسهم منتسبين 
إلى فئة الفقراء إلى الأبدء وفئة المنبوذين أو العاثري الحظ أو 
المهمشين. وإذا كانوا من المهاجرين إلى المدن الكبرى من الأرياف 
أو من بلاد غريبة» فقد يقطنون في أحد الغيتوات التي قد تتداخل مع 
أحياء الطبقة العاملة الرثة» غير أنهم يظلون خاضعين لمتطلبات 
الشارع» والسوق» ولما لا يحصى من أساليب العمل الدنيئة» 
المشروعة وغير المشروعة التي تستطيع العائلات المعوزة أن تقيم بها 
الأرّد» ولم تدخل غير قلة قليلة منها بالفعل في باب العمل المأجور. 
ولم يكن يهمهم أمر النقابة أو الحزب الطبقي» بل الجوارء والعائلة. 
والنصير الظهير القادر على مد يد العون أو توفير فرص العمل» وهم 
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يتفادون التعامل مع السلطات الرسمية الكثيرة المطالب بدلا من 
الاستعانة بهاء ويتحاشون الكهنةء والوافدين من المناطق نفسها في 
Sic bet ies ha dead‏ ا E E E‏ 
قادر على تيسير سبل العيش لهم في بيئة مجهولة جديدة. وإذا انتسبوا 
إلى أحياء الدهماء فى الأحياء القديمة فى قلب المراكز الحضرية. 
فإن تهافت الفوضويين على عالمهم السفلي أو شبه السفلي لا يدفعهم 
إلى دخول الحلبات البروليتارية أو السياسية. والعالم الذي صوره آرثر 
(Arthur Morrison) 0 ps9) 5+‏ 9<( رواية ابj‏ جlغg Child of the‏ 4( 
Jago)‏ )6(1896 أو اا (Aristide Bruant) Sah‏ „ ا 
بليفل ‏ مينيلمونتان ord) (Belleville- Ménilmontant)‏ ا الو عي 
الطبقي» إلا بما ينطوي عليه كلا العملين من مشاعر السخط على 
SEM GB ols LLL eb Gey JOB, Le‏ 
S20 east Nell yey eae heigl xed‏ 
OPE sles] Adee gall SYLall‏ ات AUS ANI poe‏ 
ee vg lsat Sli lege VG) ple 28 ed‏ ا هوات 
والزوجات» والعجز عن دفع الإيجار» هي من النوع الذي يصدق 
عل ماك ال ب الما ي الاي ا ي ا 
0 ; 

وعلينا أن لا ننسى هذه العوالم التي لا يمكن تجاهلها في واقع 
الأمر لأن من المفارقات اللافتة أنها هي التى استهوت الفنانين آنذاك 
أكثر من العالم المحترم الأحادي اللون» ذي الطابع الإقليمي بصورة 
EIEN ON). see Gal ee‏ يوق ا 


(32) وكما تقول أغنية غص إلن : 
باستخدام سلّم وبعض الزجاجات 
SLAP Gee WAL OT Ly‏ 4 


taal At Osetia) V3‏ ا و 


7 


العالم والعالم البروليتاري. إن ثقافة العوام الفقراء؛ حتى في le‏ 
المنبوذين التقليدي» قد ألقت بظلالها على الوعي الطبقي في حالة 
تعايش كليهما في آنِ معاً. وقد أقر كل منها بوجود الآخرء وحيثما 
كان الوعي الطبقي وحركته قويين. كما كانت الحا في برلين أو في 
ميناء هامبورغ الكبير على سبيل المثال» فإن عالم المتفرقات قبل 
الصناعي كان يتغلغل في نسيجهاء بل إن القوادين» واللصوص. 
وتجار المسروقات كانوا يؤدون شعائر الاحترام لتلك الثقافة. فلم يكن 
لديهم إسهام مستقل يقدمونه لهاء مع أن الفوضويين كان لهم رأي 
مغاير في هذه الناحية. لقد كانواء بالتأكيدء يفتقرون إلى الروح 
الكفاحية الدائمة» ناهيك بالالتزام الذي يتميز به الناشطون. لكن 
ذلك» كما يعلم كل ناشط» كان هو الحال بالنسبة إلى جانب كبير 
من الناس في صفوف الطبقة العاملة في كل مكان. ولا حدود 
لشكوى الناشطين وتذمرهم تجاه ما يصادفونه من روح سلبية متشككة 
وبليدة. وبقدر ما كانت الطبقة العاملة الواعية تتبلور وتجد في 
اوا ات د ف ی 
RR E as ei eal‏ 
لم يفعلوا ذلك» فينبغي أن يُحذفوا من التاريخ» لأنهم لم يكونوا من 
صانعيه» بل كانوا من ضحاياه. 
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الفصل الساوس 
رايات مرفرفة: الأمم والقومية 


«Scappa, che arriva la patria» 


(عليك بالهرب» فالوطن قادم) 
أَمْ فلاحة إيطالية لابنها'" 


E de 14) .‏ لانهم يستطيعون القراءة الان. إنهم 
الكانب»:. ...إن الكتلماثت.والمسظلحات المستخدفة فى اللخة الآذبية 
والنطق الذي توحى به التهجئة هى التى تغلب على الاستخدامات 
المحلية. 


مو 


1901 «pay Z a 


(1) أنا مدين بهذا المقتبس المنقول عن الكاتب الإيطالي ف. جوفين -1950( (F. Jovine)‏ 

(1904» إلى (Martha Petrusevice) paawa u Gyl‏ من جامعة برنستون. 
H. G. Wells, Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific (2)‏ 
Progress upon Human Life and Thought (New York and London: Harper & Bros.,‏ 
pp. 225-226.‏ ,)1902 
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السلميةء والإنسانية والأممية. .. إنها تعلن نهاية البرنامج الليبرالي. 
ألفريدو روكو. 11914" 
2 


I 


إذا كان بروز أحزاب الطبقة العاملة من النتائجح الجانبية الرئيسة 
لسياسة إشاعة الديمقراطية» فإن ولادة القومية فى الساحة السياسية 
كانامن هذه التعاميع LIS‏ إنهنا لم تكن جديدة pas) Usd doe‏ 
عصر الثئورة وعصر رأس المال). غير أن القومية حققت قفزة مثيرة 
إلى الأمام في الفترة الواقعة بين عامي 1880 و1914. وطراً تحول 
على مضدونها الأيديولوجي والسياسي. بل إن المصطلح نفسه يدل 
على أهمية تلك الفترة الزمنية. فقد ظهرت كلمة «القومية» للمرة 
الأولى فى نهناية القون التاسع Dee Oe i ee‏ 
الأيديولوجيين اليمينيين في فرنسا وإيطالياء ممن دأبوا على التلويح 
بالاعلام الوطنية عند تصديهم للأجانب. والليبراليين» والاشتراكيين» 
مع الدعوة إلى التوسع النشيط لدولهم. وأصبحت هذه الخصائص من 
الات العو ا اکاک کا کا واو هی ال ال جات 
فيها أغنية (ألمانيا فوق الجميع ( Jz (Deutschland Uber Alles)‏ 
الأناشيد المنافسة الأخرى لتصبح آخر الأمر هي النشيد الوطني 
الفعلي لألمانيا. ومع أن كلمة «القومية» استخدمت أول الأمر لوصف 
النسيخة البفيقة مق قلك الظاهرة» aT Us‏ آنها انست هن تي 
a)‏ العدمية) CUI CLS I‏ كان جرا من مسيطلحات الشياسة 
الأوروبية منذ عام 1830 أو نحوه. ومن ثم بدأ استخدامها كذلك 
لوصف جميع الحركات التي كانت «القضية الوطنية»» فيها تحتل 


Alfredo Rocco, What Is Nationalism and what do the Nationalists Want? (3) 


(Rome: [n. pb.], 1914). 


280 


مركز الصدارة في الحياة السياسية: وبعبارة أخرى» جميع الحركات 
المطالبة بحق تقرير المصير أي» في التحليل الأخير» بتكوين دولة 
مستقلة لجماعة وطنية محددة المعالم. وقد تزايدت في تلك الفترة. 
رة هوو عاو اك الج كات cyl‏ على Sl lola BNI‏ 
l EE E E E E E E ES‏ 


إن أساس القومية» بجميع أشكالهاء واحد في جميع الحالات. 
وهو استعداد الناس للتماهي (rel a ie:‏ > وللاحتشاد السياسي 

من أجلها بوصفهم تشيكيين» أو ألماناء أو إيطاليين» أو غير SUS‏ 
وهی اديك استقلذله ساسا وق واقررف الدمقرطة السا 
ولاسيّما في مجال الانتخابات» فرصاً عديدة لحشدهم واستنفارهم. 
cual) Ss Soul eles Lette g‏ عليه اسم «الانتماء الوطني»» وكان 
جوهر القومية الأصلية التي دعا إليها «اليمين المتطرف»» وتبلورت في 
Shel‏ الات ا ات phe elke CRAY is a HNN oy oa whe‏ 
الوطني تلك لصالح اليمين السياسي المتطرف مع إطلاق صفة الخيانة 
أو ما شابهها على كل ما عداه. وكانت تلك ظاهرة جديدة. لأن 
القومية كانت خلال الجانب الأكبر من القرن التاسع عشر صفة لصيقة 
بال ENC gti Atlas ASG My LU ols‏ غير أن 
القومية» في مجالات أخرى» لم تكن بالضرورة وثيقة الصلة بأي لون 
مز ألؤاق الطيفه التشامى. وتحدديينة الع oN db gl OAS‏ كانت 
ae‏ ا erga a‏ كات هدهل نات ja‏ نا لماه اد 
لا تأبه لأي منهما. وواقع الحال» كما أسلفناء أنه كانت ثمة حركات 
على ile‏ من Ske I te Cys aya‏ والتساء على أسامن وطنىء 
ase I Cero ape Ge a oe bes hee‏ الريك 
حول التحرر الاجتماعي. وفي تلك الفترة» كان التماهي الوطني» أو 
أصبح. عاملا رئيساً في سياسات الدول. ومن الخطأ الظن بأن الدعوة 
الوطنية لا تتواءم مع دعوات أخرى. وكان السياسيون القوميون 
وخصومهم يميلون بطبيعة الحال الى التلميح إلى أن الالتزام بدعوة ما 


28 I 


مقت ما عدا مثلما أن Oyo Dynes Le aad elas)‏ ارتنك أحري فى 
Of jae and ca gl‏ آموي pall‏ والمراة سير ها aN‏ 
فف GIS cd ral LUT‏ عد السمكن ce poll O55 OT LL‏ فى قت 
Des Se ya Se) pes ee Ls loli dey‏ 
ج كونوللي sis! «(James Connolly)‏ أعدم عام 6 لتزعمه 
انتفاضة عيد الفصح في دبلن . 

فر ان Ole Y ats‏ ق دول LOLA‏ الجماهيرية عل 
E Oe easy) ea sth ee eta) ee‏ 
اتخاذ خيارات جامعة مائعة وسرعان ما أدركت ذلك حركات الطبقة 
العاملة الجديدة التى كانت تخاطب دوائرها الانتخابية من منطلقات 
a‏ وت ا ا و اجات 
ae‏ ا ا ات ال ااي او هو و 
المحتملين بالتصويت لصالحها باعتبارهم یکین او بولند او 
Sl glen‏ فن ها ققد انض اهماما على «المسالة الوط 
حالما تحولت إلى حركات جماهيرية. ويمكننا أن نتلمس مدى إلحاح 
هذه المسألة ودورها المحوري من مشاركة المنظرين الماركسيين في 
المناقشات الحامية الوطيس حولها في تلك الفترة» وبينهم كارل 
كاوتسكي» وروزا لوكسمبورغ مره خلال الما وكشسيية التمساو سن » 
و a‏ 

وعندما يغدو التماهي الوطني قوة سياسية» فإنه يشكل نوعاً من 
N ea ah We aa: ene O‏ 
الأوجه أمراً بالغ اا د حكن Lage sl: Gaal eee Oly‏ أن 
اا وا مدد er Ol ape soars GAS hot! at poy‏ 
الوطني قد انتشر على نطاق واسع في تلك الفترة» كما تزايدت أهمية 


Georges Haupt, Michael Lowy and Claudie Weill, Les marxistes et la (4) 


question nationale, 1848-1914: Etudes et textes (Paris: F. Maspero, 1974). 
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الاستهواء الوطني في المجال السياسي. Oh Gauss 5 Stall oe Ol pe‏ 
ASV paca‏ أهمية كان يتمثل فى منظومة من التحولات فى نطاق 
ا اا ا م تذاعياف GB Mee‏ القروة ر 

تجدر الإشارة هنا إلى أربع نواح في هذه التحولات. كانت 
الأولى» كما سبق ورأيناء» هو بزوغ القومية والنزعة الوطنية 
كأيديولوجية استأثر بها اليمين السياسي» ووجدت التعبير المتطرف 
عنها بين الحربين في الفاشية التي نلمح هنا أصولها الأيديولوجية. 
والناحية الثانية هي الافتراض الذي لم تعرفه المرحلة الليبرالية من 
الحركة الوطنية بأن حق تقرير المصير الوطني» بما فيه إقامة الدول 
المستقلة ذات السيادة لا ينطبق على الأمم القابلة للحياة اقتصادياً 
وسياسياً وثقافياً فحسب. بل يصدق كذلك على أي مجموعة تضفي 
على نفسها صفة «الأمة». ويتبدى الفرق بين الافتراضين القديم 
والجديد في الفرق بين الكيانات الاثني عشر الكبيرة نسبيا التي كان 
تشكل Lig ol)‏ الأمم» كما تصورها عام 1857 جوسيبي ماتزيني» نبي 
القومية الكبير في القرن التاسع سیر ار فر رات المال. 
الفصلين الخامس والأول) من جهة» والدول الست والعشرين ‏ أ 
السبع والعشرين إذا ما أضفنا لها إيرلندا ‏ التي انبثقت بعد إعلان ا 
اون [Se I‏ ولسون حول حق تقرير المصير الوطني في نهاية 
الحرب العالمية الأولى من جهة أخرى. أما الناحية الثالثة فهى الميل 
المتزايد إلى افتراض أن «حق تقرير المصير الوطني» يمكن إحقاقه 
كر ف ال فک الاي اا pay‏ فين yA Sol‏ 
الكافل.:ؤذلك. هنا لو طالب أكثر الدعوات للحكم الذاتي خلال 
الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر. وأخيراء برز اتجاه جديد لتعريف 
الأمة على أسس إثنية» وعلى أساس لغوي بصورة خاصة. 

قبل أواسط السبعينيات من القرن التاسع عشرء كانت ثمة دول» 
فى التضففب الغرى من أاوروبا بضورة خاضة: Utes gat tel‏ 
ل «أمم) (وعتهاء: على سيل 'المدالبه ا ورا واا ا 
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وإيطاليا)» ودول أخرى اعتثبرت» على الرغم من أنها قامت على مبادئ 
سياسية» ممثلة للقطاع الرئيس من قاطنيها على أسس يمكن إدراجها في 
cb gil bY!‏ (ويصدق ذلك على القياضزة الذية تمععو 1 الاك بولا 
شعب اا الكبرى» بو صفهم اما رسا وأرثوذكسيين في أن ا 
وخارج إمبراطورية الهابسبيرغ» وربما الإمبراطورية العثمانية» لم تكن 
الجنسيات المتعددة داخل الدولة القائمة تشكل مشكلة سياسية ذات 
بال» وبخاصة بعد نشوء الدولتين الألمانية والإيطالية. وبطبيعة الحال 
كان هناك البولنديون الذين تقاسمتهم روسياء وألمانيا والنمساء غير 
أنهم لم يتقاعسوا قط عن المطالبة ببولندا مستقلة. كذلك كان 
الاير لنديون في نطاق المملكة المتحدة. كما إن شرائح منوعة من 
ات ای وات اة الپ ار لاخرء خارج حدود الدولة/ 
الأمة المعنية التي كانت تتوق إلى الانتساب إليهاء مع أن بعض هذه 
الشرائح خلقت مشكلات سياسية» مثل سكان منطقة الألزاس ‏ اللورين 
التي ضمتها ألمانيا عام 1871. (أما نيس وسافوي» اللتين سلمهما الكيان 
الذي أصبح في ما بعد إيطاليا إلى فرنسا ple‏ 1860ء old‏ 15 عليهما 
دلائل واضحة على التذمر). 

a OS pil ole? OF Y‏ تضاغدت شكل ملموسس فى 
of ae cdl Olyaee ite Ly yal‏ عندة الدوك "لوطي العديد: التي 
أقيمت في أوروبا في العقود الأربعة التي سبقت الحرب العالمية 
الأول د ل مو الول کے اسيك ال ال ل ن ال 
موقت اباد E‏ اللي القت فى كلك 
الفترة لم تكن ذات شأن» ومنها بلغاريا (1878). النرويج (1907). 
Wu‏ )1913 ولم ants‏ الج de OV Cb St ols‏ الشهرت 


(5) كانت الدول التي قامت. أو جرى الاعتراف الدولي بهاء في الفترة بين عامي 
0 و1871 تضم آلانياء وإيطالياء وبلجيكاء واليونان» وصربياء ورومانيا. كما إن ما 
الصلاحيات من جانب إمبراطورية الهابسبيرغ. 
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الى cals‏ عقي GD GREW A Celt GUS‏ الي لي تكن 
لها قبل ذلك دول مستقلةء أو iib‏ حاكمة» أو نخبة ثقافية)» مثل 
الإستونيين والمقدونيين. وفي داخل الدول/ الأمم التي كانت قائمة 
منذ أمد بعيدء بدأ الحشد والتعبئة السياسية بين سكان الأقاليم 
باعتبارهم يدخلون في عداد «الأمم»» وذلك ما حدث في ويلزء 
حيث نُظمت حركة «ويلز الفتية» في تسعينيات القرن بزعامة محام 
محلي ذاعت شهرته في ما بعد. وهو دايفد لويد جورج؛ وكذلك في 
إسبانياء حيث شكل «حزب الباسك الوطني» عام 1894. وفي الغترة 
اه esl hy ae jase del‏ اله وت ف ساط اله 
الذين لم يكن هذا النوع من القومية التي تمثلها تلك الحركة معروفاً 

أو ذا دلالة بالنسبة إليهم حتى ذلك الحين. 


لم يتمتع gas‏ من هذه الحركات بدعم y‏ في اوساط الناس 
eS Egos‏ أنها تنطق بلسانهم» مع أن الهجرة الجماعية وفرات 
clelordd! clLact ope tall‏ وال مات العاف Lyle‏ وطانا قويا 
للتماهي مع ما تركوه خلفهم. وفتحت عقولهم على أفكار سياسية 
جديدة. ومع ذلك فإن التبني الجماهيري لمفهوم «الأمة» ظل يتعاظم 
بالتأكيد» وربما غدا التعامل مع cea alee‏ اك اول 
وللأطراف غير القومية المنافسة على السواء. ولعل أكثر مراقبي 
المشهد الأوروبى في سبعينيات القرن قد شعروا بأن مبدأ الجنسية 
SLY te yl de se‏ والايظالى :والمضالحة التمساوية. 
LOLS st ALU GT ols Lay dag!‏ على SS ade ole‏ 
(أوصى به المؤتمر الإحصائي الدولي عام 1873( بإدراج سؤال عن 
اللغة في التعداد السكاني. فيو a‏ خسوا يان فين 
الضروري التمهل إلى أن تهدأ فورة المشاعر والعواطف الوطنية 
الا ال ا وت في الات Sylar yee ee pias‏ 
بوسعهم الاطمئنان إلى أن هذا السؤال لن يطرح إلا في التعداد 


28S 


السكاني لعام 0 . YI‏ أن ظنونهم col‏ مما خيبة في هذه 
;)© 
الناحصة 


على الرغم من ذلك فان ما د ثبتت أهميته في المدى البعيد لم 
ieee‏ ى الا اا Ligh db It‏ الت ار ذال 
بقدر ما كان التحول الذي طرأ على تعريف القومية وبرنامجها في تلك 
او د OW‏ غلن Cas ped‏ ا اماد على امس At)‏ 
لغوية» متناسين أنها قد ابتدعت أصلاً في أواخر القرن التاسع عشر. 
وتحاشيا للاطالة فى هذا الصدد» نكتفى هنا بالإشارة إلى أن 
ال الشركة o‏ 
Es‏ الغيليّة إلا بعد فترة panne‏ (العصبة aLi‏ عام 
3 ؛ وأن الباسك لم يطرحوا مطالبهم eos GUS. fo ashi‏ 
استناداً إلى لغتهم (بوصفها عتصرا متميزا د فى المواثيق 106505 التاريخية 
وامتيازاتهم E‏ داكت لمشتس E‏ كن الل 
المقدونية أقرب إلى البلغارية منها إلى الصربية ‏ الكرواتية كانت من 
آخر الحجج المطروحة لتقرير الطرف الذي سيتحدون معه. أما بالنسبة 
إلى اليهود الصهاينةء فقد تقدموا خطوة إلى الأمام في هذا السبيل 
باتخاذ العبرية أساساً لتعريف الأمة اليهودية» مع أن اليهود لم 
يستخدموا تلك اللغة بتاتا للأغراض العادية منذ أيام السّبِي البابلى ‏ هذا 
إذا كانوا قد استخدموها على الإطلاق. وقد ابتدعت (عام 1880) كلغة 
للاستعمال اليومي ‏ بوصفها متميزة عن اللغة الطقوسية المقدسة أو لغة 
وهه سر که د على وامرعل ذا للك sho pling Lg ps Tle‏ 
مناسبة عن طريق ابتكار مصطلح عبري لكمة «قومية»)» واعتبرت منذئذ 
شارة تدل على انتماء صهيوني أكثر منها وسيلة للتواصل. 


E. Brix, Die Umgangsprachen in Altésterreich zwischen Agitation und (6) 
Assimilation: Die Sprachenstatistik in den zisleithanischen Volkszahlungen 1880- 


1910 (Vienna, Cologne and Graz: [n. pb.], 1982), p. 97. 
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لا يعنى ذلك أن اللغة كانت قبل تلك الفترة غير ذات أهمية 
كقضية ققد كات من lee‏ امور حرق عدن .واا من 
معايير الجنسية. وكلما كانت أقل بروزاء ازداد» على العموم» تماهي 
المتحدثين بهاء على العموم» مع الجماهير. ولم تكن اللغة حلبة 
أيديولوجية لخوض المعارك بالنسبة إلى الناطقين بهاء على الأقل لأنه 
AGN dyes LL cna cp ols‏ غل AAU)‏ الى دت بها 
الأمهات مع الأطفال» والأزواج مع الزوجات» Stasi‏ بعضهم مع 
بعض. واللغة التي كان يتحدث بها اليهود. وهي السار لم ou‏ 
لها بعد أيديولوجي تقريباً إلى أن تبناها اليساريون غير الصهاينة» كما 
إن اغلب البهوة الذيق كانوا ارت هال AR NAS‏ کر من 
المسؤولين في السلطة (بمن فيهم المسؤولون في إمبراطورية 
الهابسبيرغ) قبولها كلغة منفصلة: وقد اختار ملايين الناس أن يكونوا 
أعضاء في الأمة الأميركية التي لم تقم على أساس إثنيٌ واحد. 
وتعلمو] الاتجليزية حك 'الضرورة وكوسيلة العسين أمون. Ble‏ .من 
دون أن تلازم مساعيهم لتعلم اللغة عناصر أساسية من الروح الوطنية 
أو الاستدوازية الوطتة:حؤكانت القؤوفية اللغوية هي أحك مهات ف 
ease hs‏ عن ley Beta‏ لفان عون عادر See‏ بها 
وفى أغلب الأحيان». كانت «اللغات الوطنية» التى اكتشفوا من خلالها 
E Laos‏ ات ر كان .من العترووق 
تجميعهاء ونْمَدْجَتهاء وتوحيدهاء وتحديثها لتغدو صالحة 
للاستخدامات المعاصرة والأدبية فى تلك الآونة» وذلك بانتقائها من 
خليط مشتت من اللهجات المحلية وا التى كانت تمثل اللغات 
e eel Bl‏ المكرية فى 
لرا الات اله و اقات اه لد مرك متك رمن ans‏ 
بمرحلة التجميع و«التصحيح» هذه: الألمانية والروسية في القرن 
الثامن عشرء والفرنسية والإنجليزية في القرن السابع عشرء والويطالية 
والقشتالية قبل ذلك. وبالنسبة إلى أكثر اللغات الخاصة بالمجموعات 
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اللغوية الصغيرة» كان القرن التاسع عشر هو فترة «المرجعيات) 
الكبرى التي أرست دعائم المفردات وأقرت الاستخدامات 
(الصحيحة» لمصطلحاتها. وبالنسية إلى عدد متها مثل اللغات 
الكاتالانية» والباسكية» والبلطيقية» فلم يحن دورها إلا في القرنين 
التاسع عشر والعشرين. 


إن اللغات المكتوبة ترتبط ارتباطاً وثيقاً» ولكن ليس بالضرورة» 
بأراض ومؤسسات. والقومية التي برزت بوصفها النسخة النموذجية 
للأيديولوجية ولبرنامج ا كانت» في جوهرهاء مرتبطة 
بالارضى»: Cael Lge dyed OY‏ كان تخل ف Uy‏ ال نضات 
ea We I Ge de‏ قا ربدي alae EEN Ah‏ فين :ل رش 
أو على la oe gl‏ ها به che ALIS QoL Bp‏ 
بشعة محلدة واضحة المعالم 0 الأرض وعلى من يقطنونها من 
الناس. ومرة أخرى» تقدم لنا الصهيونية مثالا متطرفاء لمجرد أنها 
كانت بوضوح.ء برنامجا مستعارا لا سابقة له ولا صلة عضوية 
بالتقاليد الفعلية التي أعطت الشعب اليهودي طابع الدوام» والتماسك 
والهوية المنيعة لعدة الاف من السنين. فقد تطلبت منهم الحصول 
على أرض (يسكنها شعب آخر) - وبالنسبة إلى هرتزل» لم يكن من 
الضروري أن تكون لهذه الأرض أي صلة تاريخية باليهود - واستخدام 
لغة لم يتحدثوا بها WIS‏ لعدة eel ge GY‏ 


إن تماهي الأمم» حصرياء مع بقعة من الأرض قد خلق مثل 
هذه المشكلات في مناطق واسعة من العالم الذي شهد الهجرات 
الجماعية» بل حتى في العالم الذي لم تمسه تلك الهجرات. مما 
استلزم وضع تعريف بديل للجنسية» ولاسبّما في إمبراطورية 
الهابسبيرغ وفي أوساط الشتات اليهودي. واعتبرت هذه المشكلة هنا 
مشكلة أصيلة» لا تختص ببقعة من الخارطة ترتبط بها فئة ما من 
السكان» بل هي كامنة في نفوس الرجال والنساء من أعضاء تلك 
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الفئات: Og par cyt!‏ أنفسهم م: توي ا كج a‏ ترت ار 
عن المكان الذي يعيشون فيه. وقد اشتبك أنصار النظريات الجغرافية 
و sS‏ مريرة» وبخاصة في أوساط 
الشركة الاشتراكية الذولية» :وفى أوساط اليهوة نين الصهاينة 
والبونديين (ءائال”ں8) [الاأتحاد العمالي اليهودي العام في کا 
وبولندا وروسيا]. ولم تكن أي من هذه النظريات مدعاة للرضى» مع 
أن النظرية الإنسانية كانت أقل ضرراً. فهي» في جميع الأحوال» لم 
تدفع مسانديها إلى أن يخلقوا أرضاً أول الأمرء ثم يحشروا سكانها 
في I‏ الرطى الهج فى ما يعد أو على pep de‏ 
بيلسودکي» زعيم بولندا الحديثة الاستقلال بعد 1918. «إن الدولة 
هی اال ت ge LN cody LI‏ الى ع اللو 


- من وجهة نظر سوسيولوجية» فإن من شبه المؤكد أن غير‎ ٠ 
Le رز لا يعدن ذلك أن الرجال: و التسساء فى‎ ge الأرضييق كارا على‎ 
لي کرو‎ LN Gb امن فى‎ Je I Spt ys UG Le 
يرتبطون ارتباطاً عميق الجذور بقطعة من الأرض يسمونها «الوطن»,‎ 
وبخاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن الأغلبية الغالبة منهم. وخلال الجانب‎ 
ا من التاريخ تمتد أصولها إلى جذور البشرية الأبعد غورأًء أي‎ 
إلى الأزمنة التي تكون فيها الزراعة هي قوام الحياة. غير أن «أرض‎ 
الدولة الحديثة إلا بقدر ما يوحي‎ ge) filed الوطن» تلك لم نکن‎ 
مصطلح «الوطن الأم» الحديثة بالوالدة الحقيقية. لقد كان «الوطن»‎ 
المرتكز الحقيقي لمجتمع البشر الذين يرتبط الواحد منهم بالآخر‎ 
بوشائج اجتماعية حقيقية» لا المجتمع المتخيّل الذي يخلق نوعاً من‎ 
ail adie sede الروابط بين جماعة من عشرة ملايين شخص‎ 


Hans Roos, History of Modern Poland: From the Foundation of the State (7) 
in the First World War to the Present Day (London: Eyre & Spottiswoode, 1966), 
p. 48. 
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في أيامنا هذه. وذلك ما تثبته هذه المفردة اللغوية نفسها. وفي اللغة 
الإسبانية» لم تصبح aba,» (patria) ob Sl das‏ لإسبانيا إلا في 
وقكساخر من القرن الاسم عضر وكات فى القرن الان Jai phe‏ 
على الموضع ALS ol‏ التي ولد فيها المرء e e‏ البلد (ءوعوم) 
الإيطاليةة: و (الشعي/ الناسن)" الاسساتية: كانت ومازالت تعني القرية 
مثلما تغني «أرض الوطن» أو «الموطن» أو قاطنيه“. وقد غلبت 
القومية والدولة على التداعيات التي توحي بها مفاهيم القربى. 
والجوار والموطن» وحلت محل Alyy‏ والتجمعات السكانية 
الكنيزة plus!‏ والسيف :القن قلات تعمل اتتعمالا تجازيا. 

من الطبيعي» على أي حالء أن انهيار المجتمعات المحلية 
الحقيقية التى اعتاد عليها الناس ‏ وهى القريةء والقرابة» والأبرشية» 
(barrio) gais‏ والنقابة» والأخويّة وما شابهها ‏ وهو انهيار حدث 
لأنها لم تعد كما كانت في الماضي . CRESS‏ أغلب المصادفات في 
tle‏ العاف قن أشعر ode‏ الاعات بالحاعة الل Lge Toler!‏ 
بما يحل محلهاء فکان آن ملأت هذا الفراع جماعة «الأمة» المتخيّلة. 

من ثم» وجدت القومية» نفسها مرتبطة لا محالة بتلك الظاهرة 
المعهودة في القرن التاسع عشرء وهي «الأمة ‏ الدولة». ومن الوجهة 
السياسية. كان بيلسودكي على حق» فالدولة لم تقتصر عل صنع 
الأمة. بل إنها كانت بحاجة إلى أن تصنع الدولة. لقد أخذت 
الحكومة الآن تتدخل في الحياة اليومية لجميع المواطنين في 
أراضيهاء من خلال موظفيها المتواضعين والقديرين في آن معا 
byl gt api pole‏ خي ادر ى عد vib ye (OL‏ 


Lliuis Gracia I Sevilla, «Llengua, nació i estat al diccionario de la rejal (8) 

academia espanyola,» L’Aveng, Barcelona (16 May 1979), pp. 50-55. 

(9) تكمن قوة المسلسل التلفزيوني الألماني المشرّد (Heimat)‏ تماما فى الربط بين تجربة 

الشخصيات في «الوطن الأم الصغير» (وفق التعبير الإسباني) ‏ في جبل هونزروك - بتجر بتهم 
في «الوطن الأم الكبير»» وهو ألمانيا. 
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السكة الحديد. ويطالب هؤلاء أن يعلن الرجال (وكذلك النساء فى 
المستقبل) التزامهم الشخصي النشيط بالدولة: أي «انتماءهم الوطني» 
في وافع الأمر. وفي عصر ت فبه» بصورة مطردة. شيوع 
ebay‏ والنظم الاجتماعية التقليدية المباشرة في التواصل مع 
المسو ولت (mee‏ ولا على القيم الدينية التقليدية كضمانة فعالة 
للطاعة Atlee YI‏ احتاجوا أ طريقة جديدة لاحتواء رعايا الدولة 
وحمايتهم من محاولات الإفساد والانشقاق. لقد غدت «الأمة» هي 
Gas)‏ المدني الجديد للدول. ووفرت ملاطا شد pols‏ تی 
المواطنين كافة ودولتهم»ء ووسيلة لتقريب مفهوم الأمة ‏ الدولة 
مباشرة إلى كل مواطن» وأسلوبا لإيجاد التوازن مع الأطراف الأخرى 
التى كانت تطالب بولاءات أخرى تفوق الولاء للدولة» مثل الدين» 
والجنسيةء أو الإثنية أو أي جواذب أخرى ليست موجودة داخل 
الدولة» وربما الأهم من ذلك كله دواعي الانتماء الطبقي. وفي الدول 


See Sos) ats. J) aslo YU‏ الدول قين التستورية القوة 

السياسية لقدرتها على اجتذاب رعاياها على أساس الجنسية (وهو نوع 
من الاستهواء الديمقراطى الخالى من أخطار الديمقراطية)» وعلى 
اشنا طاعتهم الواجبة للسلطة التي ياركها الله. وفي ثمانينيات 
القرن» نكا pss eo‏ الروسى› فى مجابهته للإهاجيين bcp gill‏ 
نظن السا لئے ار جت دل ده نے POI‏ وھ انی 
حكمه لا على المبادئ الأوتوقراطية والأرئوذكسية» بل على أساس 
عقلاني كذلك ؟ أي أن يخاطب الروس بوصفهم و 5 Ames‏ 


we ٠ 


Hugh Seton-Watson, Nations and States: An Enquiry into the Origins of (10) 
Nations and the Politics of Nationalism (London: Methuen, 1977), p. 85. 
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الحال» كان جميع ملوك القرن التاسع عشرء بمعنى من المعاني. 
يرتدون الملابس الوطنية الزاهية» لأنهم جميعا تقريبا لم يكونوا من 
أبناء البلاد الأصليين. والأمراء والأميرات (وجلهم من الألمان) الذين 
goal‏ | حكاما أو أزواجا لحكام بريطانياء واليونان» ورومانياء 
وروسياء وبلغاريا أو أي بلد آخر يحتاج إلى رأس متوجء كانوا 
lG ag I jolts ye Oye‏ 
(مثل الملكة فكتوريا)» أو يونانيين (مثل أوتو البافاري)» أو يتعلموا 
لغة أخرى أصبحوا ينطقونها بلكنة وعجمة» حتى وإن كانت ثمة 
صفات كثيرة أخرى يشاركون فيها الأعضاء الآخرين في رابطة» بل 
أسرة» الأمراء العالميين» حيث كانت رابطة القربى بينهم أقوى من 

ومسا زاد في الأهمية الجوهرية لقيمة الدولة أن كلاً من اقتصاد 
ذلك العصر التقاني وطبيعة الإدارة الخاصة والعامة التي كان يتطلبها 
She! boll ob bw bb‏ الجماعي» أى الفرع الآدبى de as‏ 
الاقل. لقد كان القرن التاسع عشر هو العصر الذي انهار فيه التواصل 
الشفوئ :يعد أن اتسعت شقة المسافة سن السلطة والرغايا 4 .وامقدت 
جرّاء الهجرة الجماعية مسافات من السفر لعدة أيام أو أسابيع بين 
الأمهات وأبنائهن» والعرائس وعرسانهن. ومن وجهة نظر الدولة. 
كان للمدرسة فائدة جوهرية إضافية: فهي تعلم جميع الأطفال كيف 
يكونون رعايا ومواطنين صالحين. وحتى انتصار التلفاز لم يكن 
ale,‏ نفوذ الفصل المدرسي كوسيلة للدعاية الدنيوية. 

من هناء كان العصر الممتد بين عامى 1870 و1914. من 
ار Sh ge OP GE gS IN tes peas: Shag ll‏ 
t po cue Caelas 3) dog yg OIL‏ عدن فى «الدول co‏ 
ارت م تفرد ری led‏ افعض اعيك أعدادهم ات ات 
في السويد. وارتفعت إلى ما يقارب المستوى نفسه في النرويج. 
ولحقت بالركب البلدان المتخلفة نسبياً. فتضاعف عدد الأطفال في 
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er‏ الابتدائية في ig A‏ ثلاثة أضعاف فى المملكة 
jee ase seni ata‏ ع في ia‏ وحتى في منطقة Stal)‏ 
الأمية» ازداد عدد الأطفال فى المدارس sland! dag last‏ 


وأعداد المدرسين نحو ثلاثة أضعاف. غير أن النظام التعليمي 
الوطني› ا النظام الذي ope pSV) Cole! Uo Jy‏ مسؤولية 
تنظيمه والإشراف عليه. كان يتطلب لغة تعليم وطنية. وانضمت 
التربية والتعليم إلى المحاكم القضائية والبيروقراطية الحكومية (انظر 
عصر رأس المال. الفصل الخامس) كوسيلة قوية لإدخال اللغة فى 
l E AN ale‏ 


وهكذا تولت الدول خلق «الأمم» أي الانتماء الوطني» وقامت. 
لأغراض محددة على الأقل» بمجانسة المواطنين ونمذجتهم 
a‏ اا بذ ا ا ا ما و قا اوو 
call‏ ج Asa ini: E E sual‏ الإيطالية 
قدر المستطاع. egies‏ متفاوتة من النجاح. في تطبيق شعار 
دازيليو (انظر عصر رأس المالء الفصلين الخامس والحادي عشر) 
الرامي إلى «(صنع الإيطاليين» عبر المدارس والخدمة العسكرية» بعد 
أن أنجزت «صنع إيطاليا» نفسها. وجعلت الولايات المتحدة الأميركية 
aU Bs‏ الاتجليؤية شرطا decd!‏ الامتركية :واحذت» بنذ 
اوا الثمانينيات في القرن التاسع عشر»ء باستحداث ندوات تعليمية 
فعلية في ظل الدين المدني الجديد ‏ وهو الوحيد الذي يسمح به 
دستورٌ لاأدريٌ من هذا النوع ‏ على هيئة طقس يومي يتمثل في تحية 
ob lll‏ جميع المدارس الأميركية. وبذلت هنغاريا قصارى جهدها 
لتحويل جميع سكانها المتعددي القوميات إلى مجريين؛ وأصرت 
الدولة الروسية على «رَؤْسنة» القوميات الأقل أهمية فيها ‏ بوقف 
التعليم على اللغة الروسية. وعندما يتم الاعتراف بصورة كافية بتعدد 
القوميات على نحو يسمح باستخدام لهجات محلية في التعليم 
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الهابسبيرغ)» فإن لغة الدولة كانت لها الغلبة والدور الحاسم في 
الجنسيات التى لا تدخل فى نطاق الدولة أهمية إقامة جامعة خاصة 
لكل منهاء كما حدث في توخا وول 6 gl‏ الفلاندرة: 


ال قوعة "الفولة و aS) See EUS slips‏ فى ا 
BE a a‏ سوال دكاتت عدر ال 
ذات حدين. وفيما تمكنت من حشد واستقطاب جانب من السكان» 
فإنها استبعدت جانباً آخرأ - وهم الذين لم ينتسبواء أو لم يرغبوا في 
الانتساب إلى أمة تماهت مع الدولة. وبعبارة مختصرة» فإنها أسهمت 
في تعريف وتحديد الجنسيات التي date‏ مم dont SM Aurel)‏ 
حدما انعنة التجماعات: الفى قاوقت» السب و لاحب الا 


H 


ترىء لِم اتخذ بعضهم موقف المقاومة فيما لم يفعل ذلك 
آخرون؟ لقد ترتب على تحويل الفلاحين إلى فرنسيين» آخر الأمرء 
فوائد جمة لهمء بل أكثر من ذلك لأبنائهم. والواقع أن ذلك كان 
يصدق على جميع من تمكنوا من إحدى لغات الثقافة والتقدم المهني 
الأساسية إضافة إلى لهجاتهم المحلية ولغاتهم المحكية. وفي عام 
1910« أصبح 0 في المئة من المهاجرين الألمان إلى الولايات 
O seia‏ 1900« ممن لم يحملوا معهم. dlei‏ 
المعدل» غير 41 sS‏ » مواطنين اھ کین ناطقين بالاأنجليزية› 
مع أنه لم يكن في نيتهم التخلي عن استخدام «dat‏ وأساليت 


(11) أنا مدين هذه المعلومات إلى ديرك هوردر (Dirk Hoerder)‏ . 
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التفكير الألمانية””*'". (وينبغي» من قبيل الإنصاف. الإقرار بأن قلة من 
الدول كانت تحاول بالفعل أن تعطل الاستخدام الخاص للغة 
الأقليات أو ثقافتها طالما أنها لم تشكل تهديداً لتفوق لغة الدولة/ 
الأمة الرسمية). وربما لم يكن بمقدور اللغة غير الرسمية منافسة اللغة 
الرسيفية بصوزة فال الآ ئى coed Vb‏ والشهر والتعير عن 
المقاض i ES).‏ ماع il ie ea op Oe gy‏ 
اليوم أن جماعات من أهل ويلز الوطنيين المتحمسين ارتضوا أن 
تحتل لغتهم الكلتية القديمة مرتبة متدنية في قرن التقدم Oly «SNS‏ 
بعضهم توقعوا لها موتاً طبيعياً رحيماً في المستقبل””". والواقع أنه 
كان ثمة كثيرون ممن آثروا الهجرة A‏ ل لي 
طبقة إلى أخرى؛ وربما كانت هذه الرحلة تعنى الانتقال من أمة إلى 
أخرى أوء على الأقل». بجا للك lays) ey‏ الوسطى تزخر 
بالقوميين الألمان الذين يحملون أسماء سلافية واضحة كل الوضوح. 
وبالمجريين الذين كانت أسماؤهم ترجمة حَرفية أو معدلة لأسماء 
آلمانية أو سلافية. ولم تكن الأمة الأميركية واللغة الإنجليزية 
الوحيدتين اللتين وجهتا دعوة مفتوحة للانضمام لهما في عصر 
الال الراك داك وفك مس كرون قيول اة الع ةه و لاسا 
أنه لم يكن متوقعاً منهم ly Rae OI‏ لأصولهم gis II‏ الجانب 
الأطول من القرن لتاس عشرء لم يكن «الاندماج» ape lew Ll‏ 
الإطلاق: بل كان J! ca be‏ تحقيقه أعنداد غميزة فرق الناسن غ 
وبخاصة من كانوا يطمحون إلى الدخول في عداد الطبقات الوسطى. 


Clad jae elael ces oll eS OLY op‏ إلى 


Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, «Naturalization and (12) 


Citenship,» p. 747.‏ 
)13( استخدم هذا الملصطلح بالفعل من جانب شاهد ولش ele (Welsh)‏ 1847 أمام 
لجنة برلمانية لمناقشة موضوع التعليم في ويلر. 
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رفض «الاندماج» أنه لم يتح لهم الفرصة ليتمتعوا بالعضوية الرسمية 
الكاملة في ply aa‏ هذه الحالة في Jal‏ صورها في أوضاع 
النكي مو اهل المستعمرات الأووويية الا صل لدت تلقوا تعليمهم 
بلغة الأسياد وثقافتهم ليتولوا هم إدارة المستعمرات نيابة عن 
ba ena‏ ولكنهم لم يعاملوا على قدم المساواة مع هؤلاء. 
وأصبح مق المحتم أن ينشب النزاع هخا إن الخلا أو ele‏ 
وبخاصة أن التعليم الغربي قد زود أهل البلاد الأصليين باللغة اللازمة 
(باللغة الهولندية) عام 1913: «لماذا يتوجب على الإندونيسيين أن 
يحتفلوا بالذكرى المئوية لتحرير الأراضي المنخفضة (نيذرلاند) من 
SG eee Voy LL‏ اند لو Sis Lica eS‏ أنظم احتفالا 
OG atl) Oa e 2 Oa NE‏ 


OS a a ee eo els‏ ونا ميا يد 

البداية أن الطبيعة العنصرية المتفشية في المجتمع البورجوازي لن 
تمكن أي عملية للاندماج من تحويل الأشخاص ذوي البشرة السمراء 
إلى إنجليزء أو بلجيكيين أو هولنديين «حقيقيين»» حتى وإن كان لهم 
من المال ونبل المحتد والولع بالألعاب الرياضية ما للنبلاء الأوروبيين 
- وذلك هو ما كان عليه حال «الراج» اليتنوم الدين تلقوا تعليمهم في 
بريطانيا. وعلى الرغم من ذلك» كان ثمة تناقض صارخ حتى في 
نطاق ذوي البشرة البيضاء بين تقديم الاندماج الكامل لكل من آثبت 
رغبته أو قدرته على الانضمام إلى الدولة ‏ الأمة من جهة» ورفض 
بعض الفئات في واقع الممارسة من جهة أخرى. وتجلى ذلك بشكل 
ct) es‏ اولتاق البووة l‏ عدن ول الج وا ات 
ووو ادك ieas‏ أن ما يمكن أن يحققه الاندماج لا حدود له: 


Benedict Anderson, Imagined communities: Reflections on the Origin (14) 


and Spread of Nationalism (London: Verso, 1983), pp. 107-108. 
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ونعنى بذلك يهود الطبقة الوسطى الْمتَعْرْبنين المصقولى الثقافة. ولهذا 
Led che pl‏ درهوين فى قرسا وال قابط وخ 
Teel lk a N J‏ 
في أوساط اليهود فحسب» بل في صفوف جميع اللسواليية کال 
وأفضت مباشرة إلى قيام الصهيونية» أي إلى قومية لليهود مرتبطة 


بدولة وأرض. 


we el Gee oul Ow eas ols‏ الأولى فترة من الزّهاب 

المشهود ضد الأجانب» وبالتالى رد الفعل القومى المضاد لهء لأنه. 
حتى إذا وضعنا الحركة الكولونيالية العالمية جانباً» فإن تلك الفترة 
كانت تتميز بحراك وهجرة جماهيريين» وبخاصة بعد العقود التي 
ت اکا ا ل و ا اف ل 
والخفي. ولنأخذ مثالا على ذلك: بحلول عام 1914 كان نحو 3,6 
مليون شخص (آي ما 5 في المئة من السكان) قد تركوا 
ely‏ البولندية في فترة ما بين الحربين بصورة دائمة» بالإضافة 
إلى نصف مليون آخرين xine‏ من المهاجرين الموسميين””''. وموجة 
الؤُهاب اللاحقة لم تقتصر على التصاعد من تحت إلى فوقء بل إن 
تمظهراتها غير المتوقعة ke‏ والتي عكست أزمة البو رجوازية 
Sle aS LI‏ من جانب الطبقات الوسطى القائمة التي لم يكن 
بمقدورها قط أن تستقبل بالفعل أصناف الناس الذين استقروا على 
الجانب الشرقي السفلي من نيويورك أو عاشوا في معسكرات العمال 
الحصادين في ساكسوني. إن ماكس فيبر» وهو النموذج الأرقى 
للدراسات البورجوازية saI]‏ الواسعة افك موقفاً 
ااا الو دنن ال انهم SS‏ الأرض oes cules YI‏ 


Celina Bobinska and Andrzej Pilch, eds... fmployment-Seeking (15) 
Emigrations of the Poles World-Wide XIX and XX C ([Krakow]: Panstwowe 
Wydawn. Naukowe, 1975), pp. 124-126. 
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باستيرادهم بالجملة كأيدٍ عاملة رخيصة) بحيث انضم بالفعل إلى 
رابطة عموم ألمانيا القومية المتطرفة في تسعينيات القرن“". ويمكننا 
أن aoe a eae ale ee‏ العاف جد سلف 
ت الجر اا ال و عاو ا ا 
فى أوساط الا س اكان (ipo‏ ام البو و ست 
an eels aly null pees‏ ات E‏ واا و 
اخترع هؤلاء في تلك الفترة أساطيرهم البطولية الصحيحة عن 
pe Re gle VI ol ys lS‏ ين (غين التقابسية لخدن حط الذي 
كانوا يجوبون الأراضي والبراري الشاسعة المختلفة كل الاختلاف عن 
الأكوام الحافلة بالمخاطر في المدن الكبرى المتضخمة”'. 


والحقيقة أن تدفق الفقراء الأغراب كان بالنسبة إلى البورجوازية 
تين E ae‏ عن المشكلات الناجمة عن توسع البروليتاريا 
الحضرية. التى اجتمعت فيها خصائص (البيرابرة» فى الداخل 
lll Ugo pas ll lea GLb og ees op Lal,‏ 
المحترمون (انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب). كما أبرزت تلك 
الشات ب في الولايات المتحدة بصورة خاصة» عجز المجتمع 
الواضح عن التعامل مع فضابا اتير sy gall‏ المفاخ اوقل 
الجماهير الجديدة الذريع في القبول بمكانة متفوقة للنخب القديمة. 
وفي عام 21893 أسست رابطة الحد من الهجرة في بوسطن» المركز 





Wolfgang J. Mommsen, Max Weber and German Politics, 1890-1920 (16) 
(Chicago: University of Chicago Press, 1984), pp. 54 ff. 

(17) النخبة الشمالية الشرقية المسؤولة عن وضع هذه الأسطورة (التي أفرزت» 
بالمناسبة» الشخصيات - المكسيكية ‏ التى أسهمت أساسا فى تكوين ثقافة الكاوبوي ومفرداتها) 
OU cae‏ اعا أوين ويستر ties)‏ رواية 1 «(The‏ 1902(« الرسام 3 Eb yb‏ 
ريمنغتون (1961-1909)؛ (ولاحقا) الرئيس ثيودور روزفلتء انظر : 220 2ه1/ا19' Lonn‏ 
Ingrid Maar, The American Cowboy (Washington, D.C.: American Folklife‏ 
Center, 1983), pp. 96-98.‏ 
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التقليدي للبورجوازية الأنجلوسكسونية البروتستنتية البيضاء التي 
حفعت التعليم والدراءه. ونين الناسية السياسيقه: كان Sil GIT‏ 
يساور الطبقة الوسطى أشد فعالية بالتأكيد من الرهاب الذي تحس به 
gta SUSE (Sas GUS OLS, deol! Saba‏ بيه 
je Nl ge A teats Bere ee‏ 
لفرص العمل. وكان ثمة استثناء واحد في ناحية محددة. فالضغوط 
التى مارستها بعض الأطراف فى الطبقة العاملة هى التى أدت بالفعل 
ا r‏ مون سي :| ادب العمل لم 
يستطيعوا مقاومة الحوافز المتمثلة فى استيراد الأيدي العاملة 
الرخيصة. وكان من الطبيعي أن يجري ا و 
فرض الحظر على المهاجرين غير البيض في كاليفورنيا وأستراليا في 
a ALS las)‏ تات ولم تب د في وقوع أي منازعات 
وطنية أو اجتماعية مع أن ذلك لم يكن مستبعدا عندما يظهر التحيز 
ضد جماعات مستقرة في تلك المناطق أصلاء كما كانت الحال 
بالنسبة إلى الأفريقيين في جنوب أفريقيا البيضاء» والكاثوليك في 
ا غر el cps‏ ا ی اکن د 
الفعالية قبل عام 1914. فإذا أخذنا جميع الأمور بالاعتبار» فإن من 
المدهش أن هجرة الناس الأكبر في التاريخ لم ينجم عنها إلا القليل 
من الإهاجة ضد العمال الأجانب» حتى فى الولايات المتحدة» بل 
إنها digs jet 292) Sh oe pad ol‏ كما كان الحال في 
لار والبرازيل. 


وا جمهرة المهاجرين إلى الأراضي الات کانوا» على 
E O NEG Burcu. me!‏ 

ae en Ne 0 بانسيهم‎ ee 
بالرهبة المحلية أم غير ذلك. فقد أصبح البولنديون والسلوفاكيين‎ 
واعين لأنفسهم بهذا المعنى. ولم يكن ذلك يعود فقط إلى أنهم‎ 
حالما تركوا قراهم الأصلية لم يعودوا يرون أن من الأمور المفروغ‎ 
منها أنهم معروفون ولا يحتاجون إلى أي تعريف» ولا إلى أن الدول‎ 


299 


التي انتقلوا إليها فرضت عليهم تعريفا جديداًء وصنفتهم عند 
وصولهم إلى الولايات المتحدة» حتى ذلك الحين» وافدين من 
صقلية أو نابولي. أو حتى من أهالي لوكا أو ساليرنو. أو باعتبارهم 
«إيطاليين». لقد احتاج هؤلاء إلى جماعتهم طلبا للمساعدة المتبادلة 
في ما بينهم. فهل للمهاجرين في حياة الاغتراب الغريبة المجهولة 
الجديدة أن يتوقعوا العون إلا من الأقارب والأصدقاء والناس 
المتحدرين من الموطن القديم؟ (بل إن المهاجرين من منطقة واحدة 
في البلد القديم كانوا يتكاتفون Küs‏ ومن كان بوسعه أن يتفهم 
أوضاع الرجال» ct pals‏ ¿ ذلك النساء اللواتي فرضت عليهن 
الأجواء البيتية المحصورة التي يعن نينا كدر كتين ون eke‏ 
التحدث بلغة واحدة؟ ومن كان يستطيع أن يعطيهم أول الأمر شكلاً 
ما بوصفهم مجتمعاً محليا. »> لا مجرد أكوام مكدفة ين الاغراية 
غير طرف مثل الكنيسة التي كانت» على 5 من طابعها الشمولي. 
نظرياء ذات صبغة وطنية. ويعود ذلك إلى أن كهنة الكنيسة جاءوا من 
المجتمعات نفسها التي جاءت منها الرعية» وكان على الكهنة 
السلوفاكيين أن يتحدثوا مع السلوفاكيين بلغتهم الأصلية» مهما كانت 
اللغة الاخرى التى Dis pcll lis bey Fl Le Ope‏ 
الح ر ا 
ا دلت ان کل سار نے نای عن موطنة الأول Jas ols‏ 
يفعل علاقات مضمرة مع أبناء N‏ 


يضاف إلى ذلك أنه إذا وجب تنظيم السكان بأي طريقة من أجل 
تطوير المجتمعات الجديدة التي يستقر فيها المهاجرون. فلابدمن أن 
والاث شتراكية» كما رأيناء أممية الطابع» بل إنها كانت تحلم» كما فعل 
الليبراليون (انظر عصر رأس المالء الفصل الثالث». والفصل الأول - 
القسم الرابع) بمستقبل يتحدث فيه الجميع بلغة عالمية واحدة ‏ وهو 


الحلم الذي مازال حتى الآن يراود جماعات صغيرة من الإسبرانتيين» 
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(18). 
5 â 


وستندمج البشرية المتعلمة كلها وتنصهر في لغة وجنسية واحدة . بيد 
أن هذه الحركات واجهت في تلك الأثناء مشكلة «برج بابل»: إذ يتعين 
على النقابات العمالية في المصانع الهنغارية أن تصدر تعليمات البدء 
بالإضراب بأربع لغات مختلفة"'. 

وسرعان ما اكتشفت أن الفروع النقابية المختلطة المتعددة 
الجنسيات لم تكن تعمل على ما يرام إلا إذا كان أعضاؤها يحسنون 
لغتين. لقد كان على حركات الكادحين العالمية أن تضم خليطا من 
الوحدات الوطنية أو اللغوية. أما فى الولايات المتحذة الأميركية: فإن 
الحزب الذي أصبح بالفعل حزب العمال الجماهيري» وهو الحزب 
الديمقراطي. ف Las‏ ونماء بحكم الضرورة» كائتلاف (إثني». 

مع تعاظم هجرات الشعوب وتسارع نمو المدن والصناعات 
وتزاحم الجماهير المجتثة الجذور بعضها ضد بعض» تزايد اتساع 
فاعذة الوعى !الوطن a G8 ge‏ وم تم كانت المشاف هى 
ole eS‏ ال ةا تعر فيك ا اكات الو لالجد 
ار ر ا ا Lee pe‏ 
التشيك والسلواك (تشيكوسلوفاكيا)ء فإنه وقعها في بيتسبرغ» لأن 
is a ols eek Ae de eae leila‏ 
oo Vis‏ سنود كاد NEE Ie ab GT‏ 
مكلف افد ي اا ابات ا دا ij aoe‏ 
بتشيكوسلوفاكيا في الفترة بين عامي 1918 و1945 OB‏ قوميتيهما لم 
تجدا تعبيراً منظمأ عنهما من أي نوع إلا في أوساط المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة الأميركية. 


Hans Mommsen, Nationalitdtenfrage und Arbeiterbewegung ([Trier: (18) 
Karl-Marx-Haus], 1971), pp. 18-19. 

History of the Hungarian Labour Movement: Guide to the Permanent (19) 
Exhibition of the Museum of Hungarian Labour Movement (Budapest: The 
Museum, 1983), pp. 31 ff. 
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يها" EE eng)‏ المشتركة بي بين المهاجرين 
في تعزيز الشعور القومي داخل أممهم. غير 'أنها لا تقدم تفسيراً كافيا 
لقيامها. وبقدر ما كانت ترتكز إلى مشاعر وطنية ذات حدين وحنين 
Giles‏ المهاجرين إلى ted SLT‏ الى تر كرها خلفهم» Ore‏ 
تضافرت مع قوة أخرى عززت النزعة القومية في الموطن الأصلي. 
وبخاصة في نطاق الأمم الصغيرة. وهذه القوة هي النزعة التقليدية 
الجديدة» وهى رد فعل دفاعى أو محافظ تجاه الخلل الذي أصاب 
(tel peel SU) ee pl ope atl pelea pL‏ 
والواسمالية» :والمندن:. والصتاعة» تاك رخف الاشفراكينة 
البروليتارية التي كانت المحصلة المنطقية لتلك التيارات جميعاً. 


إن عناصر النزعة التقليدية تتضح بصورة جلية في مساندة 
الكنيسة الكاثوليكية لحركات الباسك والفلمنكيين القومية» أو قوميات 
عديدة أخرى لدى شعوب صغيرة كانت القومية الليبرالية قد رفضتها 
بدعوى أنهاء بحكم التعريف» غير قابلة للحياة كدول ‏ أمم. وكان 
slew‏ ا وا وة دج عل إا ا ت 
العميقة الجذور عبر أنشطة من نوع 5 SLs‏ فيليبريج (provencal‏ 
alas! JI] (clibrige)‏ الآدبية الثقافية التي اس a‏ 4 لإحياء اللغة 
الا وفي واقع VI‏ فإن الأسلاف الأيديولوجيين SY‏ 
الحركات الانفصالية الإقليمية في غربي أوروبا في أواخر القرن 
العشرين (مثل البريتانيين في غربي فرنساء. والويلزيين». والاوكسيتانيين 
وأمثالهم) إنما يتحدرون من الفكر اليميني لما قبل عام 1914. وفي 
الاتجاه المعاكس» لم تكن البورجوازية ولا البروليتاريا الجديدة في 
العادة تستسيغ القومية المصعْرة. وأدى صعود حزب العمال في ويلز 
إلى تقويض حركة «ويلز الفتاة» القومية التى هددت بالاستيلاء على 
ري a‏ "لنيز ايو أن Gs Ie Sis‏ 
كما هو متوقع» كانت تفضل السوق في دولة ضخمة أو عالم كبير 
على الحدود المناطقية في بلد أو إقليم صغير. ولم يبد الرأسماليون 
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من أهل البلاد الأصليين حماسأ للقضية الوطنية» لا في بولتدا 
الروسية ولا في بلاد الباسك. وهما إقليمان في دولتين كبيرتين 
يتفاوت فيهما التقدم الصناعي» وكانت بورجوازية «غينّت» الموالية 
N a‏ اد AiG See SS Late‏ إلى 
القوميين الفلمنكيين. ومع أن عدم الاكتراث هذا لم يكن شاملاً 
وعاما» فإنه كان من القوة Cue‏ ضلل روزا لوکسمبورع ودفعها en‏ 
الاعتقاد بأنه ليس ثمة قاعدة بورجوازية للقومية البولندية. 


بعك أن مصدر الإحباط الأبلغ Crees pill gas‏ اللي كان 
الطبقة الأكثر مغالاة في نزعتها التقليدية» وهي الفلاحون الذين لم 
يولوا للقومية من الاهتمام إلا أقل القليل. ولم يبد الفلاحون الناطقون 
باللغة Sw LSI‏ إلا حماسا فاترا تجأه الحزب القومى الباسكى الذي 
أسس عام 1894 للدفاع عن كل ما هو قديم في مواجهة غزو الإسبان 
والعمال الملاحدة. وكان هذا الحزب» شأنه شأن أكثر الحركات من 
هذا الظراق: تجمعا: لأفراد: الظبقة“الوسطى. والوسطى:. الذنيا بالدوجة 
$ )20( 
ا 


والحال أن تقدم التيار القومي في الفترة التي نعالجها كان في 
أساسه ظاهرة برزت في صفوف الشرائح والطبقات الوسطى في 
المجتمع. وفي ا ده اص فن الا راک اليه 
أطلقوا عليها اسم «البورجوازية الصغيرة». وتساعد علاقتها بهذه 
الطبقات فى تفسير الخصائص الثلاث المستجدة التى لاحظناها WI‏ 
تحولها إلى الكفاح اللغوي. ومطالبتها بدول مستقلة لا بأنواع أدنى 
من ذلك من الحكم الذاتي» ونزوعها إلى اليمين السياسي واليمين 
المتطرف. 


Marianne Heiberg, «Insiders/ Outsiders: Basque Nationalism,» Archives (20) 


Européennes de sociologie, vol. 16 (1975), pp. 169 193. 
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وبالنسبة إلى الطبقات الوسطى - الدنيا الصاعدة من أصول 
شعبيةء تلازم المسار المهني واللغة المحكية في لُخْمة لا تنفصل 
عراها. فمنذ اعتماد المجتمع على التعليم الجماعي› غذا من 
الضروري اعتبار اللغة المحكية» بمعنى من المعاني» لغة رسمية» 
ووسيلة للتغليع والاستخدام البيووغراطي < لكلا تتحول مجرد وسيلة 
للتواصل الشفوي يصار إلى تكريمها أحيانا كواحدة من المعروضات 
في أحد المتاحف الفولكلورية. لقد كان إقرار التعليم الجماهيري» أي 
الابتدائي» هو التطور الحاسمء لأنه لم يكن ممكنا إلا باستخدام لغة 
يتوقع أن يفهمها أغلب السكان"'". أما التعليم بلغة أجنبية تماماً. 
سواء كانت لغة حية أو ميتة» فلم يكن يتيسر إلا لأقلية مختارة 
وضئيلة أحياناً ممن يستطيعون توفير قدر لا بأس به من الوقت» 
a NE Nee Salas‏ 
ای افو ie (3 Lek‏ لا ا ا من ا چ ای 
شين المكات O‏ کیا کور کےا a OLS‏ 
نانم «العدف fiat celal eee a‏ 
وا ا عات اف ت لحت لرن انات 
ا ا ا القرن الناسم ا ا 
kee Obs oT GU Sy‏ ان کنب تا الاشارات oo CEA,‏ 
de cold gat Las E E‏ 
بذلك» من نوع جنسية أحد مساعدي مدير البريد أو مدير محطة 
السكة الحديد. 


dail iO eile) aay tine TED 

اللارسية -.وهوها LUT GE‏ غائزة:وذكريات مزل فى تقون الذارسيق والتقفين: المسليين + 1 

يكن يعود إلى ادعاءات الهيبة الشمولية السائدة فى الدولة ‏ الأمة» بل» بصورة شبه مؤكدة» 

Shy eB gall BS UIE ce VI age Say ل ا ق‎ 

الشخص الذي يقتصر على استخدام لغة واحدة سيكون مواطنا معاقاء كما ستتعثر حياته 
E EN‏ 
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غير أن السلطة السياسية وحدها هي التي تستطيع تعديل أوضاع 
اللغات واللهجات الأدنى مرتبة (وهي» كمانعلمء لغات حقيقية 
ولكن لا يدعمها جيش أو شرطة). وهنا تبدأ الضغوط والضغوط 
المعاكسة من وراء حملات تعداد اللغات في تلك الفترة (ولاسيّما ما 
حدث منها في بلجيكا والنمسا عام 1910) التي اعتمدت عليها 
المطالبات السياسية وفقاً لهذا المصطلح أو ذاك. وعلى هذا الأساس. 
بدأ احتشاد القوميين» وإن بصورة جزئية» لتقديم مطالبهم اللغوية في 
الوقت الذي ارتفعت فيه بصورة حادة أعداد الفلمنكيين الذين 
يستخدمون لغتين» كما حدث في بلجيكاء فيما كانت اللغة الباسكية» 
كما حدث في إقليم الباسك» آخذة بالاندثار في المدن المتسارعة 
OO? pau‏ ذلك أن الضغط السياسي وحده هو الذي ضمن مكانة 
pots‏ 5 لما كان يعتبر» في واقع الممارسة. لغات «غير تنافسية» 
بوصفها أداة تعليمية أو وسيلة للتواصل الكتابي في المجال العام. 
وذلك وحده وبحد ذاته هو جعل بلجيكاء. رسمياء دولة مزدوجة 
اللغة (1870)» وجعل الفلمنكية مادة إلزامية فى المدارس الثانوية فى 
الفلاندرز (في وفك مباخر oe‏ العام 1883). 0 ما إن منحت اللغة 
غير الرسمية وضعا رسمياً حتى لنفسها على الفور وزتا سياسياً رئيساً 
فى oR UL Cb blog!‏ الخ و شك كق أن تلا 
الا ا ا وا الال Oyle 48 pate‏ فى ااا 
إمبراطورية الهابسبيرع عام 1912 كان بينهم عدد من القوميين الفعليين 
أو المحتملين اکر مما كان بين هؤلاء التلاميذ حين كان عددهم 22 


A. R. Zolberg, «The Making of Flemings and Walloons: Belgium, (22) 
1830-1914,» The Journal of Interdisciplinary History (1974), pp. 179-235; H. -J. 
Puhle, «Bakischer Nationalismus im spanischen Kontext,» in: H. A. Winkler, ed., 
Nationalismus in der Welt von Heute (Gottingen: |n. pb.], 1982), especially pp. 60- 
65. 
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مليون عام 1874. علاوة على نحو مئة ألف مدرس إضافي يقومون 
بتدريسهم الآن بلغات تنافسية منوعة أخرى. 


ومع ذلك» ففي المجتمعات المتعددة اللغات. ريما كان 
الضليعون باللغات المحلية والقادرون على استخدام تحصيلهم العلمي 
لتعزيز تقدمهم المهني يحسون بالنقص وبأنهم في مرتبة متدنية. لقد 
كانواء في واقع الممارسةء في وضع متميز يمكنهم من التنافس على 
الوظائف الأقل مرتبة لأنهم كانوا على الأرجح يتقنون لغتين أكثر 
بكثير من سفهاء لغة النخبة. غير أنهم ربما كانوا كذلك يشعرون». 
بحق» بأنهم في وضع غير مؤاتٍ في مساعيهم الرامية إلى الفوز 
بالمناصب العليا. ومن ثم بذلت الضغوط لتوسيع التعليم باللغات 
المحلية بحيث يتجاوز التدريب الابتدائي ويشمل الثانوي» ثم يتوج 
النظام التعليمي بأكمله في جامعة يصار فيها إلى التعليم باللغات 
bret‏ و cLagds GUIs ply‏ اكتقدت: المتطالبة حمق هده 
acai)‏ ع بد ان د دوعيو iy ane tN‏ 
الجامعة الوطنية فى ويلز (1893) كانت المؤسسة الوطنية الوحيدة 
02h GS i Gad Gal SM,‏ المت ره تنيع amid‏ 
Oe as‏ ضفن .عادر اد اولعف الذين كانوا يتحدثون بإحدى 
اللغات المحلية غير الرسمية كانوا بصورة شبه مؤكدة يستبعدون من 
المراتب العليا فى مجالات الثقافة والشؤون العامة والخاصةء ولن 
الها ا دال ا اخ و د اا ا ا 
وباختصار» فإن تلقي الطبقات الوسطى ‏ الدنيا الجديدة وحتى 
اقات ريط اااي مالي السار وال ك ركد ن 
المتكافاته pls op Sli‏ العلا انها كانت من توب هن 
يتحدثون الفرنسية أو الألمانية» حتى وإن لم يأبهوا لتعلم أي من 
اللغات الأخرى الأقل أهمية. 
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لتذليل هذه العقبات القائمة. والواقع أن ما كانت الحاجة تدعو إليه 
بالفعل هو السلطة السياسية. وبعبارة أكثر وضوحاء كان على الناس 
أن يستخدموا اللغة المحكية لأغراض كانوا يفضلون استخدام لغة 
أخرى لها في العادة. وقد أصرت هنغاريا على «تمجير» الدراسة» مع 
أن كل هنغاري متعلم كان يعلم حق العلم آنذاك» مثلما يعلم الآنء 
أن الإلمام بلغة عالمية حية واحدة على الأقل أمر جوهري لجميع 
الأنشطة في المجتمع الهنغاري باستثناء الفعاليات الفرعية الأقل أهمية. 
لقد كان الإكراه» أو ما يعادله من الضغوط الحكومية» هو الثمن 
الذي دفع لقاء تحويل المجرية إلى لغة أدبية تفي بجميع الأغراض 
الحديثة في الدولة. حتى وإن لم يفهم أحد كلمة واحدة منها خارج 
تلك البلاد. وكانت السلطة السياسية» وهي في التحليل الأخير سلطة 
الدولة» تأمل في تحقيق هذه النتائج بمفردها. والقوميون» لاسيّما من 
كان المستقبل المهني وسبل المعيشة لديهم يرتبط باللغة» لم يكن من 
المرجح أن يتساءلوا عما إذا كان ثمة سبل أخرى لتطوير اللغة 
وإحيائها. 


ا Lie‏ ف ااي ا ری واي dep‏ 
انفصالية. وفى الاتجاه المعاكس» بدا أن الدعرة إلى إقامة دولة 
le dew‏ 2,1 تا قل اعات e JAS‏ بصورة متزايدة ؛ Y Ub.‏ 
يمكن فصله عن اللغة. ويدل على ذلك الالتزام الرسمي بإدخال اللغة 
الغيلية [الكلتيّة] في جملة البرامج القومية الإيرلندية (في ثمانينيات 
القرن التاسع عشر) مع أن.- وربما بسبب أن أكثر الإيرلتديين 
LLG 1,23)!‏ قفار عاي ال ا Of LoS‏ الميهيوننة 
اخترعت العبرية كلغة للتعامل اليومي لأنه لم تكن لليهود لغة تلزمهم 
els‏ دولة على أرض تخصهم. والمجال مفتوح هنا للتأمل والتفكر 

في النهايات التي آلت إليها جهود سياسية في جوهرها لإعادة هندسة 
اللغة» حيث مني بعضها بالإخفاق (مثل إعادة تحويل اللغة الإيرلندية 
إلى الغيلية)» وبعضها بما يشبه الإخفاق (مثل ce Ag AST aS oly‏ 


307 


النرويجية - وهي النينورسكية)» بينما قدر لبعضها الآخر النجاح. غير 
أن هذه المحاولات كانت قبل عام 1914 تفتقر إلى سلطة دولة 
تدعمها. وفي عام 1916 لم يكن عدد الناطقين فعلياً باللغة العبرية» 


غير أن القومية كانت ترتبط بالطبقات الوسطى بطريقة أخرى. 
مما دفع كليهما إلى وجهة اليمين السياسي. وقد كان للرُهاب مفعوله 
الفوري في أوساط التجار» والحرفيين المستقلين» وبعض المزارعين 
cel‏ كانت تتهددهم مخاطر الاقتصاد الصناعي. وبخاصة» مرة 
أخرى»ء خلال سنوات «الكساد» العصيبة. وأصبح الأجنبي رمزا على 
اضطراب الطرائق القديمة والنظام الرأسمالي الذي تسبب في هذا 
Obs Listes ol bey!‏ االاسامية السياسية الشبيكة Lage (oll‏ 
ا ی ق ات القون لي دكن لها 
عللاقة بالعدد الفعلي لليهود الذين استهدفتهم : لقد كانت فعالة بالقدر 
نفسه فى كل من فرنساء حيث كان يعيش 60,000 يهودي من أصل 
تيون اد سيو الماكا كنيع كان ل تمق مليون هن BS hel‏ 
ليون وف Gee Lect‏ كاتا يحقلون '15-في:الحقة نمق السكان: 
(ولم تكن اللاسامية عاملا سياسيا في بودابست» حيث كان اليهود 
plies‏ ربع .سكاتهنا)::وهذه النزعة السافية استهدفت» فى piel‏ 
الأول» أصحاب البنوك» ورجال الأعمال والآخرين الذين قرنوا 
بالقباحات التي ارتكبتها الرأسمالية ضد «الناس الصغار». والصورة 
الكاريكاتورية المألوفة للرأسمالي خلال تلك «الفترة الجميلة» لم تكن 
تمل رجلا يدييا يعفر قبعة طالية:ويدحن السيجان: بل رجلا ذا أنف 
يهودي ء الات متها لاك لفان التي دوز فا :اهود كانت pols‏ 
أصحاب المتاجر البسيطة. وهم الذين كانوا يمنحون المزارعين 
وصغار الحرفيين الاعتمادات المالية أو يحرمونهم منها. 


وعلى هذا الأساس». وصف الزعيم الاشتراكي (haw) pl‏ 
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الالأسافية OS) ol Ul‏ المتملية ام غي أن جا بده ف هرر 
اللاسامية السياسية ليس معادلة «اليهودي = الرأسمالي» ا ase‏ 
مجافية للحقيقة في أجزاء واسعة من شرقي أوروبا الوسطى»ء بل 
ارتباطها بالجناح القومي «اليميني»» وذلك لا يعود إلى ظهور 
الحركات الاشتراكية التى تصدت» بصورة منهجيةء لمحاربة 
يفا رون الريغان  Sal ll E O‏ 
قوع I EEE TN EKO‏ 
اا رعا و ی ا ق 
على تحول واضح كل الوضوح نحو اليمين في الأيديولوجية القومية 
gd Lebuy «5 SU Joa J‏ لخر E AEN E‏ 
E O Te‏ 
(Turner) 5 5 tll‏ (روابط المدارس الثانوية)» تتحول من 
الليبرالية الموروثة من ثورة 1848 إلى مواقف عسكرية وعدائية ولا 
GLE iss ks‏ هاف الس هيه فيينا OE E E‏ 
(ke ob sll‏ اا د ر ف he‏ ر ی 
INN N Ea us‏ 
مرادفة على نحو لا لبس فيه للثورة وقضية الشعب. وشعر اليساريون 
أن رفع هذه الشعارات والرايات من شأنه أن يعرضهم لمخاطر 
ا ا 
العملي الكامل للانتماء الوطني اليعقوبي إلا أيام هتلر. 


ae ee ae)‏ المي le‏ لان ا 

الآيديولوجية. وهى الليبرالية البورجوازية.ء قد أصابها التفكك». بل 
لأن الوضع الدولي الذي أدى في ظاهره إلى التواؤم بين الليبرالية 
حتى انعقاد AE yw ye‏ عام 1878 د القول إن Sus‏ دولة - 
أمة ما لم يكن بالضرورة خسارة لدولة أخرى. والواقع ab le ol‏ 
اوو قد حط را علبها الل واد رنب ان رین جد ن 
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(ألمانيا وإيطاليا)» ونشوء دول أخرى صغيرة في البلقان» من دون 
al w >‏ تخلخل في النظام الدولي العالمي. و حتی (الكساد اکتا 
فإن ما يشبه نظام التجارة العالمية الحرة كان يصب فى مصلحة 
الجميع» مع أن بريطانيا كانت أكثر انتفاعاً به من غيرها من الدول. 
بيلك أن مثل هذه الحجح لم تعد واردة 5 اغات وما بعدها. 
وفيما كان شبح النزاع العالمي الخطير يلوح في OL eae‏ عدن 
وشيك الوقوع» فإن النزعات القومية التي كانت تعتبر الأمم الأخرى 
ضحايا أو مصادر للخطرء كانت آخذة بالتنامي والرسوخ. 


کا کے ا کک ت 
ele OS ad. ge eet Ca‏ البعيقة الت كانه هاخا SN‏ 
الليبرالية. والحقيقة أن ما حفز أوائل الأشخاص الذين سموا أنفسهم 
«قوميين» للعمل السياسي إنما كان معاناة دولهم للهزيمة في الحرب» 
ومنهم موريس des (1923 - 1862) (Maurice Barrès) wL‏ دیرولید 
 1846( (Paul Derouléd)‏ 1914) بعد انتصار ألمانيا على فرنسا عام 
0 1871 » وإنريكو كورزادينى (Enrico Corradini)‏ )1865 - 
1 بعد هزيمة إيطاليا المدؤية على يد إثيوبيا عام 1896. 
والحركات التى أسسوهاء والتى أدخلت مفردة «القومية» فى القواميس 
العامة + كاتف بصورة ا ردة فعل ضد Fae even‏ التي تدير 
دفة الحكم» أي السياسات البرلمانية”. 


وقد ظلت الحركات الفرنسية من هذا النوع ذات موقع هامشي. 
ومنها حركة العمل الفرنسية cw!) (Action Francaise)‏ عام 1898( 
التي خسرت نفسها في معركة سياسية تافهة لإحياء النظام الملكي 
وأضاعت هيبتها في مُلاسنات القدح والتشهير. أما الحركات 
الإيطالية» فقد انصهرت في ما بعد في بوتقة الفاشية في أعقاب 


Enciclopedia Italiana, «Naxionalismo». (23) 
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station ala Sy E oe‏ افون لبس كاك 
الوطني. والغزو» والعمل العسكري. 


جعلت هذه القومية من نفسها وسيلة استثنائية مناسبة للتعبير عن 
السخط الجماعي من جانب أناس لم يستطيعوا شرح استيائهم بصورة 
دقيقة. إن الأخطاء وقف على الأجانب وحدهم. وقد منحت قضية 
دريفوس للنزعة اللاسامية الفرنسية ميزة إضافية خاصة»ء لا لآن المنّهم 
کان يهودياً فقظ (ما الذي يفعله غريب كهذا فى هيئة الأركان 
الترئسية؟ 1ه يل Cage alae OY‏ كانتب ا 
وفي الاتجاه المعاكسء. فإن ما أثار الفزع في نفوس الألمان 
االصالحين» التفكير بأن بلادهم؛ كما حذرهم زعماؤهم مرارا 
وتكراراء «مطوقة» من جانب تحالف من الأطراف المعادية. وفى تلك 
Spel pel oe ett Gales ols elo‏ ات 
يتهيأون للاحتفال باندلاع الحرب بموجة من الهستيريا المعادية للغرباء 
والأجانب مهدت لتغيير الاسم الألماني للعائلة المالكة [هانوفر] إلى . 
اسم أنجلوسكسوني هو «وندسور». ولا شك أن جميع المواطنين 
ly nd ode‏ يحاذية الناعة الشتوفيقة إلى de‏ ماه باسشقناء: قلة 
ف الاقتر و اه ال lesa‏ الا عمال 
فى الحواضر الكبرىء والنادى gl go‏ رستقراطيية وأعضاء 
of HE Vy ASL! EYL‏ الكميم ly‏ يفن فتهي del‏ مرق 
الاشتراكيين والمثقفين» كانوا قد تشرّبوا بالروح العنصرية الأساسية 
التي سادت حضارة القرن التاسع عشر (انظر عصر رأس المال. 
الفصل الرابع عشرء الجزء الثاني» وكذلك الفصل العاشر من هذا 
الكتاب)» حتى غدوا» على نحو غير مباشر» معرضين للإغراءات 
الاجا عر اهاد by be blight aad ol sali Zab ob‏ 
فطري طبيعي على الآخرين. وقد أسهمت الإمبريالية في تعزيز هذه 
الإغراءات في أوساط الدول الإمبراطورية. ولا مراء في أن من 
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استجابوا يحماس بالغ لذعوات القوميية كانوا فين طبقات المجتمع 
العليا القائمة» والفلاحين والبروليتاريين في أسفل الهرم الاجتماعي. 


بالنسبة إلى الشرائح والطبقات الوسطى المتزايدة الاتساع» كان 
للقومية جاذبية أعرضء ولكنها أقل أثراً. فقد وفرت لهم هوية 
جماعية بوصفهم «الحماة الحقيقيين» للأمة» بعد أن فاتتهم الفرصة 


ليكونوا طبقة متميزة» أو ليطمحوا إلى بلوغ مرتبة البورجوازية الكاملة 
التي كانوا يتوقون إليها. فاستعاضوا بالوطنية عن الدونية الاجتماعية. 
وفي بريطانيا التي لم تكن الخدمة العسكرية إلزامية فيهاء كان الخط 
البياني لانضمام الجنود المقطوعين من الطبقة العاملة للخدمة في 
الحرب الاستعمارية فى جنوب أفريقيا  1899(‏ 1902) انعكاسا 
للوضع الاقتصادي» يتناسب صعوداً أو هبوطاً مع معدلات البطالة. 
غير أن الخط البياني لاستخدام الشباب من الشرائح الدنيا في الطبقة 
الوسطى ومن ذوي الياقات البيض كان يعكس بوضوح جاذبية الدعاية 
الى عو ال ااا اا ارط وی فن الما SIS‏ 
للتعبير عن المشاعر الوطنية بارتداء الزّيّ العسكري مزاياه الاجتماعية. 
وفي ألمانياء كان يبشر الأولاد الذين اجتازوا مرحلة التعليم الثانوي 
وهم في السابعة عشرة من العمر بالحصول على رتبة ضابط احتياط. 
وان وفوا عن هذا الك أما فى col Cad] LS olla‏ 
تقد بدك ي اک ورن ااا ca‏ د او د 
الا و لوان ا ا ق 
الطبقة العليا البريطانية» فئة «الجنتلمان المؤقت». l‏ 


MI 


غير أن القومية بين سبعينيات القرن التاسع عشر وعام 1914 لا 
يمكن حصرها بالأيديولوجية التي استهوت الطبقات الوسطى المحبطة 
وأسلاف: الفاشية المعادين لليبرالية (والمغادين pbs CASI ZEW‏ عن 
S lay SiO) ol‏ اا es‏ ا طت او 
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دغدغت المشاعر الوطنية في تلك الفترة كانت تتمتع بميزة إضافية؛ 
cy OLS Lay‏ المرجح ان الأطراف التي لم تفعل ذلك كانت ستواجه 
العراقيل. ولا مراء في أن اندلاع الحرب عام 1914 قد تمخض عن 
انطلاق موجة حقيقية» وإن كانت قصيرة الأجل» من الحماس 
الوطنى الجماهيري فى الدول المتحاربة الرئيسة. وفى البلدان المتعددة 
الجنسيات» خاضت حركات الطبقة العاملة المنظمة في جميع أرجاء 
البلاد معركة دفاعية خاسرة لتفادي الشرذمة والتفكك في صفوفها 
والتحول إلى حركات عمالية منفصلة على أساس الجنسية فى كل بلد 
على ô A~‏ وكان من نتائج ذلك انهيار الحركة العمالية والاشتراكية 
قبل انهيار إمبراطورية الهابسبيرغ نفسها. 

على الرغم من ذلك» كان ثمة فرق أساسي بين القومية بوصفها 
أيديولوجية للحركات القومية والحكومات التي ترفع شعاراتها من 
جهة» والجاذبية العريضة القائمة على الجنسية من أخرى. وقد انحصر 
طموح الأولى في إرساء دعائم «الآمة» وتعظيم نفوذها. وتركز 
برنامجها على مقاومة «الأجانب»» وطردهم. وعزوهم› ودحرهم» 
وإخضاعهم أو القضاء عليهم. وكان كل هدف آخر عديم الأهمية. 
La SY cy HI ASE LAS ols‏ والالجانية».والكرواتية لد 
التتعوضه الايزلتدية :و الالمانية + go Athy Sly‏ كول مل خضي 

وكان ذلك» في واقع الممارسة. هو ما ضيّق مجال تأثيرها في 
أوساط الدعاة والمناضلين الأيديولوجيين» والطبقات الوسطى الهلامية 
التكوين الساعية إلى تحقيق التلاحم في صفوفها وتبرير وجودهاء 
وجماعات (في أوساط «صغار الناس» المكافحين أساسا) ممن كانوا 
الحكومات التى تبنت أيديولوجية أبلغت مواطنيها أن الانتماء الوطنى 
كان كافياً ووافياً بالغرض. 
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ل all E E‏ غاا وة 
المفارقات أن ذلك قد تجلى في الحركات الوطنية الفعلية التي لم 
تك فن spelad yy AI ee‏ وال كانت الوطتية التى ‏ استقطبت فى 
تلك Le gle YS rans Sy - Lad> Lalo Les call‏ كانت 
تطمح ee OS te Pa]‏ دون erea‏ هي ee!‏ جمعت 
تين “bie —SUae‏ واللغوية» المعززة بحماس قوي أو قدرة على 
e‏ قديمة أو حديثة. وكان الدين واحدأً من مقوماتها. ولولا 
الكنيسة الكاثوليكية» لكانت الحركات الفلمنكية والباسكية نسيا منسيا 
من الناحية السياسية. والحقيقة أن قومية الإيرلنديين الفنيانيين» وهى 
Mees Ores De ashes Ta aces ile.‏ إلى 
الإيرلنديين بصرف النظر عن اتجاهاتهم الطائفية» أصبحت قوة 
سياسية رئيسة لمجرد أنها جعلت القومية الإيرلندية تتماهى مع 
الاير لنديين الكاثوليك في المقام الأول. 


واا کر دة ل Ol lls CS‏ ا الف 
كان هدفها الأول التحرير الطبقي والاجتماعي على الصعيد العالمي 
قد وجدت نفسها تقوم بدور حركات للتحرير الوطني كذلك. 
فاستقلال بولندا المستعاد لم يتحقق تحت راية أي من زعامات 
الأحزاب العديدة النشطة التى كرست نفسها حصريا لنيل الاستقلال 
ی ا ات ع SLAY Gall ol Gb‏ ا تی ال 
عن الأممية الثانية. وتُظهر القومية الأرمنية» وكذلك قومية الأرض 
اليهودية» الصيغة نفسها. ومن صنع (إسرائيل» لم يكن ثيودور هرتزل 
أو حاييم وايتزمان» بل الصهيونية العمالية (باستيحاءاتها الروسية). 
وبينما كانت بعض الأحزاب تتعرض لانتقادات» لها ما يبررهاء داخل 
الحركة الاشتراكية الدولية لأنها وضعت القومية في مرتبة متقدمة كثيرا 
على التحرر الاجتماعي» فإن ذلك لم يكن يصدق على الأحزاب 
الاشتراكية» بل الماركسية التي وجدت نفسهاء لدهشتهاء ممثلة لأمم 
معينة» ومن بينها: الحزب الاشتراكي الفنلندي» وحزب المناشفة في 
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جورجيا. والرابطة اليهودية في مناطق واسعة من شرق أوروبا ‏ بل 
Aas SI SUES‏ المتسددون عير Lay wes cree pall‏ وفى oles YI‏ 
المغايرء أدركت الحركات القومية أن عليها إما أن تطرح برنامجا 
اجتماعيا محدداء أو أن تعرب» على الأقل» عن اهتمامها بالقضايا 
الاقتصادية والاجتماعية. ومن اللافت أن الحركات كانت تصف 
نفسهاء تحديداء Uh‏ «اشتراكية وطنية» إنما ولدت في بوهيميا 
Os eal‏ يتنازعها العشيك :والالمان: .المواليان كاذعينا 
CLE Syst Syst Sel ie sag a all‏ نا 
بعد حزب تشيكوسلوفاكيا المستقلة» وكان منهم آخر رؤسائها بينيز 
(و6مءع8). وكان الاشتراكيون الوطنيون هم مصدر الإلهام نات 
نمساوي استعار اسمهم ونزعتهم القومية المتطرفة المعادية للسامية مع 
لسة غاننفة :ميخ العوطائية الاجتماغية الشعيوية فى المانيا ما يعد 
الحرس : yi‏ وهو أدولف هتلر. 


وهكذاء تزايدت شعبية القومية التي كانت تعتبر شراباً من نوع 
مكوّن أو مكوّنات أخرى يؤمل منها أن تطفئ عطش المستهلكين 
الروحى والمادي. بيد أن هذه النزعة القومية» على ما فيها من 
إخلاص» لم تكن على مستوى العزم والإصرار» بل بالتأكيد مستوى 
الرجعية الذي كانت تطمح إليه الشعارات اليمينية. 


ومن المفارقات أن إمبراطورية الهابسبيرغ التي توشك على 
التفئكك تحت slb s‏ الضغوط الوطنية المتنوعة» توضح حدود تلك 
النزعة القومية. ومع أن أغلبية الشعب فيها كانت في مطلع القرن 
العشرين واعية لانتمائها إلى هذه الجنسية أو تلك». فإن قلة قليلة من 


(24) حاز الديمقراطيون الاجتماعيون على 38 فى المئة من الأصوات فى أول انتخابات 
ديمقراطية عام 1907 « وبرزوا باعتبار هم أكبر الأحزاب. 
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الاس Ol daa COIS‏ هذا الانتماء كان يتعارض مع مساندتها لنظام 
الهابسبيرغ الملكي. ولم يكن الاستقلال الوطني قضية أساسية» حتى 
بعد اندلاع الحرب» ولم يكن العداء المستحكم ضد الدولة جليا إلا 
في نطاق أربع من الأمم التي ضمتها إمبراطورية الهابسبيرغ» منها 
ثلاث كانت تتماهى بدول ‏ أمم خارج حدودها (الإيطاليون. 
والرومانيون والصرب والتشيك). ولم يبد علئ أكثر الجنسيات ما 
يوحي برغبتها في التحرر مما كان غلاة الطبقة الوسطى والشرائح 
الدنيا من الطبقة الوسطى يسمونه «سجن الشعوب». وعندما تعاظم 
السخط والمشاعر الثورية فعلا في غضون سنوات الحربء فإن لم 
تأخذ أول الأمر شكل حركات للاستقلال الوطني»ء بل للثورة 


.)25( 
الاجتماعبية 


امنا والسبية le eae a eae)‏ ا کات 
pl Leslie‏ ومشاغز السخط الاختماع che‏ على jews‏ 
E N Sy‏ 
واف ال ple Agua y pl Sy yA) Aste Ayal UW apd‏ 
7 إلا إذا أخذنا بالاعتبار أن من توجهوا إلى الحرب Legh‏ 
وحتى بحماسة» عام 1914 إنما كانت تحركهم فكرة الوطنية التي لم 
تنحصر في الشعارات القومية: ذلك أنها اشتملت كذلك على ما هو 
Sama‏ للمواطنين ومنهم. وهذه الجيوش لم تتوجه لخوض الحرب 
رها فى Shall‏ والعنفه cal gb Sy‏ او سخا فين doy phe‏ لارضاء 
الآثانية ees golly dab lt‏ ری ای كما إن oJ Uglies‏ 
تكن العداء لليبرالية والديمقراطية. 


Peter Hanak, «Die Volksmeinung wahrend den letzten Kriegsjahren (25) 
in Osterreich-Ungarn,» in: R. G. Plaschka and K. H. Mack, eds., Die Auflösung 
des Habsburggerreiches: Zusammenbruch und Neuorientierung im Donauraum 


(Vienna: [n. pb.], 1970), pp. 58-67. 
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كانت الدوافع على العكس من ذلك. إن حملات الدعاية 
المحلية التي أطلقتها الأطراف المتحاربة عبر الأنشطة السياسية عام 
4 تبين أن الحافز لم يكن طلب المجد أو الغزوء بل تأكيد أننا 
«نحن» ضحايا للعدوان» أو لسياسة عدوانية» وأنهم pag (aa)‏ 
خطراً داهماً يتهدد قيم الحرية والمدنية التي نجسدها «نحن». والأهم 
من ذلك أنه لم يكن من الممكن النجاح في تعبئة الرجال والنساء 
لخوض الحرب إلا إذا أحسوا بأن الحرب ليست مجرد صراع 
مسلح: أي بأن العالم سيكون أفضل حالا عندما نحقق «نحن) 
النصر» وبأن بلادنا «نحن» ستكون ‏ على حد تعبير لويد جورج - 
goed Le Mt‏ ا cee} tlh Lie ley OSL Ug te‏ 
الحكومتان البريطانية والفرنسية أنهما تدافعان عن الديمقراطية والحرية 
ALi dey ue‏ الملكية العسكرية البريرية (أي. فيد «الهُون)): 
ا او و ا ا تدافع عن قيم النظام» والقانون» 
والثقافة ضد الأوتوقراطية والبربرية الروسية. أما نتائج الغزو والتوسع 
الإمبريالي فلم يكن يعلن عنها إلا في الحروب الكولونيالية 
ge SIO aN ela VI‏ د کے وا کات Ss‏ 
ووا Gell‏ فى ign BSL Nba‏ 

لهك ادك الجتاهير الألماتية6 والفرتينية: بوالبيويطانية الن 
الحرب عام 1914 لا بوصفها جموعاً من المحاربين أو المغامرين» 
بل باعتبارها .فواطدين ومدنيين» بيد أن هذه الوقائع تظهر» في أن 
eles‏ ضرورة وقوة المشاعر الوطنية بالنسبة إلى الحكومات العاملة في 
المح يدانت لاتيم طرق للق اذ ا 
الدولة كان هو وحده القادر على تعبئة الجماهير بصورة فعالة: ففى 
اه :1913 AGL LM ge LIS OLS‏ للق الريك انون 
والفرنسيين والألمان. وقد تم استنفارهم وتجييشهم على هذا النحو 
القن أن رکو وفك سحورة عير ileal as ae‏ فاك سن ابض بورد 
اندلاع الثورة في روسياء أنهم قد جانبوا الصواب. 


17 


الفصل (لسابع 


الهويات أو التباسات البورحوازية 


بأوسع معانيها الممكنة. .. تعني «النفس» البشرية المجموع 

tices Cec ena We Ae تعدا سا بيو‎ 

CA 9 Aims We‏ ورو حته وأطفاله» وأسلافه وأصدقاءه و سمعنه 
واا وأراضيه وخيوله ويبحته وحسابه secon‏ 

(1) 

وليام جيمس 
بلهفة جارفة. .. يبدأون التبضع . .. وينغمسون فيه كما ينغمس 
المرء فى مهمة جسيمة؛ وكطبقة متميزة يتحدثونء ويفكرون 
ويحلمون بما سيمتلكونه. 
ه. ج. ولشء. 1909 


اسست «الكلية» بناء على نضيحة ومشورة من جانب زوجة 


William James, The Principles of Psychology ([New York]: Dover (1) 
Publications, [1950]), p. 291. 

, (Sanford Elwitt) أنا مدين مبهذه الإشارة إلى سانفورد إلويت‎ 
H. G. Wells, Tono-Bungay; A Novel (New York: Duffield & Company, (2) 
1909), p. 249. 
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«المؤسس» العزيزة. .. لتقديم التعليم الأفضل لنساء الطبقات العليا 
والشرائح العليا من الطبقة الوسطى. 


من صك التأسيس لكلية هولواي. 1883 
; / 

سنتحول الآن إلى أولئك الذين بدا أن شيوع الديمقراطية كان 
يتهددهم بالخطرء ففي ذلك القرن الذي اتسم بانتصار البورجوازية. 
كان أفراد الطبقات الوسطى الناجحون متأكدين من حضارتهم وواثقين 
من أنفسهم على العموم. ولا os‏ مشكلاتمالية في العادة» غير 
أنهم لم يكونوا ا سيدا إلا في وقت متأخر جدأ من ذلك 
all‏ 0 لفك ابوا خی لك الا عدون lope «dike Ble‏ 
يوفرة شين العادياف السمرحرفة»: Sy Bye S lies Bgl!‏ 
المنسوجات. وقادرين على ابتياع ما يعتبرونه لائقا کن هم في 
مرتبتهم» وغير لائق لمن هم دونهم مرتبة. وهم يستهلكون الأطعمة 
والأشربة بكميات وفيرة بل مفرطة. وكانت تلك الأطعمة والأشربة 
فاخرة» في بعض البلدان على الأقل: فكان المطبخ البورجوازي 
«BY ie Lid _ «(cuisine bourgeoise)‏ ورت الم لدف 
الذؤاقيخ العارفيع.وفن الأمكنة الأخرئ+ كانت le Sl‏ شيشية على 
Gt ps E Gulsy BMI‏ هين كان نف ye Sila‏ 
ووا ا تعس" أن ذلك لم يستطع إخفاءها. والمجتمع 
البورجوازي لم يبدا إلا في مرحلة متأخرة جدا من ذلك القرن بتطوير 
اسلو العيكن. Luk! Sad donee! doll doles sadly‏ اخ حات 
ott data‏ رض Sac Slay 1g ptsll espace [RAG Of‏ 
وأصحاب المهن الحرة» أو كبار المسؤولين في قطاع الخدمة العامة 
وعائلاتهم. ولم يكن هؤلاء يتطلعون بالضرورة» أو يتوقع منهم. أن 
يحتلوا المنزلة الأرستقراطية أو يتمتعوا بالمنافع المادية التي يحظى بها 
کار الأتوياء» :ولكهم كانوا hel‏ کر من ری اولك الدین كان 
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شراء شيء ما يعني » سال ت إليهم. التخلي بالمقابل عن أشياء 
اخرى. 


وسنخ: المقار قات" فى: ذلك الفرث. الأكقر بورحوازية من غيوةه. أن 
ات ا اض او ا ا دو ودر SUS‏ 
التحولاات ظهرت في أطرافه وتخومه لا في مركزه. وأنه» بوصفه 
مسلكاً وأسلوب خيس بورجوازياً كانت له الغلبة بصورة مؤقتة. وربما 
كان ذلك هو السبب الذي حدا بمن عاشوه وعايشوه إلى أن يعودوا 
بأيصارهم إلى الفترة التي سبقت عام 1914 ويستحضروها غالا 
بحنين جارف باعتبارها هي الحقبة الحميلة (belle époque)‏ . 


وعدا esl eel ON‏ ليا Seg elas) Ste‏ كلك 

E all‏ دده ا ا es‏ مدل 
مع حديقة في الضواحي. ومد رم بعك لم يعد ذلك ees cas‏ 
على «البورجوازيين». بل مجرد مؤشر على الطموح. وهذا الرمزء 
SLs‏ شأن كل ما يتعلق بالمجتمع البورجوازي. جاء من مهد 
الرأسمالية العريق» بريطانيا العظمى. ويمكننا أن نتلمس هذه الظاهرة 
في الضواحي المخضوضرة التي شيدها مهندسون معماريون من أمثال 
نورمان شو في سبعينيات القرن لمنازل أبناء الطبقة الوسطى 
الميسورين الذين لم يكونوا من الأثرياء بصورة خاصة (وذلك ما 
نشاهده فى بدفورد بارك). وقد انتشرت هذه الأحياء السكنية المصممة 
as‏ لمرائخ أكثر بيحيوخة مق انظائرها البريطائية )فى ضواحن مدن 
أوروبا الوسطى ‏ مثل كوتيج - فييرتيل في فييناء وداهليم وغرونيوالد 
- فيبرتيل في برلين - ثم هبط مستواها بعد ذلك اجتماعيا لتنتشر في 
cyte YI ol pal‏ أو القن at A es‏ الدنيا مخ الطيقة 
الوسطى. أو في متاهة «السرادقات» على تخوم المدن الكبرى» ثم 
cas 3 oles‏ خی عير ltl‏ المضازيرة والمتخططية الال 
ا ا ا ا ا CAS coll‏ 


Wl 


تستهدف استعادة روح القرية أو البلدة الصغيرة (وقد أطلق عليها 
اللا اسم فخيم هو المستوطنات e ((Siedlungen)‏ ثم إلى منازل 
أكثر مدعاة للراحة بالنسبة إلى العمال فى المناطق التابعة للبلديات فى 
die iby.‏ فى مطح ارق ارولو يد الل ال ج 
لأبناء الطبقة الوسطى جزءاً من شارع في المدينة» أو key‏ في المدينة 
يقناف» إلى بيه قفن Lb gl Wal‏ يعادل.ذلك6 أوشقة فى Byles‏ 
كد ر و و ا ا Lane Fad CAS‏ 
بل أصبحت بيتأ في المدينة ذا طابع حضري أو شبه حضري (أقرب 
إلى الفيلا أو حتى «الكوخ))» يتوسط بستاناً أو حديقة صغيرة. 
ويحيط به شريط معشوشب. وقد طرح هذا الطراز المعماري نموذجا 
قوياً على ما ينبغي أن يكون عليه أسلوب العيش» مع أنه لم يكن 
حتى ذلك الحين قد انتشر في أكثر المدن غير الأنجلوسكسونية. 


كانت «الفيلا» تختلف عن نموذجها الأولي» وهو البيت الريفي 
الال Sl ose OS‏ ا ا 
إلى .ظابحها النتواضم» وحجمها (النتكمش) وكلنتها,. لقد صحبيت 
بغرض توفير حياة خاصة» لا لتبيان الطموح لتحقيق المكانة 
الاجتماعية أو القيام بأدوار متميزة. والواقع أن وجود تلك 
Sl‏ لدات: كتتعيعات: لطيقية محددة في المقام الول وعو 
طوبوغرافيا عن بقية المجتمع قد جعل من اليسير التركيز فيها على 
نواحي الارتياح المعيشي. وقد بدأ هذا العزل حتى قبل التخطيط له : 
إن «المدن ‏ الحدائق» و«الضواحى المبَستنة» التى صممها المخططون 
(Op Ke plat)‏ الشاليرة اجماعيا Gall Gay cals‏ تي ادى 
بنيت عليه الضواحى المخصصة تحديدا لإبعاد الطبقات الوسطى عمن 
هم دونها في المرتبة. ويشير هذا الخروج؛ بحد ذاته؛ إلى تنازل 
البورجوازية بشكل ماء عن دورها كطبقة حاكمة. وكما يقول أحد 
الأثرياء المحليين لأبنائه عام 1900: ليس في بوسطن إلا الضرائب 
واعوجاج الحكم. وعندما يتزوج أحدكم» فليختر إحدى الضواحي 
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aha Sly Aa NM Gal yt se) Sh ely Ai led Cee 
abl cawg على نادیه»‎ 
geil el ea Beg ا الك كان مك الوظيية‎ 
والقصر الإقطاعي من أمثال ما تملكه عائلات كروب (فيلا هوغل)‎ 
وأركويد وكروسلي (بانكفيلد هاوس وبيل فيو)؛ وكانت العائلتان‎ 
ASN SES Sule الخو نان‎ 
بالدخان. وكانت هذه المبانى هى التى ترمز للقوى المحركة فى‎ 
أعضاء التي الشاكمة من‎ ay المع رند صمت لطر ماع‎ 
مقدرات ومكانة محترمة أمام أفراد الهيئات والطبقات الأخرى المتدنية‎ 
المرتبة» ولتنظيم ممارستها للنفوذ والحكم. وإذا كانت الحكومات‎ 
تشكل في بيت دوق أومنيوم الريفي» فإن جون كروسلي صاحب‎ 
شركة السجاد». على الأقل. قد دعا تسعة وأربعين من زملاءه فى‎ 
مجلس محافظة هاليفاكس لقضاء ثلاثة أيام في منزله في اقلت‎ 
البحيرات بمناسبة عيد ميلاده الخمسين. كما احتفى بأمير ويلز‎ 
البلدية في هاليفاكسء وف مثل. هذه البيوت» ل‎ toe gd بمناسبة‎ 
تكن الحياة الخاضة تتفضنل عق الحياة الحامة» يمنا فيها المهينات‎ 
الدبلوماسية والسياسية العامة إذا جاز التعبير. واتخذت تلك المتطلبات‎ 
طابع الأولوية على مستلزمات الراحة البيتية. ولا يعقل أن تكون عائلة‎ 
أكرويد قد بنت لنفسهاء ولأغراض الراحة المنزلية بالدرجة الأولى.‎ 
بيت زينت بيت الدرج الفخم فيه بلوحات تصور مشاهد من الأساطير‎ 
الكلاسيكية» وقاعة للولائم الموشحة بالرسوم» وبقاعة للطعام»‎ 
ومكتبة» وجناح من تسع حجرات للاستقبال أو» كذلك» بجناح‎ 
للخدمات لإيواء خمسة وعشرين خادماً . وأصبح بوسع الوجيه الريفي‎ 
Lewis Mumford, The City in History: its Origins, its Transformations, (3) 
and its Prospects (New York: Harcourt, Brace & World, [1961]), p. 495. 


Mark Girouard, The Victorian Country House (New Haven: Yale (4) 
University Press, 1979), pp. 208-212. 


323 


أن يمارس نفوذه وسلطته مثلما يمارسها أحد أساطين المال والأعمال 
المحليين في نوري أو زويكاو. بل إن الشخص البورجوازي في 
المدينة كان» بحكم موقعه في التراتبية الهرمية الحضرية» يدلل» بل 
يؤكد أهمية منزلته تلك باختيار عنوانه» أو على الأقل تحديد حجم 
الشقة التي يملكها والطابق الذي تقع فيه في“العمارةء والخدم الذين 
يأتمرون بأمره» وطراز الملابس التي يرتديها وصلاته الاجتماعية. إن 
وار ا ت ادرا و ری و eS‏ دك sol‏ 
أبنائها المنشقين في مرحلة لاحقة من حياته» كان أدنى مرتبة من عائلة 
فورسايت لأن منزلها لم يكن يطل على منطقة كنزنغتون غاردنز» غير 
أنه لم يكن من البعد عنها بحيث يفقد مكانته الاجتماعية. ولم تكن 
Sy‏ فى موسم o6 padl (London Season) oa‏ [بما فيه من المادب 
وحفلات الرقص الخاصة بالنخب اللندنية والريفية]» ولكن الأم كانت 
اتألف» cel ge VI ode‏ وتنظم حفلات الاستقبال المسائية التي تستأجر 
لها فرقة موسيقية هنغارية. من وايتليز يونيفيرسال ستورء بالإضافة إلى 
استضافة حفلات العشاء شبه اليومية أو حضورها فى الوقت المحددء 
خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو””'. ويعبارة أخرى» لم يكن 
اوا د ااا ا و ا 
الاجتماعية علا من جهة أخرى. 


فى المرحلة ما قبل الصناعية» كانت الطبقات الوسطى الصاعدة 
gl cds preety cA! dele‏ متععتداتها الورعة 
والطهرانية» ناهيك بالموانع المتعلقة بتراكم رأس المال. وكانت فورة 
وضعتها على أعتاب النجاح» غير أنها فرضت عليها أسلوباً في الحياة 


W. S. Adams, Edwardian Portraits (London: Secker & Warburg, 1957), (5) 
pp. 3 - 4. 
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العامة على غرار ما كان شائعا فى أوساط النخب القديمة. وفى لحظة 
le ely aan E‏ رلور اسلو el‏ اقل 
ce ace Sg RLS Sa Laie‏ تراش pees lela,‏ 
والخصوصية. ۰ ۰ 

Sy Vl soll fees‏ كما رانا تفن :الكثار اللديمقراطية السا 
الفى ت الو الا lel pole BEY gladly‏ 
Lal Sly‏ ففى عفن الخالات»- ارغديت» البو وجوازية (اللمزالجة 
ope pL OL gle aul oy deh‏ لوانت 
السياسية التي تسيطر عليها الحركات الجماهيرية أو جماهير الناخبين 
الذين رفضوا الاعتراف ب «نفوذها» عندما لم تكن موجهة فعليا 
ضدهم. ويرى بعض المراقبين أن ثقافة فيينا في نهاية القرن كانت في 
أساسها ثقافة طبقة وشعب - آي يهود الطبقة الوسطى - الذين لم يعد 
Ob eg) Le pane‏ يصبحوا ما كانوا يطمحون إليه» أي آن يكونوا من 
الألمان الليبراليين» والذين لم يكن سيناصرهم الكثيرون حتى لو 
ws yo aN ALE 3 geal a e‏ 
عنها [رواية] بودنبر و کس (Buddenbrooks)‏ ومؤلفها توماس مان ]1875 
OLE ce dels col pay 6 [1995 -‏ الشهنان فى احتدئ: التمدن 
Ei a NN gang Sgt) ease)‏ 
a‏ عليه الاو ا ع کت 
عائلة لوول عن النشاط السياسى» غير أنهما فقدتا السيطرة السياسية 
لى Bg Od Olas dey gat S‏ 
شمال «ثقافة المصنع» الأبوية» وهي ثقافة قد يكون فيها العمال 
نقابيين» ولكنهم يحتفلون بذكرى زواج أرباب العمل في مصانعهم 
ويتبنون اتجاهاتهم السياسية. ومن الأسباب التي دفعت إلى بروز 


Carl E. Schorske, Fin- : Jail هذا واحد من الموضوعات الرئيسية التى يتناولهاء‎ (6) 
de-siécle Vienna (London: [n. pb.], 1980). 
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حزب العمال عام 1900 أن ذوي النفوذ في الدوائر الانتخابية الخاصة 
بالطبقة العاملة» أي البورجوازيين المحليين» كانوا قد رفضوا التنازل 
عن حقهم في ترشيح أمثالهم من «الوجهاء» المحليين لانتخابات 
Jailer LF let lel 6 GALI Jey Old I‏ 
البورجوازيين على قوتهم السياسية» فإنها تحققت بفعل قدرتهم على 
استقطاب النفوذ لا اجتذاب الأنصار. 


وكان التطور الثاني يتمثل في نوع من التفكك في الروابط بين 
البورجوازية الظاهرة من جهةء والقيم الطهرانية التي كانت مفيدة جدا 
فی تراک راس الال فى «ele‏ و كرا ها كانت البورجرازية تي 
cpa pebble YI oe JS ge Lente Les lig pill obs‏ 
Saas di dhe Shes ose) Jes dhs: Gate‏ 
والت إلى أيدي البو رجوازية القائمة آنذاك. وربما لم تكن تأتي من 
مصادرها مباشرة. بل على هيئة دفعات منتظمة مدونة فى قصاصات 
مار ا ت ا ا م Oly pe‏ 
لم تكن صادرة عن مناطق نائية على وجه الأرض› وبعيلة جداً عن 
المحافظات والأقاليم المحيطة بمدينة لندن. وكثيراً ما كانت تورّث LI‏ 
che ge‏ أو توزع على أبناء غير عاملين أو إناث من الأقارب. وكان 
قطاع كبير من أفراد الطبقة البورجوازية في أواخر القرن التاسع عشر 
يشكلون «طبقة مرفهة» اخترع اسمها آنذاك عالم اجتماع أميركي مبتكر 
UL. Se Ce‏ هو ثورشتاين فبلن «(Thorstein Veblen)‏ 
الذي وضع «نظرية» حول هذا الموضوع ٠‏ بل إن بعض أولئك 
الذين آلت إليهم هذه الأموال لم يكونوا يخصصون وقتا طويلا في 


Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class; An Economic Study (7) 
in the Evolution of Institutions (New York: The Macmillan Company; London, 


Macmillan & Co., Ltd., 1899). 


يوجد نسخة منقحة عام 1959. 


326 


استثمارهاء وبخاصة إذا استخدموها فى الأنشطة المصرفية أو المالية 
(الأوزوبية): أو في المضاربة. وفي جميع الحالاات. كان لدى هؤلاء 
في بريطانيا كل الوقت اللازم لمتابعة اهتمامات أخرى. ومجمل القول 
أن الإنفاق أصبح على الأقل مساويا في أهميته للكسب. ولم يكن 
يفترض في الإنفاق أن يكون باذخا كما كان شائعا لدى ذوي الثراء 
الفاحش الذين توافروا بأعداد كبيرة في «الحقبة الجميلة» تلك. وح: 
الأشخاص الأآقل رخاء قد تعلموا كيف ينفقون من أجل تحقيق الراحة 
والاستمتاع. 


أنا الغطون ALS! Aa rel GU) ARS OLS CSL‏ 
البورجوازية. وتجلى ذلك في نوع من الانعتاق للمرأة داخل الأسرة 
(وذلك ما سنتناوله في الفصل التالي)ء وفي ظهور الفئة العمرية بين 
مرحلتي المراهقة والزواج باعتبارها فئة من hie‏ 
استقلالاً مما كانت عليه» وكان لها بالتالي تأثير بالغ على الحركات 
الفنية والأدبية (انظر الفصل التاسع). وغدا مصطلحا «الشباب» 
و«الحداثة» مترادفين يستخدمان بصورة متبادلة في بعض الأحيان؛ 
وإذا كانت «الحداثة» تعين أي شىء» فإنها كانت تعنى التغير فى 
الوق عو اللا نفدي يوني ی ا 
ا و ا کے کو لر شاط pong Ud‏ 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وبصورة أكثر وضوحا 
خلال العقدين الأخيرين منه. ولم تقتصر آثارهما على أساليب الترويح 
والتسلية المتمثلة في السياحة وقضاء العطلة - كما تظهر في فيلم 
«موت في البندقية» الذي eet gh] ae SI‏ [ فيسكونتي [نقلاً عن رواية 
توماس (LOLs‏ في فندق فخم محاذ للشاطيء أو للجبل بدا في أروع 
ال د بعك أن اردان ضور التربلات. :ولك تجليات هائين الظاهرتين 
غارف الى مكل بعك دور Oo‏ البورجوازي كمكان تستمتع elas‏ 
العائلة سكناه 


وكان التطور الرابع الذي أسهم في تحديد أسلوب الحياة 
الجديد التنامي الكبير في أعداد من انتسبوا إلى الطبقة البورجوازية› 
أو ادّعوا أنهم اتترا الا او كانوا يتشوقون بشغف إلى الاندماج 
فيها: وشمل هؤلاء. باختصارء. «الطبقة الوسطى» بأكملها. وكان 
التفكير المحدد في أسلوب حياة بيتية بالدرجة الأولى من الآمور التي 
جمعت أفرادها كافة» وشدت الأواصر في ما l me‏ 


Il 


Se SUS ly. Calo as) Le wel فى و‎ 

ع ااي ا a eee BUSAN silly ecole‏ 
gl pel cab ae e E‏ رادو SSN‏ 
إلى شريحة أو أخرى في تلك «الطبقات الوسطى. إن تعريف 
«البورجوازية» أمر بالغ الصعوبة (انظر عصر رأس المال» الفصل 
الثالث عشرء القسمين الثالث والرابع)ء وقد ازداد عسراً عندما دفع 
انتشار الديمقراطية وبروز الحركات العمالية من انتسبوا للبورجوازية 
(التي غدا اسمها كلمة مكروهة على نحو مطرد) إلى إنكار هويتهم 
J) fb cle Lab‏ إلكان وجوة الطبفقات على dab OWS» GAY!‏ 
اعتقاة فقن فزنسنا أن القوزة فك الغته الطيقات» bb Bibs gy‏ 
الطبقات» بوصفها ليست شرائح مغلقة على نفسهاء لم تعد موجودة 
وفي مجال علم الاجتماع المتزايد النفوذ». بأن البنية والتراتب 
الاجتماعيين كانا على درجة من التعقيد لا تحتمل مثل هذا التبسيط 
المفرط. أما في أميركاء فإن الخطرء على ما يبدو» لم ينحصر في 
أن الجماهير قد تحشد نفسها كطبقة واحدة وتعتبر المستغلين طبقة 
أخرى» بل يتعداه إلى أنهاء في سعيها إلى نيل حقها الدستوري في 
pei aaa: NI oaks lenis Wyeast oe a Us algae‏ 
فتلغي بذلك المزايا والفوائد التي تتمتع بها بحكم انتمائها إلى نخبة 
اجتماعية (علاوة على نصيب لا شك فيه من الثروة». ومازال علم 
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الاجتماع. كمنهج gabi‏ ولد في الفترة الجمعدة بين عامي 1870 
و1914« A‏ ا جات ils Ve‏ لها ودود ارتل إلى ‘ee‏ 
el >‏ شغف الممارسين ae‏ هذا الميخال بإعادة و السكان بطر يقة 
تناسب قناعاتهم الأيديولوجية. 


يضاف إلى ذلك أن حدود هذا القطاع الوسيط (والمساحة التي 
التراتبية الهرمية التقليدية التي تحدد الجماعات التي pes‏ أو y‏ 
e‏ ال (رتىة وسطى) al‏ «(فئة متميزة) فى المجتمع. وفى البلدان 
التي اعتادت على التصنيف القديم» مثل ألمانياء رُسِمت الآن الحدود 
الفاصلة من جهة» بين جمهرة البورجوازيين (۲۲0۳ءع8۲) التي تتفرع 
بدورها إلى شريحة تقوم على .(Besitzbiirgertum) SUNY) sje‏ 
وأخرى تعتمد على قدرة الوصول إلى المكانة البورجوازية عن طريق 
التحصيل العلمى العالى «(Bildungs-bürgertum)‏ ومن جهة ر 
(Mittlelstand) (( dew ât)‏ دونها مرتبة» ولكنهاء بدورهاء تنظر 
نظرة دونيّة إلى البورجوازية الصغيرة Ol Yj .(Kleinbiirgertum)‏ 
اللغات ووو الغريبة الأخرى اكتفت بتحريف المناقلات غير 
الدقيقة بين دلالات الفئات «الكبيرة»» أو «العليا»ء أو «الصغيرة»» أو 
«الدنيا»» في الطبقة الوسطى/ البورجوازية» مع مزيد من الإبهام في 
فصل الواحدة عن الأخرى. ولک كنات Cpe‏ تحديد من يدعى 
الانتماء | sl‏ من هذه الفعات؟ 


تكمخ: الصنعوية oped Su proll se) ob Awl‏ كانوا يدذعون 

لأنفسهم المكاثة البورجوازية في مجتمع كانت فيه البورجوازية» 
افا ey LL ele YI ee ti CaS E‏ فى القت 
الذي لم يتم فيه القضاء نهائياً على طبقة النبلاء من ملاك الأراضي 
(كما في أميركا)» أو الذي حرمت فيه من امتيازاتها الفعلية (كما في 
فرنسا الجمهورية)ء. OF‏ صورتها فى البلدان الرأسمالية المتقدمة غدت 
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RNS Lk tes E‏ هو قب وى دن 
بريطانياء حيث حافظت. في آنِ معأء على حضور سياسي بارز كل 
البروز» وعلى الجانب الأعظم من الثورة» فإنها كانت تتقهقر نسبياً 
في العقود الوسطى من القرن التاسع عشر. أن أربعة أخماس أصحاب 
الملايين البريطانيين الذين ماتوا في الفترة.الواقعة بين عامي 1858 
و1879» وعددهم 117 مليونيراء إنما كانوا من ملاك الأراضي: وبين 
عامي 1880 و1899. انخفضت هذه النسبة إلى ما يزيد قليلاً على 
الثنلث. وهبطت إلى ما هو دون هذه النسبة بين عامي 1900 
و1914“. وكان الأرستقراطيون يمثلون الأغلبية في جميع الحكومات 
البريطانية تقريباً قبل عام 1895. ولم يعد الأمر كذلك على الإطلاق 
عد انلف السكة كما إن ألقاف النبالة لم تكن تستدعي الازدراء» حتى 
في البلدان التي لم تكن» رسمياًء سارية المفعول فيها: فالأميركيون 
الأثرياء الذين لم يكن بوسعهم اكتسابها لأنفسهم» سارعوا إلى 
ابتياعها في أوروبا عن طريق دعم تزويج بناتهم بالمصاهرة مع 
tee gal‏ جتن أن امرأة من عائلة سنجر› صانع ماكينات الخياطة. 
ات تحمل a3 - (Princess de Polignac) (Ghee gee ewes‏ 
ذلك» أدركت حتى أعرق النظم الملكية العميقة الجذور أن المال» 
شأنه شأن الدم الأزرق» قد غدا الآن من معايير النبالة المفيدة. واعتبر 
الإمبراطور وليام الثاني «أن من واجباته الأساسية تلبية رغبات 
أصضحات الهلايين بمنحهم الأوؤسمة والنياشين ومؤشرات UL‏ 
dV‏ 66 ولك افرط ds poe! Sac ol gee Lyte, Ol EUS cl‏ 
والعامة. وربما كان متأثراً في هذا المجال بالنموذح البريطاني». 
وذلك ما لاحظه بعض المراقبين. ومن بين 159 لقباً من ألقاب النبالة 


W. D. Rubinstein, «Wealth, Elites and the Class Structure of Modern (8) 
Britain,» Past & Present, vol. 76 (1977), p. 102. 


Adolf Wilke, Alt-Berliner Erinnerunge (Berlin: [n. pb.], 1930), pp. 232 f. (9) 
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التي منحت في بريطانيا بين عامي 1901 و1920 (ما عدا ما منح منها 

الاعمال ‏ ونصفهم من أرباب الصناعة - وأربعة وثلاثين من المهنيين» 

والأغلبية السابقة منهم من المحامين› وعشرين فقط ممن يتحدرون 
Ki < +‏ 0( 


Le Obl geo Vy Silyrosd!l ge Gel bbl ols tly 

غامضا ال ols ¢ toe! lus‏ الحدود الماصلة بين cre peo gl‏ 
والشرائح الأدنى منهم لم تكن أقل غموضا. ولم يؤثر ذلك على 
الطبقة الوسطى الدنيا أو البورجوازية الصغيرة التي تضم الحرفيين 
ال وصغار التجار وأمثالهم. فحجم عملياتهم قل وضعهم في 
هو الجميل»: وتتردد كلمة «الصغير» 680) مراراً وتكراراً فى 
مؤتمرات الحزب الراديكالى'''". أما نقيضها المعادي لها فهو كلمة 
«الكبير» أو «الكبار) (05ع 65.آ) - وراس المال الكبير» والصناعة 
الكبيزة» وكبار رجال الال وار التجار. ولكلومين مثل هذا 
الموقف بين نظرائهم الألمان الذين عانوا وطأة التصنيع الكاسح 
المتسارع منذ سبعينيات ذلك القرن وبعدها ‏ مع نزعة قومية يمينية 
iw) 6 dale y‏ جمهورية ويسارية. AS g‏ استعراض خارطة 
الوضع» نتبين أن صغر حجمهم لم يكن وحده هو الذي حال بينهم 
وبين الوصول إلى مكانة أعلى - إلا إذا استطاع حجم ثروتهم. في 
ظروف استثنائية» أن يمحو ذكرى مصادرها وأصولها ‏ بل أضيفت 


W. L. Guttsman, The British Political Elite (London: MacGibbon & (10) 
Kee, 1963), pp. 122-127. 


Jean Touchard, La gauche en France depuis 1900, pref. de René (11) 
Rémond; compléments de Michel Winock (Paris: Seuil, 1977), p. 128. 
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طبيعة مهنهم إلى تلك الأسباب. ومع ذلك» فإن التحولات المثيرة 
التي طرأت على نظام التوزيعء وبخاصة في الثمانينيات وما بعدهاء 
استلزهت: بعتضن -التعديلانته الضرورية...وقد كانت كلمة قال د 
تزال موضع ازدراء في Plagi‏ الشرائح العليا من الطبقات الوسطى. 
إلا أن بريطانيا في الفترة التي نعالجها شهدت صعود أمثال السير 
لقوق iy pee GN)‏ من oe) yey yyy MCL‏ 
بيع الصابون)ء واللورد فيستي (من بيع اللحوم المجمدة). ثم مُنح 
كل منهم ذلك E‏ واصبح بحوزته يخت بخاري خاص. غير أن 
الصعوبة الحقيقية برزت مع التوسع الهائل في القطاع الثالث» وهو 
التوظف في مجالات القطاعين العام والخاص - أي في وظائف 
كانت» بوضوح» تابعة مرؤوسة مدفوعة الأجر (حتى وإن سميت 
«مدفوعة الرواتب») غير أنها لم تكن أعمالا يدوية» وكانت تعتمد 
على مؤهلات تقوم على التعليم النظامي. خحتئ. وان کان متواضعا 
نسبياء ويتولاها الرجال في المقام الأولء بل إن بعض النساء - بعد 
أن geal glee! cludes coed)‏ جزءا من الطبقة العاملة» كن 
يتطلعن مع تقديم الكثير من التضحيات إلى التمتع بأسلوب حياة 
الطبقة الوسطى المحترمة. إلا أن مشكلات مستجدة سرغان ما 
برزت جراء بروز خط فاصل بين «الطبقة الدنيا الوسطى» الجديدة 
المؤلفة من «الكتبة» الإداريين (65إ210<اكء e (Angestellte‏ والمراتب 
الغلا عن الهين. أو ce‏ :فى :قطاعات» رخال الأعمال المع ايذة 
التئ 'تستخدم المشرفين :والمديرين التنفيذيين فيها مقابل.رواتت 
Le‏ 


ادما Lt clade! oie Ge Jal Wee‏ الوسطى الجديدة 

نفسهاء فإن من الواضح أن أعداد من دخلوا في عداد الطبقة 
الوسطى أو ادعوا لأنفسهم تلك المكانة كانوا الآن يتزايدون بسرعة 
Las sia be‏ مدر جات ا ميق حه ج ايا 
اراتكه وراد مو تلاك الضغوية الباسن da led‏ لاك 
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التعريفات ذلك أن تحديد العناصر المكونة لر «البورجوازية» كان» 
تما cpr ost‏ من feo) DLS sted (3 ody det age ll‏ 
المولدء والوراثة. واللقب» وتملك الآرض)» zi‏ فى تحديد الطبقة 
العاملة (مثل علاقة الأجور والعمل اليدوي). ومع ذلك فقد كانت 
المعايير في أواسط القرن التاسع عشر محددة بصورة واضحة (انظر 
الدولة ذوي الرواتب المرتفعة» كان من المتوقع من أعضاء تلك 
الطبقة أن يحققوا دخلا من رأس المال أو استثمار و/ أو يعملوا 
كأصحاب مشروعات ترمي إلى تحقيق الربح ويستخدموا الأيدي 
العاملة لهذا الغرضء» أو أن يمارسوا الأعمال والمهن «الحرة» التى 
كانت شكلاً من أشكال المشروع الخاص. ومن المهم ملاحظة أن 
«الأرباح» و«الألقاب» كانت تدرّج تحت بند واحد في حسابات 
ضريبة الدخل في بريطانياء. وعلى الرغم من ذلك. فإن فائدة تلك 
الجعابيو»: بعد التغيرات: الآئفة الذكرع :قن تفباءلت"فن Le‏ تعلق 
بالتمييز بين البورجوازية «الحقيقية» ‏ اقتصاديأء والأهم من ذلك 
اجتماعيا ‏ فى داخل إطار مجموعات «الطبقات الوسطى». ناهيك 
المال على الإطلاق» وكان ذلك» فى أول الأمر على الآقل. هو 
slic] CSLS, :(Bildungsbiirgertum)‏ هؤلاء تتعاظم على نحو 
مطرد. وقد استقر عدد الأطباء نسبياً في فرنسا على نحو 12,000 
بين عام 1866 و1886. وارتفع إلى 20,000 بحلول عام 1911؛ وفي 
بريطانياء زاد عدد الأطباء من 15,000 إلى 622,000 والمهندسين من 
0 إلى 11,000 بين عامي 1881 و1901: وكان الارتفاع في 
إن هؤلاء لم يكونوا على الاطلاق من المبادرين أو أرباب العمل 
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(إلا عندما يستخدمون الخدم)*'". ولكن» كما أشار خبير ألماني 
عام 1892» من يستطيع أن يُنكر المكانة البورجوازية على كبار 
المديرين ذوي الرواتب المرتفعة الذين كانوا يشكلون قطاعا جوهريا 
متعاظماً من فعاليات القطاع الخاص. في مرحلة الم تعد فيها 
EP O DE ECE PEN EN‏ 
على مثل هذه المشروعات الاقتصادية الک gO);‏ 


إن الكثرة الكاثرة من هذه الطبقات الوسطى جميعهاء وأغلبها 
ELS BY le als‏ رة ها بعك القورة المرووجة [الضفاعية 
والفرنسية] (انظر عصر الثورة - المقدمة) كانت تشترك في صفة 
واحدة: الحراك الاجتماعي. في الماضي والحاضر. وكما لاحظ 
مر اقبت ols (LSU an eee‏ «الطبقات الوسطى» Seas‏ من 
الوجهة السوسيولوجية» «تتألف أساساً من عائلات في طور التحول 
صعودا على السلم الاجتماعي»» وكانت البورجوازية تتكوّن من 
CoG Le‏ ااوصلت») ‏ سواء ال القمة أو إل مستوى استقرار نسبى 
ةا متنا وت of pe Male‏ مكل هذه اللقطات: العايرة لا تعظى 
صوره وافية عن pw‏ 9 )0 الحركة Y el‏ ينكد ere‏ ملامحهاء إذا 
جاز التعبير» باستخدام مصطلح سوسيولوجي منتزع من ابتكار متاخر 
هو الفيلم السينمائي أو الصور المتحركة. إن «التراتبات الاجتماعية 
الجديدة» التي él‏ [رئيس الوزراء الفرنسي ليون] غامبيتا  1838[‏ 
2 أن ظهورها يمثل المضمون الجوهري لنظام الحكم في 


Theodore Zeldin, France, 1848-1945 (Oxford: Clarendon Press, 1973- (12) 

77), I, p. 37, and David Charles Marsh, The Changing Social Structure of England 
and Wales, 1871-1951 (London: Routledge & Paul, [1958]), p. 122. 

G. A. Ritter and J. Kocka, Deutsche Sozialgeschichte. Dokumente und (13) 
Skizzen Band I 1870-1914 (Munich: [n. pb.], 1977), pp. 169-170. 

Paul Descamps, L’éducation dans les écoles anglaises (Paris: Bureaux de (14) 


la «science sociale», 1911), p. 167. 
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الجمهورية الفرنسية الثالئة ‏ ولابدأنه كان يفكر فى رجال مثله هوي 
ممن شقوا طريقهم من دون أن يكون لديهم نشاط تجاري أو أملاك: 
إلى أن حققوا لأنفسهم الدخل والنفوذ من خلال السياسات 
الديمقراطية» ولم يتوقفوا عن التحرك حتى بعد أن جرى الإقرار بأنه 
«قد وصل»”"'. وفي الاتجاه المعاكس» ألم يغير «الوصول» طبيعة 
البورجوازية؟ ألم يحرم من الانتماء إلى هذه الطبقة أعضاءَ الجيلين 
tle Idle UI GSW, Sb‏ معرفة «الفروة' الغائلية الك ور وها 
وارتدوا في بعض الأحيان عن القيم والأنشطة التي تمثل جوهر الطبقة 
التي ينتسبون إليها؟ 


إن Kell ois‏ وأمثالها لا تهم الاقتضاديين مم :عاهووا 
الفترة التي يعالجها هذا الكتاب. إن اقتصادا يقوم على تحقيق الربح 
من ادل المشروع التجاري الخاصء كالذي كانت له الغلبة دون 
قلق فى _يلدان ت ا ا و الا اا 
حول نوعية الأفراد الذين تتكون منهم «البورجوازية». ومن وجهة نظر 
عالم الاقتصادء فإن الأمير هنكل فون دونرزمارك» ثاني أغنى رجل 
في آلمانيا الإمبراطورية (بعد كروب)» كان رأسمالياً من الناحية 
ENE REE aE CSE ES‏ 
وللأسهم في الصناعات والبنوك» وشراكاته في التطوير العمراني» 
ناهيك بما يتراوح Ail gett ope Ble Obs 155 12 co‏ والعاتدات: 
ومن جهة أخرى» فإن مكانته كأرستقراطي اوت IN) ale‏ 
بالنسبة إلى عالم الاجتماع أو المؤرخ. 

إن مشكلة تعريف البورجوازية بوصفها جماعة من الرجال 
والنساء» وتعيين الخط الفاصل بين هؤلاء من جهة. و«الطبقات 
LS‏ الط اه جا احق aed)‏ ات انو فا علي 


Zeldin, France, 1848-1945, I, pp. 612-613. (15) 
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تحليل نمو الرأسمالية في هذه المرحلة (إلا بالنسبة إلى من 
يعتقدون أن النظام sere‏ عل الخراف الخ sho! CAS‏ 

a : :‏ 5 )16( 5 . 
بوصههم pe lin‏ يرم درس في القطاع الخاص) ٠‏ مع ان هذا 
eee‏ ات SLAs N |. Ayes‏ وا وا 
عض eg all‏ على SIRE)‏ التتظيمية: 


E 


HI 

كان إقرار معاييرَ معترفٍ بها قضيةٌ ملحةء إذاء بالنسبة إلى 

اصرق تلك الفترة من المحتميق6 أو الاملين: فى الانثماء»: إلى 
البورجوازية أو الطبقة الوسطى» وبخاصة من لم يكن في جعبتهم 
من المال ما يكفي وحده لشراء مكانة اجتماعية تحمل معها 
احتراما وامتيازات مؤكدة لهم ولذرزيتهم. وفي تلك الفترة. 
تزايدت. بصورة مطردة» أهمية سلوك ثلاثة سبل لإقرار مثل هذه 
aN MM ae ae, Sag al‏ ی ا دين eaba‏ 
e a,‏ بر قن كان عليه po‏ 
بوضوح أعضاء الطبقات الوسطى عن الطبقات العاملة» والفلاحين 
والآخرين المنخرطين في الأعمال اليدوية» وأن توفر تراتيبة هرمية 
ج و أن تحر »دون محرة كرات PSN pL‏ 
وكان أسلوب حياة الطبقة الوسطى وثقافتها واحدا من المعايير» 


vii feiss pal E desl ay Nl اناد‎ E 
الخاصة» وبالتالي دور الرأسمالية. وقد تبنى هذه الآراء ماكس فيبر وجوزيف شومبيتر اللذان‎ 
عاصرا تلك الفدرة:‎ 

(17) بدأ فى تلك الفترة نشر الأعمال المرجعية عن الأشخاص ذوي المكانة فى الدولة ‏ 
تمييزاً لها عن الأدلة التي تبين العضوية في العائلات الملكية والنبيلة» ومنها دليل غوثا 
Lo)» (Almanach de Gotha)‏ كان المرجع البريطاني المسمى من هو s (Who is Who)‏ 
الأول من نوعه. 
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والنشاط فى أوقات الفراغء ولاسيما ممارسة الاختراع الجديد. 
gay‏ الرياضة 4 lee‏ اخرة ed SI bee Ol pe‏ على Dri‏ 
الاجتماعية ظل» باطراد» هو التعليم النظامي. 


لم تكن المهمة الرئيسة للتعليم نفعية» على الرغم pal oye‏ دود 
المالي المحتمل للتدريب العقلي والمعرفة التخصصية في عصر تزايد 
اعتماده على التقانة العلمية» مع أنه يفتح آفاقاً مهنية عريضة للموهبة 
والجدارة» ولاسيما في صناعة التربية والتعليم نفسها الآخذة بالتوسع. 
لقد كان الأمر المهم هو تبيان قدرة المراهقين على إرجاء دخولهم 
ميدان العمل لكسب الرزق. ذلك أن محتوى التعليم كان أمرا ثانوياء 
بل لم تكن ثمة قيمة مهنية تذكر للغتين اليونانية واللاتينية اللتين أضاع 
تلاميذ «المدارس العامة» البريطانية جل وقتهم عليهاء ولا لدروس 
الفلسفة» والآداس» والتاريخ» والجغرافيا التي ملأت 77 في المئة من 
متاعاف اراي فير هدار الاه ا aan‏ )1890( وجا ف 
وا و ا انيه امد اسداس 
ple 44, 21 (Gymnasien)‏ 1885 تضم ما يقار ب ثلاثة أضعاف 
التلاميذ الموجودين فى المدارس المعنية بالآمور التقنية -7ءط0) 
Realschulen, Realgymnasien)‏ , قوق ذلك كانت» الكلفة العالية 
لتقديم مثل هذا التعليم واحدة من المؤشرات الاجتماعية. وقد كشف 
أحد المسؤولين البروسيين بدقة جرمانية تفصيلية» عن أنه أنفق 31 في 
ال ge BE pala ide aloe oye‏ أو لاه على فد زاح ولون 
ABN te‏ 


خی ولك الج لم يكن التعليم النظامي الذى كان من 


Hans Ulrich Wehler, Das : Lai „bol .250 المصدر نفسه 11 ص‎ (18) 
deutsche Kaiserreich, 1871-1918 (Götüngen: Vandenhoeck & Ruprecht, [1973]), p. 
126, and Ritter and J. Kocka, Deutsche Soctalveschichte. Dokumente und Skizzen 
Band IT 1870-1914, pp. 341-343. 
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المحبذ تتويجه بشهادة من نوع ماء عنصراً مهما في نهوض 
البورجوازية» إلا في المهن التي تستلزم التحصيل العلمي داخل قطاع 
الخدمة العامة وخارجه ‏ وكان التدريب للانخراط فيها هو المهمة 
الرئيسة للجامعات - بالإضافة إلى دورها في توفير بيئة مناسبة للترفيه 
عن oe cel. base ean et desl‏ وال 
el ley shy‏ ركو عو لات هون oblate ooh aed‏ و 
كان رجال الأعمال في القرن التاسع عشر من الخريجين الجامعيين 
في أي موضوع. ولم تكن كليات البوليتكنيك الفرنسية آنذاك تستهوي 
أبناء النخبة البورجوازية بصورة خاصة. وفي معرض تقديمه النصح 
لأحد الصناعيين اليافعين عام 1884ء نفى أحد الصيرفيين الألمان 
أهمية النظرية والتعليم الجامعي الذي اعتبره مجرد «وسيلة للاستمتاع 
فى أوقات الراحة» مثل السيجار بعد الغداء». وخلص فى نصيحته 
i Lee bd of GLEN le al I‏ ماد ار مرو ف 
هكر و تحت النعسهة :فخ oi Sle pe‏ ويضع الولايات المتحدة 
الاميركية نصب عينيه» ويكتسب الخبرة» ويترك التعليم العالي للأفراد 
(التقنيين المدربين علميأ» الذين سيستفيد منهم المبادرون من أصحاب 
المشروعات الاقتصادية. ولم يكن هذا التوجه مجانبا للصواب من 
الوجهة التجارية» غير أنه أثار الاستياء فى صفوف الكوادر التقنية. 
وقد طالب المهندسون الألمان لأنفسهم» بإصرارء «بوضع اجتماعي 
يعادل أهمية المهندس في ا 

AUD Gis‏ وفر التَمَدرُس تذكرة دخول إلى نطاق معترف به 
يضم الشرائح الوسطى والعليا في المجتمع» ووسيلة لتنشتة الداخلين 
الجدد وتدريبهم على الطرائق التي ستميزهم عن المراتب الدنيا. 


Ritter and Kocka, Deutsche Sozialgeschichte. Dokumente und Skizzen (19) 

Band I 1870-1914, pp. 327-328 and 352, and Arno J. Mayer, The Persistence of 
the Old Regime; Europe to the Great War (New York: Pantheon Books, 1981), p. 
264. 


338 


والواقع أن الحد الأدنى من العمر الذي يترك الأولاد فيه المدارس 
عند بلوغه» وهو ست عشرة سنة» كان في بعض البلدان يضمن لهم 
التجنيد ودخول الخدمة العسكرية برتبة مرشح - ضابط. وقد تزايد 
انتشار الدراسة الثانوية حتى سن الثامنة عشرة باطراد في أوساط 
الطبقات الوسطى» وكان يليه فى العادة تدريب مهنى أو جامعى عال. 
وبين cole‏ 1875 19125( ارتفع alt sxe‏ ا 
والطلبة الفرنسيين أكثر من أربعة أضعاف. غير أنه لم يقدم الامتحانات 
النهائية منهم في فرنسا إلا 2 في المئة» ولم ينجح إلا نصف هؤلاء 
عام 0ء من أصل طلبة المدارس الثانوية (ومجموعهم 77,500( 
وهم يمثلون ما يقل عن 3 في المئة فقط من الفئة العمرية بين سنتي 
Sal eles dy. ote cally oe al‏ کے کن غ 
EES‏ لجرب العالية الأراىى تعيض طن السو 
0 ضابط احتياط» أو ما يعادل واحدا في المئة من الرجال في 
ال العر ينا رين عتقترين Me she gees‏ 

ومع تواضع هذه الأعدادء فإنها كانت أكبر بكثير من الحجم 
المعتاد للطبقات الحاكمة التقليدية - التي كانت مثلاء تضم 7000 
شخص كانوا فى سبعينيات ذلك القرن يملكون 80 فى المئة من أراضى 
القطاع الخاص في بريطانياء إضافة إلى نحو 700 عائلة تمثل طبقة 
النبلاء البريطانية أو ما يماثلها. وكان هؤلاء بالتأكيد أكبر بكثير من أن 
يشكلوا الشبكات الشخصية غير الرسمية التي تمكنت بفعلها 
البورجوازية» في وقت سابق من القرن التاسع عشرء من بناء نفسها 


Hohorst, Kocka and G. A. Ritter, Sozialgeļschichiliches Arbeitsbuch: (20) 
Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870-1914, p. 161; J. Mayeur, Les débuts 
de la Ile république 1871-1898 (Paris: |s. n.], 1973); Zeldin, France, 1848-1945, II, 
p. 330, and Mayer, The Persistence of the Old Regime: Europe to the Great War, p. 
262. 

Ritter and Kocka, Ibid., p. 224. (21) 


339 


دة انات ما أن آل فاد کان cade a pee‏ ون 
جماعات الأقليات الدينية والإثنية التي ارتبطت بعلاقة حميمة مع 
IS) aI‏ و و 
yg 33 (Wy copgdly OUI,‏ شتبكات نين النقة Aone‏ 
والقربىء والمبادلات التجارية التى امتدت عبر البلدان» والقارات» 
lal‏ او ارو eee ei aa‏ ات 
ste E E E E OC in nes‏ 
المخرطين فيها كان ضئيلاء ولأن بعض جوانب العمل التجاري» 
GUIS CAL ASS OLLI debe,‏ رك ف عفدة مة الجحراكة 
المالية (وهي» على الحموم» عغواصم' الدول الكبرى).:وفي عام 1900 
أو نحوه. كانت المجموعة البنكية البريطانية التي تسيطر بالفعل على 
الانشعلة المالية في العالم. كار ة عائلة اتخذت مقارها 
في بقعه ٠‏ ضيقة في لندن. وكان أفرادها يعرفون بعضهم بعضا 
ويترددون على النوادي والأدستاط plane eee‏ ويتزا وجول في 
a‏ رانك ثثانة أصحات مضائع: الفولاد 'فن الراين - 
CASLIY SY gall dels ope SW CoG CIS ot lanes‏ 
كم نان روعت و يميد دار وقد شكلت أضخم هذه 
اشر كات وكين يونانهد تين سنا + خلال محا دتا نك ce dee‏ 
deas‏ وتبلورت فى محادثات جرت بعد العشاء وفى 


iby pd Se fee) OUT cote (Sab (22)‏ ر مارت الا سات اوقت ال 

phe OA) BS a CN west ages a eal: Se aN as feo Gal 

الجماعات كافة كانت تشترك في أنها تحتل مكانة الأقليات الواعية لذاتها ‏ فإنه يصح القول إن 

المجموعات الصغيرة من هذا النوع» مثل الكويكرز البريطانيين» قد تحولت بصورة كاملة 
قربا إل تجمعات .هن أصغعات؟ التو 1020و الفجازت' :و سكن الصتافيت: 

Youssef Cassis, Les banquiers de la City a l'époque édouardienne: 1890- (23) 

19/4 (Geneve: Libr. Droz, 1984). 


340 


ولم يكن من الصعب» إذأء على البورجوازية الحقيقية الكبيرة» 
قديمها وجديدها على السواء» أن تنظم نفسها بوصفها نخبة متميزة. 
ols ad‏ بوسعها أن تستخدم أساليب مماثلة لما كان لدى الطبقات 
الأرسعفراظية يل كا خت فى يالاات اة 
للأرستقراطية. والواقع أنها كانت ترمي إلى تتويج نجاحها التجاري. 
على الأقل. أ Lo‏ هو أقل من ذلك» باتباع cagal‏ حياة 
أرمنتقراطية.. :ومن التخطأ الاعتقاددبأن 'ذلة كان بيسن توعا من التتازل 
من جانب البورجوازية تجاه القيم الأرستقراطية القديمة. ومن جهة. 
لم تكن التنشئة الاجتماعية من خلال مدارس النخب (أو غيرها)» 
أكثر أهمية للأرستقراطيات التقليدية منها للبورجوازية. وبقدر ما كانت 
كذلك» كما كانت الحال فى «المدارس العامة» فى بريطانياء فإنها 
استوعبت وتمثلت القيم الأرستقراطية في نظام أخلاقي صمم لمجتمع 
بورجوازي ولميدان الخدمة العامة فيه. ومن جهة آخرى» فإن معيار 
القيم By gees COV fear las dbl a2 I‏ ران ف ممارسة 
أسلوب حياة متهتك مُسرف مُكلف يتطلبء» قبل كل شيء» توافر 
الممال: Ul‏ كان مصدره. وأصبح الما من ثم هو معياره الأساسي. 
المعيشة ذاك» بكل ما يلازمه من أنشظة» فسيجد نفسه منفيّا فى. ركن 
acre‏ اع و ف ا cereal aoe‏ نهر الفى Ores‏ در 
فونتانى فى رواية ستخلين (Der Stechlin)‏ )1895( وهى مرثاة مؤثرة 
لقيم طبقة «اليونكرز» القديمة في براندنبرغ. وقد استخدمت 
البورجوازية الكبيرة آليات الأرستقراطية» كما يحدث في جميع 
حالات اصطفاء النخب» لتحقيق ماربها الخاصة. 


ye lady OIS Caen‏ كاكوا ا ا 
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من وصلوا إلى قمته بالفعل. وهي التي حولت ابن البستاني غير 
الملتزم بأعراف الكنيسة في سالزبري إلى رئيس إحدى الكليات في 
جامعة كامبريدج» وحولت ابنه» عبر إيتون وكنغز كوليج» إلى عالم 
الاقتتصاد جون مينارد كينز» أي إلى عضو بارز في نخبة واثقة 
EGE NEN ES ea Ua gees‏ 
في معابد المعمدانيين في الأقاليم» aN‏ 
بطبقته التى سماها فى ما بعد «البورجوازية ا 


ولم يكن مستغرباً أن نوع التمدرس أفسح المجال لارتقاء 
محتمل» وربما مؤكد» فى المنظومة البورجوازية لتشمل أعدادا 
امي وا ع او ر و لي ا الحا 
de> fro)‏ کا وم كانت مكانتهم البورجوازية تعتمد» تقليدياء 
على التعليمء مثل أبناء القساوسة البروتستئت المعدمين والمهنيين 
الذين كوفئوا بصورة أفضل من ذلك. وجمهرة الآباء «الأقل احتراماً» 
الطامحين إلى مستقبل أفضل لأبنائهم. ثم إن التعليم» وهو بوابة 
الدخول الرئيسة» ازداد انتشاراً. وقد تضاعفت أعداد التلاميذ في هذا 
لاو ن poy Md pay cps lly Lids al J)‏ 
مرات (فى إيطاليا). كما تضاعفت أعداد الطلبة فى الجامعات التى 
و ق ی E‏ 
البلدان الأوروبية في الفترة بين أواخر سبعينيات القرن وعام 1914. 
(وقد كانت مستقرة تقريباً في العقود المنصرمة). والواقع أن المراقبين 
الآلويان فنيدا يساورهم القلق بحلول الثمانينيات من أن معدلات 
قبول الطلبة الجامعيين كانت أكثر مما يمكن أن تتحمله القطاعات 
الاقتصادية للطبقة الوسطى. 


إن مشكلة «الطبقة العليا ‏ الوسطى»» أي فئة «كبار الصناعيين» 


Skidelsky, John Maynard Keynes, 1, p. 84. (24) 
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الم" ا ش21 He a‏ في ites‏ التعليه 7 

بغض إلى ae g=!‏ المكانة ورصوزها. ge‏ 
at‏ هم دونها مرتة ن بها كان لبذ أن نظل مفترحة ما 
تحتاج إلى حشد الطبقات الدنيا ‏ الوسطى, أو التصالح معهاء في 
مواجهة الطبقات العاملة الآخذة بالاحتشاد المطرّد. ومن هنا كان إصرار 
المرافبين غير A SS ob clans ll Lada OT be SL EBV‏ 
فحسبء بل إنها كانت هائلة الحجم كذلك. وكان غعوستاف فون 
شموللرء شيخ علماء الاقتصاد الألمان» يعتقد أن هذه الطبقة تشكل 
ربع و غير أنه لم يقتصر على أن يدرج فيها «المسؤولين 
والمديرين» Cpls‏ من ذوي Gls JI‏ الجيدة والمعتدلة»). بل أضاف 
Jules agence Ogle 125 os, Nae‏ 85 ليون well Males‏ 


splat! جساات الاخ‎ a el Ob AL cls 
المعادين للاشتراكية. أما التقديرات الأكثر مرونة» فلم تكن تتجاوز‎ 
ممن كان من المعتقد أنهم يشكلون «جمهور المستثمرين»‎ 0 
7 (28) . ; : E 
في أواخر العهد الودواردي الفكتوري في بريطانيا . وعلى اي‎ 


Crew, Bochum: Sozialgeschichte einer Industricstadt, p. 26. (25) 
G. Schmoller, Was verstehen wir unter dem Mittelstande? Hat er im 19. (26) 
Jahrhundert zu oder abgenommen? (Güttingen: |n. pb.]. 1907). 

Werner Sombart, Die deutsche Volkswirthschaft im 19, Jahrhundert und (27) 
im Anfang des 20. Jahrhunderts (Berlin: |n. pb.], 1903), pp. 534 and 531. 
Sidney Pollard, «Capital Exports 1870-1914: Harmful or Beneficial?» (28) 
Economic History Review, vol. XXVIII (1985), pp. 498-499, 
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حال» كان الأعضاء الفعليون فى الطبقة الوسطى المستقرة أبعد ما 
كانوا من ذوي الياقات وريطات العنق. وقد انتقص أحد المراقبين 
الإنجليزى على نحو مميز» من فدر الطبقات الدذنيا - الوسبطي. ٠»‏ 

. 5 : - ,)29( 
بوصفها تنتمي مع العمال إلى «عالم المدارس الشعبية» . 

ووفقا لأنظمة القبول المفتوح» كان لابد من تأسيس شبكة من 
الجراكر التعليفة غير الرسمة » ولك الحضرة الماد ركان ذلك 
أيسر السبل في بلد مثل بريطانيا ظل يفتقر إلى نظام للتعليم الابتدائي 
العام حتى 1870 (ولم يصبح الالتحاق بالتعليم الابتدائي العام Lal‏ 
اللا بعد ذلك بعشرين Cate‏ وإلى التعليم الثانوي العام حتى عام 
1002« واف تعليم جامعي دي شأن خارج الجامعتين العريقتين في 
ارود ا euli‏ مدارس عديدة as‏ 6 ا 
((مدارس عامة» للطبقات الوسطى كن افونا القرن وما c Lade‏ 
على غرار تسع مؤسسات أخرى جرى الاعتراف بها ple‏ 1870( 
وكذلك حضانات لأطفال النبلاء والوجهاء (وبخاصة فى إيتون). 
- وفقا لدرجة الخصوصية الحصرية أو التكبر فيها ‏ بين 64 و160 
مدرسة عالية الكلفة تدعى لنفسها هذه المرتبة» ودرب تلامىذھا وفق 
برنامج محددء كأعضاء في طبقة حاكمة''. وانتشرت سلسلة من 


W. R. Lawson, : يمكن التحقق من ذلك في ما يخص ذلك البلد بالرجوع إلى‎ )29( 
John Bull and His Schools: A Book for Parents, Rate-Payers, and Men of Business 
(Edinburgh and London: [n. pb.], 1908), p. 39. 
كان النظام الاسكوتلنديء على العمومء أكثر شمولاء غير أن الخريجين‎ (30) 
الاسكوتلنديين الذين كانوا يعتزمون شق طريقهم في الحياة آثروا الحصول على شهادة أخرى‎ 
. أو تقديم امتحان آخر في أوكسبريدج» كما فعل والد كينز بعد نيله شهادة من لندن‎ 
John Raymond de Symons Honey, Tom Brown’s Universe: The (1) 
Development of the English Public School in the Nineteenth Century (New York: 
Quadrangle; New York Times Book Co., 1977). 
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المدازسن. وتخاضصة: فى المئاطق: الشفالية الشترقية مر الولايات 
المتحدة» يدخل فيها أبناء العائلات المعروفة» أو الثرية في جميع 
الحاللات. مرحلة التجهيز النهائى لدخول الجامعات النخبوية الخاصة. 


في هذه الأوساط. كما هي الحال في قطاعات عريضة من 
طلاب الجامعات الألمانية» جرى استقطاب جماعات خصرية متميزة 
اى من جانب جمعيات خاصة مثل منظمة كوربس (Korps)‏ 
الطلابية» وأخويات الاداب اليونانية الأكثر وجاهة التى حلت محلها 
«كليات» يقيم فيها الطلاب في الجامعات الإنجليزية القديمة. ولذلك. 
كانت بورجوازية أواخر القرن التاسع عشرء تقليدياء خليطا غريبا من 
السعتهحانة: الممتوحة :والمخلفة:: وكات US gro OV dm gree‏ كان 
رطا رر الال ار عن الخد ر ول الات و وة 
التكريم الأخرى للطلاب الفقراء)» ولكنها مغلقة لأنه كان من 
الواضح أن بعض الأوساط كانت أكثر مساواة من الأخرى. وكان 
الطابع الحصري اجتماعياً في أساسه. وكان طلاب الكوربس الألمان. 
المنذبون الذين تفوح منهم رائحة الجعة» يتبارزون لأنهم (خلافاً لمن 
هم دونهم مرتبة) يدللون بذلك على أنهم يتمتعون بالشهامة والمروءة 
si «(satisfaktionsfahig)‏ إنهم من النبلاء الوجهاء لا من عامة 
Ll. US‏ في المدارس الخاصة البريطانية» فإن تدرّجات المكانة 
الخفية كانت تتجلى في المباريات الرياضية التي تقوم بين طلاب 
pels‏ ار الاكتشافه .ما :اذا كقاتك ات اا ج 
الفريقين صلخن زوؤجات. oh BY‏ الفريق الآخر...وكانت.هيبة الجامعات 
LS VI‏ النخبوية» وبخاصة في الولايات الشرقية» تتحدد في الواقع 
بالطابع الاجتماعي الحصري للرياضات التي تمارسها: فقد كان 
بعضها يلعب ضد بعض فى نطاق رابطة اللبلاب (Ivy League)‏ 
[الجامعات الثماتي. الأكثر تميزا فى أدائها التعليمى]. 


بالنسبة إلى من كانوا يتحركون صعوداً إلى مرتبة البورجوازية 
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الكبيرة؛ فإن اليات التنشئة تلك ضمنت عفرب ony‏ ا وكان 
العملة ا of‏ نوادي TT‏ من الأولاد (Alte, a‏ 
Herren alumni)‏ التي لات تر سترقةا أعقناز امن عاك ol‏ 60 
أظهرت أن منتجات أي مؤسسة تربوية هى التى تشكل شبكة قد تكون 
le VI‏ الشانة والسائقة: وار we pea‏ فاته Sie ans!‏ 
الاجتماعي O TET‏ وقدمت الرياضة» هنا 
meee)‏ عنصراً نظامياً لاصقا يضم هؤلاء - جميعا. ومن خلال هذه 
ery‏ تسكنت كل مدرسة» أو كلية» pE T‏ أو 
أخوية ‏ وهي التي يعاود أعضاء روابط الخريجين زيارتها وتمويلها ‏ 
فى ذلك مجالات التجارة. وشبكات «العائلات الممتدة» من الناس 
الذين يفترض تقاربهم اقتصادياً واجتماعياً التوصيل مع شبكة من 
ا المحتملة أبعد مجالات ee a‏ المحلية 
ae a‏ هذه الروابط Cy‏ عام 1899 كانت" des‏ فروع 
لنوادي الخريجين «بيتا») و«ثيتا» و«فاي»)» فى 16 مدينة» وارتفعت فى 
عام 2 إلى 110. وكانت الآخويات تشكل «دواثر من الرجال 


المثقفين الذين لم يكن لهم أن يتعارفوا لولا هذه الوسيلة»”. 
CARS ode feo deat SUL Ls Ol Seay‏ فى 
عالم التجارة الوطنية والعالمية في أن إحدى هذه الأخويات الأميركية 
(وهي «دلتا كابا إبسيلون») كانت تباهي بأنها تضم ستة من أعضاء 
William Raimond Baird, American College Fraternities: A Descriptive (2)‏ 


Analysis of the System of the Colleges of the United States with a Detailed Account 
of Each Fraternity (New York: [n. pb.], 1890), p. 20. 
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مجلس الشيوخ» وأربعين من أعضاء الكونغرس. وكابوت لودج 
وثيودور روزفلت عام 1889ء بينما كان من أعضائها كذلك ثمانية 
عشر من أصحاب البنوك في نيويورك عام 1912 (بمن فيهم ج. ب. 
COLE) go‏ ونسع شخصيات مهمة من في بوسطن SW a e‏ من مديري 
ستاندرد أويل» وشخصيات من الوزن الثقيل في الشرق الأوسط. 
ومن المؤكد أنه كان من مصلحة مستثمري المستقبل في مدينة بيوريا 


Lia») a een ee أن يتحملوا مشفه‎ aS [في ولاية أريزونا‎ 
MOT 8 at) 


كان لذلك كله آثار اقتصادية واجتماعية مهمة. وقد كان التركز 
الرأسمالي يتنامى» والصناعات المحلية» بل الإقليمية» تتقهقر جراء 
افتقارها إلى روابط مع شبكات أوسع. وكات :وك od (a HH‏ 
بريطانيا من هذه المؤسسات التي تعاني الاحتضار والانقراض 
الوشيك. ولكن بينما كان نظام التمدرس الرسمي وغير النظامي مناسبا 
ly doled Cal op Sd‏ اة واه كال رورا تماما 
للراغبين في الانضمام إليها بالدرجة الأولى» أو في توثيق الإعلان 
: عن «وصولهم) إليها on‏ أبنائهم في gba aus‏ لفك كانت المكر تة 
فى pled‏ الذي ASV cle elu ate‏ تواضعا في الشرائح 
ا للارتقاء درج ڏوه وحتى في اکر النظم التعليمية ا 
بمعايير الجدارة والاستحقاق». فإن قلة قليلة من أبناء الفلاحين» وأقل 
من ذلك من أبناء العمال» كانوا يتجاوزون أدنى درجات ذلك السلم. 


IV 


إن السهولة النسبية التى استطاع بها «العشرة آلاف في الفئة 
العليا» (كما أصبحوا يعرفون) تأسيس الميزات الحصرية تلك لم تحل 
مشكلة المئة ألف الدنيا ممن كانوا يملأون الفضاء ل 
من كانوا في القمة وعامة الناس»ء بل إنها لم تحل مشكلة القطاع 
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الأوسع المتمثل في أبناء الطبقات السفلى ‏ الوسطى الذين كانت 
دخولهم لا تقل إلا قيد شعرة عن دخول العمال المهرة الأكثر أجرا. 
وكان شؤلاء OS be QS ASL Spores‏ المراقيون: الاحتواعيون ف 
بريطانيا يسمونه «الطبقة ذات الخدم» ‏ ويمثلون 19 في المئة من 
السكان في مدن الأقاليم» ومنها يورك. وعلى الرغم من أن عدد 
- المنزليين 5 قد أصابه الركود؛ إن لم oor To J‏ 
هذا الحد.ء ظلت الطبقة الوسطى طبقة من السادة (انظرء Sak‏ 
yi‏ ول ٠‏ عصر راس oie gl (JLI‏ من eal St)‏ 

aLi allok as pli gaa K N سن‎ [Rts a aa 
الوسطى 25 16 أتاحوا لأبنائهم . بل بناتهم بصورهة متزايدة» التعليم‎ 
الثانوي. وبقدر ما كان ذلك يؤهل الشباب ليحتلوا مكانة «ضباط‎ 
احتياط» (أو «مرشحى ضباط» وجهاء فى صفوف الجيوش البريطانية‎ 
عام 1914). فإنه مكنهم من أن يكونوا سادة محتملين في المستقبل‎ 
لوحال ر عر ا أعندادا كبيرة وبعرابدة مدهي لم يخردو‎ 
«مستقلين» بالمعنى الرسمي» بل غدوا يتقاضون أجورهم من أرباب‎ 
رخيمة الوقع. وبموازاة‎ (Spel claw) Vga ols Oly ce :. العنما‎ 
AS hy قات الورجوازيين, المادرين القديمة: والمهدي: المستقلية».‎ 
OV) cubs Alp! obits aul الان لا خرن ال لارام‎ 
pea طبقة وسطى ا “موا الم سيره اجر والمتتمديخ والخيراء‎ 
ا الال‎ cole les» Asbo MW العامليرة ق. مويسات: الدولة‎ 
معنيعا المروقراطية العامة والخاضنة الى نراقي مناكيين‎ eV ge [ters 
فيبر صعودها وتطورها عن كثب. وجنبا إلى جنب مع البورجوازية‎ 
الصغيرة القديمة المؤلفة من الحرفيين الفنيين المستقلين وأصحاب‎ 
البو رجوازية‎ ON XS Gas الحوانيت. وبصورة تعلو عليهاء‎ 
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الصغيرة الجديدة التي تضم العاملين ف المكاتب والمتاجر والإدارات 
الثانوية والفرعية. وكان هؤلاء يشكلون شريحة عريضة وضخمة 
عددياً. وكان الانتقال التدريجي من الأنشطة الاقتصادية الأولى إلى 
E e‏ لمزيد من التعاظم في أعدادهم. وفي عام 
0 كانوا في الولايات المتحدة أكبر حجماً من الطبقة العاملة 
wey)‏ مع أن ذلك al wos‏ ا ارا wa Shed) oe‏ 


ات ا ع iy‏ مط tied‏ كانت ين 
حيث الكثرة العددية. غاية في الضخامة» ومن حيث كونها 
مجحب erae aa e aa‏ 
الا a a a‏ و ا 
E r E EE T E E‏ 
نطاق بالغ الاتساع إلى حد يستحيل معه تعدادهم كأفراد أو عائلات 
على نحو ما يجري لتقدير حجم «الطبقة العليا ‏ الوسطى» أو 
«البورجوازية I‏ عة الم ا ولا CUS Of ELE‏ كان Sheed! pe‏ 
داتسا في ال ی کیرات أقل من 5 oye Oa cf‏ الالمان 
فحسب کانوا ple‏ 1 يقيمون في التي يبلغ عدد سکانها 
0 نسمة أو أكثرء بينما ارتفعت هذه النسبة عام 1910 إلى 21 
في المئة. من هناء فإن الطبقات الوسطى. وبصورة متزايدة» لم تعد 
تعرّف كأفراد يمكن حصرهم «حسابياً» فقط. بل غدت تعرّف بالإقرار 
برموزهم ومؤشراتهم الجماعية: أي بمستوى تحصيلهم العلمي. 
والأماكن التي يقيمون فيهاء وأساليب حياتهم وممارساتهم التي تميز 
أوضاعهم مقابل الآخرين ‏ الذين» بالقدر نفسهء كان تعريف 
هویتهم› col als‏ مرا col Ady AUS candi tall e‏ 
الطبقات الوسطى المعترف بهاء كانت تلك المؤشرات تعني في 
العادة مزيجاً من عناصر الدخل والتعليم. مع مسافة منظورة معينة 
تحدد J pe VI‏ الشعبية. وذلك ما يتضح.ء ¢ مغل في الاستخدام 
اليومي للغة الوطنية الفصحى في ثقافة معينة ولهجة خاصة تشي 
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بالوضع الطبقي. وفي geu‏ والتواصل الاجتماعي مع شرائح Y‏ 
تقل عنهم منزلة أو مقاماً. وكانت الطبقات الدنيا - الوسطى» القديمة 
والجديدة» منفصلة ومتدنية بصورة واضحة جراء ما يشوبها من «شح 
sary all dle, «wt‏ الاصرل الحا ركان ادف 
الرئيس للبورجوازية الصغيرة «الجديدة» Ol ga‏ تحدة وتمير لمسياء 
قدر المستطاع» عن الطبقات العاملة  cle, abs Gar gry‏ عموماً. 
إلى صفوف اليمين السياسي المتطرف» لأن النزعة الرجعية كانت 
وسيلتها للتعبير عن استعلائها إزاء من هج أدنى مقاماً منها. 


لم يكن الجسم الرئيس للطبقة الوسطى الواقعة «الصلبة» كبير 
الحجم: ففي أوائل القرن العشرين» كان أقل من 4 في المئة من 
الموتى في المملكة المتحدة يخلفون وراءهم أملاكا تزيد قيمتها عن 
0 جنيه استرليني لكل منهم (بما فيها المنزل» والأثاث وما إلى 
ذلك). ومع أن دخل الميسورين من أفراد الطبقة الوسطى - وهو 700 
1000 جيه نويا les! tte Uses OW tag CES ee le‏ 
NY als GUS Old cable! dabei os oa) Le Yeo pe ols L‏ 
كن B55 LY! GU ote lal bo sled el SL ad las‏ كانت 
الشقة واسعة وشاسعة بين الطبقة العليا ‏ الوسطى القائمة المزدهرة 
المعترف بها من جهة» وما أصبح يسمى الآن بر «البلوتوقراطية» 
[حكومة الأثرياء] التى تمثل ما وصفه مراقب فى أواخر العهد 
الفكتوري بأنه «الطمس المنظور للتمايز التقليدي بين الأرستقراطيات 
الموروثة عند المولدء وتلك التى يجلبها المال»2©, 


ols‏ فض لافار don Gil.‏ أكقز بها محدتهة 
فی الضواحى - واحداً من allay‏ الممهدة لهيكلة وتشكيل جمهرة 


Mayeur, Les débuts de la IIe république 1871-1898. (33) 


Escott, Social Transformations of the Victorian Age. (34) 
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الميسورين في تجمع اجتماعي واحد. وكان التعليم» ا 
Galal‏ اح dui lawns | asks cee ee cpa cpp Crees‏ 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر: هي الرياضة. وقد تشكلت 
ملامحها انذاك في بريطانيا التي قدمت النماذج العملية لها وابتكرت 
مصطلحاتهاء ثم انتشرت انتشار النار في الهشيم في البلدان الأخرى. 
وفى أوائل عهدهاء كانت أشكالها الحديئة ترتبط أساسا بالطبقة 
الوسطى» لا بالطبقة العليا بالضرورة. وربما حاول الأرستقراطيون 
الشباب» كما حدث في بريطانياء تعاطي أشكال من الرياضة تظهر 
o Ee ED Lee N‏ 
الحيوانات والناس» أو مهاجمتهم على الأقل. والواقع أن كلمة 
«الرياضة» كانت تدل فى الأصل على تلك الممارسات» بينما صنفت 
الألعاب والمباريات التي تي الآن «رياضة» بوصفها ١تسلية».‏ 
وجرياً على عادتهاء لم تقتصر الأرستقراطية على تبني أساليب الحياة 
الكريمة» بل أقدمت على تحويلها. كما إن الأرستقراطيين» كعادتهم. 
راحوا يمارسون الأنشطة الباهظة الكلفة» مثل السيارات التى اخترعت 
حديثاًء مما دعا إلى وصف أوروبا عام 5ه بحقء بأنها العبةٌ 
اصن الان و الطيقة LP Mal gael‏ 


وجدت الرياضات الجديدة كذلك طريقها إلى صفوف الطبقات 
العاملة» وأخذ العمال يمارسون بعضها بحماس حتى ما قبل عام 
4 - وربما كان في بريطانيا نصف مليون لاعب لكرة القدم ‏ كما 
تابعتها بشغف وحرصت على مشاهدتها جماهير غفيرة. وأفضى ذلك 
إلى إضفاء طابع معياري أصيل على الرياضة» وهو إدخالها في عداد 
eee Ny oh Malai gg I‏ قرش Ny el)‏ اليت يف على 
«المحترفين». ولم يعد بوسع أحد الهواة أن يحقق التميز في رياضة 
ما لم يكرس لها من الوقت أكثر بكثير مما يخصصه أعضاء الطبقات 


The Englishgwoman’s Year-Book (1905), p. 171. (35) 
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العاملة؛. إلا إذا aly ols‏ أجرا عن ذلك. وقد زففن بنصورة قاطعة 
مبدأ الاحتراف في بعض الرياضات الأكثر شيوعاً في أوساط الطبقة 
الوسطى» ومنها التنس الأرضي» وكرة القدم/ الرّعبِيء وكرة القدم 
الأميركية التي كانت شائعة بين طلاب الجامعات على الرغم من 
بعض القيود» أو رياضات شتوية لم تكن قد تطورت تماما حتى ذلك 
الحين. وبالنسبة إلى الهواة» كان النموذج المثالي الذي اتطوى على 
ميزة إضافية جمعت بين الطبقةالعاملة والنبلاء» يتجسد فى مؤسسة 
جديدة هي الألعاب الأولمبية (1896) التي ابتدع فكرتها أحد 
الفرنسيين المعجبين بنظام التعليم العام البريطاني الذي بنيت بموجبه 
المدارس حول الملاعب الرياضية. 


اعتبرت الرياضة عنصراً مهما في تكوين طبقة حاكمة جديدة 
على غرار نموذج «الجنتلمان» البورجوازي البريطاني الذي أنجبه نظام 
التعليم العام. ويتجلى ذلك في الدور الذي أدّته تلك المدارس في 
إدخال هذه الطبقة الجديدة إلى القارة الأوروبية. (وكانت نوادي كرة 
القدم الاحترافية التي قامت في ما بعد في أكثر الأحيان نتيجة جهد 
مشترك للشركات البريطانية المغتربة وموظفيها). وكان من الواضح 
كذلك: Le Ud al‏ بوطياء إن لم يكن مسكرياء غين أنها أسهيت 
كذلك فى خلق أنماط جديدة من أساليب الحياة للطبقة الوسطى. 
وتعزيز اناك في صهوفها. وسرعان ما غدت رياضة التدنس 
الأرضي التي اخترعت عام 1873ء هي اللعبة المثالية الأساسية للطبقة 
الوسطى في الضواحيء لأنهاء أساساء تتيح مشاركة الجنسين» ذكورا 
ELL,‏ فيهاء وبالتالي تسمح «لأبناء وبنات الطبقة الوسطى العظيمة» 
أن يلتقوا شركاء لحياتهم من مستويات اجتماعية متقاربة» ولكن ليس 
من خلال وساطة العائلات. وباختصارء فقد وسعت الدوائر الضيقة 
التى كانت تدور فيها علاقات العائلة والأصدقاء والمعارف فى أوساط 
es wg ea‏ ل ق و 
في نوادي التنس الأرضيء عالماً اجتماعياً خارج حدود الزنزانات 
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لاون Ses pie eee is Bie‏ 
قيمة لها» . ولم يكن انتصار التنس ممكناً بغير الصوحنة والانتشار 
اا ف ارا ا glee git a‏ 
ا ا ا و لدو و 
أصبحت رياضة الطبقة العاملة الجماهيرية الأوسع انتشاراً وجاذبية 
للمغترجين فئ: أورونا»*.وكذلك: الرياضات الشعوية gies oll‏ 
انات یا ل ی ا و و 
العا دور .مهما فى feel! ot) CS igs ah) Get‏ 

e‏ القسم الثاني من هذا الكتاب). 


وأدت نوادي الغولف دوراً مهمأ بالقدر نفسه في عالم المهنيين 
ورجال الأعمال فى الطبقة الوسطى (الأنجلوسكسونية). وكنا قد أشرنا 
Slidell gto} ot Gl) Gl pigs J‏ التهارية السكرة فد اریت 
على ملعب للغولف. وبالنسبة إلى الطبقة الوسطى» تكشفت» في ما 
بيه الإلينانات المشاتجعة. الامكانات. الاعتماغية: ليله اللعنة الع 
IS‏ ا ee Ne,‏ وا یک واک چ وا يه 
الأرض بكلفة عالية» من جانب أعضاء تلك النوادي» وصممت 
بحيث لا يدخلها الغرباء الذين لا يتمتعون بالمؤهلات الاجتماعية 
والمالية المناسبة. وقبل عام 1889» كان ثمة ناديان اثنان فحسب من 
«(وصلات الغولف» تلك في بور كشي (وسيت رايدنغ) : وفي al‏ 8 
بين عامي 1890 و1895 افتتح تسعة وعشرون ناديا من هذا النوع في 
تلك المنطقة. والواقع أن السرعة الخارقة التي اكتسحت بها 
الأنشطة الرياضية المنظمة المجتمع البورجوازي بين عام 1870 وأوائل 
القترن: العمشويق تدك على انها قد ليت حاحة اجتناعية انعد مره 
التريّض والتمرين في الهواء الطلق. ومن المفارقات» أنه نززت فى 


Escott, Ibid., p. 196. (36) 
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الوقت نفسه تقريباء في بريطانيا على الأقل» بروليتاريا صناعية 
وبورجوازية جديدة وطبقة وسطى بوصفها جماعات واعية لذاتهاء 
وتحدد نفسهاء كل تجاه الأخرى» بطرائق وأساليب عيش وأنماط 
سلوك جماعية. وكانت الرياضة» وهي من ابتكارات الطبقة الوسطى 
التي تحولت بصورة واضحة إلى جناحين متميزين طبقياًء أحد السبل 


الرئيسة لفعل ذلك. 
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وهكذاء حددت ثلاثة تطورات ملامح الطبقات الو سط 
اجتماعيأء في العقود التي سبقت عام 1914. وفي الحدود الدنياء 
تزايدت أعداد من يدّعون لأنفسهم العضوية في تلك المجموعة 
بصفتهم الهامشية» يمتازون من العمال الذين كانوا سيتقاضون الأجر 
نفسه بناحية شكلية تتمثل فى أن هؤلاء يرتدون ملابس عمل مختلفة 
البروليتاريون ذوو «الياقات اليابسة»)» وكذلك بأسلوب حياة سيشابه 
ذاك الذي كان يميز الطبقة الوسطى. وفى الحدود العلياء هتت 
الخطوط: الشافكلة يمن اردان الجن وار الم يوكار 
المديرين» والمشرفين التنفيذيين وكبار المسؤولين الذين يتقاضون 
الرواتب. وقد صنف جميع هؤلاء (واقعيا) باعتبارهم «الطبقة الأولى» 
عندما حاول تعداد السكان في بريطانيا عام 1911 للمرة الأولى وضع 
إلى عد کی اغلااد الأفراد من الرجال والنساء في الطبقة البورجوازية 
المترفة الذين كانوا يعيشون على ما يحققونه من ربح ثانوي ‏ وكانت 
أصداء التقاليد البيوريتانية الطهرانية تتردد فى تصنيف دائرة الدخل 
والضرائب البريطانية التى استحدثت مفهوم «الدخل غير المكتسب». 
ie Neel ESS‏ 
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بالفعل» بينما تعاظم حجم الفوائد التراكمية المتوافرة التي كانت 
ستوزع على أقاربهم. وفوق ذلك» كانت هنا مجموعة الفاحشي الثراء 
الذين يمثلون البلوتوقراطية وحكومة الأثرياء. وكان من هؤلاءء على 
أي حال» 4000 مليونير (بالدولار) فى الولايات المتحدة فى أوائل 


وبالنسبة إلى أكثر هؤلاء. كانت عقود ما قبل الحرب تتميز 
بالكرم؛ أما بالنسبة إلى المحظوظين منهم فكانت سخيّة بصورة خارقة 
للعادة. والشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى الجديدة تحصل على 
القليل الكافي من المكاسب المادية» لأن دخولها لم تكن أعلى مما 
يحققه الحرفيون الفنيون المهرة إذا ما قيست بمقدار ما يحققونه في 
السئة» لا في اليوم أو الأسبوع» كما إن العمال لم يضطروا لإنفاق 
الكثير «للمحافظة على المظاهر) . ومع ذلك. فإن مكانتهم وضعتهم 
بالتأكيد فوق مستوى الجماهير الكادحة. وفي بريطانياء كان بوسع 
الواحد منهم أن يعتبر نفسه «جنتلمان»» وهو اللقب الذي كان في 
lg Le eee ola‏ من شاك الأراضى + ول ي عه 
TTE‏ أصبح شكلاً خاوياً من أي نتوی ا محدد 
ومفتوحاً لكل من لم يكن يمارس العمل اليدوي. (وهو لم يطبّق قط 
على العمال). وكان أغلبهم يعتقدون أنهم تفوقوا على أبائهمء Oly‏ 
أبناةهم سيكونون أفضل حظأ منهم في المستقبل. وربما لم يخفف 
ذلك من مشاعر السخط العاجز التي كانت تعتمل في نفوسهم ضد 
من هم أعلى وآدنى منهم - وهي المشاغر التي كانت تخامر هذه 
الطبقة بصفة عامة. 


أما المنتسبون إلى عالم البورجوازية الراسخ الجذورء فلم يكن 
ثمة ما يتذمرون 4 فالحياة الرخية على نحو استشنائى › والعيش 
بضع مئات من الجنيهات الاسترلينية في السنة» مع أن ذلك لم يكن 
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يداني عتبة الثروات الطائلة الأخرى. وكان العالم الاقتصادي الكبير 
ألفريد مارشال (مؤلف مبادئ الاقتصاد (Principles of Economics)‏ 
وی OW ail‏ بوسع الأستاذ الجامعي تداك أن بعتن عل دخل يعادل 
0 جنيه استرليني في السنة)””©. وأكد هذا الرأي زميلهء والد جون 
مينارد كينز الذي كان يوفر 400 جنيه فى السنة من دخل سنوي هو 
lrg N O‏ 
الإنفاق على منزل فاخرء وثلاثة خدم دائمين» ومدبرة منزل» وقضاء 
عطلتين في السنة - وكانت الإجازة لشهر واحد في سويسرا ple‏ 1891 
تكلف الزوجين 68 جنيهاً استرلينياً ‏ مع الاستمتاع بهواية جمع 
الطوابع» وصيد الفراشات» والمنطق» وبطبيعة الحال»ء بلعبة 
ال ا Lab‏ مبعونة فى ی و 
الاضعاف من هذا المبلغ سنويا. وقد تسابق في مضمار الإنفاق الباذخ 
أصحاب الثروات الطائلة في تلك «الحقبة الجميلة». وكان منهم 
ماخ الاين (Se‏ والدوق poles eles (wy Sl‏ 
الذهب الأفريقي الجنوبيء وتشكيلة أخرى من الممولين. غير أنه لم 
يكن يشترط في المرء أن يكون من الأساطين ليستمتع ببعض أطايب 
الحياة. وفي-عام 1896؛ على سبيل المثال» كان بوسع المرءء لقاء 
خمس جنيهات استرلينية لا غير أن يشتري» في سوق القطاعي في 
لندن. طاقماً كاملا مؤلفاً من 101 قطعة من أدوات المائدة» مزينا 
وموسوماً بالأحرف الأولى من اسم شاريه. والفنادق العالمية الكبرى» 
التى ولدت على مفارق خطوط السكة الحديد فى أواسط القرن 
Ui‏ و ر غ و اود ھا کے ایی الک رین ال ات 


Alfred Marshall, Principles of Economics (London and New York: (37) 
Macmillan and Co., 1890), p. 59. 

Robert Skidelsky, John Maynard Keynes (London: [Croom Helm], (38) 
1983), pp. 55-56. 
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عام 1914. ومازال عدد منها يحمل اسم أشهر طهاة ذلك الزمان. 
le oo by jy ole‏ هذه القضور ce Lal ol ti Cll‏ 
غير Sle‏ نتن الهم فى الأصل» لان عولاء كادوا يحون gh‏ 
يستأجرون منشآت خاصة للاستمتاع بأطايب الطعام. وقد استهدفت 
المعتدلي الثراء» والميسورين. وكان اللورد روزبيري يتناول عشاءه في 
فندى سيسيل الجديد» ولكنه لم يكن يتناول الوجبة الاعتيادية التي 
كانت تكلف ستة شلنات للشخصء. لأن الأنشطة المخصصة للأثرياء 
الفعليين كانت تسعّر على أسس مختلفة. وفي عام 1909» كانت 
مجموعة مضارب كرة الغولف مع الحقيبة تكلف جنيها ونصف الجنية 
فى 0 ly aed OS Ue‏ لاو ما الا 000 
حب Nr EEN aly Op grony Gaalll Sj peer Cul)‏ 
من نوع ديملرء وثلاثة من نوع درّاكس» واثنتين من نوع نامبيرز) . 


ولا عجب. إذاء أن تبقى السنون التي سبقت عام 1914 حية 
في المولكلور البورجوازي بوصفها تمثل العهد الذهبي. وليس من 
المستغرب كذلك أن الطبقة المرفهة التي اجتذبت أغلب الاهتمام 
العام هي نفسها التي انجرفت (على ما يرى ثورشتاين فبلن مرة 
أخرى) مع تقليعة «الاستهلاك التفاخري» للتدليل على المكانة 
والثروة» لا تجاه الشرائح الدنيا النائية في قعر المجتمع إلى حد لا 
يمكن معه ملاحظتهاء بل لمزاحمة الأساطين الآخرين. ويمكن أن 
نستشف طبيعة هذه الظاهرة في إجابة ج. ب. مورغان عندما سئل عن 
كلفة حيازة يخت بحري (إذا سألتني عن الكلفة» فإنها ليست 
as‏ أن ني الما سكلة ieee‏ لد وو كت E‏ 
فى EOE aE‏ 
SERS E aE‏ 


Peter Wilsher, The Pound in your Pocket, 1870-1970 (London: Cassell, (39) 


1970), pp. 55-56. 
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الظاهرة فى تلك الفترة الذهبية أن المتاجرين بالأعمال الفنية مثل 
جوزيف دوفين أقنعوا أصحاب الملايين بأن حيازة مجموعة من 
اللوحات للرسامين العظام هي وحدها التي ستكرس مكانتهم في 
المجتمع» وأن البقال الناجح لن يستكمل مظاهر نجاحه إلا إذا امتلك 
يختاً فارهأء وأن المُضارب في مجال المناجم لن يعلو قدره إلا إذا 
حاز منظومة من خيول السباق» وقصرا ريفيا (حبذا لو كان في 
بريطانيا)» وحظيرة لطيور الطيهوج» وأن كمية الطعام وأنواعه الي 
تتحول إلى نفايات ‏ بل التي تستهلك بكميات ضخمة ‏ في إحدى 
عطل نهاية الأسبوع في العهد الإدواردي كانت تفوق كل تصوّر. 


والواقع. كما أسلفناء أن الجانب الأكبر من أنشطة الترويح 
والترفيه التي يمارسها أصحاب الدخل في القطاع الخاص ربما اتخذ 
شكل الفعاليات غير الربحية التي تقوم بها الزوجات والأبناء والبنات. 
ارت الاحووث: احبانا SLI! Ga‏ الفسورة:.وكان ذللة» LoS‏ 
Jail) af at Gland! (gb Lage [pore eg pw‏ الق اكان 
واعتبرت [الروائية] فرجينيا وولف أن «غرفة خاصة للمرء»» آي 500 
ج al‏ لی کے ال هى هن المسدلزماتة dies Il‏ للحفيق هدا 
ا را ر ا ا ا ا ر بين ار 
وسيدني ويب تقوم على 1000 جنيه سنوياً خصصت لها عند زواجها. 
وانتفعت من أنواع الدعم المالي والمعونات الخيرية الدعوات من 
أجل القضايا العامة التي تراوحت بين الحملات المطالبة بالسلام أو 
الداعية إلى تجنب السكر أو إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للفقراء - 
وكانت تلك هى الفترة التى نشط فيها بعض أفراد الطبقة الوسطى من 
Ls SS SK Le Gud aye fol‏ إلى wet, Weal!‏ 
الفنون ذات الطابع غير التجاري. وقد حفل تاريخ الفنون في أوائل 
القرن العشرين بأنواع الدعم هذه: إن [الشاعر رينر ماريا] ريلكه لم 
يكن ليكتب شعره لولا کرم OMS ce Dik clay aclacl to‏ 
وهكذا كان الحال عندما دعم نشاط العائلة التجاري شعرَ ستيفان 
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جورج› ونقد كارل كراوس الاجتماعي» وهو نفسه الدعم الذي 
تمك leg dee‏ مان .من القركيز .على cee of CS ape ale‏ 
أعماله الروائية تدر عليه بعض الدخل. وعلى حد تعبير [الروائى] !. 
ye gay eens’ op‏ اليستدين ge RM‏ من الل اكحاض اما إن 
تهبط العطايا حتى تحلق الأفكار السامية». وقد كانت هذه الأفكار 
تحلق وتتصاعد من فلل وشقق تولت تأثيتها حركة «الفنون والصنائع» 
الک op pl dey a) QSL Cet‏ على TALS Sy‏ 
aod) yl bys Le 1 lg) Comat Sl daa GUL,‏ 15 
والدخل بصورة كافية» وظائف لم تكن محترمة حتى ذلك الوقت في 
ما كان الألمان يسمونه قاعات الاستقبال العائلية (هنطة4ه5310). وكان 
من بين التطورات اللافتة فى أوساط الطبقة الوسطى غير المتزمتة فى 
N E‏ مساك N Ugly LG‏ 
الاحترافي الذي أسبغت عليه جميع أمارات الإقرار والاعتراف في 
المجال العام. وتجدر الإشارة إلى أن السير توماس بيتشام» وريث 
شركة الدوائيات المعروفة بهذا الاسم» اختار أن يقضي أوقاته كقائد 
Grane | Syl‏ اعمال gli poll‏ ليو al cpl)‏ الا ضاف 
برادفورد)» ولأعمال موزار (الذي لم تتح له مثل هذه التسهيلات). 
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ترى» هل سيقدر مع ذلك كله لعصر البورجوازية الظافرة أن 
يزدهرء فيما تتضاءل جهود شرائح عريضة من تلك الطبقة 
البورجوازية فى توليد الثروة» وتتباعد بسرغة عه الأخلاق. الظهرانية 
وقيم العمل والعزيمة والرغبة في المراكمة مع التعفف في الإنفاقء 
والإحساس بالواجب» والجدية الأخلاقية التى كانت قد تضافرت 
جميعاً لتضفي على البورجوازيين الهوية» والكرامة» والطاقة العارمة. 
وكما رأينا في الفصل الثالث من هذا الكتاب» فقد كانت تساورهم 
مشاعر الخوف ‏ بل العار ‏ من أن يتحولوا في المستقبل إلى 
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طفيليات. لقد كانت أمور الرفاهية» والثقافة» والراحة تسير على ما 
يرام. (وكان الازدهار الطاووسي العلني المتبجح بالثروة عن طريق 
الهدر المترف لا يزال يقابل بتحفظ من جانب الجيل التقي المتدين 
الذئ كان تحضر ما اضيا عابدي العجل الذهبي). ولكن هل 
أخذت الطبقة التي صنعت وتملكت القرن التاسع عشر بالانسحاب 
والتخلي عن مصيرها التاريخي؟ وكيف أمكنها الجمع بين قيمها 
الماضية وممارساتها الواقعية في الوقت الحاضر؟ 


لم تكن أعراض هذه المشكلة قد تجلت بعد في الولايات 
المتحدةء إذ لم تكن الهواجس والشكوك قد بدأت تداهم المبادرين 
الديناميين بصورة ملموسة» مع أن القلق ساور بعضهم حول علاقاتهم 
العامة. وقد ظهرت بوادر الاستياء الواضح مما آلت إليه أوضاع 
المجتمع في أوساط الرجال والنساء من عائلات نيو إنغلاند العريقة 
التي كرست نفسهاء من خلال التعليم الجامعي» للخدمة العامة 
والمجالات المهنية» مثل أسرة جيمس وأسرة آدمز. وكل ما يمكن 
قوله عن الرأسماليين الأميركيين أن بعضهم كسبواء بسرعة خارقة» 
كميات باهظة من المال دفعتهم إلى مواجهة حقيقية بارزة مفادها أن 
تراكم رأس الماك وحده ليس هو الهدف المناسب لحياة البشر.» حتى 
اا ا phe‏ أن Sse Vi Sey, Sel‏ 
الأميركيين لم يكونوا من فئة الشخص الفريد الخارج عن المألوف 
ار كارنيغي الذي تبرع بمبلغ 350 مليون دولار لدعم قضايا نبيلة 
متنوعة ولأشخاص في مختلف أنحاء العالمء من دون أن يؤثر ذلك 


(40) إن تكديس الثروة هو واحد من أسوأ أنواع She poly = peel cll atl‏ 
فى العبادات ما هو أحط من عبادة المال. .. وسيحط من قدري إلى حد لا شفاء منه أن 
أواصل الانغماس والعناية بأعمالي التجارية مع تركيز أفكارق deat Gb be US‏ الأموال 
فى أسرع وق مک jal‏ كارنيغى. انظ ر : Hughes, The Vital Few; American‏ 


Economic Progress and its Protagonists, p. 252. 
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بشكل ملموس في أسلوب حياته في سكيبو كاسل» ولا من فئة جون 
رو کف لر الاق ج اا جاو کار ی فی تامسن تويبل 
المؤسسات الخيرية» بل تبرع بما هو أكثر من ذلك المبلغ قبيل وفاته 
عام 1937. وكان من الفوائد العرضية للأعمال الإنسانية الخيرية من 
ذاك الحجم أنها استدعت إعادة النظر وأسهمت في تحسين صورة 
الرجال الذين كان عمالهم ومنافسوهم من رجال الأعمال الآخرين 
يتصورونهم و ف ا ی ا و ا إلى اغلت 
أغقناء الطبقة الوسطن CAS eI‏ كان coh tu‏ أو شر العيشن هل 
الأقلء لا يزال هدفاً كافياً في الحياةء وتبريراً مناسباً لطبقتهم 
وحضارتهم. 


كما إننا لا نحس بوجود أزمة واضحة في ثقة البورجوازية 
ا ا ا ای حو القن و الاك هيدا 
الحو الاقتصادي مثل «أعمدة المجتمع» : في أحدى مقاطعات 
النرويح» وفي البلدة المشهورة بصناعة السفن التي وضع عنها الكاتب 
المسرحى  1828( (Henrik Ibsen) cp! EL a‏ 1906) مسرحية 
دهيرة تحمل اسم أعمدة الميجتمغ كذلك. لمك كان الأمن le‏ العكس 
من ذلك و عة لا كان عا الخال مالغ ال الو امال ف 
روسياء فإن هؤلاء لم يكن لديهم ما يبرر الإحساس بأن ثقل 
وأخلاقيات المجتمع التقليدي بأكملهء بمن فيه الدوقات والموجيك 
(15ن84112)» كانت تقفا ضدهمء ناهيك بعمالهم الخاضعين 
للاستغلال. ونجد» حتى في روسياء أن التقدم الصناعي السريع 
يجلب معه المزيد من الثقة بالنفس. وقد تجلت ظواهر مدهشة فى 
ت و ا ا رمس ا ال ای یکی ار س 
ما حققه من نجاح تجاري (شخصية لوباخين في مسرحية أنطون 
اقبي نور او وا ا اغات ال رجات اله 
وراعي الفنون (سافا موروزوف الذي مول البلاشفة من أتباع ا 
ومن المفارقات أن ما حول ثورة شباط/ فبراير 1917 إلى ثورة تشرين 
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الأول/ اور وذلك ما رددته الأقاويل بصورة مقنعة ‏ هو اعتقاد 
أرباب العمل في روسيا قبل ذلك التاريخ بعشرين سنة أن «لن يكون 
ثمة متسع في روسيا لغير النظام الاقتصادي الرأسمالي»» وأن 
الرأسماليين الروس كانوا من القوة بحيث يرغمون العمال على 
الانضباط والانصياء"". 


كان عناك» ولا شك 2S ste‏ من رجال copoly Doel!‏ 
في المناطق المتقدمة في أوروبا ممن شعروا بأن رياح التاريخ› 
بالنسبة إليهمء كانت تأتي بما تشتهيه السفن» مع أنه قد غدا من 
الصعب بصورة متزايدة تجاهل ما كان يحصل لاثنتين من الصواري 
التي حملت تلك الأشرعة: الشركات التي يديرها مالكوهاء والعائلة 
Sou oll‏ الذكور فيها الإدارة والملكية. ؤإدارة الشركات من. حانتب 
موظفين مدفوعي الأجرء أو ضياع استقلال المبادرين الرواد السابقين 
فى الكارتلأات» كانت وعلى de‏ تیر احا المو ركن القت ادن 
Nee N CoE ces cot‏ 
قطاع الأعمال الخاص والاشتراكية يدلنا على بعد الشقة بين مفهوم 
المشروع الاقتصادي الخاص من جهة» والبنية الاقتصادية الجديدة 
للفترة التى نعالجها من جهة أخرى. أما ASE‏ العائلة البورجوازية» 


(41) وعلى حد تعبير أحد زعماء الصناعة المعتدلين في 3 آب/ أغسطس عام 1917: 
«علينا أن نصرّ. .. على أن الثورة الحالية ثورة بورجوازية [أصوات: «صحيح»]ء وأن النظام 
البورجوازي أمر حتمي في الوقت الحاضر. وحيث إنه أمر لا مناص cae‏ فإنه لابد أن يفضي 
إل تفاتتمه” E‏ باصي لافنا فى اين SN a‏ ان كرو 
ويتصرفوا بطريقة بورجوازية». 

William G. Rosenberg, Liberals in the Russian Revolution; The |: -—3 3) 3 
Constitutional Democratic Party 1917 - 1921 (Princeton, N.J.: Princeton University 

Press, [1974]), pp. 205-212. 
Sartorius Waltershausen, Deutsche Wirtschaftgeschichte 1815-1914, 2nd (42) 
ed. (Jena: [n. pb.], 1923), p. 521. 
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لأسباب عديدة بينها تحرير العناصر النسائية فيهاء فقد أدى إلى 
تقويض التعريف الذي وضعته الطبقة لنفسها اعتمادا على قدرتها على 
لمران فخسبت (انطر عصر رأس المالء الفصل الثالث: عشر. 
القسم الثاني) - وهي الطبقة التي كان ما تتمتع به من احترام مرهونا 
بالتوامها «الأخلاقى» الذق كان cops‏ تحمد جضورة حاسمة على 
je ate sisal‏ اقباط السلوك لدف Agate Al‏ 


كان العنصر الذي زاد من حدة المشكلة بصورة خاصة» وطمس 
تضاريس البورجوازية الصلبة في القرن التاسع عشرء هو الأزمة 
المستحكمة منذ زمن بعيد» والمتمثلة في ولاءات البورجوازية 
وهويتها الأيديولوجية. وشملت أوروبا بأكملهاء باستثناء بعض 
الجماعات الكاثوليكية الورعة الواعية لذاتها. ذلك أن البورجوازية لم 
تكن تؤمن بالفردانية» والمحترمية وحق الملكية فحسبء. بل كذلك 
بالتقدم» والإصلاح» والليبرالية المعتدلة. وفي الحرب التي كانت 
تدور رحاها في الشرائح العليا في مجتمعات القرن التاسع عش نيد 
«أحزاب التحرك» أو «التقدم» من جهة. و«أحزاب النظام القائم» من 
جهة أخرى. كانت الطبقة الوسطى» فى أغلبيتها الغالبة» تقف موقفا 
E aL Y‏ والتقدم» مع الحرص» في 
الوقت نفسهء على مراعاة النظام. غير أن التقدمء والإصلاح. 
والليبرالية كانت» كما سنرى في موضع لاحقء» تمر في أزمة. وظل 
التقدم العلمي والتقني» بطبيعة الحال» بمنأى عن كل الشكوك. وكان 
التقدم الاقتصادي مازال يبدو هو الملاذ الآمن» وبخاصة بعد أن 
أثارت آزمة «الكساد الكبير» الحيرة والشكوك» مع أنها أسفرت عن 
قيام حركات عمالية منظمة كانت تسيرهاء حتى ذلك الحين. 
جماعات من المخربين الخطيرين. أما التقدم السياسي فكان» كما 
شهدناء مفهوماً أكثر إشكالية في ظل الدمقرطة. وبالنسبة إلى الوضع 
فى مجالات الثقافة والأخلاق. فشد بدا الأمر مرتبكاً ومثيراً للارتباك 
a E Aly a pS ae‏ 
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 1862( وموريس باريه‎ «(1900 - 1844) (Friedrich Nietzsche) 
اللذين أصبحا في العقد الأول من القرن العشرين بمثابة المنارة‎ )3 
الهادية لأبناء من خاضوا بحور الفكر مسترشدين بتعاليم هربرت‎ 

سبنسر (1820 - 1903(« وإرنست رينان  1820(‏ 1892)؟ 


وغدا الوضع أكثر إرباكاً من الناحية الفكرية والثقافية عندما 
برزت وتعاظمت في العالم البورجوازي قوة ألمانيا - وهي دولة لم 
تستسغ فيها الطبقة الوسطى إطلاقاً البساطة العقلانية لحركة التنوير في 
القرن الثامن عشر التي تغلغلت في ليبرالية الدولتين الأصليتين للثورة 
لا ا ی ا E‏ 
كيك ذولة عملاقة في ميادين العلوم والمعرفة» والتقانة والتنمية 
الاقتصادية. وفي التمدنء والثقافة» ناهيك بالقوة. وعندما تؤخذ 
جميع الأمور بالاعتبار» فإن ألمانيا قد تكون قصة النجاح الوطني 
الأشهر والأعمق وقعا في القرن التاسع عشر. وتاريخها يجسد معنى 
pail‏ وکن هل كانت lela Coad, LH Sad ANS‏ 
ASL‏ ترس ع الاقتصياد. أن هذا المبحث كان يدرّس في 
جامعات أخرى (انظر الفصل الحادي عشر). وقد Las‏ عالم الاجتماع 
الألماني العظيم ماكس فيبر في بيئة ليبرالية لا لبس فيهاء واعتبر نفسه 
طيلة حياته أقرب إلى اليسار الليبرالي بالمقاييس الألمانية. ومع ذلك 
فإنه كان من المؤمنين المتحمسين بالنزعة العسكرية» وبالإمبريالية» 
ونجح» لبعض الوقت على الأقل» الجناح اليميني للتيار القومي في 
اعصبة عموم ألمانيا». بل دعونا ننظر إلى النزاع الأدبي البيتي 
للأخوين «مان»: فهناك هينريتش” ٠‏ العقلانى الكلاسيكى» واليساري 
BU al pal‏ الف ق ای ا تاج د 


)43( وقد عرف اا خارج ألمانياء ريما بصورة عير ET.‏ بوصفه مؤلف الكتاب 
الذي اعتمد عليه فيلم «الملاك الأزرق» sill (Blue Angel)‏ لعبت دور البطولة فيه [الممثلة] 
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والليبرالية «الغربية» التي طرح لمواجهتها (بطريقة تيوتونية مميزة) 
«ثقافة» ألمانية فى جوهرها بالدرجة الأولى. غير أن Ole leg‏ 
بسيرته الذاتية العملية برمتهاء وبخاصة ردود فعله إثر صعود وانتصار 
هتلرء يؤكد بكل وضوح أن جذوره وقلبه ومشاعره مزروعة في تقاليد 
القرن التاسع عشر الليبزالية» BRM gale GE‏ هو «الليبرالي» 
الحقيقى؟ وفى أي الصفين كان يقف الوجيه (81865) البورجوازي 
٠ n‏ 


وفوق ذلك» فإن السياسات البورجوازية نفسها قد ازدادت 
تعقيداً وانقساماً مع انهيار نفوذ الأحزاب الليبرالية في أزمة «الكساد 
tay, eps‏ تنما لقنن إلى ج eee‏ كه 
حدث في بريطانياء وتقهقرت الليبرالية وتبعثرت كما في ألمانياء أو 
فقدت ما كانت تتمتع به من دعم لصالح اليسار واليمين كما في 
بلجيكا والنمسا. وما الذي كان يعنيه مصطلح الحزب الليبرالي أو 
حتى الشخص الليبرالي الميول في ظل تلك الظروف؟ وهل يتعين 
على المرء أن يكون ليبرالياً سياسياً أو أيديولوجياً على الإطلاق؟ 
والحال أن الأفراد sab 3 cole‏ الكيادرية ‏ الاقتصضاذيية ‏ والمهيية 
فق E E OU patie ost aie‏ 
تميق اأرسط مح ech tl) Lol heeled Let‏ الت BE gigr CAS‏ 
السلم الاجتماعي. فكانت تضم صفوفا متعاظمة من الطبقات الوسطى 
والدنيا - الوسطى» المشحونة بالسخط» وبنزوع أصيل ومكشوف 
لليمين المناهض لليبرالية. وعملت قضيتان ملختان على نحو متعاظم 
byl 3 Sb! lie usb le‏ الجاع الفا نة القوفية/ 
(LSS Me ge wales GIL deal il) aL el‏ 
والحرب. ومن المؤكد أن البورجوازية الليبرالية لم تكن متحمسة 
للغزو الإمبريالي» مع أن مفكريها ومثقفيها (في مفارقة واضحة) كانوا 
مسؤولين عن الطريقة التي كانت تدار بها أضخم الممتلكات 
الإمبراطورية كافة - وهي الهند - (انظطر عصر الثورة - الفصل الثامن, 
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القسم الرابع). ومن الممكن أن يتواءم التوسع الإمبراطوري مع 
الليبرالية البورجوازية» ولكن ليس بطريقة مريحة على العموم. وكان 
الشعراء الأعلى صوتاً في تمجيد الغزو أميّلَ إلى معسكر اليمين في 
العادة. ومن جهة أخرىء. فإن البورجوازيين الليبراليين لم يكونوا 
يعارضون القومية ولا الحرب. غير أنهم كانوا يعتبرون «الأمة» (بما 
فيها تلك الخاصة بهم)» مجرد مرحلة مؤقتة انتقالية في التطور باتجاه 
مجتمع وحضارة كونية حقيقية» ويشككون بالمطالبات الرامية إلى 
تحقيق الاستقلال الوطني لشعوب كانت. في تقديرهم» صغيرة 
بشكل واضح أو غير قابلة للحياة. أما الحرب» على ضرورتها في 
بعض gd COLE YI‏ أمر ينبغى تفاديه» وهى لا تثير الحماس إلا فى 
cigs call acl ges fet bled‏ أو فى قيقر ف شير المتدفيرية: 
EARE E E E a aw seats) Obs‏ 
تحل إلا «بالدم والحديد»» هو توليد صدمة لدى جمهرة الليبرالية 
البورجوازيين في أواسط القرن التاسع عشر. وقد فعلت ذلك في 
lee‏ دلت ial‏ 


وغني عن البيان أن هذه المشاعرء في عصر الإمبراطوريات. 
والتوسع القومي» والحرب الوشيكة لم تعد منسجمة مع الواقع 
السياسئ في العالم وإدذا ردد أمرز ما فى العقك الأول من القرن 
ال ما OLS‏ عير ف الات اوخ ف لاحات ف القون 
التاسع عشرء مجرد واحدة من بديهيات التجربة البورجوازية» فإنه 
سيكون ناشرا في سياق تلك الفترة» ويقابل» بالاستهجان عام 1910 
(وتكتسب مسرحيات جورج برنارد شو بعد عام 1900 جانبا من 
اھا ها س ا و كان eps‏ 
في ظل تلك الظروفء أن يتوقع من الليبراليين الواقعيين في الطبقة 
else Sly ol pees Ob des gS‏ غين col ple SU a tL‏ 


Robert Wohl, Man and Superman, Misalliance. : انظر على سبيل المثال‎ )44( 
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طالها التغير» أو يلزموا الصمت. والواقع أن ذلك هو ما فعله وزراء 
الحكومة الليبرالية البريطانية عندما ألزموا بلادهم بالحرب بينما 
تظاهرواء حتى مع أنفسهمء بأنهم لم يفعلوا ذلك. غير أننا نكتشف 
كذلك ما هو أبعد من ذلك. 


فيما كانت أوروبا البورجوازية تمضي» في أجواء من البحبوحة 
المادية المتزايدة» صوب كارتتها الوشيكة» نلاحظ ظاهرة غريبة هي 
E ao E eas ast als‏ 
واندفاعهم الطوعي. وحتى الحماسي» صوب الهاوية. ويعرف 
الجميع كيف هلل الشباب لاندلاع الحرب العالمية الأولى كما يفعل 
العشاق المتيمون - وليست ثمة دلائل على شيوع الروح العدوانية 
gga‏ الضعنانا قبل عام 1914. (Robert Sop Sys) lit] X35‏ 
c Brooke)‏ الذي كان فى العادة معروفا بميوله الاشتراكية الفابيّة 
وبوصفه «رسول كامبريدج» قائلاً: «الحمد لله الذي أكرمنا الآن بهذه 
الساعة». ويقول الشاعر المستقبلي الإيطالى ف. ت. مارينيتي .7 .5) 
Marinetti)‏ «الحرب وحدها هى القادرة على إحياء الملكات العقلية 
chy pte‏ و رها واه Les]‏ تغمرنا بالبهجة» وتريح أعصابناء 
وتحررنا من الأعباء اليومية الثقيلة» وتضفي نكهة على الحياة» وتنعم 
على الحمقى بالموهبة» . ويكتب طالب فرنسي: «فى حياة 
a es eal‏ تيمب ايفاك me‏ 
a a ni aN! Ol para‏ اعانا OF jae‏ عدد کر هن 
ak SUS sy pall ge elas E‏ 
واستقبلوها ببيانات تنضح بالحبور والاعتزاز - وهو الموقف الذي 
yS‏ في السنوات التي سبقت عام 
4 انتشرت في اكد الأحيان تقليعة ترفض الدعوة إلى السلام» 


Robert Wohl, The Generation of 1914 (Cambridge, Mass.: Harvard (45) 


University Press, 1979), pp. 16, 89, and 169. 
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والتعقل» والتقدم» وتعلي من شأن القيم وأنماط السلوك العنيفة 
الغريزية المتفجرة. ويصف عنوان أحد الكتب الصادرة عن التاريخ 
البريطانى فى تلك الفترة هذه الظاهرة بأنها «الموت الغريب لإنجلترا 
الليبرالية» . 

وقد يصدق ذلك العنوان على أوروبا الغربية. وفي غمرة 
استمتاعها بالبحبوحة المادية فى حياتها المتمدينة الجديدة». فإن القلق 
كان يساور الطبقات الوسطى (مع أن ذلك لم يكن يصدق حتى ذلك 
الحين على رجال الأعمال في «العالم الجديد»). لقد أضاعت هذه 
اقات bet ll SEY Gels Gol colds Abe kl Gl,‏ 
بفضائل العقل. والعلوم. والتعليم» gees‏ والحريةء 
والديمقراطية. وتقدم البشرية التى كانت البورجوازية تفخر بتجسيدها 
تلك الأيام. وكانت الطبقات العاملةء لا البورجوازيةء هى التى 
خا جورج سوريل Kat! «(George Sorel)‏ اللامع المتمرد 
الغريب الأطوارء من «أوهام التقدم» في كتاب صدر بهذا العنوان عام 
البورجوازية ينظرون إلى الأمام وإلى الوراءء فإنهم لم يقتنعوا بأي 
حال من الأحوال أن الأمور كانت» أو ستكون» على ما يرام. غير 
أن قطاعا واحدا مهما من الطبقات العليا والوسطى فى أوروبا كان 
يتألف من النساء» ولاسيما النساء اللواتي ولدن بعد عام 1860 أو 
سحو ه. 
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SS Chiat 


المرأة الجديدة 


ERE ج راق فرويد. فإن الجراءة في الحقيقة.‎ 
على العموم. کخم‎ cal ol و‎ ae 
jhe] Balas Lidl peng الإنه الس‎ AUS le Bplay UB ole 

glad! ll Gli db ی‎ dle 
٠1907 من محضر اجتماعات جعية فيينا للتحليل النفسي»‎ 


تركت آمي المدرسة وهي في الرابعة عشرة من العمر. وكان 
e yS‏ 
sig Yue rail cs‏ فقد as el‏ له بأن 8 مره 

أخرى». ay‏ ليصبح دها 
غريتا آبن . 5 عام 1888« tous‏ عن eM‏ 


H. Nunberg and E. Federn, eds., Minutes of the Vienna Psychoanalytical (1) 
Society, I: 1906-1908 (New York: [n. pb.|, 19607), pp. 199-200. 


W. Ruppert, ed., Die Arbeiter: Lebensformen, Alltag und Kultur : وود فى‎ (2) 
(Munich: [n. pb.], 1986), p. 69. 
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إن استعادة المرأة لاحترامها نفسّها هى جوهر الحركة النسوية. 
ولن تعلو على ذلك قيمة أي انتصارات سياسية أخرى قد تحققها ‏ 
لأن هذه الأخيرة تعلم النساء أن لا ينتَقِضْنَ من قدر بنات جنسهن. 


كاثرين أنتون». 071915 


1 
الجنس البشري خلال الفترة التى نعالجها فى سياق الطبقات الوسطى 
ا و و کے ی تاق AM Sah‏ ليت 
فيها الرأسمالية أو هي في طور النمو. غير أن من المشروع ا 
إلى المؤر خين GIy cpl‏ اهتمامهم على التغيرات والتحولاات التي 
ظراتث على أوضاع المرأة أن ينوا أن اقفر تلك elk‏ انث إثارة» فى 
نلك الفترة» وهو «انعتاق المرأة» إنما انحصر تقريباً في الشرائح 
الوسطىء والفئات الآقل أهمية منهاء. وبشكل آخرء من الوجهة 
الإحصائية.؛ وهي الشرائح العليا في المجتمع. وكانت متواضعة 
H‏ مع أن ذلك الفترة الوق عددأ AL‏ ولكنه غير مسبوق من 
Sse 2G els)‏ والمتهعزات بصورة A SUS‏ فى مجالاات انت 
عت Je Lae sg feel US‏ ارخا وكات ديه Blades‏ 
مثل روزا لوكسمبورغ» ومدام كوري» وبياتريس ويب. وكان العدد 
وافرا وكافيا y‏ لونتاج مجموعة من النساء الرائدات» بل لولادة دوع 
جديد منهن - فى الأوساط البورجوازية ‏ أي «المرأة الجديدة» التى 
راح المراقبون الذكور يتحدثون عنها ويستعرضون أبعاد شخصيتها منذ 
نموذجية أساسية في أعمال الكتاب «التقدميين» مثل هنريك إبسن 


Katharine Anthony, Feminism in Germany and Scandinavia (New York: (3) 


H. Holt and Company, 1915), p. 231. 
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(وشخصية «نورا»). وريبيكا ويستء. وبرنارد شو (وشخصيات 
البطلاات» بل en ee Ss‏ مسر حياته). 


وحتى ذلك الحين» لم يكن قد طرأ أي تغير على الإطلاق في 
أوضاع أكثرية نساء العالم في أسياء وأفريقياء وأميركا اللاتينية 
والمجتمعات الفلاحية في جنوب أوروبا وشرقهاء بل في أغلب 
اعات pb Sle gS ply ely‏ یر طت نے ارا ا 
النساء في الطبقات الكادحة في كل Ol‏ باستثناء ناحية واحدة 
بطبيعة الحال. ومنذ lds codes Ley 1875 ple‏ النساء ء في بلدان 
العالم «(المتقدمة) ينجبن عدداً أقل من الأطفال بصورة ملموسة. 


وباختصار» كان هذا الجزء من العالم يمر» بصورة واضحة» 
في ما يسمى «الانتقال الديموغرافي» من أحد التنويعات على النمط 
القديم. ‏ أي» بصورة عامة جداء من معدلات المواليد مرتفعة 
تقابلها معدلات وفيات مرتفعة ‏ إلى النمط الجديد المألوف المتمثل 
فى معدلات ولادات منخفضة تقابلها معدلات وفيات منخفضة. أما 
aes oe sical‏ اننا فنا هلا HEN ae oes aN‏ الكو" التق 
gett so Sed ey Sea eased‏ فى EN‏ 
«المتقدمة) dod val‏ قمناما من الويجية Surges. se‏ 
عدم انخفاض معدلات الخصوبة والوفيات في وقت واحد في أغلية 
مناطق العالم هو الذي يفسر الانفجار السكاني المذهل على مستوى 
الحا متتل «التعربيق, 'العالسيتيق. و الرقت الذي Jura gaa‏ 
الوفيات غلى cl gree cot Cred gee li cts pred‏ 
المعيشة» وكذلك الثورة is‏ المجال الطبي. فإن معدل المواليد g‏ 
si‏ بلدان العالم cle Jb Clu‏ أو eles ly al‏ حل تآخر 
اقفر SS See‏ 


آما في الغرب» فكان ثمة توازن أكثر بين الانخفاض المتزامن 
فى Sly ola lly pall Yer‏ كلاهما تأثيرا :وافيصسا غل Sle‏ 
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النساء ومشاعرهن ‏ وكان التطور الأبلغ تأثيراً على معدل الوفيات 
يتمثل في الانخفاض الحاد في نسبة وفيات الأطفال الرضع الذين تقل 
أعمارهم عن سنة واحدة. وذلك ما تجلى بشكل واضح في العقود 
الأخيرة التي سبقت عام 1914. وفي الدنمارك» مثلاء كان معدل 
وفيات الرضع نحو 140 لكل مولود في سبعينيات ذلك القرن» ولكنه 
انخفض إلى 96 في السنوات الخمس الأخيرة قبل عام t1914‏ وكانت 
الأرقام المقابلة لها نحو 200 وما يزيد قليلا على 100 على التوالي. 
(وللمقارنة: ظل معدل وفيات الرضع في روسيا في حدود 250 لكل 
ألف مولود في مطلع القرن العشرين» مقابل 260 في سبعينيات القرن 
التاسع عشر). وعلى الرغم من ذلك» يمكن الافتراض أن إنجاب 
عدد أقل من الأطفال كان فى حياة النساء تغيراً sa Sip‏ بقاء مزيد من 
Bhalla gle JULY‏ 


إن تخفيض معدل المواليد قد يترتب على تأجيل زواج النساء. 
أو بقاء المزيد منهن عازبات (على افتراض أنه لن يكون هناك ارتفاع 
we‏ الو le‏ غير gh (ae tH‏ باتباع tot‏ شكال ضبط النسل الذي 
كان في القرن التاسع عشر يعني بصورة قاطعة الامتناع عن تعاطي 
الجنس أو اللجوء إلى أسلوب الجماع المتقطع. (ولم تكن ممارسة 
الوأد الجماعي واردة في أوروبا). والواقع أن نمط الزواج المتميز ذاك 
في أوروبا الغربية الذي استمر على مدى قرون قد استخدم هذه 
الوسائل جميعهاء ولاسيما الأولى والثانية؛ فخلافا لنمط الزواح في 
البلدان غير الغربية التي شاع فيها الزواج المبكر للبنات» وقلما تظل 
الفتاة عزباء» فإن النساء في أوروبا قبل الصناعية Shee BS‏ إلى 
Bhat cpt SUT gee tae als of IL - Stead chy‏ ب 
وكانت نسبة العزاب والعازبات مرتفعة. ومن هناء نلاحظ أن معدل 
dl pol‏ الأووويئ فى الدول: 7الدامية) ول الاخذة بالنهؤة فى الخرت 
كان حتى خلال مرحلة تزايد السكان في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرع. أقل مما صار إليه في بلدان العالم الثالث في القرن العشرين» 
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وأن معدل النمو السكاني» مهما كان مدهشا بمقاييس الماضي» كان 
أكثر تواضعا. ومع ذلك» وعلى الرغم من الارتفاع العام ولكن غير 
الشامل» لنسبة النساء المتزوجات» وللزواج في سن مبكرةء فإن 
معدل المواليد كان يميل إلى الانخفاض: أي أن تحديد النسل 
bbs‏ له بدا با انار ركانت التنافقساتالحامية eb gil‏ جحل 
a‏ الجر Woa i aoa 6 phe Ny a Lables‏ 
وآخرء أقل أهمية من القرارات الضخمة (والصامتة خارح غرف النوم 
المعنية) التي كانت تتخذها جمهرة الأزواج من أجل تحديد أحجام 
عائلاتهم. 


وفي الماضي» كانت هذه القرارات هي العنصر الغالب الحاسم 
في الاستراتيجية الرامية إلى المحافظة على موارد العائلة وتعزيزها. 
de,‏ إلى أن أغليت وروی کا ادات من سان لارا اا 
كانت Olas gen‏ انال الارض من جيل الى اخر قى LS‏ 
شا ون الالان اللأبرو على عط الل فى القران الاسم عكر 
في فرنسا ما بعد الثورة» وإيرلندا ما بعد المجاعة» من النتائج التي 
تقود بالدرجة الأولى لقرارات الفلاحين والمزارعين بالحيلولة دون 
تبدد ممتلكات العائلة» وذلك عن طريق الإقلال من عدد الورثة الذين 
الأطفال؟ وئ ال الا لان الاكئر ورعا عن طرق التقليل مين 
عدد الرجال والنساء القادرين على إنجاب أطفال سيطالبون باللارث» 
وذلك برفع معدل سن الزواج إلى مستويات لم تشهدها أوروبا من 
قبل» أو بمضاعفة أعداد العازبين والعازبات ‏ وكان من المفضل أن 
يتم ذلك بالتزام العزوبة القائمة على أساس ديني أو بطبيعة الحال عن 
طريق التصدير الجحافى اللآبتاة الفاتفييدة عه الحاحة إلى .نا وواء 
لا کی ر رت وی ا ا 
المتمير بالتزايد de IS‏ يلد ie IK ode 4B (Laid ga)‏ | 
eel gx) ian ess‏ دهده اليكانا pel‏ 
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من المؤكد تقريبا أن الأشكال الجديدة لتحديد حجم العائلة لم 
تنجم عن الدوافع نفسها في الحالات كافة ولا شك في أن الحوافز 
في المدن كانت تتمثل في ارتفاع مستوى المعيشة» وبخاصة في 
أوساط الطبقات الدنيا - المتوسطة الآخذة بالتزايد» التي لم يكن 
بوسع أفرادها تحمل تكاليف إعالة عدد كبير من الأطفال أو تشكيلة 
عريضة من السلع والخدمات الاستهلاكية المعروضة في السوق؛ ففي 
القرن التاسع عشرء لم يكن هناك من هو أشد فقرأ من زوجين من 
ذوي الدخل المنخفض ومنزل ملىء بالأطفال الصغار إلا المسنون 
ارون وريه كانه لك بحرو اا الى ارات الى جعت من 
الأطفال آنذاك عبعاً متعاظماً على الوالدين» لأن فترة التحاقهم 
ا ارس eet sf‏ وبقائهم عالة على الأهل من الناحية 
الاقتصادية غدت أكثر طولا. كما إن الحظر المفروض على عمل 
الأطفال وتمركز العمل فى المدن قلل أو أزال القيمة الاقتصادية 
المتواضعة التي كان الأطفال يضيفونها إلى دخل العائلة» بمساهمتهم 
المفيدة في المزارع على سبيل المثال. 


cai cog! dy‏ كان ضط السا مر ضرا عل كرات قاف 
مهمة» سواء بالنسبة إلى الأطفال أو لتوقعات الرجال والنساء في 
الحيأة. فإذا JL SU | dae OLS‏ أن يكونوا | Ye cpa‏ من والديهم. 
وذلك ما لم يكن ممكنا أو مرغوبا فيه عند أغلب الناس في الفترة ما 
قبل الصناعية» فإنه يتعين توفير فرص أفضل في الحياة. وكان بوسع 
العائلات الأصغر حجما أن تكرس لكل طفل مزيدا من الوقت. 
والعناية» والموارد. ومثلما كان واحد من جوانب التغير والتقدم في 
عالمهم يعني إتاحة الفرص للتطور الاجتماعي والمهني ee‏ بعد 
جيل» فإنه ربما علم الوالدين أن حياتهما لا ينبغي أن تكون صورة 
طبق الأصل عن حياة والديهما. وكان الوعاظ الأخلاقيون يهزون 
رؤوسهم حسرة على أوضاع افون الل كانت العائلة منهم 
تكتفي بطفل أو طفلين» إلا أنه لا شك في أن الناس» في مجالسهم 
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الخاصة» كانوا a‏ أن ذلك من شأنه أن يفتح فرصاً جديدة أمام 
الأزواح Poles J‏ 


a fe ee‏ آل ندل على ان لتو وفييها 
وتوقعات جديدة قد اخترقت مجالات الحياة بالنسبة إلى المرأة الغربية 
العاملة. ومع ذلك» فإن أغلبية هاتيك النساء لم تتأثر بذلك إلا بصورة 
هامشية. والواقع أنهن كنّ» في الأساس. خارج «الاقتصاد» الذي 
pe‏ تقليديأء بأنه يضم من يصرحون بأن لهم وظيفة أو «مهنة» 
(خارج حدود الدعم البيتي داخل العائلة). وفي انات لعن 
clas‏ عشرء كان نحو ثلثي جميع الذكور في الدول «المتقدمة» في 
أوروباء وأميركا الشمالية يعتبرون «موظفين» أو يحتلون وظائف. 
دنا لم يكن SES! gos GUNS‏ اا نی الولايات المتحدة 87 
في المئة””'. وبصورة أكثر دقة» فإن 95 في المئة من جميع الرجال 
ال وج ف I eh aes al) A)‏ رة و اسن كاتا 
ا(موظفين) ker‏ المعنى (في ألمانيا Oe‏ بينما كان 12 في المئة من 
النساء ل فقط من هذه الفئة في تسعينيات القرن» مع أن 
نصف النساء غير المتزوجات وكذلك 49 في المئة من الأرامل كن 
gous‏ 


Be Che اا ا ی ا‎ Ol 


(4) استشيد أهل صقلية بالمثال الفرنسي عندما قرروا الشروع بتحديد النسل في 
حمسينيات ws‏ القرن Ha ea‏ وذلك ما أبلغني نه اثئان من علماء chm gb gry YI‏ وهما 
ب. وج. + تانكر ا e (P. and J.‏ أن قاما mae‏ استقصائية 4 ve‏ 
إمبراطورية m‏ يضم 47,3 فين ا ن النساء ع بالمقارنة ak‏ النصف 0 
الذين لم يكن يضم اكثر من 25 في الملئة منهن. مع أنه لم يكن مختلفا جدا من الناحية 
الاقتصادية. وتقوم هذه النسب المنوية على أساس dhe}‏ عدد السكان. بمن فيهم الأطفال 
والملسنون» اإنظر : ,)1902 Handwérterterbuch der staatswissenschafte Mena: [n. pb.],‏ 


«Beruf, p. 262, and «Frauenarbeil,» p. 120). 
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في الأرياف. وظروف الحياة تتغيرء كما إن أنماط حياة المرأة لا 
تظل على حالها جيلاً بعد جيل» مع أن من غير المتوقع حدوث 
أي تحولات مثيرة فى غضون خمسين سنة إلا نتيجة لكوارث 
مناخية أو سياسية» أو لاثار العالم الصناعي. وهذه الآثار طفيفة جدا 
بالنسبة إلى أكثر النساء خارج نطاق العالم «المتقدم». وكانت السمة 
المد لحياتهن هي الاندماج وعدم الفصل بين المهمات العائلية 
والعمل» في إطار واحد يؤدي فيه الرجال والنساء على السواء 
مهماتهم المتميزة وفق الجنسين. سواء في ما نعتبره اليوم عملا 
dew‏ منزلياً أو «إنتاجياً». وكان المزارعون بحاجة إلى الزوجات 
للزراعة وللطبخ وإنجاب الأطفال على حد سواءء كما كان كبار 
الحرفيين. الفنيين :وصغار cpg) dele Clg! Glew!‏ لممارسة 
العمليات التجارية. وفي المهن التي يتجمع فيها الرجال من دون 
الستاء cA gb ol na‏ كما في حالة الجنود والبحارة. لم يكن ثمة 
نهن خاضة Lidl lbs‏ (ريما باستعداء البغاء .والملاهئ العامة 
المرتبطة به) التي لم تكن تنشط في نطاق المنازل: ذلك أن الرجال 
والنساء العزاب الذين كانوا يعملون مقابل أجورهم خذماً أو عمالا 
زراعيين كانوا يعيشون «داخل» الموقع. وحيث إن أغلب نساء العالم 
كن انذاك يعشن على هذا النحوء فإنه يصدق عليهن ما كان يصدق 
على نظائرهن أيام (كونفوشيوس»» وامحمد» أو «العهد القديم». 
إنهن لم 38 OE‏ التاريخ» بل كنّ خارج تاريخ المجتمع في 
القرن التاسع عشر. 

كانت هناك في واقع الأمر أعداد ضخمة ومتزايدة من النساء 
الكادحات اللواتى كانت أنماط حياتهن قد تحولت أو أخذت بالتحول 
لاك لحمو AEN OG aA 20 es og‏ 
الأول من هذه الثورة التى عدليت هذا التسول cen be gh feats‏ 
الآن «التمحيع البذتى): أي التمق المشهوة للضناغات isd pS‏ 
Industries)‏ عع00113©) والإنتاجية المسخصصة للبيع ahaa’! ist‏ 
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الواسعة. وطالما ظلت تجري في وضع يجمع بين الإنتاج داخل 
البيت وخارجهء فإنها لم تحدث أي تغيير في أوضاع المرأة مع أن 
أنواعاً معينة من الصناعات الكوخية كانت أنثوية الطابع تحديداً (مثل 
صنع المخرّمات الات وطلي القصب) ووفرت بالتالي للنساء 
الويفياتت: فرضية “ثادزة فيا لكسيا يعض المال يصبورة. حستفلة عن 
الرجل. غير أن ما حققته الصناعات الكوخية على نحو أعم من ذلك 
ols‏ تاكل ad! Gly wae‏ بين عمل الرجال وغمل السا 
وفوق ذلك إجراء تحولات فى بنية العائلة واستراتيجيتها. وقد كان من 
oye OUST ale Ladle Bet La of Keel‏ الا قاض مين العمل : 
ويمكن إنجاب الأطفال» وهم إضافة مفيدة للأيدي العاملة داخل 
العائلة» من دون اعتبار لما قد يحدث فى المستقبل لقطعة اللأرض 
الى كانت سن عتيناة pales) CAIN cigs wile NN le‏ 
اع على Oj‏ قر All ye pall Jnl‏ ھی ج 
ووسائل الإنتاح التي اعتمدوا عليها من جهة أخرى» وذلك عن طريق 
التحكم في عمر شريك الحياة الزوجية وأسلوب اختياره» والسيطرة 
على حجم العائلة والإرث. وقد جرت مناقشات مطولة حول نتائج 
النمو السكاني الديموغرافي. غير أن ما يعنينا في هذا المقام هو 
النتائح المباشرة على سيرة النساء وأنماط حياتهن. 


وكما كانت الحال» فإن الصناعات البّدتية» سواء ما كان منها 
che Wipes‏ و ا .على كلوط دون اال 
وقعت في أواخر القرن التاسع عشر ضحية للصناعات الأضخم 
جا اا کے ذلك ار اجات العروفية اليدوية :فى aS‏ 
SEARS NEN aE a‏ 
البيتية» التي كانت مشكلاتها تشغل الباحثين والمسؤولين الحكوميين› 
ظلت تقوم بدور جوهري على الصعيد العالمي. وقد كانت تمثل 7 
في المئة من حجم الاستخدام والتشغيل في المجالات الصناعية في 
ألمانياء وربما 19 في المنة في سويسراء وما يقارب 34 في المئة في 
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العا قي ات للف :الوق" عل cpl clea ode Of‏ 
عرفت باسم الصناعات !4342.5 (ð Zil «(Sweated Industries)‏ 
ظل ظروف معينة مع استحداث المكننة الضيقة النطاق الحديثة العهد 
(وبخاصة فا کات (ibla‏ وکانت ذائعة aa)‏ نظرا al‏ انخفاض 
الأجواء والمغالاة في استغلال العاملين فيها. وعلى الرغم من ذلك 
فإنها Nae‏ طابعها es‏ ا إنتاج عائلية») مع ite‏ العنصر الانثوي 
بصورة متزايدة على SY‏ العاملة فيها. كما إن التعليم GAl‏ 
بالمناسبة» حرمها من عمالة الأطفال التي كانت حتى ذلك الحين 
جا لا ا منها. ومع اندحار مهن «الصناعات البدئية» التقليدية - 
النتاعات البيقية مشروعات» Abie‏ غات مرو غل رهد الاجر 
تنولاه النساء في الأكواخ والعليات وآفنية البيوت الخلفية. 


لقد مكنت الصناعات المنزلية النساءً على الأقل من الجمع بين 
العمل المأجور والإشراف على شؤون البيت والأطفال فى وقت 
اع و اله ردت او ر ا مر اا ل ات 
أنفسهن Sle GUS fee cpr slay‏ ويكسبن بعض المال مع بقائهن 
رهينات للمطابخ والأطفال الصغار في آنِ معا. إلا أن الأثر الرئيس 
الثاني لعملية التصنيع على أوضاع المرأة كان أكثر حدة ووقعا: إذ إنه 
فصل الأسرة عن موقع العمل. وكان من نتائج ذلك إقصاء النساء إلى 
ك کین ال خارج الاقتصاد العلني المتعارف عليه وهو الذي كان 
العاملون فيه يتقاضون أجوراً منتظمة ‏ كما أدى إلى تفاقم إحساسهن 
التقليدي بالدونية إزاء الرجال بنوع جديد من التبعية الاقتصادية. 
والفلاحون» على سبيل المثال. لا يستطيعون العيش كفلاحين من 
دون زوجات. والعمل الزراعي يحتاج إلى المرأة مثلما يحتاج | 
الرجل. ومن السخف الاعتقاد بأن دخل الأسرة هو حصيلة لجهد 


)6( المصدر نفسه» ص 1148ء و1150. 


378 


أحد الجنسين لأنه نتيجة لجهود كليهماء حتى مع اعتبار أحد 
الزوجين هو العنصر المهيمن. ولكن دخل الأسرة فى الاقتصاد 
الجديد كان يتحمق في العادة. بصورة متزايدة. على Ju‏ أشخاص 
معينين يخر جول للعمل بانتظام ولفترات محددة» ثم ore‏ 
من تيء على أفراد الأسرة الأخرين الذين لم يكسبوه مباشرة» مع أن 
إسهامهم في دعم الاش بوسائل | ne‏ كان Í‏ جوهرياً. أما من 
جلبوا المال فلم يكونوا بالضرورة من الرجال فحسبء مع أن 
«المعيل» كان ذكراً في العادة؛ إلا أن الفئة التي وجدت أن من 
الصعب عليها جلب asl‏ > من الخارج CIS,‏ ف العادة. من skusil‏ 


كان من المنطقي أن يستلزم هذا الفصل بين الأسرة وموقع 
العمل صيغة للتقسيم الاقتصادي على أساس الجنس. وبالنسبة إلى 
cal val‏ أصبح ذلك يعني Spel BAS Layo al‏ دا هو وها 
الأولى» وبخاصة عندما يكون دخل العائلة شحيحاً أو plas pb‏ 
مها بسي .ذلك ا كوي ل لمن اا مدر الات 
ا ت ا د 
pga oS Cll ga‏ ي الا مالاع وا داك 
خارج أوساط الأغنياء بالطبع إلى شكل جديد من أشكال التكامل 
بين الأزواج والزوجات. غير أن الزوجة لم تعد تجلب الدخل إلى 
التي 


كان على المعيل الرئيس أن يكسب ما يكفي لإعالة جميع من 
هم عالة عليه. وينبغي. في الوضع المثالي» أن يكون كشُبه (إذ إنه 
و ا ع سكو ا 
ماحمات آخرى في Gls GbE bo‏ لذلبية اعقياجاة اللجميع. 
وفي الاتجاه المعاكس. كان دخل أفراد العائلة الأخرين يعتبر»ء في 
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أفضل حالاته» من الكماليات. مما عزز الاعتقاد التقليدي بأن دخل 
النساء (والأطفال بالطبع) دون ومتدن. والأهم من ذلك أن المرأة 
ينبغى أن تتقاضى أجرأ متدنياً لأنه ليس من واجبها أن تجلب دخل 
pS pos Je Jaa ey OG st ad‏ 
أجورهم جراء المنافسة مع النساء ذوات الأجور المنخفضة» فإن 
الاستراتيجية المنطقية بالنسبة إليهم تقتضي التخلص من هذه المنافسة 
عند الضرورة» مع استعادة المزيد من تبعية المرأة الاقتصادية أو 
دفعها للانخراط الدائم في مهن متدنية الأجر. وفي الوقت نفسه. 
ah Ages ce adil Hole deel oY U2 ode Lesll ob‏ 
BAGS cals Tene cei a ele sy Bi‏ 
Selo (gue d OV ceed! Ia OLY Ge pi a‏ 
موق fecal‏ المسيو د كانت محدودة في Cl poll climbs dole‏ 
العليا في مهنة البغاء التي لم يكن بلوغها يقل صعوبة عن بلوغ 
مراتب النجوم في هووليود في مراحل لاحقة. فإن الزواج كان 
يمثل أقرب المسالك. غير أن الزواجح جعل من المتعذر تماما عليها 
أن تخرج لكسب الرزق» حتى oly‏ شاءت ذلك» لأنهاء من ناحية. 
غدت ملزمة بالارتباط بالمنزل للاهتمام بمشاغل البيت والعناية 
بالأطفال والزوح» ومن ناحية أخرىء» لأن الفرضية القائلة بأن 
الزوج الصالح هوء بحكم التعريف» الزوح القادر على الكسب 
الوفير» قد عززت من مقاومة كل من الرجل والمرأة لعمل الزوجة. 
وإذا لم يكن يبدو عليها أنها تحتاج للعمل» فإن ذلك يدل JY‏ 
واضحة على أن تلك العائلة لم تبلغ حد الإملاق. وقد تضافرت 
كل العوامل وتآمرت لاستبقاء المرأة المتزوجة فى حالة التبعية. وقد 
ات العا ع BS be Wey geass OF GM fo co sul‏ 
يتعين عليهن العمل عندما يترمّلن أو يهجرهن أزواجهن. غير أنهن 
لا يفعلن ذلك في العادة بعد الزواج. وفي تسعينيات القرن التاسع 
عشرء كان 12,8 في المئة فقط من النساء المتزوجات في ألمانيا 
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يعملن فى وظائف معترف le‏ ولم تكن في عداد هذه الفئة غير 10 
١ (7) . n .‏ 
في المئة في بريطانيا عام 1911 . 


ا ان اا ااه ي 
بمقدورهم كسب دخل عائلي مناسب بمفردهم› فإن عمل النساء 
والأطفال المأجور كان في واقع الأمر عنصراً جوهرياً في أغلب 
OLE‏ 5 هؤزاتبة الأسرة JULY, cLid! Ulie of Lang‏ كانت 
cow pally el pall: slag) Jeol gay RU dep J) BL‏ 
وبخاصة لأن أغلب النساء العاملات كن من الصبايا اليافعات». فإن 
اقتضاد :ال راسمالة شجع استخدامهن قدر المستطاع 5 sl‏ لم تحل دون 
tes‏ مار ةن موانع من جانب الرجال. أو القانون» أو الأعراف. 
أو طبيعة بعض الأعمال المنهكة جسديا. من هناء كان حجم العمل 
الذي تقوم به elt tl‏ بالغ p> dole‏ بالمعايس المتتعددة 
المستحخدمة 3( ce Hae ast cals SSIs slant Se‏ 
الوظائف التي «تشغلها» المتزوجات» لأنه لم يجر الإبلاغ عن كثير 
من عملهن المأجور بهذه الصفة. أو لم يجر التمييز بينه وبين 
الات ا اا مخ وف ها pe Ub‏ حاتي فك الم له 
والقيام بتنظيف المنازل» وغسل الثياب بدوام جزئي وما إلى ذلك. 
وفي بريطانياء كان 34 في المئة من الإناث فوق سن العاشرة من 
«شاغلات» الوظائف في es Ns olla‏ هي اف التاسع 
عشرء مقابل 83 في المئة من الرجال. وفي «المجال الصناعي». 
تر اوخت تسه ges Sle‏ 8[ في المئة في ألمانيا و31 في المئة في 
فرنسا. وكان العمل في الصناعات في بداية الفترة التي نعالجها هنا 
مازال يتركز بصورة كاسحة فى عدد فليل ee‏ القطاعات التي غلب 


Louise A. Tilly and Joan W. Scott, Women, Work, and Family (New (7) 
York: Holt, Rinehart and Winston, 1978}, p. 124. 


Handworterbuch, «Frauenarbeit,» pp. 1208 1206. (8) 
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عليها العنصر «النسائي»» ومن أبرزها الأنسجة والألبسة» وكذلك 
صناعة المنتجات الغذائية الآخذة بالتوسع. غير أن أغلب النساء 
اللواتي يتقاضين الأجور بصفتهن الفردية كن من العاملات في قطاع 
الخدمات. ومن اللافت أن أعداد خدم المنازل ونسبهم كانت متفاوتة 
الى خد جا Cals Ug forest yey Lue‏ فى الأكبر»ى: بريطانيا 
بالمقارنة مع بلدان اسک وریا کان اا یی ا BSS‏ عل 
في فرنسا أو ألمانيا ‏ غير أنها بدأت بالانخفاض بصورة ملحوظة 
اعتباراً من نهاية القرن. وفي بريطانيا التي تمثل النهاية القصوى» إذ 
SIA Vi ced ss‏ حيو عانى :1891171851 رين ا ما الي 
TET‏ كالم" لق عار id Ss ae eee‏ 
نأخذ بالاعتبار جميع هذه العناصر والجوانب» نلاحظ أن عملية 
التصنيع» بالمعنى الواسع لهذا المصطلح. كانت في القرن التاسع 
Laas ce‏ إلى oleic sleet,‏ المعو اكه ا 
الاقتصاد المعرّف رسمياً بهذه الصفة. أي الحسابات الاقتصادية التى 
كان فيها مفهوم «الشغل» ينطبق على من يتسلمون دخلاً نقدياً فردياً : 
بما فى ذلك ما تكسبه وتسهم به المومسات في «الدخل الوطني». 
نظرياً على الآقل» ولكن ليس ما يعادله من أنشطة نساء أخريات غير 
مدفوعة الأجر فى نطاق الحياة الزوجية أو خارجهاء أو الحسابات 
pe jot Gall doles‏ المتازل. الماجورين «شغالينة» آنا الحمل 
البيتى غير المأجور فيدخل فى عداد «اللاشغل». وقد ترتب على 
لك را ارت ال ات Pave eee ree rare ie‏ 
ويشابه ذلك ما حدث في عالم البو رخو ارنة عندما اسف duo jared)‏ 
عمل المرأة» وهو أكبر بكثير مما نشاهده هنا وأسهل تطبيقاء عن 
تذكير العمل التجاري (انظر عصر رأس المال. الفصل الثالث عشر ‏ 
القسم الثاني). وفي المرحلة قبل الصناعية» جرى الاعتراف بالنساء 
اللواتي كن يشرفن بأنفسهن على شؤون الغرب والإقطاعيات 
والمشروعات التجارية» على الرغم من أن ذلك لم يكن كثير الشيوع. 
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أما في القرن التاسع عشرء فقد اعتبرن بصورة متزايدة فلتة شاذة 
خارقة للطبيعة. إلا في المراتب الاجتماعية المتدنية» إذ إن الفقر 
والانحطاط العام في أوساط الشرائح الدنيا جعلا من المستحيل 
إظلذق: a abe ge et soll) usr cies‏ السناء صا عبات 
e ee ada) Geel‏ 
للإيجارء أو في المحلات التجارية أو مكاتب الإقراض الصغيرة. 

وإذا كان الاقتصاد قد غلب عليه الطابع الذكوري على هذا 
النحوء فقد كانت تلك هي الحال في المجال السياسي. ومع التقدم 
في إشاعة الديمقراطية» وتوسيع حق الاقتراع» محليا ووطنياء» بعد 
عام 1870 (انظر الفصل الرابع)» جرى إقصاء النساء بصورة منهجية. 
قا هذا الاسانيي»: عدت السا ا نتسيورا فى ماه خاي 
الرجال» تتم مناقشته في الفنادق والمقاهي التي يلتقون أو يحضرون 
lela VI‏ ها ا تخ الا فئ الات alee shoes)‏ 
ا کا gla ao (ls, US)‏ لها الق وان ذا 
ge eles‏ بجعيولة الدع المدكر هوق lel‏ ی cakes ll‏ 
المجتمع قبل الصناعي› وتراوحت بين ضغوط يمارسها رأي pl‏ 
فى القرى وأعمال الشغب المطالبة بعودة «الاقتصاد الأخلاقى). 
والغوزات+.والتاريس »فزن الأم :لم cL Ob gle pasts‏ الفقرات 
كان لين دوز le‏ الاق بل کان لن دور مرف به Of LAS‏ 
نساء باريس هن اللواتي زحفن نحو فرساي في الثورة الفرنسية 
ليقدمن إلى الملك مطالبة الناس بتحديد أسعار المواد الغذائية. أما فى 
عهد الأحزاب والانتخابات العامة» فقد دُفع بهن إلى الصفوف 
الخلفية. وإذا كان لهن أن يمارسن أي نفوذء فإن ذلك لم يكن ليتم 
إلا من خلال أزواجهن. 

كان من الطبيعي أن تؤثر هذه العمليات» أكثر من غيرهاء على 
نساء الطبقات الجديدة التي برزت في القرن التاسع عشر: وهي 
الطبقات الوسطى والعاملة. وقد ظلت أوضاع النساء po US!‏ 
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وبنات وزوجات صغار الحرفيين وأصحاب الحوانيت وأمثالهم على 
تا كانت عل إلا فى lee ob pl oH CYL‏ هن ار 
أزواجهن» في الاقتصاد الجديد. كما إن من الطبيعي أن الفروق لم 
تكن كبيرة من الناحية الفعلية بين أوضاع التبعية الاقتصادية الجديدة» 
وأوضاع الدونية المتدنية القديمة. وفي كلتا الحالتين» كان الرجل هو 
العنصر المهيمن» والمرأة مجرد مخلوق بشري من الدرجة الثانية : وإذ 
إن النساء لم يتمتعن آنذاك بحقوق المواطنة» فإنه ليس بوسعنا أن 
نظطلق bbl, Ca) gle‏ هج cycled LAS (by ASL de‏ 
ch aad Cig te Se an Mele geting‏ سو د كان وا جور gt‏ 
غير مأجور. 


وقد شهد النساء من طبقة العاملات ونساء الطبقة الوسطى على 
السواء خلال تلك العقود بداية التغير الجوهري فى أوضاعهن› 
ولأبيباب. اقتصادية: :وم ناحية: أنقيت OY peel‏ الو والتقانة 
الان إلى إحداث تغيير وتوسع كبيرين في مجالات استخدام المرأة 
كموظفة تعمل مقابل أجر. وكان التغير الأبرزء بالإضافة إلى انخفاض 
عليه العنصر الأنثوي. في المتاجر والمكاتب. وارتفع عدد البائعات 
المساعدات في متاجر ألمانيا من 32,000 عام 1882 (أي خمس 
المجموع). وفي بريطانياء شغغلت الحكومة المركزية والمحلية 7000 
امرأة عام 1881 ثم 76,000 عام 1911؛ وارتفع عدد من يمارسن 
«الوظائف الكتابية فى المحلات التجارية» من 6,000 إلى 146,000 - 
-tx 28 5 0 s £‏ .)9( 1 ۰ . ع 
واسهم في ذلك اختراع الالة الطابعة ‏ وادى نمو التعليم الابتدائي 


Hohorst, Kocka and Ritter, Sozialgeschichtliches  Arbeitsbuch: (9) 
Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870-1914, p. 68, n. 8; for Britain, Mark 
-Alexander Abrams, Condition of the British People (London: [n. pb.], 1946), pp. 
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إلى اتساع مجالات التدريس» وهو مهنة (فرعية) أصبح يغلب عليها 
الطابع النسائي الصارخ في عدد من الدول ‏ مثل الولايات المتحدة 
الافيركية» ويصورة أكين Liles»‏ وخ فرتعا كانكه clad‏ اك 
عدداً من الرجال بين من جُنّدوا عام 1891 في «سلاح الفرسان 
الجمهوري الأسود» الذي كان أفراده المتفانون فى الخدمة يتقاضون 
اوا ا وكان بوسع لياع ريو STN‏ غير أنه لم 
يكن من المعقول تعريض الرجال لإغراء أعداد متزايدة من تلميذات 
المدارس. وقد أفادت من فرص العمل الجديدة تلك بنات الطبقات 
الوسطى والشرائح الدنيا من الطبقات الوسطى القديمة والجديدة. 
اللواتي اجتذبتهن بصورة خاصة الوظائف التي تحظى بالاحترام 
الاجتماعي أو توفر لهن ما يمكن اعتباره «مصروف الجيب» (حتى 
ge Gees peels er IG‏ ال ا 


اتضح التغير في أوضاع المرأة وتوقعاتها في العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عر مع أن الجوانب البارزة في عملية انعتاق المرأة 
کلت معتصرة انوبا شنا على gland‏ الطبقات الوشطين: ومو بين هذه 
deb Las ab Y ob bile cil pall‏ ر چ وی 


60-61, and David Charles Marsh, The Changing Social Structure of England and = 
Wales, 1871-195] (London: Routledge Paul, [1958}), p 127 

Theodore Zeldin, France, 1848-1945 (Oxford: Clarendon Press, 1973- (10) 

77), II, p. 169. 

(13) كانت الملسؤولات والكاتباك قن المستودعات يتخدرن :من غائلات الطيقات الأوقر 

حظأء وكن» بالتالي» كثيراً ما يتلقين الدعم من أهلهن. .. وفي بعض قطاعات الخدمات» 
مثل الطباعة على الآلة الكاتبة» والأعمال الكتابيةء والمبيعات فى المتاجر. .. نجد الظاهرة 
الحديثة المحمثلة فى أن الفتاة تعمل لمجرد تحصيل مصروف اkلجيب«‏ lنزظر‏ : Edward Cadbury,‏ 
Women’s Work and Wages, A Phase of Life in an Industrial City (London: Tef‏ 
Unwin, 1906), pp. 49 and 129,‏ 


يصف الكتاب الأوضاع في برمنغهام انذاك. 
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الحملة النشطة» والحماسية في بلدان مثل بريطانياء لتنظيم 
«المقترعين» و«المقترعات» من أجل المطالبة للمرأة بحق الانتخاب. 
ولم تكن ذات أهمية كبيرة كحركة نسائية مستقلة إلا في عدد قليل 
من البلدان (أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا)» غير أنها لم تحقق 
أهدافها حتى فى تلك الدول إلا بعد الحرب العالمية الأولى. وفى 
بلدان برزتت فيها النزعة الاقتراعية كظاهرة مهمة مثل بريطانياء كانت 
الحركة مقياساً لقوة النزعة النسوية المنظمة في المجال العام. غير أنها 
كانت بذلك تظهر الحدود التي لا تستطيع تجاوزهاء والمتمثلة في 
انحصار نفوذها في أوساط الطبقة الوسطى. وقد كانت أصوات 
المقترعين لصالح النساءء شأنها شأن جميع الأنشطة المتعلقة بانعتاق 
المرأة» تتمتع بالدعم المبدئي من جانب الأحزاب العمالية 
والاشتراكية الجديدة التى وفرت البيئة الأكثر فعالية التى تمكن المرأة 
ر اهو اا ي الحياة العامة» على الأقل في أوروبا. ومع 
ذلك. ففى الوقت الذي تداخلت فيه هذه النزعة اليسارية الجديدة 
LI UI)‏ فعلته عناضر من اليسار القذيم الذكوري الطابع: 
الديمقراطي - الراديكالي المعارض للكنيسة» مع الحركة الاقتراعية 
النسوية وانجذبت إليها أحياناًء فإنه لم يسعها إلا أن تلاحظ أن أكثر 
نساء الطبقة العاملة كن يعانين من بعض نواحي العجز والإعاقة الأكثر 
إلحاحاً من حرمانهن من الحقوق السياسية. ولم يكن من الممكن 
التخلص منها بصورة تلقائية عن طريق ممارسة حق التصويت› كما 
إنها لم تكن في مقدمة الاهتمامات التى تشغل أغلبية الداعين إلى 
ممارسة حق الاقتراع في أوساط الطبقة الوسطى. 


11 


شير لنا عند استر جاعنا eed‏ الماضى أن حركة الانعتاق 
ا بل إن تسارعها في ثمانينيات القرن التاسع عشر 
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تطبيق الديمقراطية السياسية». فإن التوسع في إقرار الحقوق المتساوية 
وإتاحة الفرص أمام المرأة كانت من جملة ما انطوت عليه أيديولوجية 
البورجوازية الليبرالية» على الرغم من أنهاء في ما يبدوء لم تكن 
مناسبة أو سائغة لممثلي السلطة الأبوية في حياتهم الخاصة. وقد كان 
من الاثار الحتمية للتحولات التى جرت داخل النطاق البورجوازي 
بعد سبعينيات القرن توسيع ادالات المتاحة للنساء» وبخاصة 
ope Bode db ce deb Cale clal, LS LY eb‏ الها 
المتمتعات بموارد مستقلة خارج حدود الزواج» وما تلا ذلك من 
طلب على الأنشطة غير البيتية» وبالإضافة إلى ذلك» كان لابد أن 
تتحدد بمزيد من الوضوح الفوارق الجنوسية بين الرجال والنساء 
عندما لم تعد أعداد متزايدة من البورجوازيين الذكور مطالبة بمزاولة 
عمل منتج. وانخرط كثير منهم في أنشطة ثقافية كان رجال الأعمال 
الأجلاف يميلون إلى تركها لنساء العائلة. 


وغلذوة غلن.ذلك» :فإن درعة "فين التاق الغرأة ربعا كانت bal‏ 
ضرورياً للآباء في الطبقة الوسطى» لأنه لم تكن جميع عائلات الطبقة 
الوسطى» ولا عائلات الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى من الناحية 
العملية» قادرة ماليا على الإطلاق على توفير البحبوحة لبناتها إذا لم 
يتزوجن ولم يزاولن العمل كذلك. وقد يفسر ذلك حماس كثير من 
رجال الطبقة الوسطى - الذين لم يكونوا ليسمحوا للنساء بالانضمام 
إلى نواديهم وجمعياتهم المهنية ‏ لتعليم بناتهم لكي يحققن قدرأ من 
الاستقلال في حياتهن. وأياً كان الأمرء فلم يكن ثمة سبب على 
الاطلذف ode led ce UI LY Ga Uy! Ge (3 SLA‏ 
اليكل 


وماس فك فى أن .ضغيود الحركات السنالية: والاشدزاكة 
كحركات رئيسة مسانئدة BiG‏ الفئات المغبونة قل شسجع eles!‏ 
الساعيات إلى تحقيق حريتهن: ولم يكن من قبيل المصادفة أن النساء 
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كن يمثلن ربع الأعضاء في (الفئات الصغرى والطبقة الوسطى من) 
الجمعية الفابيّة ‏ التي أسست عام 1883. كما إن نمو اقتصاد 
الخدمات والمهن الثالثة الأخرى طرح أمام النساء تشكيلة واسعة من 
فرص العمل. ينها اذيك slasdY| soYy‏ الاستهلاكي إلى مجعلهدة 
lcs pe: Gay: GU‏ ا 


ale‏ ا فی ال el ole‏ ادت لے ھور 
«المرأة الجديدة»» مع نا أذ تخد كر 00 الأسباب لم 
تكن بسيطة كما تبدو للوهلة الأولى. وليس هناك» على سبيل 
المثالء دليل مقنع على أن وضع النساء في تلك الفترة قد تغير كثيراً 
جراء تعاظم الأهمية الاقتصادية المركزية لدورها بوصفها هي التي 
تحمل سلة التبضع» وذلك ما أدركته صناعة الإعلان» في عهدها 
الذهبي الأول وانتفعت منه بروح واقعية وشرسة. وكان عليها أن تركز 
sled) oo Litt de‏ اكنشت الايقيلكك الحماض. خی في اوساط 
الفقراءء لأن من يدفع الثمن هو الشخص الذي يقرر أكثر مشتريات 
البيت» وهي المرأة. وكان من الواجب معاملتها بكثير من الاحترام» 
من جانب تلك الآلية الإعلانية للمجتمع الرأسمالي على الأقل. ومما 
أسهم في مأسسة ذلك الاحترام التحول الذي طرأ على نظام التوزيع - 
عبر المتاجر المتعددة والمحلات الكبرى إضافة إلى الحوانيت الواقعة 
على زوايا الشوارع وفي السوقء ثم الكاتالوغات البريدية» والباعة 
المتجولين» علاوة على انتهاح وسائل وأساليب أخرى» مثل إرضاء 
المستهلكين» وتملقهم وتنظيم المعارض» والحملات الدعائية. 


غير أن السيدات البورجوازيات كن منذ زمن بعيدء يُعامّلن 
معاملة الزبائن المقرّبين» بينما كان إنفاق الفقراء» النسبى أو المطلق». 
فرغل ورات ا خاد ا Sealey‏ رو فل سفت انانب 
cel oll AS gee! of poll‏ اذذاك هرة الضوورات البيقية»؛ :إلا أن 
ات اللي و eed cle Nig eee.)‏ اجه 
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أساساً في الطبقة الوسطى. ولم تسهم قوة المرأة الشرائية في السوق 
في إحداث تغيير كبير في مكانتها.ء وبخاصة في ما يتعلق بالطبقات 
الوسطى» لأنها لم تكن بالشيء الجديد. ويمكن القول إن الوسائل 
ممارستهاء أميل إلى مواصلة ترسيخ الصور النمطية التقليدية لسلوك 
المرأة. ومن جهة أخرىء. خلق سوق المرأة أعدادا ضخمة من 
الوظائفف: الجديدة: للتساء:المهنات sel CSS SU)‏ كسرة مده 
cas cdots OLY,‏ اعنماما تشطأ بالبزعة النسوية: 
ومهما كانت طبيعة التعقيد فى هذه العمليةء فلا شك فى أن 
Waa‏ قد طرأ على وضع النساء وتطلعاتهن» وفي الطبقات 
الوسطى على جميع المستويات. خلال العقود التى سبقت عام 
4. واتضح هذا التغير في أبرز تجلياته في التوسع المشهود في 
التعليم T‏ لات وقد بقي عدد SY gS Ae oll‏ کي 
ete Ladys‏ | را کل دود 00 - 340 مدرسة طيلة الفترة التي 
نعالجها فى هذا SE CWSI‏ ارتعع عدد مدارس الات من صمر 
عام 1880 إلى 138 عام 1913ء وغدا عدد البنات الملتحقات بتلك 
المعاهد (وهو نحو 33,000) يعادل ثلث عدد الآولاد. وفي بريطانياء 
التي لم تعرف نظام التعليم الثانوي الوطني قبل عام 1902 ارتفع 
عدد مدارس الأولاد من 292 عام 1904/ 1905 إلى 397 عام 1913/ 
SL wile sue oly Lay 4‏ ال Coes‏ بقرتت Lee‏ كانت 
.)12( ; 
. وفي عام 1907/ 1908., 
a ined ast able bch ose nye ope he‏ 
العام الدراسي 1913/ 1914« ste OLS‏ الات اللواتى ي واصلن 


عليه aka‏ ال وهو 349 Ao‏ 


(12) كانت ثمة زيادة متواضعة» من 184 إلى 281. فى عدد المدارس المختلطة للأولاد 
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toys lary م اا و کے لار ا کے‎ Lal pl 
NaS Site: ed كني‎ 


لم تظهر جميع البلدان مستوى الحماس نفسه لتطبيق التعليم 
تقدم السويد فى هذا الاتجاه أبطأ مما هو في البلدان الاسكندينافية 
TS‏ ولم يتحفق أي تقدم في eda I> 9 lad ga‏ طفيف في 
بلجيكا وسويسرا. أما في إيطاليا التي لم يشمل التعليم فيها غير 7500 
تلميذة» فإن ما par‏ تحقق فيها y‏ يست حق الل وفي الاتجاه المعاكس» 
كان نحو ربع مليون بنت يتلقين a‏ التعليم الثانوي في ألمانيا عام 1910 
ct 59)‏ کر کر ما ا الما وها فو الى النهقة على 
نحو ما أن روسيا حققت هذا المستوى بحلول عام 1900. وكانت 
معدلات التقدم في اسكوتلندا أكثر تواضعاً منها في إنجلترا وويلز. 
التوسع الباهر في روسيا القيصرية» إذ ارتفع عدد الطالبات الجامعيات 
من 2000 عام 1905 إلى 9300 عام 1911. وفي الولايات المتحدة 
T‏ إذ إن العدد الإجمالي فيها (وهو 56.000 طالبة عام 1910) لم 
في الأنظمة الجامعية الأخرى. > وفي ih‏ 61914 کانت اا فى 
ألمانياء وفرنساء وإيطالياء تتراوح بين 4500 و5000» وبلغت 2700 
فين ARNS‏ وتجدر الإشارة هنا 5 Cpe OWS ál‏ قبول العا ce‏ 
الجامعات الروسية والأميركية والسويسرية منذ ستينيات القرن التاسع 
عر ولكنه تأخر حتى عام 1897 في النمساء وفي ألمانيا (برلين) 

حتى المترة بين بين عامي 1900 و وخارج نطاق الطب» لم تتحرج 


Margaret Bryant, The Unexpected Revolution: A Study in the History (13) 
of the Education of Women and Girls in the Nineteenth Century (London: 
University of London, Institute of Education, 1979), p. 108. 
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من الجامعات الألمانية غير 103 طالبات حتى عام 21908 وهي السنة 
الک ف ا اول هدر جامعية في تلك البلاد (في الأكادنية 
التجارية في مانهايم). وك iw Ol ONL 23 bee‏ 
الاهتمام اللازم لأوجه التفاوت في ما تحقق من تقدم في مجال تعليم 
ilies oe‏ لقان "رحا e e e‏ قلة 
تمكنت من اختراق المؤسسات الجامعية الذكورية) التعليم نفسه aie‏ 
ما يماثله ‏ الذي يتلقاه الأولاد فى الفئة العمرية نفسهاء فإنه سيظل 
Alb gl Le All cbs of peel yb pal Sl yy‏ لات 
الطبقة الوسطى - وهو الذي كان أمرا عادياً تقريباً في أوساط معينة في 
l l R‏ 


che a LES Gls a a a ki 

حدوث تغير مهم في أوضاع النساء (اليافعات) فهو زيادة حرية 
الحركة التي اكتسبنها في المجتمعء سواء بصفتهن الفردية بحد ذاتها 
gute (3 ol‏ بارال وانطرئ. ذلك obs ise desl be‏ 
لاوت ENS AME Sy al a2 goed‏ 
ت الو ا gb SLi!‏ اا اا ا ا 
التي تقام لهذا الخرض في المحلات العامة (وليس في المنازل ولا 
في حفلات الرقص النظامية التي تنظم في مناسبات خاصة). وبحلول 
ple‏ 61914 كان الشباب الأكثر تحررا في المدن والمنتجعات الكبيرة 
قد عرفوا الرقصات الإيقاعية الدخيلة الغامضة الأصول والمثيرة جنسيا 
(مثل التانغو الأرجنتينى» والخطوات الخاطفة للأميركيين السود)» 
ا ات هاون ف لوان ااا اوه اکر اسار ادا 


Edmée Charrier, L'évolution intellectuelle féminine (Paris: A. (14) 
Mechelinck, 1931), pp. 140 and 189. 

H.- J. Puhle, «Warum gibt es so wenige Historikerinnen?» انظر ااا‎ 
Geschichte und Gesellsachaft, 7 Jg{\981), especially p. 373. 
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تناول الشاي أو بين طبق وآخر أثناء العشاء في الفنادق. 


لقد تضمن ذلك حرية الحركة لا بالمعنى الاجتماعي فحسب» 
بل بالمعنى الحرفي. ومع أن أزياء النساء لم تعبر عن التحرر بطريقة 
NS‏ الغالتفية الار نري ols Lope‏ البوادو 
Oe gay aaa‏ العو عابو لبوق دنه الم كان كن 
جسم المرأة في الأماكن العامة في الملايس: الفضفاضة الهفهافة التي 
رجت رشاعت فى اع ا هو اال فی ا ات ذلك 
اوتا اقتو ا اع ا ا ea‏ 
عام 1914. ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أهمية هروب نساء الطبقة 
الوسطى من القوقعة البورجوازية الخانقة القاتمة إلى الهواء الطلق. 
لأن ذلك كان عن فى Sa aug gl oY) le tee ales‏ 
القيود الكابحة ا التى HG YL‏ الملاسن .والسمخصرات الت 
استبدلت بعد عام 1910 بِصُدَئْرَيَاتَ الكديين الجديدة الأكثر مرونة). 
ولم يكن من قبيل المصادفة أن هنريك إبسن  1828(‏ 1906( رمز إلى 
تحرر البطلة في إحدى مسرحياته بتيار من الهواء المنعش الذي يعبر 
LS gery st el‏ إن اا ل ports‏ على La pall dau‏ 
للشباب والصبايا بالالتقاء كشريكين خارح حدود المنزل ودائرة 
القوائة.. والتشاءة: .إذا كن قليللات الغددءع Cpe‏ يعضووية نواد 
النسباخة :والتجوال الجديذة أوتوادي gh Sled! GLAS‏ تلك الال 
العظيمة الملازمة لمعنى الحرية» وهى الدراجة الهوائية. وقد أسهمت 
هذه الوسائط في تحرير المرأة أكثر مما فعلته بالنسبة إلى الرجل. 
Lit oY‏ كن ao de Coll uy i pd pI GL psi‏ 
حتى من تلك التي كانت تتمتع بها السيدات الأرستقراطيات اللواتي 
كان التواضع الأنثوي يدفعهن إلى المخاطرة بركوب الحصان على 
سرج جانبي تتدلى معه كلتا الرجلين على جانب واحد من الجواد. 
ترى» ما هو مدى الحرية الإضافية التي اكتسبتها نساء الطبقة الوسطى 
من اتعناك وچا کم ر م ا کی ا ا 
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الصيفية» حيث إن ممارسة الرياضات الشتوية» باستثناء التزلح الذي 
بشارك فيه الجنسان»ء كانت في مهدها. ولم يكن الأزواج ينضمون 
إلى زوجاتهم إلا لماما لأنهم كانوا يفضلون البقاء في مكاتبهم في 
المدينة”''؟ وفي جميع الأحوالء أصبحت السباحة المشتركة» على 
الرغم من جميع المساعي المناوثة لذلك ‏ تكشف من الجسد أكثر 
بكثير مما تسمح به اعتبارات الحشمة الفكتورية. ومن الصعب تقدير 
مدى الحرية الجنسية التي أتاحتها حرية الحركة الإضافية تلك لنساء 
الطبقة الوسطى. لقد ظل النشاط الجنسي خارج نطاق الزوجية 
محصوراً في أقلية صغيرة من البنات المتحررات بصورة مكشوفة في 
هذه الطبقة» ممن كن بالتأكيد يحاولن التعبير عن أشكال أخرى من 
اجره Birla‏ امل الاي وك فة وال که 
اعدف التشاء ا الفترة التي تلت عام 1905© oL aa‏ 
من الصعب على فتاة «تقدمية» أن ترفض محاولة للتقرب منها دون 
تقديم تفسيرات مطولة. إن شباب الأقاليم لم يكونوا مشتّطين في 
مطالبهم» لأن القبلات البسيطة كانت تكفي لإرضائهم» غير أنه لم 
يكن من الممكن رفض طلبة الجامعة في العاصمة. .. «هل أنت من 
الفا ا ا اا وهن فا وريدن كو ف SY ey‏ 
OE pl‏ كما إننا لا نعرض شيئاً عن حجم تلك الجماعات من 
الصبايا المتحررات» مع أن من المؤكد تقريباً أنها كانت الأكثر عددا 
في روسيا القيصريةء وضئيلة لا تستحق الذكر في بلدان البحر 
الاش لک وو ا OEE‏ في شمال 


(15) ربما لاحظ المهتمون بالتحليل النفسي في دفتر ملاحظات سيغموند فرويد الدور 
الذي تؤديه الإجازات والعطل في تقدم المرضى. 

Rosa Leviné-Meyer, Leviné (London: {n. pb.], 1973), p. 2. (16) 

)17 جا فن الك pat‏ الور غ الاس التي ادت الان الروسيات 
المهاجرات فى الحركات التقدمية والعمالية فى بلد مثل إيطاليا. 


393 


غرب أوروبا (بما فيها بريطانيا)» ومدن إمبراطورية الهابسبيرغ. 
ولس روف ا آل ناه وهو او اك اال الس 
انتشاراً خارج العلاقة الزوجية» قد ازداد في أوساط نساء الطبقة 
الوسطى مع تزايد ثقتهن بالنفس. وثمة فرق واضح بين الزنا 
بوصفه حلماً يوتوبياً للتحرر من حياة حبيسة» كما يتمثل في 
نموذج مدام بوفاري اللروائي غوستاف [(Gustave Flaubert) ,» Jb‏ 
)1821 - 1880( في روايات القرن التاسع عشرء وبين الحرية 
النسبية التي مارسها الأزواج والزوجات الفرنسيون من أفراد الطبقة 
الوسطى» طالما استمرت المحافظة على التقاليد والأعراف مع 
اتخاذ العشاق» مثلما كان يحدث فى المسرحيات التى تعرض فى 
الجادات في القرن التاسع عشر (وهي بالمناسبة» من وضع مؤلفين 
رجال في الأساس). غير آنه من غير الممكن وضع تحديد كمي 
لحجم الزنا في القرن التاسع عشرء شأنه في ذلك شأن النشاط 
الجنسي في ذلك القرن. وكل ما يمكن قوله بدرجة من الثقة في 
فا السا كو ان ها الا فن اال الاوك كان الاك 
شيوعا في الأوساط الأرستقراطية الراقية» وفي المدن الكبيرة التي 
كان الحفافل :على Beles) Led Ippo bol plac!‏ مو سات 
مو ی ل ا 


وإذا كان المؤرخ الكمّي يفتقر إلى البيانات الإحصائية» فإن 
المؤرخ النوعي ستتولاه الدهشة إزاء الصورة الشهوانية المتزايدة 
التوهج والحدة في أعمال الفنانين الذكور في تلك الفترة. وكانت 
Je) Hh Ube‏ اول Guoly duke GJLUL cae‏ غاد 
إثبات تفوق الرجل في مجالات النشاط والإنجاز الثقافي . ووظيفة 


Har عمو في ور ا نر طارقا لومي و‎ aa 
ونساء الطبقات الحضرية الكادحة‎ col Sal Cote 9 الحنسىء قبل الزواج‎ Slit fe Gabe 
اللواي كن» بطبيعة الحال» يشكلن الأغلبية بين جميع النساء.‎ 


304 


BD od Ae Kelly ALL al pol‏ سن NS peel‏ ار :الي 
ولا يعنينا في هذا المقام ما إذا كانت هذه المحاولات تعبيراً عن 
الكاتب السويدي [يوهان أوغست] سترندبيرغ (Johan August‏ 
Strindberg)‏ ]1849 - 1912[ والكتاب الذي وضعه المؤلفف 
النمساوي الشاب المختل أوتو فيننغر (Otto Weininger)‏ ]1880 - 
3 بعنوان الحنس والشخصية (Sex and Character)‏ )1903(« 
وطبع خمسا وعشرين مرة في غضون آثنين وعشرين عاما. وكانت 
النصائح المتداولة coll‏ وجهها Ste U ates Ghd Gola!‏ 
بآن لا ينسوا أن يحملوا معهم السوط عند لقائهم بالمرأة هكذا 
تكلم 55 431 (Thus Spake Zarathustra)‏ )1883 لم تکن في 
الواقع أكثر تحيزا ضد النساء من المقولات التي أدلى بها الكاتب 
كارل كراوس (Karl Kraus)‏ ]1874 - 1939] الذي كان من 
يضمن للرجل الاستفادة من مواهبه»“” أو ما قاله عالم التحليل 
Cpe ger ge Cents‏ (0907 من GI Catto fe SID OT‏ توت عن 
الطبيعة» يحتاج إلى امرأة طبيعية تكون نظيراً A o „aj‏ يعني ذلك 
(بالنسبة إلى موبيوس) أن من الواجب تدمير جميع مؤسسات 
التعليم العالي الخاصة بالنساءء أو أنها لا تعني الشيء نفسه 
(نالقية إلى كراوج وكات daly eel) Cad poll‏ عير ash‏ كان 
ننه Apa O PRT ees Fes‏ الوا 
عارمة: فبالنسبة إلى كراوس فإن «شهوانية [التأكيد من جانبي] 


(19) ظهرت ترجته الأولى إلى الإنجليزية عام 1891. 

Caroline Kohn, Karl Kraus (Stuttgart: Metzler, 1966), p. 259, n. 40, (20) 
and Jan Romein, The Watershed of Two Eras: Europe in 1900, Translated by 
Arnold J. Pomerans (Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1978), p. 26. 
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A‏ هي المصدر الذي (geistigkeit) inas aJ| ampa‏ الرجل 
لإحياء نفسها». وفي نهاية القرن» تقدم لنا فييناء وهي المختبر 
المرموق لعلم النفس الحديث» الدليل الأكثر تقدما ومكاشفة على 
جنسانية المرأة. واللوحات I‏ رسمها [غوستاف كليمنت (Gustav‏ 
Klimt)‏ ]1862 - 1918] لسيدات فييناء بل للنساء عموماء هى 
adil aay BR Bet ys‏ لشاف + لست 
تصورات للأحلام الجنسية لدى الرجال. ولابدأنها تعكس جانبا من 
الواقع الجنسي للطبقات الوسطى والعليا في إمبراطورية الهابسبيرع. 


أما الدليل الثالث على التغير فكان الاهتمام العام الكبير الذي 
أولى للنساء كجماعة متميزة ذات اهتمامات وتطلعات خاصة بوصفهن 
SLES 3 UY! ge Gils Ayla! LLM of ae Y, Liat 3‏ 
il ul‏ تة لل تاجات السات ودل على سبل المقال: 
بتخصيص صفحات خاصة للمرأة فى الصحف الجماهيرية اليومية 
البوحية الن : الطقاف الذثيا د الرسطلى. بولك السوق اف كلك 
CAS gee SY cL! ALLS Ae Ll‏ فخ بل 
IS ies Sle‏ وقد Bly‏ اجر ee Hes GEN‏ 
الدولي عام 1908 روح تلك الفترة لا عن طريق الجمع بين حملات 
البيع من جانب أصحاب السلع المعروضة والاحتفالات الإمبراطورية 
فقطء. بل إن أول استادٍ صمم خصيصاً على الطراز الأولمبي. 
وأضيف له» في موقع مركزي» «قصر أعمال النساء» الذي ضم 
معروضات تاريخية عن نساء مرموقات توفين قبل مطلع Ja‏ 
lsd coy cop pelt‏ «الأصول: CALs cA XLS‏ ومن عامة النامين 
البسطاء» (ومن بين المعروضات رسوم لفكتوريا الشابة» ومخطوطة 
(Charlotte Bronté) [55 oe] ols)‏ )1816 ~ 1855) جين 
ells sol‏ الى eat‏ اا ر ا ی 
0) في حرب القرم» وما إلى ذلك). كما عرضت نماذج من 
أشغال الإبرة» والأدوات الفنية الحرفية» والرسوم التوضيحية للكتب». 
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Wl أن “واكك تابور‎ Sigs, Ve eres, hale el sal 
كشخصيات منجزة فى أنشطة تنافسية كانت الرياضة» مرة أخرى» من‎ 
المج فاد ونر فى .هذا المجاله بالمياريات‎ BLS any 
المردية التي اھ ا في ويمبلدون بعد ست سنوات من بدتها‎ 
للرجال» وكذلك» بعد فترة التأخر نفسهاء في مباريات بطولة التنس‎ 
ثورية فى‎ is! فى فرنسا والولايات المتحدة. وكان ذلك ا‎ 
ولم يكن‎ oda Lull هيا فيرو فى‎ pte aulall تحامقاك القرن‎ 
ظهور النساء المحترمات» وحتى المتزوجات». في مثل هذه الانشطة‎ 
العامة بغير رفقة العائلات والرجال أمرأ ممكن الحدوث قبل عقدين‎ 

ن الزمان: 


MI 


من السهل» ولأسباب واضحة. توثيق الحركة الواعية والنضالية 
لانعتاق المرأة» ونشاط النساء اللواتى نجحن فى اختراق هذا المجال 
الدع كان بحن اک الح وا غ اکر وا طت ق باك 
اط في ك اق GLUT‏ م اا ت الا لن 
ule‏ ندرتمن» فى سجلات التاريخة فى أوساط الطبقتين الوسطى 
والعليا في الغرب ‏ وأسهم س ذلك أن جهودهن» بل مجرد 
وجودهن فى بعضص eh Les‏ قفن آثان خو cre‏ أجواء المعارضة 
الال ون ار ا ا ا ات p> SUNT pe‏ 
ارات اليب لر ا اعا اي ب ا رجن 


(21) في تلك الأيام» «كانت الفنانات من النساء غالباً ما يفضلن عرض أعمالهن في 

قصر الفنون الحميلة». وقد شكى «مجلس النساء الصناعى» على صفحات جريدة 715165 
ااا من ار عة اروف اي لا تطاق الي ر ي طا ك Call‏ من clic‏ 
الملستخدمات فى Donald R. Knight, The Exhibitions, Great White | „Bi dt b AA‏ 
City, Shepherds Bush, London: 70th Anniversary, 1908-1978 New Barnet: The‏ 
Author, 1978), p. 26.‏ 


397 


بطريقة غير مباشرة» بل إن الفهم الكامل للتطور الواعي لحركة 
Gls!‏ تلك لن يعم بالتركيز على المناعليج الناطقيق اسما ذلك 
أن جانباً مهما منهاء وبالتأكيد أغلبية المشاركين فيها خارج بريطانيا 
وأميركاء وربما البلدان الاسكندينافية وهولنداء لم يفعلوا ذلك لأنهم 
تماهوا مع الحركات النسوية تحديداء بل بالانضمام إلى حركة تحرر 
المرأة بوصفها جزءاً من حركات أوسع ترمي إلى الانعتاق العام» مثل 
الحركات العمالية والاشتراكية. ومع ذلك» فإن من الواجب إجراء 
عرض وجيز لهذه الأقليات. 


إل العم كاك ال و ace‏ كا الا ج 
الحجم: وكانت تنظيماتها في عدة بلدان في القارة الأوروبية تضم 
بضع CEs‏ وفي أحسن eei‏ الفا sl‏ ألفين من الأعضاء 
والأغلبية الساحقة من أعضائها تأتى من الطبقة الوسطى. وكانوا أميل 
إلى البورجوازية» وبالتحديد إلى الليبرالية البورجوازية التي كان 
gat,‏ الفا ب ا رو ها ال الخ ار a ge‏ 
من gall‏ 5 ويحدد. ae‏ الوقت نفسه » نطاق الضعف فيهم. فلم تكن 
N‏ نفسهة سه التهامن المحموم فضا با دول ستو 
البور جوازية dalana]‏ المزدهرة. مثل : التصنوريت لصالح cel‏ 
والانخراط في المجالات المهنية» والكفاح لتحقيق مكانة الذكر 
القانونية (وبخاصة في حقوق التملك). وينبغي أن لا ننسى كذلك 
أن الحرية النسبية لنساء الطبقة الوسطى في تنظيم الحملات الرامية 
إلى ثلبية هذة' المنطالت. إنها كانث تكن » فى أورويا على الأقلء 
في تحويل أعباء المهمات المنزلية إلى تجمعات أوسع من النساء. 
وهی الخادمات. 


إن الحدود المقيدة لحركة الطبقة الوسطى النسوية الغربية لم 
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شكل الانعتاق الذي كانت تطمح هذه الحركات إلى تحقيقه. وهو أن 
تعامّل النساءء قانونياً وسياسياًء كالرجال وأن يشاركنء بصرف النظر 
عن الجنس» وكأفراد» في حياة المجتمع»ء قد اتخذ نمطأ محوّراً من 
bb CSL Cl ele VI slo‏ التعدت كثيرا غنم oS) AS ed‏ )3( 
dle St ol 7 GUS Cle bobs Ye EL, dated‏ المتحورية spill‏ 
رادوا إظهار تشرّبهم للثقافة الغربية بإخراجهم زوجاتهم من قوقعة 
الانغلاق والعزل (إلى قاعة الاستقبال» قد ولدوا موجة غير متوقعة من 
AY agile gn sel‏ لوريكن نواقيها ى ك اا ى ا 
ولكن المستقل بالفعل» فى المنزل الذي كان من دون شك «ملكا 
i E gi 022)‏ 
“ot‏ : إن وجود eras lone)‏ الوافيح الحدود والمعالم. سواء 
المجتمع ‏ قد يشكل صدمة للتقدميين باعتباره مجرد ذريعة للحط من 
فدر cal SI‏ ومن الواضح أنه كان كذلك e hL‏ من جملة او 
اخری. وقد تفاقم الوضع بصورة مطردة مع تصدع البنى الاجتماعية 
adel‏ 


| 
Í 


بيد أن «مجال المرأة» ذاك» على ما فيه من تقييدات» منح 
النساء مجموعة من الموارد الفردية الجماعية التي ل کن تجاهلها 
على الإطلاق. والمرأة» على سبيل المثال» هي التي أدامت وشكلت 
اللغة» والثقافة» والقيم الاجتماعية» وهي الصانعة الأساسية ل «الرأي 
العام» (مثل الدفاع عن «الاقتصاد الأخلاقي»). وأخيرا وليس آخرأ 
المتوقع من الرجال» في بعض المجالات والأوضاعء أن يكنوا لهن 


(22) آنا مدين بهذه النقطة إلى أحد تلاميذ الدكتور س. ن. موخرجي ."× .8) 
Mukherjee)‏ « فى جامعة سیدني. 
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الاحترام والتوقير. إن حكم الرجال للنساء» مهما كان مطلقاً من 
الوجهة النظرية» لم يكن في واقع الممارسة الجماعية أكثر تعسفا 
Vo «Glas NOS AEA lS‏ 
عد ا ی ن ا 
عير انها ده افك على تين الاعات ال دو كا م الفا 
اللواتي تعلمن» جيلاً بعد جيل» وفي غياب أي حل أفضل من 
لك Las‏ «تشغيل النظام». آل pes CEs SE‏ 
تجاه مطالب الطبقة الوسطى الليبرالية التي لم يكن يبدو أنها ستقدم 
لهن مثل هذه الفوائد العملية. وحتى في المجتمع البورجوازي 
SL a Ob «SII‏ من الطقة الوسظى Gl ary gly‏ الضخيرة» 
وهن أبعد ما يكن عن الغباء وعن الركون إلى السلبية الناعمة» لم 
يساعدن بأعداد كبيرة قضية حقوق الاقتراع للمرأة. 


إذ إن الأزمنة كانت تتغير» وإخضاع النساء. كان شاملا 
ومكشوفا بتباهى الرجال بالإعلان عنه» فإن الفرصة ظلت مهيأة 
لتسضي حركات تحرير النساء قدماً إلى الأمام - ومع أنه كان من 
المحتمل أن نتمتع هذه الحركات بدعم pale‏ السا في تلك 
الفترة. فإن من المفارقات أنها لم تكن حركات نسوية تحديداء بل 
E CTS CA EEE ell ns eS‏ 
yo‏ نے اا ے م ها جات ا ال CNS‏ و 
gr gS‏ كنيف ناك se iG‏ 
بانعتاق المرأة ‏ ومن الأمور البالغة الدلالة أن الطرح الشعبي 
للأشتراكية من جانب زعيم: الخزب الاجتماعن الديمقراطي الألماني 
ذل شو فى كتاج eer eel‏ المت الما ولا ك 
والواقع أن الحركات الاشتراكية وفرت للنساء البيئة العامة الأفضل» 
لتنمية مواهبهن وشخصياتهن» إلى جانب الأوساط الفنية إلى جانب 
عدد قليل من بنات النخب المحظوظات. والأهم من ذلك أن هذه 
الحركات كانت تبشر بتحول كامل في المجتمع كان». كما تعرف 
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النساء الواقعياتء هو المطلوب لتغيير أنماط العلاقات القديمة بين 
)23( 
الجنسين . 


وال كا الخد فان الخار الاس الكحقيقى ‏ لفينزة الساء 
je abe oS pl Shy!‏ السوية والدر كات الا الما 
ob‏ هن الائ Le Yd Le)‏ الكاثو ليكية )ه. بوالاشتراكية ب وقد 
دافعت الكنائس التى كانت تخوض معركة فى الخطوط الخلفية ضد 
اتقدم» القرن التاسع عشر (انظر عصر رأس المال - الفصل 
السادس» القسم الأول) عن هذه الحقوق التي كانت للمرأة في 
نظام المجتمع التقليدي» وتزايد حماس الكنائس لهذا الموقف OY‏ 
التأنيث قد تغلغل في جمهرة المؤمنين وفي صفوف الموظفين 
الكنسيين بدرجة مثيرة. وفي نهاية القرن التاسع عشرء كان عدد 
العائلات فى الوظائف الدينية فى سلك الكهنوت قد وصل أعلى 
ce GS oly -cawsll Oy dl de alge‏ 5 المميادفة أن يكو 
أشهر القديسين الكاثوليك في القرن التاسع عشر من النساءء ومنهن 
القديسة بيرناديت في لووردء والقديسة تيريزا في ليزيو وقد 
سمت كلتاهما في مطلع القرن العشرين. ولم يكن مستغرباً كذلك 
أن الكنيسة شجعت بصورة كبيرة نزعة التعبد تجاه مريم العذراء. 
وفي الدول الكاثوليكية» زودت الكنيسة الزوجات بأسلحة فعالة 
وُجَهت ضد الأزواج وأثارت حفيظتهم. ومن هنا كانت ثمة مسحة 
فة :متاهضة التدزكة السيوية “فى 'القاعة المغاذية Le US) cde KU‏ 
شهدته فرنسا وإيطاليا. ومن جهة OLA eye dang SI caked cog Sel‏ 
المرأة مع الإصرار على دعوة أنصارها الورعين بمواصلة القبول 
بخضوع الاه التقليدي» وإدانة تحرر النساء الذي يدعو له 
ا 


(23) لا يعني ذلك أن هذا التحول سيتخذ فقط شكل الثورة الاجتماعية التي تنبأت بها 


الخركات الافتراكة والفوضوية. 
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إحصائياً» تفوّق عدد النساء اللواتي اخترن الدفاع عن جنسهن 
من خلال التقى والورع بشكل كبير على من اخترن التحرر والانعتاق. 
وافيما :استقطيت الشركة الاشتراكة مجموعة م ساك الطليعة القادرات 
بصورة استثنائية» في بداية الأمر» وكما هو متوقع» من الطبقات 
الوسطى والعليا أساساء فإننا لا نلمس في الواقع دليلا قبل عام 1905 
على وجود نسبة مهمة من النساء الأعضاء في الأحزاب العمالية 
spend ye AST Ble gS od Ol Old iby ESTAAVL‏ 
امرأة في أي وقت من الأوقات» أي بين اثنين وثلاثة في المئة» بين 
الأعضاء فى حزب العمل الفرنسي ال أ را ابي الحو 
أصلا”*”' أما ارتفاع نسبة النساء المنتسبات بأعداد كبيرة» كما حدث 
في ألمانيا بعد عام 1905» فيعود بشكل أساسي إلى زوجات 
الأشتر AS cogs (nS)‏ أمهاتهم كما نرى في رواية مكسيم 
غوركي (Maxim Gorky)‏ )1868 - 1936( الشهيرة [الأم شجاعة 
Sees (Mother Courage)‏ عام 1014 لم یکن هات .فكلا .ها 
بسائل الحزب الاجتماعي الديمقراطي النمساوي في عشرينيات القرن 
tee cy pte‏ كات العا كلق 30 tell 6b‏ من cole‏ أ 
حزب العمال البريطاني ust‏ الثلاثينيات الذي كانت نسبة الإناث فيه 
40 في المئةء مع أن النسبة كانت كبيرة في آلا أما في النقابات 
العمالية» فقد بقيت نسبة النساء المنتسبات» تنظيمياء بسيطة بصورة 
مطردة: إذ كانت لا تستحق الذكر في تسعينيات القرن التاسع عشر 
(باستشناء بريطانيا)» وأقل من 10 في المئة في العادة في مطلع القرن 


Claude Willard, Les guesdistes; le mouvement socialiste en France, (24) 
1893-1905 (Paris: Editions sociales, [1965]), p. 362. 

G. H. D. Cole, A History of the Labour Party from 1914 (London: (25) 
Routledge & K. Paul, [1948]), p. 480, and Richard J. Evans, The Feminists: 
Women’s Emancipation Movements in Europe, America, and Australasia, 1840-1920 


(London: Croom Helm, 1977), p. 162. 
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لا ا کن و ا وک کے ی 
العظطدى فن COLL‏ فليس ol LU‏ مؤشرات على و هن Cel‏ 
مما يجعل التخمين فى هذا المجال أمرا عديم الجدوى. 

وهكذاء بقيت أغلب النساء خارج نطاق الحركات الداعية إلى 
الانعتاق. وإلى ذلك کان الحماس للمشاركة ee‏ الحملاات النسوية 
النظامية فاترأء حتى في صفوف النساء اللواتي كانت حياتهن. 
ومساراتهن Agel‏ واراؤهن» تظهر اهتمامهن Jot‏ بتحطيم 
الأغلال التقليدية التي فرضها عليهن مفهوم «مجال المرأة». وقد 
اتحبت الف الآرلى فق اناق المراءثلة مرنوقةتيم المبياة 
Sled tll nau ol pe cold‏ الأكثر cere Loe‏ (مثل :روزا 
لوكسمبورغ  1870(‏ 1919) وبياتريس ويب  1858(‏ 1943) لم 
Cpe yy‏ جهودهن لقضية جنس واحد. وصحيح أن الاعتراف العام قل 
غدا الآن أمراً أكثر يسراً إلى حد ما: فاعتباراً من عام 1891. غيّر 
الدليل المرجعي البريطاني عنوانه من «رجال هذا الزمان» ليصبح 
«رجال ونساء هذا الزمان». كما بدأت تستآثر بجانب من الاهتمام 
العام الأنشطة المتعلقة بقضايا المرأة أو المسائل التى تعتبر ذات أهمية 
خاصة للنساء (مثل الرعاية الاجتماعية للأطفال). وعلى الرغم من 
cts «sus‏ المصاعب تعترض طريق الميرأة E‏ عالم «fe SI‏ وكان 


(26) نسبة النساء المنتسبات إلى التنظيمات النقابية عام 1913 . 
البلد النسبة 
المملكة المتحدة 10,5 
ألمانيا 9 
بلجيكا (1923) 8,4 
egal‏ 5 
ا 11 
فنلندا 08 
انظر : W. Woytinsky, Die Welt in Zahle (Berlin: [n. pb.}, 1926), I,‏ 
يعطي الأساس الذي تقوم عليه هذه البيانات. 
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النجاح يقتضي بذل جهود وتسخير مواهب استثنائية. وكانت أعداد 
الناجحين في هذا المجال متواضعة. 

وقد زاول الجانب الأكبر من تلك النساءء بما لا يقاسء. أنشطة 
كانت» عرفأء تنسجم والنظرة التقليدية للأنوثة» مثل الفنون الأدائية» 
وكذلك الكتابة (لنساء الطبقة المتوسطة» وبخاصة المتزوجات). وكان 
paps esl‏ انساء الزمان» البريطانيات المسجلات عام 1895 
(وعددهن 48) من المؤلفات. وممثلات المسرح (42) وقد 
جمعت كوليت (01606©)  1873(‏ 1945) فى فرنسا بين هذا 9 
وقبل عام 1914» كانت إحداهن (وهي السويدية سلمى لاغرلوف 
(Selma Lagerlof)‏ )1858 - 1940(« فل فازت بجائزة نوبل فى الآدب 
(1909)). ومع التوسع الكبير في التعليم الثانوي والعالي للبنات. 
فتحت المجالات المهنية الاحترافية في ميدان التعليم أو في بريطانيا 
الحا كنك - فى الصحافة الجديدة. وخلال تلك الفترة» أصبح النشاط 
السياسي والحملات العامة لصالح اليسار من الخيارات الواعدة 
الأخرى. وجاءت النسبة المئوية الأعلى من النساء البريطانيات عام 
5 تصنف فى قائمة «المصلحين. والمحسنين MIS ah ag‏ 
و تميق اذ Wanda et) gg E‏ 
یل لھا فی آی hed Ls Hay ST OL‏ فى خیرات عد د ین 
a pill clans‏ شعى انتجاء:ووسيا القبضرية رورا 
لوکسمبورع «(Rosa Luxemburg)‏ 3 | زاسوليش «(Vera Zasulich)‏ 
الک | 55 (Anna $ p oS Lt «(Alexandra Kollontai) (sli)‏ 
«KulisciofD‏ أنجيليكا بالابانوف La! «(Angelica Balabanoff)‏ 
غولدمان «((Emma Goldman)‏ وعدد قليل منهن فى بلدان ارف 
(بياتريس ويب Dai (Loe, » (5 (Beatrice Webb)‏ و دالت 
(Henriette Roland-Host) cw gs‏ في هولندا). 


Men and Women of the Time (1895). چری اخ ا م‎ C27) 
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وقد اختلمت فى ذلك عن السياسات المحافظة التى استحوذت 
فق as bolle‏ في أي st ak‏ على :ولام كير ,من السيدات 
الارسعتواطنات: السيوراق 77 rat oS Ut et‏ لبن أى Nd‏ 
مخثملة؛ كما اختلقت عن السياسات: اللببزالية الحربية التى كان فيها 
اا Syed OI CLUS a a a‏ 
النسبة التي كان بوسع النساء بها أن يتركن بصمتهن في الحياة العامة 
تمثلت. من الناحية الرمزية» في منح إحداهن جائزة نوبل للسلام 
Von Suttner) pis òp Upu)‏ 518أ8) 1905). أما المهمة الأصعب 
مرخ کون ك MW de gla! doe colt al oT Ug‏ اة 
مؤسسياً وبصورة غير نظامية التي أبداها الرجال في التنظيمات 
المشارعة الت ع ا اا وط قوی ن ا ا 
كان في إنجلترا وويلز 20 طبيبة عام 1881ء و212 عام 1901 و447 
عام 1. وذلك مؤشر على الإنجاز الباهر الذي حققته ماري 
سكلودكوفسكا - $555( (Marie Sklodkowska-Curie)‏ )1867 _ 1934( 
(وهي من منتجات روسيا الإمبراطورية كذلك) التى حصلت على 
جار کور C1911 61903) 82a! BLE SIE gate ell Gb‏ 
وهذه الأسماء اللامعة ليست مقياسا لمشاركة النساء في عالم الذكور. 
مع أنها قد تكون مؤثرة جداء إذا قصرناها على عدد ضئيل من 
التساء» OY‏ أن yds og‏ حفدة ٠هن‏ النساء البريطانبات المتخررات 
في إحياء الحركة العمالية بعد (Annie colas (ol [to «1888 ple‏ 
Besant)‏ « وإليانور ماركس «(Eleanor Marx)‏ والدعاويات الجوالاات 


اللواتي فعلن الكثير لتشكيل «حزب العمال المستقل» (إنيد ستايسي 


ele (English Woman's Year-Book) Ua p è ÑM ضم الدليل السنوي عن‎ (28) 
أسماء 158 من ذوات الألقاب» بمن فيهن ثلاثون دوقة ومركيزة وفايكونتة وكونتيسة.‎ 5 
Elie Halévy, A History of the English : 3835S حول النزعة النسوية المحافظة. انظر‎ 
People in 1815 (1961), VI, p. 509. 
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cps LS «(Katherine Conway) Sl im lS «(Enid Stacy) 
ekal ومع ذلك وبينما كانت جميع‎ .((Caroline Martyn) مارتن‎ 
تقريباً يساندن الحركة النسوية السياسية بقوة» فإن أكثرهن لم يولينها‎ 

غير اهتمام هامشي. 


كانت التعناء all‏ ركن عل عدم التاخية ملعز مات عاد 
بالإهاجة السياسية» لأنهن كن يطالبن بحقوق كانت مثل الأصوات 
الانتخابية» تستلزم إجراء تغيرات سياسية وقانونية. ولم يكن من 
الممكن أن يأملن بالكثير من الأحزاب المحافظة أو الفئوية» كما إن 
col ASSL I GLU ObAYL bbAt dee Gus 5 ge‏ 
Cie ALLS og) Dgdll bla Vl ceed cla wal sets‏ 
وبخاصة في بريطانياء إذ وقفت الحكومة الليبرالية في طريق الحركة 
الاقتراعية القوية فى الفترة بين عامى 1906 و1914. وقد ربطت نفسها 
فق tie LS) cbs pally Layee pu Glue! uae‏ 
مع التشيك والفنلنديين). وفي نطاق الحركات الاشتراكية والعمالية: 
le pS 2 Leet SLY o>»‏ نات هر وفعلت: ذلك 
اغلااد a ONY aah Secs eels ve‏ النساء 
العاملات كان يستدعى مثل هذه الخطوة فحسب» بل لأنهن اكتشفن 
كلك الاج إلى النقال Job Ld Jlestly dpi IBY‏ 
الحركة» على الرغم من التزامها الأيديولوجي بمبداً المساواة. ذلك 
أن الفرق بين طليعة صغيرة من المناضلين التقدميين أو الثوريين من 
جهة» وحركة عمالية جماهيرية من جهة أخرى يتمثل فى أن الأخيرة 
luis) ae oN) be Ole Sina te es‏ احم 
بل أكثرية الطبقة العاملة المنظمة كانت على الأقل من الذكور)» بل 
من الرجال الذين اتخذوا موقفاً تقليدياً من المرأة» وكانت مصالحهم 
كنقابيين تستلزم إقصاء المنافسين من ذوي الأجور المتدنية من 
الات Sle I pac‏ ر كانه العا لن cl fret‏ للعمالة 
الرخيصة» غير أن هذه القضايا انطمست وخمدت إلى حد ما جراء 
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كانت الموضوع الأبرز في نطاق القضايا السياسية النسوية قضية 
حق التصويت في الانتخابات البرلمانية. ولم يكن هذا الحق قد أقر 
على الصعيد الوطني قبل عام 1914 إلا في أسترالاسياء وفئلنداء 
والنرويج» مع أنه كان قيد الممارسة في عدد من الولايات الأميركية. 
وإلى حد ماء في مجالس الحكم المحلي. ولم يكن حق النساء في 
الاقتراع من القضايا القادرة على استنفار تحركات نسائية ذات شأن» 
اق أداء قور .رئيس فى السعاشات» الوطمة ايتاك الو لات :ال هة 
وبريظاتيك یت GUIS‏ بد فرق لدی شا الغ لیل 
والوسطىء وفى أوساط الزعماء السياسيين والناشطين فى الخركة 
الاشتراكية. وكان مما زاد في تأجيج الإهاجات أساليب ss a‏ 
التي انتهجها «الاتحاد النسائي الاجتماعي السياسي» (الحركة 
الاقتراعية). في الفترة بين عامي 1906 و1914. ومع ذلك» فإن 
الحركة الاقتراعية تلك يجب أن لا تشغلنا عن أهمية التنظيم السياسي 
Wes‏ للساء كخماعات. ضشاغطة “فقن Ls claw og dl LLes‏ يتعلق 
pllecll: yes‏ الخاضة لحسيهن GaN By LS Oe feo‏ 
الأبيض» (التي أدت إلى Gow‏ قانون مان ele (Mann Act)‏ 1910 في 
GLY II‏ المتحدة ب أو ما يتصل بقضايا مثل السلام ومعارضة الإدمان 
على الكحول. وإذا كانت هذه المحاولات قد منيت بالفشل أول 
الأمرء فإنها أسهمت بدور حاسم في المحاولة الثانية في إدخال 
odd‏ الكامين عش نى سور الولايات» المتحدة (فانوق: gle‏ 
المُسكرات (Prohibition)‏ ومع ذلك» فإن الأنشطة السياسية 
ee) li a eel‏ ما a AE SE OO ES N‏ 
خارج الولايات المتحدة» وبريطانياء وبلدان المناطق المنخفضة 
ا 
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علاوة على ذلك كان تيار آخر من الحركة النسوية يشق طريقه 
ويتبلور في حضم المساحلاات اانه وعير Oper Geers‏ الدائرة حول 
المرأة : ومحوره التحرر الجنسي. وكان ذلك من القضايا الشائكة : 
ويستدل على ذلك من الاضطهاد الذي تعرضت نساء دعون علناء 
وبأسلوب محترم» إلى العمل على تحديد النسل - ومنهن أني بيسانت 
ال و أطفالها عام 1877. ومارغريت سانغر (Margaret‏ 
SIs aY ca o (Marie Stopes) p= s (soley Sanger)‏ 
الطبقة العليا الذي تناولته [روايات (Marcel Proust) ca p [hesb‏ 
 1871(‏ 1922( العظيمة أو عالم باريس الذي عاشته سحاقيات 
مستقللات ومتمردات TE‏ مثل ناتالى LS (Natalie Barney) (J 9b‏ 
الحرية الحهية: سيولة» :سواء أكانث Lose cathe gl cpm cp‏ 
تمت المحافظة على المظاهر عند الصرورة: ولكنهاء كها أوضح 
در و ست » لم تربط بين الحرية الجنسية والسعادة الاجتماعية 
والخاصة. والتحول الاجتماعي ؛ كما إنها (باستثناء الفتانين: والكتات 
وفي الجهة المقابلة» التزم الثوريون بالتأكيد بخيار الحرية الجنسية 
Coders lS JRA, OL Ud rere ob Geos‏ هذه الخركات 
جميع المتادية: بالتميرة على Cope Sally AS‏ :والبوهيميية 6 
والمناهضين للثقافة» بمن فيهم أولئك الذين أرادوا توكيد الحق بأن 
ينام المرء مع آي شخص وبأية طريقة يشاءونها. وانجذب المثليون 
الجنسيون مثل إدوارد كاربنتر (Edward Carpenter)‏ واوشكان: وايلد 
(1/17110 موء05) والمنادون بالتساهل الجنسى مثل هافلوك إليس 
Lilly «(Havelock Ellis)‏ المتحررات من مختلف الأذواق مثل ا 
بيسانت AS > i, tls SI (Olive Schreiner) ol 3 Gly‏ 
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شتواكيية البريطانية الصيغيرة ا الفرن: ولم يكن التزاوج 
area‏ شهادة زواج أمراً E‏ فحسب» بل كان إلزاميا 
le‏ ونخاضة إذا ge e aS ese ee esis‏ 
أنه كان ثمة انقسام في الرأي حول ما يجب أن يعنيه «الحب الحر) 
ومدق AST SY aS oS OS aL UL ode deal‏ وذلك :بها 
أثاره لينين في ما بعد مع الرفيقات المنشغلات بالقضية الجنسية. إن 
حاو دا fis) exe ise Pn SIA ga Se‏ 
(Otto Grosz) 59-2‏ )1877 - 1920( وهو مجرمء ومدمن على 
المخدرات» وواحد من تلاميذ فرويد الأوائل شق طريقة إلى 
الأوساط الثقافية والفنية في هايدلبيرغ) وعلى الأقل من خلال عشيقاته 
ology Slides Ugg OLS [es‏ تاكس LBD bpd‏ 
(bly (D. H. Lawrence) pyg‏ ومن خلال وجوده في 
ميونيخ» وأسكوناء وبرلين» وبراغ» وكان من مريدي نيتشه مع ميل 
طفيف إلى ماركس. وقد كان نخبوياً يصعب تصنيفه في أي إطار 
سياسي» مع أنه کان موضع N a eNews ra ti‏ 
ا عو أن آخرين ¿ عارضوه بوصفه من أعداء القيم 
الأخلاقية. كما إنه كان من المحبذين لكل ما من شأنه أن يدمر النظام 
القائم. ومجمل القول إن التحرر الجنسي 6 بوصفه برنامج عمل. قد 
أثار من المشكلات أكثر مما قدم من حلول. ومن هناء كان باهت 
الأثر خارج نطاق الطليعة البوهيمية. 


Gals‏ المشكلات: الأساسية الع تارا أو نه لهات هى الط 
المحددة لمستقبل المرأة في مجتمع a‏ فيه الحقوق». pals‏ 72( 
والمعاملة. وكان جوهر المشكلة هنا هو مستقبل العائلة التى تعتمد 
على المراة بوصمها هي الأم. وكان من السهل تصور المرأة وقل 
وإرسال الأبناء الذكور إلى مدارس داخلية في سن مبكرة. وكانت 
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النساء الأميركيات» وفى بلد يفتقر إلى الخادمات. قد دعون منذ زمن 
ا Ae SEES AN SION po Sib Se ON)‏ 
توفير الجهد العملى فى البيوت. بل إن كريستين فريدريك (Christine‏ 
Gaza Fredrick)‏ في و لديز هوم (Ladies Home Ji) o>‏ 
ele Journal)‏ 2 إلى تطبيق «الإدارة العلمية» في المنازل (انظر 
الفصل الثاني من هذا الكتاب). وقد انتشرت أجهزة الطبخ GULJU‏ 
ببطء» منذ ثمانينيات القرن» ثم بالكهرباء بسرعة» في السنوات التي 
سبقت الحرب. وظهر مصطلح (المنظفة انلخوlئيıة (Vacuum Cleaner)‏ 
عام 1903» ووجد المكوى الكهربائي طريقه إلى منازل المتشككين 
اعتباراً من عام 1909ء غير أن انتصار هذه الأجهزة والأدوات لم 
يتحقق إلا في المستقبل في فترة ما بين الحربين. وجدت MESS‏ 
الخسالات - التي لم تكن قد دخلت البيوت: وارتفعت قيمة إنتاج 
جهاز الغسيل خمسة أضعاف في الولايات المتحدة بين عامي 1880 
و1910 . وكان الاشتراكيون والفوضويون» في غمرة حماسهم 
dnl bd‏ فاون تات جماغة اکر هو دلت کا زوا 
على «وضوع رياض JULY‏ ودور الحضانة» والتوزيع المجاني 
للو جبات المطبوخة (التى كانت الوجبات المدرسية من أوائل الأمثلة 
علصا كه Kame OS Lae‏ عاو هن المع جن فلات dag‏ 
والعمل والانشطة الأخرى. غير أن ذلك لم يستطع تذليل المشكلة. 


ألا يستلزم انعتاق المرأة وتحررها الاستعاضة عن العائلة النووية 
القائمة بنوع اخر من التجمعات البشرية؟ إن الدراسات الإثنوغرافية 
التي شهدت آنذاك ازدهاراً غير مسبوق» قد أوضحت أن ذلك لم 
يكن نوع العائلة الوحيد المعروف عبر التاريخ. وقد طبع خمس مرات 


S. Giedion, Mechanisation Takes Command : حول هذه التطورات« إنظر‎ (29) 
New York: [n. pb.], 1948), 


بمجموعه ؟ وللمفتسات: انظر فن 520 - 521. 
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كتاب العالم الأنثروبولوجي الفنلندي [إدوارد] وسترمارك ۲۵٩۵۷ع٤)‏ 
J36 Westermarck)‏ بخ الزو اج البشر ¢ (History of Human Marriage)‏ 
)1891( وترجم بحلول عام 1921 إلى اللغات الفرنسية» والألمانية» 
والسويدية. والإيطالية» والإسبانية واليابانية. كما إن كتاب إنجلز 
أصول العائلة. والملكية الخاصة« والدولة (Origin of The Family,‏ 
Private Property and the State)‏ خلص اڪ النتاتح الثورية المطلوية. 
ومع أن اليسار الثوري قد جرب Yisai‏ جديدة من وحدات المعايشة 
الجماعية ‏ التى كان أمثلتها الأخيرة الأكثر استدامة كيبوتز (Kibbutz)‏ 
المستوطتات البهودية قن oles VS cab‏ الضوات إذا فلنا 
إن أغلب الزعماء الاشتراكيين؛ بل والأغلبية الساحقة من انصارهم 
ناهيك بالأتباع الأقل ما إنما كانوا يتصورون المستقبل xs‏ 
بالدرجة الأولى»ء على عائلة نووية بالدرجة الأولى» ولكن بعد إعادة 
تشكيلهاء إلا أن الآراء تفاوتت حول المرأة التى تحصر مسيرة حياتها 

في الزواج» والتدبير المنزلي والأمومة. وكما أشار برنارد شو في 
حديثه إلى مراسلة صحيفة متحررة» فإن تحرير المرأة كان.» فى 
الأساس» قضيتها هي وعلى الرغم من دفاع الاشتراكيين ome‏ 
(مثل «التحريفيين» الآلمان)ء فإن on‏ البسازيين شعروا غلى 
العموم بأن تحرير المرأة سيتحقق من خلال الاستخدام أو المصالح 
خارج المنزل» وذلك ما دعموه بكل قوة. ومع Ste ib «sus‏ 
الجمع بين الانعتاق والأمومة مستعصية على الحل. 

توصلت أعداد كبيرة» وربما الأغلبية» من نساء الطبقة الوسطى 
المتحررات اللواتي اخترن مساراً مهنياً في عالم الرجال إلى حل لهذه 
المشكلة عن طريق عدم الإنجاب» أو عدم الزواج» وأحيانا (كما في 
بريطانيا)» عن طريق العزوبة الافتراضية. ولم يكن ذلك مجرد موقف 


Rodelle Weintraub, ed., Bernard Shaw and Women (Pennsylvania: (30) 


Pennsylvania State University, 1977), pp. 3-4. 
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gel cet de ail Mel LL] thet مخف‎ dle WU ole 
Eo a كه‎ 
لم يكن نتاجاً جانبياً لواقع ديموغرافي يشير إلى أن وجود فائض سكاني‎ 
يبلغ نحول مليون وثلث المليون من النساء زيادة عن عدد الرجال في‎ 
lagi OLS aid ر دود روات الکو ات متهي‎ 1911 ple LGU, 
ومازال» في واقع الأمر مهمة يطمح إليها كثير من النساءء ويتركن من‎ 
أجلها عملهن في التعليم المدرسي أو في المكاتب في يوم حفل‎ 
الزفاف حتى ولو لم تكن الواحدة منهن مضطرة إلى ذلك. لقد كان‎ 
خيار العزوبة تعبيرا عن مشكلة حقيقية في الجمع بين مطالب مهنتين‎ 
كان الأنلفئه مع توافر:موارد. اسضائية اللتمكين من‎ by op کد بء‎ 
E E قات دا البو رك امع كه‎ E حي ف‎ 
(1952 _ 1876) (Amalie Ryba-Seidl) نسوية مثل أمالى رايبا - سيدل‎ 
وي الا درا قن‎ aa الى"‎ 
لزوجها ثلاثة‎ er )1900 - 1895) التمساوى 5 خمس سنوات‎ 
(Bertha Philpotts Newall) دا وهناك برثا فيلبوتس نيوال‎ aL 
ورغ اللامعة المنسية النى فرت أن غلا‎ 
الاستقالة من منصبها كرئيس لجامعة غيرتون كوليج» كامبريدج» في‎ 
وقت متأخر من عام 1925. لأن «أباها يحتاح إليهاء وعليها بالتالي أن‎ 
ال عداو وق ا اء غير أن كلقة يكران‎ ee او‎ 
ec NNE SA O a als’ cul 

كمي ا و 


Jean Maitron et Georges Haupt, eds., Dictionnaire biographique du (31) 
mouvement ouvrier international (Paris: Ed. ouvriéres, t971-), p. 285. 

T. E. B. Howarth, Cambridge Between Two Wars (London: Collins, (32) 
1978), p. 45. 

J. P. Nettl, Rosa Luxemburg (London; New York: Oxford U. P., 1966), (33) 
I, p. 144. 
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إلى أي حدء إذاء تحولت أوضاع المرأة في نصف القرن 
السابق لعام. 1914 إن المشكلة لا تكمن في قياس bell‏ 
فى السكم فلن دة تلك ارات ال كانت ياف 
المقاييس» مهمة وضرورية لأعداد واسعة» وربما للأغلبية من النساء 
في المناطق الحضرية والصناعية في الغرب» ومثيرة لأقلية من نساء 
الطبقة الوسطى. (وينبخي التأكيد هناء مرة أخرىء أن تلك التغيرات 
جميعها تشمل نسبة ضييلة من التساء اللواتي يمثلن نصف cote‏ 
النشزق):«ووقتا للمقائيس الآولية الس ال رر ها ماري 
ولستونكرافت pib odb Luse (Mary Wollstonecraft)‏ نفسها 
لكلا الجنسين» فقد تحقق اختراق رئيس في وصول المرأة إلى 
O EEE ET‏ د على SON Gell‏ 
دأبوا على الدفاع عنها باللجوء إلى الحجج المنطقية وإلى الأعراف 
النووجوازية -.وذلك: عتدما ارتاى. أطباء: الأمراضن Ol ASL‏ السناء 
غير مؤهلات لمعالجة الأمراض النسائية. وبحلول عام 1914. لم 
تستطع عبور هذا الحاجز غير قلة قليلة من النساءء غير أن السبيل 
كان ممهداً من حيث المبدأ. وعلى الرغم من المظاهر التي توحي 
بغير ذلك» فإن النساء كن على أعتاب نصر عظيم في نضالهن 
الطويل لإقرار حقوق متكافئة لأنفسهن على أساس المواطنة» ممثلة 
بحقوق التصويت. وعلى الرغم من شدة المعارضة التي ووجهن بها 
قبل عام 1914» فقد كان بوسعهن» بعد أقل من عشر سنوات»› 
التصويت فى الانتخابات الوطنية للمرة الآولى في التمساء 
وتشيكوسلوناكياه :واللاتهاركة :والمافاء:,وابرلتدا» وهولتواء 
والنرويج. وبولنداء وروسياء والسويد. والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة* ومن الواضح أن هذا التغير المشهود كان 


(34) الواقع أن النساء فى أوروبا قد حرمن من التصويت فى البلدان اللاتينية فقطء 
وكذلك في فرنسا وهنغارياء والأجزاء الأكثر تخلفا في جنوب شرق أوروباء وفي سويسرا. 
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baus‏ لسلسلة من المعارك قبل عام 4. أما المساواة في الحقوق 
أمام القانون (المدني)» فإن المحصلة النهائية لم تكن إيجابية تماماء 
على الرغم من إزالة عدد من وجوه الغبن الصارخة. ولم يتحقق 
أي تقدم ملموس في قضية المساواة في الكسب. وظلت النساء مع 
استثناءات طفيفة يتقاضين أقل بكثير مما يتقاضاه الرجالء cla)‏ 
مزاولة العمل نفسهء أو يشغلن وظائف اعتبرت «وظائف نسائية». 
وتدفع لقاءها على هذا الأساس». أجورٌ أقل. 


وکو ا نادي ون ا تان اله در فن الكورة 
ال Og Ll toy Steal as‏ ن م اها ل اا وات 
النساء على وشك التمتع بحقوق المواطنة المتساوية» كما إن 
hy code Angell oli‏ على مضض وبصورة ضيقة» مفتوحة 
أمام المواهب. وكذلك أمام الرجال. وعندما نلقي نظرة استرجاعية 
إلى الوراء فإننا سندرك ما فيها من حدود وتقييدات» شأنها في 
ذلك شأن «مبادئ حقوق الإنسان» الأصلية. وقد كانت موضعا 
لتر sol‏ لكنها لم تك كافية» وبخاصة Ae‏ الساحقة من 
النساء اللواتي تضافر الفقر والزواج لفرض التبعية عليهن. وقد 
ملرحت قضية الانعتاق مشكلة رئيسة حتى بالنسبة إلى من كانوا 
يعتبرون التقدم في مسيرة التحرير أمراً محتوماً لاشك فيه - وهؤلاء 
هم نساء الطبقة الوسطى القائمة ولسن بالضرورة نساء البورجوازية 
الصغيرة الجديدة والقديمة ولا الطيقة الدنيا ‏ الوسطى) وجيل 
الصبايا في سن العمل قبل الزواج. وإذا كان الانعتاق يعني الخروج 
من المجال المنفصل الذي عزلت فيه المرأة طويلا داخل إطار 
العائلة» والمنزل» والعلاقات الشخصية» فهل يمكنها الاحتفاظ 
بجانب من أنوثتها التي لم تكن مجرد دور فرضه عليها الذكور في 
عالم صمم للذكور فحسب وكيف يمكنها ذلك؟ وبعبارة أخرى. 
كيف تستطيع النساء» بوصفهن نساءً» المنافسة في مجال عام كان 
قد جرى تشكيله وفق صيغة تناسب الجنس الاخر؟ 
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قد لاا يكون ثمة جواب دائم عن مثل هذا السؤال الذي واجهه. 
بأشكال عديدة» كل جيل يأخذ مكانة المرأة في المجتمع مأخذ الجد. 
ولا يكون الجواب» أو منظومة الإجابات» كافياً أو مرضيا إلا إذا 
كان ينسجم والمفصل التاريخي الذي يمثله. وكيف كان جواب 
الأجيال الأولى من نساء الغرب في المراكز الحضرية اللواتي بدأن 
مسبرة: الاتفعاق واتعتيسة فبها؟ إننا تعرف الكقير عن الراتدات 
الطليعياك clk‏ ساسا واو هات Vig Vilas, Litt‏ 
القليل عن غير الناشطات والصامتات. وكل ما نعرفه أن أزياء النساء 
ets. gall‏ القطاغات المشحررة :فى الغرت بع Sealed] Royo‏ 
الأولى وجسدت المعاني التي teas‏ الأوساط «المتقدمة» قبل عام 
4ء وبخاصة جمهرة الفنانين البوهيميين في المدن الكبرى» قد 
جمعت بين عنصرين مختلفين كل الاختلاف. ومن ناحية» كان «جيل 
الجاز» بعد الحرب يغالي علناً في استخدام أدوات الزينة والتجميل 
التي كانت قبل ذلك تقتصر على نساء انحصرت وظيفتهن الأساسية 
في إمتاع الرجال والترويح عنهم: وهن البغايا ومن لف لفهن ممن 
يمارسن فن الترفيه. وقد أخذن الآن يعرضن أجزاء من أجسادهن. 
lea‏ من السيقان التي كانت أعراف القرن التاسع عشر الخاصة 
بالاحتشام الجنسي قد حجبتها عن عيون الذكور الشهوانية. ومن ناحية 
أخرى» جهدت الأزياء وأساليب الزينة بعد الحرب في الإقلال من 
الخضائصض duced]‏ الثانوية Coll‏ كانت تبرز التهايز الظاهر نين النساء 
والرجال» وذلك بقص شعر المرأة الطويل تقليدياً وبجرّه كلياً في ما 
بعد» ثم بفلطحة صدرها إلى أقصى حد ممكن بدنيا. e555‏ 
ال ا وک رات یکو 
التنانير القصيرة» رمزاً ودعوةٌ للحرية في آنِ معاً. وذلك ما لم يكن 
يقبله أو يتضاهل به الجيل السابق من الاباءء والأزواج» وکل من 
كانوا يمارسرن: الملطة اليظريركية التقليدية: وما هى الد لالات SP‏ 
ليكو لعو شر ايك انوا كما Aa I‏ 
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ابتكرتها كوكو C1971 - 1883) (Coco Chanel) [ols‏ 6 الرائدة فى 
ee dls‏ ميق Mies Vici‏ الج SUS gh asl‏ 
النساء اللواتي أردنَ الجمع بين مقتضيات العمل» والألفة» والأناقة. 
ولكن لا يسعنا فى هذا المجال إلا التخمين. غير أن من الصعب 
BG, AEG‏ ر کا فول NE‏ وات 

معاكسة وغير ملائمة على الدوام. 


إن أزياء تحرر المرأة في عالم ما بين الحربين» شأنها شأن 
الكثير من المظاهر الأخرى بعد عام 1918» كانت من بواكير ما 
ابتكرته الرائدات الطليعيات قبل الحرب الأولى. وبعبارة أكثر دقة» 
فإنها ازدهرت في الأحياء البوهيمية في المدن الكبرى: غرينيتش 
فيليج» ومونمارتر» ومونبارناس» وتشلسي» وشوابينغ. ذلك أن أفكار 
المجتمع البورجوازي» بما فيها أزماته وتناقضاته الأيديولوجية» قد 
وجدت في فنون تلك المرحلة التعبير المميزء والملتبس المحيّر في 


ol‏ غا 
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الفصل (لتاسع 


تحو لات الفنون 


لم يكن [السياسيون الفرنسيون اليساريون] يفقهون شيئاً عن 
الفن. . . غير أنهم تظاهرواء إلى حد ماء بالإلمام به» بل إنهم غالبا 
ما أحبوه بالفعل... وقد يكون أحدهم كاتبا مسرحيا؛ وقد يعزف 
آخر على الكمان؛ وقد يكون ثالث مهووسا بفاغنر. وكانوا كلهم 
يجمعون اللوحات الانطباعية» ويطالعون الكتب المنحطة» ويتفاخرون 
بأنهم يتذوقون الفنون الأرستقراطية الراقية. 


رومان رولان» 1915 


وسط هذه الجمهرة من الرجال من ذوي yaa)‏ الثاقب› 
والأعصاب الحساسة» والهضم الاخ ا لاء واه ي 
نذيري السوء والشؤم. . . والتشاؤم» من Lake Gad oes‏ يحتمل أن 
يؤثر في العرق الانجلوسكسوني القوي» العملي» وقد نتلمس بعض 
ا الطفيفة في نزوع بعض الأوساط Opry ‘pos 2A‏ 


Romain Rolland, Jean-Christophe in Paris (Ncw York: H. Holt and (1) 
Company, 1911), pp. 120-121. 
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بر «الجماليين» للولع ببعض المفاهيم الخيالية المريضة» في كل من 
poly etl‏ | 
س. لانغ» ۳1882 

إن gh lo‏ هو بالضرورة. And ya pol‏ من المستقبل. وذلك 
I US cos be gs‏ أن لق ا 
إننا» UL‏ سننكر عظمة القرون المنصرمة الحافلة بالهواجس › 
ونتعاون مع الآلة الظافرة التي تمسك بحزم بزمام العالم بشبكتها 
المتسارعة: 


ف.ا ت. مارينيتى» المستقبلى › 1913 


1 


قد لا يوضح طبيعة أزمة الهوية التي عاناها المجتمع 
البورجوازي في تلك الفترة إلا تاريخ الفنون بين سبعينيات القرن 
التاسع عشر وعام 1914. لقد كانت تلك حقبة تزعزعت فيها 
المرتكزات بالنسبة إلى الفنون الإبداعية وذوق عامة الناس على 
السواء. وكان رد الفعل من جانب الأول إزاء الوضع هو الهروب إلى 
الامام وارتياد مجالات الابتكار والتجريب مع تزايد الارتباط بالنزعات 
اليوتوبية وشبه النظرية. أما الطرف الثانى» وهو جمهور العامة الذي 
لم ate Ibe‏ التخول بفعل صرعات الأزياء والتقليعات المغرية؛ 
فإنهم راحوا يهمهمون ‏ بلهجة دفاعية ‏ بما معناه «أنهم لا يفهمون 


S. Laing, Modern Science and Modern Thought (London: Chapman and (2) 
Hall, 1896), pp. 230-231, 

.1885 نشرت الطبعة الأولى عام‎ 
Filippo Tommaso Marinetti, Marinetti, Selected Writings, Edited with (3) 
an Introd., by R. W. Flint, Translated by R. W. Flint and Arthur A. Coppotelli 
(New York: Farrar, Straus and Giroux, [1972]), p. 67. 
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شيئاً في الفن» غير أنهم يعرفون ما يريدون»» أو أنهم أخذوا يعودن 
إلى الأعمال «الكلاسيكية» التي ثبت تميزها بإجماع الأجيال المتعاقبة. 
غير أن مفهوم الإجماع نفسه كان عرضة للنقد. ومنذ القرن السادس 
عشر وحتى أواخر القرن التاسع عشرء كان نحو مئة من التماثيل 
القديمة هي التي تجسد ما تعارف الجميع على اعتباره قمة الإنجاز 
في ميدان الفنون التشكيلية» بحيث غدت أسماؤها واستنساخاتها 
معروفة لكل شخص متعلم في الغرب» ومن بينها تماثيل: لاووكون. 
أبوللو بلفيدير (Apollo Belvedere)‏ المصارع (Dying pimo‏ 
Gladiator)‏ ولد ينزع شوركة هن أ خمص (Boy Removing a‏ 
«Thorn)‏ نیوب الباكية» وتماثيل degre pg Sl‏ وقد طوى: النسيان 
هذه التماثيل جميعها تقريبا بعد عام 2.1900 باستثناء تماثيل فينوس دو 
ميلو is! (Venus de Milo)‏ اشتهر بعد اكتشافه في مطلع القرن 
التاسع عشر من جانب المشرفين على متحف اللوفر في باريس» 
ومازالت شهرته تطبق الافاق حتى اليوم. 


غير أن عدوا أكثر خطراً راح» منذ نهاية القرن التاسع عشرء 
يقوضن أوكان مملكة العاف الر data oll Opal gay Vi ran‏ 
dae Giggs Galle ees ly CC KS cL) aE‏ 
جمعت بين التقانة والسوق الجماهيرية كلتيهما. ولم تكن ساعة النصر 
قد حانت للسينماء وهي الابتكار الخارق الأروع في هذا المجال» 
وللجاز ومشتقاته المختلفة: غير أنهما كانا قد أثبتا حضورهما القوي 
بحلول ple‏ 1914( واستعذا لغزو العالم. 


وليس من الحصافة» بطبيعة الحال» أن نبالغ في تأكيد التفاوت 
بين الفنانين المبدعين وعامة الناس في الثقافة البورجوازية أو الرفيعة 
خلال تلك الفترة» فقد ظل الإجماع بينهما قائماً من عدة نواح. 
Last‏ الفنانين الذين اعتبروا أنفسهم مبتكرين» وووجههوا بالمقاومة 
ااا ی اا و اا فضي ها كان ae Sl spare‏ 


419 


يراه أعمالاً (جيدة) أو ااشعبية»). بل SLLSL Oly co pal Lgl‏ 
مخفضة أو منتقاة» في أوساط شرائح عريضة من السكان. فكانت 
pte pd OVS 6 Up aol 8 UI‏ کے اوائل cp ped Gal‏ 
hes‏ ا 3 Stes J) BLAYL ca gall ole‏ 
الموسيقية «الكلاسيكية» من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر التي 
تكوّن ey led Awl a tell‏ . أعهال:[غوستاف هالو (Gustav‏ 
Mahler)‏ ریتشارد ستراوس ex gue [ots] . (Richard Strauss)‏ 
«(Claude Debussy)‏ ومؤلفين موسيقيين آخرين اشتهروا abel‏ فى 
أوطانهم (مثل [إدوارد] إلغار Olé 459 «(Edward Elgar)‏ د 
«(Vaughan Williams)‏ [ماكس] ريجيه «(Max Reger)‏ [جان] 
سيبيليوس Sibelius)‏ «ه٥[)‏ وكانت ذخيرة الأوبرا العالمية آخذة كذلك 
بالتوسع ((جياكومو] بوشيني «(Giacomo Puccini)‏ ريتشارد 
فر اوس وه مساو ماسكاغني «(Pietro Mascagni)‏ روجييرو ليونكافاللو 
e (Ruggiero Leoncavallo)‏ ليوس ياناتشيك كاءع13288 1:605)» ناهيك 
(Richard Wagner) peb sji y‏ الذي تعود انتصاراته إلى ما قبل 
عام 1914 بثلاثين عاماً). والواقع أن الأوبرا العظيمة قد ازدهرت 
بصورة متعاظمة. بل استوعبت التيارات الطليعية لصالح جمهور 
الذواقة من عامة الناس» عند شيوع الباليه الروسية. ومازالت أسماء 
المشاهير من تلك الفترة تتربع في عالم الأسطورة: كاروزو 
«(Chaliapin) - LILES « (Caruso)‏ ملبا (aطاءM)»‏ ونییجنسکی 
ela öls ode ewal LS . (Nijinsky)‏ الأعمال «الكلاسيكية 
ieagal cle ae e ae Y a a a Y a (desl‏ 
all‏ :ونا Luled Jews‏ في نطاقهاء ee‏ هي الحال في اوري 
الهابسبيرغ (التي ألفها ليهار (Lehar)‏ 1870 1948) و«الكوميديا 
الموسيقية». وتشهد ذخيرة أوركسترات بالم كورت» ومنصات 
الجوقات الموسيقية وحتى فرق التوزيع الموسيقي في أيامنا هذه على 
aus‏ تللق jg) GREY‏ 
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وقد وجد الأدب النثري «الجاد» موقعاً له في تلك الفترة» مع 
il‏ لم يكن واسع الرواج شعبيا انذاك. وإذا كانت سمعة توماس 
هاردي: وتوماس مان أو مارسيل بروست قد Ob ogee cede‏ تلك 
الأيام» فإن جل أعمالهم قد نشر بعد عام 1914» مع أن أغلب 
روايات هاردي ظهرت بين عامى 1871 و1897. كما تعثرت حظوظ 
كل سن ارنولد بینیت» هھ. ج. بار رومان رولان» روجيه مارتان 
وار دوز a eis‏ اغ لوف اها انم و 
وتشيخوف (في بلاده) وهوبتمان» فقد ارتفعت منزلتهم» بعد جملة 
فضائح بادئ الأمرء ليصبحوا من أعمدة المسرح الكلاسيكي. وفي 
هذا المجال» دخل ثوريو الفنون البصرية في أواخر القرن التاسع 
عشر» ومنهم الرسامون الانطباعيون وما بعد الانطباعيين» دائرة 
القبول والاعتراف في القرن العشرين بوصفهم من «الفنانين العظام» لا 
على أساس النزعة الحداثية لدى المعجبين بهم. 


إن الخط الفاصل الحقيقى يمر فى هذه الفترة نفسها. وهو يتمثل 
في الطليعة التجريبية خلال السنوات الأخيرة قبل الحرب التي لم تتح 
لها الفرصة لتلقي الترحيب في أوساط جمهور عريض من الناس - 
باستثناء جماعة صغيرة من «التقدميين» ‏ وهم المثقفونء. والفنانون. 
والنقاد والمعنيون بالأزياء. وربما كانوا يعرّون أنفسهم بالاعتقاد OL‏ 
المستقبل لهم. ولكن مسل الموسيقان ارنولل شونبوع لوييكن 
كمستقبل فاغنر (مع أنه يمكن القول إن هذا المستقبل كان من حظ 
سترافينسكي)؛ وهو لم يكن بالنسبة إلى التكعيبيين مثلما كان لفان 
غوغ. ولا ينطوي هذا القول على تقويم لأعمال هؤلاء» ولا على 
انتقاص من المواهب الكامنة وراء إبداعاتهم ‏ وقد تكون باهرة إلى 
انفد التعدوة: غير آل من Ol Cell‏ کو ان انلو كاين (Pablo‏ 
Picasso)‏ )1881 - 1973( وهو رجل فائق العبقرية وغزير الإنتاج 
قد حظي بالإعجاب بوصفه» بالدرجة الأولى» ظاهرةً من الظواهر. 
E I E‏ 


42| 


بأعماله (فى ما عدا حفنة من لوحاته التى تعودء أساساًء 'إلى فترة ما 
قبل التكعيبية). وقد يكون هو الفنان الآول الموهوب الذي يصدق 
عليه هذا القول منذ عصر النهضة. 


افاي دا ف اعرا فون تلك wale‏ كينا حم 
مؤرخو المراحل الأولى من القرن التاسع عشر أن يفعلواء على 
أساس ما تحقق فيها من إنجازات. غير أن من الضروري التأكيد بأن 
هذه الفنون ازدهرت إلى حد كبير. وكان من جملة ما أسهم فى 
ضمان هذا الازدهار الزيادة التي طرأت على حجم وثروة الطبقة 
الوسطى الحضرية القادرة على تخصيص جانب أكبر من اهتمامها 
لأمور الثقافة» وكذلك اتساع رقعة الشرائح المتعلمة والمتعطشة 
للثقافة a‏ الطبقات الدنيا = الوسطى» وقطاعات من الطبقات العاملة. 
وقد تضاعف عدد المسارح في ألمانيا ثلاث مرات بين عامي 1870 
18963 وارتفع من مئتين إلى ستمئة مسرح”" وكانت تلك هي الفترة 
التى بدأت فيها فى بريطانيا حفلات البروميناد الموسيقية (Promenade‏ 
isl, (1895) Concerts)‏ جمعية ميديتشى (Medici Society)‏ 
الجديدة (1908) بالإنتاج بالجملة لمستنسخات زهيدة الكلفة لأعمال 
rod! «(Havelock Ellis)‏ 95 بالدرجة الأولى كعالم جنسانى » بتحرير 
طبعات قليلة الكلفة oye (Mermaid Series) sy» ilulu o‏ 
SL pas‏ العهدين الإليزابيثي واليعقوبي. حين وضعت سلاسل 
صادرة عن مؤسسات مثل وورلد «(World Classics) (SAS‏ 
وإيفريمان لايبراري )Everyman Library)‏ الأعمال الأدبية العالمية فى 
متناول القراء محدودي الدخل. وبالأسعار الحقيقية» بلغت الذروة. 


Peter Jelavich, Munich and Theatrical Modernism: Politics, Playwriting, (4) 
and Performance 1890-1914 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985), 
p. 102. 
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وبصورة غير مسبوقة» ثروات المتمولين» وأشغار اللوحات من أغمال 
الرسامين الكبار» والرموز الأخرى الدالة على الثراء» والتي هيمن 
عليها أصحاب الملايين الأميركيون بناء على نصائح الوسطاء ومن 
شابههم من الخبراء مثل برنارد بيرنسون ‏ وقد جنى جميع هؤلاء 
cys MASA bela paras aly Sd olyy ope Use ct,‏ 
الأغنياءء وأحياناً من الأغنياء جدأء في مناطق معينة» وكذلك 
المتاحف الجيدة التمويل» وبخاصة في ألمانياء على ابتياع أفضل ما 
فى اللوحات القديمة» بل تعدوا ذلك إلى شراء أفضل ما فى الأعمال 
ال الحا ا الكت مات الا caa‏ ن 
ا ا ا ا ا 
Ea e EE‏ 
هما موروزوف وشكوكين من موسكو. أما الأغنياء الأقل ثقافة» فقد 
اكتفوا بأن ترسم لوخحات لهم» أو لزوجاتهم غالبا» من جاتب 
رسامين مثل جون سنغر سارجنت» al‏ بولديني. أو أن يتولى تصميم 
منازلهم مهندسون معماريون وفق ما تعارف عليه عليه القوم. 
لشفي اذا فى GO pall yypee Ol‏ كاذ Lalor 35) OVI le‏ 
وإقبالاً وتقبلاًء بعد شيوع المزيد من الديمقراطية والثراء في صفوفه. 
وفى تلك الفترة وجدت الأنشطة الثقافية - وهى» منذ أمد بعيدء 
مؤشرات على علو المرتبة الأجتماعية في أوساط الطبقات الغنية - 
رموزاً عيانية تعبر عن التطلعات والإنجازات المادية المتواضعة التي 
حققتها الشرائح الأعرض في المجتمع» ومنها جهاز البيانو القائم 
الذي أصبح» بفضل نظام الدفع بالتقسيط» في متناول القادرين ماليا 
من الكتبة والعمال الميسورين (في البلدان الأنجلوسكسونية على 
الأقل) والفلاحين ذوي الدخل المريح ممن حرصوا على إظهار 
نزعتهم الحداثية بوضعه في صدر القاعة الرئيسة في بيوتهم - يضاف 
إلى ذلك أن الثقافة لم تكن مجرد تعبير عن التطلعات الفردية» بل 
غدت طموحاً جماعياً» وبخاصة في أوساط الحركات العمالية 
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lL all‏ كا ا اا ا و ا Shoal‏ وا تارات 
سياسية فى المرحلة الديمقراطية» وذلك ما أفاد منه المهندسون 
الجعما روك ge Lele‏ ن اص اف ارا ا ر 
عن الاعتزاز الوطني والترويج للدعاية الإمبريالية التي بلغت ذروتها 
فى الإمبراطورية الألمانية الجديدة وبريطانيا الإدواردية والهند. وكان 
; من نتائج ذلك انتعاش جيل من البنائين والمقالين الذين زودوا ذلك 
ANG lee Gogh iy O ELI ED 2 Le ill a‏ 
الفثرة a hele cp‏ العملاقة (كما فى ألمانيا والولايات 
المتحدة) والمتواضعة لرمز الجمهورية اوا ر ا رن 
وشخصيات الوجهاء المحليين ذ في أطراف المجتمعات الريفية 

ل 
ولا تقاس الفنون بالمعايير الكمية» كما إن تحقيقها Y‏ يعتمد 
غلى. الانفاق أو ceed Spel bbb‏ غير أنة لا يمكن إنكان أن 
تلك الفترة شهدت تزايداً في أعداد الأشخاص الذين كانوا يحاولون 
نأمين سبل العيش كفنانين مبدعين (أو نسبة أعلى من هؤلاء في 
سغوف القوى العاملة). وفى هذا السياق» توحى بعض الدلائل بأن 
ei ea‏ عن الموسيدات: لق ا 
بالسعارض الرسمية العامة (مثل «نادي الفنون الإنجليزية الجديد». 
و«انفصال» فيينا وبرلين المعلن صراحة» وما إلى ذلك» والمعارض 
التى خلفت المعرض الانطباعى الفرنسى فى أوائل سبعينيات القرن) 
اا ات ا ا ی E‏ 
ومؤسساتها الرسمية التي كانت بطبيعة الحال خاضعة لسيطرة قدامى 
الفنانين الراسخين في هذا المجال” » بل يمكن القول إنه قد غدا 
M. Agulhon, «La statuomanie et Vhistoire,» ‘tall lis can eU (5)‏ 
Ethnologie frangaise, vols., 3-4 (1978).‏ 


John Willlet, «Breaking Away,» New York Review of Books (28 May (6) 
1981), pp. 47-49. 
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ا ا ق ر 
وذلك بسبب التقدم المدهش في الصحافة اليومية والدورية (بما فيها 
الصحافة المصورة) وظهور صناعة الإعلان» وكذلك البضائع 
Dyed ped Oita) eee, cll ASH‏ أو الشبزاء الاخرون 
ل Wiel SORE SS gn cee‏ على 
الأقل من أشكال الفنون البصرية في مرحلة ذهبية قصيرة في 
ات ر بورهو ا اتو را ج فى ا ار ده 
المحترفين قد أنتج Shee Wi ae tee LS‏ الغنّة» أو التي كان 
المتعاملون معها في ميادين الأدب والموسيقى ينظرون إليها بازدراء 
لأنهم كانوا يحلمون بالسمفونيات فيما كانوا يولفون الأوبريتات 
والأغاني الشائعة› أو cl pls‏ مثل جورج غيسينغ «(George Gissing)‏ 
يحلمون بكتابة روايات وقصائد عظيمة فيما كانوا ينتجون المراجعات 
و«المقالات» أو القصاصات ¢(feuilletons)‏ لكن ذلك كله كان عملا 
ges‏ أو يمكن أن يُدفع لقاءه أجر معقول: إذ كان بوسع 
الصحفيات الطموحات اللواتي قد يمثلن القطاع الأكبر من النساء 
المهنيات الجددء أن تؤمن الواحدة منهن كسب ما يعادل 150 جنيها 
ال aa‏ ا ی 


ولا يفوتنا كذلك أن ننوه بالازدهار المشهود الذي شهده الإبداع 
ا فى :تلاك ا ولي ا دما وراي اا 
الغربية على نحو غير مسبوق. وإذا استثنينا الموسيقى التي تمتعت 
بأصولها النمساوية ‏ الألمانية على الأغلب» بمكانة مرموقة عالمياً: 
فإن الإبداع الفني قد تمأسس آنذاك بصورة غير معهودة. وقد جرى 
إخصاب الفنون الغربية بمؤثرات غريبة وافدة ‏ من اليابان منذ 
ستينيات القرن» ومن أفريقيا في مطلع القرن العشرين (وقد أفضنا 


The Englishwoman’s Year-Book (1905). «Colonial Journalism for (7) 


Women,» p. 138. 


الحديث عن ذلك في مناقشتنا للإمبريالية في الفصل الثالث). وفي 
مجال الفنون الشعبية الرائكجةء انت نتشرت في أرجاء العالم الغربي 
ol spel‏ الوافدة هن إسبانيا. وزوسيا والارجتتينء واليزازيل» 
والأهم من ذلك كله. من الولايات المتحدة. غير أن الثقافة» من 
عوك (ey eels ee SSN elles aye gl gs‏ جراء سهولة 
الحركة الشخصية فى أجواء ثقافية عريضة. ولا نتحدث هنا عن 
cpl] Le‏ اتجنسواء Ol de‏ استهوتهم هيبة ثقافة وطنية معينة» 
وذلك ما دفع بعض «(Jean Moreas) (wl ye Ole cp by! ja‏ 
ey‏ كبيية ستیوارت «(Stuart Merill) b p‏ فرانسيس فييليه ‏ 
غريفين Vielé- Griffin)‏ وأاعصةء) والإنجليز أوسكار وايلد (Oscar‏ 
(2114 إلى أن يكتبوا مؤلفاتهم الرمزية بالفرنسية؛ ودفع بعض 
البولنديين جوزيف كونراد «(Joseph Conrad)‏ واا هنري 
جيمس «(Henry James)‏ عزرا باوند (20120 8228) إلى الاستقرار فى 
إنجلترا؛ وجعل عدد الفرنسيين المنتسبين إلى إيكول دو باري (Ecole‏ 
de Paris)‏ للرسم أقل من عدد الإسبان بيكاسو. [خوان] غرّيس (Juan‏ 
c Gris)‏ والإيطاليين [أميديو] .4 «(Amedeo Modigliani) _sLJ»‏ 
[Le] «(Mare Chagall) JeLS [Sle] ny Ils‏ لمبتشة: (Jacques‏ 
e Lipehitz)‏ حاييم سوتين «(Chaim Soutine)‏ والرمانيين [كونستانتين ]| 
برانکوزي «(Constantine Brancusi)‏ والبلغار جول باسكين عانال) 
e Pascin)‏ والهولنديين كيس فان دونغن (1002862 هلآ وعع>1). وبمعنى 
من المعاني» كان هذا جانباً واحداً فحسب من الإشعاع الثقافي الذي 
التشر خلال تلك الفترة فى مخخلف مدن المعمورة فيما كان 
المهاجرون» والزوار السائحون والمستوطنون» واللاجئون 
nee)‏ ن ات انات وا انات اها هة وار 


(8) قام المهاجرون من روسيا بدور معروف في النشاط السياسي في البلدان الأخرى : 
روزا لوكسمبورغ. هلفاند ‏ باروس» راديك في اآلمانياء كوليسكيوف وبالابانوف في إيطالياء = 


426 


لاا ها ا او ار اء ال ن اكقشفو ة الآدانيه الروسية 
والاسكندنافية (عن طريق الترجمة) في ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
وأن أهالي أوروبا الوسطى استلهموا الكثير من حركة الفنون والحرف 
راد وأن الباليه الروسية غزت الأوساط الراقية في أوروبا قبل 
عام 1914. وغدت الثقافة العمالية» اعتباراً من ثمانينيات القرنء 
مزيجا من المنتجات المحلية المستوردة. 


بيد أن الثقافات الوطنية» على الأقل في تجلياتها الأقل حرصاً 
على الطابع المحافظ التقليدي» كانت في وضع صحي ومعافى» هذا 
إذا جاز استخدام هذا المصطلح لوصف بعض الفئون والمواهب 
CLS Cl Gel‏ تر راا فط ةا يالاات 
والتسعينيات من ذلك القرن. وإطلاق الأحكام القيمية في هذا المجال 
الغامض أمر بالغ العسر والصعوبة» لأن المشاعر الوطنية تنزع إلى 
الإعلاء من شأن المنجزات الثقافية بلغاتها المحلية الخاصة. يضاف 
ts. Jl‏ انه lal clul, LS Ale Gol‏ وهر Gets‏ العا Yo‏ 
تفهمها غير قلة قليلة من الآجانب. وبالنسبة إلى الأغلبية العظمى مناء 
[bs‏ عظجة الآذاني النخرية » «وتخاضية القتفي»: المكقوية والتلغات 
UE OLE US LET LATS sg clk‏ 
Gab 428 coil og atl! Gul all‏ و ق 
الألمانية والروسية. والموسيقى أفضل حظاً فى هذه الناحية. وعلى أي 
clay OV) cpl Le Lake ples Led 95S od dle‏ فى 
إدراج تلك الأعمال في عداد التيارات الطليعية المتعارف عليهاء أو 
أن يقوم المعاصرون بإبراز واحد أو واحدة من الأدباء ليلقى الاعتراف 
على الصعيد العالمى. ترى. هل كان روبن داريو (Ruben Dario)‏ 
ye frail Lele (1916 - 1867)‏ معاصريه في أميركا اللاتينية؟ ربما 
SNS Lge (KG cpl Ol ge WSIL a JS Gy «Us ols‏ 


= رابوئبورت فى فرنساء دويرو حيو ب عزنا فى رومانياء إيما غولدمان فى الولايات المتحدة. 


427 


اكتسب الاعتراف العالمي لأنه كان شاعراً مبدعاً ومؤثراً في عالم 
الثقافة الناطقة بالإسبانية. وهذه الصعوية في إفرار معايير تمويم الآثار 
الأدبية هى التى جعلت من اختيار الفائزين بجائزة نوبل للآداب (التى 


ربما كان الازدهار الثقافى أقل جلاء فى البلدان ذات المكانة 
ال ball dhe Sey Se Nip Guile ciel‏ 
الرفيعة» مع أننا نلاحظ» حتى في هذه الناحية» حيوية المشهد 
الثقافي في الجمهورية الفرنسية الثالثة وفي الإمبراطورية الألمانية في 
لا عات( ا melee lal fans COs daulsl oye as‏ 
جديدة على فروع الفنون الإبداعية التي كانت جرداء حتى ذلك 
LAUT sh gees cep‏ المسرحية والتاليفه الموسقى .فى رظانا 
joe gate NT he gall, alii‏ 
هو ازدهار الفنون المؤكد فى بلدان أو مناطق صغيرة أو هامشية كانت 
E e Le‏ الو نسم اتن UUs clit]‏ 
مهيا اموا :ذلك ثانا فلن الا الي د و ا 
اسايق سات متفه اش (Art Nouveau, Jugendstil, LE‏ 
stile liberty)‏ في أواخر القرن التاسع عشر. ولم تكن مراكز هذه 
الحر دة هي العواصم التقافية الرئيسة (مثل باريس وفيينا)ء بل كذلك. 
وربما فوق ذلك مدنا تقعء بشكل أو بآخرء في الأطراف» مثل 
بروکسیل» وبرشلونه» وغلاسغو» وهلسنغفورس (هلسنكي). كما 
تمثل بلجيكاء وكاتالونيا وإيرلندا أمثلة مدهشة على ذلك؟ 


ربما لم يشهد العالم في تاريخ دول الأراضي المنخفضة 
الجنوبية منذ القرن السابع عشر فترة تضاهي العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر في مجال الازدهار الثقافي. وفي تلك الفترة» برز 
[Ll], (Maurice Maeterlinck) Go ols [yy]‏ فيرهارن 
Verhaeren)‏ eاEmi)»‏ لفترة وجيزة» كأسماء لامعة في ساحة الأدب 
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الأوروبي (ومازال الأول منهما جروا حتى ay ON‏ هو الذي القن 
نصوص أوير et Mélisande)‏ ء»6ا/ء٧)‏ التى لحنها ديبوسى)» وغدا 
جيمس إنسور (James E1801)‏ اسا معروفا في عالم الرسم» تما 
أسهم المهندس المعماري [فكتور] هورتا Horta)‏ في إطلاق تيار 
الفن الجديد» وأدخل فان دي فلد de Velde)‏ 388) إلى ألمانيا عنصر 
الحداثة المستمد من بريطانياء وابتكر كونستانتين ميونييه (Constantin‏ 
gadi Meunier)‏ النمطي لتماثيل البروليتاريا. أما بالنسبة إلى 
كاتالونياء أو بالأحرى برشلونة الحداثة التى يمثل المعماري أنطونى 
(Antoni Gaudi) 533°‏ والرسام bb‏ فكاسو .بي فنانيها الشخصسة 
الأشهر عالمياًء فيمكن القول إنه لم يكن بوسع أحد من الكاتالونيين» 
إلا الواثقين بأنفسهم ثقة مكلفةء أن يتخيل هذه الأمجاد العتيدة عام 
0 مثلاً. كما لم يكن بوسع المراقب للساحة الإيرلندية في تلك 
ea) oat ete IES ageless Ol aa‏ 
في تلك الجزيرة في جيل ما بعد الثمانينيات من القرن التاسع عشر: 
جورج برنارد شوء وأوسكار وايلد. والشاعر العظيم [وليام] بتلر 
(W. B. Yeats) pie‏ وجون م. سينج «(John M. Synge)‏ وجيمس 
جويس Li] (James Joyce)‏ وآخرين ممن غلب على E‏ 


الطابع المحلي. 


غير أنه لا يكفي أن يكتب تاريخ الفنون في تلك الفترة» 
ببساطة» بوصفه من قصص النجاح» مع أنها كانت كذلك بالفعل من 
الناحية الاقتصادية ومن حيث إشاعة الديمقراطية الثقافية» وكذلك› 
على مستوى أدنى قليلا من المستويات الشكسبيرية والبيتهوفنية» من 
حيث التوزيع الواسع للإنجازات الإبداعية. وحتى لو ركزنا فقط على 
نطاق «الثقافة العالية» (التي كانت اخذة بالتقادم بفعل التقدم التقني)ء 
فإنها لم تكن كذلك في نظر مبدعيها في مجال الفن» ولا في نظر 
العامة باعتبارها من فنون الآأدب» والموسيقى» والرسم «الجيدة» وما 
شامها: colsy‏ لا رال pas lary dal le bYo Whe‏ 
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وبخاصة في المجالات الحدودية التي يتداخل ويتمازج فيها الإبداع 
الفني والتقانة. والصروح العملاقة ومحطات السكة الحديد الضخمة 
كانت لا تزال تبنى وتشيّد في القرن التاسع عشر كنصب هائلة تدخل 
في عداد الفنون الجميلة: في نيويورك» وسانت لويس» وأنتوفيزب» 
وموسكو (محطة كازان المبهرة)» وبومبي [مومباي] وهلسنكي. 
وكانت إنجازات التقانة وحدهاء كما تتجسد في برج إيفل» 
وناطحات السحاب الأميركية الجديدة» مذهلة حتى بالنسبة إلى من 
أنكروا خصائصها وجاذبيتها الجمالية. وفى ما يتعلق بالجماهير 
الطامحة التي تتزليد معارفها يوماً بعد يوم» فإن الوصول إلى الثقافة 
a‏ کات نے ها اماد عدم boldly: aol‏ 
و«الكلاسيكى) الخد كان يعتبر انتصاراً Jou‏ ذاته. وقد نشرت 
مكتبة Slag‏ لايبراري (البريطانية) إنجازاتها في مجلدات على غرار 
التضاميم التق وضعها وليام موريس وشملت أعمالا تراوخت بين 
فو لفاك مهو سروس عو امس او و ففنات إلى نذلك 
بالعلبع نصب التماثيل في الأماكن العامة» والاحتفال بالأحداث 
التار يخية والثقافية بنقشها على جدران المباني العامة » وذلك ما نشهده 
2 جامعة السوربون (Sorbonne)‏ في باريس» ومسرح بيرغثياتر 


(9) بين سلاسل المطبوعات التي استفادت من تعطش الناس للعلم والثقافة» يمكن أن 
نشير إلى i=)! (Cassell’s National Library) J» «(1891 - 1886) (Camelot Classics)‏ 
es‏ تضم نحو 300 مجلد  1886(‏ 1890. 1903 1907). وإلى (Cassell’s Red Library)‏ 
)1884 _ 1890)» وكذلك (Sir John Lubbock’s Hundred Books) (i)‏ التي نشرتها منذ عام 
Routledge jlo 1891‏ (السي نشرت أيضا Modern Classics‏ منذ عام 1897(« Lasts‏ 
«(Sixpenny) Ls! ¢( _ 1907) Nelson’s Classics‏ فلم oes‏ ادوا ف la aye‏ 
 )1907  1905(‏ وهناك أيضا Oxford World Classics‏ . وينبغى الإشادة بدار النشر 
0 .د لأنبا نشرت أحد المؤلفات الكلاسيكية المارزة Joseph Conrad’s‏ 
»»Nostron0«»‏ من حلة الكتب الخمسين التي Leds‏ بين Macaulay’s History of‏ 
Lockhart’s Life of Sir Walter Scott, England‏ . 
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e‏ في فيينا» وفي الجامعات ومتاحف تاريخ cpl‏ التي 
اح ها اما و رر وا ال ت ا 
الإيطالية والألمانية في التيرول حول إقامة نصب تكريمية للشاعر 
دانتى (Dante)‏ والشاعر الغنائى القروسطى فالتر فون دير فوغلفيدي 
(Walther von der Vogelweide)‏ على التو الي 1 
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مع ذلك» فإن أواخر القرن التاسع عشر لا تدل على شيوع 
روح الانتصار والثقة بالنفس على نطاق واسع» كما إن المعاني التي 
ينطوي عليها مفهوم نهاية القرن (fin de siècle)‏ تعطي دلاللات مضللة 
tS OLS ll (baa Vin 3 ales Ls 5‏ مخ السدعين cepted Sl‏ 
E‏ توما lil od ly Oye - LU ole‏ 
القرن وتسعينياته. وبصورة أعم» فالثقافة «العالية» تمر بطور حرج في 
المجتمع. وفى مجالات الثقافة وغيرهاء كانت نتائج المجتمع 
البورجوازي والتطور التاريخى ود التي كا الم أنها تمثل تقدم 
العقل البشري المنسق إلى الأمام - مختلفة عما كان متوقعا منها. 
Cort OLS 4‏ غرفينوس oo (Georg Gervinus)‏ الليبرالي jo‏ 
للأدس الألماني. و قبل عام 8 أن patna‏ (الليبرالي 
والوطني) للشؤون السياشية الالمانة هو و تەی ا هار 
لكر يده ete Se oe is‏ ا 
بالفعل» حتى بدأت الكتب المدرسية عن تاريخ الأدب تتنبأ ببزوغ 
هذا العهد الذهبى. غير أن هذه التكهنات المتفائلة تحولت فى نهاية 
القوك إلى MEW Sew IS Gt alt deed‏ من شات مقاب ate‏ 
اناك gl N cel Gal a cil‏ )8 ا ا 


Georg Gottfried Gervinus, Geschichte der poetischen national-literatur (10) 


der Deutschen, 5 vols. ([n. p.]}: [n.pb.], 1836-1842). 


43| 


مرغوب فيها. وكان من الواضح لدى العارفين الضليعين أن «الروح 
الألمانية لعام 1888 قد انتكست وعادت القهقرى بالمقارنة مع ما 
كانت عليه عام 1788( (نيتشه). وبدا أن الثقافة تخوض معركة تعزز 
فيها المستويات المتوسطة الجودة مواقعها ضد «سيطرة الغوغاء 
والمنحرفين» a aael)‏ وفى كلل الحرب ys ul‏ بين 
القدامى والمحدثين في أوروبا es‏ أواخر القرن السابع عشر»ء والتي 
انتتصر فيها المحدثون في «عصر الثورة». كان القدامى ‏ الذين لم 
يعودوا متموقعين في أحضان التراث القديم ‏ يرفعون راية النصر مرة 
ee‏ 


إن دمقرطة الثقافة عبر التعليم الجماهيري ‏ وحتى عبر النمو 
العددي للطبقات الوسطى والدنيا - الوسطى المتعطشة للثقافة - كانت 
كافية بحد ذاتها لحفز النخب على اكتساب رموز حصرية أخرى تدل 
على علو المكانة الثقافية. غير أن جوهر الأزمة فى ميدان الفنون كان 
poles ge le ye LS Syma QF jee! PLM bat‏ من 
جهة. ge bog‏ «حديث» من جهة أخرى. 


لم تكن هذه الفجوة واضحة أول الأمر بعد عام 1880. عندما 
ارتفع شعار «الحداثة» وغدا مصطلح «الطليعة» قيد التداول فى 
اجاذيت: الرسامي».والكفات الفرتسييةة وبا ان ةةة بين 
الجمهور والفنون الحافلة بروح المغامرة اخذة بالانكماش بالفعل. 
HUIS opens‏ فى عاتب Sym (esas LSI OF ON cane‏ 
المجتمع والثقافة فل تلااحقت وتوافقت بصورهة طبيعية فى ما pga‏ 
وبخاصة خلال عقود الكساد الاقتصادي والتوتر الاجتماعي. LS‏ 
يعود» فى جانب آخرهء إلى أن قطاعات مهمة من أذواق الطبقة 


Friedrich Nietzsche, «Der Wille zur Macht,» in: Sdmtliche Werke (11) 
(Stuttgart: [n. pb.J, 1965), LX, pp. 65 and 587. 
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الوسطى تغدو أكثر مرونة» وبصورة متميزة» ربما من خلال الاعتراف 
العام بالنساء والشباب (المنتسبين إلى الطبقة الوسطى) كفئة متميزة. 
وخلال المرحلة الأكثر تحررا وميلا إلى الاستمتاع بوقت الفراغ في 
المجتمع البورجوازي (انظر الفصل السابع من هذا الكتاب)» وكذلك 
في مطلع القرن العشرين, لم تقتصر القلعة الحصينة للمجتمع 
البورجوازيء وهى الأوبرا الفخمة التى أصيبت بالصدمة جراء 
الا الشعبي ml SS}‏ لأويرا (Carmen) ans‏ لجورج بيزيه 
(Georges Bizet)‏ ]1838 ~ 1875[ عام 1875© de‏ القبول بفاغنر» بل 
استوعبت كذلك التمازج الغريب بين الألحان والواقعية الاجتماعية 
Coll (Verismo)‏ 5 أوضاع الشرائح الاجتماعية الدنيا (مثل أوبرا 
ماسكاغنى المسماة شهامة ريفuة «(Cavalleria Rustica¬a)‏ ¢1890 
ا E ia) Sie aS‏ 900 و ا اه 
نجم الموسيقار ريتشارد ستراوس» مؤلف سالومي (Salome)‏ )1905( 
التي ضمت كل العناصر الكفيلة بإحداث الصدمة للبورجوازية عام 
0: وهي ليبريتّو رمزية وضعها كاتب جماليَ فضائحي عنيف 
(أوسكار وايلد) وصيغت بألحان بعيدة كل البعد عن مفردات موسيقى 
فاغنر. وعلى مستوى آخرء أكثر أهمية من الناحية التجارية» أصبح 
ذوق الأقلية غير التقليدية الآن رائجا في السوق» وذلك ما نتلمسه في 
OLS SI aay actin gi pla‏ فى bee OS‏ ار لاء 
الأثاث) وليبرتي (للمنسوجات). وفي بريطانياء وهي مركز ذلك 
الاو 2 ا ا a‏ بوسر ج ال 
(Patience)‏ « في وقت کر هو عام 1881 هي بمثابة الناطق بلسان 
الثقالين ر و تسخصيات وسار واا وھ ری 
الف اة ا الات الناقفنات" ( الو اعات ار كاد IY‏ 
المستوحاة من اللوحات المعروضة في المعارض الفنية) للوقوع في 
غرام الشعراء الرمويين المزينين بالرتيق يدلا حن الضياط الأشداء: في 
سلاح الفرسان. وسرعان ما قامت مؤسسة وليام موريس وجمعية 


433 


الفنون والحرف بتقديم نموذج للفلل والأكواخ الريفية وتصاميم 
البيوت الداخلية للبورجوازية المتعلمة المرتاحة (أي إلى ما أطلق عليه 
العالم الاقتصادي PS pe‏ في وقت لااحق AW sab) daw‏ 

والواقع أن ما يؤكد تلك الفجوة استخدام المصطلحات نفسها 
لوصف المبتكرات الاجتماعية» والثقافية» والجمالية. إن كتاب الفنون 
البريطانية English Arts Club)‏ م«37) (1886). ومجلة الفن الحديد 
«(Art Nouveau)‏ وصحيفة الزمان الجحديد «(Neue Zeit)‏ وهى المجلة 
اال a N eas‏ ی ل ای الى 
استخدمته مجلة المرأة (New Women) idda)‏ . وكان ريعان الشباب 
وزهو الربيع هما الاستعارة المجازية التي تصف النسخة الآلمانية من 
تيار الفن الجديد e (Jugendstil)‏ وحركة الفنانين المتمردين في فيينا 
(Jung-Wien)‏ )1890( « ومصممي صور الربيع والنماء المرفوعة في 
تظاهرات يوم العمال في شهر أيار/ مايو. لقد كان المستقبل مرهونا 
بالاشتراكية ‏ غير أن موسيقى المستقبل exes ll (Zukunftsmusik)‏ 
فاغنر كانت تنطوي على بعد اقتصادي ‏ اجتماعي واع. وقد اعتقد حتى 
الثوريون السياسيون انذاك (ومنهم برنارد شوء فككتور أدلر الزعيم 
الاشتراكي النمساوي؛ وبليخانوف الماركسي الروسي الريادي) أنهم 
استشفوا في هذا البعد آنذاك عناصر اشتراكية تفوت أكثرنا هذه الأيام. 
بل إن الفوضويين اليساريين (وربما الاشتراكيين إلى حد أقل)» اكتشفوا 
بعض الجوانب الأيديولوجية الإيجابية لدى الألمعي الكبير ‏ وغير 
«التقدمى» إطلاقاً من الوجهة السياسية ‏ نيتشه الذي كان حدائياً من 
وو تبات قر نه الكل عن م لو a‏ 


كان من الطبيعى» من دون شك» أن ترتبط الأفكار «التقدمية» 


R. Thomas, Hinton. Nietzsche in German Politics and Society, 1890- (12) 
1978 (Manchester: [n. pb.], 1984). 


کا بل يبالغ في تأكيد الدعوة الموجهة إلى دعاة التحررء وذلك على الرغم من- 
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coll gh (tS Sal oye tle eed dea CULL dene dey 
اتخذت من أوضاع الخاضعين للقمع والاستغلال موضوعاً رئيساً لها‎ 
(Naturalism) «labh تدفع الاتجاه «الواقعي» إلى الاتجاه‎ i) 
[المعني بالتعبير عن هموم الطبقات الشعبية] (انظر عصر رأس المال).‎ 
والعكس صحيح في هذه الحالة. وفي «(عصر الكساد» الواعي‎ 
اجتماعياء كانت هناك مساع ملموسة» بل جمة» في مجال الرسم‎ 
من جانب أشخاص لم يتبئوا أو يرفعوا أيَآً من شعارات التمرد‎ Ole 
الفني. وكان من الطبيعي أن يُعجب «التقدميون» بالكتاب الذين هشموا‎ 
الأعراف البورجوازية حول الأمور التى «تستحق» الكتابة عنها. وقد‎ 
فضّلوا الروائيين الروس العظام الذين اكتشفهمء أساساًء «التقدميون»‎ 
في الغرب وروّجوا لهم. وأعجبوا كذلك بإبسن (وفي ألمانيا‎ 
- 1859) (Knut Hamsun) باسكندنافيين اخرين مثل [كنوت] هامسون‎ 
الات وياضيمية اشن كال مو الم عة ا رةه‎ 92 
سترندبيرع)» وفوق ذلك بالكتاب «الطبيعانيين» الذين اتهمتهم‎ 
الأوساط المحترمة بأنهم يركزون على الجوانب القذرة في المجتمع‎ 
وأنهم يميلون» على الأغلب» إلى صف اليسار الديمقراطي بشتى‎ 
(1902 ~ 1840) (Emile Zola) ومن بينهم إميل زولا‎ cael il 

والمسرحي الألماني هوبتمان. 


لويكن عن المسكترب كذلك أن يعبر المتادون عن العرامهنم 
الجيّاش بالهموم الإنسانية بأساليب تجاوزت المذهب «الواقعي» الذي 
Lay pes SoS‏ ا [والرسام] النرويجى الاشتراكي [إدفارد] مودش 
«Jenseits von Guts und Böse,» in: inol ijas bil Quip eget ais dal 5 =‏ 


Sämtliche Werke, VII, pp. 114 and 125. 


Jean Maitron, Le mouvement anarchiste en France (Paris: F. Maspero, 1975), I, p. 
421. 
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(Edvard Munch)‏ )1868 _ 1944(¢ والبلجيكي - جيمس إنسور الذي 
برز في لوحته المسماة «دخول يسو امسو ele hie aal‏ 1889( 
شعار يدعو إلى الثورة الاجتماعية؛ أو الرسامة الانطباعية الفطرية 
کا کف (Kathe Kollwitz)‏ في تمجيدها لانتفاضة عمال النسيح 
والمغازل اليدوية. غير أن الجماليين المتحمسين والمؤمنين بشعار 
الفن للفن» وأبطال مرحلة «الانحطاط». والمدارس التى صممت 
Lpegd (parte! tues‏ على [te alert!‏ الوك اع كلها 
تعاطفها مع الاشتراكية» كما فعل أوسكار وايلد ومايترلينك» أو أبدت 
be Lys yall de, JL Gols‏ الآقل .وكات جتوريس.. كارل 
«(Joris- Karl Huysmans) lemu pa‏ ولوکونت دو (Leconte de Jal‏ 
ope (Stephen Mallarmé) a Ys caw e Lisle)‏ المشاركين فى 
نشرة المتمرد (La Révolte)‏ )1894( وباختصار» لم ع 
اختلاف عام بين «الحداثة» السياسية والفنية حتى مطلع القرن الجديد. 


وتوضح ثورة المن المعماري التي انطلقت من بريطانيا والفنون 
التطبيقية العلاقة بين هذين الطرفين» والتباعد اللاحق بينهما في ان 
معا. ومن المفارقات أن جذور النزعة «الحداثية» البريطانية ‏ التى 
اففت الى نشوء حركة بوهاوس ib, (Bauhaus)‏ الأصبول: وفي 
«شاغل العالم المشبعة بالدخان» وفي مجتمع يغص بالمخربين 
الأنانيين الجماليين» إذ كان صغار الحرفيين المعروفين جيداً في 
alas! wpe Vp ac dl AB clog ysl ope opel CSL‏ وراء مداخن 
dey al «ala‏ لاخو القرون الوسطى وصتاعها المصرزة plies‏ 
ودا لمجتمع ول ا اغ واا وقد غدا من المرجح أن 
الثورة الصناعية» الماضية قدماً إلى الأمام» ستولدء لا محالة» 
نموذجاً يوحي برؤية مستقبلية» لا بشيء يمكن المحافظة عليه. 


Eugenia W. Herbert, Artists and Social Reform: France and Belgium (13) 


1885-1898 (New Haven: [n. pb.], 1961), p. 21. 
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ناهيك باستعادته. ويبين وليام موريس (William Morris)‏ )1834 - 
6 المنحنى البيانى بأكمله منذ أواخر مرحلة الرومانسية القروسطية 
ال CAS) ip gnS shall prolly cela dy gill dest ge gy‏ 
الأيديولوجية هي التي جعلت من موريس وحركة الفنون والحرف 
Sule‏ مؤثر كل J! lll‏ ا الخ واک رک من 6 4 فضا 
eo Lag‏ ا فنا اها سو Cake dete alge‏ 
Znall utensil as >‏ وتلق cpa cys Abad I luted‏ 
والصانع خلال عملية الإنتاجح. وإلى تحويل en‏ الحياة 5-8 
لاف ن الاك الي الدا على إلى الل ككل بل إلى 
als eee I erties) any cate yeaa cal‏ 
الذي يتحرك فيه «الفنون الجميلة) لصالح الأثرياء والمرفهين. ae;‏ 
شركة le aig Gaels Opcall‏ تخو ل تناس La UT OY cad‏ 
اتسعت بصورة تلقائية خارج دائرة الفنانين والنقاد لأنها ألهمت أولئك 
الذين ارادا تخر الجا الا تات اهت الاش العملنية التهتمية 
بإنتاج نت بمو أدوات نافعة في فروع التعليم ذات العلاقة. والمهم أنها 
ات اغ مر الاس المعيماوييرة الد الد امات 
باهتمامهم المهمات الملخة الجديدة في مجال «تخطيط المدن» (وقد 
شاع هذا المصطلح بعد عام 0 والرؤية اليوتوبية المتصلة 
بمسارهم المهني وبالحملات الإعلانية التي صاحبتها: ومنها «مدينة 
البستان» التى أطلقها cal (1898) «(Ebenezer Howard) sipa pyel‏ 
على الأقل» «ضاحية البستان». 


مع انطلاق حركة الفنون والحرف» غدت الأيديولوجية الفنية 
أكثر من مجرد تقليعة في أوساط كل OY 6431 al r dal a‏ 
التزامها بالتغير الاجتماعي ربطها بعالم المؤسسات العامة والسلطات 
المعنية بالإصلاح العام التي تستطيع ترجمتها على أرض الواقع في 
الحياة العامة فى مدارس الفنون وفى المدن والمجتمعات المحلية 
الى ايك يها" أن را My Shel eden, YP LS‏ دما 
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النساء العاملين فيها بمنتجاتهم» OY‏ الهدف منها كان» في الأساس› 
إنتاج «فنون تطبيقية)» أو فنون تستخدم في الحياة الواقعية. ويتمثل Pl‏ 
وليام موريس الباقي الأكثر ديمومة في منظومة من تصاميم كساء 
idee‏ والمتسيوحات الى كاف ااال م دة ار goes‏ 
ا و l‏ 


توح هذا التزاوج الاجتماعي ‏ الجمالي بين الحرف الفنية» 
والفن المعماري» والإصلاح في هيمنة الأسلوب - الذي اكتسح 
hee Be Ca olen Ob by yl‏ "كان «الفن: الخديد» أكثرها 
شيوعاً. وجرى ذلك لعدة أسباب تعودء laze‏ إلى انتشار النموذج 
البريطانى وقوة الحملات الدعاثية المروجة له. وكان. كما خطط له 
وري الظابم» معاديا للتزعة التازيحية» والأكاديمية» .وكان» LS‏ 
وصفه أنصاره مرارأ وتكراراء «معاصرا». وجمع بين التقانة الحديثة 
التي لا يستغني عنها - وتمثلت أشهر صروحها المرموقة في محطتي 
المواصلات والنقل التابعتين للبلدية في باريس وفيينا - من جهة. 
وبراعة الصناع الفنيين في مراعاة متطلبات الأناقة والوفاء بالغرض من 
جهة أخرى. حتى أنها مازالت حتى اليوم توحي بتداخل زخارف 
المنحنيات القائمة على مفاهيم بيولوجية أساساء سواء أكانت نباتية أو 
انئوية. وكانت بمثابة استعارة مجازية تمثل الطبيعة» والشباب» 
والنماء» والحركة. وهي كلها من الخصائص التي تتسم بها تلك 
الفترة. والواقع أن الفنانين والمهندسين المعماريين في هذا المجال 
كانوا» حتى خارج بريطانياء على صلة بالاشتراكية والحركة العمالية. 
ومنهم eLa]‏ بيرلاغي gil (Hendrik Berlage)‏ بنى مقرا 
للنقابات في أمستردام» وفكتور هورتا الذي شيد بيت الشعب 
)Maison du Peuple)‏ فى بروكسل. وقد حقق «الفن الجديد» انتصاره 
HUY Gab ge Ga pall‏ و ا ا ا 
الداخلية» وعدد لا حصر له من المفردات البيتية الصغيرة التي تتراوح 
بين تحف تيفاني» clays‏ وفايئر فيركشتاته.» ومصابيح الطاولة 
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وأدوات تناول الطعام التي ساعدت المحاكاة الآلية على نشرها في 
بيوت الضواحي المتواضعة. لقد كانت تمثل أول نصر كاسح 
اذ لوانت الي . 

غير أن «الفن الجديد» كان يعانى te lS ay lege‏ 
مسؤولة عن اختفائه السريع» على الأقل من مسرح الثقافة الراقية. 
وتمثلت هذه الصدوع في المتناقضات التي دفعت الطليعة إلى 
الانعزال. وفي جميع الأحوال» احتجبت» وإن بصورة مؤقتة» 
التوترات القائمة في أوساط الثقافة «المتقدمة»» بين النزعة النخبوية 
والتطلعات الوسطى في مواجهتها ل «المجتمع الجماهيري». ومنذ 
أوساط التسعينيات من ذلك القرن» عندما غدا من الواضح أن 
الموجة الاشتراكية المندفعة لم تؤدٌ إلى الثورة» بل إلى حركات 
جماهيرية منظمة منخرطة في أنشطة روتينية» وتراودهاء مع ذلك 
الآمال الكبيرةء فإن الفنانين والجماليين لم يجدوا فيها ما يشفي 
الغليل. ومع إطلالة القرن الجديد. غادر فيينا كارل كراوس الذي 
اجتذبته الديمقراطية الاجتماعية أول الأمر. ولم تثر اهتمامه الحملات 
cap‏ .وكان على سناسة الخركات الثقافية أن تاأحل بالحسان 
الأذواق التقليدية لدى مناضليها البروليتاريين» كما إنها صادفت الكثير 
من المتاعب في تصديها للآثار المترتبة على شيوع مسلسلات الإثارة 
الرخيصة» والقصص الرومانسية» والأشكال الأخرى من الأدب التافه 
sA (schundliteratur)‏ شن الاشتراكيون (وبخاصة فى البلدان 
Pages Gb dU tp ye Cer SLU‏ برقل sles tary‏ 
الفن من أجل الشعب أنفسهم وجهاأ لوجه مع جمهور من الطبقات 


)14( فيما أخط صفحات هذا الكتاب. أحرك الشاي أمامى بملعقة صنعت فى كورياء 

l واستوحيت الأشكال الزخرفية عليها بصورة واضحة من الفن الجديد.‎ 
Patrizia Dogliani, «La Scuola delle reclute»: L'Inrernazionale Giovanile (15) 
Socialista dalla fine dell’ Ottocento alla prima guerra mondiale (Turin: [s. n.], 1983), 
p. 147. 
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العليا والوسطى يطالب بالفنون «المتقدمة»». باستثناء عدد قليل من 
الأشخاص الذين تبين من اهتماماتهم أنهم سيلقون القبول السياسي 
من جانب المناضلين العمال. وخلافاً لسلوك «الطليعة» في الفترة 
الممتدة بين عام 1885 و1895. فإن معاصري بداية القرن الجديدء 
peta‏ من قروا عل فيك الحياة من الجيل القديم. لم تجتذبهم 
السياسات الراديكالية. وقد كان هؤلاء عازفين عن السياسة» بل إنهم 
فيج بعض المدارس › مثل المستقبليين الإيطاليين» يتحركون باتجاه 
أخرى إلا الحرب وثورة أكتوبر والمزاج الكارثي الذي جلبه كلا 
الحدثين» مما أضفى» باستعراض الماضى. هالة حمراء متوهجة على 
(التكعيبية) و«البتيانية» 'اللضشن لم تكن لهما مثل هذه التداعيات قبل 
عام 1914. وكان الماركسي القديم بليخانوف قد شكى عام 1912/ 
3 من أن «أغلبية الفنانين اليوم يتبنون وجهات نظر بورجوازية. 
ويقفون موقف المعارضة التامة من المثل العليا للحرية في أيامنا 
ا ولوحظ ae‏ فرنستا أن الرسامس" الطليعيين فد انشغلوا كن 
الانشغال بمساجلاتهم حول الجوانب الفنية» وأبعدوا خارج الحركات 
ل و bags‏ ترى» من كان يتوقع ذلك عام 1890؟ 


ill 


Opalt [dt BUS oe 2S) bayer شسافقفيات‎ Sha ils 
Loge oS) Les gpd! cp pera) des Gt Cas Ant 
لهذا‎ 5a «انفصال فيينا» [اتحاد الفنانين النمساويين (1867)] وهما:‎ 


Georgii Valentinovich Plekhanov, Kunst und Literatur (Berlin: Dietz, (16) 
1955), p. 295. 


J. C. Holl, La jeune peinture contemporaine (Paris: [s. n.], 1912), pp. 14- (17) 
15. 
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العصر› EN‏ لهذا الفن (Der Zeit ihre Kunst, der kunst ihre‏ 
gi Freiheit)‏ «الحداثة» و«الواقع». وبقيت «الطبيعة» هي الموضوعة 
الأساسية للفنون الإبداعية. وكان الرسام» حتى في عام 1911 يعتبر 
في وقت لاحق سيد الفن التجريدي. وقد رفض فاسيلي كاندنسكي 
(Vassily Kandinsky)‏ )1866 _ 1944( )© يقطع علاقاته بموضوع 
الطبيعة لآن مثل هذا الانقطاع كان يعني» ببساطة» أنه سيقتصر على 
ر ال ا ea‏ دی قف ای ار 
Me‏ غير أن الفنون» كما سنرى في ما بعدء إنما كانت 
أصداء لأجواء جديدة من عطب أساسى فى البقينيات حول ما تعنيه 
TE aly Sy oC Std eal ai) cal ee‏ 
ثلاثية الأبعاد. وإذا افترضنا وجود واقع موضوعي قابل للوصف ‏ 
شجرة» أو وجهء أو حدث ‏ فكيف يمكن للوصف أن يصور 
الواقع؟ إن الصعوبات الكامنة في جعل الواقع «واقعياً» وبمعنى 
(gale)‏ أو مو ضوعي ١»‏ هو الذي دفع ope lLte Yl) + oly SI‏ 6 علو 
سبيل المثال» إلى ما وراء اللغة البصرية المتعارف عليها للتمثيل 
(انظر عصر رآس المالء الفصل الخامس عشرء القسم الرابع)» مع 
أنهم. كما تبين في ما بعدء لم يتجاوزوا حدود فهم الشخص 
العادي واستيعابه. وقد اندفع أتباعهم إلى الأمام بصورة أكبر» وإلى 
الحدود التي وصلها الأسلوب الفني التنقيطي الذي ابتدعه جورج 
(Georges Seurat) ol) pu‏ )1859 _ 1891(« والسعي إلى التقاط البنية 
الأساسية مقابل مظهر الواقع البصري الذي اعتقد التكعيبيون» استنادا 
إلى هيبة بول سيزان (Paul Cézanne)‏ (1839 - 1891(« أنهم تبینوه 

في أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد. 


من - Keg tS. GAS Ago‏ هة ASS‏ بين )1 5 لطسعة» ))1 = CUZ ea‏ أو 


«On the Spiritual in Art,» Cited in: New York Review of Books (16 Feb. (18) 
1984), p. 28. 
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الفن بوصفه أداة لتوصيل الأوصافء. والأفكارء والعواطف. والقيم. 
ولم تكن المشكلة في الاختيار بينهماء لأن قلة من الفنانين» حتى من 
عدوا أنفسهم وضعيين للغاية» و«واقعيين» أو «طبيعانيين»» كانوا 
يعتبرون أنفسهم مجرد آلات تصوير بشرية جامدة. والمشكلة كانت 
تكمن في قيم القرن التاسع عشر التي شخصتها رؤية نيتشه المؤثرة. 
ely‏ کی رداك الل ال ارف غاا را اا 
والرمزية» لترجمة الأفكار والقيم في فنون إبداعية. ذلك أن طوفان 
التماثيل والصروح العمرانية التي أقيمت وفق مفردات تقليدية غمرت 
العالم الغربي بين عامي 1880 و1914» مثل تمثال الحرية )1886( 
وق و ا 019181 Ny de Leb fea Gils Leif‏ 
ووافدة من تقافات cp peal clots‏ واليابانيين» ومن جرر الأوقيانيا al‏ 
دإ کان poe‏ عن انعدام Crete‏ حول الحاضر. وبهذا الخ کان 
cpu‏ الجديد. لهذا rer)‏ عينه» اختراعا لتقاليد جديدة لم يكن 
مقدرا لها النجاح. 


أما البعد الثالث» فهو مشكلة الجمع بين النزعتين الواقعية 
ا ele, SN te aS‏ 
الفصل القادم» كان يتمثل في الإصرار على أن «الواقع» ليس هناك 
فقطء ينتظر من سيكتشفهء بل هو شيء يُذْرَكَء ويُشكل» بل يُبنى: 
من جانب عقل المراقب وبواسطته. وفى النسخة «الضعيفة» من وجهة 
High ol cell i‏ عرستو دال وریا وان پک ای 
ae‏ من خلال أحوال عقل الفرد الذي يتولى فهمه وإعادة بناثه. 
كما هي الحال في رؤية مارسيل بروست للمجتمع الفرنسي بوصفه 
soll de J Lub bt‏ الطوريلة لر اة و اكا خا Lal 3 SIU‏ 
في النسخة «القوية» من هذا الموقف» فلا يبقى من الواقع شيء إلا 
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ذات المبدع le ills,‏ ضور لمات gl‏ أصوافة: أو لوجات. 
ومن المحتم أن مثل هذا الفن يعاني صعوبة هائلة في عملية 
التواصل. ومن المحتم كذلك أنه مجرد تهويمات ذاتية تقرب من 
pI‏ ية cbt! ob slice Vi] (solipsism)‏ خارج الذهن لا وجود لهاء 
وإنما توجد في الذهن كما يراها الشخص]. 


بيد أن الفن الطليعى كان» بطبيعة الحال» راغباً فى إيصال شىء 
غير حالة الفنان الذهنية أو مهاراته التكنيكية.. وعلى الرغم من ذلك» 
فإن «الحداثة» التي سعى إلى التعبير عنها كانت تنطوي على تناقض 
أصاب موريس والفن الجديد في مقتل. والتجديد الاجتماعي للفن لم 
يترك مجالاً للآلة» وهي حجر الرحى بالنسبة إلى الرأسمالية التي 
كانت» وفق صيغة (Walter Benjamin) -wle JE uo) ates‏ 
(1892 - 1940). هي الفترة التي تعلمت فيها التقانة إنتاج الأعمال 
الفنية. والواقع أن الطليعة في أواخر القرن التاسع عشر حاولت أن 
تخلق فنا خاصا بالعصر الجديد عن طريق الاستمرار في استخدام 
الأساليب القديمة التى كانت تشاركها فى خطابها بأشكاله المختلفة. 
وقد وسعت «الطبيعانية» من مجال الأدب بوصفه تمثيلاً ل «الواقع»» 
عن طريق توسيع مادته. لتشمل» بشكل خاص» حياة الفقراء وشؤون 
الجنس. وقد عدلت وخوّرت لغة الرموز والاستعارات المجازية 
المستقرة لتعبر عن أفكار وتطلعات جديدة» وتجلى ذلك فى 
التضويراك«الموريسية الظابع: للحركاض الافشراكية »وكذلك: بالتأكد 
فى المدرسة الطليعية الأخرى من «الرمزية». وكان الفن الجديد 
را ارا ول ye Beny Ie ga le‏ لكل edi‏ 


ولكن كيف تستطيع الحركة الطليعية التعبير عما كانت تكرهه 
تقاليد الفنون والحرف» أي مجتمع الآلة والعلوم الحديثة؟ ألم يكن 
الإنتاج بالجملة للأغصان» والأذهان» والأشكال الأنثوية وموضوعات 
الزخرفات الفنية المثالية التى جلبتها الموجة التجارية من الفن الجديد 
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تسفيهاً للحلم الذي راود موريس بإحياء الحرف الفنية؟ وكما أحس 
eB Gu go ob‏ الذي كان أول: الآمو عن انصار مووسن: ويار 
الفن الجديد ‏ ألن تكون النزعات العاطفية» والغنائية» والرومانسية» 
متنافرة مع و اة اديت الذى كان يسفن الأجواء 
العلانة :الحديدة فى عهجر الآلة؟ الا يشبفى أن.تقير الف عن 
Losi‏ الأنسانية” التحديدة ال KS‏ غ الاد ا ا 
أليس ثمة تناقض بين الوظيفة النفعية البسيطة المستوحاة من الحرف 
القديمة من جهة وفرحة الصانع الحرفي بالزخرفة التي استقى منها 
الفن الجديد أدغال الزينات والزخارف تلك؟ «الزخرفة جريمة»» على 
حد قول المهندس المعماري wary)‏ لوس (Adolf Loos)‏ )1870 - 
کدلك. وهن المهم الإشارة إلى أن الممتدسشية المعمارييق؟- تمن فيهم 
الأشخاص الذين ارتبطوا أول الأمر بموريس أو حتى بالفن الجديد 
OW OVI IIs‏ الموتونيا الوظيفية الجديدة: وغادوا الى clas‏ 
الخملوط. والأشكال. والمادة الخام التي لا تخفيها الزخارف». 
وتكليفوا مع تقانة لم تعد مرتبطة بالبنائين والنجارين. (وكان من بين 
oY ya‏ بر لاغعي في lS ga‏ وسوليفان في Sauer OLY SI‏ وفاغنر 
کے Ste eg sa‏ ا و اع ره فو ase‏ 
أحدهم (وهو موئيسيوس) - الذي کان في العادة من الدعاة 
ال فك «أسلوب اللهجة Lala‏ المحكية) البريطانية» عام 
2 : (إن محصلة عمل الالة لا يمكن إلا أن يكون الشكل الحقيقى 
ley OPUS all ne‏ هذا الأساس + :تح wile GS] Wes sa Lentil‏ 
بوهاوس (Bauhaus)‏ ولو 55 )9 425 .(Le Corbusier)‏ 


Romein, The Watershed of Two Eras: Europe in 1900, p. 572. : ذكر فى‎ )19( 
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كادف Gude‏ هذه الاو الات stee Daaa‏ 
المعماريين الذين انشغلوا الآن بعمارات لم تكن التقاليد الحرفية ذات 
aime‏ باساليت» غا ley (yd) las ae cols,‏ 
تزيينية؛ وذلك على الرغم من أنها ضحّت بالطموح الرائع الذي 
كدف cally aad) go alls sie cl‏ وم اال وال 
والفنون التطبيقية» وتلك هي الوحدة التي استمدها موريس من 
إعجابه بالكاثدرائيات القوطية. وهي» يضري قريبة الشبه من مفهوم 
فاغنر عن «العمل الفنى الكامل Apid‏ أو Gesamt Kunstwerk‏ . 
Gal Ogall Gals,‏ رجا ان الجمل ف de‏ لأ ال اول 
تحقيقها. ولكن إذا استطعنا أن نفهم عنصر الجاذبية في تقشف 
المهندسين المعماريين» فإننا سنلاحظ أنه لم يكن ثمة سبب مقنع 
على الإطلاق لأن يتضمن استخدام تقانة ثورية في البناء ينبغي أن 
يتضمن عنصرا وظيفيا مجردا من الزينة (ويخاصة إذا كان لها طابع 
جمالى غير وظيفىء كما هى الحال فى أغلب الأحيان)» أو لضرورة 
gle YTV) SYS) ats Y ol‏ 


كان من الممكنء بل الأكثر انسجاماً مع المنطق. الاحتفال 
الكامل بانتصار التقانة الثورية من جانب فنون العمارة التقليدية» على 
نحو ما تم عند الاحتفال بتشييد محطات السكة الحديد في القرن 
التاسع ae‏ ولم تكن هناك مبررات منطقية لقيام حركة «حداثة) 
معمارية. وما جرى التعبير عنه هو» فى الأساس» الاعتقاد العاطفى 
NAN aa Gt SAUL‏ 
كانت غير مناسبة ولا ملائمة للعالم الحديثة. وبعبارة أكثر دقة» فقد 
شعر هؤلاء أن مثل هذه اللغة لم تكن تعبر عن العالم الجديد الذي 
جاء به القرن التاسع عشرء بل كانت تخفي معالمه. والالة التي كانت 
قد تعملقت UT‏ إذا جاز التعبير» قد صذعت الواجهة الأنيقة 
للفنون الجميلة التي اختفت وراءها. كما إنهم els eso) lanes‏ 
والأساليب القديمة لم تعد قادرة على التعبير عن أزمة الفهم والقيم 
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الانانية الت تمت عر ذلك القرن: الكورئ: ترارغوت على مواجهديا 
الآن. 


وبهذا المعنى» أنحت الطليعة باللائمة على أتباع النهج التقليدي 
والحداثيين في نهاية القرن» بالقدر نفسهء لأنهم أقدموا على الفعلة 
التي كان ماركس قد اتهم ثوريي الفترة الممتدة بين عامي 1789 
و1848 بارتكابهاء وهي «استحضار أرواح أشباح الماضي لخدمتهم. 
واستعارة أسمائها وشعاراتها والملابس التي تزيّت بها في معاركهم 
لكي يقدموا المسرح الجديد تار العالمي بهذه الأزياء التنكرية 
العريقة وبهذه اللغة المستعارة». غير أنه لم تكن لديهم لغة 
جديدةء ولم يكن لديهم فكرة عما ستكون عليه. فما هي اللغة 
القادرة على التعبير عن العالم الجديد» خاصة وأن الجانب الوحيد 
المميز فيه (باستثناء التقانة) كان التفسخ الذي أصاب العالم القديم؟ 
ذلك هو المازق الذي واجهته «الحداثة» في مطلع القرن الجديد. 


إن ما دفع الكلبيعيين قدا إلى الما اد لم يكن رة 
للمستقبلء بل رؤية معكوسة للماضي. والواقع أنهم كانواء: في أكثر 
الأحيان. من الممارسين البارزين للأساليب المستمدة من التقاليد في 
مجالي الموسيقى والعمارة» غير أنهم سرعان ما تخلوا عنها لأنهم. 
مثلما فعل شونبرغ المبالغ في نزعته الفاغنرية» شعروا بأنها لا تحتمل 
المزيد من التعديل. وقد اطرح المعماريون جانباً أسلوب الزخرفة فيما 
كان الفن الجديد يدفع به إلى نهاياته القصوى» وكان المؤلفون 
الموسيقيون يدفعون بالنغمات اللحنية إلى أقصى حدودها على السلم 
الموسيقي فيما كانت المعزوفات تغرق في أطياف لونية جديدة بعد 
مرحلة فاغئر. وقد عانى الرسامون طويلاً من عجز الأساليب التقليدية 
عن تمثيل الواقع الخارجي ومشاعرهم الخاصة» غير أنهم ‏ باستثناء 


Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. (20) 
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قلة قليلة منهم ممن لجأوا إلى «التجريد» الكلي عشية الحرب (وعلى 
رأسهم الطليعيون الروس) - وجدوا أن من الصعب عليهم التخلي عن 
رسم شيء ما. وقد توزع الطليعيون في عدة اتجاهات» غير cogil‏ 
اا 
رافائيل» تفوق اللون والشكل على المضمون أو السعي المتواصل 
الدؤوب للمضمون اللاتمثيلي المتمثل في العواطف (التعبيرية)» أو 
بانتهاج سبل شتى لتفكيك العناصر المتعارف عليها في الواقع التمثيلي 
وإعادة تجميعها بترتيب منظم أن سر eet)‏ ل حدهم 
dA Sah les‏ باعتمادهم على كلمات وأصوات ee‏ 
الدلالات6. GUS ee a aay‏ الجن ان يسوا By gd‏ 
نظامية معادلة» مع أن قلة منهم أخذت تحاول ذلك. ولم تكن 
Gob‏ الل غر الاشكال التقلينية للتاليك oY‏ (كشعن الورك 
والقافية مثلاً) جديدة ولا طموحة. وراح الكتات a myers‏ 
ويتلاعبون بالمضمون» أي بما يمكن قوله بالكلمات العادية. ولحسن 
الحظ» فإن شعر مطلع القرن العشرين كان تطويراً طولياً لرمزية أواخر 
القرن التاسع عشر لا ثورة ضدها: وبالتالي فإنه أنتج [راينر ماريا] 
[styl es] «(1926 - 1875) (Rainer Maria Rilke) «SLL,‏ 
(Guillaume Appolinaire)‏ )1880 ~ 1918(« ستيفان جورج (Stefan‏ 
George)‏ )1868 - 1933( [وليام بتلر] ييتس (William Butler Yeats)‏ 
)1865 - 1926( ألكس ندر بلوك (Aleksander Blok)‏ )1880 _ 
1921( والشعراء الإسبان العظام. 


لم يكن الشك يساور معاصري تلك es se‏ لع اد 
أزمة م كانت اسا ere nent ae‏ 0 


Max Raphael, Von Monet zu Picasso. Grundzüge einer Aesthetik und (21) 


Entwicklung der modernen Malerei (Munich: |n. pb.], 1913). 
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دعائم وجودهء والنظم القيمية» والأعراف. والمواضعات الفكرية 
التي يقوم عليها بناؤه وتنظيمه. وقد تتبع المؤرخون في وقت لاحق 
هذه الأزمة فى الفنون عموماء وفى حالات معينة مثل «فيينا أواخر 
a‏ وبع الى نا وبا pe ieee ee‏ 
الأولى هي أن القطيعة الظاهرة بين نهاية القرن وطليعة القرن العشرين 
قد حدثت في لحظة ما بين عامي 1900 و1910. وبوسع هواة التأريخ 
أن يختاروا أي سنة في تلك الفترة» غير أن ولادة التكعيبية عام 1907 
قد تكونء. مثل غيرهاء علاقة تاريخية مناسبة. ونحن نتلمس في 
ال اللممدات کے تمدن تلن Ag‏ 
«الحداثة» تقريباً بعد عام 1918. والملاحظة الثانية هي أن الطليعة 
وجدت نفسها منذ تلك اللحظة فصاعدا تسير في اتجاهات لم تكن 
أغلبية الجمهور راغبة فيهاء أو قادرة على سلوكها. إن ريتشارد 
ستراوس الذي ابتعد في مسيرته الفنية عن النغمات اللحنية» قرر بعد 
أن فشلت أوبرا إلكترا (18161]:2) (1909)» وبوصفه متعهدا لحفلات 
الآوير]"التخاريية». أن الكمهون لن تحرو اك من ذلك» فعاد (ونجح 
تداتعا IE, J Gaels‏ الوم id (ARS New a‏ 
الأوبرا | الكوميدية] فارس الوردة l .(1911) (Rosenkavalier)‏ 


امتدت. إذاء فجوة واسعة بين جمهور الذوق «المثقف) 
الأساسى من جهة.ء والأقليات الصغيرة المختلفة التى أكدت منزلتها 
aa‏ الي الاد الو وا حا 
إعجابها بأساليب إبداع فني لم تكن في متناول أغلبية الناس الذين 
desl gig re ILS‏ و قن ASS E oda pe itl‏ سوق 
أساسة فقوتل الأول متها في الرعانة الى اوها فة من عله 
اا ارو و العاف ا ا ا واو وار 
التجاريين مثل كافايلر الذين قدّروا الإمكانات التجارية لتلك الأسواق 
الصغيرة الواعدة ماليا. وكان الجسر الثاني قطاعا من المجتمع الراقي 
المتفوّؤق الذي تحمّس أكثر من ذي قبل للأساليب المتغيرة المضمونة 
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غير البورجوازية التى كان من المحبذ أن تكون دخيلة ومجلوبة ومثيرة 
للدهشة. أما الجسر الثالث»ء فمن المفارقات أنه كان تجاري الطابع 
اكتشاف التقانة الثورية والبعد الاقتصادي فى طرائق العمل الوظيفية - 
وذلك ما تفعله دائماً. كما إن القطاع التجاري اكتشف مدى فعالية 
الأساليب الطليعية فى صناعة الإعلان. وكان للمعايير «الحداثية» قيمة 
عملية للتصاميم الصناعية وللإنتاج المُمَككَن بالجملة. وبعد عام 
الوسطان اللذان استوعبا الأساليب التى انتهجتها الطليعة المتقدمة فى 
عالم الثقافة الرفيعة. أما قبل عام 21914 فقد بقيت محصورة في ما 
يشبه الجزر المنعزلة المتباعدة. 

ومن الخطأء إذاء أخذ الطليعة «الحداثية» قبل عام 1914 مأخذ 
الجدء إلا بوصفها تمهيدا لما بعدها. وربما لم يكن أكثر الناس 
آنذاك» بمن فيهم المثقفون ثقافة عالية» قد سمعوا ببابلو بيكاسو أو 
شونبرغ مثلاء بينما كان المبتكرون في الربع الأخير من القرن التاسع 
a le te‏ ا ا ا قات Jess‏ العا 
وكان الثوريون الجدد ينتسبول بعضهم لعن por‏ 6 وينتمول ال 
جماعات من atl‏ الشات المولعين بالجدل فى مقاه مناسبة فى 
الجديدة البازغة (مثل «التكعيبية»» و«المستقبلية)» لالدو افقة)): وإلى 
مجلاات صعيرة » وإلى als‏ من متعهدي الحفلاات والمعارض الفنية 
ونافعي اللوحات: المولعية بالألق .والكهة فى: الأعمال الجديدة وف 
مبدعيهاء من أمثال الناقد سيرغي دياغيليف (Serge Diaghilev)‏ 
godly‏ فة المووسيقية ألما copil (Alma Schindler) Jus‏ ظهراء حتى 
فبل عام 1914© بعل الموسيقار غوستاف (Gustav Mahler) pal‏ 
(Oskar Kokoschka) IKS S Kual OLA,‏ وکذلك (فی استثمار 
ثقافى أقل نجاحاً) الكاتب فرائز فيرفل (Franz Werfel)‏ . وقد تبنت 
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هؤلاء شريحة من الطبقة الراقية. وكان ذلك كل ما فى الأمر. 


ومهما يكن من أمرء فإن ظهور فناني الطليعة في السنوات 
الأخيرة قبل عام 1914 كان يمثل انقطاعاً أساسياً في تاريخ الفنون 
الراقية منذ عصر النهضة. غير أن ما لم يحققوه» كان الثورة الثقافية 
الفغلية .في oll cp tall OLB‏ اعتوموا تحقيتها» بوكانت» .فى الرقت 
taal‏ باون اما بو اا لجا اهرت امي ي 
وساطة رواد التجارة الذين كانت أنظارهم تتركز على أسواق غير 
بورجوازية على الإطلاق. وكانت فنون عامة الناس تتأهب لغزو 
العالم» سواء عن طريق استخدامها لمفهومها الخاص من الفنون 
والحرف» أو بتسخير التقانة المتقدمة. ويمثل هذا الغزو التطور الأكثر 
أهمية في ثقافة القرن العشرين. 


IV 


جن الل انما اقا ال ا apa) Boal oN i‏ 
وفي لحظة ما من أواخر القرن التاسع عشرء أدت الهجرة الجماعية 
الى pol deli aS Ort‏ إلى نشوة أسواق رة لإقامة 
متخصصة للمنخرطين فى هذه الأنشطة. وذلك ما استهوى البوهيميين 
والفنانين كذلك في أحياء مثل مونمارتر وشوابنغ. وكان من نتائج 
jedasdI ide Lb det QL E JI of BUS‏ 
والتحويل» والتطوير الحرفي» لتنتج صوراً جديدة أصلية من الإبداع 


بطبيعة الحال» كان عالم الثقافة الراقية» بل حواشيه البوهيمية» 


Stl dey all Le peal Oil Le pli gle Ube‏ كاتنت 
تتنامى a‏ أحياء a Lasi‏ فی ops Ce‏ وعدت هذه الأوساط غير 


fig ee‏ مرتعا للات المغامرين› والفتانين الطليعيين والبوهيميين» 


450 


وللمتحررين من الأعراف الجنسية» وللعناصر الخليعة من أفراد 
الطبقات العليا الذين سبوا رعايتهم ks Je‏ الجلا كمين 6 وسائقي 
الجياد» والراقصين والراقصات. والواقع أن هذه العناصر المحلية قد 
EAN Nr aE E SEE‏ 
مرتحاو ا 
اللمعرددينة غليها نز عامة لتاس وهن السياح والحتقفير: 6 وفك 
خلدتها الملصقات والمنسوخات الحجرية التي أبدعها الزبون الأول 
لهذه المقاصف» وهو الرسام الأرستقراطي تولوز ‏ لوتريك 
(Toulouse - Lautrec)‏ )1864 ~ 1910). وظهرت بوادر ثلقافة 
بورجوازية طليعية عن الشرائح الاجتماعية المتواضعة في وسط 
أوروباء وكذلك في القاعات الموسيقية في بريطانياء واجتذبت 
الل ا ا r E Weg Oa ea‏ 
جمهوراً شعبياً ie UL‏ الأولى:. وكان لمثل هذا الإعجات ما يبرره: 
فقد كانت السينما توشك على تحويل إحدى الشخصيات من عالم 
الفقراء فى أحياء التسلية فى بريطانيا إلى الفنان الذي انعقد عليه 
os Ge ae, hee Ves eI‏ التضيفه الأول ميق الشرن 
العشرين : تشارلي تشابلن (Charlie Chaplin)‏ )1889 . 1977( 


وفى مد الحا ie‏ اا اا ك اواد كر 
اا ى اا ال ده ار اوق الا اه و ال ك 
ومقاهي الغناء» والمواخير - فقد بدأت تنتشر في أواخر القرن التاسع 
عشر مجموعة من المبتكرات الموسيقية وفدت في شتى أنحاء العالم 
وأخذت تنتشر عبر الحدود والمحيطات. ويعود ذلك» بصورة جزئية» 
إلى السياحة ووسائل المسرح الموسيقية» وبصورة أساسية» إلى 
ممارسة الرقص الجماعي علناً؟ وبعضهاء مثل نوع الأغاني الذي بلغ 
انذاك عصره الذهبي £ نابولى» والمسمى كانزونى «(Canzone)‏ ظل 
ضور کے لطاق مل غ أن راغا ای افر ت على قطاق 
واسع eV (Flamenco) pees fe‏ الذي تبناه المثقفون 
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اح laser Oe NI‏ و قو نيقي كك و ل ا 
(Tango)‏ وهو من نتاج أحياء المواخير في بيونس آيرس. وقد 
وصلت كلها إلى «عالم أوروبا الجميل» قبل عام 1914. ولم تكن SI‏ 
فر هة الك ات الشغيية المحعلوية تحقق شن الانتضاوات: الساحقة 
على المستوى العالمي ما يضاهي الذي حققته المفردات الموسيقية 
الزنجية الوافدة من أميركا الشمالية ‏ ومرة أخرى عن طريق المسرح 
E E‏ ال ارد وال ف الا کے و اة كلها 
كذلك» قد قطعت المحيط الأطلسي قبل عام 1914. واندمجت تلك 
المبتكرات مع تيارات الفنون التي شاعت في أوساط الغواني (demi-‏ 
Gall 3 monde)‏ الکیری موتعرزت: أحيانا بالعشارها فى أوساط 
اوتعمس el eas:‏ ا اله و المولعين ات 
(381023005) من أبناء الطبقات الراقية. وقد أصبحت هى المعادل 
WU pall Opa cs panel‏ ا dele ule JRA OW de‏ 
التسلية التجارية» مع أن أصول نشأتها لا تمت بصلة إلى وسائل 
استغلالها. والأهم من ذلك أنها لم تكن تدين بشيء أساسي للثقافة 
التووهوازية. سواء SUT gh MASI My Aas) SLAM LeU Cpe‏ 
التسلية الخفيفة الخاصة بالطبقة الوسطى؛ ذلك أنهاء على العكس من 
ذلك كانت توشك Ugly yg dl BUA Lynd le‏ شق أسافلها إلى 
أعاليها. 


في تلك الأثناء» كان الفن الحقيقي للثورة التقانية القائمة على 
الأسواق الجماهيرية يتنامى بتسارع لم يسبق له مثيل في التاريخ. ولم 
يكن اثنان من هذه الوسائط الإعلامية التقنية ‏ الاقتصادية قد حقَقا 
cae pe Ss a)‏ ولك الخو وه dh‏ الاذاعيى الال الوت 
ولخا dey‏ ل ا ا ا 
an N Ea aS‏ 
نطاق قلة من الميسورين. أما آثار الصحافة» فظلت محدودة نظرأ إلى 
اعتمادها على de doo!) AAS detail SLI‏ وتر رفت ماما 
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على أبواب صغيرة مكتفية ذاتياً مخصصة لفئات من القراء من ذوي 
التحصيل العلمي المتواضع الذين لا يستطيعون التركيز كما يفعل قراء 
الطبقة الوسطى الذين يطالعون «(Journal des débats) 3 «(The Times)‏ 
(Neue Freie Presse) s‏ . وكان ذلك كل ما فى الآمر. والابتكار البصري 
gies GU Gall‏ فى LEM aa OLLI‏ القع 
للصفحاتء والمزج بين النص والصورة» وخصوصاً الإعلانات 
التجارية الباوزة ب كان ووا تطح وول aS ysl Le‏ التكعييون: هنذها 
أدخلوا قصاصات من الصحف داخل لوحاتهم. وربما كانت الأشكال 
الإبداعية لحقيقية للتواصل التي أنعشتها الصحافة كانت تتمثل في 
الكاريكاتور» وحتى النسخ المبكرة من الرسوم المتحركة المبسطة 
لأساليب تقنية”. مع الصحافة الجماهيرية التي أخذت الصحيفة 
الواحدة منها توزع أكثر من مليون نسخة في تسعينيات القرن» طرأت 
التبعو لات .غلن. بنية الضبحاقة المطوغة ولك لسن غل تضنمونها أو 
ناا ا ربا لان مر مسي اضف كار اغلىي GHEY!‏ مين cl SWI‏ 
او وار قبي ا اور ار ,يضاف 
إلى ذلك أنه لم يكن ثمة جديد» من حيث المبدأء في مجال الصحف 
اليومية والدوريات. 


وده مضي حرق كان السا الي a‏ اننا Sal eae)‏ 
التلفاز والفيديو) أن تهيمن على فنون القرن العشرين وتحول من 
مضامينهاء كانت جديدة تماماء بتقانتهاء وأنماط إنتاجهاء وطرائق 
عرضها للواقع. وكان يكمن هنا في الواقع الفن الأول الذي لم يكن 


)22( ينبغي » في هذا المجال» ملاحظة ما يجري في البلدان التي تشيع فيها الصحافة 
الشعبوية الديمقراطية» ولا يوجد فيها جمهور واسع من الطبقة الوسطى. ويتمثل هذا الدور 
في تطوير فن الكاريكاتور السياسي. ولتبيان أهمية ما كان يجري في أستراليا قبيل SH‏ 
العالمية الأولى» انظر المقدمة التي وضعها إريك Eric Hobsbawm, : USS pyle‏ 
Communist Cartoons: Cartoons from The Communist, 1921-22, 2nd rev. ed.‏ 


(London: J. Klugmann Pictorials, 1982), p. 3. 
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تاور pores Ud VY‏ القرن التتقرين الستاعى .وله يكن الها 
يضاهيه في الفنون الأخرى ‏ وحتى في مجال التصوير الفوتوغرافي 
الساكن الذي يمكن اعتباره بديلاً للصورة المرسومة أو اللوحة (انظر 
عصر رأس المال» الفصل الخامس عشرء القسم الرابع). ولأول مرة 
في التاريخ» تحرر العرض البصري للحركة من الأداء الفوري الحي. 
ولأول مرة في التاريخ كذلك. حررت الرواية أو المسرحية أو 
المشاهد من القيود التي يفرضها الزمان والمكان والطبيعة الفيزيقية 
akal‏ ا ا ات اة على لات الويهام على 
المسرح. وسرعان ما اكتشف منتجو الأفلام ‏ الذين قلما أبدوا اهتماما 
أ تعاظها مع فنون الطليعة ‏ مرونة الكاميرا الحركية» والتنوع في 
أوضاع بؤرتهاء والمجال غير المحدود على التلاعب بزاوية الصورة» 
وفوق هذا وذاك. القدرة على تقطيع شريط الفيلم الذي تسجل عليه 
الصور إلى قطع مناسبة يمكن تجميعها وإعادة تركيبها على نحو ما 
بريدها المنتح» وبادروا إلى استغلالها. بيد أنه لم يكن ثمة فن 
(eh‏ مثل السينما ‏ أن يلبي بهذه CLL 3 tol 8) pall‏ 
ويحقق الانتصارات ‏ حتى وإن لم تكن مقصودة ‏ للمدرسة الحداثية 
الفنية غير التقليدية على الإطلاق. 

کال اهار ااا اانا ees ley‏ ول مقي له قن 
مترعتة واتساع طاق ولم تضم الصو و النتجركة ممكنة من dpe gl‏ 
الفنية إلا نحو عام a‏ ومغ أن الفونسيين كانوا أبرز الرواذ 
الأوائتل في مجال عرض تلك الصور المتحركة» فإن الأفلام القصار 
عرضت للمرة الأولى كبدع جديدة في صالات المعارض العامة 
وحفلات المنوعات عام 1895/ 61896 وفي وقت واحد تقريباً في 
ake a oa OO 8 pas Sang Oddy codn sy gal‏ 
زان ف ا فان we Vise pda 26 OS‏ کین دون اما 


Peter Bachlin, Der film als Ware (Basel: [n. pb.], 1945), p. 214, n. 14. (23) 
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لمشاهدة الصور المتحركة» مقابل خمسة سنتات» في ما يتراوح بين 
0 و10,000 من صالات العرض الصغيرة؛ وذلك يعادل ما نسبته 
0نف اللمعة تيوق سكان: الولانات. eee‏ ا روا ا 
eas ee ON es Os ee a E‏ من is‏ 
الوه فى gO Linley licen + Mar eg Sasa ep. Goatees Ngo‏ 
ple dylens‏ 1914« ارم عا رر الد SLY pI Gb‏ 
المتحدة إلى 50 مليونا““ وغدت الأفلام صناعة ضخمة بحد ذاتها. 
واستحدث نظام نجوم الأفلام عام 1912 (من جانب كارل لايمل 
لصالح ماري بيكفورد). وبدأت صناعة الأفلام تستقر في بقعة كانت 
في طريقها إلى أن تتحول إلى عاصمة السينما العالمية على سفح 
أحد التلال في لوس أنجلوس. 


ويعود هذا الإنجاز الخارج عن المألوفء» بالدرجة الأولى» إلى 
توفير التسلية للجمهور. وقل دخلوا هذه الصناعة بوصعهم من العاملين 
فى محال التسلية والظرت: والامتغراضن ٠‏ وأحيانا. ctl pel iS‏ 
غير متفرغين في صالات المعارض» مثل نجم السينما الأول شارل 
(Charles Pathé) «5b‏ )1863 - 1957( في فرنساء مع ra‏ ل يكن 
يتسم بصفات المبادرين التجاريين الأوروبيين. وقد كان هؤلاء» في 
أغلب الأحيان» من طالبي الرزق المهاجرين اليهود الفقراء النشيطين 
الذين كانوا سيتحولون إلى باعة متجولين يبيعون الملابس والقفازات 
والفراء واللوازم البيتية واللحوم إذا توسموا في ذلك المزيد من الربح. 


Tino Balio, ed., The American Film Industry (Madison, Wis.: University (24) 
of Wisconsin Press, 1985), p. 86. 


Gian Piero Brunetta, Storia del cinema italiano, 1895-1945 (Roma: (25) 
Editori riuniti, 1979), p. 44. 


Balio, The American Film Industry. (26) 
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وقد دخلوا ميدان الإنتاج ليعبئوا برامجهم الاستعراضية» واستهدفوا 
من دون تردد» المتفرجين الأقل ثقافةء والأقل علماًء والأقل تقدماًء 
والأقل رغبة في تطوير أنفسهم من الجمهور الذي كان يملا صالات 
العرض التي شهدت عام 5 فاتحة أعمال كارل لايمل (Carl‏ 
(©71تحمعهةآ (يونيفرسال فيلمز)» لويس ب. ماير (Louis B. Mayer)‏ 
(متتروعو لدوم = pls‏ الأحوان (Warner Brothers) „Sls‏ ووليام 
فوكس (فوكس فيلمز). وعلى صفحات c>; «The Nation inmo‏ 
أنصار الديمقراطية والشعبوية فى أميركا بهذا النصر الذي تحقق 
ye Lil delete xsl tl ple‏ ريق مشاهلاة ‏ الجحروضن 
ole dae flee USL‏ لكل عرض غير ان الد قران 
الاجتماعيين الأوروبيين» الحريصين على توفير ما هو أفضل من ذلك 
للعمال» رفضوا عروض الأفلام تلك بوصفها وسيلة لإلهاء البروليتاريا 
الرثئة وبث الروح الانهزامية في نفوسها'”. ومن هناء تطورت صناعة 
سينمائية تناسب وتتجاوب مع مزاج الجمهور وفق المعادلة المجرّبة 
المعروفة منذ عصر الرومان القدماء. 


إضافة إلى ذلك» تمتعت هذه الصناعة بميزة عظيمة وحاسمة لم 
تكن في الحسبان على الإطلاق. وحتى العشرينيات من القرن 
العشرين» لم تكن السينما تنتج غير الأفلام الصامتة المصورة وغير 
الناطقة التي لم تكن تتخللها إلا بعض المؤثرات الموسيقية» مما زاد 
من الفرص لاستخدام العازفين من الدرجة الثانية. وإذ إن الأفلام قد 
تحررت من قيود «برج بابل»» فقد تطورت لغة عالمية مفهومة لدى 
الجميع مكنتهاء بالفعل» من استغلال أسواق العالم من دون حاجة 
إلى لغة. 


Mit uns zieht die neue Zeit: Arbeikultur in 3 (87 المصدر نفسهء ص‎ )27( 
Österreich 1918-1934. 
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ومما لا شك فيه أن المبتكرات الثورية في صناعة الأفلام» كفن 
تطور بصورة عملية في الولايات المتحدة بحلول عام 1914 كانت 
عريضة» عن طريق وسيلة يمكن التحكم فيها من الناحية الفنية» وهي 
الله الأ أن هذه الميتكرات ال تلفت ts ee‏ | الققافة:الطليعة 
الراقية لقيت: قبول الجماهيرء. لأن ذلك كان فنا قادراً على تخويل كل 
شيء إلا المضمون. وما رآه عامة الناس وأحبوه في الأفلام إنما كان 
Opel le ga deb‏ جماهير Cae patel‏ وأمتعهم وانسهم و 
مشاعرهم طالما ظل في حدود الما وا في الحرّفي. ومن 
المفارقات أن ذلك هو الجانب الوحيد الذي تركت فيه الثقافة العالية 
أثراً مهمأ على صناعة السينما الأميركية التي كانت عام 1914 توشك 
على غزو أسواق العالم والهيمنة المطلقة عليها. 


Jala الآميركنين‎ ILS) at متعيدى‎ GUS OS Lady 

لدخول نادي أصحاب ope eI‏ بعل أن جمعوا ما جمعوه من فلوس 
اله ا جرت والعمال» کان آخرون من أصحاب المسارح وصالاات 
العرضن Saa)‏ فيهم متعهدو الحفلاات الزهيدة الكلفة)ء يحلمون 
تامار وة اله اة و اة Gate CGS 5 gece)‏ 
وبالانتفاع بالسيولة النقدية المتاحة ل «المرأة الجديدة» وأطفالها في 
أميركا. (وكان 75 في المئة من الجمهور في عصر الاستعراضات ذاك 
من الذكور البالغين). وراحوا يطلبون الروايات المرتفعة الكلفة 
والعالية المكانة (من كلاسيكيات الشاشة) التي لم تكن صناعة إنتاج 
الأفلام الأميركية قادرة على المخاطرة بشرائها خلال حرب الآسعار 
الفوضوية الضروس. غير أنه كان بالإمكان استيراد هذه القصص من 
BASS ad all Let) dele‏ الت كانت تسيطر على ثلث الإنتاج 
sled‏ فى العالم؛ أو من مصادر أوروبية أخرى. والمسرح 
الفرنسي العريق. الراسخ الجذور في أوساط الطبقة الوسطى» كان 
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والتعديللات المستقاة من القصص الواردة فى الكتاب المقدس 
LS) ESAS ot, tll,‏ هھ اعمال hee]‏ ورا ادر 
دوماء وألفونس دوديه» وفكتور هوغو) قد نجحت على المسرح. 
فلم لا يصار إلى تحويلها إلى أفلام سينمائية؟ وفي السنوات القليلة 
التي سبقت الحرب» ثبت النجاح التجاري للواردات من منتجات 
clad! dass) SY‏ الت ol geld Meo petted COS‏ 
مثل ساره برنارد (Sarah Bernhardt)‏ أو المعدات الملحمية التى 
تحمس ,ا فاحها الا لبون ,ركان ya cue See ea‏ كين لل 
إنتاج الروايات والملاحم السينمائية الخاصة بهم التحول المثير الذي 
شهدته الفترة الممتدة بين عامي 1905 و1909 من الأفلام الوثائقية إلى 
الأفلام الرواثية والكوميدية. وأتاح ذلك التحولء. بدوره» الفرصة 
لبعض الأميركيين من أصحاب المواهب الأدبية المتواضعة من ذوي 
الياقات البيض مثل د. و. (D. W. Griffith) Cua‏ لتحويل الصور 
المتحركة إلى شكل فني أساسي أصيل. 

كانت هووليود تقع على مفترق الطرق بين صالات العرض 
الشعبية الزهيدة الكلفة» والمسارح التي تعرض المواقف المتفوقة 
ثقافياً وأخلاقياً التي تتوقعها جماهير الطبقة الوسطى الأميركية 
العريضة. وكانت مواطن القوة والضعف فيها على حد cel pw‏ تكمن 


العداكو فى Glau Vl‏ المجماهيرية.:.و كان موظة القوة اقتضاديا أول 
الأمر. وقد اختارت السينما الآوروبية» على الرغم من بعض المقاومة 


من جانب نجوم الاستعراضات ا أن تتوجه إلى جمهور 


)28( إن صناعتنا التي تقدمت بفعل جاذبيتها الشعبية» تتطلب مساندة جميع الطبقات 
الاجتماعية وينبغي أن لا تكون هي الأثيرة لدى الطبقات الميسورة فحسب» التي يستطيع 
الفرد منها أن يدفع الثمن نفسه تقريبا لتذكرة السينما وتذكرة المسرح على حد سواء». 

Gian Piero Brunetta, Storia del : انظر‎ «(1914) (Vita Cinematografica) al# 

cinema italiano, 1895-1945, p. 56. 
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Ol dawg OS GIS oped Copal! pe Clie على‎ opel 
(Universum- Film AG) (> nisl ينتج أفلام شركة يو. إف.‎ 
تلك الاما‎ as ااا الي ق رات القون العشرين‎ 
ا فی د‎ peed OF LS A کا و ا‎ 
الأسواق الجماهيرية اعتمادا على حجم سكاني لم يكن» على‎ 
ود غاي اك ددا سكا فى اانا وها دلت ف‎ cGy oll 
تغطية الكلفة وجني أرباح طائلة داخل الولايات المتحدة» وبالتالي‎ 
من غزو العالم» بعرض أفلامها بسعر يقل عن أسعار المنافسين.‎ 
Meals local ee oie sated الخ دل ك الى‎ sks 
ووقيعة: صتاعة السيكها الأميركية في موقع لا يمكن منافسته أو‎ 
مضاهاته. كما إن الموارد غير المحدودة مكنت هووليود من شراء‎ 
المواهب وجلبها من جميع أنحاء المعمورة. ولا يعني ذلك أنها‎ 

استفادت منها على الوجه الأفضل. 


أما مواطن الضعف فى هووليود فكانت جليّة بالقدر نفسه. وقد 
ey‏ اا ل ا ا طا ما کلت غير آذ 
رسالته من الوجهة الفنية تكاد لا تستحق الذكرء على الأقل حتى 
ثلاثينيات القرن العشرين. وعدد الأفلام الصامتة في الذخيرة الحية 
لهووليود. والتي يتذكرها المتعلمون» ضئيل چ تاستكداء الأفلام 
الكوميدية. وعندما تؤخذ بالاعتبار المعدلات الهائلة لإنتاج الصور 


غير أن الرسالة» من الوجهة الأيديولوجية» لم تكن عديمة الأهمية أو 
عديمة الفعالية. وعندما نستحضر الكم الهائل من الأفلام الرخيصة. 
سنجد أن القيم التي كانت تمثلها وتدعو إلى تبنيها إنما كانت تصب 
في توجهات السياسات العليا الأميركية في أواخر القرن العشرين. 


ومع ذلك» فإن التسلية الجماهيرية المصنعة قد أحدثت ثورة في 
O 93‏ القرن bop pel‏ وقد فعلت ذلك بصورة مستقلة وبمعزل عن 
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الطليعة. ذلك أن الطليعة المنية لم يكن لها دور في ولادة الشيتما قبل 
عام 1914( ويبدو أنها لم تكن تلقي بالا لهاء ما عدا ما يروى عن 
أن أحد الفنانين التكعيبيين من مواليد روسيا قال في باريس إنه يفكر 
Jab ty 71913 ple GY EY ces Ga clu |‏ 
الطليعة هذا الفن فاج الجد إلا فى غمرة ا عدا کا نت 
ا ایا ت ات ت رات باك اوه ات 
الاستعراضي :الذئ استأثر باهعمام الطلبعة قيل غام 1914 ll oy‏ 
جند لها مديرها الكبير سيرغي دياغيليف مجموعة ثورية ومجلوبة من 
المؤلفين الموسيقيين والرسامين. إلا أن الباليه الروسية كانت تتوجه 
إلى نخبة من علية القوم أو أبناء الذوات المتفذلكين ثقافياً بينما كان 
منتجو الأفلام الأميركيون يستهدفون الشرائح الدنيا من أغلبية البشر. 


من هناء فإن الفن الحقيقي «الحديث» و«المعاصر» لذلك القرن 
قد تبلور بصورة غير متوقعة» وفي غفلة من القيّمين على القيم 
الثقافية» وبسرعة لا يتوقعها المرء إلا عند حدوث ثورة ثقافية حقيقية. 
Ope oly te pl ol‏ هو فن العالم البورجوازي إلا في ناحية 
مهمة واحدة: هي أنه كان. في أعماقه. رأسمالي الطابع. ترى» هل 
كان هذا الفن «ثقافة» بالمعنى البورجوازي؟ يكاد يكون من المؤكد أن 
اقفر ا اهن عام 1914 لو يكوتوا يروت قدلكه ن د 
التواصل الجماهيرية الجديدة الثورية تلك كانت أقوى بما لا يقاس 
من ثقافة النخبة التي أخذت مساعيها الرامية إلى إيجاد الوسائل 
الكفيلة بالتعبير عن هذا العالم Wei‏ صفحات كاملة من تاريخ الفنون 
فى فى القرن العشرين. 


يمك ا cals‏ 


Luigi Chiarini, «Cinematograpy,» in: Encyclopedia of World Art (New (29) 
York: [McGraw-Hill], 1960), HI, p. 626. 
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حالاتهاء اثنان من المؤلفين الموسيقيين في فيينا في الفترة التي سبقت 
عام 1914 : الأول هو إريك فولفغانغ (Erich Wolfgang to Seas‏ 
yay «Korngold)‏ طفل نابغة من أسرة موسيقية متوسطة الثقافة بدأ 
انطلاقته الفنية بتأليف السمفونيات» والأوبرات وما إلى ذلك؛ والثانى 
هو أرنولد شونبرغ. وقد اختتم الأول حياته الفنية بتحقيق نجاح باهر 
كمؤلف للموسيقى التصويرية للصور المتحركة في هووليود» ومدير 
موسيقى لمؤسسة وارنر بروذرز السينمائية. أما الثاني» فبعد أن أحدث 
را ا ا ا 
فى المدينة نفسها من دون أن يكون له جمهورء غير أنه حظى 
eae Ga fo oy, Hol eee le es ey ee‏ 
على التأقلم؛ ممن جنوا أموالاً من صناعة الصور المتحركة عندما لم 
يطبقوا الدروس التي تعلموها منه. 

مك جما حك الخورة دون ر ا gad ely‏ ات 
أيدي من هيأوا أنفسهم للقيام بهذه المسؤولية. وفي هذه الناحية. 
اختلفت عن الفنون كل الاختلاف. 
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تقويض اليقينيات: العلوم 


مِمّ يتكون الكون المادي؟ الأثيرء والمادة» والطاقة. 


1885 Fock .. س‎ 


فخ المتقق عله Oe Weed eas des Ol Layo‏ 
rote‏ عشيرة«يننة المافية > افن :فعرزقينا ينوانية: الؤواثة الاساسية. 
seal ih. gro). Och do) aca‏ كه لد 
كان. في الواقع. ااا د تاريخ العيدان المعرفي 

الماضي بأكمله. 
ريموند بيرل» 21913 


S. Laing, Modern Science and Modern Thought (London: Chapman and (1) 
Hall, 1896), p. 51. 


Raymond Pearl, Modes of Research in Genetics (New York: Macmillan (2) 
Co., 1915), p. 159. 


اقتطفت هذه الفقرة من محاضرة ألقيت عام 1913. 
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الهيكل العظمي للعالم. بل غدا من المتعارف عليه أنهما بناءان شَيّدا 
ale‏ 


جو 


برتراند رسلء. 1914 


ثمة أوقات يطرأ فيها التحول في طريقة فهم الإنسان للكون 
وبنائه له فى فترة زمنية وجيزة سا وكانك هه تلك العتوات العقود 
التى سبقت الحرب العالمية الأولى. وحتى ذلك الحين فهمت هذا 
الت ل ر لاج ا ا اي الل الها فى ب 
من Spall‏ وأحياناً أقليات داخل ميادين الأنشطة الفكرية والإبداعية 
الحقول التي كان فيه الأشخاص المعنيون واعين للتقدم الطولي لا 
بالتحول نفسه (كما في حالة العلوم الطبية) من جهة» وتلك التي 
شملتها الثورة (مثل الفيزياء) من جهة أخرى؛ بين العلوم القديمة 
ls‏ ولدت في عصرنا (مثل علم الجينات)؛ بين النظريات العلمية 
feel fee oe BY) Geld! tale le cb it GE‏ 
اللي كما et oie foe oO}‏ المتوحاة سعميز ني ly Be‏ 
المقبولة التي واجهت التحديات ولكنها نجحت في إعادة نر سيح 
نفسها بأشكال معدلة فى هذه الناحية أو تلك» مثل الداروينية» 
والجوانب الأخرى في التراث الفكري لمنتصف القرن التاسع عشر 
oll!‏ اجه وات إلا مق الكت fro lesa BI de toll‏ قيرياء 
اللورد كلفن [وليام تومبسون]. ولابدٌ لهذه الدراسة أن تميز بالتأكيد 


Bertrand Russell, Our Knowledge of the External World as a Feld for (3) 


Scientific Method in Philosophy (London: G. Allen & Unwin Ltd., [1926]), p. 109. 
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بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية التي تشعبت وتباعدت عنها. 
مذ ea all‏ لقان فى peel ls dl ding set Ni ies‏ 
متسعةء فقد بدا أن ما كان يدعى «فلسفة» في القرن التاسع عشر قد 
أخذ يختفي فيها. ومع ذلك» فإن المقولة تظل صحيحة وسليمة 
بصرف النظر عما قد نذيلها به من حواش وإيضاحات: إن المشهد 
الفكرى الققافي Gill‏ ب رلك لله تمي اميك ALM, Sle fe‏ 
ألبرت إينشتاين» وسيغموند فرويدء ناهيك بأرنولد شونبرغ وبابلو 
el LS es AS lei dl pial‏ كان ديفا كل 
الاختلاف عن المشهد الذي توهم المراقبون الأذكياء أنهم قذ 
استشفوهء مثلاًء عام 1870. 


كان هذا التحول على نوعين. وقد تضمن» من الوجهة الثقافية 
الفكرية» نهاية لتصور الكون على النحو الذي يفهمه المهندسون 
والمعماريون: أي بوصفه صرحا لم يكتمل بناؤه» ولكن لا يمكن 
تأجيل استكماله إلى فترة طويلة جدأ؛ بناءٌ يقوم على أساس من 
«الحقائق والوقائع» التي يشد بعضها إلى بعض إطار محدد من 
الأ سات التي GUY Le Ugo‏ :ولاقوانين Clad‏ .وتشيدها أدوات 
العقل والمنهج العلمي التي يمكن الركون إليها؛ إنه عمارة ذهنية؛ 
ولكنها تعبرء في مقاربة متزايدة الدقة» عن الواقع الموضوعي للكون. 
ووفقا لمنطق عالم البورجوازية الظافرة» فإن الية الكون العملاقة 
الساكنة الموروثة من القرن السابع عشرء منذ اتساعها وتفرعها إلى 
مجالات جديدة» لم تقتصر على إثبات الديمومة والثبات والقدرة 
على التكهن بما هو آتِ فحسب» بل على توليد التحول. لقد أنتجت 
النشوءَ SU!) (Evolution) +a, Vi5‏ يمكن تعريفه بمفهوم «التقدم» 
العلماتى وق فسان الشوون الاستانة على الكقل )وكا US‏ هو 
نموذج الكون وأسلوب فهمه من جانب العقل البشري الذي أصابه 
LEN‏ 
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غير أن هذا الانهيار كان له جانب نفسي حاسم. والهيكلة 
الفكرية للعالم البورجوازي ألغت قوى الدين القديمة وأبعدتها عن 
تحليل كون لم يعد فيه أي دور للقوى الغيبية والعجائبية» كما لم 
تترك غير فسحة ضيقة لتحليل العواطف. إلا بوصفها نواتج للقانون 
الطبيعي. وعلى الرغم من ذلك. كان العالم الفكري قد بداء مع 
Coles oe TA‏ و کا ا 
SLU ote! SLY!‏ المادي (ب «تجربة الحس السليم») 
وللمفاهيم الحدسية» أو العتيقة على الأقل» الخاصة بعملية التفكير 
البشرى. من هنا هازال مح الممكة التفكير بالفيؤياء والكيمياء وفق 
pole‏ الميكانيكية (الذرّة القى قنائل كرات البلياروو)” غين أن 
التركيت: الجديد: للكون وجد نفسه بصورة مطردة مضطرا لاطراح كل 
من الحدس و«الحس السليم» جانا ويها المع ء٠ (aN Gide‏ 
أقل xb)‏ وأكثرّ استعصءً ءَ على الفهم. وعلى الرغم من أننا في 
els‏ الأمر نعيش جميعاً مع تقانة تنطلق من ثورة عملية جديدة. وفي 
عالم تحول مظهره البصري جراء هذه الثورة» وقد يعكس فيه خطابُ 
عامة الناس المتعلمين مفاهيمّها ومفرداتهاء فليس من الواضح إطلاقا 
مدى تغلغل هذه الثورة واندماجها في عمليات التفكوين دى الاس 
العاديين حتى في أيامنا هذه. وبوسعنا القول إنها قد استوعبت على 
الصعيد الوجودي. لا الفكري. 


بالاستشهاد is les om‏ نات إن 0 فى الفكر 
الرياضي› في وقت ما من أواسط القرن التاسع عشر › لم فر غا 
الك توليك نتائج مخالفة للعالم الحقيقي الذي تصورته الحواس› 


(4) ما حدث هنا هو أن الذرّة التي سرعان ما قُسّمت إلى جزيئات صغيرة» عادت في 
تلك الفترة لتصبح هي وحدة القياس الأساسية في العلوم الفيزيائية بعد فترة من | JLANI‏ 
wages‏ 
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مثل الهندسة غير الإقليدية (وذلك ما كان عليه الحال فى الماضى - 
انظر عصر الثورة»)» بل تمخض كذلك عن نتائج صدمت حتى علماء 
الرياضيات أنفسهم . ومنهم غیورغ کانتور (Georg Cantor)‏ )1845 - 
8 الذي كان يقول: «إننى أرى ولكننى e vois PLi Y‏ 
a ist - mais ne le crois pas)‏ ا وهو أحد فين 
يمثلان الحدود الديناميّة القصوى لرياضيات القرن التاسع عشر» تبرز 
Sal ees GIS Sl pal gla‏ ها إا جار لير ما 
ua Yl oat el leas‏ عت كي غير له ا ی ps)‏ 
و«استحالة ربما كان اكتشاف كانتور للأحجام اللامتناهية» وذلك هو 
ما أدى إلى استحداث مجال لم يعد فيه استخدام مفاهيم حدسية من 
نوع «أكبر» و«أصغر» يفضي إلى النتائج المتوقعة. وكان ذلك خطوة 
متقدمة إلى الأمام» وعلى حد تعبير هلبرت» «الفردوس» الذي رفض 
علماء الرياضيات الطليعيون أن يُطردوا منه. 


كان أحد الحلول ‏ وهو الذي تبناه أغلب علماء الرياضة فى ما 
بعد يتمثل في تحرير الرياضيات من أي مطابّقة مع العالم الحقيقي 
الواقدى». ‏ والفجول:»ها الى #عال:بلورة العسلفات» ابا كانت هذه 
المسلمات التي لم تكن تستلزم أكثر من التعريف الدقيق والترابط في 
ترتكزء بصورة صارمة» إلى تعليق التصديق بأي شيء إلا بقواعد 
اللعبة. وعلى حد تعبير برتراند رسل » وهو هن المستاهطمية الرتسين 
في إعادة النظر في أسس الرياضيات التي تصدّرت المسرح الآن» فإن 


Carl Boyer, A History of Mathematics (New York: Wiley, [1968]), p. 82. (5) 


Nicolas Bourbaki, Eléments d'histoire des mathématiques (Paris: (6) 


Hermann, 1960), p. 27. 


كانت dele‏ علماء الرياضيات التي تنشر كتاباتها بهذا الاسم مهتمة بتاريخ ال موضوع 
الذي cadlas‏ من حيث علاقته بأعمالها eas‏ المقام الأول. 
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coll I‏ ربما للمرة الأولى فى تاريخهاء قد غدت هي الموضوع 
ضنوانا أو غير ذلك" el wa)‏ صاع الاس ctl‏ :تقوم Lele‏ 
الرياضيات بالاستبعاد الصارم للاحتكام إلى الحدس. 


وقد فرض ذلك ضغوطا نفسية هائلة» وبعض الضغوط الفكرية 
كذلك. والعلاقة بين الرياضيات والعالم الحقيقي هي مما لا يمكن 
إنكاره» مع آنها كانت» في نظر الشكلانيين الرياضيين» من نافلة 
القول. وقد وجدت الرياضيات «البحتة» نفسهاء مرارا وتكرارا» فى 
القرن العشرين» مطابقة في بعض الجوانب للعالم الحقيقي» بل إنها 
أسهمت في تفسير هذا العالم أو في السيطرة عليه عن طريق التقانة. 
فل إن z‏ ه. هاردي (G.H. Hardy)‏ وهو عالم في الرحاضينات 
البحتة متخصص في نظرية الأرقام - وهوء بالمناسبة» مؤلف سيرة 
ذاتية رائعة تعتمد على استبطان الذكريات ‏ وقد زعم» بكل فخرء 
ob‏ كل ما أنجزه لم يكن له أي قيمة عمليةء نقول إن هذا العالم 
أسهم بنظرية هي في صميم علم الجينات السكانية الحديث (وتسمى 
«(Hardy-Weinberg Law) (¢ ol - sls op‏ فماذا كانت 
العلاقة بين اللعبة الرياضية وبنية العالم الحقيقي المطابقة لها؟ وربما 
لم بخ دل مر يجملة اعتمنافات»: قلشاء الرياضبات بصفتهم 
Isto Ol ge «obs‏ كنيرا عن" الشكلاتيين Si pls [sais] ee‏ 
 1862(‏ 1943) الشهيرء clgilS‏ على ما يبدوء يؤمئون بحقيقة رياضية 
موضوعية. أي بأهمية ما يعتقده الرياضيون عن «طبيعة» الكيانات 
الرياضية التي كانوا يشكلونهاء أو «حقيقة» نظرياتهم. إن مدرسة كاملة 
من (Henri Poincaré) a ISl ys ope Lela tee Cdl (ob po)‏ 
(1854- 1912) وترعمهاء ple dine‏ 1907( الهولندي ل. 1 gaze‏ 


Carl Boyer, A History of Mathematics (New York: Wiley, [1968]), p. (7) 
649. 
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(L. E. J. Brouwer)‏ )1882 - 1966( قد رفضت الشكلانية بصورة 
e aab‏ تضفى ذلك بالضوورة العخلى خن Sba‏ 
التفكير الرياضي. وكانت نتائج هذا التفكير المذهلة قد أفضت إلى 
إغناةة النظن .فى t ey colish Jt told‏ ددا اعمال 
غيورغ كانتور J a> (Georg Cantor)‏ نظرية المنظومات التي طرحت 
في سبعينيات القرن على الرغم مما واجهته من مقاومة عنيفة من 
جانب بعض الأطراف. وقد كشفت العواطف التي أثارتها هذه 
المعركة في الشرائح العليا من أوساط Kall‏ المتجرد عن حمق الآزمة 
الفكرية والنفسية التى تمخض عنها انهيار الروابط القديمة بين 

الرياضيات من جهة» وفهم العالم من جهة أخرى. 


يضاف إلى ذلك أن إعادة التفكير في أسس الرياضيات نفسها لم 
اا SOND ole‏ ان سارل اسا فل ات 
nee ee pee areas tee ore‏ 
و1930 هي فترة «الأزمة eo‏ في TENS e acl il‏ 
ولم يكن الإقصاء اي لسلس و لأ يعد إن eS‏ 
الآفاق أمام العالم الرياضي. وفي ما وراء الأفق» ترامت التناقضات 
التي اكتشفها الآن علماء الرياضيات والمناطقة الرياضيون ‏ وقد صاغ 
ey IS.‏ العدية ينها فى ell ON pe Jy tae‏ — 
وأثارت مشكلات OO Gord WIL‏ وقد أثبت العالم الرياضي النمساوي 


Bourbaki, Ibid., p. 43. (8) 

)9 من الأمثلة البسيطة على ذلك (بيري ورسل) القول بأن «كل فتة من الأعداد 

الصحيحة مما يمكن صياغة تعريفها بأقل من ست عشرة كلمة تكون متناهية» ومن المستحيل › 
ومن دون الوقوع في التناقض» أن نعرض عدداً صحيحاً بأنه «العدد الصحيح الأصغر الذي 
لا يمكن تعريفه بأقل esl le fort, GU iad] OV AIS Spe Ce ye‏ عشرة 
كلمة فقط. والأبرز بين هذه التناقضات هو «تناقض رسل» الذي يتساءل عما إذا كانت 
منظومة المنظومات التي لا تكون مفردات المنظومة نفسها جزءاً منها هي نفسها الواردة في- 


009 


كورت ple) EU3 sa; (Kurt Godel) Ja52‏ 1931) أن التناقضات لا 
de Lei) oe‏ الاطلاق: فى :تعن التؤاحى poly Al‏ 
بوسعنا أن نبرهن على أن بديهيات علم الحساب متسقة وفق عدد 
محدد من الخطوات y Ea‏ تؤدي e‏ نتائج متنافضة. ومع ذلك» 
فإن الرياضيين عودوا أنفسهم بحلول ذلك الوقت على التعايش مع 
اللايقينيات والالتباسات التي تحفل بها موضوعاتهم. ولم تكن أجيال 
التسعينيات من القرن التاسع عشر ولا العقد الأول من القرن العشرين 


كان من الممكن التغاضى عن أزمة الرياضيات لولا أن هذا 
هؤلاء داخل الأوساط العلمية» وكذلك أكثر المتعلمين فى ما بعد. 
یه را ف شاو وة ا ات قبوياء الكوق ا 
عالم الفيزيائيين بمقاومة أخف من تلك التى صادفتها الثورة الرياضية» 
فى عشرينيات القفرن العشرين - ومن جهة أخرى» وؤجهت الفيزياء 
الجديدة بمقاومة شديدة من جانب سواء psi‏ وحنى في عام 
1913© وضع مؤلف ألماني ضليع وواسع المعرفة سفرا من أربعة 
مجلدات اود ف فا لتاريخ العلوم . ولكنه أغفل دكن 265 YJ.‏ 
بوصفه من المختصين بنظرية المعرفة ‏ مثلما تجاهل إينشتاين› وج. 
بهم» بل إنه أنكر أن العلوم كانت تشهد أي تطور ثوري استثنائي 


- تلك المنظومة. وذلك مشابه للمفارقة التي طرحها الفيلسوف الإغريقي القديم زينون عما إذا 
كان بوسعنا أن نصدق الرجل الكريتي الذي يقول: «إن أهالي كريت كلهم كذابون». 
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آنذاك: «عند عرض التطور العلمى» تتجلى دلائل التحيز فى القول 
بان اجن العلوم لم تعد مستقرة. وأن من واجبنا في هذه PLII‏ أن 
نبدأ بإعادة بنائها»””''. والفيزياء الحديثة» كما نعلم» مازالت بعيدة 
المنال بالنسبة إلى أغلبية عامة الناس» حتى من يحاولون منهم متابعة 
العالمية الأولى.. وكذلك كان حال المبراحل المتقدمة من .غلم 
اللاهوت السكولاستيكي بالنسبة إلى أغلب المسيحيين المؤمنين في 
القرن الرابع عشر في أوروبا. وقد وفضن الايديولوجيون O gs lind‏ 
اليمينيون باعتبارها بدعة يهودية. وباختصارء فإن العلم لم يعد مجرد 
الكثيرون ويعارضونهء فيما كانوا يقرون بأن حياتهم كانت تعتمد عليه. 


يمكن إيضاح أبعاد الصدمة التي أصابت الخبرة العامة» والمنطق 
السليم» والمفاهيم المقبولة عن الكون بالرجوع إلى مشكلة «الأثير 
الوضاء»» وهي مسألة اندثرت في عالم النسيان» مثلها مثل قضية 
الفلوجستون التي فسّر بها الاحتراق الداخلي في القرن الثامن عشر 
قبل الثورة الكيميائية. ولم يكن هناك دليل على وجود الأثير» وهو 
شىء مطاط ومرن» لا يمكن ضغطه. ولا يتعر ص للاحتكاك» ويعتقد 
ا يملا الفضاءء AU, (> o> 40 aslo os‏ في إطار عالم 
ab Gey Lb JS see LL Sul‏ ال ر غ ا OY‏ 
فيزياء القرن التاسع عشر كانت» في أساسهاء مليئة بالموجات» بدءا 
من موجات الضوء (الذي تم قياس سرعته الفعلية للمرة الأولى). 
وتضاعفت بتقدم البحوث aa‏ مجال الكهرومغناطيسيات الع بذاء hs‏ 
ماكسويلء» أنها تشمل الموجات الضوئية. ولكن في كونٍ مادي 


F. Dnneman, Die Naturwissenschaft in ihrer Entwicklung und ihrem )10( 


Zummenhange (Leipzig and Berlin: [n. pb.], 1913), IV, p. 433. 
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LY ols LIK yee‏ للموجات أن تكون موجات تتحرك في 
شىء ما» مثلما أن الموجات المائية تتحرك كموجات فى الماء. وفيما 
تعاظمت أهمية حركة الموجة كعنصر مركزي في صورة العالم 
الفيزيقي (على حد تعبير أحد المعاصرين السذح لتلك الفترة)» 
«اكتشف الأثير في ذلك القرن» بمعنى أن جميع الشواهد التي تدل 
على وجوده قد جمعت في تلك الحقبة»""'". ومجمل القول إنها قد 
اكتشفيت لأنهاء: كما كان يري ججميع «العلناء (OLS Sel jail‏ 
ae eels)‏ ضيعم eal apa. eee Nk‏ عبات يقن ركه 
(Heinrich Hertz)‏ )1857 - 1894(« مكتشف موجات الراديوى 
وإرنست ماخ (Ernst Mach)‏ )1836 - 1916) المعروف كباحث في 
فلسفة العلوم. «علينا أن لا نعرف شيئا عن الضوءء وعن الحرارة 
التشعة ».ومن الكيرياء»:.وفه: المقتاطيسية» افمن .دونه oy)‏ كن 
هناك شيء اسمه الجاذبية»'". لأن صورة العالم الميكانيكي تتطلب 
منها كذلك أن تبذل قصارى جهدها عبر وسيط Gale‏ 


ولكنه. في حال وجوده» يجب أن يتمتع بخصائص ميكانيكية › 
سواء كانت مفصلة باستخدام المقاييس المستقاة من المفاهيم 
الإلكترومغناطيسية أو لم تكن. وقد أثارت تلك مشكلات ملموسة 
لان الفيزياء (منذ مايكل فاراداي (2b SL» (Michael Faraday)‏ كانت 
تعمل وفق نسقيّن مفاهيمييّن غير متوائميّن» تماماً بل كانا متعارضين 
في الواقع: هناك فيزياء الجزيئات المتفردة J)‏ «المادة»)» وهناك 
فيزياء الوسائط المستمرةء وهى «الحقول». ووفق النظرية التى 
شر حها ھ. ا لورنتز (H. A. Lorentz)‏ )1853 _ 1928( < وهو 8 
العلماء الهولنديين المرموقين الذي جعل من تلك الفترة عصراً ذهبيا 


Henry Smith Williams, The Story of Nineteenth-Century Science (New (11) 
York: London, Harper & Brothers, 1900), p. 231. 
.231 - 230 J? vey المصدر‎ (12) 


472 


للعلوم يمكن مقارنته بالقرن السابع عشرء فإنه كان من الأيسر 
SY ob ot VI‏ كان مرا سا فا ات الت إل :الماد المح كه 
غير أن ذلك كان يمكن قياسه. وحاول اثنان من الأميركيين هما أ. أ. 
مایکلسون (A. A. Michelson)‏ )1852 - 1931( وإ. و. مورلى (E. W.‏ 
Morley)‏ )1838 _ 1923(« القيام يلك تون تجربة مشهودة ومبتكرة 
عام 1887 تمخضت عن نتائج عصية التفسير. وكانت تلك النتائج من 
الصعوبة والتنافر مع المعتقدات الراسخة إلى حد دفع إلى تكرارها 
القرن العشرين» مع إعطاء النتائجح نفسها في كل الحالات. 


ناذا كانت gO AS > de pe‏ یر الأثير sa} $ SLO‏ كان 
متساويين فى زاوية قائمة لكل منهماء حيث يتحدان مرة أخرى. وإذا 
تحركت الأرض باتجاه أحد هذين الشعاعين» فلابد أن حركة الجهاز 
خلال عبور الضوء ستجعل مساري الشعاعين غير متساويين. وذلك ما 
كان مكنا استقصاؤه. lice‏ ذلك لم يتحمق. ويبدو أن لانيو Ul‏ 
SS‏ طبيعته ) كان يتحرك مع الأآأرض» اف على الأرجح. مع أي 
المادي. وكان البديل فى التخلى عن صورة الكون العلمية المتعارف 
عليها. 
لن يستغرب المراقب الملم بتاريخ العلوم أن لورنتز كان يؤثر 
النظرية على الحقيقة الواقعية» وأنه حاول» بالتالى»ء أن يسفه تجربة 
GA‏ - منورلئ» و من bes‏ ذاك yl‏ الذي كان يعر 
فة ار ا اف ع ال 4 وك اال tid a‏ 


)13( المصدر نفسه» ص 236. 
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eal ly‏ ارک غین المالرف كانت سا مه ات ال" 
افترضء مثلاًء أنه كان بالإمكان فسخ الزمان عن المكان» slab‏ 
أحدهما قليلا عن الآخرء بحيث يصبح جسم ما عند مواجهته لاتجاه 
حركته أصغر مما سيكون لو ظل مستقرا مكانه أو مواجهاً للطرف 
المعاكس. إن الانقباض في نسق مايكلسون ‏ مورلي ربما كان هو 
cg Si a‏ يكف قبل امهتم EIS GL all‏ قري ينذا 
من نظرية إينشتايق. doled! Aw‏ )1905( غير أن المشكلة فى ها 
يتعلق بلورنتز ومعاصريه هي أنهم كسروا بيضة الفيزياء التقليدية في 
محاولة يائسة منهم للمحافظة عليها صحيحة سليمة. غير أن إينشتاين 
الذي كان فى طفولته عندما وصل مايكلسون ومورلى إلى النتيجة 
gle Utena‏ سكيد كل degli) Glide! ye (lel! ole!‏ 
لس نالك بع ا وی واا چ ا و 
هذه الحركة هناك فإنها لا تهم علماء الفيزياء. وبشكل أو بآخرء 
كان نظام الفيزياء القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة. 


نخلص من هذه الحكاية المفيدة إلى نتيجتين. الأولى» التي 
تسق مع النموذج العقلاني الذي ورثه العلم 59 )>05 عن القرن 
التاسع عشرء هي أن الحقائق الواقعية أقوى من النظريات. ومع 
التلورات في الكهرومغناطيسيات» واكتشاف أنواع جديدة من 
الإشعاع ‏ موجات الراديو (هيرتز 1883)» والأشعة السينية (رونتغن 
5» والنشاط الإشعاعي (بيكيريل 1896). ومع تزايد الحاجة إلى 
نو سيع النظريات المتعارف عليها ل شكال جديدة 4a JL Le‏ ومع 
نجاح تجربة مايكلسون ‏ مورلي» كان يتعين على النظرية» إن عاجلا 
أو آجلاء أن تتبدل بصورة جوهرية لتتواءم والحقيقة الواقعية. ولم 


Charles Coulston Gillispie, The Edge of Objectivity; An Essay in the (14) 
History of Scientific Ideas (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1960), p. 
507. 
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حدث» وفي الوقت المناسب: إذ يمكننا أن نحدد بدقة حدوث هذا 
J youll‏ خلال الحقية ال بين عامي 1895 و1905. 


النتيجة الثانية التي نخلص إليها هي على العكس من الأولى 
Lita‏ إن قد الكوة المنادئ: الى اتضدة بين pele‏ 1895 و1903 
لم يكن قائما على «الحقائق». بل على «بديهيات افتراضية مسبقة» 
gle Lge dae cS! ge‏ اک ا pale‏ 
عشرء وجزئياً على حدوس أقدم عهداً قائمة على التجربة الحسية 
والمنطق. ولم يكن هناك قط ما هو أكثر صعوبة فعلية في تطبيق 
النسبية على العمليات الإلكترودينامية أو أي مجال آخر من تطبيقها 
على الميكانيكا القديمة المعهودة التي اعتبرت أمراً مفروغاً منه منذ 
أيام غاليليو. وكل ما تستطيع الفيزياء قوله حول نظامين متداخلين 
أحدهما في الآخرء وتحكم كلا منهما قوانين تون فار اة 
Osal‏ هو أنهما يتحركان بصورة متساوقة بنسبة أحدهما إلى 
الا ن اها و ا وات ماما ال AAS) a‏ 
وقد pt‏ الأثير لآن النموذج الميكانيكي المقبول د كان يتطلب 
ess‏ من هذا القبيل» F‏ بدا» بالحدس» asl‏ من غير المعقول› 
بمعنى من المعاني» أن لا يكون ثمة تمييز بين الحركة والراحة 
المطلقة في مكان ما. وما إن اخترع الأثير» عن حراس سي 
توسيع النسبية لتغطي مجال الكهروديناميات أو قوانين الفيزياء بصورة 
عامة. وباختصارء فإن ما جعل الثورة أكثر حدة وعنفاً في الفيزياء لم 
يكن اكتشاف حقائق جديدة» مع GUS Ol‏ قذ.عندت بالتاكد» بل ردد 

علماء الفيزياء بإعادة النظر في منطلقاتهم النظرية الإرشادية. وكما 
جرت العادة» فإن العقول النيرة لم تكن هي التي كانت مستعدة 
للاعتراف بأن الإمبراطور لم يكن يرتدي الثياب على الإطلاق: وقد 
انشغلت هذه العقول باختراع نظريات تفسر كيف كانت تلك الثياب 
رائعة وغير منظورة في أن معا. 
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إن الاستنتاجين صحيحان» غير أن الثاني» بالنسبة إلى المؤرخ. 
أكثر فائدة من الأول. ذلك أن الأول لا يقدم بالفعل تفسيرا مناسبا 
للكيفية التي حدثت فيها الثورة في علم الفيزياء. والمنطلقات النظرية 
القديمة لا تمنع التقدم في البحوث في العادة» ولم تمنعه آنذاك» ولا 
طرح النظريات التي يبدو عليها الانسجام مع الحقائق والخصوبة 
الفكرية. إنها تنتح فقط ما يمكن اعتباره» بأثر رجعي» (كما في حالة 
الأثير) نظرياتٍ غير ضرورية وكثيرة التعقيد من دون مبرر. وعلى 
العكس من ذلك» فإن الثوريين في مجال الفيزياء لم تكن تحفزهم 
اساسا آل ر غ قي ارال اورجه لات Uge aada b oe‏ 
كان أغلب هؤلاء ينتسبون إلى «الفيزياء النظرية» التي لم يكن معترفا 
بها تماما كحقل دراسي مستقل بحد ذاته يتخذ موقعه في نقطة ما بين 
الرياضيات وأجهزة المختبرات. وقد مضى هؤلاء في حال سبيلهم. 
تحرّك بعضهم أحياناً هموم فلسفية أو ميتافيزيقية مجردة» مثل نزوع 
اكش Myst cS SNe‏ (المطلق 1 وقادهم ذلك إلى الفيزياء على 
الرغم من نصائح المدرسين الذين كانوا مقتنعين بأنه لم تبق في ذلك 
العلم إلا زوايا بسيطة تحتاج إلى مزيد من الترتيب» أو إلى بعض 
أقسام الفيزياء التي اعتبرها آخرون غير مثيرة للاهتمام*'' وقد كتب 
ماكس بلانك سيرته الذاتية القصيرة عندما تقدم به العمر. وكانت 
نظريته حول «الكم» (التى أعلنت عام 1900) علامة على أول اختراق 
علني في مجال الفيزياء الجديدة. وفي هذه السيرة» نتلمس الإحساس 
e‏ لم يفهم چ والإحساس بالفشل الذي رافقه بقية 
حياته. وتتجلى هذه المشاعر مع أن قلة من علماء الفيزياء قد لقوا من 
التكريم» على الصعيدين الوطني والعالمي ؛ ما لقيه بلانك في حياته. 
وكان هذا التكريم ثمرة لخمس وعشرين سنة من العمل الدؤوب»› 


Max Planck, Scientific Autobiography, and Other Papers; with a (15) 
Memorial Address on Max Planck (New York: Philosophical Library, [1949]). 
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be‏ من أطروحة الدكتوراه التي قدمها عام 1875» وحاول خلالها 
بلانك الشاب عبثاً أن يجعل رؤساءه الذين أعجب بهم يفهمون. 
ويتجاوبون» بل يقرأون الأعمال التي كان يقدمها لهم: الأعمال التي 
لم يكن لديه أدنى شك في نتائجها المؤكدة. ونحن نتطلع إلى الوراء 
الان ونرى بعض العلماء وهم يستكشفون مشكلات جدية غير 
محلولة في مجالهم ويتصدون لحلهاء وبعضهم يسلكون السبيل 
الصحيحء والأغلبية يجانبون الصواب. ولكن كما يذكرنا مؤرخو 
العلوم» وبخاصة منذ توماس کون ols ©1962) (Thomas Kuhn)‏ 
تلك ليست هي الطريقة التي تعمل بها الثورات العلمية. 


كبك of ol) LS‏ ر ا ای عا اا ات 
والفيزياء في تلك الفترة؟ وهذا هو السؤال المهم بالنسبة إلى المؤرخ. 
يضاف إلى ذلك أن السؤال» بالنسبة إلى المؤرخ الذي لا يركز 
بصورة كاملة على المساجلات التخصصية في أوساط المنظرين» لا 
يتعلق بتغير الصورة العلمية للكون» بل بعلاقة هذا التغير ببقية ما كان 
JR See‏ تلك الفترة. والسيوورات الذهمة ليست le yg‏ مستقلة 
منفصلة. وأيأ كانت العلاقة بين العلم والمجتمع الذي يتجذر فيه 
ويتنامى» والمفاصل التاريخية المتميزة التي يتبلور فيهاء فإن ثمة 
غلانة N Ee Eas‏ 
والمنهجيات التي يستخدمونهاء وأنواع النظريات التي يعتبرونها كافية 
على العموم أو ملائمة بصفة خاصة., والأفكار والنماذج التي 
يسترشدون بها في حل تلك المشكلات» إنما ترتبط جميعها بالرجال 
cdl cL‏ ا حياتهم» حتى في الوقفت الخاضرء وإن 
بصورة جزئية» داخل أسوار المختبرات أو المكتبات. 

بعض هذه العلاقات قد تكون بسيطة إلى حد الفجاجة. إن جانبا 
أساسياً من القوة الدافعة إلى تطوير علم الجرائيم والمناعة كان يكمن 
في المطابع الإمبريالية» لأن الإمبراطوريات قدمت حوافز قوية 
للتصدي للأوبئة الاستوائية مثل الملاريا والحمى الصفراء التي كانت 
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تعترض أنشطة الرجال البيض في المناطق المستعمرة©'' ومن هناء 
فإن ثمة خطا مباشرا يربط بين [وزير المستعمرات البريطاني] جوزيف 
تشامبرلين (Joseph Chamberlain)‏ و(السير) رونالد رو 0 (Ronald‏ 
Ross)‏ الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1902. وأدت القومية 
bat (558‏ فى هذه الناحية. إن [أوغست 48 (August Von ols wb Lo‏ 
Wassermann)‏ الذي A Sh oe ee SY es‏ عمل عدر ضر 
الزهري إلى تطوير علم المُصول قد لقي التشجيع عام 1906 من 
السلطات الألمانية التي كانت تحرص على مواكبة ما كانت تعتبره 
تقدماً لا يستحقه الفرنسيون في تقصي مرض الزهري”"'. وتقتضي 
الحكمة أن لا نغفل الروابط المباشرة بين العلم والمجتمع» سواء 
كانت على شكل رعاية أو ضغوط حكومية أو تجارية» أو بصورة 
أكثر جدية على شكل بحوث علمية» يحفزها أو يساندها التقدم 
العملى فى الصناعة أو فى متطلباتها التقانية والفنية. وبغير ذلك» لا 
ينكس a Ml at alee‏ تع اد cule‏ على لاقل فى اليد 
الواقعة بين عام 1873 و1914. وإذا استثنينا الكيمياء والطب» فإن 
العلاقات بين العلم واستخداماته العملية لم تكن وثيقة تماماً. وفي 
المانيا بين الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر» شكت 
الأكاديميات التقنية cy (Technische Hochschulen)‏ ان مرش 
oll Ii‏ هال روا Liber‏ على ارين الاعات لط 
ها Cole‏ المهندسير::». .وان أساتذة الهتدسة “واحهوا أساتذة الرياضيات 
في معارك مفتوحة عام 1897. والواقع أن أغلب المهندسين الألمان» 


J. D. Bernal, Science in History (New York: Hawthorn Books, [1965]), (16) 

p. 630. 

Ludwik Fleck, Genesis and Development of a Scientific Fact, Edited by (17) 
Thaddeus J. Trenn and Robert K. Merton; Translated by Fred Bradley and 
Thaddeus J. Trenn; Foreword by Thomas S. Kuhn (Chicago: University of 
Chicago Press, 1979), (Orig. Basel 1935), pp. 68-69 


478 


الذين ارتفعت روحهم المعنوية بفعل تقدم الأميركيين في تركيب 
المختبرات التقنية في تسعينيات القرن» لم يكونوا على صلة وثيقة 
بالعلوم الراهنة. وبالمقابل» كانت الصناعة تشكو من أن الجامعات لم 
تكن مهتمة بمشكلاتهاء وأنها كانت تجري بحوثها بنفسهاء مع أنها 
كانت بطيئة في هذا الصدد. أما ألفريد كروب» (الذي لم يسمح لابنه 
بالانضمام إلى أكاديمية تقنية حتى عام 1882( فلم يبدٍ اهتماما 
a ee or SL Tlie coe LL‏ اا ت ف :ذلك 
ا sls Vy ease Gals A‏ العقدية 
والصناعةء والحكومة» كانت بعيدة كل البعد عن تنسيق المصالح في 
ما اء lu aay‏ الو سات ال de gKedl poo‏ بالظهون»: غير 
splashes gals Rasp Oe age a Gee gl‏ 
غيزيلشافت eer cel) (Kaiser- Wilhelm-Gesellschaft)‏ فى ما 
بعد تسمى ماكس بلانك - غيزيلشافت «(Max-Planck Gesellschaft)‏ 
التي تولت تمويل البحوث الأساسية وتنسيقهاء لم تؤسس إلا عام 
1ء مع أنها كانت قبل ذلك قد مَوّلت» بصفة خاصة» بحوثا 
سالفة. وعلاوة على ذلك. كانت الحكومات تقوم من دون شك 
بتفويض البحوث التى تعتبرها مهمة» بل تساندها وتطالب بإجرائهاء 
i YI‏ لا نستطيع القول إنه كان للحكومة انئذ دور رئيس في دفع 
البحوث الأساسية قدماً إلى الأمام. ويصدق الأمر نفسه على 
االو ما عا ol‏ رک ب وال لك كانت cele SS‏ 
التي لم يطرأ عليها بالتأكيد أي تحولات جوهرية أو ثورية في تلك 
الفترة» هي العلم الوحيد,ء بالإضافة إلى الطب الذي اندمجت 
وتقدمت فيه البحوث البحتة وتطبيقاتها العملية بصورة مناسبة. 


لم تكن هذه التحولات العلمية ممكنة لولا التطورات العلمية في 


W. Treue and K. Mauel, eds., Naturwissenschaft, Technik und Witschaft (18) 
im 19 Jahrhundert (Gottingen: [n. pb.], 1976), 1, pp. 271-274, and 348-356. 
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الاقتصاد الصناعي» بما فيها تلك التي أتاحت الاستخدام المجاني 
للكهرباء» ووفرت المضخات الفراغية المناسبة وأدوات القياس 
الدقيقة. غير أن وجود عنصر ضروري في أي تفسير لا يشكل تفسيراً 
كانيا تحن ذاتف .وعليفا أن “تنظر إلى ماخر أبغد من AUS‏ وها 
نستطيع أن نفهم أزمة العلم التقليدي عن طريق تحليل اهتمامات 
clotalt‏ الالجسياعية: والسياسية؟ 

لقد كانت تلك هي السائدة في العلوم الاجتماعية؛ وغالباً ما 
كان العنصر الاجتماعي والسياسي حاسما حتى في العلوم الطبيعية 
التي بدت ذات صلة مباشرة بالمجتمع وهمومه. وفي الفترة التي 
نتناولها في هذا الكتاب» كان ذلك» ببساطة» هو الوضع في ميادين 
علم الأحياء ذات المساس المباشر على أحوال البشر الاجتماعية, 
وفي جميع المجالات الأخرى التي ترتبط بمفهوم الارتقاء 
(evolution)‏ « وبالاسم الذي غدا مسيّسا على نحو متزايد.ء وهو 
تشارلن :داؤوية. وان لاا مرا ورغ اتو لے عالت وف 
الناحية العرقية التي لا يمكن التقليل من دورها المركزي القرن 
الناسع عشرء كان علم الأحياء عنصراً جوهرياً للأيديولوجية 
jy St‏ ازية الداعية Glas lob 1S GY alls alge MN‏ 
بنواحى التفاوت البشرية المنظورة ينحو باللائمة على p Aabi‏ 
على المجتمع (انظر عصر رأس المال» الفصل الرابع» القسم الثاني). 
والفقراء فقراء لأنهم ولدوا ناقصين. من هناء فإن البيولوجيا لم تكن 
هي علم اليمين السياسي المحتمل فقطء بل علم من كانوا يشككون 
بقيمة العلم Sally‏ والتقدم. وقلما نجد بين المفكرين من هو أكثر 
من الفيلسوف نيتشه شكا بحقائق منتصف القرن التاسع عشرء بما 
فيها العلوم. غير أنه من الممكن قراءة كتاباته» ولاسيّما عمله الأكثر 
طموحاً Spall aol‏ بوصفها تنويعاً على مفهوم «الداروينية 


Nietzsche, Der Wille zur Macht, Book IV, e. g., pp. 607-609. (19) 
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are lhe _25 «(Social Darwinism) del Y|‏ بلغة اللاصطفاء 
الطبيعى .(Natural Selection)‏ 6.5 الاصطفاء. فى هذه الحالة» 
ان إنتاج جنس جديد هو (Superman) Byles) OLY Dopa‏ 
الذي سين فلي الكاتدات البشرية الدونية OLS) penny Lotte‏ 
ee‏ ا 
البيولوجية/ الأيديولوجية في أجلى مظاهرها في التفاعل بين اليوجينيا 
[علم تحسين النسل] (Eugenics)‏ و علم الجبنات LAJI (Genetics)‏ 
الذي ولد نحو عام 1900. وأعطاه وليام بيتسون (William Bateson)‏ 

هذا الاسم بعد ذلك بقليل عام 1905. | 


كان علم اليوجينياء وهو برنامج لتطبيق أساليب التلقيح 
والاسعيلاة المعروفة فى راف وره الما غلل اشر اقل سيق 
علم الجينات بأمد بعيد. وتعود التسمية إلى عام 1880. وكانت» في 
جوهرهاء حركة سياسية» انحصرت بصورة أساسية في أوساط 
الطبقات البورجوازية والوسطى التى حثت الحكومات على تبنى 
رئامع لااد إجراءاك 'إيجابية أن سابية الفتعسيق الأوضباغ الد 
الوراثية للجنس البشري. وكان اليوجونيون المتطرفون يؤمنون أن 
الارتقاء بأوضاع الإنسان والمجتمع لا يمكن أن يتحقق إلا عبر وسيلة 
وحيدة هي التحسين الجيني للجنس البشري - وذلك عن طريق تركيز 
أو تشجيع المورّئات البشرية الراقية (المتوفرة في العادة لدى الطبقات 
pet of Agha ey gS‏ البشيرة اليغخقيفة اللوق» fee‏ 
«النورديين»)» والعمل» فى الوقت نفسهء على إزالة المورثات غير 
eye Mi) een‏ فاده a‏ 
والأغراب المكروهين). وقد أفسح بعض اليوجينيين الأقل تطرفا 
المجال للإصلاحات الاجتماعية» والتعليم والتغير المناخي على 
العموم. وفيما تحولت اليوجينيا في ما بعد إلى علم مزيف فاشي 
وعنصري» وعمليات مدبرة الإبادة للجنس البشري في عهد هتلرء. 
فإنها لم تكن قبل عام 1914 مقصورة على تيار سياسي أو آخر داخل 
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الطبقات الوسطى › اق على فول ونزعات ونظريات عرقية. وقد 
تغلغلت الموضوعات اليوجينية في الموسيقى الأيديولوجية لليبراليين» 
والمصلحين الاجتماعيين» والاشتراكيين الفابيين» وشرائح أخرى من 
البتبارييق. .وقياغت تاك النوعات. في البلداذ التي Lge cr pail‏ هذه 
GS glad oF ae OPS ol‏ المتغركة بين الوراة والة 4 أو جب 
تعبير كارل بيرسون «(Karl Pearson)‏ «الطبيعة»» ETARA E‏ لم € 
بصورة قاطعة من أنصار مدرسة الوراثة. ومن هناء لم يحظ علم 
الجينات بحماس كبير داخل المهن الطبية في تلك sep‏ 
والانتصارات الكبرى ore‏ الطب at OS AG‏ 
جوهرهاء سواء عن طريق أساليب جديدة لمعالجة الأمراض 
الميكروبية (التي أفسحت المجال بعد باستور وكوخ لتطور علم جديد 
هو علم البكتيريا)» أو عن طريق تطوير خدمات الصحة العامة. وقد 
وفعن الأطباءه.وكذلك التضلحون الاجتماعيون+ مارك Oger ys‏ 
الرأي Ogle GLP OL‏ ونصف المليون من الجنيهات الاسترلينية 
لتشجيع النسل المعافى سيكون أكثر نفعاً من إقامة مصمّ في كل بلدة 
للقضاء على مرض السل”. وكانوا على حق في ذلك. 


إن ما جعل اليوجينيا cols (Lobe‏ بالتحديد.» نمو علم الجينات 
بعد عام 1900 الذي بدا وكأنه يشير إلى أنه سيتم إقصاء التأثيرات 
det‏ غل الوواثة LET ofp late tliat)‏ الخهاتصن «والسيفاف gh‏ 
Mee of gh tees Shy Gee Lote a‏ 
الاصطفائي للبشر وفق القاعدة المَنْدَلية كان أمرأ ممكنا. ولا يصح 
القول بأن علم الجينات قد انبثق عن الانشغال اليوجيني» مع أن ثمة 
eld jae led [asl oYR‏ واليسوت المتعلقة بالؤواتة مضخ 


(20) ارتبطت حركة ضبط النسل ارتباطاً وثيقاً بالحجج اليوجينية. 
C. Webster, ed., Biology, Medecine and Society 1840-1940 (Cambridge: (21)‏ 
in. pb], 1981), p. 225.‏ 
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لالتزام مسبق بالثقافة العرقية»» وفي مقدمتهم السير فرانسيس غالتون 
«(Francis Galton)‏ وكارل a TEE‏ ومن جهة ols ius S|‏ 
العلاقة بين علم الجينات واليوجينيا كانت وثيقة إلى أقصى الحدود 
نعو عاف 1900 و1914 كما إن تخصبيانت مارزة فئ Lisle,‏ 
والولايات المتحدة كانت ترتبط بهذه الحركة» مع أن الخط الفاصل 
بين العلم والعنصرية العلمية المزيفة كان أبعد ما يكون عن الوضوح 
قبل عام 1914ء حتى في ألمانيا والولايات المتحدة'ة ودفع ذلك 
وا ا ق ا ا ا 
عن الحنظمات Mate!‏ بالقضايا البوجيقة: «وفى CENT peer‏ 
يتضح العنصر «السياسي» في اليوجينيا. وفي عام 018 صرح ه. 
ج. موللر الذي فاز في وقت لاحق بجائزة نوبل» قائلا: ”لم أهتم 
Lal ivy Lee tl Go!‏ جد ا ا اهف وا ب 
علاقتها الجوهرية بالإنسان - وبخصائضه وبسبل تطويره OPE AG‏ 
إذ كان من الضروري النظر إلى تطور علم الجينات في سياق 
SYR‏ الملحة بالقضيايا الاجتماعبة التى Lgl Lee pl ces‏ 
ob vGsictidlal pias Cust) deylie Wyle td phe‏ 
نمو النظرية التطورية التي صاحبتها كان ينطوي على بعد سياسي 
كذلك. وقد لفت الانتباه إلى ذلك» مرة أخرى» تطور «البيولوجيا 


(22) المطيدن انفسية::صى221. 

(23) ذلك هو ما توحى به عناوين المؤلفات التى أصدرها ,ادعآ .1 (A. Ploetz and‏ 
Deutsche Gesellschaft ftir Rassenhygiene)‏ . 

(Archiv fiir Rassen- ةzn>ۈÈl| «الحمعية الألانية للعافية العرْقية« وكذلك مججلة‎ :1905( 
(أرشيف البيولوجيا العرقية والاجتماعية). انظر بصورة خاصة‎ und Gesellschaftsbiologie) 
Jean Sutter, L’eugénique: Problèmes, méthodes, résultats (Paris: Presses 


universitaires de France, 1950), pp. 24-25. 


Kenneth M. Ludmerer, Genetics and American Society: A Historical (24) 
Appraisal (Baltimore: Johns Hopkins University Press, [1972]), p. 37. 
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الاجتماعية» في السنوات الأخيرة. وكان ذلك قد اتضح منذ تبلور نظرية 
«الاصطفاء الطبيعي» التي استمد نموذجها الرئيس المتمثل في «الصراع 
من أجل البقاء» بالدرجة الأولى من العلوم الاجتماعية (مالثوس). وقد 
لاحظ المراقبون فى أوائل القرن وجود «أزمة فى الداروينية» أدت إلى 
ظهور تفسيرات بديلة شتى - من بينها «المذهب الحيوي»ء و«النيو - 
لاماركية» (كما كانت تدعى عام 1901)» وغيرها. ولم تكن تعزى فقط 
إلى الشكوك التي أثيرت حول صياغاتها للتيار الدارويني» الذي أصبح 
نوعاً من الأرثوذكسية البيولوجية قبل ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
ولكنه شمل شكوكا تتعلق بمضامينه الواسعة. والحماسة الملحوظة 
لدى الديمقراطيين الاجتماعيين للداروينية كانت كافية للتأكيد بأنها لن 
Eas‏ بمصطلحات علمية حصرية . ومن ناحية أخرى» وفى ما كان 
Laps‏ لرأي yy ell Ob USL‏ التطورية »فى الطنيعة تواالمجدمع اهنا 
ات فر ون ايار peasy‏ ووعيهم ‏ كانت «الدارويئية 
الاجتماعية» في أميركا تشدد على المنافسة بوصفها قانون الطبيعة 
الجوهري» وتؤكد انتصار الأصلح (أي التجار ورجال الأعمال 
الناجحين) على من لا يصلحون (آي الفقراء). كما إن من دلائل البقاء 
eal ed‏ بل من ضماناتهء التغخلب على الشعوب الدونيةء وشن 
الجر فلي La cll) Resa The) gal‏ المح إليه الجنرال الألماني 
بيرنهاردي عام 1913 في كتابه المعنون ب ألمانيا والحرب المقبل:(65) 
(Germany and the Next War)‏ . 


تغلغلت مثل هذه الموضوعات الاجتماعية وغيرها فى مناقشات 
العلماء أنفسهم. ومن هناء نشبت في السنوات الأولى من انتشار علم 


whe ||‏ منازعات مرة موصولة y‏ هوادة فيها بين أتباع عريغور يوهان 
مندل )Gregor Johann Mendel)‏ (1822 ۔ 1884) (الأكثر نفوذا في 


OLY 4‏ المتحدة وفعي أوساط التجريبيين) من حهة» ومن يسمول 
(25) ورد فى Romein, The Watershed of Two Eras: Europe in 1900, p. 343.  :‏ 
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البيوإحصائيين (وهم الأكثر نسبيا في بريطانيا وبين علماء الإحصاء 
والمتقدمين في الرياضيات). وفي عام 1900 أعيد اكتشاف بحوث 
مندل التي طال إهمالها وتجاهلهاء في ثلاثة بلدان وفى وقت واحد. 
وبصورة منفصلة» وأصبحت» على الرغم من معارضة 
البيوإحصائيين» هي الأساس الذي قام عليه علم الجينات الحديث. 
ومع ذلك فإن ثمة إشارات إلى أن علماء الأحياء استنبطوا من 
مطالعتهم للتقارير القديمة حول استنبات البازلاء العطرة عام 1900 
نظرية حول المحددات الجينية لم 0 تدور في خلد [الراهب] مندل 
وهو يجري تجاربه في حديقة الدير الذي كان يقيم فيه عام 5 . 
وقد أشار مؤرخو العلوم إلى عدد من الأسباب التي أفضت إلى هذه 
Jar gle Gol OS GLU! ode oy bus of. cols‏ 
سياسي واضح. 


كان الابتكار الأساسي الذي أفلح». بالمشاركة مع علم الجينات 
المندلي. في استعادة «الداروينية»» بصورة معدلة إلى درجة ملموسة. 
إلى وضعها السابق بوصفها نظرية علمية منهجية حول التطور 
البيولوجي» هو عنصر جديد فيهاء هو «الوثبات» الجينية المتقطعة 
اة واد ات SULA‏ غير القايلة 'لتجياة Jl,‏ 
الأحيان. ولكنها قد تنطوي أحياناً على ميزة تطورية يعمل من خلالها 
الاصطفاء الطبيعى. وأطلق عليها هوغو دو فريس «(Hugo De Vries)‏ 
e es ds gy‏ اهو ا Age ea tgs ee‏ 
اسم «التَّعْيّرات». وقد تأثر دو فريس بوليام وبيتسون» كبير العلماء 
البريطانيين المتخصص بدراسة مندل وواضع مصطلح «علم الأجنة). 
الذي أجرى دراسات حول التنويعات عام 1894 «مع إيلاء عناية 
خاصة للانفصالات التي تحدث في أصول الأنواع». غير أن ظواهر 
التواصل والاستمرار لا تشمل استنبات النباتات وحدها. وقد رفض 
رئيس الببوإحصائيين» كارل بيرسونء. تلك الانفصالات تى قبل أن 
يبدأ اهتمامه بعلم الأحياءء «لأن الإعمار الاجتماعي الكبير الذي 
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سيدوم وينفع os Ul‏ طبقات المجتمع. لا يمكن أن يتحقق عن طريق 
القورة د والتقهم e a‏ الطبيعة» لأ يشب ونيا إلى 
؟ | )26( 1 

LYI 


أما خصمه اللدود» باتيسون» فكان أبعد ما يكون عن الروح 
الثورية. ومن أبرز الملامح في موقف هذه الشخصية الغريبة أنه كان 
یکره المجتمع القائم (خارج جامعة كامبريدج. التي Lule wy ols‏ 
والحفاظ عليها ضد كل محاولات الإصلاح» باستثناء قبول النساء 
فيها)» كما يكرة الرأسمالية الصتاعية و«نفعية الذكاكين الخسيسة». 
ولكنه يحن إلى المجتمع الإقطاعي العضوي الذي مضى. ومجمل 
القول إن تنوع الأجناس وتفاوتها كان» بالنسبة إلى بيرسون وباتيسون 
كليهماء قضية أيديولوجية وعلمية في أن معا. وليس من المفيد» ولا 
عن لمكن فد اماد ةن للا مييق ss EEE‏ 
تا و ا ی ات ی وا ی 
تأويلها إلى عدة وجوه ومن منظورات أيديولوجية شتى. ومما لا غنى 
lol te Ghee HUGS oe‏ الثماء 'ممارسيها بطيقة اجتماعية 
م اد ا كارا Soe ob cal LUG pb Oper Lanne‏ 
التعريف. إلى الفئات المهنية في الطبقات الوسطى. ومع ذلك». ففي 
Geet da GL col eV pte Jee ole‏ بين Ale‏ 
والأيديولوجية والعلومء لأن الروابط في ما بينها واضحة كل 
الوضوح. 


الرياضيات» هم من ob eUS ios‏ تلك الروابط لشت واضحة 
فى ple fos‏ ذلك أنه كفنا أن ١‏ نستقرىء في مساجلاتهم 
تأثيرات سياسية واعية أو غير واعية» غير أن ذلك لا يغنينا في شيء. 


Webster, Biology, Medecine and Society 1840-1940, p. 266. (26) 
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قد تساعدنا النزعة الإمبريالية ونشوء الحركات العمالية الجماهيرية 
على إيضاح التطورات في علم الآحياء» ولكن ليس في تطور المنطق 
الرمزي ونظرية الكم. وف الفترة بين عامى 5 و1914. لم so‏ 
الأحداث في العالم خارج تلك البحوث ذات طابع استقطابي ينعكس 
Steal foe‏ والمشابهة. من الثورات في العالم ای2 y‏ 
يسع المؤرخ إلا أن يقف مشدوها عندما يلاحظ أن التحول الثوري 
في نظرة عالم العلوم خلال تلك السنوات كان جزءا من سيرورة أعم 
Sls‏ إثارة. > S‏ فيها التخلي عن منظومة راسحة ومتعارف عليها 
منذ أمد بعيد» من القيم والحقائق وطرائق النظر إلى العالم وتصوره 
وبنائه» مفهومياً. وريما كان من ke‏ المصادفة المحض» أو ا 
العشوائي أن نظرية الكم لماكس بلانك» وإعادة اكتشاف مندل» 
وكتاب إدموند هوسرل (Edmund Husserl)‏ )1859 - 1938( 
استقصاءات منطقية WLS» «(Logische Untersuchungen)‏ سیغموند 
فروید تفسير الأحلام» ولوحة بول Ol pew‏ (حيأة صامته » 9 Mores‏ 
يمكن إعادتها كلها إلى عام 1900. ومن الممكن كذلك أن يتمثل 
تدشين القرن cp pel‏ الجديد بصدور کاب الكيمياء غير العضوية 
وأوبرا جياكومو بوتشينى nw 3 (1924 _ 1858) (Giacomo Puccini)‏ 
(Tosca)‏ « ورواية كوليت الآولى كلودين (Claudine)‏ ورواية إدموند 
.(L’Aigion) p<) (1918 ~ 1869) (Edmond Rostand) Oks)‏ غیر 
أن تزامن الابتكارات المثيرة فى عدة ميادين يظل مدعاة للانبهار. 


Le fewer fe ad لاجرل‎ Of 3} clube ae est LL gel 
Uae تضيور "علا متا سكا ركاف ي‎ i gl a wee, OS 


للعالي» ولع يكن fall ad‏ عار مم اء کا ل کن bad‏ 
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بديل معادل. وكان المنظرون أنفسهم. قا رامنا قد وقعوا في 
حيص بيص وغدوا في حيرة من أمرهم. ولم يكن بلانك أو إينشتاين 
على السواء على استعداد للتخلي عن الكون العقلاني السَّبَبي الحتمي 
الذي أسهم عمل كل منهما في تدميره. وكان بلانك يضاهي لينين في 
عدائه لنظرية إرنست ماخ (Ernst Mach)‏ )1838 ~ 1916) «النيو ‏ 
ees -(Neo- positivism) (4.2 s‏ أن ماخ كان من أوائل cpio‏ 
النادرين بالكون الفيزيائي الذي آمن به العلماء في أواخر القرن التاسع 
عشرء فإنه كان» بدوره» وبالقدر نفسه» من المتشككين بنظرية 
النسبية”“. وكان عالم الرياضيات الصغيرء كما رأيناء قد انقسم على 
نفسه جراء المعارك التى نشبت حول ما إذا كانت الحقيقة الرياضية 
Ob yyy chy by ale a lee ST Lal‏ الأزقاء والزمان الطبيعيين 
كانا «حقيقييّن». والواقع أن المنظرين وجدوا أنفسهم يواجهون 
تناقضات لم يستطيعوا حلها. ذلك أن «المفارقات» (وهي اصطلاح 
ملطف للتناقضات) التي بذل المناطقة الرمزيون قصارى جهدهم 
لتذليلهاء لم يتم القضاء عليها بصورة تامة - حتى» كما أقر che‏ 
بعد الجهود الجبارة التي بذلها هو وألفريد نورث وايتهد (Alfred‏ 
North Whitehead)‏ (1861 - 1947) فى كتابهما مبادئ الرياضيات 
(Principia Mathematica)‏ )1910 - 1913( وكان الحل الأيسر هو 
الانسحاب إلى داخل الفلسفة النيو - وضعية التي ستصبح أقرب ما 
تكون إلى فلسفة مقبولة للعلوم في القرن العشرين. وينبغي عدم 
الخلط بين التيار النيو - وضعي الذي برز في نهاية القرن التاسع 
[beaks ow «phe‏ تاز دوهم (Pierre Duhem)‏ )1861 - 1916( 
Opens thy‏ والكيميائي فيلهلم أوستفالد (Wilhelm Ostwald)‏ 
(1853 - 1931) والوضعية التي غلبت على العموم الطبيعية 
والاجتماعية قبل الثورة العلمية الجديدة. وقد آمنت تلك الوضعية أن 


Ernst Mach in Neue Österreichische Biographie (Vienna: [n. pb.], 1923), I. (27) 
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بوسعها تشكيل رؤية متماسكة للعالم - وهي رؤية ستتصدى لها في ما 
وبصورة علمية (وتجريبية عند توافر ظروف مثالية)» أي إنها تقوم 
على «حقائق» الطبيعة كما تم اكتشافها بواسطة المنهجيات العلمية. 
وهذه العلوم SI)‏ ضعية) ال ees‏ وتختلف عن التأملات اللاهوتية 
LS‏ والأخلاق والدين ‏ أي» باختصارء لجميع الطرائق التي 


أشار نقاد غير علميين مثل هوسرل إلى أن «الطابع الحصري 
الذي تسمح فيه نظرة الإنسان الحديث الكلية للعالم في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر لنفسها بأن تتحدد بالعلوم الوضعية» وأن يغشى 
بضر ها Las SYP‏ ( الذي تمحخضت عنه» إنما يعني العزوف التام عن 
طرح الأسئلة التي كانت حاسمة لصالح الجنس OO odo Spill‏ 
وقد ركز النيو - وضعيون على العيوب المفاهيمية في العلوم الوضعية 
نفسها. واختاروا سبيلين مترابطين للخروج من الموقف الصعب عندما 
واجهتهم نظريات علمية قد نعتبرها الآن غير مناسبة» ولكن يمكن 
SG al a OLN al‏ 
استخدام النماذج المصورة (مثل الذرّة المشابهة لكرات البلياردو). 
تجريبية صارمة» بل عا سين ale‏ }645 وأوضواء من Ago‏ ثأنيةء 
بالشروع في تنظيم اصطلاحي متشدد لقواعد العلوم. وأدى ذلك إلى 


J. J. Salomon, Science and Politics (London: [n. pb.], 1973), p. XIV. (28) 
Charles Coulston Gillispie, The Edge of Objectivity; An Essay in the (29) 
History of Scientific Ideas (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1960), p. 
499. 
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تبديد التكهنات حول العلاقة بين «العالم الحقيقي» وتفسيراتنا له» أي 
حول «الحقيقة» بوصفها متميزة عن الانسجام الداخلي وعن فائدة 
المشروعات المطروحة» من دون تدخل في ممارسات العلوم الفعلية. 
وكما قال هنري بوانكاريه فى عبارة صريحة: (إن النظريات العلمية 
ليست صحيحة ولا fale,‏ مفيدة فحسب. 


كان من جملة الأفكار المطروحة أن الفلسفة الوضعية الجديدة 
التي تبلورت في نهاية القرن قد مهدت للثورة العلمية بالسماح 
بتحويل الأفكار المادية» من دون أن تؤخذ بالاعتبار المفاهيم 
المسبقة عن الكون» والقوانين السببية والطبيعية. وكان الدافع إلى 
ذلك» على الرغم من إعجاب إينشتاين بماخ» هو الإعلاء من شأن 
فلاسفة العلوم - بمن فيهم أولئك الذين يطلبون من العلماء أن لا 
يأبهوا بالفلسفة» والانتقاص من أهمية الأزمة العامة التى كانت تمر 
97 5 
بعضى جوانبها النزعة اللاأدرية الوضعية الجديدة» وإعادة النظر فى 
A RNN‏ للك حون الى 
aed etd) le‏ فا ا و ف اا ly‏ 
أردنا العثور على قاسم مشترك يجمع الجوانب المتعددة لتلك الأزمة 
التي تركت آثارهاء بدرجات متفاوتة» على جميع فروع النشاط 
الفكري» فينبغي التأكيد بأن الجميع واجهوا بعد سبعينيات القرن 
نتائح «التقدم» غير المتوقعة التي كان من المتعذر التنبؤ بها أو حتى 
فهمها في أكثر الأحيانء أو أن الجميعء بتعبير أدق» واجهوا 
التناقضات التى أفضى إليها. 


oy el a eS‏ ا کا ات قر فی الال 
الواثق من نفسه» فإنه كان من المتوقع أن تقوم خطوط السكة الحديد 
التي بناها البشر بنقل المسافرين إلى وجهة قد لا يعرفونها لأنهم لم 
يبلغوها من قبل» غير أنه لم يكن ثمة شك في أنهم متأكدون من 
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وجودها ومن طبيعتها العامة. ومثلما أن المسافرين إلى القمر في 
إحدى روايات (Jules Verne) ò è da>‏ لم ت يخامرهم ees‏ في 
وجود ذلك الكوكب أو في طبيعة ما سيجدونه عند وصولهم إليه. أو 
ما يتعين عليهم أن يكتشفوه فور هبوطهم على أرضه. لهك کال هن 
الک ا ا ا کو ا کن ا ار 
بوصفه نسخة محسنة وأكثر روعة من منتصف القرن التاسع عشر“. 
CHS aes‏ فيل dyad OLS‏ غير المتوقي» الببيي» GLAU petal‏ 
الذي رآه المسافرون من نوافذ القطار البشري وهم في طريقهم إلى 
الوجهة التي يقصدونهاء مطابقا لما هو مدون في تذاكر السفر؟ هل 
اعقاو القطان لحكلا لابو اكور اجن jUaa (plan fe As‏ 
الصحيح الذي مضى بهم إلى وجهة لا يريدونها ولا يحبونها؟ وإذا 
كان الأمر كذلك» فكيف بدأ هذا الوضع الكابوسي؟ 


إن التاريخ الفكري للعقود التي تاف عام 5 حافل لا 
اک elo‏ اک ھا عا ها كدو ايه أل الف يي 
الواهمين ذات يوم: Led‏ أجمل ما كانت عليه الجمهورية عندما كنا 
نعيش u‏ اكتف الإمبراطور!». وقد Gages‏ كيف ota “LS‏ الردة 
تقض مضجع كل من الايديولوجيين ومن يتعاطون العمل السياسي في 
تلك الاونة (انظر الفصل الرايع من هذا الكتابس). كما لاحظناها فى 
الميدان الثقافى»: |> أفرزت نوها أدبياً ف ولكنه مزدهر» من 
الكتابة البورجوازية التي تمحورت حول تفسخ المدنية الحديثة 
وسقوطها اعتبارا فخ تماتيتيبات القرن التاسع عشر. ويمثل كتاب 
SI (Degeneration) biaa]‏ وضعه [الحاخام] - الصهيونى لاحقا 
- ماكس نوردو (2101081 (Max‏ )1893( نموذجاً هستيرياً مناسباً وجيداً 


(30) باستثناء الحالة التى تكهن بها «قانون الديناميكا الحرارية الثاني» بالموت الصقيعى 
للكون. وذلك هو ما أرسى دعائم التشاؤم الفكتوري الذي ظلل تلك الفترة. 
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على ذلك. كما إن نيتشهء النبيّ المنذر بالثبور وعظائم الأمور من 
الكارثة الوشيكة التي لم يحدد طبيعتها بدقة» عبّر عن أزمة التوقعات 
تلك كما لم يفعل أي شخص آخر. وبدا أن أسلوبه في التعبير 
الأدبي» باستخدام سلسلة من الجكم والأقوال المأثورة الشعرية 
والتنبؤية التي تطرح حدوساً رؤيوية أو حقائق قاطعة» ينطوي على ما 
يناقض الخطاب الفلسفي العقلاني المنظم الذي كان يدعي تبنيه 
cate yloey‏ وتعاظمتة أعذاق المععيين: يه والمتتحفسية: له فى اوشاط 
Oss aN‏ 


بالنسبة إلى نيتشه» كان الانحطاط» والتشاؤم» والعدمية التي 
سادت أوساط الطليعة في ثمانينيات القرن أكثر من تقليعة عابرة. لقد 
كانت «الناتح النهائي المنطقي لقيمنا ومثالياتنا العظيمة». وكان 
يرى أن العلوم الطبيعية أفرزت تفككها الداخلي بنفسهاء مثلما 
أفرزت أعداءها والعداء للعلم على حد سواء. وكانت النزعة العَذمية 
من نتائح أنماط التفكير السياسي والاقتصادي المتعارف عليها في 
القرن التاسع عضر كما إن Loe CHS peal GUS LE‏ 
للتهديد من جانب منتجاتها الثقافية. وأفرزت الديمقراطية كذلك 
الاشتراكية. وهي انطمار العبقرية واحتضارها تحت ركام الغثاثة التي 
ساقت مع الضعف ‏ الذي زاد من حدته عامل وضعي حضري هو 
نفوذ اليوجينيين. ألم يكن من اللازم في تلك الحالات إعادة النظر 
في تلك القيم والمثل العليا والأنساق الفكرية التي غدت تكوّن 
جزءاً منها؟ وقد تضاعفت مثل هذه التأملات مع اقتراب القرن 
القديم من نهاياته. وظلت الماركسية هي الأيديولوجية الجادة 
الوحيدة المحترمة التي تتمسك بالتزامها الحازم بإيمانها بعلوم القرن 
التاسع عشرء من دون أن تساورها الأوهام حول الحاضرء لأنها 


Nietzche, Wille zur Macht, Vorrede, p. 4. (31) 
.8 ص‎ eaphorisms iama hall (32) 
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كانت تتطلع إلى الانتصار القادم الذي ستحققه «الجماهير» نفسها 
التي أثار ظهورها كل هذا القلق في أوساط مفكري الطبقة الوسطى. 

كانت تطورات العلوم التي حطمت قوالب التمنسرات القائمة 
خا مو ae ype‏ الهو لة وال هة ال كاذف شدي 
اناك نا كان الرجال والساء» يعقديم العامة والخاصة»بيوالجهون 
الحاضر ويقارنونه بتطلعات آبائهم. هل بوسعنا أن نفترض أن المفكرين 
في تلك الأجواء كانوا أكثر استعدادا من قبل للتشكيك في الطرائق 
العقلية الراسخة للتفكير» أو لإعادة النظر على الأقل» فى ما لا يمكن 
الك نه عي ولك الجر واا ل كان عا الال ف Jb)‏ 
القرن التاسع عشرء فإن الثورات التي ترددت أصداؤهاء على نحو ماء 
في منتجات العقل» لم تكن قد حدثت بالفعل» بل كان من المؤمل 
حدوثها. وكانت مُضمّرة في داخل الأزمة في عالم بورجوازي لم يعد 
من الممكن فهمه وفق شروطه القديمة الخاصة. ولم يكن النظر إلى 
العالم مجددأء وبمنظور آخرء بشكل أو بآخرء أمرأ يسيرا فحسبء بل 
كان أمراً واجباً على أكثر الناس بالفعل في حياتهم. 

بيد أن الإحساس بهذه الأزمة الفكرية كان» بتعبير أدق» ظاهرة 
تخص الأقلية. ويمكن أن نقدرء على سبيل التخمينء أنهاء في 
أوساط الفئة ذات التحصيل العلمي العالي. قد انحصرت في عدد 
قليل ممن كانت لهم صلة مباشرة بانهيار أسلوب تصور العالم في 
القرن التاسع عشرء ولم يكن كل هؤلاء يشعرون بها بالحدة نفسها. 
وكان عدد هؤلاء المعنيين غاية في الضآلة. وحتى في مواقع كانت قد 
شهدت توسعاً مثيراً في مجالات التعليم العلمي ‏ مثل ألمانيا التي 
تضاعفت أعداد طلاب العلوم فيها ثماني مرات بين عامي 1880 
و1910 فإنهم كانوا يعدون بالآلاف لا بعشرات الآلاف”*'. ودخل 


J. D. Bernal, Science in History (New York: Hawthorn : JL يقدر‎ (33) 
= Books, [1965]), p. 503. 
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أكثر هؤلاء ميدان الصناعة أو التدريس الروتيني الذي لم يشغلهم فيه. 
على الأغلب» القلق من انهيار التصور القائم للكون. (وبين عامي 
7 و1910. كان نحو ثلث خريجي العلوم في بريطانيا من مدرّسي 
CO gta SU LE OPCs ae poll‏ وهمء بما لا يقاس» الجانب 
الأكبر من العلماء المهنيين آنئذٍء فكانوا لا يزالون على تخوم الثورة 
ا E‏ و OI Sinbad‏ 
الفكري» كانت علماء الرياضيات والفيزياء الذين لم تكن أعدادهم 
تتزايد بسرعة حتى ذلك الحين. وفي عام 1910ء كان عدد الأعضاء 
في جمعيتي العلوم الفيزيائية في بريطانيا وألمانيا لا يتجاوز 700 
عضوء بالمقارنة مع ما يزيد على عشرة أضعاف هذا العدد في 
ON Sadly ity oA datas eels elle lees‏ 


يضاف إلى ذلك أن العلم الحديث» حتى بالتعريف الموسع 
للمفهوم» ظل يدور في أوساط جماعة تتسم بالتركز الجغرافي. ويبين 
توزيع جوائز نوبل الجديدة أن الجانب الأكبر من إنجازاتها كان 
يتمحور في مناطق العلم المتقدم التقليديةء وهي وسط شمال غرب 
اا 


آنه ربسا كان في العام عام 1896 نحو 50 آلف شخص من المنشغلين «بالتراث العلمي 

بأكمله». بينهم 15 ألفا في مجالات البحث. وتزايدت هذه الأعداد: ففي الفترة بين عامي 

1 _ 1915ء كان فى الولايات المتحدة وحدها نحو 74000 من حملة الدرجة الجامعية الأولى 

أو البكالوريوس في العلوم الطبيعية والهندسة. انظر : David M. Blank [and] George J.‏ 

Stigler, The Demand and Supply of Scientific Personne (New York: National 

Bureau of Economic Research, 1957), pp. 5-6. 

G. W. Roderick, The Emergence of a Scientific Society (London: (34) 

Macmillan; New York, St. Martin’s P., 1967), p. 48. 

Frank R. Pfetsch, Zur Entwicklung der Wissenschaftpolitik in (35) 

Deutschland 1750-1914 (Berlin: [n. pb.], 1974), pp. 340 ff. 

ple 331 G6)‏ 1925 أساساً لتوزيع الجوائز لتؤخذ بالاعتبار الفترة التي تأخر فيها الإقرار 
بإنجازات العلماء الشباب اللامعين في سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى. 
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منهم › کانوا من ا وبريطانياء وفرنساء واسكندنافياء والبلدان 
tse eS‏ 6 والنمسا ‏ هنغارياء وسويسرا. وکال لاه فقط من دول 
البحر ob gee en!‏ واثنان من روسياء وثلاثة من الجماعات 
العلمية الأميركية التي كانت تتنامى بسرعة» ولكن منزلتها ظلت ثانوية 
آنذاك. أما جماعات الرياضيات والعلوم غير الأوروبية الباقية» فقد 
كانت تتقدم بخطى وثئيدة - وتحقق انحا الف مه a‏ وهو ts‏ اجان 
كما فعل عالم الفیزیاء إرنست رذرفgرxد jn (Ernest Rutherford)‏ 
نيوزيلندا - ومن خلال عملهم في بريطانيا بالدرجة الأولى. والواقع أن 
الجماعات العلمية كانت أكثر تركزأ مما تشير إليه هذه الأرقام. وقد 
كان 60 في المئة من جميع الفائزين بجوائز نوبل من العاملين في 
المراكة العلمية الاآلماية و البويطاتية و الفرتيمية. 


كذلك كان dle‏ المفكرية الغريييق' الدديق: جاو لز بلورة ALS‏ 
البديلة لليبرالية القرن التاسع عشر» وهم البورجوازيون الشباب 
المتعلمون الذين احتفوا بنيتشه والتيار اللاعقلاني» فقد كانوا أقلية 
صغيرة. لا يتجاوز عدد الناطقين باسمهم بضع عشرات. وكان 
جمهورهم ينتمي بالدرجة الأولى إلى الأجيال الجديدة من الخريجين 
الجامعيين الذين يمثلون» خارج الولايات المتحدة» نخبة تعليمية 
يله الحجم. وفي عام 3.؛ كانوا يضمون 14,000 طالب في 
بلجيكا وهولندا من مجموع السكان البالغ عدهم بين 13 إلى 14 
لون تة 11,4005 CILb‏ فى. اسكتدنافيا: (باستتتاء» فنلندا) مرخ 
اع ا خی دن cael aN‏ ا فلن 
اا 77,000 aw‏ فمل واا ووا ا 
الصحفيون يتحدثون عن «جيل عام 1914ء فإنهم كانوا في العادة 
يعنون المقاهي المليئة بالشباب الذين كانوا يتحادثون مع شبكة من 


Joseph Ben-David, «Professions in the Class Systems of Present-Day (37) 
Societies,» Current Sociology, vol. 12 (1963-1964), pp. 262-269. 
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أصدقاء تعرفوا إليهم أيام التحاقهم بمعهد «إيكول نورمال سوبيريور» 
فى .ناوسن Oboe II oe ote od‏ الثقافية والفكرية التن يورت فى 
جامعات مثل كامبريدج وهایدلبیرع. ۰ ۰ 

وينبغي أن لا يدفعنا ذلك إلى الانتقاص من آثار الأفكار 
الجديلة. والأرقام لست Ss‏ على مدى النفوذ الفكري. ol SUS‏ 
العدد الكلي للشبات الذين انتخبوا كأعضاء ء فى جمعية النقاش 


و 


الصغيرة ة في كامبريدج التي عرفت في العادة باسم (الحواريين؟٠ a‏ 
عام 0 والحرب» لم يتجاوز خمسة وثلاثين E‏ غين أن 
هؤلاء كانوا يضمون الفلاسفة برتراند رسل» ج. إ. مور .8 .6©) 
Moore)‏ « لودفيغ فتغنشتاين ede Wittgenstein)‏ 0 الاقتصاد 
في ما بعد ح. م. AS‏ وعالم الرياضيات ج. ه. هاردي» وعددا من 
الأشخاص الذين ذاع صيتهم في الأدب الإنجليزي. وفي الأوساط 
افك a‏ ات الو الى دت ف عاد الف ناء 
والفلسفة عظيماً إلى حد دفع لينين ale‏ 8 إلى أن يؤلف كتاباً 
ضخما هو المادية والنقد التحريبى (Materialism and‏ 
Empiriocriticism)‏ يهاجم فيه إرئنست ماخ الذي اعتبر pha‏ السياسي 
على الفلاسفة خطيراً ومؤذياً. ومهما كان الرأي في الأحكام التي 
لاا ع Nea o le‏ 
حد بعيد. وعلاوة على ذلك». فلن يمضي وقت طويل في عالم كانت 
قد شكلته وسائل الإعلام الحديثة (على حد تعبير كارل كراوس› 
الكاتب الساخر المعادي للصحافة)» حتى تتغلغل فى أوساط عامة 
الاس GY!‏ المتشوهة الميددلة عن تغيرات اة رة وف ple‏ 
1914« لم يك اسم اشا رده dead YI age‏ خارج elole blu si‏ 
(teal E e E ad cola jell‏ 


Paul Levy, Moore: G. E. and the Cambridge Apostles (Oxford: [n. pb.], (38) 
1981), pp. 309-311. 
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pos ds‏ | للدكاف الوزشكة المقداولة :فى ارات د 
أوروبا. وبعد الحرب العالمية الأولى ببضع cc ga‏ أصبح إينشتاين , 
على الرغم من استعصاء نظريته على فهم أغلب الاس PP Copal‏ 
العالم الوحيد. ربما بعد نيوتن الذي غدا اسمه وصورته معروفيّن 
لدى عامة الناس المتعلمين في جميع أرجاء العالم. 
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Soles) Sad)‏ عشر 
العفل والمجتمع 


لقد امنوا بالعقل مثلما امن الكاثوليك ب «العذراء المباركة» . 
رومان رولان» 915 


في شخصية العُصابيّ» نشاهد غريزة العدوان الحبيسة» غير أن 
الوعى الطبيعى هو الذي يحررها؛ وقد بين ماركس كيف أنه يمكن 
إشباعها بالالتزام بمعنى المدنية؛ بفهم الأسباب الحقيقية للقمع» 
وبالتنظيم المناسب. 


ألفريد أدلرء 201909) 


إننا لا نشارك في الاعتقاد المتقادم العهد بأن الظواهر الثقافية 
المصالح «المادية». ومع ذلكء. فإننا نعتقد أن تحليل الظواهر 


Romain Rolland, Jean-Christophe in Paris (New York: H. Holt and (1) 
Company, 1911), p. 222. 


H. Nunberg and E. Federn, eds., Minutes of the Vienna Psychoanalytical (2) 
Society, T: 1906-1908 (New York: [n. pb.], 1962), IH, p. 178. 
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الاحديافية والاعداث؟ الثقافية يافعازها مشروطة اقتضياذيا نها تع 
منهجاً خلاقاً وغنياً من الوجهة العلمية. وسيظل كذلك في المستقبل 
المنظون» :طالما طيق. هذا المبدا بغعتاية ».من دون أن peel AL‏ 
الدوغمائي الجازم. 


ماكس فيبرء 1904 


ربما كان علينا هنا أن نتطرق إلى شكل آخر من أشكال التصدي 
للأزمة الفكرية. ذلك أن إحدى طرق التفكير بما كان يستعصي على 
التفكير في ذلك الوقت هي رفض العقل والعلم كليهما. ومن الصعب 
قياس قوة رد الفعل ذاك ضد الفكر SLY‏ خلال السنوات الأخيرة 
من القرن المنصرم آنذاك أو حتى» بأثر رجعي» قياس مدى قوته. 
وكان كثير من أنصار هذا التيار ينتمون إلى عوالم المجتمع السفلي أو 
أشباه المتعلمين الذين غيبهم النسيان. . . ويجدر بنا أن نمر مر الكرام 
ا وات ادا لقوق ق و غ 
اللكيرية peal‏ الأرواح. والسحرء وشبه ‏ علم النفس (الذي 
شغل بعض المفكرين البريطانيين البارزين)» وضروب شتى من الورع 
والنزعات الصوفية الشرقية التى اجتاحت بعض الأطراف الهامشية فى 
ال اه اغات لي اله 
Ls‏ كانت عليه منذ مطلع العصر الرومانطيقي (انظر عصر الثورة. 
الفصل الرابع عشرء القسم الثاني). وسنلاحظ في هذا السياق أن 
جاذبية تلك Calg) aaj eee) ds als SUL ea‏ 
ا الات PEE EE EE E EE‏ 
dale‏ إلى صف اليمين E A E‏ 
من قبل» تدخل في عداد أشباه العلوم» مثل فراسة الدماغ. 


Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (Tiibingen: [n. (3) 
pb.], 1968.), p. 166. 
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والمعالجة المثلية» والدراسات الروحانية» والأشكال والفروع الأخرى 
من شبه ‏ علم النفسء بل تحولت إلى رفض العلم ومنهجياته. ومع 
أن أشكال المَعَمّيات هذه كان لها إسهامات مهمة فى فنون الطليعة 
(كما في أعمال الرسام كاندنسكي والشاعر وليام بتلر يبنس على سبيل 
المثال)» فإن آثارها على العلوم الطبيعية لم تكن تستحق الذكر. 


كما إنهاء في واقع الأمرء لم تترك أثراً ذا بال على ذوق عامة 
الناس. وبالنسبة إلى الأغلبية العظمى من المتعلمين» وبخاصة من 
تلقوا تعليمهم حديثاًء فإن الحقائق الفكرية القديمة لم تكن موضعاً 
للتساؤل» بل إنهاء على الحعكس» لقيت التأكيد والمؤازرة من جانب 
الرجال والنساء الذين مازالوا يعلقون الامال العظيمة على «التقدم». 
لقد كان التطور الفكري الأساسي بين عامي 1875 و1914 يتمثل في 
التوسع الهائل في نطاق التعليم الشعبي والتعلم cL by «STU‏ 
نطاق القراء في أوساط العامة. وكان التعلم الذاتي والتطوير الذاتي في 
الحقيقة مهمة من المهمات التي أسهمت في أدائها حركات الطبقة 
العاملة الجديدة» وواحداً من الأهداف التى كان يستهدفها المناضلون 
cli‏ وها ادر في جا ا ا ا ای ا 
حديثأ» ورحبت به إذ كانت تقف في صف اليسار الديمقراطي أو 
ا و ت ا الى ت ا عر ان اا 
عشر» ومعاداة الشعوذة والامتيازات» وغلبة روح التعلم eaga‏ 
ودلائل التقدم وضماناته» وإعتاق المستضعَفين. وكان من جملة 
الجواذب في الماركسية بالمقارنة مع أنواع النزعات الاشتراكية 
الأخرى أنها «اشتراكية علمية». وكان ماركس ويوهان غوتنبرغ 
see «(Johann Gutenberg)‏ الحمطيحعة»-مثلها كات ار درون 
وتوم تاي «(Tom Paine)‏ موضع Khe je wl US|‏ 
لكاي واا ی a Gaten E E‏ 
الناثووة:ولكدها Sige eng es Soe yy‏ "فى الكديياف الاشتراكة 
للتدليل على الانتصار الحتمي لقضية العمال. ٠‏ 
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كانت الجماهير» في آن ا تتحرك إلى الأمام وتتلقى العلم. 
وفي الفترة بين أواسط سبعينيات القرن التاسع عشر والحرب الأولى. 
ارتفع عدد المدرسين في المدارس الابتدائية بما يتراوح بين الثلث في 
Co OLLI‏ العشوت فيها المدازس .مكل la) dey CL‏ ار 
ae ee‏ عكر مهدا aN NT, Baie SS Uae‏ 
Culs‏ ا ی الاي clubs [thei] Jee 1875 ple Agito‏ 
6b spew poll sibel Esty) Lays‏ المدارسن اللاو نة رة أي خم 
أضعاف (النرويج ت هذه الحركة الأمامية والرغبة 
في تلقي العلم في دفع جبهة العلوم القديمة إلى الأمام حتى عندما 
كانت قواعد التموين الخلفية تتهياً لإعادة التنظيم. وبالنسبة إلى 
المدرسين في المدارس الثانوية» وفي البلدان اللاتينية على الأقل. 
كانت دروس العلوم تعني تلقين التلاميذ بروح الإنسيكلوبيديين/ 
[الموسوعيين] والتقدم والتيار العقلاني» وبما وصفه أحد الكتيبات 
العملية الفرنسية (عام 1898) ب «تحرير pry Ol‏ شعار مطابق 
ل «تحرير الفكر»ء أو التحرر من الكنيسة ومن الله. وإذا كانت ثمة 
eilai eestla a‏ الرجال والنساء انذاك» فإنها لم تكن تتعلق 
بالعلم أو الفلسفة» بل بعالم هؤلاء الذين يعيشون حياة تقوم على 
الامتيازات. والاستغلال» والشعوذة. وفي العالم الذي كان يمتد 
خارج الديمقراطية الغربية والاشتراكية» كان العلم يعني القوة والتقدم 
بالمعنى العياني الملموس. وقد كان يعني أيديولوجية التحديث التي 
ع a ple‏ ر ا ات اغات 
الس hred aa oe er acy. loa‏ 
الأوليغاركية التي استوحت منطلقاتها من الفلسفة الوضعية» كما كانت 
الحال في «الجمهورية القديمة» في البرازيل» وعهد بورفيريو دياز في 


Guy Vincent, L’école primaire francaise: Etude sociologique (Lyon: (4) 


Presses universitaires de Lyon, 1980), p. 332, n. 779. 
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المكسيك. وكانت تعني أسرار التقانة الغربية» وكانت تعني الداروينية 
الاجتماعية التي شَرْعَنَت بزوغ أصحاب الملايين الأميركيين. 


كان الدليل الأبرز على ذلك التقدم في نشر إنجيل العلم والعقل 
فو التقهقق cil tol‏ شينده الدين 'التقليدي» بعلن الافل فى قاب 
لی اوران ا روي وا cote EAB) of GUS Que‏ 
البشري كانت على وشك التحول إلى «مفكرين أحرار» (وفق 
المصطلح الدارج هذه الأيام). والآغلبية العظمى من البشرء بمن فيهم 
جميع الإناث تقريباًء ظلت ملتزمة بالإيمان بالقوى الإلهية أو 
الووحاتية:فى الديانة السائدة فى مشتمعاتها أو مواطن عيشهاة 
وا ی ا ی 
EL a E ESI‏ 
بور ا وآ ا عار أن ج الداات الکرق دراب 
في المرأة» وتصر بصورة قاطعة على منزلتها الدونية» وأن بعضهاء 
كن اموس + متم" الغو ان UU asl‏ ا غ ون ی ا 
Wy OL doll‏ النجاء للذلهة يدق آمر ا Cree‏ على القهيدة را 
لدهشة الرجال العقلانيين» وغالبا ما اعتبر دليلا على دونية جنس 
النساء. وهكذاء تآمرت الآلهة والآلهة ‏ الضد على النساء» مع أن 
oe elias‏ ق اا م د ا 
على استحياء» من المتواطئين في US‏ 


ومرة أخرى» ظل الدين» على امتداد الرقعة الأوسع من 
العالم غير الأبيض» هو اللغة الوحيدة التي يجري الحديث فيها 
عن الكون» والطبيعة» والمجتمع. والسياسة. كما إنه شكل وكرّس 
ما يفكر به الناس وما يفعلونه على السواء. وكان الدين هو حشد 
الرجال والنساء لأغراض كان الغربيون يعبرون عنها بمصطلحات 
علمانية» ولكن لا يمكن ترجمتها تماماً بمسميات دنيوية. وربما 
Li‏ الساسيون: Of Opslaan SH‏ هوا من قدو الفياتما غاتدفق 
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ويحولوه إلى مجرد مشاغب إهاجي معاد للإمبريالية يستخدم الدين 
لاستنهاض الجماهير الغارقة فى الخرافات» غير أن الحياة الروحية 
ا اوا ےا کر وا 
Gad‏ الاشتقلال. ومن cde lp age ll‏ كان الذي Loge‏ 
Catlins SKS‏ على الود NI Ot Oley Os‏ ها 
اا اجات is‏ العقد الأول من القرن العشرين» وهم 
احا عك ها امار كت اا دس ا ا 
اتجاهاتهم a‏ الأمر من زاهد متنسك بنغالي ومن خليفته سوامي 
فيفيكاناندا (الذي ربما عرف مذهبه المسمى «فيرانتا» على أوسع 
نطاق من خلال نسخة مخففة فى كاليفورنيا). وقد فسروهاء 
بوره ا الوكين علد كان يفقم ابذاك apd‏ 
أجنبية. وسيقدر لهذه الدعوة بعد ذلك أن تصبحء في نظرهم. 
ديانة عالمية يعتنقها البشر أجمعين”". وقد قيل ذات يوم إن 
المتعلمين الهنود قد بدأوا بالتفكير والتنظيم على المستوى الوطني 
لا من خلال الأنشطة السياسية العلمانية» بل من خلال الجمعيات 
AN cess‏ وقد سلك هذا المسلك تياران: فهم الغرب (من 
جانب جماعات مثل براهمو ساماج ‏ انظر عصر الثورةء» الفصل 
الثاني عشرء القسم الثاني)؛ ورفض الغرب من جانب الطبقات 
الوسطى من أهل البلاد الأصليين (من خلال جمعية آريا ساماج 


(5) أيتها الهند... هل ستحققين» بالأساليب الناعمة الحبانةء تلك الحرية التى لا 
يستحقها إلا الشجاعة البطولية؟ . .. «أَوَاهء يا أم الشجاعة». اخلعي عني رداء الضعف» 
واقتلعى الخوّرَ من نفسى» واجعلينى رجلا كالرجال) 2‏ فيفيكانانداء Vivekananda, : Ja)‏ 
Works, Part IV, Cited in: Sedition Committee 1918: Report (Calcutta: in. pb.],‏ 

1917), p. 17 n. 

Anil Seal, The Emergence of Indian Nationalism: Competition and (6) 

Collaboration in the Later Nineteenth Century (London: Cambridge U. P., 1971), 
p. 249. 
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التي أسست عام 1875). ولا يفوتنا هنا أن نذكر الجمعية 
Society) ib so pil‏ 1021م126050) التى سنتطرق بعد قليل إلى 
اها بالشركة الوهلية ig‏ 


وإذا كنا نجد في بلدان مثل الهند أن الشرائح المتعلمة المتحررة 
التي رحبت بالحداثة قد أدركت أن أيديولوجياتها لا يمكن فصلها عن 
الديق: زان أن على Lea ode‏ ان تعر كول OLS 13} GUS‏ يمكده 
الفصل بينهما)» فمن الواضح أن جاذبية اللغة الأيديولوجية العلمانية 
الدنيوية الضوفة لني Sly eS Ooh eee NS ee ce‏ 
الأيديولوجية العلمانية الدنيوية الصرفة نفسها عصية على الفهم. 
وعندما تثور هذه الفئات» فإنهاء على الأرجح. ستثور تحت رايات 
ade Yl coy See a Els gl‏ ارت فيد 
البريطانيين فى أعقاب سقوط السلطان التركى الذي كان بصورة غير 
سه E NEN N‏ 
المكسيكية لصالح «المسيح الملك». وباختصار» فإن من العبث 
التفكير بأن الدين أصبح عام 1914 أضعف بدرجة كبيرة مما كان عليه 
عام 0 أو عام 1780. 


غير أن الدين التقليدي» في قلب المجتمع البورجوازي». ولكن 
ونا (lg) Gale YW dete: gees OS waded a a‏ 
NS (pilosa) ok |S le | Agee a as ls‏ 
ذلك» إلى حد ماء من النتائج التلقائية تقريباً للزحف الحضريء إذ 
كان من المؤكد. عملياء أن أجواء المدينة» مع تشابه الظروف 
الأخرى» قد تقلص من شدة التدين بالمقارنة مع الأرياف. وكذلك 
تفعل المدن بالمقارنة مع البلدان الصغيرة. ولكن المدن نفسها غدت 
أقل تديّنا عندما اندمج المهاجرون الورعون الوافدون إلى المدينة من 
المناطق الريفية مع أهالي المدينة الأصليين المتشككين أو غير 
المتدينين. وفي مرسيلياء كان نصف السكان يترددون إلى الكنيسة 
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عام 61840 لكن 16 في المئة منهم فقط كانوا يفعلون ذلك عام 
E ee el Us. Sh sles 101‏ ا ا 
GLE‏ ي BAS edd A ASI SIS! OW‏ المقة من يمكان 
slog yl‏ وقد تسارع هذا الانحسار قبل الهجوم المشترك الذي شنته 
Cie)‏ وصف أحد رجال الدين cree A‏ المتذمرين) عقلانية 
الطبقة الوسطى واشتراكية معلمي Dga CUS Bae oll‏ 
خاصة» تضافر المثل العليا التحررية والحسابات السياسية التي 
جعلت محاربة الكئيسة هي القضية ceili‏ في النشاط السياسي. 
وقد استحدثت كلمة ضد - الكنيسة للمرة الأولى في فرنسا في 
خمسينيات القرن» وغدت معاداة الكنيسة محوراً مركزياً لسياسات 
الوسط واليسار الفرنسيين منذ أواسط القرن عندما نجح الماسونيون 
الأحرار في ظل الرقابة المعادية للكنيسة. 


أصبحت مناهضة الكنيسة قضية مركزية في البلدان الكاثوليكية 
e‏ الأول أن «الكنيية الكائر ف الحداوت: is Si‏ لكام 
لأيديولوجية العقل والتقدم» ولم تستطيع بالتالي إلا أن تقف في 
صعوف اا ين السياسي» والثاني أن ال فال الخرافات 
E OT‏ الطقة الغافلة بيذ ل هه أن 
يفصل بين الرأسمالية والبروليتاريا. ولم يفت السياسيين الحصيفين أن 
يؤكدوا ذلك في دعواتهم للوحدة بين جميع الناس الأسوياء: وقد 


R. M. Goodridge, «Nineteenth - Century Urbanization and Religion: (7) 
Bristol and Marseilles 1830-1880,» A Sociological Yearbook of Religion in Britain 
({London]: SCM Press, 1968), I, p. 131. 

«La bourgeoisie adhère au rationalisme, l’institueur au socialsme,» dans: (8) 
Gabriel Le Bras, Etudes de sociologie religieuse, 2 vols. (Paris: Presses 


universitaires de France, 1955), vol. 1, p. 151. 


A. Fliche and V. Martin, Histoire de église. Le pontificat de Pie IX. (9) 
2ème éd. (Paris: [Bloud et Gay], 1964), p. 130. 
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حلت 8 Lut‏ فضية دريعموس cp gs‏ مثل هذه الجبهة. و سحت 
وو FSI ISN‏ 


کان من النتائج الجانبية لهذا النضال الذي أدى إلى الفصل بين 
الكنيسة والدولة في فرنسا عام 1905» التسارع الحاد العنيف في 
«اللامَسْحَنة). وفي عام 9 ». كانت نسية الأطفال الذين لم يُعمَّدوا 
في أبرشية ليموج 2,5 في المئة فقط؛ وفي عام 1904 الذي كان يمثل 
ذروة هدي a eaaa‏ فى e‏ 
فى Ld gS At dl OU!‏ الضرام. مين و ر 
مركزيا فن ple OLE ¢ plan! bLAd‏ الشركات الجماميرية 
العمالية» أو دخول الرجال العاديين (إذ إن النساء كن أكثر إيمانا 
بالدين) إلى مجال النشاط السياسى كان له المفعول نفسه. وفى وادي 
١‏ في شمال إيطاليا المعروف بالورع» تضاعفت الشكوى في نهاية 
القرن من تراجع مكانة الدين. (وفي مدينة مانتواء امتنع ثلثا السكان 
عن تناول العشاء الرباني في عيد الفصح عام 1885). وكان العمال 
الإيطاليون الذين هاجروا إلى مصانع الحديد في اللورين من 
المالعديق: وفى. ابركنية برشلوثه وفيين الأسبانية (آو بالأخرى 
الكاتالانية) انخفض عدد الأطفال الذين Lychee‏ في الأسبوع الأول من 
عمرهم إلى النصف بين عامي 1900 و1910. وباختصار» سار 
التقدم والعلمنة nell es‏ جنب في on)‏ بقاع أفوننا...وكانا Leta‏ 
ee‏ بتسارع أكبر مع تزايد حرمان الكنائس من المكانة الرسمية التي 
tale Of LAS Ay ISH VI spo! GLE Lal! Lyre‏ اكسفورة 
وكاسرسيي Gail‏ كا خا Ladi OL Los‏ ال التممير عه gob‏ 


R. Duocastella, «Géographie de la pratique réligieuse en Espagne,» (10) 
Social Compass, vol. 12 (1965), p. 256, and Aldo Leoni, Sociologia e geografia 
religiosa di una diocesi; saggio sulla pratica religiosa nella diocesi di Mantova 


(Romae: Apud aedes Universitatis Gregorianac, 1952), p. 117. 


507 


الأنغليكانيين حتى عام 1871» لم تعودا تمثلان ملجاً للقساوسة 
الأنغليكانيين. وإذا كان أغلب رؤساء الكليات في أكسفورد عام 1891 
مازالوا في سلك القساوسةء فإن أحداً من الأساتذة الجامعيين فيها لم 
OD fig does‏ 


كانت هنا تيارات معاكسة في الاتجاه المخالف في الواقع» ومن 
بينها: الأنغليكان من الطبقة العليا الذين تحولوا إلى الإيمان الراسخ 
بالكاثوليكية الرومانية» وجماليّو نهاية القرن الذين استهوتهم الطقوس 
NL LEN yy eh ols‏ 
لهم أن العبثية الفكرية للإيمان التقليدي تتفوق على العقل› 
والرجعيون الذين ساندوا الحصن المنيع للتقاليد والتراتبية القديمة 
E ly wee.‏ 
Maurras)‏ 0131165) في فرنساء الزعيم الفكري للملكيين والكاثوليك 
المتطرفين في تيار العمل الفرنسي és (Action Française)‏ الواقع. 
كان کر هااا ا سارهوا العياةة 0 ا د 
المؤمنين الغيورين في أوساط الباحثين» والعلماء» والفلاسفة. غير أن 
إيمان بعضهم الديني كان من الممكن استشفافه من كتاباتهم. 

بعبارة مختصرة» لم يكن الدين في الغرب قد واجه من الناحية 
الفكرية مثل المأزق الذي واجهه في العقد الأول من القرن العشرين. 
وكان يتراجع القهقرى من الوجهة السياسية» وعلى الأقل في الدوائر 
الطائفية المنغلقة التى رفعت المتاريس دفاعا عن نفسها ضد الهجمات 
l TE‏ 

كان اليسار الأيديولوجي والسياسي هو المنتفع الطبيعي من تلك 
التر كيبة الديمقراطبة العلمانية» وكانت تلك هي الساحة التي ازدهر 
فيها إيمان البورجوازية القديم بالعلم. والعقل. والتقدم. 


Halévy, op. cit., V, p. 171. (11) 
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at ats‏ الع اللات الدب )2 رات ليها 
التعولاك الأبسولرسية"والسبعاسية) ed atas i a‏ اذى idee‏ 
النظريات والتعاليم التي تبلورت بعد وفاة كارل ماركس من كتاباته هو 
وفريدريك إنجلزء في داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في 
edad go jishy dy pla‏ كانت العار كسةء SAS tend’ Gay‏ 
كاوتسكى  1854(‏ 1938) الذي حدد معالمها المتعارف عليها» هى 
الانتصار اللخير لآرث القرن التاسع عر الوضغي العلمي. لقد كانت 
مادية» cd pe‏ حتمية» تطورية» وحددت «قوانين التاريخ» المطابقة 
J‏ «قوانين العلم». وبدأ كاوتسكي نفسه النظر إلى نظرية ماركس حول 
التاريخ باعتبارها «ليست أكثر من تطبيق الداروينية على التطور 
الاجتماعي»» ورأى عام 1880 أن الداروينية في العلوم الاجتماعية 
كانت تنص على أن «الانتقال من مفهوم قديم إلى آخر جديد للتطور 
ot‏ ا و اک ا ی ر و 
في العلم» أن الماركسية كانت» على العموم» تنظر ببعض الريبة إلى 
المبتكرات المثيرة المعاصرة في مجالات العلوم والفلسفة» ربما لأنها 
بدت ذات علاقة بضعف اليقينيات المادية الجذابة (أي تيارات التفكير 
الحر والنزعة الحتمية). ولم تفلح الماركسية في مواكبة تلك التطورات 
اا الاوشاط الفكرية الماركسية النمساوية في فييناء مع أنه كان 
بوسعها أن تكون كذلك في أوساط المفكرين الثوريين الروس لولا 
وجود مفكرين ماركسيين أكثر حماسا والتزاما بالفلسفة المادية بين 
صفوفهم”“. من هناء لم يكن لدى العلماء الطبيعيين في تلك الفترة 


Massimo Salvadori, Karl Kautsky and the Socialist Revolution, 1880- (12) 
1938, Translated by Jon Rothschild (London: NLB, 1979), pp. 23-24. 


(13) على سبيل المثال» انتقل سيغموند فرويد إلى شقة الزعيم الديمقراطي الاجتماعي 
النمساوي فكتور آدلر في بيرغاسّه» حيث قدم ألفريد أدلر (الذي لا يمت له بصلة قرابة). 
وهو من علماء النفس الديمقراطيين الاجتماعيين» ورقة عام 1909 عن اسيكولوجية 
الماركسية». وكان فريدريك؛ ابن فكتور أدلر من العلماء المعجبين بإرنست ماخ. 
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أسباب مهنية للاهتمام بماركس وإنجلز» ولم تبدِ الاهتمامً بهما إلا 
قلة قليلة منهم» على الرغم من أن بعضهم كانوا في صف اليسارء 
كما حدث في فرنسا أيام أزمة دريفوس. بل إن كاوتسكي نفسه لم 
ينشر OLS‏ إنجلز جدلية الطبيعة tle «(Dialectics of Nature)‏ على 
نصيحة عالم الفيزياء المحترف الوحيد في الحزب» وهو الذي سنّت 
الإمبراطورية (Lex Arons) Hyl Gp oaa Lo da ASY‏ 
(1898) الذي حظر تعيين العلماء الديمقراطيين الاجتماعيين [ومنهم 
الفيزيائي ليو أرونز نفسه] في مناصب gale‏ 

ومهما كان مدى اهتمام كارل ماركس الشخصي بتقدم العلوم 
الطبيعية في القرن التاسع عشر» فإنه كرس جل وقته وطاقاته الفكرية 
للعلوم الاجتماعية. وكانت آثار الأفكار الماركسية في تلك الميادين» 
وفي مجال التاريخ» بالغة الأهمية. 

وبرزت تجليات هذه الآثار على وجهين» مباشر وغير 
Gadel ay Ot‏ ارك على الور اترا cpt daze‏ 
الأنصار اللامعين» والمؤقتين أحياناء من المفكرين في إيطالياء 
ووسط أوروبا الشرقية» والأهم من ذلك في روسيا القيصرية - وهي 
المناطق التي كانت على أبواب الثورة الاجتماعية أو على وشط 
poy Watt‏ ستل هذة اللنذان: والمقاطىق» كاتنت هناك عضن 


ناهيك بشقيقة الزعيم الاشتراكي أوتو بوور التي تظهر» باسم مستعار» على نحو بارز 

في كراسة فرويد. راجع ذلك في مواضع متفر قة من كتا : Ernst Glaser, Im Umfeld des‏ 
Austromarxismus (Vienna: [n. pb.], 1981), passim..‏ 

D. Rjazanov, ed., Marx-Engels Archiv (Reprint Erlangen 1971), II, p. (14) 

140. 

(15) المناقشات الكاملة لانتشار الماركسية غير متوافرة باللغة الإنجليزية؛ انظر بصورة 
خاصة : ,)1890-1905( E. J. Hobsbawm, «La diffusione del Marxismo Studi,»‏ 
Storici, vol. 15 (1974), pp. 241-269, and Storia del Marxismo, 1590-1905 (Turin:‏ 
[n. pb.], 1979), vol. Il: IL marxismo nelľetà della seconda Internazionale, pp. 6-‏ 


110, Articles by F. Andreucci and E. J. Hobsbawm. 
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الأوقات» في ثمانينيات القرن على سبيل المثال» نزع فيها جميع 
ل ا ا الات eae be‏ وا ا ا ر ها وا 
أكثرهم نفسه ماركسيأًء كما حدث غالباً في تاريخ بلدان العالم الثالث 
منذئٍ. وفي أوروبا الغربية» كان عدد قليل من المفكرين ماركسيين 
التي تت AUS OF Grime Gey AS yl dele Obl gat‏ 
لا وق ع SUT cols di lity‏ على أعناضع ay‏ الصتاعة. 
وقد استورد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني نظرياته 
ومن روسيا القيصرية (روزا لوكسمبورغ» وبارفوس). وكان للماركسية 
هنا نفوذ واضح» وبالدرجة الأولى من خلال الأشخاص الذين تأثروا 
إجابات بديلة غير اشتراكية للمسائل الثقافية التى أثارتها. وكان العنصر 
السياسي هو السائد بصورة واضحة في صفوف أنصارها ونقادها على 
حد سواء» وبینهم امار قوس ن وقد اعا کو ان ا 
ا ا ن ر pal fee colada)‏ اي 
المرموق بينيديتو كروتشه (عع010) م1اعلعمء8) (1866 - 1852)؟ غير 
أن أحدا لم يكن يولي ماركس اهتماماً كبيراً في بلدان مثل بريطانياء 
التي لم يساورها القلق من إمكانية بروز حركة عمالية ماركسية. وفي 
البلدان التي ظهرت فيها حركات من هذا النوع» تنحى بعض الأساتذة 
الجامعيين المرموقين من (Eugen von Jk -ey Op omal Jii‏ 
Bohm - Bawerk)‏ )1851 ~ 1914) فی النمسا عن مناصبهم كمدرسين 
OF pe PEWS sa‏ الماركسية لو تكن بطي الخال مج مل 


Eugen von Böhm-Bawerk, Zum Abschluss des Marxschen Systems : انظر‎ )16( 
- (Berlin: [n. pb.], 1986). 


SII 


هدو الک ف ادمات الوه الاد ol‏ يدهن 
noe‏ = ج و 
تكن أفكارها مثيرة للاهتمام الفكري إلى هذا الحد. 


توضح الآثار التي خلفها ماركس على العلوم الاجتماعية صعوبة 
المقارنة بين تطورها وتطور العلوم الطبيعية في تلك الفترة. وقد 
الت ضر ةما اهاط Cpt gd SWAT, SS‏ وهم 
انعد ها کو ون عن الخاد و لحرو عندمنا راون أمورهم الا شانية. 
وحتى في العلوم الطبيعية» فإن الأيديولوجية» كما رأيناء تغدو أكثر 
بروزا عندما ننتقل من الجمادات غير الحية إلى ميدان الحياة نفسهاء 
وبخاصة إلى القضايا البيولوجية التي تمس الكائنات البشرية وتهمها 
ptle iy pron‏ 5 والعلره اللحقياعية والانساتة تعمل و ا 
كلية» وتتحرك. بحكم التعريف. في النطاق المتفجر الذي تؤدي فيه 
الدور الحاسم آثار الأيديولوجية» والسياسية» والأوضاع التى يجد 
فيها المفكرون أنفسهم. وكان بوسع المرء في تلك الفترة» أو أي 
Ol es Sl a‏ 5% فى الوقت نفسه»-.عالما فلكيا متهيدا وما ركسا 
ثورياً مثل أ. بانیکوويك (A. Pannekoek)‏ )1873 - 1960) الذي كان 
Og Agel 3 oy Mey‏ عن يوون شك Vo glad! ables Of‏ صيلة 
aE UR‏ 
علاقة لها بالصراع الطبقي. ولو كان واحداً من علماء الاجتماع فإن 
أحدا لم يكن ليعتبر أنشطته السياسية عديمة الصلة بنظرياته. وقد 
تعرجت مسارات العلوم الاجتماعية لهذا السبب» وتقاطعت أو سارت 
الفقهقرئ أو تخركت فى فضاءات ذائرية Bye das bye‏ كما إنهاء 
خلافاً للعلوم الطبيعية» كانت تفتقر إلى كتلة مركزية مقبولة عموماً من 
المعارف والنظريات التراكمية» وميدان بحثي واضح المعالم يمكن 


- مازال هذا العمل» منذ أمد بعيد» أقوى تقويم نقدي معهود لماركس. وقد شغل بوهم بافيرك 


ا و ا کت ls‏ ق Lael‏ فى pal EUG‏ 3 


512 


معها القول إن النتائج الناجمة عن تعديل النظريات قد تفضي إلى 
اكتشافات جديدة. وفي غضون الفترة التي نعالجهاء تأكد الانفراج ثم 
الشقة بين فرعي العلوم هذين. 


كان هذا الأمر جديداً على نحو ما. وفيما كان الإيمان الليبرالي 
بالتقدم يمر في أزهى مراحلهء بدا أن أكثر العلوم الاجتماعية - مثل 
الإثنوغرافيا/ الأنثروبولوجياء وفقه اللغة/ العلوم اللغوية» وعلم 
الاجتماع وعدة مدارس في علم الاقتصاد ‏ تشترك مع العلوم الطبيعية 
في إطار بحثي ونظري واحد في نطاق التيار التطوري (انظر عصر 
زاين الماك phe alt femal‏ الم a ghd! S52 CUS y CSU‏ 
الاجتماعية تتمحور في دراسة ارتقاء الإنسان من حالة بدائية إلى ما 
غدا عليه في الوقت الحاضرء. وإلى الفهم العقلاني للحاضر. 
واف وا الا لقتنا نف سانيم ق 
مع آنها تخلف وراءها وفي فضاءاتها الهامشية» ضروباً من UNS‏ 
cae ol oe de‏ قريية الشيه بالأحاقير. والمستحاتات: الحية. 
وكانت دراسة المجتمع البشري علماً وضعياً كغيره من المباحث 
التطورية التي تتراوح بين علم قات eV‏ وعلم الأحياء. وبدا أن 
من الطبيعي تماما أن يضع أحد المؤلفين دراسة عن أحوال التقدم 
تحت عناوين مثل «الفيزياء والسياسة» أو أفكار حول تطبيق مبادئ 
«الاصطفاء الطبيعي» و«الوراثة» على المجتمع السياسي» وأن يتولى 
do‏ الارن ر عل ها الات ف ادات a‏ ف 
نطاق «سلسلة الدراسات العلمية العالمية»» جنباً إلى جنب مع 
مجلدات بعناوين مثل «المحافظة على الطاقة». «دراسات فى تحليل 
الطيف الشمسي»» «دراسة علم الاجتماع»» «الوظائف العامة لأعضاء 
العفدالات. .و الأعستات اه :وا« القررد «والنات PCS‏ 


Walter Bagehot, Physics and Politics. (17) 
1887 ple وقام كيغان بول بتحرير السلسلة المنشورة‎ 1872 ple Mel نشر‎ 
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بيد أن هذا التيار التطوري لم يكن يتواءم مع الاتجاهات 
الجديدة في الفلسفة والفلسفة الوضعية الجديدة» ولا مع توجهات 
المشككين الذين بدأوا يتساءلون عن تقدم كان يبدو وكأنه Spx‏ 3 
الوجهة الخطأء وبالتالي عن «القوانين التاريخية» التي جعلت من هذا 
التقدم أمراً حتمياً لا محيد عنه. وها قد بدأ الانفصال بين التاريخ 
والعلم اللذين كانا قد اتحدا في مسيرة ظافرة في إطار نظرية التطور. 
وقد رفض الموّرخون الأكاديميون الألمان «القوانين التاريخية») كجزء 
من غلم تعميعن als‏ لم يكن له متكان فى الفا جك الدراسية 
الإنسانية المخصصة تحديدا لتقصي ما هو فريد وغير قابل للتكرارء 
نما asl) bli Qe‏ النفسية للفظر إلى GLY‏ وكاتت تلك 
الوسائل «بعيدة كل البعد عن الأساليب الموضوعية الفظة التي 
ينتهجها الماركسيون»**'". وبالنسبة إلى المدفعية النظرية الثقيلة 
المستخدمة في كبرى الدوريات التاريخية الأوروبية في تسعينيات 
افون التاسع عشر» وهي المحلة التارıخuة (Historische‏ 
Zeitschrift )‏ « التي كانت موجهة أصلا إلى صدون المؤوحيق: الدية 
بتعاطفون مع العلوم الاجتماعية أو الأخرى» فإن النيران سرعان ما 
Bast a ou‏ أطوم ا ع 


من جهة أخرىء فإن العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى التي 
تطمح إلى استخدام الحجج الصارمة أو الرياضية» أو المنهجيات 
التجريبية الخاصة بالعلوم الطبيعية» تخلت عن التطور التاريخي› 
وتنفست الصعداء في بعض الأحيان» بل فعلت ذلك بعض العلوم 
التي لم تكن تتطلع إلى استخدام هذا أو ذاك» مثل التحليل النفسي» 


Otto Hintze, «Uber individualistische und_ kollektivistische (18) 
Geschichtsauffassung,» Historische Zeitschrift, vol. XXVIII (1897), p. 62. 


Georg von Below, «Die :lqضlخ انظر بصورة خاصة:ء المساجلة المطولة التى‎ )19( 
neue historische Methode,» Historische Zeitschrift, vol. 81 (1896), pp. 193-273. 
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الذي وصفه أحد المؤرخين الحصيفين بأنه «نظرية لاتاريخية للإنسان 
والمجتمع قادرة a‏ أن تطوع (لمصلحة زملاء فرويد الليبراليين فى 
فيينا) عالماً سياسياً خرج عن مداره وأفلت من زمام السيطرة» Tok‏ 
ومن aad Ob aS gel‏ اجات ار ال ارك فى See‏ 
ااا ا ا الله كدت Qos‏ جاب اه 
(بزعامة ليبرالي آخر من فيينا هو كارل مينغر) لم يمثل موقف 
المنهجية العلمية ‏ أي الحجج الاستنباطية مقابل الاستقرائية - فقط. 
بل طرح عرضا losa‏ لمنظومة واسعة من المنظورات في علم 
الاقتصاد. والاقتصاديون ذوو العقلية التاريخية إما أن يكونواء مثل 
ا و سبرب السيو وسيرة 
والمشاعين:  Sos gl tee is yaa A «gl Creer OY‏ 
سط ف sles ale‏ الألدانى» طلب مهم E OF‏ 
أنفسهم تحت مسّمى آخر ليصبحواء مثلاء مؤرخين af crass‏ 
علماء اجتماع. ويتركوا Lal‏ ماف التعفيكية لمان ة قن" العزوار نات 
aS gl‏ كه ريعي ذلك أنه قبا با eal‏ الكا رك ودر اهيدا 
الاقتصادية» بل canal WF doles clas, i‏ يسنا هذ 
السَتة الأكاديوية الجديدة. ومن ثم غدا علم الاقتصاد في تلك الفترة» 
هو الغلم الاجتماغى الوحيك الذي لم تعكرّه مشكلة السلوك 
اللاعقلاني» لأنه قد جرى تعريفه بحيث تستثنى منه جميع المعاملات 
التي يتعذر» بهذا المعنى. إطلاق صفة العقلانية عليها. 

وبالمثل» فإن العلوم اللغوية التي كانت (مع الاقتصاد) الأولى 
والأكثر ثقة بنفسها بين العلوم الاجتماعية» بدت الآن وكأنها فقدت 
اهتمامها بنموذج التطور اللغوي الذي كان أعظم منجزاتها ذات يوم. 
وركز فرديناند دو سوسور (Ferdinand de Saussure)‏ )1857 - 
23 الذي استلهمته» بعد وفاته» جميع التيارات البنيوية في 


Carl E. Schorske, Fin-de-siécle Vienna (London: [n. pb.], 1980), p. 203. (20) 
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prolyl) dus le GUS oe You cA ALN Gell lied 
ARS Ughilusg gto} SLA “كانت‎ oll aslidly 35 pol 
ob lyellatel Lote ELI EL pl عرس‎ x il 
عداد العلماء التجريبيين» وبخاصة في واحد من فروع علم النفس‎ 
(So الذي هرع المشتغلون فيه إلى المختبرات لمواصلة دراستهم‎ 
والتعلم» والتعديل التجريبي لأنماط السلوك. وترتب على ذلك ولادة‎ 
«(Ivan Pavlov) نظرية روسية - آمير كية هى «السلوكية» (إيفان بافلوف‎ 
«(John Broadus Watson) واطسون‎ e جون‎ $(1936 - 1849( 
التى لا يمكن اعتبارها دليلاً صالحاً لوصف النشاط‎ »)1958  1878( 
ولك أن ات الج مات لكر بل الحبرات‎ og tl call 
ااا ا کو ا ا چ ا ت‎ 
ري ولا يكن جرا‎ CLS Lage Ay seed الوضحيية‎ 
الدراسات حول التحولات فى فترات زمنية متتالية» بطريقة تجريبية.‎ 
ر ف فك ال ااج‎ QL! deel Gey رقن‎ 
(1905 وهي اختبار الذكاء (الذي كان «بينيه» الفرنسي رائده الأول عام‎ 
أن تحديد حدود نمو الإنسان العقلى بقياس «معامل ذكاء» ثابت فى‎ 
E AE u a ey gl 

أو الوجهة التى سيتجه إليها. 


تنامت هذه العلوم الاجتماعية الوضعية أو «الصارمة» واستحدثت 
لها أقسام ومهن في الجامعات» ولكن لم يحدث شيء قادر على 
إحداث الدهشة والصدمة اللذين أحدثتهما العلوم الطبيعية الثورية 
خلال تلك الفترة. والواقع أن رواد تلك التحولات» حيثما حدثت» 
كانوا قد أنجزوا مهماتهم في فترة سابقة» إذ تعود بدايات علم اقتصاد 
الانتفاع الهامشي والتوازن إلى وليام ستانلي جيفونز (William Stanley‏ 
Jevons)‏ )1835 - 1882(« ليون والراس (Léon Walras)‏ )1834 - 
0» وكارل مينغر pdt! (1921 - 1840) (Carl Menger)‏ أنجزوا 
أعمالهم الأصلية في الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر؛ 
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هو الذي أصدر مجلة بهذا الاسم عام 1904ء يعودون في أصول 
بحوثهم إلى مدرسة فيلهلم فندت 0ل«W۷u col QSL SY (Wilhelm‏ 


لقد كانت التطورات المثيرة والإشكالية في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية ترتبط ارتباطأ وثيقاً بأزمة نهاية القرن في العالم 
البورجوازيئ.. وتمثلت تلك التطورات» كما رأيناء فى شكلين» وبذا 
آنل السججمع:والسناسة كلييها يبقدضيان إعادة الفكير ف تدك 
المرحلة الجماهيرية» وبخاصة في ما يتعلق بقضايا البنية والتماسك 
الاجتماعي أو (بالمصطلح السياسي) بولاء المواطن وشرعية الحكم. 
slize YI OLS Leggs‏ بان ال اد الر ا سمال کے arte oS Call‏ 
Ea E E‏ 
الأقل. هو الذي وقى علم لااد ت تشنجات فكرية. وبصورة 
آعم » القت كر جديدة بظلالها على افتراضات القرن التاسع عشر 
حول العقلانية البشرية والنظام الطبيعي lie‏ 


اتضحت الأزمة العقلية» بأحلى صورهاء في علم النفس. 
وعلى الأقل في محاولته التوصل لا إلى فهم الأوضاع التجريبية» بل 
opted foal‏ برهم Led‏ بتر ضيقن ال اط اللي الماع آل 
تحقيق أهداف عقلانية عن طريق تعظيم المنافع الشخصيةء إذا كانت 
هذه المساعي تقوم على حزمة من «الغرائز» الشبيهة بما لدى 
SU pat‏ و وا و کو و 
يصارع أمواج اللاوعي وتياراته (فرويد)» أو إذا كان الوعي العقلاني 


William MacDougall, An Introduction to Social Psychology (London: (21) 


[n. pb.], 1908). 
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مجرد نوع خاص من الوعي «بينما تحيط به وتنفصل OVI, care‏ 
ane Libs ge g/l oe Gat distal ah Gok‏ كل GIR‏ 
(وليام جيمس > 9°7(1902 لقت كانت هذه الملاحظات معروفة gil‏ 
كل من قرأ الأعمال الأدبية العظيمة» وكل عاشق للفن» أو لدى كل 
بالغ ناضج. غير أنها أصبحت الآن» وليس في وقت سابق» جانباً من 
المساعي التي تزعم لنفسها القدرة على القيام بدراسة علمية للنفس 
البشرية. وهذه الملاحظات لم تجد لنفسها مكاناً في سيكولوجية 
المختبرات ولا في نتائج الاختبارات. وقد تعايش هذان النهجان. 
على امتعاض» في استقصاء خفايا النفس البشرية سوياً. والواقع أن 
المبتكر الأعظم في هذا الميدان» سيغموند فرويد» قد خلق مجالا 
«pit fle ye Leds‏ الفصل :عق مكواناف .خلج النفس 
GIy co SV‏ مزاعمة حول رة العلمية<وقيمتة العلاجة “مدعاة 
للشك فى الأوساط العلمية منذ ذلك الحين. ومن جهة أخرىء فإن 
plata tee choles eu aia E‏ 
كانت سريعة ومعتبرة» بما فيها بعض العناصر التي تغلغلت في 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (فيبر وسومبارت). وستتغلغل بعد عام 
8 المصطلحات الفرويدية الغامضة في الخطاب العام لدى عامة 
hes cote pli‏ الآفل :في تطاق الخقافة الالمنانية 
الأتعا ون و و ت ا مو اا tm gl‏ 
من تلك الفترة (وذلك هو الوصف الذي أطلقه على نفسه) الذي كان 
اسمه معروفاً على العموم لدى عامة الناس. ولا شك في أن ذلك 
يعود إلى توافر نظرية ملائمة تمكن الرجال والنساء من أن ينحوا 
باللائمة في تصرفاتهم على شيء لا سلطة لهم عليهء مثل اللاوعي. 
والأهم من ذلك أن فرويد كان في نظرهم» بحق» هو الذي حطم 


William James, Varieties of Religious Belief (New York: [n. pb.], 1963), (22) 
p. 388. 
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التابوهات الجنسية» وبغير حق. هو بعل التحرر من الكبت الجنسي. 
ذلك أن ikad‏ كانت Ges jpa‏ لنظرية فرويد. وهي موصو 
اسبح eee‏ للنقاش العام والاستقصاء في تلك الفترة ومتداولا 

رة مكشوفة 0 في الأعمال الأدبية (وما على المرء إلا أن 
a‏ في هذا السياق بمارسيل بروست في فرنساء وأرثر شنتزلر 
(Arthur Schnitzler)‏ > النمساء وفرانك فديكيند (Frank‏ 
Wedekind)‏ في BCL‏ ومن الطبيعي أن فرويد لم يكن الكاتب 
الوحيد أو حتى الأول الذي تعمق في استقصاء هذا الموضوع. إنه لا 
ينتسب في واقع الأمر إلى المجموعة الآخذة بالتزايد من العلماء 
المختصين بشؤون الجنس الذين ظهروا بعد نشر كتاب الأمراض 
(Psychopathia Sexualis) dmcodN\ dws‏ عام 1886« a Las, J‏ فون 
als‏ إيبنغ Ul (Richard Von Krafft- Ebing)‏ ابتكر مصطلح 
«المازوشية». وخلافاً لكرافت ‏ إيبنغ» كان أكثر هؤلاء من 
الإصلاحيين الذين سعوا إلى تحقيق التسامح العام إزاء أشكال شتى 
من النزعات الجنسية غير التقليدية (غير السويّة)» وإلى تقديم 
py er ge eco ay aa‏ ين ا Ie‏ الحتهية مد 
الإحساس بالذنب (هافلوك إيليس «(Havelock Ellis)‏ )1859 - 
(Magnus Hirschfeld) slits ma „mél (1939‏ )1868 _ 
35 . وخلافاً لما فعله علماء الجنس الجدد كذلك» لم يتوجه 


BEB eth ley 4 SO ae PAN edgy OS)‏ ااي 

حول التناول الصريح للعلاقات الإباحية العابرة (صدرت مسرحية رايخن (۸ءع1ء۸) عام 

3 ولكنها كتبت أصلاً عام (1896/ 1897)» (Frühlings pmd HBs Ls‏ 
J > (1891) Erwacheh)‏ نشاط المراهقين الجنسى. 


(24) بدأ إيليس (81115) بنشر بحوثه المسماة دراسات فى سيكولوجية اللجنس (Studies‏ 
els in the Psychology)‏ 7؟؛ وبداً الدكتور ماغنوس هيرتشفلد (Magnus Hirschfeld)‏ 
فى السنة نفسها بنشر الكتاب السنوى حول الحالات الحنسية احدودıة (Jahbuch fur sexuelle‏ 


. Zwischenstufen) 
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فرويد تحديداً إلى جمهور معني بالمشكلات الجنسية» بل إلى جمهرة 
القراء مع الرجال والتساء spel‏ حققوا درجة كافية من التحرر من 
التابوهات اليهودية ‏ المسيحية تمكنهم من قبول ما كانوا يشكون في 
وجوده منذ أمد بعيد» وهو قوة الدافع الجنسي الهائلة» وحضوره 
الطاغي. ونعدد أشكاله. 


ا Stee pe ol Gry nal ete ols‏ وفرديا أو 
اجتماعياًء فإن ما كان يهمه لم يكن الكيفية التي يفكر بها البشرء بل 
الى المضتوه اللانان الى تفركها تملكة che pais pp Sis‏ 
سلوكهم. وكان يميل بذلك إلى التعبير عن حقبة السياسات والأنشطة 
الاقتصادية الجماهيرية بأسلوبين على القدر نفسه من الأهمية: الأول 
بالاستخدام الواعي المعادي للديمقراطية ل «سيكولوجية العامّة». 
وذلك ما برع فيه محللون مثل لو بون  1841(‏ 1931)» تارد  1834(‏ 
4» وتروتر  1872(‏ 1939) الذين كانوا يرون أن جميع 
الأشخاص المشاركين في تجمع عام إنما يتخلون عن أنماط السلوك 
العقلاى :. أما الاأسلوتث الثاق: .فهو OWE dele poe‏ ال رجت 
ple VY dpboll of cutest of sa tlt hay ue cl fs‏ 
بمجرد عرضه والحديث عنه. وكانت المؤلفات عن سيكولوجية 
الإعلان قد صدرت قبل عام 9. غير أن علم النفس الذي يتناول 
السلوك الفردي» لم يكن معنياً بقضايا المجتمع المتغيّرء لأن علم 
الاجتماع المعدل هو الذي تطرق إلى هذه الظواهر. 


وربما كان علم الاجتماع هو الناتج الأكثر أصالة للعلوم 
الاجتماعية في تلك الفترة؛ أوء بعبارة أكثر دقة» أهم محاولة فكرية 
لفهم التحولات التاريخية التي تمثل الموضوع المحوري لدراستنا 
هذهء فالقضايا الأساسية التي شغلت أبرز الرواد في علم الاجتماع 
كانت ذات بعد سياسي. كيف يتأتى للمجتمع أن يحافظ على تماسكه 
oyj] 44, OS LL OLE ic‏ من عادات وقبول تقلندئ plas‏ كود 
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متعارف عليه» يكرسه ويعززه» على العموم. إيمان ديني كان ذات 
يوم هو الذي C5 gens lee‏ للإخضاع الاجتماعي وللحكم؟ كيف 
عملت المجتمعات» بوصفها أنساقا سياسية» في ظل تلك الظروف؟ 
وباختصارء كيف يمكن لمجتمع ما أن يتعامل مع النتائج المقلقة التي 
لم يكن من الممكن التنبؤ بها لنشر الديمقراطية والثقافة الجماهيرية؛ 
أو» بصورة أعم» لتطور المجتمع البورجوازي الذي تشير الدلائل إلى 
أنه سيفضي إلى ولادة مجتمع من نوع اخر. إن منظومة المشكلات 
تلك هي التي تميز الأشخاص الذين يعتبرون الآن الاباء المؤسسين 
أوغست كونت وهربرت سبنسر (انظر عصر رأس المال» الفصل 
الرابع عشرء القسم الثاني) اللذين كاناء حتى ذلك الحين» يمثلان 
هذا اسان 


لم يكن علم الاجتماع اجنين تيهنا أكاديميا Gels‏ أو ج 
واضح الملامح والحدود» أو منهجا نجح في استقطاب إجماع 
عالمى على تعريف محدد لمضمونه. وفى أفضل ce bp CONES!‏ 
ج اا iaaa aaa‏ 
اا ينشط فيه بضع رجال» وبضع مجلات دورية وجمعيات› 
بل كرسي أو كرسيان للتدريس الجامعي؛ ولاسيما في فرنسا حول 
إميل دوركهايم (Emile Durkheim)‏ )1858 ~ 1917(« وفي ألمانيا 
حول ماكس فيبر  1864(‏ 1920). ولم يبرز علماء اجتماع. بهذه 
الصفةء بأعداد لا بأس بها إلا في الأميركتين» وبخاصة في 
gb pot lee Las Lite of pally ducal OLY‏ عاد ع 
الاجتماع كان من أعمال باحثين كانوا يعتبرون أنفسهم شيئا آخر ‏ 
مثل ثورشتاين فبلن (Thorstein Veblen)‏ )1857 _ 1929( - عالم 
الاقتصادء وإرنست ترويلتش (Ernst Troeltsch)‏ )1865 _ 1923( 
اللاهوتي› وفلريدو باريتو (Vilfredo Pareto)‏ )1848 _ 1923( عالم 
الاقتصاد« ,وغlيgili (Gaetano Mosca) ÎKÛwgn‏ )1858 _ 1941( 
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الخبير بالعلوم السياسية» وحتى بينيديتو كروتشه الفيلسوف. وكان 
العنصر الذي أضفى طابع الوحدة على هذا الحقل المحاولات التي 
قام بها هؤلاء الباحثون لفهم مجتمع لم تستوعبه» أو لم تعد قادرة 
على استيعابه» نظريات الليبرالية السياسية والاقتصادية. وخلافا 
لاهتمامات علم الاجتماع في مراحل لاحقةء فإن اهتمامه في تلك 
eg a ge peice AS ee CS‏ هاا كان 
الغموض الذي اكتنف علاقة علم الاجتماع بكارل ماركس الذي 
يصنف الآن ee eS‏ وديم PO eae‏ 
القرن العشرين» مع أن تلاميذهم وحوارييهم لم يتوافقوا دائمأ على 
ley dnl ode‏ حد تير dol‏ الدارسية. المعاضرية AUS‏ 
Of) 25 call‏ هناركس 6" الى cua whe‏ العملية لتعاليمه» وتنظيمات 
أتناعية» وحتى من زاوية علمية» قد أحكم وثاق العقد التي کين 
علينا أن نجهد في فكها الآن)””2 , 


ركز بعض المشتغلين في علم الاجتماع الجديد على الكيفية 
التي تعمل بها المجتمعات بالفعلء خلافاً للتصورات التي وضعتها 
فرضيات النظرية الليبرالية حول هذه المسألة. وتدفقت» من ثم 
ال-طبوعات التي تندرج هذه الأيام في نطاق «علم الاجتماع 
السياسي». وتقوم. بالدرجة الأولى» على تجربة الانتخابات - 
الليمقراطية السياسية». والخر كات الجماهيرية أو (Ras ge) LaglS‏ 
باريتوء ميتشلزء ales tee‏ ویب). ورکز بعض هؤلاء على 
العناصر التي تشد أزر المجتمعات ضد قوى التفكك جراء صراع 
الطبقات والجماعات فيها» وميل المجتمع الليبرالي إلى الانتقاص من 
البعد الإنساني بشرذمة البشر وتحويلهم إلى أفراد تائهين مجتثين في 
حالة من الضياع («واللامعيارية») (غ1د:820). ومن هناء كان انشغال 


E. Gothein, «Gesellschaft und Gesellschaftswissenschaft,» in: (25) 


Handwérterbuch der Staatswissenschaften, 2nd ed. (Jena: [n. pb.], 1900), IV, p. 212. 
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مفكرين كباز لاأدريين وملحدين تقزيباء مثل فيبر ودوركهايم بظاهرة 
الدين» ومن ثم بالمعتقدات التي تحتاج إليها جميع المجتمعات. 
سواء كانت الديانة أو ما يقوم مقامها في أداء هذه المهمة» للمحافظة 
على النسيج الاجتماعي. وقد نوه هؤلاء بأن عناصر الديانات جميعها 
موجودة حتى فى شعائر الأروميين [أهل البلاد الأصليين] الأستراليين 
الذى كان ودد ااك اهر هن اا مرج طقولة الجنس البقري 
(انظر عصر رأس المال» الفصل الرابع عشرء القسم الثاني). وفي 
ole VI‏ المعاكين: تذاةه asl BLO Ob‏ الترورية التق سمحت 
cer sles UU bel‏ ل yaa‏ عن کب 
وقد غذا «الغمل المبدانى» جزءا لا يتجرا من الآنثروبولوجيا 
الاجتاعة فى مطل القرن المشرين :تقول tas ob folall oda of‏ 
منذ الآن مجرد معروضات تبين أطوار التطور الماضية» بل أصبحت 
تعتبر أنساقاً اجتماغية كاملة الفعالية. 


علم الاجتماع الجديد لم يستطع أن يتجنب قضية التطور التاريخي 
مامات ال cpm gla‏ وات الى نا كين فر وال کات 
قضية أصول ومنابع المجتمع البورجوازي ومآله والوجهة التي يتحرك 
a a‏ غا کے ی oN Mk Ny eNOS‏ 
الها كو ولات ا واا ا 
الجديدة باهتمام كل من فيبر» ودوركهايم وباريتو» وكان ثلاثتهم من 
الليبراليين - وإن بدرجات متفاوتة من التشكك - جعلوا نصب أعينهم 
تفنيد ماركس. أو بالأحرى «المفهوم المادي للتاريخ» الذي cam pb‏ 
وذلك عن طريق بلورة منظور أكثر شمولا لدراسة التطور الاجتماعي. 
وراح الثلاثة يقدمون إجابات غير ماركسية» إذا جاز التعبير. 
لم يكن لماركس نفوذ ملموس في فرنساء إلا باعتباره شخصا أضاف 
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لمسة أكثر احمرارا لمر ار ب ص يلار وي رادي 
إيطالياء قبل باريتو (الذي مازال حتى الآن يعتبر اقتصاديا رياضيا 
لامعا) بمفهوم الصراع الطبقي» غير أنه كان يرى أنه لن يفضي إلى 
الإطاحة بكل الطبقات الحاكمة» بل إلى استبدال نخبة حاكمة بأخرى. 
أما في آلمانيا فقد أطلق على فيبر لقب «ماركس البورجوازي»» OY‏ 
اکر ج الا ال رخا مار کی op Senge CE ey‏ 


, الإجابة عنها (وهي «المادية التاريخية») وأوقفها على رأسها. 


من هناء فإن ما حفز علم الاجتماع وحدد مسارات تطوره في 
تلك الفترة كان الإحساس بالأزمة التي ألمّت بالمجتمع البورجوازي». 
وإدراك الحاجة إلى القيام بما يحول دون تفككه أو تحؤله إلى مجتمع 
من نوع آخر أقل جاذبية من دون شك,. فهل أسفرت هذه الأزمة عن 
ثؤرنة العلوم الاجتماعية؛ أو حتى إرساء الأسس المناسبة للعلم العام 
الذي بدأ رواد علم الاجتماع بإقامته لدراسة المجتمع؟ لقد تباينت 
الآراء حول هذه المسألة» بيد أن أكثرها ينزع إلى اتخاذ موقف 
شكوكي تجاهها. ومع ذلك» يمكن الإجابة بثقة أكبر عن تساؤل آخر 
حول تلك القضايا. هل أفلح أولئك الباحثون في توفير الوسائل 
الكفيلة بتحاشى مد الثورة والتفكك الذي كانوا يأملون فى إيقافه عند 
l NE aE‏ 


كلاء إنهم لم يفلحوا في ذلك. وكان ائتلاف الثورة والحرب 
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الفصل الثاني عشر 
نحو الثورة 


هل سمعت بحركة شن فين Le}... Tad) 6 (Sinn Fein)‏ 
حركة تلفت الانتباه إلى أقصى الحدودء وهي تشبه إلى حد بعيد ما 
تسمى حركة «المتطرفين» في الهند. ا لا تقوم على استجداء 
التنازلات بل على انتزاع الحقوق بالقوة. 
جواهرلال نهرو (وهو في الثامنة عشرة) إلى والده» 12 أيلول/ سبتمبر 1907 

في روسياء ينتمي الحاكم والشعب إلى العرق السلافي نفسهء ولأن 
الشعب لا يتحمل سموم القلة الأوتوقراطية الحاكمة» فإنهم على استعداد 
للتضحية بملايين الأشخاص لاسترجاع حريتهم . .. ولكن عندما أنظر إلى 
بلادي » فإنني لا أستطيع التحكم في مشاعري. والأمر لا يقتصر على أن 
بلادي ترزح تحت وطأة الحكم الأوتوقراطي نفسه مثل روسياء بل إنها 
مازالت تدوسها أقدام البرابرة الأجانب منذ 200 سنة. 

ثوري صينىء 1903/ 1904 تقريبا” 


Jawaharlal Nehru, The First Sixty Years (New York: John Day Co., (1) 
[1965]), p. 12. 


Mary Clabaugh Wright, ed., China in Revolution: The First Phase, 1900- (2) 
1973 (New Haven: Yale University Press, 1968), p. 118. 
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لستم وحدكم يا عمال روسيا وفلاحيها! إذا نجحتم في الإطاحة 
بالطغاة, وسحقهم » وتحطيمهم في روسيا القيصرية التي تررح نحت 
سطوة الإقطاع والشرطة وملاك الأراضي› فإن انتصاركم سيكون 
إشارة انطلاق للنضال العالمى ضد طغيان رأس المال. 


فلاديمير إيليتش لينين» 71905 


اتر صدا ي الان قترة الاستجمام (oll Ue‏ اما 
رأسمالية القرن التاسع عشر باعتبارها مرحلة من الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي : فلم يقتصر الأمر على أن أنظمة الحكم التي ظلت على 
قيد الحياة» بل إنها حققت المزيد من الازدهار. والواقع أن تلك 
المقولة ستكون قابلة: للعتصيديق إا ركنا قل PSL SH Ol‏ 
«(المتقدمة»). فمن الوجهة الاقتصادية انحسرت ظلال سنوات «الكساد 
الكبير» لتفسح المجال للتوسع والازدهار المشرق المتألق في العقد 
الأول من القرن العشرين. وبدا أن الأنساق السياسية التي لم تعرف 
كيف تتعامل مع الفورانات الاجتماعية التي حدثت في ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء مع بروز أحزاب الطبقة العاملة الجماهيرية التي 
cus‏ ها gf cay‏ الع كا الها جاه ا د دول جل 
أسس أخرى» اكتشفت أساليب مرنة لاحتواء واستقطاب بعض هذه 
الحركات أو فرض العزلة على بعضها الآخر. وكانت الخمس عشرة 
سنة أو نحوهاء الممتدة بين عامى 1899 و1914 تمثل الحقبة 
res Hedi sags es els Ly YN aaa‏ 
AE a ee ele‏ 
الحكام في أغلب البلدان الغربية ربما كانوا يتوجسون خيفة من 
المستقبل» ولكن لم يتملكهم الفزع a‏ المخاصر: وكان بمقدورهم. 
على العموم» إدارة مجتمعاتهم وأنظمة الحكم لديهم بطريقة مناسبة. 


Collected Works, IX, p. 343. (3) 
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O opera ta ied‏ به من بقاع 
و1914 aio‏ على الدوام ا ae a‏ أ ا أو حتى 
الفعلية. ومع أن بعض OLLI at‏ كانت يشخركن-الحري» الغالمية: 
فإن عام 1914 بالنسبة إليها لم يكن نقطة انقطاع مفاجئ تشكل حدا 
فاصلاً بين الهدوءء والاستقرار والنظم من جهة» ومرحلة الاضطراب 
فين fee Gb HUG Gas ay bl age‏ الإمبراطورية' 
pec Us Lola as CaS Aha lel‏ 
مناطق أخرى - مثل روسياء ربماء وإمبراطورية الهابسبيرغ بالتأكيد ‏ 
الداخلية على الحل بالدرجة الأولى. وفي مجموعة أخرى من البلدان 
دور مهم على الإطلاق. وباختصارء فإنه لا أساس الإطلاق 
للافتراض بأن المنطقة الشاسعة من العالم التي شكلت› 
وصف لير البارع عام 1908« (المادة القابلة ace‏ في TA‏ 
السياسة oe a SEN å‏ على لحو «le‏ ستواصل مسيرة الاستقرار 
والازدهار والتقدم Seale‏ لم تقع كارثة 1914 غير المتوقعة التى 
لم يكن من الممكن تحاشيها. لقد كان الأمر عكس ذلك» فقد غدا 
من الواضح بعد عام 1917 أن البلدان المستقرة المزدهرة في 
المحفيغات: التووهسزازية "الكوينة نوين ديف يضورة او تاشر 
إلى معمعة الانتفاضات الثورية العالمية التي بدأت على تخوم النظام 
العالمي المتداخل الذي خلقه هذا چ 


وتخومه البعيدة bt‏ رشي يتدويضي eS‏ ا في 


Selected Works (London: [n. pb.], 1936), IV, pp. 297-304. (4) 
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اقتصاداتها وفي توازن مجتمعاتهاء وبتدمير قابلية الحياة في أنظمتها 
ومؤسساتها NEN‏ هين ال عنمن :الا كدر 
ا وهو الذي يه يفسر الفرق في التداعيات التاوريحية بين التورتين 
الروسية والصينية من جهة» والفارسية والتركية من جهة ثانية. غير أن 
لأر الاي كان هو الاه علي ls pes‏ ذلك اة الال 
السياسي الذي هر العالم» باستشناء المكسيك» بين عامي 1900 
کا اساسا الحزام الجغرافي الذي يضم إمبراطوريات 
قديمة كان بعضها مغرقاً في القدم. وكانت مترامية الأطراف من 
الصين شرقاً إلى الهابسبيرغ وربما المغرب Lb‏ 


وفنا لمقاييس الأمم ‏ الدول والإمبراطوريات البورجوازية 
الغربية» كانت تلك البنى السياسية العتيقة بالية متداعية» وفي نظر 
فعاضريها المؤمين «الدارويية الاجساعية» مكرما غلها Al BVL‏ 
وفترات التفسح والانهيار هذه هي التي Digs‏ للثورات بين عامي 
1910 19145 بل إنها هي التي as‏ في أوروبا لكل من الحرب 
العالمية الأولى الوشيكة els‏ الروسية. وكانت الإمبراطوريات التي 
eels‏ ل ك ا ی و القرض د ف 
Cs ott peli‏ رات من AS‏ رالو جانا كانت 
إمبراطورية عظيمة ومركزاً للمدنية لما لا يقل Kis gill oye‏ وكانت 
الامتحانات للمرشحين للعمل يع الخدمة المدنية فی الإمبراطورية 
تجري سنوياء وعلى مدى ألفي عام MAS‏ مع بعض التعثر أحياناً. 
لاختيار الوجهاء الضليعين في العلم لتصريف معاملات الدولة. وكان 
التخلي عنها عام 1905ء إيذاناً بأن أيام الإمبراطورية قد شارفت على 
الانتهاء (والواقع امهنا NS ig: Sas. a Sg‏ 
فارس إمبراطورية عظيمة ومركزأً للحضارة لفترة مماثلة» مع أن 
حظوظها تعرضت لتقلبات أكثر جذة. وقد عمّرت بعد مقارعتها 
لخصمين عظيمين آخرين هما الإمبراطوريتان الرومانية والبيزنطية. 
ونهضت بعد حملات الغزو التي تعرضت لها على يد الإسكندر 
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a‏ 6 و ا كر ل و العرك» ر كات اام وري 
ال وح الاك اا ا جت عدا ا الا ل ية 
فى Lyall GUI JE I shy] dle‏ من وط اسا مد انام Seat‏ 
زعيم قبائل الهون واجتاحوا وقهروا البقاع الشرقية والغربية» وكان 
er‏ الأفازة والجغول6.وفروع: شتى هين SIS ASH LAN‏ 
بيزنطة السابقة» وعاصمتها القسطنطينية» مدينة القياصرة (تزاريغراد 
(153118130))». هى الوريث المباشر للإمبراطورية الرومانية التى انهار 
الجناح الشرقى منها فى القن الخاسسن الشلادي» واستمر Lelie‏ 
الشرقي لمدة ألف عام أخرى إلى أن سقطت بيد الأتراك. ومع أن 
الإمبراطورية العثمانية كانت قد أبعدت عن مكان الصدارة ودّفعت إلى 
المؤخرة منذ نهاية القرن السابع عشرء فإنها ظلت تسيطر على رقعة 
هائلة تغطي UG‏ من قارات العالم. يضاف إلى ذلك السلطان» وهو 
حاكمها المطلق. كان في نظر أغلبية المسلمين في العالم هو الخليفة 
وأمير المؤمنين» وخليفة النبي محمد وأتباعه الذين بدأوا بغزو العالم 
سند القرن السابع.ميلادى...وكانت. السنوات الست التى شهدت تخول 
SLAG) SSE by bl Vl ada‏ )9 ھور ت دفوو pg‏ 
غرار النموذج البورجوازي الغربي مؤشراً واضحاً كل الوضوح على 
نهاية مرحلة رئيسة من تاريخ العالم. 


لا يمكن عقد مقارنة بين روسيا والهابسبيرغ» وهما إمبراطوريتان 
أوروبيتان عظيمتان مضعضعتان تضم الواحدة منها عدة جنسيات 
وقوميات» ولكنهما توشكان على الانهيار. وليس ثمة ما يجمع 
الإمبراطوريتين إلا أنهما تمثلان نموذجا واحدا من نماذج البنى 
eat‏ :نهنا ales as Olle Gia‏ لماكل دضو وان 
بصورة مطردة» كمخلفات رسوبية من عهود ما قبل التاريخ ظلت 
ماثلة للعيان في القرن التاسع عشر. يضاف إلى ذلك أن الحكام فيهما 
اتخذوا لآنفسهم صفة القياصرة» وعاد أحدهم بأصوله إلى أسلافه 
البرابرة القروسطيين الذين ورثوا الإمبراطورية الرومانية في الشرق. 


529 


والآخر إلى أسلاف مماثلين يعيشون ذكرى الإمبراطورية الرومانية في 
الغرب. والواقع أنهما كانتا Gate‏ العهد نسبياً كإمبراطوريتين ودولتين 
أوروسية: :وخلانا لما كانت عليه الأسراظووتات peas Nall ee‏ 
فقد كانتا تقعان في أوروبا في بقعة متوسطة بين إقليمين يتسمان 
Alege ge Es E a‏ 
الأساس. دخل هذان البلدان منذ البداية» جزئيأء في نطاق العالم 
«المتقدم» MS SS StS ope Logins gs cle! LS «bole!‏ 
بصورة تامة في النظام السياسي لأوروبا - وهي قارة كانت» على 
الدوام» تعرّف تعريفاً سياسيا. ومن هناء كانت التداعيات الهائلة 
للثورة الروسية» وكذلك» بأشكال مختلفة» انهيار إمبراطورية 
الهابسبيرغ على الساحتين الأوروبية والعالمية» بالمقارنة مع 
المضاغفات LY) Lind desl cell‏ الميحدؤؤة" التى أعفيتك»: على 
م ا E‏ و و 


كادف مشكلة الاميراطورنات المتداعية في أوروبا أنها (gas‏ 
وخراف. أما الإمبراطوريات القديمة» فكانت من جملة الضحايا. 
of Ys Laie obs,‏ ترصن olga‏ أو cg pad‏ أو 'القبعنةه إلا إذا 
Cie ial‏ بشكل من الأشكال» أن ees‏ بن cpa! Cpls pe YI‏ 
ما يمنحها القوة والجبروت. وكان ذلك واضحا كل الوضوح مع نهاية 
القرن التاسع خش .وحاول اغلت الدول والحكام» بدرجات 
فكفاؤاتة:: أن يتغلموا ما اعتقدؤ] أنه الدووسن Bolded!‏ من yal‏ 
ولكن اليابان وحدها هي التي أفلحت في هذه المهمة. لتصبح . عام 


ow Ls3 « 1900‏ الذئاب. 


)5( يعود ذلك إل عدم وجود تضاريس جغرافية لرسم حدود واضحة لامتدادات 
الأراضى الآسيوية الذاخلية فى ما تسميه أوؤويا من ناحية: ويقية آسيا مث ناحية أحرئ: 
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لولا ضغوط التوسع الإمبريالي» لما كان من المرجح أن تندلع 
الثورة في إمبراطورية فارس القديمة التي كان قد أصابها الكساح في 
القرن pull‏ عشرء ولا في أقصى الغرب في الممالك الإسلامية» 
وهي المغرب» حيث حاولت حكومة السلطان (وهي المخزن)» بقدر 
من النجاح» أن توسع نطاق إدارتها وتمارس شكلاً من أشكال 
السيطرة الفعالة على العالم الفوضوي المرعب لقبائل البربر المحاربة 
الشديدة البأس. (وليس من المؤكد أن أحداث عام 1907/ 1908 
تعن أن AGS) ohio‏ وكانت إيران تتعرض لضغوط مزدوجة. 
من جانب روسيا وبريطانياء وقد بذلت جهوداً مستميتة للتهرب منها 
بدعوة خبراء ومعاونين من دول غربية أخرى» مثل بلجيكا (التي صيغ 
الدستور الإيرانى على غرار دستورها)» والولايات المتحدة» وبعد 
عام 1914 ألمانيا. ولم تكن هذه الدول في وضع يمكنها من التعاون 
مع النفوذ البريطاني والروسي. وقد ضمت التيارات السياسية الإيرانية 
STS Lust os gall‏ 
بكثير عام 9 وهي : : المثقفون المتحررون الذين تعلموا فى الغرب 
وكانوا يدركون كل الإدراك مدى ما كانت تعانيه بلادهم من لقعت 
والإجحاف الاجتماعى. وتجار «البازار» الذين يحسون اباسا ادا 
بالوعا تيده ا و ا الا 
الذين يمثلون في الإسلام جناح الشيعة» وهو أقرب ما يكون إلى 
مفهوم الدين الوطني الفارسي» القادر على حشد الجماهير التقليدية. 
وكان هؤلاء بالتالي يدركون تماماً أن النفوذ الغربي لا يتواءم مع 
القرآن. وقد أعطى التحالف بين الراديكاليين» والبازاريين» ورجال 
الدين مفعوله بين عامي 1890 ;1892 Lede‏ الت م عبر طون 
جال الأعمال Sosa‏ لاحتكار التبغ› بعد أحدات شع 
وانتفاضة ومقاطعة تامة لشراء التبغ شاركت فيها حتى نساء الشاه. وقد 
أسفرت الحرب الروسية - اليابانية عام 1904/ 1905ء ثم الثورة 
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الرؤسية عرد از لاحك فن مكار الط على نارن و ايت 
الثوريين الفرس مثلما أعطتهم الفرصة لإعداد برنامج عمل للمستقبل. 
والدولة التي هزمت أحد أباطرة أوروبا لم تكن آسيوية فقطء. بل 
كانت GUIS‏ ملكية دستؤووية. ومن هتاء.كإن الدستوز لم يكن فقط 
مطالبة واضحة بثورة على الطراز الغربي (في نظر الراديكاليين 
المتحررين)» بل كذلك بوصفه (فى نظر قطاعات واسعة من الرأي 
agai Lely ge Lely (Lal‏ لدى تلك الدول»:والواقع » إن برشيل 
«ايات (QU)‏ الجماعي a‏ مدينة «قم) المقدسة. ولجوء تجار البازار 
الجماعى إلى مكاتب المفوضية البريطانية الذي أدى إلى تعطيل 
النشاط التجاري في طهران» قد تمخض عن قيام جمعية عامة منتخبة 
وإعلان دستور عام 1906. وعلى أرض الواقع» فإن الاتفاقية المبرمة 
بين بريطانيا وروسيا لاقتسام إيران قد سدت الطريق أمام النشاط 
السياسي الإيراني. وانتهت المرحلة الثورية الأولى بالفعل عام 1911. 
مع أن فارس ظلتء اسميأء تتمتع بما يشبه الدستور الذي أعلن عام 
6 1907 حتى اندلاع ثورة عام 1979 . ومن جهة أخرى»ء ربما 
كان غياب أي قوة إمبريالية أخرى قادرة على مواجهة بريطانيا وروسيا 
ع موقع فوي. هو الضمان الذي تكفل بالحفاظ على كيان الدولة 
الفارسية ونظامها الملكي الذي لم يكن له قوة عسكرية تحافظ عليه. 
باستثناء فرقة من القازاقيين الذين عين قائدهم العسكري نفسه مؤسسا 
لأخر سلالة إمبراطورية في إيران» وهي الأسرة البهلوية  1921(‏ 
1979( 


فى هذا السياق› کا لمغرب أقل حظأء فهي تقع في موقع 
استراتيجي متميز على > dle,‏ العالم» وهو الزاوية الشتمالية الغربية من 


Nikki Keddie, «The Iranian : للمقارنة بين الثورتين الإيرانيتين. انظر‎ (6) 
Revolution in Comparative Perspective» American Historical Review, vol. 83 


(1983), pp. 579-598. 
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أفريقياء مما جعلها تبدو فريسة سهلة لفرنساء وبريطانياء وألمانياء 
ضعف نظامها الملكي المحليء. فقد غدت هدفا مكشوفا لأطماع 
pee he ee Se alee Ol hes de Vinee‏ 
الدول المتكالبة على الغزو والنهب - وبخاصة في الفترة بين غامي 
6 19119 أدت دورا رئيسا في التمهيد لاندلاع الحرب العالمية 
الأولى. وأقدمت فرنسا وإسبانيا على اقتسام المغرب» فيما تولى ميناء 
المنطقة الحرة في طنجة رعاية المصالح الدولية (أي البريطانية). ومن 
cpg Sd age‏ قفدت المرب الها وتداعة سطزة سلطانهنا 
على فبائل س المتناحرة» مما جعل من الحملاات العسكرية 
ال ةة وة أك .لةه الا سانا لو Zayed poli Vi‏ 
م أكثو. اا2 واطول سا 


[I 


كانت الأزمات الداخلية فى الإمبراطوريتين الكبيرتين» الصينية 
EE EE EL O ET‏ 
الإمبراطورية الصينية بفعل أزمات اجتماعية رئيسة منذ منتصف القرن 
التاسع عشر (انظر عصر رأس المال). ولم تتغلب على مخاطر 
التهديدات الثورية في تايبنغ إلا بعد أن تنازلت تقريبا عن السلطة 
الإدارية المركزية للإمبراطورية ووضعتها تحت رحمة الأجانب الذين 
رابطوا في جيوب على تخوم الصين ووضعوا أيديهم على المصدر 
الأساسي لخزينة الإمبراطورية» وهو إدارة الجمارك الصينية. وبدا أن 
الإمبراطورية الواهنة» في ظل الإمبراطورة الأرملة الوارثة تزو - هسي 
E wa Ene SE E N OOO)‏ 
فلار كدت عن Sea NE o‏ 
تحالفت ضدهاء فزحفت روسيا إلى عمق منشورياء حيث تصدت لها 
Let ly OLLIE nak.‏ على SLY‏ و كانت ق افطع اران 
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وكوريا من الصين بعد حرب ظافرة ele‏ 1894/ 1895 وبدأت تستعد 
لاقتطاع المزيد. وفي تلك الأثناء» وسّع البريطانيون مستعمرتهم في 
الهونغ كونغ وقامواء عملياء بضم التيبيت التي اعتبروها تابعة 
لإمبراطوريتهم الهندية؛ واقتطعت ألمانيا لنفسها قواعد في شمال 
الصين؛ ومارس الفرنسيون بعض النفوذ في إمبراطورية الهند ‏ الصينية 
المجاورة (المنفصلة عن الصين) ووسّعوا من مواقعهم في الجنوب؛ 
بل إن البرتغال الخائرة أضافت ماكاو إلى غنائمها (1887). وكان 
الذتاب يتهيأون لتكوين قطيع واحد للانقضاض على فريستهم» وذلك 
ما فعلوه عندما تشاركت بريطانياء وفرنساء وروسياء وإيطالياء 
وألمانياء والولايات المتحدة واليابان فى احتلال ونهب بكين [بيجين] 
بدعوى إخماد ما يسمى ب تمرد الملاكمين «(Boxer Rising)‏ غير 
أنهم لم يتفقوا على تقاسم جيفة الجثة الضخمة في ما بينهم. 
وازدادت صعوبة الوضع عندما أصرت إحدى القوى الإمبريالية 
الحديثة العهد» وهي الولايات المتحدة على موقف «الباب المفتوح) 
مع الصين» أي أن يكون لهاء مثل القوى الإمبريالية الأخرى التي 
سبقتهاء الحق كل الحق في الحصول على الغنائم الصينية. (وقد أخذ 
نفوذ الولايات المتحدة بالتعاظم في غربي المحيط الهادي OWS Gi‏ 
منذ عهد بعيد» بقعة مهمة للمصالح الأميركية). ومثل ما كان الحال 
في المغرب. فقد أسهمت تلك المنافسات فى المحيط الهادي حول 
عد anil SEV dail Sy ybl a‏ فى lye dag‏ ارب 
العالمية الأولى الوشيكة. كما إنهاء على نحو أكثر مباشرةً» أنقذت 
استقلال الصين الاسميّ وتسببت في الانهيار النهائي للكيان السياسي 
الأعرق والأقدم عهداً في العالم. l l ٠‏ 

ررك کے اله الذاك: تناكت قوع رت لل ار وکات 
الأول الاي التام في أوساط المؤسسة الإمبراطورية التي تضم 
البلاط الملكي وكبار موظفي الخدمة المدنية الذين تلقوا تعليمهم 
وتدريبهم وفق التعاليم الكونفوشية» بأنه لا أمل في إنقاذ الصين إلا 
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بالتحديث على غرار النموذج الأوروبي (بل النموذج الياباني 
المستوحى من التجربة الغربية). غير أن ذلك كان يعني بالضرورة 
polly GHEY plat as‏ الذي MY pleas LS‏ 
محاولات الإصلاح التى يتزعمها المحافظون كانت ستمنى بالفشل . 
حتى وإن لم تعرقلها المؤامرات والانقسامات في البلاط الإمبراطوري 
الذي اعتراه الوهن جراء تردي اليوئ call‏ لاحير ته وتر هة 
كل تفي مر اكه الموصة يعن سوخة دن الاعتداداق الأحديية أن 
op SUES [scat‏ اشكال DIKE Ae gland!‏ يشل "فى أن تقاليك العمرد 
ا اة واو عا المشيدولة ا ا ا 
ظلت على المستوى نفسه من العنف الذي كانت عليه فى ما مضى. 
والحقيقة أن جميع العوامل قد تضافرت لتدعم هذه الجمعيات بعد 
هزيمة تأيبنع › عندما توفي ما يتراوح 20 1359 poll ce Gals‏ 
جراء المجاعة التي ضربت شمال الصين في نهاية السبعينيات من 
ذلك القرن» -وتضدع السدوة فى E ile‏ وكانية »ذلك 
مؤشرات على انهيار الإمبراطورية التي كان من مهماتها توفير الحماية 
لهم. وكان «تمرد الملاكمين» عام 1900 حركة جماهيرية فعلية 
تصدرت طلائعها منظمة «القبضة المحاربة فى سبيل العدالة والوحدة) 
ل ge Gets‏ جه سر مرد ي وراس الا ان عرد 
اس (زهرة اللوتس البيضاء». غير أن حركات التمرد تلك كانت› 
في جوهرهاء زهابية تنزع بعنف إلى معاداة الحداثة وتتوجس شرا من 
كل ما هو أجنبي» فركزت موقفها العدائي على الأجانب. 
الج :وللت ومع أنها وفرت بعض الدعم لقيام ثورة 
صينية» إلا أنها لم تقدم لها برنامجاً أو خطة عمل للمستقبل. 


لم يكن ثمة أساس لهذه التحولات إلا فى جنوب الصين» 
حيث كان قطاع الأعمال والتبادل التجاري عظيم الأهمية» وأرست 
الإمبريالية الأجنبية الأسس لقيام تنمية بورجوازية أصيلة في البلاد 
على الرغم من أن قاعدة الا بلك كانت ا وأضعف من أن 
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Gols. sd ee iw cls‏ الفعات«الشاكهة المتحلية تن جات 
تخا وناق مها عن اة الاو بے هدا الاق وده 
عالت i Werte tal Bd ea‏ أو تبدي الاهتمام 
بوضع برنامج حديث وملموس للتجديد في الصين. وستصبح العلاقة 
بين تلك الجمعيات السرية والحركة الجمهورية الثورية الفتية فى 
الجنوب التى سيبرز (Sun Yat-sen) (ce - SL gre) Ed‏ )1866 _ 
ies (1925‏ الزعيم الملهم de‏ الأولى تن الغووة» موضوعا 
للكثير من المناقشات ومدعاة لبعض الشكوك» ولكنها كانت» من 
دون شك» قريبة من تلك الأجواء وذات أثر حاسم في نشوئها. (وقد 
شكل الجمهوريون الصينيون الذين اتخذوا من اليابان مركزاً لأعمالهم 
الإهاجية» فرعا خاصاً لأنشطتهم في يوكوهاما لدى الجمعية الثالوثية 
(151209) [التى يرمز اسمها إلى عناصرها الثلاثة: السماءء الأرض» 
pe Leslee gle Lats Ob bl pacely Coley‏ 
الإمبراطورية ‏ وكانت الجمعية الثالوثية لا تزال تناضل من أجل 
استعادة سلالة «مينغ» (1368 - 1644) إلى الحكم» وتعلن الكراهية 
للامبريالية - وهو موقف عبر عنه في ما بعد مصطلح الرهاب 
والتخوف مما هو أجنبى» والتيارات القومية الحديثة المستمدة من 
الأندبولوجية العورية+..وكذلك مفيو» العورة الاتجقماعية: :وكان glad‏ 
«المبادئ الثلاثة» الذي رفعه صن يات صن» ويضمن التيارات 
القوميةء والجمهوريةء والاشتراكية (آو» بعبارة أكثر دقة» الإصلاح 
الزراعي) قد استمد عناصره الأساسية من الغرب» وبخاصة من فلسفة 
جون ستيوارت مل (2011 (John Stuart‏ ولكن الصينيين الذين لم 


John Lust, «Les sociétés secrétes, les mouvements populaires et la (7) 
revolution de 1911,» dans: Jean Chesneaux [et al.], Mouvements populaires et 
sociétés secretes en Chine aux XIXe et XXe siècles (Paris: F. Maspero, 1970), p. 
370. 
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EEN a eal gdh A SiN Me lh antl كح نرب‎ 
قد ابتعث إلى الخارج لتلقي العلم ودوت :قار في عدة بلدان)‎ 
NER E ES 
سلالة المانشو. وبالنسبة إلى حفنة من المفكرين الجمهوريين الناشطين‎ 
د ا‎ E as alg 
gl eS es aye I 1 iy Cet Si eS al 
ا ای ال‎ e 0) Gut Je SUS cel 
Latta إلى‎ lee gue OL ye Se GUS I pb كن‎ 

وتعبئتها سياسياً لأغراض وطنية. 


ومع ذلك cals‏ فإن الجمعيات السرية (كما اكتشف الشيوعيون 
في ما بعد) لم تكن هي الأساس الأمثل الذي ستقوم عليه الصين 
الحا ا و 
البحرية الجنوبية لم يكن كافياً أو مؤثراً أو منظماً إلى حد يمكنهم من 
تسلم زمام الحكم. يضاف إلى ذلك أن النماذج الليبرالية الغربية التي 
استلهموها لم تقدم لهم الوصفة اللازمة لممارسة الحكم في 
الإمبراطورية» فسقطت الإمبراطورية عام 1911 بعد اندلاع ثورة (في 
جنوب البلاد ووسطها) وتضافرت فيها عناصر من المشاركين في 
تمرد عسكري» وانتفاضة جمهورية» وحركات التمرد الشعبية أو التي 
eral,‏ ا ارات ال oF Ley‏ رن ار ا ر oe‏ 
الإمبراطورية إلى الثورة. غير أن النظام الإمبراطوري لم يُستبدل في 
واقع الأمر بنظام حكم جديد آنذاك» بل بتشكيلة متقلبة ومتبدلة من 
هياكل السلطة الإقليمية» ولاسيما ما كان منها تحت السيطرة 
العسكرية (أي تحت إمرة «أمراء الحرب)). ولم يقم في الصين نظام 
حكم وطني جديد لما يقارب أربعين سنة» وحتى انتصار الحزب 
الشيوعي عام 9 . 


وفي الوقت نفسه» ظهرت في البنغال سياسات تحريرية أكثر 
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راديكالية» تعبر عن ثقافة محلية متقدمة» وتدعمها طبقة وسطى 
هندوسية عريضة» وجماهير متعلمة وعاملة فى وظائف متواضعة من 
الشرائح السفلى من الطبقة الدنيا ومفكريها. وكان من نتائج الخطة 
البريطانية لتقسيم ذلك الإقليم الواسع» بأغلبيته المسلمة» تعاظم 
حجم التيار الإهاجي المعادي لبريطانيا بين عامي 1906 و1909. (وقد 
جرى التتخلي عن هذا المشروع A‏ وقت لاحق). وفي هذه المرحلة. 
جمعت الحركة القومية البنغالية التي وقفت منذ البداية على يسار 
«المؤتمر» ولم تندمج معه على الإطلاق» بين الدعوة الهندوسية 
اا اا ال ی انف Goel aig‏ 
الحناسية لاغرافيهنا مقا العيازات الشعبوية الامولتدية والروسية: 
وأسفرت عن نشوء أول حركة إرهابية جدية في الهند ‏ وقد برزت 
حركات أخرى قبيل الحرب في شمال الهندء قوامها المهاجرون 
البنجابيون العائدون من y>) Saal‏ الغادر ((Ghadr Party)‏ ~ 
وأصبحت عام 1905 تمثل مشكلة خطيرة لقوات الشرطة. وإلى ذلك». 
برز أوائل الشيوعيين الهنود (ومنهم م. ن. روي (M. N. Roy)‏ ]1887 
Ps acl! De TS ula aS aS Gye ope ([1954 -‏ 
وبينما ظلت السيطرة البريطانية على الهند في المستوى نفسه من 
more one la aae‏ 
egaa aaa N a LI a lal‏ وان بسكا 
ce gh‏ الى رغ م ال فر و ا ا ا ی 
التي بادرت بطرح أول مشروع في هذا المجال خلال الحرب. 

كان موطن الضعف والانكشاف المباشر في الإمبريالية العالمية 


يتمثا في المنطقة الرمادية غير النظامية في الحكم الومبراطوري التي 
aA‏ ت معد CALE GUL CO ped)‏ سمي Ate ott‏ 


M. N. Roy's Memoirs : لناقشة المرحلة الانتقالية« انظر الفصل الثالث من‎ )8( 
(Bombay; New York: Allied Publishers, [1964]). 
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se كانت امن‎ Ch Sl الم كد أن:‎ ay SMa Lg) es po) 
الاقتصادية والسياسية» تخضع للتبعية لجارتها الكبرى» غير آنهاء‎ 
من الوجهة الفنية» دولة مستقلة ذات سيادة» ولديها مؤسساتها‎ 
الحا رار ا ا ی ا نارين مها ممستشيرة مكل‎ 
الهند. كما إن النخبة المحلية الحاكمة فيها لم تكن ترفض الإمبريالية‎ 
Se Ol مسحل ذلك‎ dts كانت تى فعا رة‎ Col doled 
ا وأصحاب المشروعات الاقتصادية» والمثقفون»‎ 6 gly VI 
rests poly Opolay IpIS Le] ا‎ Esl ages HLS gull 
فرصة تحقيق المصير التاريخي لبلدانهم  وكانت» في نظرهم.‎ 
تعاني التخلف. والضعفء. والمهانة على هامش الحضارة الغربية‎ 
التي كانوا يعتبرون أنفسهم. جزءاً لا يتجزأ منها. والتقدم يعني‎ 
بريطانياء وفرنساء وبصورة أكثر وضوحاء الولايات المتحدة‎ 
الأميركية. ولم تكن الطبقات الحاكمة في المكسيك» وبخاصة في‎ 
الشمال. حيث كان. نفوذ الاقتضاد الأميركي المجاور عظيم. التاثيرء‎ 
تعارض الاندماح في السوق العالمية لتلحق» بالتالي» بركب التقدم‎ 
والعلم» حتى وإن اضطرت إلى أن تضرب عرض الحائط بما يقوله‎ 
واا ال ال جلاف والواقع أنه تمماء‎ dlc! dle, 
«عصابة سونورا» من الطبقة الوسطى المتفوقة اقتصاديا في المناطق‎ 
ا کی ای یا ای اا و ا‎ 
المجموعة السياسية التي أدت الدور الحاسم في البلاد. وفي الاتجاه‎ 
fod Cytol fae الماك ا او ال رض‎ 
UE EE E ES 
E E ay cea) OS aig 
meld AES Speed والمتققون: قن‎ pS YS OW ots cys 
شأن نظرائهم في اليابان» قد تملكهم اليأس من شعوبهم. وكانواء‎ 
في ظل النزعة العنصرية الشاملة التي اكتنفت العالم البورجوازي‎ 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الرابع عشرء القسم الثاني)‎ 
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يحلمون بتحولات بيولوجية تجعل السكان أكثر تقبلاً لمفهوم 
التقدم: وذلك عن طريق الهجرة الجماعية للجماعات ذات الأصول 
الأوروبية إلى البرازيل والمنطقة المخروطية في أميركا 0-6 
وعن طريق التزاوج بين البيض وأهل البلاد في اليابان. ولم يكن 
حكام المكسيك يحبذون الهجرة الجماعية من جانب البيض بشكل 
خاص. ومن المرجح أن يفد هؤلاء من أميركا الشمالية» بينما كان 
Op RK‏ وناضئلوة فق أجل الاستقلال عن إسبانيا مع السعي 
لإضفاء الشرعية على هذا الطلب بالرجوع إلى ماض متخيّل إلى حد 
بعيد سابق للاحتلال الإسبانى وتمتد جذوره إلى حضارة الازتيك. 
فل ا ا Satta OG‏ لمكي كي در كيك 
الأحلام البيولوجية للآخرين وركزت مباشرة على الربح» والعلم. 
والتقدم» المتأتية كلها عن طريق الاستثمارات الأجنبية وفلسفة 
أ ويف كونت. وكرست الجماعة المسماة ب العلوميين (05ع215عك) 
جحهودهنا لتيفقيق تلك الأهيداف. وكان الرئيسن يورفيريو دياز 
(Porlirio Diaz)‏ )1830 ~ 1915( هو نصيرها وزعيم الاد السياسي 
من ol OB Shree die dle Oyo‏ «طليلة' الفغرة ال :اديت 
sede) SI Saas as ge Sa sae weal eal‏ 
gl ly Sl that coleeYl J yeu doladl Las‏ اده 
متها تعض Vga ply les aS aal‏ كر كارا رصع 
يمكنهم مخ أن جلاعيو Jac level oe dbs! GEIL‏ 
الأوروبيين (مثل البريطاني تمان ترسو زع a)‏ أساطين صناعة 
النفط والمقاولات). وتحريض بعضهم على بعض مع إيغار 
رھ تایان او کت ع ا 
بصورة مطردة. 


كان استقرار أنظمة الحكم في المنطقة الواقعة بين ريو غراندي 
حسن النية من جانب واشنطن التي كانت في موقفها الإمبريالي العارم 
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توي SS al‏ لمت" OS AN‏ 
es eae es‏ 1 الى Se ett sg wing‏ 
ا ولااته ا ع poe SG Sees‏ تجدة كين املد 
اراك الأوزوفية ‏ والامي كية الشمالية. وكانت بلاده من الاتساع 
والضخامة بحيث يمكنها مواجهة أي تدخل عسكري ‏ وذلك ما 
أقدمت عليه الولايات المتحدة يومها» بحماس» في الدول الأصغر 
في أميركا الوسطى. غير أن الولايات المتحدة لم تكن في عام 1910 
راغبة فى تثبيط همة المشايعين لها ممن كانوا على استعداد لمساندة 
ارف الرامية إلى gla Gad Jb dolby‏ كن شر كه معاد 


اویل a A‏ حفيظتها النفوذ البريطاني في دولة كانت حتى في ذلك 
الوقت من م spn gl Of ad ELEY Lass Ce eee‏ 


الک أفادوا إلن تعد كير هر تخار ودود ف الشتوال 4 لاسا 
وأن دياز كان" قى :وضع فعيف igi‏ لا play glad ot‏ 
الحكم بوصفه قائداً عسكرياً» عمل على إضعاف الجيش» لأنه كان 
dite‏ بعخق» أن الانقلابات الحسكرية ستكوق أكثر cp ade |e‏ 
الفوّرانات الشعبية. وكان من سوء حظه أنه وجد نفسه يواجه ثورة 
شعبية مسلحة رئيسة لم يستطع جيشه إخمادهاء خلافاً لما فعلته 
القوات المسلحة في أكثر دول أميركا اللاتينية الأخرى 


الاقتصادية المشهودة التى تحققت أثناء رئاسته وتحت إشرافه» فقد 
كان نظام الحكم في odes‏ يؤثر ملاك الأراضى دوي العقلية التجارية 
(02005مععةط). وتزايد هذا التوجه بعد أن أدى الازدهار العالمى 


مساحات الأرض التي تعذر الوصول إليها في الماضي إلى كنز ذهب 


Friedrich Katz, The Secret War in Mexico: Europe, The United States, (9) 


and the Mexican Revolution (Chicago: University of Chicago Press, 1981), p. 22. 
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محتمل. وعلى مدى جيل كامل» جردت المجتمعات المحلية القروية 
فى وسط البلاد وجنوبهاء بطريقة منظمة» من ملكية الأراضى ان 
كانت في حوزتها بحكم القانون الملكي الإسباني» وربما تعززت 
ملكيتها لها خلال الجيل الأول بعد الاستقلال. وقد شكل هؤلاء 
الملاك نواة الثورة الزراعية التي وجدت ممثلا لها في إيميليانو زاباتا 
)Emilian0 Zapata)‏ (1879 - 1919). وکانت اثنتان من المناطق التى 
كاوها الد الط حي اده تي اساي ار رع رهه 
موريلوس ٠ ne)‏ على مقربة من العاصمة» وبالتالي في وضع 
يمكنها من التأثير في الشؤون العامة. 

كانت منطقة القلاقل الأخرى فى الشمال الذي تحول بسرعة 
(ونخاضة بعد عريمة سدرة الأباتشى هام :1883) من بقعة عددية 
حدودية إلى إقليم حدودي ديناميّ اقتصاديا يعيش على تبادل المنافع . 
بصورة مستقلة» مع المناطق المجاورة في الولايات المتحدة. وكانت 
المنطقة تضم الكثير من الناقمين المتحفزين من الجماعات التي 
شاركت في الحرب ضد الهنود الذين منوا بالهزيمة» والطبقة الوسطى 
التجقوةة الكرانةة العاف e‏ من Sai a ees Ota‏ 
الذين كانوا في الغالب يملكون بنادقهم وأحصنتهم» ويتجولون في 
المزارع والمناجم المهجورة في الأرياف (Pancho Wè piob olsy‏ 
Villa)‏ « قاطع الطريق» وسارق الماشية» والجنرال الثوري في ما 
بعد. من النماذج البارزة لتلك الفئة. وكانت هناك كذلك مجموعات 
من أصحاب العرّب الأثرياء المتنفذين مثل الماديرو (Maderos)‏ - 
الذين.رنما كانوا العائلة الآكثر ثراء فن eV gm OS) — Hi Kall‏ جميعا 
بتتافسون مع الحكومة المركرية أو يحلفاتينا أو.ملاك الأراضى 
المحليين الآخرين للاحتفاظ بإقطاعياتهم. 


وكانت كثرة من تلك الجماعات المشاكسة من جملة المنتفعين 
من عهد بورفيريو دياز الذي كان يعجّ بالاستثمارات الأجنبية الضخمة 
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ويشهد D‏ اقتصادياً مشهودا. وربما كان الحافز الذي دفع هؤلاء إلى 
التمردء أو دفع حتى النضال السياسي العادي حول إعادة انتخاب 
الرئيس دياز أو احتمال إحالته إلى التقاعد إلى الثورة» هو اندماج 
الاقتصاد المكسيكى المتزايد فى الاقتصاد العالمى (بل الأميركى). 
pagal ol OL ge ts‏ الذي أصبات» الاقتصاد الأميركن ple‏ 
7 1908 كانت له آثار كارثية على المكسيك: على نحو مباشر 
Slept be Slt bee, ta Bleed glk‏ 
المكسيكية» وعلى نحو غير مباشر بتدفق موجات من العمال 
المكسيكيين المفلسين العائدين إلى بلادهم بعد أن فقدوا وظائفهم في 
الولايات الوةحلدة. وبذلك» تضافر» کی وقت لاحق. نوعان من 
الأزمات» قديم وحديث» وهما: التقهقر الدوري المتواتر» وفساد 
المحاصيل مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات لا طاقة للفقراء بها. 


Be‏ 0 تلك الظروف». تحولت إحدى الحملاات الانتخابية إلى 
انتخابية عامة». «فاز) فى الانتخابات ضل منافسه الرئيس فرانشيسكو 
«(Francisco Madero) s psl‏ غير أن po‏ > المرشح المهزوم العادي 
تحول» بصورة أدهشت الجميع» إلى انتفاضة اجتماعية وسياسية في 
الأراضي الحدودية الشمالية» وفي مركز الفلاحين المتمردين الذين لم 
يعل بالإمكان gap‏ السييطرة عليهم. وجهدت الولايات cada‏ من 
دون جدوى» فى محاولة العثور of‏ الجنرالاات eaaa‏ 
المتنافسين على شخص يتمتع بقدر كاف من لين العريكة أو الفساد. 
والقدرة على إقامة نظام حكم مستقر. وفي تلك الأثناء» قام زاباتا 
بإعادة توریح الاراضي على اتباعه الفلاحين في الجنوس» وصادر 
فيللا الإقطاعيات فى الشمال ليدفع رواتب الجنود فى جيشه الثوري 
وطالب بحصة منها لنفسه لأنه نشأ في أسرة فقيرة. J glows‏ عام 
4ء لم تكن لدى أحد من المهتمين بالوضع أي فكرة» مهما 
كانت طفيفة» عما سيحدث في المكسيك. غير أنه لم يكن ثمة شك 


543 


في أن الوضع سيتمخض عن ثورة اجتماعية. أما ملامح المكسيك 
بعد الثورة» فلن تتجلى إلا فى نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين. 


VI 


Te أن روسياء وهي الاقتصاد الأسرع‎ bey oes) jae io 
في أواخر القرن التاسع عشرء كانت ستواصل تقدمها وتطورها إلى‎ 
مجتمع ليبرالي مزدهر لو لم تعترض طريقها الثورة التي كان من‎ 
الممكن تجنبها لولا الحرب العالمية الأولى. ومن المؤكد أن مثل هذا‎ 
.b cas! جميع من عاضوا ل‎ Lar ow OLS لو حدث»‎ © gp Lied 
في بلك ما لانت‎ Come بل‎ cab مرغوبا‎ Í ai ولو كانت الثورة‎ 
الإمبراطورية القيصرية هي تلك الدولة. لقد كانت روسيا بلدا هائل‎ 
الحجم» متثاقلاً وعاجزاء ومتخلفاً من الوجهتين الاقتصادية والتقنيةء‎ 
يقطنه نحو 126 مليون نسمة (1897)» يمثل الفلاحون 80 فى المئة‎ 
بصررة كان تدز‎ Lelarey cdtell فى‎ baal الوارترة‎ dMy cage 
- في نظر المتعلمين الأوروبيين وكأنها آتية بالتأكيد من ايعان ما قبل‎ 
Uso التاريخ السحيقة بمقاييس أواخر القرن التاسع عشرء أي‎ 
بيروقراطية يتحكم فيها حكم أوتوقراطي فردي مطلق. وهذا الواقع هو‎ 
ISL} capa dol pk ee SI fol ay tl oe dee Gl 
وإرغامه على دفع آلة الدولة‎ pot! OSL SLUM de sil cool 
للتحرك في اتجاه آخر بقرار عُلُوي. وكان البديل الأول بعيداً عن‎ 
تناول الكثيرين» ولا يتضمن الثاني بالضرورة. وبما أن التغيير» بشكل‎ 
کن ولوا ين الخ ربا فإن كل من كان يعتبر‎ ck آو‎ 
بالمقاييس الغربية فى صف المحافظين المعتدلين أو اليسار المتطرف.‎ 
wg pass Spell Oy 8 الكور‎ thes ge wl Leng, كان ت فى‎ 
هو: ثورة من أي نوع؟‎ 

كانت حكومة الفيضير فد dis ES jaf‏ وبا القرف 1854(7 
6 أن مكانة روسيا كقوة رئيسة عظمى لم تعد تعتمد على حجم 
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البالاة» wey‏ عد السكان» بوبالعالى be‏ القوات: العتسكرية 
AS). wae)‏ لقن كاف عليه أن كدق (SNAG B65‏ 
السخرة عام 1861 يوم كانت روسيا ورومانيا آخر معاقل السخرة 
الزراعية في أوروبا - يستهدف جر الزراعة الروسية إلى أحضان القرن 
التناسع عشرء غير أنه لم يبعث على الرضى في نفوس الفلاحين 
oly pas jail)‏ المال. الفصل العاشرء القسم الثاني) ولم يُفض 
إلى قيام زراعة محدثة. وكان معدل محصول الحبوب في روسيا 
الأوروبية (1898 - 1902) أقل من 9 مكاييل (1ءطءں8). بالمقارنة 
slg. hs la CAS SN NER‏ 
فح مساحات شاسعة مق البلة إلى اقام التبرب لأغراض افدر 
إلى جعل روسيا أحد مزودي الحبوب الرئيسين في العالم. وزاد 
صافي محاصيل الحبوب من جميع الأنواع بمعدل 0 في المئة بين 
أوائل الستينيات من القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن 
العشرية: وتضاعفة: قيمة الضاذراث. حتمسة اضعاك أو Ol pt edie‏ 
TS‏ إبقاء الفلاحين الروس أك SEN x ane‏ غل 
sacs!‏ السؤق. العالسة التي col Ant) eos‏ القمح) إلى نحو 
النصف خلال الكساد الزراعي OP gable‏ 


وإذ إن أحداً لا يرى أو يستمع إلى الفلاحين خارج قراهم» كان 

من اليسير إهمال مشاعر السخط والاستياء أضى ما يقرب 100 مليون 
منهم» مع أن مجاعة عام 1891 لفتت إليها.) وقد ایت م غر 
النقمة تلك جراء الفقرء وانكماش الأراضي المزروعة» وارتفاع 
eel sk ets oll Sel Sty oe Sic‏ كتاف NE)‏ 


Hugh Seton-Watson, The Russian Empire, 1801-1917 (Oxford: (10) 
Clarendon P., 1967), p. 507. 


P. I. Lyashchenko, History of the Russian National Economy (New (11) 
York: [n. pb.], 1949), pp. 453, 468 and 520. 
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مهمة مما يشبه التنظيمات». مثل روابط القرى الجماعية التي تعزز 
موقمها ‏ في مفارقة واضحة ‏ كمؤسسات معترف te eee‏ 
تحرير الأرقاء. كما قويت شوكتها مرة أخرى في ثمانينيات القرن 
عندما اعتبرها بعض المسؤولين في البيروقراطية الحكومية معقلا منيعا 
E E E E E VU‏ 
آخرين ممن وقفوا ضدها انطلاقاً من زاوية أيديولوجية تنادي بالليبرالية 
الاقتصادية» طالبوا بالإسراع في تصفيتها بتحويل أراضيها إلى ASL‏ 
خاصة. وأدى سجال مماثل إلى انقسام في صفوف الثوريين. وينبغي 
الإشارة إلى أن الشعبويين» بدعم متشكك ومتردد من ماركس نفسه. 
اعتقدوا أن تنظيم كومونِ فلاحيٌ ثوري قد يكون نقطة انطلاق 
لتحولات اشتراكية في روسياء مع تجاوز شناعات التنمية الرأسمالية 
(انظر عصر رأس المال» الفصل التاسع)؛ بينما رأى الماركسيون 
الروس» أن ذلك لم يعد ممكناء لأن الكومون كان قد أخذ بالانقسام 
إلى جناحين يتبادلان العداء: البورجوازية الريفية والبروليتاريا. وكانوا 
يحبذون مثل هذا الانقسام» لأنهم حصروا إيمانهم في العمال. وكان 
الجانبان فى كلا النقاشين يؤكدان أهمية كومونات الفلاحين التى 
Je a ees‏ 0 الجن عوج الا اين لل Bs eee‏ 
lsat! JB Og deg sl Ley‏ کي لو اعات اراد cll‏ 
سيعاد توزيعها بموجب قراراتٍ كومونية. وكان الكومون قد أخذ 
بالتفكك في آقاليم الجنوب التي غلب عليها الطابع التجاري» ولكن 
بصورة أبطأ مما توقع الماركسيون: فقد ظل متماسكا بصورة كاملة 
OVE os beg, Jd 3 Le‏ الى :الفط Cai gts Ug‏ 
تحوّل إلى هيئة تعبر بصورة واضحة عن إجماع القرى على الالتفاف 
حول القورة» وكذلك» فى Sym cg bl OVE‏ القيضر ولازؤسيا 
المقدسة». أما في الحالات التى كانت قد أخذت فيها بالتآكل» فقد 
رت اوی ولیت حاو ا ا ا ا se OS‏ 
خسن حظ الثوزة أن «الضراع الطبقي في القرية» الذي تنبأ به 
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الجماهيرية ered‏ الفلاحين › الغني منهم «tals‏ ضصد الوجهاء وضد 
الدولة على حد سواء. 


وقد اتفق جميع الناشطين في مجالات الحياة العامة في روسياء 
سواء منها القانونية وغير القانونية» وعلى اختلاف cogil yl‏ على أن 
حكومة القيصر قد أساءت إدارة الإصلاح الزراعي وأهملت شأن 
الفلاحين. بل إنها في واقع الأمرء فاقمهت من مشاعر النقمة بينهم. 
عندما كانت في غاية الحدةء بتحويل الموارد وسحبها من القطاعات 
السكانية الزراعية» وتسخيرها لموجة من عمليات التصنيع التي تمولها 
ENE EC ECL‏ 
من اا الضريبة الروسية» كما كانت الضرائب العالية» مع 
التعريفات: الحماتية الغالة والاستقنا زات الضيفحة 'الرافدة:: عتهيرا 
جوهرياً في مشروع تقوية روسيا القيصرية عن طريق التحديث 
الاقتصادي. وحقق المزج بين رأس المال الخاص ورأسمالية الدولة 
نتائج مذهلة. وبين عامي 1890 و1904» تضاعفت خطوط السكة 
NEE O N e OTS‏ 
cs)‏ ذا متها ale Lal CNS: eee Ae‏ والحديد والفولاذ في 
eed) ON aoe aN) ge SDs, ay See Sow‏ 
تمثل فى أن روسيا القيصرية gts OV (gad code y‏ ادا فارعا 
فى البووليعازيا الصناعية الى تمركوك فى عالق المضائع 'الواسعة 
بدرجة غير عادية في عدة مراكز صناعية رئيسة» مع ما يستتبعه ذلك 
من ولادة بواكير حركة عمالية ملتزمة» بالطبع » بالثورة الاجتماعية. 


وكانت النتيجة الثالثة لعملية التصنيع المتسارعة: انها اتشرية 
على نحو لا تناسب فيه في مناطق تقع على تخوم الإمبراطورية 


)12( المصدر نفسهء ص 528 520. 
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الغربية والجنوبية خارج نطاق «روسيا الكبرى») ‏ مثل بولنداء 
وأوكرانيا وأذربيجان (الصناعة النفطية). واشتدت» إثر ذلك» التوترات 
الاجتماعية والوطنية» وبخاصة بعد أن حاولت الحكومة القيصرية 
تعزيز سيطرتها السياسية بتطبيق سياسة منظمة عن طريق «الروسنة» 
التعليمية اعتباراً من ثمانينيات القرن. وتجلى اجتماع مشاعر السخط 
ey LS ey Dele‏ فى أن وت ف اک 
الديمقراطية الاجتماعية (الماركسية) في روسيا القيصرية أصبحت» في 
الواقع الفعلي» حزباً «وطنياً» في أوساط الشعوب _ الأقليات المعبأةء 
وبصورة خاصة من الناحية السياسية (انظر الفصل السادس). ولم يكن 
من قبيل المصادفة التاريخية» إذأء أن يصبح الجورجي (ستالين) 
اکال واا وا لیا کن الوک( ا badge eS‏ 
ا 


كان جميع الليبراليين الأوروبيين بعد عام 1830 يبدون التفهم 
والتعاطف إزاء حركة التحرير الوطني البولندية التي يتزعمها الوجهاء 
Sg‏ الشكومة oN tte‏ کت حل ال ل د 
بولندا المقسمة» مع أن الحركة القومية الثورية لم تكن ظاهرة للعيان 
هناك منذ انتفاضة عام 1863 المهزومة”'. ومنذ نحو عام 1870 اعتاد 
هؤلاءء وساندواء الفكرة الوليدة التي كانت تتبلور انذاك حول قيام 
ثورة وشيكة في قلب إمبراطورية يحكمها «الحاكم الأوتوقراطي الفرد 
لجميع الأقطار الروسية». لأن النظام القيصري نفسه بدأت تظهر عليه 
دلائل الوّمَن الداخلية والخارجية» نظرا إلى ظهور حركة ثورية ظاهرة 
بصورة جليّة» كانت» أول الأمر» تضمء بصورة كلية» المثقفين 


9 كانت الأجزاء الي .ضمعهنا زوسيا تشكل :قلت بولتداء كما إن القوميين 
البولنديين»ء قاوموا ذلك و أقلية في موقف ضعيف. في الجزء الذي ضمته ألمانيا» غير 
أنهم توصلوا إلى تسوية مريحة في الجانب النمساوي مع نظام الهابسبيرغ الملكي الذي كان 
يحتاج إلى الدعم البولندي للحفاظ على التوازن السياسي بين القوميات المتنافسة فيها. 
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«الإنتلجنسيا»: ومنهم أبناء النبلاء والوجهاء وشرائح من الطبقة 
الوسطى والقطاعات المتعلمة الأخرى» بمن فيهم» للمرة الأولى. 
فئات: مهمة من اليهود. وكان الجيل الأول من ce ga‏ أساساء من 
الشعبّويين (Narodniks)‏ (انظر» بشکل أساسي . عصر رأس Shall‏ 
الفصل التاسع) الذين سعوا لاستقطاب الفلاحين الذين لم يأبهوا 
nd‏ لكنهم كانوا أكثر نجاحاأ في العمليات الإرهابية التي تقوم بها 
ميجموعات صغيرة - وتجلى ذلك على نحو مثير عام 1881 عندما 
نجحوا في اغتيال القيصر آلكسندر الثالي. ومع أن الإرهاب لم يفت 
مؤثراً على الصعيد العالمي عن الحركة الثورية الروسية» وأسهم في 
بلورة إجماع شامل - إلا في صفوف اليمين المتطرف ‏ بضرورة 
وحتمية اندلاع الثورة في روسيا. 


وقد سشحق «الشعبويون» وتبعثروا بعد عام 1881ء مع أنهم 
انتعشوا في أوائل القرن العشرين في تيار جديد هو الحزب 
well pla Bae CLS sll of YY) cts gl pele Yi‏ 
هذه المرة. وسيصبح هؤلاء الحزبّ اليساري الريفي الأساسي» مع 
أنهم أعادوا إحياء جناحهم الإرهابي الذي اخترقته وتغلغلت فيه 
الشرطة السرية آنذاك”'". غير أن هؤلاء» شأنهم شأن جميع الطامحين 
إلى إشعال ثورة من أي نوع في روسياء كانوا من الطلاب المجدين 
المؤمنين بنظريات مناسبة من الغرب» وبخاصة» تلك التي وضعهاء 
بعد «الأممية الأولى». أقوى منظري الثورة الاجعباعية: كارل 
ماركس. وقبل عام ١1900‏ فإن من كانوا سيعتبرون ليبراليين في أي 


(14) كان [العميل المزدوج فيينو] آأزيف  1869(‏ 1918) يواجه مهمة صعبة ومعقدة: 
فقد كان عليه أن يقوم باغتيال عدد كاف من الشخصيات الرسمية المرموقة لإرضاء رفاقه من 
جهة» وتسليم عيذ كاف من أولفك الرقاق للبوليين spell‏ را الشوطة دمن دون أن 
يفقد ثقة أي من الطرفين. 
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begga SS) tee | es‏ 'غنذاف الما كسيف وذلك على 
الرغم من عدم doel go‏ الحلول الوافدة من الغرب» اغا 
وسياسياء للواقع ارو سے د ا اوا کت يات علي الك 
بمرحلة من نمو الرأسمالية قبل أن تطيح بها البروليتاريا. 


cl] Ce edt ge GS oo‏ أن تكون الجر كانت الكووية الع 

قامت على أنقاض «الشعبوية» في تسعينيات القرن ماركسية الاتجاه. 
مع أنها لم تنظم نفسها كحزب ديمقراطي اجتماعي روسي أوء 
اا خر alas: oh ale oe‏ اانا موا ol‏ 
poly) pe clegee GeV) tes God NER‏ 
التسعينيات. ومع حلول تلك الفترة» كانت فكرة تأسيس حزب قوامه 
الوا ااا اع لے ایا واقعي» مع أن الدعم 
الجماهيري الأقوى للديمقراطية الاجتماعية فى تلك الاونة ربما كان 
نشيطاً في أوساط الفقراء المُتَلَتِرينَ من العمال الحرفيين اليدويين 
«(Pale) (fd a a a‏ تار 
«الرابطة البهو (Jewish Bund) (is‏ (1897). وقد درجنا على تتبع مسيرة 
جماعات معينة من الماركسيين الثوريين التي كانت لها الغلبة في ما 
ب وخا OL‏ الى رها لن اا ي ال رارف 
0 1924) اللاي كان شقيقه قد أعدم لدوره في اغتيال القيصر. ومع 
أهمية ذلك» لعدة أسباب ليس أقلها عبقرية لينين الخارقة للعادة فى 


+ 


U5 5 , 


ومن ناحيةء كان البلاشفة مجرد واحد من عدة تيارات تمحورت 


Sees‏ الأحزاب الاشتراكية الوطنية فى الإمبراطورية). وعم ع كن 


(15) أطلقت عليهم هذه التسمية بعد الأغلبية المؤقتة التي حصلوا عليها في المؤتمر 
الفعلي الأول للحزب الديمقراطي الاجتماعي الروسي (1903). وفي اللغة الروسية تعني كلمة 
بولشى(801506) «أكثر؟ا» بينما تعنى كلمة مونشى (1/10056) «أقل) . 
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ناحية ثانية» لم يتحولوا في الواقع إلى حزب مستقل إلا عام 1912 
عندما أصبحوا هم القوة ذات الأغلبية في أوساط الطبقة العاملة 
المنظمة. ومن ناحية ASU‏ فإن التمايز بين اتجاهات الاشتراكيين 
المختلفة لم يكن» بالنسبة إلى الاشتراكيين الأجانب» وربما للعمال 
الروس الغاذيين» مفهوماً أو حتى أمراً ثانوياًء بل إن تلك الاتجاهات 
جميعها كانت تستحق الدعم والتعاطف بوصفها معادية للقيصرية. وكان 
الفرق الرئيس بين البلاشفة وغيرهم يكمن في أن رفاق لينين كانوا 
clades [ail‏ وأعظم كفاءة» وأكثر مصداقية“'. 


a‏ اا عاي رو ل ل ده 
الاضطراب الاجتماعي والسياسي آخذ بالتصاعد بصورة خطيرة» مع 
أن قلاقل الفلاحين كانت قد هدأت لعدة عقود بعد الإعتاق. ولم 
يحاول العرش القيصري التخفيف من النزعة اللاسامية الجماعية» بل 
es els i) Oy Ce aes‏ شاكلا كنا تبن مره 
المذابح المنظمة عام 21881 مع أن هذا الدعم كان في روسيا الكبرى 
أقل مما كان عليه في أوكرانيا وأقاليم البلطيق حيث كان يتمركز 
ee a ae‏ كرا إلى ھا کات خرن له من وة 
الجعافلة والتموين: كان هر اء يلوت ضور معط وة الال كاك 
الثورية. ومن جهة أخرى. كان نظام الحكم» الواعي على المخاطر 
التي تنطوي عليها الاشتراكية» يتلاعب بتشريعات العمل» بل إنه 
الماع ESE Mies) eee a‏ 
قوات الشرطة في مطلع القرن العشرين» وهي التي أصبحت في ما 
بعد هى النقابات العمالية الحقيقية الفعلية. وكانت المذبحة التى جرت 
لتظاهرة انطلقت من مقر النقابات ذاك هي التي عجلت بالفعل بثورة 


Michael Futrell, Northern Underground: Episodes of Russian (16) 
Revolutionary Transport and Communications through Scandinavia and Finland, 


1863-1917 (London: Faber and Faber, [1963]), passim. 
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عام 1905, إلا أنه أصبح من الواضح أن الغليان الاجتماعي كان في 
تعاظم yai‏ اعارا من عام 0. كما إن أعمال الشغب من جانب 
الفلاحين التى كانت شبه خامدة لفترة طويلة» استؤنفت مرة أخرى 
سنة 1902 أو نحوهاء في الوقت نفسه الذي قام فيه العمال بتنظيم ما 
تطور calal a‏ عام في روستو على نهر الدون» وفي Loves Sig‏ 
وباكو (1902/ 1903). وفي العادة» توجه النصائح إلى أنظمة الحكم 
a‏ ا ا کے ا کا کو 
روسيا القيصرية دفعت نفسها بتهور فى هذا المجال» كقوة عظمى 
(على الرغم من هشاشة خطواتها). مع الإصرار على أن تؤدي ما 
تعتقد آنه دور مستحق عليها فى الغزو الإمبريالى. وساحة النزال التى 
اختارتها هي الشرق الأقصى - التي كان خط السكة الحديد العابر 
لوجه مع التوسع الياباني» وعلى حساب الصين في كلتا الحالتين. 
وكما Sou‏ عادة فى مثل هذه الحملاات الام اة فإنها زادت من 
تعهيد صورة الصفقات المنهمة الجشعة من جانب الاجر 
المشبوهين. وإذ إن الصين الضخمة المتثاقلة السيئة الطالع كانت هى 
الوحيدة التي حاربت اليابان» فإن الإمبراطورية الروسية كانت في 
القرن العشرين هي أول من استهتر بقوة الدولة اليابانية المهولة. ومع 
أن الحرب الروسية اليابانية عام 1904/ 1905 قد أسفرت عن مقتل 
0 ياباني وإصابة”" 143,000 فإنها كانت كارثة مهينة لروسيا 
ودليلا جديدا على ضعف العرش القيصري. وبلغ الأمر حدا جعل 
حتى الليبراليين من الطبقة الوسطى الذين بدأوا بتنظيم صفوفهم كقوة 
سياسية معارضة منذ عام 1900» يخرجون في تظاهرات عامة. أما 


M. S. Anderson, The Ascendancy of Europe, 1815-1914 (London: [n. (17) 


pb.], 1972), p. 266. 
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بمفاوضات السلام. إلا أن الثورة اندلعت عام 1905 قبل اختتام 
المحادثات. 


كانت ثورة 1905ء كما وصفها لينين». «ثورة بورجوازية بأدوات 
بروليتارية». وربما كانت عبارة «الأدوات البروليتارية» تبسيطاً مبالغا 
cas‏ مع أن الإضرابات العمالية الجماهيرية في العاصمة والإضرابات 
المتعاطفة معها في أغلب المدن الصناعية في الإمبراطورية هي التي 
أرغمت الحكومة على التراجع وفرضتء مرة أخرى في وقت 
لاحق» الضغوط التي أفضت إلى منح ما يشبه الدستور في 15 تشرين 
الأول/ أكتوبر. يضاف إلى ذلك أن العمال» بتجربتهم في القرى. 
عم الاين ادامرا LGA‏ بے یر JSS he‏ وا 
(وبالروسية «سوفياتات» (50071615). ولم يكن عمل «سوفيات 
طرميرع (be og teed‏ الذي انشيج يوه 13 تشرين'الآول/ أكتوير 
يقتصر على أداء دور برلمان عمالى فحسب» بل كان»ء لفترة وجيزة» 
a aE‏ ا ا رعا ا غه 
اتا deal‏ واا ر ا مدل ون 
(Leon Trotsky) Sis 55‏ )1879 - 1940(« بدور مشهود فيا '. 
موا ل اعا ا د کت مها ی ااه 
والمراكز الأخرى الحساسة سياسيا مثلما كان الحال عام 1917 كان 
حاسماء فإن ما كسر العمود الفقري للمقاومة القيصرية كان اندلاع 
الانتفاضات الفلاحية على نطاق واسع في منطقة الأرض السوداء 
ووادي الفولغا وأجزاء من أوكرانياء وانهيار القوات المسلحة الذي 
al)‏ مره دة اعفان على.مشن الباخزة الستحوية يوتمكية 
(صتطلصع:ه27). وكان الاستنفار المتزامن للمقاومة الثورية فى أوساط 
l Taone aeaa‏ 


(18) كان أكثر الاشتراكيين المعروفين آنذاك منفيين في الخارج» ولم يتمكنوا بالتالي من 
العودة cs‏ روسيا es‏ الوقت المتاسيت gba tJ‏ | فيها بصورهة فعالة. 
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أما الطابع «البورجوازي» للثورة» فيمكن اعتباره» بالفعل» أمرا 
مقر وغا 40 ولم تكن الطبقات الوسطى وحدها هي التى تميل بصورة 
كاسحة إلى الثورة» وكذلك كان الطلاب (خلافا لموقفهم في تشرين 
الأول Ela la Es OOF‏ 
الثورة لقيت القبول» من دون معارضةء لدى الليبراليين والماركسيين 
برلماني بورجوازي غربي. بكل ما ينطوي عليه ذلك PH oe‏ 
الحريات المدنية والسياسية التي سينشط في إطارها الصراع الطبقي 
الماركسي في وقت لاحق. وباختصار. فقد كان ثمة إجماع على أن 
ct‏ الاشتراكية لن يقوم فووا على S| Solel‏ ثوريةء لعدة E‏ 
أبرزها أن روسيا كانت متخلمة ل التخلف» A‏ إنها لم تكن shige‏ 


توافق الجميع على هذه النقطة» باستثناء الثوريين الاجتماعيين 
الذين ظلرا يحلمون بحدوث ما لا يعقل حدوثه» وهو تحول 
الكومونات الفلاحية إلى وحدات اشتراكية. ومن المفارقات أن هذا 
ee ee ee‏ 
أنواع الموجيك (211ناه) [التجمعات الفلاحية] في العالم ‏ وهي 
itil‏ لاخر ا لار اك Al yee pele‏ 
الأراضي المقدسة من روسيا بعد إخفاق ثورة 1905 


غير أن لينين والسلطات القيصرية على السواء أدركوا بوضوح 
أن البورجوازية الليبرالية - أو أي بورجوازية أخرى في روسيا كانت». 
اوا Fil GA aN ee Ol gy aes!‏ 
القيصري» مثلما أن القطاع الرأسمالي الخاص الروسي كان أضعف 
كقن من أن Coe Jn‏ اللاد من دون تدخا dyke gh Cel‏ هن 
ole‏ الدولف ge ALI of HU‏ فى EN‏ 
تناز لات سياسية متواضعة تقل كثيرا عن الدستور البورجوازي الليبرالي 
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النتشوة ولا تتعدى ia (Duma) (ls 99) et‏ بطريقة عور 
مباشرة» مع صلاحيات محدودة في الشؤون المالية. وغير واردة 
إطلاقاً في ما يتعلق بالحكومة و«القوانين الأساسية»؛ وبعد انحسار 
الجَيّشان الثوري» وفشل الاقتراع العام وفق التقسيمات الجديدة 
للدوائر الانتخابية في توليد برلمان مسالم بما فيه الكفاية. تم إبطال 
أغلب مواد الدستور عام 1907. ولم يكن ذلك في واقع الأمر عودة 
إلى الحكم الأوتوقراطي» بل إلى نجاح العرش القيصري في إعادة 


ولكن كان من الممكن» كما حدث عام 1905ء الإطاحة به. 
وكان العنصي الشدون فى polis card dpe‏ ماق ات 
)ئMenshevik)‏ هو إدراكه بأن من الممكن» فى حالة ضعف أو غياب 
البورجوازية» أن تصنع ا جاز التعبير» من دون 
البورجوازية. وسوف تصنعها الطبقة العاملة المنظمة التي سيقودها 
حزب طليعي منضبط من الثوريين المحترفين - وكان ذلك هو إسهام 
لو اهال ا ات ا الح eee Walt ie abate‏ 
المحرومين من الأرض الذين كانوا قد أظهروا آنذاك طاقاتهم الثورية 
المضمرة. وكان ذلك» بصورة عامة» هو الموقف اللينيني حتى عام 
7. وكانت الفكرة القائلة بأن بوسع العمال في حالة غياب 
البورجوازية» الاستيلاء على السلطة وحدهم والمضي قدماً نحو 
المرحلة الثالثة» وهي الثورة الاجتماعية (أي «الثورة الدائمة») قد 
برزت لفترة وجيزة خلال الثورة - حتى وإن كان الهدف منها تحفيز 
ثورة بورليتارية في الغرب» لأن النظام الاشتراكي الروسي» كما كان 
يعتقد» لم يكن من دونها قادرا على الحياة. وقد استشرف لينين هذه 
الإمكانية» غير أنه رفضها باعتبارها غير عملية. 


CALLS deb ols oe Glee nd et ols‏ مع 
استمرار طبقة الفلاحين كقوة ثورية» ومن الحشدء والتحالفء. أو 
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ع الال اتج لقوق eel‏ :الوطتى :الف veal‏ المتوارة 
الثورية باعتبارها معادية للعرش القيصري. (ومن هنا كان إصرار لينين 
على حق تقرير المصير» حتى وإن تم تطبيقه بالانفصال عن روسياء 
مع أن تنظيم البلاشفة كان يشمل «عموم روسيااء أي إنهم» بعبارة 
أخرى» كانوا تنظيما واحدا لا قوميا). وكانت البروليتاريا تتنامى 
بالفعل» لأن روسيا كانت قد دخلت مرحلة كاسحة من التصنيع 
الواسع النطاق في السنين العشر التي سبقت عام 1914؛ وكان 
المهاجرون الشباب الوافدون من الأرياف إلى المصانع في موسكو 
وبطرسبرغ يميلونء على الأرجح. إلى الراديكاليين البلاشفة لا إلى 
المناشفة المعتدلين» ناهيك بعمال الفحم والحديد والنسيح في 
خيماتهم الغارقة في: الذخان والطينق» في مناطق. الذونيت» 
والأورال» وإيفانوفوء الذين كانواء على الأرجح. يميلون إلى 
البلشفية. وبعد بضع سنوات من انهيار الروح المعنوية في أعقاب 
هزيمة ثورة 1905» تصاعدت موجة جديدة من الاضطرابات 
البروليتارية مرة أخرى عام 1912» وازدادت الأوضاع سوءا في مذبحة 
ذهب ضحيتها 200 من العمال المضربين في حقول الذهب (المملوكة 
لبريطانيا) في سيبيريا على نهر لينا. 


ولكن هل بوسع الفلاحين أن يظلوا ثوريين؟ لقد كان رد فعل 
الحكومة القيصرية على 1905 في عهد الوزير القدير الحازم [بيوتر] 
ستوليبن «(Pyotr Stolypin)‏ هو إنشاء جبهة قوية محافظة من 
الفلاحين» مع العمل. في الوقت نفسهء على رفع الإنتاجية الزراعية» 
مع الانخراط في حركة تعادل» في السياق الروسي «حركة الإغلاق» 
البريطانية. وجرى تفكيك الكومونات الفلاحية بصورة منظمة. 
وقسمت إلى ملكيات خاصة للأراضي» لصالح طبقة عريضة من 
الفلاحين المقاولين من ذوي العقلية التجارية هم الكولاك (kulak)‏ . 
ISI‏ كال SS et‏ ر هة عاي الهو ةوا لاان 
والاستقطاب الاجتماعي قد تنامى بين أثرياء القرى وفقرائهاء فإن 
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التفاوت abel‏ الريقى الذى اعلنة ليتق كان لوو الف غير Ol‏ 
ا Ayal cleat‏ تقهمة Lib yoy shina!‏ 
المتزمت تجاه الواقع السياسي» أن ذلك لن يساعد الثورة. ولا نعلم 
!اذا كانت تتتريعات ستوليبن ستحقق النتائح Aral ce!‏ المتوقعة في 
المدى البعيد بعد أن أخذ بها في الأقاليم الجنوبية الأكثر تشبعا 
بالروح التجارية» وبخاصة أوكرانياء وإلى حد أقل من ذلك في 
المناطق الأخرى”": ولكن بمنا أن ستوليين نفسه قد عُزل من 
حكومة القيصر عام 21911 واغتيل بعد ذلك بوقت قصيرء وبما أن 
القيضر لم يكن مقدرا له ple‏ 1906 أكثر مخ ثمانى سنؤوات من 
السلمء Ob‏ هذه المسألة ستظل أكاديمية نظرية. 

والواضح أن وم ووه 5 لم تفض إلى ولادة بورجوازية 
قادرة على أن تكون بديلا للقيصرية» ولا إلى منح العرش القيصري 
a‏ سات معدودات من الراحة. ٠‏ وفي الفترة الممتدة بين عامي 
1912 619145 كانت البلاد تعج بالقلاقل الاجتماعية. وكان لن 
يقين من أن الوضع الثوري قد أن أوانه مرة أخرى. وفي صيف عام 
4ه لم يكن يقف في طريقه غير السطوة والولاء الشديدين اللذين 

ن يتمتع بهما القيصر من جانب الجهاز البيروقراطي» والشرطة. 
e‏ المسلحة التي لم تصب معنوياتها بالانهيار أو بالصدمة ‏ كما 
خدث بين غافى 1904 .و1905 :وربا كان من. المعيقات الأخرئ 
Cole (ct LAL oy Il‏ مققفي الطيقة EE‏ 
تخلواء بعد أن أضعفت روحهم المعنوية هزيمة عام 1905» عن 


Teodor Shanin, The Awkward Class; Political Sociology of Peasantry (19) 

in a Developing Society: Russia 1910-1925 (Oxford: Clarendon Press, 1972), 
p. 38 n. 

(20) إنني أتبنى الحجج التي ساقها ل. هايمسون à (L. Haimson)‏ المقالات الريادية 

Slavic Review, vol. 23 (1964), pp. 619-642 and vol. 24 (1965), pp. 1- : التى نشرها فى‎ 
22, and «Problem of Social Stability in Urban Russian 1905-17». l l 
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pe tated 3 Ste LS,‏ البلداث الأوووسة الأخرى ١‏ اد 
coolly elec OL oe tt I) Gell Yuu‏ 
التراكمي. وعندما اقتربت الحرب من نهايتهاء غدا من الواضح بصورة 
مطردة أن القيصرية قد حكم عليها بالزوال» فسقطت عام 1917. 
بحلول عام 1914ء كانت الثورة قد هزت إمبراطوريات العالم 
القديمة كافة» من حدود ألمانيا حتى بحر الصين. وكما أظهرت 
الإهاجات المصرية وحركة التحرير الوطني الهندية» فقد بدأت الثورة 
تنهش اسراطووياك Slot ESL oN‏ سواء منها الرسمى وغير 
eS oral ee Osea PSG ew can‏ 
إن أحداً لم يُولِ أهمية كبيرة للشرارات التي كانت تلتمع في ما سماه 
لينين «المادة القابلة للاشتعال في حلبة السياسة العالمية». ولم يكن 
واضحاً آنذاك أن الثورة الروسية ستتمخض عن قيام نظام شيوعي - 
هو الأول في التاريخ - وستصبح الحدث المحوري الأول في عالم 
السا دان او Ged oh Sel eS‏ 
ELIS ny phe pawl Oa lol Gb eye‏ كان من 
الواضح تماما أنه» من بين جميع الهزات في منطقة الزلازل 
الاجتماعية» فإن اندلاع ثورة في روسيا كان سيولد مضاعفات دولية 
جسيمة. وحتى الفورة المنقوصة المؤقتة عام 1905 - 1906( خلقت 
نتائج مثيرة وفورية. وقد مهدت بالتأكيد لاندلاع الثورتين الفارسية 
والتركية» وربما عجلت بالصينية» كما إنهاء بحفزها الإمبراطور 
النمساوي على إعلان حق الاقتراع العام» قد حولت» عالم السياسة 
المضطرب في إمبراطورية الهابسبيرغ وربما زعزعته. ذلك أن روسيا 
كانت «دولة كبرى»» وواحداً من الأركان الخمسة التي يقوم عليها 
ال الدولي المتمركز في أوروبا. وعندما يؤخذ teens‏ جد 
الأصلي فحسب. فإن روسيا كانت هي الدولة الأوسعء والأكثر 
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opted eV, bis‏ و dy‏ ق 
ee‏ ا ا ا St Ae ete‏ 
الفرنسية» دون بقية الثورات العديدة في أواخر القرن التاسع عشرء 
هي الثورة الأعظم أهمية على الصعيد الدولي. 

غير أن المضاعفات المضمرة لثورة روسية ستكون أوسع بكثير 
من تلك التي كانت لثورة 1789. إن مجرد الاتساع المادي الجغرافي 
وتعدد القوميات فى إمبراطورية ممتدة من المحيط الهادي حتى حدود 
الجا فا يعس أذ ادها ها E‏ تمن على 
قارتين» أكثر بكثير مما سيؤثر في دولة هامشية أو منعزلة في أوروبا 
أو آسيا. وبحكم أن روسيا كانت. على نحو بارز» تتصدر عالم 
الغزاة والضحاياء والمتقدمين والمتخلفين» فإن أصداء ثورتها ستتردد 
کے La ls‏ ود كانت روا فى isle Uys cles ob‏ 
ونين bythe Sasa ex Chay d LSS LAs)‏ 
TE E ad‏ اند الفكوية والنقافية عقوف ight‏ 
نظائرها في مجالات الثقافة والفكر الراقية في العالم الغربي» ولكن 
الجنود الفلاحين الذين نشأوا في هذا المجتمع فغروا أفواههم دهشة 
عام 1904/ 1905 إزاء المعدات الحديثة التي كانت لدى أسريهم 
اليابانيين. وباختصارء فإن أي ثورة روسية قد تبدوء في الوقت 
نفسه» مهمة بالنسبة إلى القائمين على تنظيم الطبقة العاملة في 
الغرب» وللثوريين في الشرق» في ألمانيا والصين. 

لقد كانت روسيا القيصرية نموذجاً لجميع تناقضات العالم في 
عصر الإمبراطورية. وكل ما كانت تحتاجه هذه التناقضات لتنفجر فى 
انتفاضات متزامنة هو حرب عالمية كانت أوروبا تتوقعها وتجد نفسها 
عاجزة عن الحيلولة دونها. 
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pie CALS) Cass 
من السلام إلى الحرب‎ 


في سياق النقاش [يوم 27 آذار/ مارس 1900] أوضحت. . 

ا أفهم السا العالمية على Ll‏ تفتصر على fee Owe a C=‏ 

المهمات ال ترتبت على نوسح صناعتناء» وتجارتناء TE‏ العمل. 

عدوانية من أجل التوسع. وكان كل ما نريده حماية المصالح الحيوية 
التي اكتسبناهاء في السياق الطبيعي للأحداث. في أرجاء العالم. 

المستشار الألماني فون بولاو. 71900 


Le al al OT aS gH ope QS‏ تققد اندها ا ها رجه اي 
الجبهة؛ فالواقع أن منجم الفحم أو تحويلة خط السكة الحديد هما 
موقعان أكثر خطرا من معسكر الجنود. 


تارف و :21903 


Fiirst von Biilow, Denkwuiirdigkeiten (Berlin: [n. pb.], 1930), pp. 415-416. (1) 


Bernard Shaw, Collected Letters, 1898-1910 (London: [n. pb.], 1972), (2) 
p. 260. 
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سوف نمجد الحرب - الوسيلة الوحيدة لتنظيف العالم ‏ والنزعة 
JLo bpd lel) «cb oI Ly 64, Sal‏ ال 
والأفكار الجميلة التي تستحق الموت من أجلهاء وكذلك تحقير 
المرأة. 


ف. ت. مارینیتی » 1909 


منذ آب/ أغسطس 1914ء أخذت الحرب العالمية تكتنف حياة 
الأوروبيين› وتشحنها بالمخاوف وتلقي عليها بظلالها. ولحظة إعداد 
قله الدواضة[315]16871: أغلب» الناسن 'الذوق اتجاوزو] المي ف 
القارة الأوروبية قد عانوا خلال حياتهم oe be‏ انين من اروب 
على الأقل» وجميع من تجاوزوا الخمسين» باستثناء السويديين»› 
والسويسريين» والإيرلنديين الجنوبيين والبرتغاليين» جانبا من حرب 
واحدة على الأقل. cb‏ إن من ولدوا فك sl «1945 ple‏ ل أن 
صمتت المدافع عبر الحدود الأوروبية» لم يعرفوا بالكاد عاماً واحداً 
لم تكن فيه رحى الحرب دائرة في هذا الموقع أو ذاك من المعمورة, 
وعاشوا حياتهم بأكملها وقد خيم عليهم الشبح الأسود لحرب ثالثة. 
نوويةء ونزاعات دولية أبلغتهم جميع حكوماتهم تقريبا أنه لم يحل 
دول اندلاعها إلا الله dae‏ عير المحدودة امال الهللاك seal‏ 
المشترك» فكيف نستطيع أن نصف هذه الفترة بأنها مرحلة من 
السلام» حتى Ol‏ کان العالم فد نجنب الحرب الكونية لفترة bes‏ 
في طولها حربا كبرى خاضتها الدول الأوروبية في ما بينها بين عامي 
-òf 31 (1679 - 1588) (Thomas Hobbes)‏ 


Filippo Tommaso Marinetti, Marinetti, Selected Writings, Edited with (3) 
an Introd., by R. W. Flint: Translated by R. W. Flint and Arthur A. Coppotelli 
(New York: Farrar, Straus and Giroux, [1972]), p. 42. 
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الحرب لا تفكون فق المغارك تخس ولاف الاأغمال 
القتالية؟ بل من فترة زمنية تكون فيها الإرادة لخوض المعركة قائمة 
.)4( 
ره ٠‏ 


و 


ومعروفة بما فيه USII‏ 


نورق ع يستطيع انكان أن ذلك هو الوضع في العالم منذ عام 
1945؟ 


بيد أن ذلك لم يكن وضع العالم عام 1914: فقد كان السلم 
هو الإطار السوي المتوقع الذي دارت فيه الحياة الأوروبية. ومنذ عام 
5ء لم تنشب حروب تشمل جميع القول الا ويس ومنذ عام 
1ء لم تأمر دولة أوروبية قواتها المسلحة بإطلاق النار على جنود 
دولة أخرى في تلك القارة. وقد اختارت الدول الكبرى ضحاياها من 
بين الضعفاء» ومن العالم غير الأوروبي» مع أنها ربما استهانت 
بمقاومة خصومها: إذ سبّب البوير للبريطانيين متاعب غير متوقعة. 
وحقق اليابانيون مكانتهم كقوة كبرى بإلحاقهم الهزيمة بروسيا عام 0 
4 1905 بسهولة تدعو إلى الدهشة. وعلى أرض الضحية الممكنة ١‏ 
الأقرب والأوسع» وهي الإمبراطورية العثمانية التي كان قد داهمها 
ee A‏ امك OY aE E E aE E a‏ 
رعاياها من الشعوب كانوا يسعون إلى تأسيس أو تعزيز كيانها كدول 
eles‏ و بالتالي› الحروب في ا بها wie»‏ الدول 
الكبرى إلى معمعة الصراع القائم بينها. وقد عُرّفت منطقة البلقان بأنها 
برميل البارود الأوروبي» وكانت» هي بالفعل» البقعة التي بدأ فيها 
الانفجار العالمي عام 4. غير أن مصطلح «المسألة الشرقية» كان 
من البنود الشائعة المتداولة في أوساط الدبلوماسية الدولية. ومع أنها 
قد تسببت في سلسلة متوالية من الأزمات العالمية لنحو قرن من 
الزمان» بل في حرب دولية مهمة (هي حرب القرم)» إلا أنها لم 


Leviathan, Part I, Chap. 13. (4) 
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تخرج تماماً عن نطاق السيطرة. وخلافاً لبلدان الشرق الأوسط منذ 
عام 1945. كانت منطقة البلقان بالنسبة إلى الأوروبيين الذين لم 
يعيشوا فيهاء تنتمي إلى أجواء قصص المغامرات كتلك التي وضعها 
للناشكة المؤلب pls‏ كارل ماي (Karl May)‏ )1842 - 1912) أو 
کا وتعييات هبورة خروت: اليلقاة فى 
أواخر القرن التاسع عشر في مسرحية برنارد شو أسلحة ورجال 
«(Arms and the Man)‏ (التى > Lg‏ مؤلف موسيقى من فيينا إلى 
مسرحية موسيقية مميزة A‏ جندي الشوكولاته (The Chocolate‏ 
ple Soldier)‏ 1908. وقد كانت التنبؤات تشيرء بطبيعة الحال» إلى 
إمكانية نشوب حرب أوروبية عامة. ولم تشغل هذه القضية 
الحكومات وأركان الحكم فحسب» بل شغلت أوساط الرأي العام 
كذلك. ومنذ أوائل سبعينيات القرن التاسع عشرء أخذت الأعمال 
القصصية واستشرافات المستقبل» وبخاصة في بريطانيا وفرنسا» ترسم 
صورة غير واقعية على العموم لحرب مقبلةء بينما هلل الفيلسوف 
يتيك و a a‏ ا 
المتعاظمة في أوروباء وتكهن بنشوب حرب «ستقول نَعَمْ للبرابرة» 
وحتى للحيوان المتوحش الحبيس في by Oty‏ التسعينيات. 
ركد ا فو ات س ا ا و وا م ايد امير اك 
السلم العالمي (الشامل)» التي كان من المقرر عقد المؤتمر الحادي 
والعشرين منها في أيلول/ سبتمبر 1914 - وإنشاء جائزة نوبل للسلام 
(1897). والمؤتمر الأول من «مؤتمرات السلام» في لاهاي )1899( 
والاتشياعات الذولية مان CUI ge Se ie a‏ 
a ple YL,‏ اعات ا dod cached ard‏ 
التزامها الآكيد: ولكن النظري» بمُثل السلام السامية. وفي 
co 51 3 Cat Cols coll‏ وات رادها تظطهير للغيان. 


Wille Zur Macht, p. 92. (5) 
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أما ee‏ مطلع iss‏ الاوك من القرن opp pel‏ 6 فل عدت ببعض 


غير أذ اتدلاعها لم يكن Vel‏ متوقعاً في واقع الأمر. وحتى في 
الأيام الو تة الا رة م الازمة العالمية في {A‏ أغسطس 4 
فإن رجال se ee‏ الخطوات المفضية إلى 
الهلاك» يعتقدون أنهم قد بدأوا حربا عالمية. وكان لابد من إيجاد 
معادلة ماء كما حدث غالبا في الماضي. ولم يكن معارضو الحرب 
كذلك يعتقدون أن الكارثة التي تكهنوا بوقوعها كانت تداهمهم الآن. 
وفي نهاية شهر تموز/ يوليوء. وبعد أن أعلنت النمسا الحرب على 
elec patel cle pe‏ اللشعراقبة الوودة ونس Groat) GLA gay gle‏ 
مع أنهم كانوا مازالوا يؤمنون باستحالة الحرب الشاملة» وبإمكانية 
الوضول إلى عل سلف ا ا ob tae Ve lee‏ 
حرباً عامة ستندلع»» على حد قول فكتور أدلر (1852 - (IIR‏ 
زعي الديمقراطيين الاجتماعيين فى إمبراطورية الهايبستيرغ فن 29 
تموز/ يوليو”". وحتى من وجدوا أنفسهم يضغطون على زر الدمار. 
فإنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم أرادوا ذلك» بل لأنه لم يكن لهم حيلة 
في غير ذلك. وكان من هؤلاء الإمبراطور وليام الذي سأل جنرالاته 
فى اللحظة الأخيرة عما إذا كان بالإمكان مَوْضّعة الحرب محليا فى 
اورا PLAY‏ عن جهاجوة: تزتها بوووسيا د اليلقه أر Ob Gd‏ 
ذلك لس POC Bel een) Clete‏ نيعو الات 
الحرب وضغطوا على أزرارهاء فقد وجدوا أنفسهم يبصرون دواليبها 
الطاحنة ذاهلين غير مصدقين. ومن الصعب على من ولد بعد عام 
4 أن يتصور عمق الاعتقاد المتجذر في نسيج الحياة قبل الطوفان 
بأن الحرب الكونية لن تقع «بالفعل» . 


Georges Haupt, Socialism and the Great War; the Collapse of the Second (6) 
International (Oxford: Clarendon Press, 1972), pp. 220 and 258. 
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بالنسبة إلى أكثر الدول الغربية» وفي الجانب الأغلب من الفترة 
ال E‏ 1811 19147 كان قوت بخويه أززوقية ذكرق 
او أو نويا 5 على مستقبل مبهم الملامح. وكانت الجيوش 
فق GL‏ الميجتمغانت Sy‏ فى هذه الفثرة همات مدي اساسا 
وحلول ذلك الرسع فى الحون السدكرة والتونية E‏ 
هما القاعدة في جميع الدول ذات المكانة» ماعدا بريطانيا والولايات 
المتحدة» مع آنه لم يجر في الواقع تجنيد جميع الشباب؛ ومع ظهور 
الخ ا الاشتراقية So OS <a eles‏ ت والبعاسيون 
يتوجسون أحياناً - وهم واهمون في ذلك كما تبين لاحقاً - من وضع 
السلاح بين أيدي البروليتاريين الثوريين المحتملين. وفي ما يتعلق 
بالمجندين العاديين الذين كانت الخدمة عندهم تعني السخرة أكثر 
مما تعني أمجاد الحياة العسكرية» غدا الانضمام إلى الجيش من 
مؤشرات العبور التى تدل على أن الولد قد شب عن الطوق ودخل 
Sl yg‏ لك ,زاتمت ود e cl gaa OE‏ 
الاق الت لا كنف ننها :إلا ادات الان المخد اة 
العسكرية. وبالنسبة إلى الضباط المحترفين غير المكلفين» كانت 
الخدمة مع الجيش مهنة من المهن. وكانت» للضباط» لعبة يلعبها 
البالغون. ورمزا لمكانتهم مقابل المدنيين» ولخصائصهم الرجولية 
ومنزلتهم الاجتماعية. أما الجنرالات» فكانت بالنسبة إليهم» كالعادة» 
lel poll dt‏ الساسية وللغيرة والتنافس pti be HUS9 egal!‏ 
yey Vou‏ بوفرة في acy Sell Bo Gal SL.‏ 

من ناحية أخرىء لم تكن الجيوش بالنسبة إلى الحكومات 
مجرد قوات تتصدى للأعداء داخل البلاد وخارجها فحسب. بل أداة 
ea a olay ve oles)‏ كانيع sols, ail ela‏ 
قلق الدولة من تعاطفهم مع الحركات الجماهيرية الساعية إلى تقويض 
النظام الاجتماعي والسياسي. وربما كانت الخدمة العسكريةء بالإضافة 
إلى المدارس الابتدائية» هي الآلية الأقوى تحت تصرف الدولة 
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الو (age eee) PSI ey gute), tee), coll)‏ 
سكان القرى إلى مواطتين (مُوالين) في الدولة/ الأمة. وقد علّمت 
المدارسٌ والخدمة العسكرية الإيطاليين أن يفهمواء هذا إذا لم 
يتحدثواء اللغة (الوطنية) الرسمية» وحول الجيش السباغيتى الذي 
اا ور اة ا ا ا ت ن اتوت el‏ 
الف ا وا و لای ا Le‏ ل ا 
او ق یک ا ا 
a a‏ من plese pele‏ والاستالهام 


E a oo NEY, 


والاحتفالاات. والرايات المرفوعة. والمعزوفات الموسيقية. وريما 
Sal ils‏ الموسيتية العشكرية" المسشرة فى :كل زهان وکا ع 
ااا واا ا ا ا 
الصعب عليهم أن ole pretty) ees‏ العامة :والمناسياف: taar‏ 
خالية منها في أوروبا بين عامي 1871 و1914. 


كان الجنودء والبحارة إلى حد أقل» يقومون بطبيعة الحال 
بمهامهم الأصلية بين حين وآخر. وقد يستنفرون لمواجهة القلاقل 
والاحتجاجات في حالات الاضطراب والتأزم الاجتماعي. وكانت 
الحكومات» وبخاصة تلك التي GLU ab cals‏ العام ولمشاعر 
ناخبيهاء تتوخى الحرص وتعمل على أن لا يخاطر الجنود بإطلاق 
النار على زملائهم المواطنين: فإن قيام الجنود بإطلاق النار ستكون 
له عواقب سياسية وخيمة» مثلما أن امتناعهم عن فعل ذلك سيؤدي». 
كما حدث في بطرسبرغ عام 1917» إلى نتائج أسوأ من ذلك. ومع 
ذلك فقك حشد الجنود لهذه الغاية عدة مرات» وخلف القمع 
العسكري خلال تلك الفترة عددا لا يستهان به من الضحايا فى 
اظ ااال ج ی اروا او اک ا 
الاعتقاد بأنها لم تكن تتحفز للثورة» مثل بلجيكا وهولندا. وربما 
كانت أعداد الضحايا مرتفعة بالفعل فى دول مثل إيطاليا. 
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وإذا كان القمع» في النطاق المحلي» نشاطاً مأموناً بالنسبة إلى 
الجنود» فإن الحروب التي نشبت بين حين واخر»ء ولاسيما في 
bined! culty Lbs si Cols col ccna‏ س ارائ ب 
أكثر منها عسكرية» فقد قتل 379 جندياً وأصيب 1600 آخرون فقط 
من أصل 274,000 أميركي جندوا للحرب الأميركية ‏ الإسبانية عام 
8ء لكن أكثر من 5000 لاقوا حتفهم بسبب الأمراض الاستوائية. 
ولم يكن مستغرباً في هذه الحالة أن تحرص الحكومات على دعم 
od aT HUG od cc gel ol Gel Spl‏ :فى تحقيق تعفر 
ا ا اوی د و وار Bate‏ 
اراي ال ا 0 وی ا E R‏ 
عامي 1871 و1908؛ خسرت فرنسا ما معدله ثمانية ضباط في السنةء 
في عملياتها الاستعمارية في مناطق كان من بينها إقليم تونكين التي 
وقعت فيه أكثر الإصابات» وقتل فيه أكثر من نصف الضباط الثلاثمئة 
ال ا ا و د و 
EEN Sa Eg MS‏ 
د ا ومناط gee le Sesh ee hea‏ قدا بس فود eS‏ 
ل هذه الحروب» حتى بالنسبة إلى الدول المعتدية» لم تكن نزهة 
رياضية. وقد أرسلت بريطانيا إلى جنوب أفريقيا 450,000 جندي بين 
عام 1899 و 1902« قتل منهم 29,000 من المصابين بجروح» وتوفي 
0 جراء المرض» وبكلفة تعادل 220 مليون باوند. ولا يمكن 
الاستهانة بهذه الأكلاف. ومع ذلك» فإن عمل الجندي في البلدان 
الغربية كان» على العموم» أقل خطرا مما كان عليه عمل فئات معينة 
من العاملين المدنيين» مثل عمال النقل (وبخاصة في البحر)» 
والمناجم. وفي غضون السنوات الثلاث الأخيرة من عقود السلام 


Gaston Bodart, Losses of Life in Modern Wars (Oxford: The Clarendon (7) 


Press, 1916), pp. 153 ff. 
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الثلاثة التى سبقت الحرب» قتل. كل سنةء ما معدله 1430 من عمال 
المناجم اللووظا فين » و وما عد له: 11657000 کر 
sl)‏ 0 في المئة من القوى العاملة). ومع أن معدلات الإصابة في 
المناجم cls asl, pS‏ اع مما هي في بلجيكا والنمساء فإنها 
كانت دون ذلك في فرنساء وأقل بنحو 30 في المئة مما كانت غليه 
في a a‏ كدو هد ن الثلث عما كانت عليه في الولايات _ 
المتحدة“. وفي جميع ااا ال» لم تكن المخاطر البشرية والمادية ٠‏ 
الأعظم التي تهدد الحياة محصورة في البزة العسكرية. 


وهكذاء إذا استثنينا حرب بريطانيا في جنوب أفريقياء فإن حياة 
الجندي والبحار في أي دولة عظمى کانت Lars, L>‏ السلام» مع 
أن ذلك لم يكن هو الحال بالنسبة إلى جيوش روسيا القيصرية التي 
خاضت حرباً مريرة ضد الأتراك في سبعينيات القرن التاسع عشرء 
وأخرى كارثية ضد اليابانيين عام 1904/ 1905؛ كما لم يكن كذلك 
a St) LIL‏ حاضيا سردا كلاف كيك كل cyl oye‏ 
درا ا ا کات CN Sobel kai) GUE‏ 
والمغامرات :غير الحربية GL pa‏ 8 الكتيبة التحادية والتسعين 
في الجيش الإمبراطوري الملكي النمساوي» وهو الجندي الشجاع 
شايك (اكن«اطء58) (الذي ابتكره المؤلف [ياروسلاف هاسيك 
11252 13205130) في الرواية المعنونة مذكرات الجندي الشجاع 
[(Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk) Sols‏ عام 1910( 
وكان أعضاء هيئة الأركان يستعدون للحرب بالطبع كما يقتضي 
الواجب. وفي العادة» ارتكز ذلك الاستعداد لدى أكثرهم على اعتماد 
نسخة منقحة عن آخر حرب رئيسة جربهاء أو مازال يذكرهاء امرو 
كليات الأركان التي درسوا فيها. وقد جهز البريطانيون» بوصفهم 


H. Stanley Jevons, The British Coal Trade (London: K. Paul, Trench, (8) 
Trubner & Co., Ltd, 1915), pp. 367-368 and 374. 
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القوة البحرية الأعظم» مشاركة متواضعة في الحرب البرية» مع أنه 
قد اتضح بصورة متزايدة للجنرالات الذين كانوا ينسقون التعاون مع 
الحلفاء الفرنسيين خلال السنوات التى سبقت عام 1914 أن المطلوب 
منهم كان أكثر من ذلك بكثير. ولكن المدنيين» على العموم» هم 
الذين تنبأوا بالتحولات الرهيبة فى طبيعة الحروب بفعل التقانة 
یک الى i UL‏ ا ا SV jel eed gay‏ 
السلاح البحري النابهون. وقد لفت فريدريك إنجلز ‏ الذي كان من 
فؤاة الامو العتسبكورة. إلى ادا هو لاء اکر مو مر غين أن 
المتموّل اليهنودئ إيفان بلوك (طءه81 مه12) نشر عام 1898 في 
بطرسبرغ كتابا في ستة مجلدات بعنوان الجوانب التقنية» والاقتصادية 
والسياسية للحرب القادمة (Technical, Economic and Political‏ 
She GES gas © Aspects of the Coming War)‏ تكهن فيه Ae‏ 
العسكري الذي قد تواجهه حرب الخنادق» مما سيؤدي إلى إطالة 
أمد الصراع» وإنهاك الأطراف المتحاربة جراء تعاظم الكلفة وفداحة 
الخسائر البشرية والاقتصادية» ووضعها على أبواب الثورة الاجتماعية. 
وسرعان ما ترجم الكتاب إلى العديد من اللغات. غير أنه لم يترك 
أي آثار على التخطيط العسكري. ومع أن بعض المراقبين المدنيين 
أدركوا الطابع الكارثي للحرب القادمة» فإن الحكومات المتبلدة 
Bude) Glad) ols LOY et peed lee GLO col)‏ 
التى 'ستضيمن: لها النصضر.. وكانت: تقانة القثل. التى شملتها عتملية 
التصعيع في متف القرن التاضيع Unie ote‏ على تحر BOY‏ 
ثمانينيات القرن (انظر عصر رآس المال» الفصل الرابع» القسم 
الا اا ی ال حاف کے مع الان ود عا ف 
الأمتلكة الكيناا a Ra‏ 
عن طريق استخدام محركات طوربينية أكثر كفاءة» ومدرعات أكثر 
فعالبة وقدرة على الحماية» واسعيغاتب. أعنذاة أكير من المدافع. 
وبالمناسبة» فقد تطورت تقانة قتل المدنيين باختراع «الكرسي 
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الكهربائي» (1890)ء مع أن الجلادين ومنفذي الأحكام خارج 
الولايات المتحدة ظلوا أوفياء لأساليب الإعدام القديمة المجرّبة.» مثل 
ال وضرب العنق. 


كان من النتائج الواضحة لذلك أن الاستعدادات للحرب غدت 
أكفر cael‏ وتخاصة آن الدول تنافست» فى ما بينها لتحدل AS pe‏ 
Bee Ue isi ese yal oe en es‏ 
GLa Ly soy barrell Le‏ التسلم بكاية متواضيعة فى أواخر 
الثمانينيات» وتسارع في القرن الجديدء لاسيّما في السنوات الأخيرة 
التي ig Saal GLEN! petals opel Ge‏ رطا ت 
ا SS shies pa tae ah ey‏ ا 
ومعدل الإنفاق للفرد الواحد من السكان. إلا أنه ارتفع من 2 مليون 
باوند عام 7 إلى 44,1 مليون عام 1898/ 1899. وزاد على 77 
ونا عام 3 1914. ولم يكن من المفاجئ أن نشهد توسعا 
مشهوداً في سلاح البحرية» وهو الجناح العسكري الأكثر تقدماً من 
الناحية التقنية في asi‏ الحرب» والذي يعادل قطاع الصواريخ في 
المفاهيم الحديثة .وقد aS OLS‏ الذولة 11 ملبون. ياويد ple‏ 1885( 
sl‏ مستوى الإنفاق نفسه الذي كان عليه عام 0+ غير أنه ارتفع 
أكثر من أربعة أضعاف عام 1913/ 1914. وفي تلك الأثناءء تضخم 
الإنفاق على الأسطول الحربي الألماني بصورة مذهلة: إذ ارتفع من 
0 مليون مارك فى السنة فى أواسط التسعينيات» إلى نحو 400 
l .‏ 


l‏ ةك a‏ ضخمة» ace‏ عير sf‏ النتيجة الأخرى 


W. Ashworth, «Economic Aspects of Late Victorian Naval (9) 
Administration,» Economic History Review, vol. XXII (1969), p. 491. 
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المعادلة للأولى أهمية» والتي يجري التغاضي عنها غالباً» هي أن 
هلاك بلدان شتى قد غدا من المنتجات الجانبية للصناعات الثقيلة 
الضخمة. وقد حاول ألفريد نوبل وأندرو كارنيغى» وهما اثنان من 
oS ll cle SY ally‏ الويف فق ,ذلك سكير Lange Lae ule‏ 
من ثروة لقضية السلام. وأدى التعايش التكافلي بين الحرب والإنتاج 
الحربى بصورة حتمية إلى تحول فى العلاقات بين الحكومة من 
جهة» والصناعة من جهة أخرى. وكما لاحظ فريدريك إنجلز عام 
2 «بما أن الحرب غدت فرعا من فروع الصناعة العملاقة 
(grande industrie)‏ . . . فإن الصناعة العملاقة. .. أصبحت ضرورة 
ما a a a‏ الشكلمة ا ا 
لبعض فروع الصناعة» فمن يشتري الأسلحة غير الحكومة؟ ولم تكن 
السوق هي التي تحدد السلع التي تنتجها الصناعات» بل المنافسة 
SU olegSecdl jo ee Y oll‏ تؤفن لنفسها إمدادات ope EIS‏ 
Gla, at ssNI JL, cleus 2sYI LY!‏ إلى »ذلك أن 
الحكومات لم تكن بحاجة إلى الأسلحة المنتجة فعلياً فحسب» بل 
ا القدرة على إنتاجها على نطاق واسع حسبما تتطلبه الحرب عندما 
نقتضي الضرورة ؛ ويعني ذلك أن على الحكومات أن تضمن محافظة 
صناعاتها على قدرة إنتاجية أوسع بكثير من المتطلبات في أوضاع 
السلام. 

اعات وط قرت لاسا وان تل AAS oye LS Lule‏ 
الارتقاء بها من الناحية التقنية» وأن تضمن لها استمرار الأرباح. 
وتار ریه كان علا ان و الحجابة lela) AUS‏ مد 
العواصف التي تهدد مسيرة المشروع الاقتصادي الرأسمالي وهو 


Marx-Engels Werke, XXVIII (Berlin: [n. pb.], 1969), p. 491. (10) 
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يحوضص غمار السوق الحرة والمنافسة الحرة التي y‏ يمكن les gurl‏ 
ستؤول ad‏ وريما دلت هذه الحكومات Lea‏ حلبة إنتاج السلاح 
بطبيعة الحال. وقد فعلت ذلك في الواقع منذ زمن بعيد. غير أنه قد 
أ الأواة"اتذاك کات و کرم الل ای ال راز کي 
بريطانيا على الأقل - لتبادر باتخاذ الترتيبات اللازمة مع مشروعات 
القطاع الخاص. وفي الثمانينيات» استأثر منتجو الأسلحة في القطاع 
سيق فى te‏ فى العقله Oa ope JV‏ العمرين Win by‏ 
السئياق» كانت الحكومة م ye‏ لمنح هؤلاء الاين ee‏ 
الم ولا عجب » ol AS)‏ تعدو شرکات التسليح من الشيرقات 
الصناعية العملاقة» أو تنضم إليهاء فسارت الحرب eS il‏ 
الرأسمالي جنبا إلى جنب. وفي ألمانياء كان كروب». ملك المدافع. 
يستخدم 16,000 عامل ele 24,0005 «1873 ple AD s‏ 0 أو 
goes‏ 60 و45,000 عام 1900 او نحوه» وما يقارب 70,000 ple‏ 1912 
يوم کا مشاعل كروت تنتج خمسين الفا من مدافعها المشيهونة. 
وفي ebo Ui‏ كانت US‏ ارمسترونح وویتوورٹ AS‏ هان في 
4 إلى 20,000 أو أكثر من 40 في المئة من جميع العاملين في 
الصناعات المعدنية في إقليم تاينسايد ‏ عذا العاملين في 1500 من 
الشركات: الضعيرة التن. تعتمد :على «مقاولاتك فوهية من الناطن مع 
مصانع ارمسترونغ. وكانت هذه الأطراف جميعها تحقق الأرباح. 
les‏ غرار «المجمعات العسكرية ‏ الصناعية» الحديثة فى 
الولايات المتحدة» لم يكن لتلك التركزات الصناعية العملاقة شأن 


Clive Trebilcock, «Spin-Off,» in British Economic History: Armaments (11) 


and Industry, 1760-1914.» Economic History Review, vol. 22 (1969), p. 491. 
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رر ساق احاح ين اكرات ريرق phe cg pall‏ هلا 
الآساس» أن نحمل «تخار الموت» آولئك (وقد شاع استخدام هذه 
العبارة في حملات دعاة السلام) مسؤولية «حرب الفولاذ والذهب» 
كما وصفها صحفي بريطاني في ما بعد. ألم يكن من المنطقي بالنسبة 
إلى صناعة الأسلحة أن تشجع التسارع في سباق التسلح» باختراع 
جوانب النقصء» أو «مواطن الضعف» الوطنية التى لا يمكن التخلص 
EEE R E E TEER E EE I E E‏ 
بصنع الوشناشناتك في وضع ملاحظة في Lasleo (Le Figaro) inmo‏ 
أن الحكومة الفرنسية كانت تخطط لمضاعفة ما تملكه من المدافع 
be AILS] de pS] Clb Le dhe pry LL I‏ قبيعة 40 فليؤن 
مارك من تلك الأسلحة بين عام 1908 19105 مما رفع قيمة أسهم 
الشركة بنسبة تتراوح بين 20 و32 في المغة”". كما إن شركة بريطانية 
جت Lame‏ منادها أن شكونهعيا قفن امتاءت “التقدير. واستهانت 
ببرنامج إعادة التسلح البحري الألماني» فربحت إثر ذلك 250,000 
باوند عن كل سفينة مدرّعة بنتها الحكومة البريطانية» مما ضاعف من 
حجم أسطولها البحري. وأفلح شخص أنيق مشبوه مثل اليوناني 
باسيل زاخاروف الذي كان يعمل لحساب شركة فيكرز (ومنح في ما 
بعد لقب «فارس» للخدمات التى قدمها للحلفاء فى الحرب العالمية 
الأولى). في إبرام صفقات ent‏ فيها اقات ا في الدول 
الكبرى منتجاتها البالية المتقادمة أو غير الضرورية إلى بلدان كانت 
تتهافت دائماً على ابتياع تلك المعدات في أميركا اللاتينية أو الشرق 
EA EE‏ كانته تحازة الموعه gas pb GAs Ade! QSL‏ 
إلى الأمام. 


Jan Romein, The Watershed of Two Eras: Europe in 1900, Translated (12) 
by Arnold J. Pomerans (Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1978), p. 
124. 
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a O pads oF aay Yl pt 
تجار السلاح» حتى عندما بذل الفنيون قصارى جهدهم لإقناع‎ 
الجنرالات والأميرالات البارعين بتنظيم المواكب العسكرية أكثر من‎ 
براعتهم في العلوم بان كل شيء سيضيع إذا لم يأمروا بابتياع آخر‎ 
طراز من البنادق أو السفن الحربية. ومن المؤكد أن مما زاد من تفجر‎ 
الوضع تراكم الأسلحة الذي وصل إلى مستويات مخيفة في السنوات‎ 
الخ الت ت اا يه و ال كد ا اة ف بعادت‎ 
لحظة» على الأقل في صيف عام 1914ء عندما لم يكن بالإمكان رد‎ 
الآلة الصلبة الحاشدة لقوى الموت على أعقابها. غير أن ما دفع‎ 
أوروبا إلى الحرب لم يكن المنافسة في التسلح بهذا المعنى» بل‎ 
الوضع الدولي الذي دفع بالدول إلى هذا السباق.‎ 
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by 21914 alae‏ ورفن ااا عن هاا الله رسا لم ن 
کات من الجر از تقطع pees‏ لصنع الورق» أو تستخدم الات 
طابعة أكثر مما تم بالنسبة إلى أي قضية أخرى في التاريخ - بما في 
LAI Hs‏ عمو ل القويوة الفرننية بربواقى :اليرت be COLI‏ 
بعد مرة» مع تغير الأجيال وتبدل السياسات الدولية. وما إن دخلت 
أوروبا معمعة تلك الكارثة» حتى راحت الأطراف المتحاربة تتساءل 
في ما بينها عن أسباب إخفاق الدبلوماسية العالمية في الحيلولة دون 
وقوعهاء ويتهم الواحد منها الآخر بالمسؤولية عنهاء وبدأ خصوم 
الحرب بطرح تحليلاتهم على الفور. والثورة الروسية عام 1917 التي 
نشرت الوثائق السرية للعهد القيصري» اتهمت الإمبريالية بأكملها. أما 
الحلفاء المنتصرون› فقد جعلوا من حجتهم الحصرية حول شعور 
الآلمان ب «الذنب جراء الحرب» GRE‏ الأساس في معاهدة السلام 
في فرساي عام 9؛» وعززوا ذلك بطوفان هائل من الوثائق 
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والكتابات الدعائية التاريخية» ولكن ضد تلك الأطروحة أساساً. وقد 
coll Se LST UG og BT aye Lol! LILI Gl ce‏ 
ارده ea olan‏ مدا تبحا ولك a Seal ghee‏ نا 
aN E E‏ 
ألمانياء في محاولتهم النأي بأنفسهم بعيدا عن السياسات المحافظة 
والمواقف القومية النازية المتطرفة المعهودة. ولم تتوقف» لأسباب 
واضحة» الحجج المختلفة حول المخاطر التي تهدد السلام العالميء 
(SIGE, Lands pr de‏ الحاو لتحديذ أوجه الشبه بين 
الحربين : العالممتين المافيتيرة و لار اف ا oly gel) Sal‏ الدولة 
المقبلة. وفيما فضل الدعاويون المقارنة مع سنوات ما قبل الحرب 
العالمية الثانية» كان المؤرخون يعثرون» بصورة متزايدةء على المزيد 

من أوجه الشبه بين اضطرابات الثمانينيات والعقد الأول من القرن 
ال ره العف ااه لري اد م ا 
المهمة الساخنة الملخة. وفي ظل تلك الظروف» ينبغي على أي 
مؤرخ يحاول» كغيره من مؤرخي تلك الفترة» تفسير الأسباب الكامنة 
وراء اندلاع الحرب العالمية الأولى» أن يخوض لبجة هائجة عميقة 
ا 

بوسعنا» مع Aa stat Caneel ale: oul els‏ التي 
y‏ يفترض في المؤرخ الإجابة عنها. وفي Le Sew AUG date‏ 
Cho yee ol > ee yes‏ وهي هن الأحكام الأخلاقية 
والسياسية» ولكنه لا يهم المؤرخين إلا كقضية هامشية. وإذا كنا 
معنيين بالأسباب التي حوّلت مئة عام من السلام في أوروبا إلى فترة 
من الحروب العالمية» فإن التساؤل عن الطرف الملوم في ذلك يظل 
مسألة تافهة» مثله مثل أهمية السؤال عما إذا كان لوليام الفاتح مبرر 
قانوني سليم لغزو إنجلترا ليتسنى لنا أن نعرف الأسباب التى دفعت 
المحاربين إلى الانطلاق من اسكندنافيا لغزو مناطق عديدة في أوروبا 
في القرنين- العاشر والحادي عشر. 
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من الممكة بالطبع. تحديد المسؤوليات عن الحروب» فلا 
ai ge OF Se Cdl oll ce ALE UY] Ss‏ المانا فن. ثلاثينيات 
القرن العشرين كان» في جوهره» عدوانياً وتوسعياًء وأن موقف 
teas‏ كان داع eye Js‏ يمك لاجد أنه ناك E‏ 
التوسع الإمبريالي في تلك الفترة مثل الحرب الأميركية ‏ الإسبانية 
عام 1898« وحرب جنوب أفريقيا بين عامي 1899 و1902 قد سببتها 
بريطانيا والولايات المتحدة لا ضحايا الغزو. ويعرف الجميع في كل 
الأحوال أن حكومات الدول في القرن التاسع عشرء مهما بلغ 
حرصها على علاقاتها العامة» كانت تعتبر الحرب من خطط الطوارئ 
tole! LI‏ فن dal eH ope Goldy cat tl dol‏ يجيت 
caer!‏ ادرف ig etal Sl The oo al‏ 
peer gb SEE ceed US se ell ois GSS ols‏ 
الجا العالم» باستخدام مصطلح ملطف. إلى وزارات دفاع. 


غير أنه من المؤكد. بصورة مطلقة» أن الحكومات في جميع 
الدول الكبرى قبل عام 1914ء لم تكن تريد حرباً أوروبية عامة ‏ ولا 
نزاعاً كوا محدوداً مع إحدى CoM oo SW dug yg Vl Syl‏ 
كما حدث في خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر. ويتجلى ذلك 
بصورة قاطعة في أن مطامح الدول الكبرى السياسية المتضاربة. 
بعضها مع بعض» في آقاليم الغزو» وتقسيم الغنائم الكولونيالية في ما 
وراء cold‏ والمواجهات في ما بينهاء إنما كانت تتم تسويتها على 
الدوام بنوع من الترتيبات التبيلمية: وكان يجري نزع الفتيل حتى في 
Se CII LE fe cay phe SSVI SLI‏ رل المرب عاي 
6 و1911. وعشية الحرب عام 1914. لم تكن الصراعات 
الااستعمارية الكولويالية Gls‏ مشكلالات مستعصية لدى مختلف 
J pt‏ المساسة ب وفك سخ دمت dato! ode‏ يظزيقة غير «مشروعة 
إطلاقاً» للادعاء بأن المنافسات الإمبريالية لم يكن لها دور في اندلاع 
الحرب العالمية الأولى. 
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ولم تكن تلك الدول» بطبيعة الحال» مسالمة على الإطلاق في 
جميع الحالاتء أو ميالة إلى السلم. وقد هيأت نفسها لحرب 
أوروبية - وأحياناً بطريق الخطأً”" ‏ حتى في الحالات التي بذلت 
وزارات الخارجية فيها قصارى جهدها لتحاشى ما اع 
IS epee YL‏ وسكا وني كن age Maye LaF‏ 
القرن العشرين» إلى بلوغ أهداف لا يمكن تحقيقها إلا بالحرب أو 
بالتهديد الدائم بالحرب» كما فعل هتلر في ثلاثينيات القرن. بل إن 
oll WLS‏ حا ولخدوركاسة الأركات هاه من دون loo] cco gd‏ 
all Lung e e o ag‏ تكفا 
وأقعدتها الحرب» ثم الهزيمة» ثم الثورة بين عامي 1904 و1905 
تقول إن ألمانيا اغتنمت الفرصة الذهبية لضعف فرنسا وعزلتها المؤقتة 
لطرح مطالبها الإمبريالية باحتلال المغرب. وكانت تلك المطالبة أمرا 
يمكن تَدَبْرهه ولم يكن أي طرف مستعداً للبدء بحرب رئيسة من 
أجله» بل إن أحدا لم يحاول ذلك على الإطلاق. وكان الإمبراطور 
العجوز فرانسيس جوزيف» لدى إعلانه اندلاع الحرب لرعاياه 
المقهورين» صادقاً تماما حين قال: «إنني لم أكن راغباً في حدوث 
ذلك» «(Ich hab es nicht gewollt)‏ مع أن حکومته هي التي ت 
فعليا على شن تلك الحرب. 


كل ما يمكن قوله في هذا المقام أن الحرب» في لحظة محددة 
من عملية الانزلاق البطيئة إلى الهاوية» بدت حتمية ومحتومة إلى حد 
دفع بعض الحكومات إلى الاعتقاد بأن أفضل الخيارات المتاحة» أو 
أقلها ضرراء هو المبادرة ببدء الصراع. وقد زعم بعض المحللين أن 
الماتيا كانت تعرفي تلك الفرصضة مدل ple‏ 1912 غير ان من 


(13) بل إن الأميرالاي ريدر زعم أن هيئة أركان الحرب في سلاح البحرية الألماني عام 
d 1914‏ تكن لديها خطة لشن هجوم عل Admiral Raeder, Struggle for | Jal «Wua p‏ 
the Sea (London: [n. pb.], 1959), pp. 135 and 260.‏ 
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المستبعد أن تجيء تلك اللحظة قبل عام 1914. ومن المؤكد أنها 
SUE SAN US: SE alos, ee‏ 
زأوية بعيدة في أحد أقاليم البلقان. els,‏ المت كنوك أنها ستواجه 
خط اتوت و بعالو ا5ا ها ادت عاي eles iis Clee‏ 
feed Oppel) AAS OD fas ge | al‏ الى مالي فى ا كما 
صرح وزير الحرب النمساوي في السابع من تموز/ يوليو. ألم يكن 
من الأفضل بدء الحرب قبل أن يتزايد ميلان الكفة؟ وقد تبنت ألمانيا 
الحجة نفسها. وبهذا المعنى المشدد فقط. يمكن أن يكون لمصطلح 
«الإحساس es‏ جزاء الحرب» A‏ دلالة محددة. oer‏ ممهوم 
السلام» كما آثبتت الآحداث اللاحقةء وخلافا لأزمات سابقة» كان 
قد ألغي في صيف 1914 من قاموس جميع الدول الكبرى - بما فيها 
بريطانيا التي توقع منها الألمان» بنوع من الفتورء أن تبقى على 
الحياد لتتاح لهم فرصة أفضل لإلحاق الهزيمة بفرنسا وروسيا على 
حد سواء*". ولم تكن أي من الدول الكبرى ستوجه رصاصة 
الرحمة للسلام عام 1914 إلا إذا اقتنعت تماما بأنها ستصيبه في مقتل. 


من هناء فإن المشكلة في تقصي أصول الحرب العالمية الأولى 
لا تكمن في اكتشاف «المعتدي». إنها تكمن في طبيعة الأوضاع 
العالمية المتردية بصورة مطردة» والتي كانت على نحو متزايد» خارج 
مط الو ا ت ادت ورون تة مها وتك اهت 
نوروسيا» إلى pels Ge AS CSS pe eS) ail) se ES‏ 
الل > خارج إطار الحرب» جديدة بحد ذاتها. ويعود ذلك» 


(14) كانت الخطة الألمانية شليفن (١ء]؟ءناطء؟)‏ لعام 1905 تقضي بتوجيه ضربة خاطفة 
قاضية لفرنساء تليها ضربة مماثلة لروسيا. وكانت الأولى تعني غزو بلجيكاء مما سيعطي 
بريطانيا ذريعة لدخول الحرب التى كانت قد التزمت بها بالفعل dee‏ أمد بعيد. 
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أساساء إلى أن الساحة الأوروبية قد شهدت ظهور إمبراطورية ألمانية 
ا ا ق 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الرابع) بين cole‏ 1864 9 1871( 
ومحاولتها حماية نفسها من الخاسر الرئيس. وهو فرنساء بأن تعقد 
في فترة السلام أحلافا انقلبت في ما بعد إلى أحلاف مضادة. ومع أن 
الأحلاف نفسها تنطوي على إمكانية الحرب» فإنها لا تضمنها ولا 
تجعلها أمرأ محتملا. والواقع أن المستشار الألماني بسمارك الذي 
ظل» بلا منازع» بطل العالم في لعبة الشطرنج الدبلوماسية المتعددة 
الأطراف لنحو عشرين عاما بعد عام 1871» قد كرس نفسه بصورة 
كليةء وناجحةء للمحافظة على السلام بين القوى الكبرى وأنساق 
التكتلات بين الدول الكبرى لا تمثل في العادة تهديدا للسلام إلا إذا 
الخدت GHEY‏ لار ةة وت لت إلى ترتينات زاكمة» :و لاستما 
حين تفضي النزاعات بين الدول إلى مجابهات تخرج عن نطاق 
sg cee‏ هروا عات ق ان اعا ا 
ااا Calas sya py peal‏ 


ومع ذلك كان ثمة فرق أساسي واحد بين التوترات الدولية 
التي أفضت إلى الحرب العالمية الأولى» وتلك التي قد تكمن وراء 
اا Stent, Silesian oy les‏ 
العشرين. ومنذ عام 1945» لم يكن هناك كناك عن الإطلاق حول 
الخصوم الرئيسين في أي حرب عالمية ثالثة: الولايات المتحدة 
الامتركية والاتعاة السونياتي» .ولكن الو يكن هن االسمكن ped‏ 
بطبيعة هذه المصفوفة في ثمانينيات القرن التاسع عشر بالمقارنة مع ما 
أصبحت عليه عام 1914» وصحيح أنه كان من الممكن استشفاف 
بعض التحالفات والعداوات المحتملة. إن ألمانيا وفرنسا ستكونان فى 
ينين ننه SS BOS Sol i a ee‏ 
وضمت أجزاء واسعة من فرنسا (الألزاس - اللورين) بعد انتصارها 
عام 1871. كما لم يكن من الصعب التكهن باستدامة التحالف بين 
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OY .1866 هنغاريا الذي اصطنعه بسمارك بعد عام‎  اسمنلاو‎ boca 
التوازن الداخلى فى الإمبراطورية الألمانية الجديدة قد جعل من‎ 
الجوهري الحفاظ على إمبراطورية الهابسبيرغ المتعددة القوميات.‎ 
ذلك أن تفككها إلى تنظانا 'قوهيةغ كما غرف سارك ذلك ن‎ 
المعرفة» لن يؤدي إلى انهيار نظام الدولة في أوروبا الوسطى‎ 
كذللك :إلى تدمير :قاعدة 7المانيا الضعيزة» القن‎ Cf Cred AS I 
تهيمن عليها بروسيا. والواقع أن هذين التطورين كليهما حدثا بعد‎ 
الحرب العالمية الأولى. وكان الملمح الدبلوماسي الأكثر استدامة في‎ 
الفترة بين عامي 1871 و1914 هو «التحالف الثلائي» عام 1882 الذي‎ 
كان فى الحقيقة تحالفا ألمانيا نمساوياء لأن الطرف الثالث» وهو‎ 
. 1915 المناوئ لألمانيا عام‎ 


اتضح مرة أخرى أن النمساء المتورطة في البلقان المضطربة 
بحكم كونها دولة متعددة القوميات». وبشكل sl ge Geel‏ وفت 
مضى منذ استيلائها على البوسنة ‏ هرسيغوفينيا عام 1878( قد 

)15(- ie. g 7 i oe 1d 
ea وجدت نفسها في موقف معارض لروسيا في تلك المنطقة‎ 
أن بسمارك بذل قصارى جهده للمحافظة على علاقات وثيقة مع‎ 
إلى‎ ET روسياء فقد كان من المرجح أن تضطر ألمانيا عاجلا أم‎ 
الخيار بين فيينا وبطرسبرغ» ولم يكن يسعها إلا اختيار الأولى.‎ 
لاتا عر الخار الروسي> كا‎ a Ol Le al إلى ذلك‎ La, 
حدث فى أواخر الثمانينيات» فإن من المنطقى أن تتقارب فرنسا‎ 


(15) كانت الشعوب السلافية الجنوبية» جزئياً تحت مظلة النصف النمساوي من 
إمبراطورية الهابسبيرغ (السلوفيين والكرواتيين الدلاسيين)ء وجزئياً تحت مظلة النصف 
الهنغاري (الكرواتيين وبعض الصرب).» وجزئياً كذلك تحت مظلة الإدارة العامة الإمبراطورية 
(البوسنة - هيرسيغوفينيا). أما البقية» فكانت ممالك صغيرة مستقلة (صربياء بلغارياء وبلدية 
مونتنيغرو الصغيرة)» وتحت الحكم التركي (مقدونيا). 
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وروسيا ‏ وذلك ما فعلته الدولتان بالفعل عام 1891. وكان فريدريك 
إنجلز قد توقع منذ الثمانينيات إبرام مثل هذا الحلف الذي سيتصدى 
لألمانيا بالطبع. وبحلول مطلع التسعينيات» كانت مجموعتان من 
الدول الكبرى تواجه إحداهما الأخرى على امتداد الساحة الأوروبية. 


ومع أن ذلك زاد التوتر في العلاقات الدولية» فإنه لم يجعل 
الحرب الأوروبية العامة أمراً محسوماً لا مناص منهء لأن النمسا لم 
تكن معنية بالقضية التي تنازعت عليها فرنسا وألمانيا (وهي الالزاس - 
asa ll‏ فا اذ eos LSE NL‏ 
وووسيا (أى فلاف النفوة الروسى فى البلقان) الى تكن ات اخ 
بالنسبة إلى ألمانيا. وكان بسمارك قد ألمح ذات يوم إلى أن البلقان 
كلها لا تستحق التضحية بواحد من جنود المدفعية البوميرانيانيين. ولم 
تكن ثمة خصومة حقيقية بين فرنسا والنمساء ولا بين روسيا وألمانيا. 
وفي هذه الناحية» فإن القضايا التي كانت موضع خلاف بين فرنسا 
وآلمانيا لم تكن» على الرغم من استدامتهاء تستحق. في نظر أغلب 
pened pall‏ شن الحرب: :وكذلك كان الحال GLa) ta‏ 
Lot) cps dese‏ وزوسيا مع أنها كانت تنطوي على مخاطر 
اكثرء كما ظهر ple‏ 61914 ولكنها لم تبرز إلا بصورة متقطعة. 
وأسفرت ثلاثة تطورات عن تحويل نظام التحالف ذاك إلى قنبلة 
موقوتة: وضع دولي متقلب ومضعضع بسبب أطماع الدول الكبرى 
ei Ske ee oy gall ce SIN picks‏ 
فرض الجمود بصورة دائمة على مواقف الكتلتين المتعاديتين› 
واندماج قوة كبرى خامسة» هي بريطانياء في ee eae]‏ (ولم 
يكن أحد يأبه لإيطاليا المواربة التي لم تدخل في عداد الدول الكبرى 
بغير الأريحية الدولية). وبين عامى 1903 و1907» أدهشت بريطانيا 
الجميع» مثلما أدهشت نفسهاء بانضمامها إلى المعسكر المعادي 
لألمانيا. ويمكن أن نفهم أصول الحرب العالمية الأولى بالرجوع إلى 
وروز :هله الخضومة" الاتجلو» المائية. 
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أدهش «التوافق الثلاثى» أعداء بريطانيا وحلفاءها على حد 
سواء. ولم تكن لبريطانيا في الماضي أي تقاليد أو أسباب دائمة 
الآن الإمبراطورية الألمانية. ومن جهة أخرى» كانت بريطانيا هي 
الخلاف بين الدولتين أخذ يظهر للعيان على نحو متزايده لأن البلدين 
كليهما كانا يتنافسان كقوتين إمبرياليتين على البقاع نفسها وعلى النفوذ 
نفسه. ومن ثم لم تتسم العلاقات بينهما بالود حول مصر التي كان 
يطمع فيها الجانبان» ولكن مصيرها آل إلى البريطانيين (ومعها قناة 
السويس التي خفرت بتمويل فرنسي). وخلال أزمة الفاشودا عام 
E N Eg e 8‏ ل Lala‏ العقيك القدرات 
الكولونيالية البريطانية والفرنسية المتنافسة وجهاً لوجه فى عمق 
الأراضي السودانية. وعند تقاسم أفريقياء» كانت الغنائم التي تحصل 
عليها إحدى الدولتين غالبا ما تنم على Llc SM Cpe Glee‏ 
بالنسبة إلى روسياء فإن الإمبراطوريتين البريطانية والقيصرية كانتا على 
eel‏ الشرقية». وحول المناطق المبهمة الملامح. الواقعة 07 
و اا وغربها بين الهند والأراضي القيصرية» والتي نشبت حولها 
نزاعات مريرة: أفغانستان» وإيران» والمناطق المطلة على الخليج 
العربي. وكانت مطامح الروس في القسطنطينية - وبالتالي في البحر 
الأبيض المتوسط -والتوسع الروسي باتجاه الهندء كابوساً ثقيل الوطأة 
على وزراء الخارجية البريطانيين» بل إن الدولتين خاضتاء وجها 
لوجهء الحرب الأوروبية الوحيدة التى شاركت فيها بريطانيا فى القرن 
التاسع عشر (حرب القرم)» علاوة على أن حرباً روسية ‏ بريطانية 
كانت توشك على الاندلاع في سبعينيات القرن. 
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ونظرأ إلى النمط المعهود للدبلوماسية البريطانية» كانت الحرب 
مع ألمانيا احتمالاً طفيفاً وبعيداً قد لا يستحق غير التجاهل. ذلك أن 
إبرام حلف دائم مع أي دولة فى القارة الأوروبية كان أمرا لا ينسجم 
مع سياسة المحافظة على توازن القوى ‏ وهو الهدف الرئيس للسياسة 
روسيا ارال ي oy gua‏ أو ks was Sat‏ أن المستحيل أصبح 
أمراً واقعا : إذ ارتبطت بريطانيا برباط دائم مع فرنسا وروسيا ضد 
ألمانياء وسوّت جميع خلافاتها مع روسيا إلى حد وافقت فيه بالفعل 
اندلاع الثورة الروسية ple‏ 61917 فكيف حدث هلا التحول المذهل 
والهناذا؟ 


Boke DS ge pe el ce الول شيب‎ eae لقن‎ 

اللاعبين وقواعد اللعبة الدبلوماسية الدولية التقليدية. ومن ناحية. 
اتسعت كثيراً رقعة الميدان الذي تجري فيه اللعبة. كما إن التزاحم 
بين القوى الكبرى الذي كان في السابق (باستثناء بريطانيا) ينحصر 
با ف أررونا والمناطق الما ا فد الان عالمي 
وإمبرياليا ومقدرأً له - خارح الجزء الأعم الأغلب من الأميركيتين - 
أن يضمن التوسع الإمبريالي للولايات المتحدة» حصرياء وفقا ل 
«مبدأ مونرو» في واشنطن. وإذا كانت النية تسوية النزاعات الدولية 
قبل أن تتفاقم وتبلغ حد المواجهة في ساحات الحرب» فإن ذلك 
كان سيحدث» على الأرجح» في غرب أفريقيا والكونغو» في 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء وفي الصين في التسعينيات» وفي 
OLS LW «(1911 .1906( > l‏ سيحدث حول جثة 
الإمبراطورية العثمانية الآخذة بالتفسخ» والأؤلى من ذلك حول أي 
من قضايا أوروبا غير - البلقانية. يضاف إلى ذلك» أن ثمة لاعبين 
ذد ف الان ا لات ال ال كف ماعا اله 
في المحيط الهادي مع تجنب التدخل في الساحة الأوروبيةء 
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وكذلك اليابان. والواقع أن تحالف بريطانيا مع اليابان (1902) كان 
الخطوة الأولى الممهدة لقيام «التوافق الثلاثي». ويعود ذلك إلى 
أن وجود هذه القوة الجديدة» التى ستثبت بعد قليل قدرتها على 
ا Reel Godlee. ch a pel lad‏ كل يلات 
es‏ وديم ipa oa: eG, wey eg aa azul‏ 
البريطاني. كما ت فو اججها لات نزع الفتيل من الاعات 
الروسية - البريطانية القديمة. 


لقن اديت N OT OA i) ges‏ 
HIS Gall Uy pL‏ حي ولك الح ay ge‏ الكبرى 
الوحيدة التي ترنو إلى تحقيق أهداف سياسية عالمية حقيقية. وليس 
Lage Of pall dalled oy‏ رورا ان ات ا 
البريطانية كانت+ في الجانب الأغلب من القرث التاسع عشر» في أن 
تلزم الهدوء ليتسنى لبريطانيا مواصلة أنشطتهاء الاقتصادية أساساء في 
clea) 4‏ العالم. وكان ذلك هو جوهر المعادلة المعهودة التي تتوازن 
فيها موازين القوة ف اوها مع السلام البريطاني (Pax Britannica)‏ 
العالمي الذي يضمنه Sb glow‏ الحربي gl‏ > القاون .على ر 
والسيطرة على المحيطات والطرق البحرية في العالم أجمع. وفي 
منتصف القرن التاسع عشر كان الأسطول البريطاني بمفرده أضخم من 
جميع الأساطيل الأخرى في العالم» مجتمعة» غير أنه لم يعد كذلك 
في أواخر القرن. 


وش جهة أخرى. فإن اللعبة الدولية کانت» مع ولادة اقتصاد 
رأسمالى عالمى» تدور حول رهانات مختلفة. ولا يعنى ذلك أن 
W jle I} copa‏ امستخدام عيارة: [كاول. ردا رر [Kart‏ 
von Clausewitz]‏ )1780 - 1831( الشهيرة بتصرف ‏ كانت حتى 
ل اه مةد امار اا ا ر و 
اخرق. وكان adel ge GUS‏ الذئ. أغرئ. الموؤمدية: بالحعمية 
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التاريكية فى «BVI cle cag by cipal HG‏ نهدو كيرا 
من الأمثلة على التوسع الاقتصادي باستخدام البنادق والسفن 
المزودة بالمدافع. ومع ذلكء. فإن هذا الموقف يغلب عليه 
ols bb a bil‏ على pol‏ الواشهالى SL Ys‏ أن 
عملا سؤولية الاتزلاق: cde!‏ صرب pl yell‏ الما قان من 
yal: [etal‏ ن ا من ا مالین کار من ار الخرب 
الواعين. وبوسع A‏ فراسة موضوغية” لصححافة. التجارة clas Vly‏ 
وللمراسلات الخاصة والتجارية وتضريحخات الناطقين بلسان 
ألقظاغات البيكة». والتغيارية : :والضتاعية: أن تبين بشكل قاطع أن 
أغلبية أصحاب الأعمال التجارية كانوا يرون أن السلام الدولي 
يعمل لصالحهم. والحقيقة أن الحرب نفسها كانت مقبولة طالما 
أنها لا تتدخل فى سير «العمل كالمعتاد»» وأن الاعتراض الرئيس 
بر اي عار اد اجات مرد GES‏ هر لبس دمن دغاة 
الإصلاح الراديكاليين في مجال اختصاصه) على الحرب لم يكن 
Eis a hikoa Loy‏ أصدقائه» بل اا اوت حضورة 
chee‏ ال Uphold‏ دوق Lule ay‏ اها و عل lel‏ 
«العمل كالمعتاد». وبطبيعة الحال» كانت هناك جمهرة من ذوي 
النزعة الحربية ودعاة التوسع الاقتصادي» غير أن الصحفي الليبرالي 
نورمان انجل (ااعومة صهصددهل<)  1872(‏ 1967) قد عبر بالتأكيد 
عن الإجماع في أوساط أصحاب المصالح: إن الاعتقاد بأن 
الحرب تخدم مصلحة رأس المال إنما تمثل الوهم الكبير (The‏ 
«Great Illusion)‏ وذلك هو العنوان الذي أطلقه علق aks‏ الضنادو 

عام 1912. 


ما الذي يدفع los) cael CL es - oJ‏ 
باستثناء منتجي الأسلحة - إلى زعزعة السلام العالمي» وهو الإطار 
a ka ene‏ يتمتعول به من ازدهار Es re‏ أنه يمثل 


586 


يعتمدون عليها؟ وغني عن البيان أن المنتفعين من المنافسة العالمية 
لم يح لديهم ما ترون ةه ولوا ان Gl sel a>‏ الا سراف 
العالمية لا تلحق الضرر باليابان فى أيامنا هذهء فإن الصناعة 
الألمانية كانت راضية بهذا الوضع قبل عام 1914. أما الخاسرون» 
فقد كانوا يميلون إلى مطالبة حكوماتهم باتخاذ إجراءات لتأمين 
الحماية الاقتصادية» مع أن ذلك كان بعيدا كل البعد عن المناداة 
بالتحرتبك: .يضاف الى “ذلك أن الحاسن المحتمن الآول» اوهو 
بريطانيا» رفضت حتى تلك المطالب» وبقيت مصالحها التجارية 
ملتزمة التزاماً حازماً بالسلام» على الرغم من تخوفها الدائم من 
المنافسة الآلمانية» والذي عبرت عنه بصورة مدؤية في تسعينيات 
القرة» ومن اغراف دراش ad Spey SLIY JL‏ 
ار ah‏ اا OS GL Ul ast,‏ العلافات gps‏ د 
أمير eer AS‏ ولا حرج. وإذا كانت المنافسة الاقتصادية وحدها 
هن الاي ادا ري ان اله اجه ploy)‏ هامر كيه 
اي با ا ا ا اي مو اا 
وذلك ما شعر به بعض الماركسيين في فترة ما بين الحربين. غير 
أن هيئة الأركان الإمبراطورية البريطانية كانت» منذ مطلع القرن 
Corl WE cy tel‏ من abs Gl bls Wl‏ وا 
لحرب أنجلو ‏ أميركية» حتى وإن كانت مجرد احتمال بعيد كل 
tee O UG crated cha seg sel‏ 


إلا أن تطور الرأسمالية دفع العالم بصورة حتمية باتجاه المنافسة 
بين الدول» والتوسع الإمبريالي» والنزاع» والحرب. وفي أعقاب 
سبعينيات القرن التاسع عشرء كما أشار المؤرخون: 

ربما كان الانتقال من الاحتكار إلى المنافسة هو العامل الوحيد 
الأهم في تهيئة الأجواء المواتية لنمو المشروعات الصناعية والتجارية 
الأوروبية. وكان التوسع الاقتصادي» بحد ذاته» صراعا اقتصادياً ‏ 
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وصراعاً يرمي إلى وضع حد فاصل بين القوي والضعيف. وإحباط 
بعض المتنافسين وتشجيع a bop el‏ الدول الجديدة الجائعة 
على حساب القديمة. وانحسرت أجواء التفاؤل بمستقبل يحمل معه 
DES feed GT, copter 22 Les‏ من اللايقين والعشكف 
Ma seb ui all‏ ليده لمهي انهاه نوكرز cipal ioe‏ 
Siw Aue 2 My Pach bia.‏ 
الشكلين من المتافسة السياسية الاقتضادية Je‏ 


aay‏ 0 إن poo‏ الاقتصادي لم يعد.ء كما كان في 


العف ودا كانت ا العالم E‏ اهارت ا 
وبصورة مطردة في الواقع» تمر عبر لندن» فمن الواضح أن بريطانيا 
لم تعد هي «مَشْعْل (ILI‏ ولا سوق الاستيراد الرئيسة فيه. وعلى 
العكس من ذلك كانت موادر .ضعفها القدر يجن النسبي ظاهرة 
للعيان. وقد أخذ عدد من الاقتصادات الصناعية الوطنية يزاحم بعضه 
بعضاً. وفى ظل هذه الظروفء ارتبطث المنافسة الاقتصادية ومواقف 
n‏ كه وجاك اكاك م ركان ليرد 
النزعة احا ا خلال الكساد الكبير هو النتيجة الأولى ا 
الاندماح. فمن وجهة نظر رأس المال» قد يكون الدعم السياسي أمرا 
جوهريا لإبعاد المنافسة الأجنبية» وربما كان جوهرياً كذلك في أجزاء 
ops‏ العام وات نها الاس بين ley phe‏ الاقتضنادات اسا 
الوطنية نفسها. أما من منظور الدول» فقد غدا الاقتصاد هوء فى أن 
اا اي وات اا غ اد ا ی ا 
المستحيل» منذتذء تصور «دولة كبرى» لا تكون» فى الوقت نفسه» 


David S. Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and (16) 
industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (London: 
Cambridge U. P., 1969), pp. 240-241. 
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«اقتصادا أكبر». ويتضح هذا التحول في نهوض الولايات المتحدة 
Ta a aa‏ 


والسؤال المطروح» في الاتجاه المعاكس» هو: آلا تتضمن 
النقلة في القوى الاقتصادية التي نجم عنها التغير في ميزان القوى 
السياسي والعسكرية» منطقياء إعادة لتوزيع الأدوار على المسرح 
العالمي؟ لقد كان ذلك هو الرأي الشائع في ألمانياء التي منحها 
نموها الصناعي المذهل ا دولا ysl‏ 3255 هما hawt OS‏ ولم 
يكن من قبيل المصادفة المحضة أن الأنشودة الوطنية القديمة «إطلالة 
Saag et) asl Jy che‏ فيك ي IN‏ عات 
a‏ 0 قل fod de es eel‏ مكالها الأغبية الأكثر عبيرا عد 
المطامع العالمية: kotadi‏ فوق الجميع (Deutschland Uber Alles)‏ 
التي أصبحت» بالفعل» وإن بصورة غير رسمية» هي النشيد الوطني 
l Ee‏ ۰ 


aira aaa a a ee eh ااا‎ 

Salas‏ ا a‏ قر gle‏ ا 
WL jb‏ سوا العالهية : والمواوة الحادية: gle le so gl‏ 
مثل الشرقيْن الأدنى والأوسط غالبا ما كانت تتداخل فيها المصالح 
الاقتصادية والاستراتيجية. ومنذ ما قبل عام 1914» كانت 
ارود او ما افا Lente‏ 3 لرن ارط الاق اك 
a ENT o E ling ees‏ 
ذلك المحيخة)» والوسيط (Calouste LSKs cw LS aY‏ 
 1869( Gulbenkian)‏ 1955) الذي كان يستأثر لنفسه بنسبة خمسة 
في Holl‏ ومن جهة Srl‏ كان التغلغل الاقتصادي والاستراتيجي 
الألماني في الإمبراطورية العثمانية مصدر قلق للبريطانيين» وأسهم في 
انضمام تركيا إلى ألمانيا خلال الحرب. غير أن عنصر الجدّة في هذا 
الوضع› الا ضنافة إلى داك التلاحم سن الد الاقتصادي 
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والسياسي» هو انفلات المنافسة الدولية خارج نطاق السيطرة» حتى 
في المناطق التى كانت قد قسمت فيها البقاع المتنازع عليهاء سلمياء 
إلى «مناطق نفوذ» وکان مفتاح السيظرة:غليها». كما" أدزكها نهار ك 
الذي كان له القوس المَعَلَى فيها بين عامى 1871 و1889. يتمثل فى 
ال ال وا و و الها اك والقييو يات 
على حد سواء ستكون ممكنة التحقيق طالما كانت الدول في وضع 
يمكنها من تحديد أهدافها بدقة ‏ سواء أكانت تعديلا فى حدود 
aes a als Yaa gh algal‏ أن كوش ددا 
للتقارب مع دولة أخرى. وفي كلتا الحالتين» كما أثبت بسمارك بين 
عامي 1862 و1871» لم يكن من المستبعد نشوب نزاع عسكري 
محدود النطاق. 


عن أن السمة البارزة في التراكم الرأسمالي E‏ انكل جدود 
له. إن «الحدود الطبيعية» لمؤسسات مثل ستاندرد أويل (Standard‏ 
Oil)‏ دوتش بنك «(Deutsche Bank)‏ وشركة دو بيرز دياموندز (De‏ 
e JDJ Boers Diamonds)‏ (الماس) تقع yl as‏ المعمورة» كل هي 
فى حدود قدرتها على التوسع. وكان هذا الجانب في PLs‏ 
ool Gi) LIL SLL‏ إلى زعوعة أركان السنياسة الدولية 
التقليدية. وفيما ظل التوازن والاستقرار هما الشرط الأساسي لعلاقة 
الدول الأوروبية بعضها ببعض» فإن الدول الأكثر مسالمة بينها لم 
تكن تتورع عن شن الحرب ضد البلدان الضعيفة. والمؤكد» كما 
اا کات تخرص فل a‏ غاا الک لوا یت 
السيطرة. ولم يكن يبدو عليها مطلقاً الاستعداد لتقديم سبب لحرب 
c (casus belli) imiy‏ ولكنها مهدت بلا شك لتشكيل كتل دولية ثم 
فیک ي ها عك وقد دات الكل الا جلى فرتسية ت رو 
ب تفاهم ودي z gol (Entente Cordiale)‏ فرنسي عام 1904« 5 OlS‏ 
في جوهره صفقة إمبريالية تخلى بموجبها الفرنسيون عن مطالبتهم 
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بمصر مقابل مساندة بريطانيا لهم في مطالبتهم بالمغرب ‏ وهو البلد 
الضحية الذي كانت ألمانيا تسلط أنظارها عليه كذلك. ومع ذلك 
كانت الدول cpg AIS‏ دون استتداء تنزع إلى التوسع والغزوء بل إن 
Cals Goh Lill,‏ اساسا فى وضع دفاعي» لأن مشكلتها كانت 
تتلخص في صد المتطفلين الجدد وحماية هيمنتها العالمية التي لم 
يكن ينازعها فيها منازع حتى ذلك الحين» أقدمت على مهاجمة 
جمهوريات أفريقيا الجنوبية؛ كما إنها لم تتورع عن تقاسم مستعمرات 
إحدى الدول الأوروبية» وهي البرتغال» مع ألمانيا. وفيى محيطات 
العالم» كانت جميع الدول أسراباً من أسماك القرش. وذلك ما كان 
يعرفه جميع رجال الدولة. 

بيد أن ما جعل العالم مكاناً أكثر خطراً إنما كان المعادلة 
الضمنية التى يتساوى فيها التوسع الاقتصادي غير المحدود مع القوة 
السياسية. وقد تم القبول بهذه المعادلة بصورة لا واعية. وعلى هذا 
الأ ساس طالب إفيراطور ألماتنا لنولت»ه ف #مكان :تحت الهس ف 
عات القرن» وكات رسع مارك أن بطر عطلباً SS SLs‏ 
في واقع الأمر استحوذ لألمانيا الجديدة على مكان أكثر اتساعا 
وسطوة في العالم مما تمتعت به بروسيا على الإطلاق. وقد تمكن 
ted a‏ أبغاة eed le eo ey ctile gob‏ الدسول فى 
متاهات لا ضابط لها ولا رابط» بينما كانت عبارة وليام الثاني تلك 
جرد شار ليس له فضت ملمرم وفك Vane cabling ccm pb‏ 
التناسب: إن قوة اقتصاد بلد ما تتناسب طردياً مع عدد سكانه. 
وتنعكس في المرتبة التي تحتلها هذه الدولة في العالم. ولم تكن ثمة 
حدود نظرية للمرتبة التي تحس تلك الدولة أنها تستحقهاء وذلك 
وفقاً لما تشي به العبارة الأخرى المشبعة بالتطرف القومي: «ألمانيا 
اليو مو العالم (Heute Debi morgen die ganze Mug ales‏ 
Welt)‏ . 435 تجد هذه الديناميّة غير المحدودة تعبيرا عنها فى 
البلاغيات الساسية» والثقافية والقوسية:.العخصرية؟ ell OY)‏ 
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ا الغلاثة ل ال Cen‏ 
eels‏ لم تكن as aay‏ دلالة أبلغ من stash‏ المفكرين 0 
في القرن التاسع عشر مثلا بأن لبلادهم (التي لم تكن موجودة آنذاك) 
رسالة ومهمة ربانية في العالم. 


من الوجهة العملية» لم يكن مكمن الخطر في أن ألمانيا كانت 
تطمح بشكل ملموس إلى أن تحتل موقع بريطانيا كقوة عالمية» مع 
أن البلاغيات التي يطلقها الإهاجيون القوميون كانت تنضح بنبرة 
معادية لبريطانيا. وقد كان الخطر يتمثل في أن أي فوة عالمية كانت 
و ا Wl te ata E E e‏ )1897( 
ببناء أسطول حربي هائل كان من سماته المميزة أنه لم يكن يمثل 
الدول الآلمانية القديمة بل الدولة الآلمانية الموحدة الجديدة حصرياء 
مع طاقم فرك N‏ لم يكونوا من اليونكرز (junkers)‏ 
البووسيينة أو lea IN‏ الأحوف epee bl pation YI pails as‏ 
التقليديين» بل الطبقات الوسطى الجديدة» أي الأمة الجديدة. وقد 
أنكر الأميرالاي [الفريد فون] تيربتز (Alfred von Tirpitz)‏ )1930 - 
obs al (1849‏ يخطط لبناء أسطول قادر على إلحاق الهزيمة 
ابطر لك الريطاتي» Cee‏ أنه انها O‏ بكر تكون مدن 
تهديد للبريطانيينء :وترغمهم على تعزيز مكانة ألمانيا العالمية: 
وبخاصة مطالبها الكولونيالية. وبالإضافة إلى ذلك» ألا يتوقع من دولة 
في أهمية ألمانيا أن يكون لها أسطول يعكس هذا القدر من الأهمية؟ 


غيل ely ol‏ هذ[ الاسطول كان» QS LL‏ طاتا ی فرص 
تحدياً إضافياً على أسطولها المنتشر في بقاع الأرض» وتواجهها 
أساطيل الدول المنافسة.ء قديمها وحديثهاء التي تفوقه حجنا وعدا 
(مع أن اتحادها كان غير قابل للتصديق على الإطلاق). وكان 
الأسطول البريطاني في وضع حرجء لأنه مضطر للالتزام بهدفه الأكثر 
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تواضعاً وهو مواجهة أضخم أسطولين» بعده» مجتمعين (آي «راية 
sets cls gg BY PSL Loy Cu‏ الاسيظول 
الألماني جميعها في بحر الشمال» قبالة بريطانيا. ولم يكن له هدف 
غير التصدي للأسطول الإنجليزي. وفي نظر بريطانياء كانت ألمانيا 
قوّة قارّية في المقام الأول. وكما أشار جيو ‏ سياسيون من ذوي 
النفوذ« مثل السير هالفورد ماكندر (7علمكاعة81 (Halford‏ )1904(« 
فإن الدول الضخمة من هذا النوع تتمتع بميزات مهمة بالمقارنة مع 
جزيرة متوسطة الحجم. ومصالح ألمانيا البحرية الشرعية كانت هامشية 
بصورة واضحة. بينما كانت الإمبراطورية البريطانية تعتمد اعتمادا كليا 
على طرقها البحرية. وقد تخلت في الواقع (SPM oat! se‏ 
(باستثناء الهند) لجيوش الدول التي كاتت الا فن ف فكو دانها 
a I oS ey LS I‏ الأسطول ibe et sh SLIT‏ 
الإطلاق» فإنه. لا محالة» سيسد مسالك السفن البريطانية» وسيجعل 
من الصعب» بل من المستحيل» سيطرة بريطانيا البحرية على المياه 
التي تعتبر حيوية ‏ مثل حوض البحر المتوسط»ء والمحيط الهندي. 
والطرق البحرية عبر الأطلسي. وأصبح الأسبطول: الذى “كان ومهدا 
لمكانة ball‏ الدولية و طا مها re eee‏ المحددة» قضية حياة أو 
موت بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية. ويمكن أن تترك المياه 
الأميركية ‏ وقد تُركت بالفعل عام 1901 للولايات المتحدة 
الصديقة» ومياه الشرق الأقصى للولايات المتحدة واليابان» لأنه لم 
تكن لهاتين الدولتين» حتى ذلك الحين» غير مصالح إقليمية لم تكن 
في جميع الأحوال غير متوائمة مع المصالح البريطانية. غير أن 
الأسطول الألماني» كان يسعى إلى توسيع نطاقه الإقليمي» ويمثل 
slg NN siggy blo alll Gly ase I gta lags‏ 
وكانت بريطانيا ترمي إلى المحافظة على الوضع القائم» بينما تهدف 
ألمانيا إلى تغييره. ere‏ ذلك» بصورة حتمية» وإن لم تكن 
مقصودة» على حساب بريطانيا. وفي ظل هذه الظروف» وفي إطار 
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bt Se od cell gle العا عت فى‎ ge Gales Y! sts 
المستغرب أن تنظر بريطانيا العظمى إلى ألمانيا بوصفها العدو‎ 
المحتمل الأكثر خطرا. وكان من المنطقي أن تحاول التقرب من‎ 
ف جاو يعد د انلمك جنات حاقل الخد اروس ددن روم‎ 
وضاعفت بريطانيا من محاولاتها تلك بعد أن أسفرت هزيمة روسياء‎ 
اول مرة في التاريخ خ القريب» عن تحطيم موازين القوة ا‎ 
الأوروبية» وهو ما كانت وزارات الخارجية البريطانية تعتبره أمرا‎ 
لا ا و ق ا‎ cal gee رووا م وقد ا ت ل‎ 
كانبة .مخ الوكية الضحاعة:‎ Lelte chy ysl de Lage! الفسكرية‎ 
هى القوة الأكثر سطوة وهيبة. وكان ذلك هو المهاد الذي نشأ فيه‎ 

قاف الثلاتى 1 الال الى جح ن اج ووا زرا 


استغرق انقسام أوروبا إلى کتلتین متصارعتين نحو ربع قرن» 
منذ التحالف (Du‏ )1882( حتى انتهاء التفاهم الثلاثي (1907). ولا 
حاجة بنا إلى تقصى هذه الفترة» Le gl‏ تلاها من تطورات» عبر متاهة 
و زلا a NE aa aa‏ 
WU‏ على أنتسبواطى الاستكالة بين :الدول فى الفيرة الامبريالية 
كانت. في آنِ معأ. ظاهرة عالمية ووباءًَ مستوطنأء وأن جميع 
SI bY‏ ولاسيما البريطانيون» لم يكونوا يعرفون الوجهة التي 
ستأخذهم إليها التيارات المتقاطعة لما لهم وللقوى الأخرى من 
icles‏ ومطامح. ومخاوف. وعلى الرغم ين Sled yell Ol‏ 
انذاك يعو أن تلك العاوات كانت تدفع Lagat‏ إلى Ob «op ee‏ 
أياً من الحكومات لم تكن تعرف ما يتوجب عليها أن تفعله إزاء 
ذلك. وأخفقت جميع لالات el de Bye‏ 6( في تفكيك نظام 
الكل دا او غل typ lL BNI oe Ul ace anaes I)‏ 
محاور تلك الكتل: بين بريطانيا وألمانياء وألمانيا وروسياء وألمانيا 
وفرنساء وروسيا والنمسا. أما الكتل التي عززتها خطط استراتيجية 
مستتشدةة اللتعيكة والخشتء: فقد Hosea ene‏ وأاحدته القارة 
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الأوروبية بأسرها تنزع إلى القتال على نحو لا ضابط له» عبر سلسلة 
من الأزمات الدولية التي لم يحل بينها وبين الانفجار» بعد عام 
5. وبصورة مطردة» إلا سياسة الوقوف على شفير الهاوية» آي 
التهديد بالحرب. 


واعتبارا من عام 1905ء أخذ التخلخل الذي أصاب الوضع 
الدولي في أعقاب موجة الثورات الجديدة في المناطق الهامشية 
ا وت «البورجوازية» المكتملة. 50 مادة جديدة قابلة 
للاحتراق إلى عالم ملتهب يوشك على الانفجار. ذلك أن الثورة 
الروسية عام 1905 التي أصابت الإمبراطورية القيصرية بالكساح 
المؤقت» شجعت ألمانيا على توكيد مطالبتها بالمغرب» مع التلويح 
بالعصا في وجه فرنسا. واضطرت برلين إلى التراجع في مؤتمر 
الخيسيراس [فى إسبانيا] (كانون الثانى/ يناير 1906) عندما وقفت 
Gil olf Lilley‏ را لأسياك منها أن سرب حجري كيرف 
لأغراض كولونيالية استعمارية لم يعد أمراً جذاباً من الناحية 
السياسية :نتيا إن ل نطو الا pat‏ اه كاد اا ف 
بكثير من أن يخوض الحرب ضد الأسطول البريطاني. ثم إن الثورة 
SUS te Cold 2S II‏ تعامين بتحطيم الترتيبات التي كانت قد 
Qe pl gee Cael‏ والعتانة le BUR‏ ا واو cP‏ 
ا «القشدوى ی ی ی ا 
- هيرسيغوفينا رسميا (وكانت تقتصر على إدارتها في السابق)» مما 
أثار أزمة مع روسيا لم يمنعها من التفاقم إلا تهديد ألمانيا بتقديم 
دعم عسكري لاهسا tal‏ الأزمة aG‏ التي دارت حول المغرب عام 
71 فلم تكن ayy Ube old‏ بل the YI cals‏ وليقة 
بالإمبريالية - وبالعمليات المشبوهة التي أقدم عليها أرباب التجارة 
النهابون الذين أدركوا ما تنطوي عليه من إمكانات متعددة الأوجه. 
وفك lel clive le sw Sipe de dee LL aL!‏ 
في جنوب المغرب للحصول على «تعويض» من فرنسا عن ١حماية»‏ 
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الآحيزة الوشييكة: cel Ugh pe co rol‏ غل Le hye he!‏ 
بدا أنه تهديد بريطاني بخوض الحرب إلى جانب فرنسا. وليس من 
المهم ما إذا كان ذلك هو المقصود أو غير ذلك. 


لد اهرت ازمة أغادير: .أن gl Agel yell‏ هنا يشيية المواجهة ييه 
دولتين من الدول العظمى ستضع كلتيهما على شفا الحرب. وعندما 
استمر تداعي الإمبراطورية التركية» مع غزو إيطاليا لليبيا واحتلالها 
e1911 ele‏ وتضافر جهود صربيا وبلغاريا واليونان لطرد تركيا من شبه 
جزيرة البلقان عام 1912. كانت جميع الدول الكبرى قد سادها 
الجمود. إما بسبب عدم رغبتها في استعداء حليف محتمل هو إيطاليا 
التي لم تكن قد أعلنت الانخراط في معمعة المشكلات التي لا 
يمكن السيطرة عليها بين بلدان البلقان. وقد أثبتت عام 1914 أن هذه 
الول IS‏ ا ا هن ا ف ی ان واه 
ذاكء شهدت تلك الدول عملية طرد تركيا تقريباً من أوروباء ونشوب 
حرب ثانية بين البلدان المنتصرة القَرّميّة أثناء إعادة رسم خارطة 
البلقان عام 1913. وكان أقصى ما تستطيع فعله هو إقامة دولة مستقلة 
في ألبانيا  )1913(‏ في ظل أمير ألماني كما هو معهود. مع أن 
الألبانيين» بقدر اهتمامهم بهذه المسألة» كانوا يحبذون أن يتولى 
أمرهم أرستقراطي إنجليزي غريب الأطوار غدا في ما بعد شخصية 
محورية فى روايات المغامرات التى وضعها [الروائى البريطانى] جون 
بوتشان (مهطعب8 هذه1) [1875 - 1940]. أما الأزمة البلقانية ASL‏ 
فقد بدأت في 28 حزيران/ يونيو عندما قام وريث العرش النمساوي. 
al yes wes‏ وديا بار ة س انوه ag Cele‏ 


غير أن ما زاد من تفجير الوضع» في تلك الفترة تحديدأ» هو 
أن السياسات الداخلية في الدول العظمى كانت تدفع سياساتها 
الخارجية إلى منطقة الخطر. وبعد عام 21905 كما رأينا (في الفصلين 
الرابع والثاني عشر) كانت الاليات السياسية للمحافظة على استقرار 
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أنظمة الحكم تتصدع بصرير متعاظم. وغدا من الصعوبة بمكان فرض 
EE ia)‏ ناهي”ك بالاحتواء والدمج. على اا ات والتحشدات 
المضادة في صفوف الرعية خلال عملية تحولهم إلى مواطنين 
مخاطرة عالية» حتى 58 بريطانيا الحريصة كن الحرص على 
المحافظة على الطابع السري لسياساتها الخارجية» لا بعيداً عن 
البرلمان فحسب» بل عن حكومة الليبراليين كذلك. وما حول أزمة 
أغادير من مناسبة لتبادل المنافع إلى مواجهة لا غالب فيها ولا 
مغلوب إنما كان خطبة عامة ألقاها [رئيس الوزراء البريطانى] لويد 
جورج (Lloyd George)‏ )1863 _ 1945( بدا فيها أنه لم يكن ثمة 
خيار أمام ألمانيا إلى الحرب أو التراجع. أما السياسات غير 
الديمقراطية فكانت أسوأ من ذلك. ألم يكن يوسع المرء أن يقول: 
إن السبب الرئيس للانهيار المأسوي في أوروبا في تموز/ يوليو 
4 إنما كان يكمن فى عجز القوى الديمقراطية فى وسط أوروبا 
وشرقها عن فرضن الشتيطرة على pea)‏ دات النزعة العسكرية فى 
الرعايا الديمقراطيين الأوفياء» لا لنصيحة مستشاريهم العسكريين 
pgm‏ وی ی US‏ الى دكن بوسع الول الى كانت 
تواجه مشكلات داخلية مستعصية أن تتوخى المراهنة على حلها 
بتحقيق انتصارات في الخارج» وبخاصة عندما أبلغها خبراؤها 
العسكريون أنه طالما أن الحرب كانت آتية ومؤكدة لا ريب فيهاء فقد 
آن أوانها الآن؟ 


من المؤكد أن ذلك لم يكن هو الحال في بريطانيا وفرنساء 
على الرغم مما كانتا تعانيانه من متاعب. ولعله كان كذلك في 


Donald Cameron Watt, A History of the World in the Twentieth (17) 


Century (London: Hodder & Stoughton, 1967), I, p. 220. 
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إيطالياء مع أن نزوع الإيطاليين إلى المجازفة لم يكن» لحسن الحظ» 
E‏ لني KOSE cease y eee‏ 
المؤرخين مازالوا يتحاججون حول أثر السياسات الداخلية في ألمانيا 
على سياستها الخارجية. ويبدو من الواضح أن الإهاجات الشعبية 
اليمينية قد شجعت وساعدت في سباق التسلح التنافسي وبخاصة في 
البحر (وذلك ما حدث في جميع الدول). ومن المزاعم التي ترددت 
آنذاك أن التململ في الأوساط العمالية والتقدم الذي حققه 
الديمقراطيون الاجتماعيون في مجال الانتخابات قد دفع النخب 
الحاكمة إلى المبادرة بتخفيف المتاعب الداخلية بتحقيق نجاح ما على 
الج اجار جي ونم cpt eS oe Shin OLS al AS po‏ 
المحافظين» مثل Ol lytazel epii (Duke of Ratibor) jsl) as‏ 
ثمة حاجة للحرب لتشد من أزر النظام القديم مثلما فعلت بين عامي 
1864 .غير أن ذلك قد لا يتغدى التخفيف من المرقف 
المتشكك الذي كان المدنيون قد اتخذوه من حجج المولعين بالقتال. 
وهل كان ذلك هو الوضع في روسيا؟ والجواب هو: نعمء لأن 
العرش القيصري الذي استعاد بعض هيبته بعد عام 1905 بتقديم 
تناز لات متواضعة فى سياق. اللنزلة السياسية» ريما أدرك: أن 
الاستراتيجية المثلى للنهوض وترسيخ دعائم الحكم إنما تكمن في 
تعزيز النزعة القومية في روسيا الكبرى وتمجيد قوتها العسكرية. ولولا 
ولاء القوات المسلحة الحماسي» لكان الوضع بين عامي 1913 
و1914 في واقع الأمر أقرب إلى الثورة أكثر من أي وقت آخر في 
الفترة الممتدة بين عامي 1905 و1917. غير أن روسيا 1914 لم تكن 
تريد الحرب. ومع ذلك» وبفضل سنوات قليلة من الحشد العسكري 


Lady Algernon Gordon Lennox, ed., The Diary of Lord Bertie of )18( 
Thame, 1914-1918 (New York: George H. Doran Company, [1924]), pp. 352 and 
355: 
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(cll‏ كان OV pall‏ الآلمان حرفن care‏ كان من الك أن تفكر 
روسيا بالحرب عام 4. وذلك ما لم يكن واضحا في مخططاتها 


ومهما يكن من أمرء فقد كانت ثمة دولة واحدة لم يكن 
بوسعها إلا أن تراهن وتغامر بوجودها كله في مقامرة عسكرية» ألا 
وھ السا الت کان د .دوعا ا بالهلاك. ذلك أن 
نادو" الس ا ا ات Sea tet‏ 
مستعصية منها تلك المتعلقة بالسلافيين الجنوبيين» كانت تبدو عصية 
وخطيرة لثلاثة أسباب. الأول أنها لم تقتصر على إثارة المتاعب مثل 
cas lane‏ اا هات ا ماتا ف psi Aig blo)‏ 
القوميات التي تتنافس في ما بينها للتمتع ce ely ob T ER‏ 
تعقيد الأوضاع لأنها تتعلق كذلك» وفي الوقت نفسه» بحكومة فيينا 
المرنة لغويا» وبحكومة بودابست التي تواصل سياسة «التمجيرا 
ce bes SB Geel Gb Sheba) patti gly pt‏ 
الامتداد: إلى clint!‏ بل زادت كذلك من تفاقم العلاقات الصعبة 
teal ope Lote‏ الامبراطورية: بوالسمع 'القاق هق أن مشكلة ced eS‏ 
اا لوكو هق الممكن ge Ulead‏ العام انه ن 
إنها كانت منشبكة بها على نحو لا فكاك منه منذ عام 1878 جراء 
احتلال البوسنة. يضاف إلى ذلك أن دولة سلافية جنوبية مستقلة هي 
صربيا قد تغري السلافيين المنشقين في الإمبراطورية» (علاوة على 
مونتينغرو» وهي دولة صغيرة جبلية مَلحمية الملامح تضم رعاة 
pall sll) aca: Sel‏ لجيرة :بالغرية. والامزاءء الاسافية: 
المغرمين بالنزال والمبارزة وأخذ الثأر» وبنظم الملاحم الشعرية 
البطولية). أما السبب الثالث فهو أن انهيار الإمبراطورية العثمانية كان 
يعني» ضمنيأء أن إمبراطورية الهابسبيرغ ستلاقي حتفها كذلك إلا 
ee ah (a)‏ اذ Carts‏ لا عقيل اليلق انها MSN te‏ هين القوة 
gi a Y A a]‏ قوة أخرى. في l OWLS‏ 
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لم يكن غافريلو برنشيب (Gavrilo Prinčip)‏ )1894 - 1918( 
الذي اغتال أرشيدوق فرانز فرديناند يتصور.ء حتى اللحظة الأخيرة من 
حياته» أن فعلته الصغيرة تلك ستحرق بلهيبها العالم. وكانت الأزمة 
الأخيرة عام 1914 غير متوقعة على الإطلاق» ومهولة. وشبحيّة إذا 
استرجعنا أيامها لأنهاء في سياق السياسة النمساوية» كانت» في 
جوهرها» مجرد حادث طا فی نظر فييناء «تأديب (Lo we‏ 
اا لن تنساه. وبدت الأجواء الدولية هادئة آنذاك. ولم 
oe Gl gS‏ ؤزارات الخارجية تتوفع اي متاعب في حزيران/ پونيو 
4.؛ فقد اغتيلت شخصيات عامة فى فترات متقطعة على مدى 
العقود الماضية. بل إن أحدأً لم يكن من حيث المبدأ يأبه كثيراً إذا ما 
تحو YI ded‏ كتاب لتفشير ما .قد LE ne gly‏ للتفسير كيف 
في خلال ما يزيد قليلا على خمسة أسابيع بعد سراييفو. وجدت 
pried a 0 =‏ : )19( 
اوروبا نفسها تخوض غمار تلك الحروب الضروس ويبدو 
الجواب المباشر الآن وضحا وتافها فى آن معا: لقد قررت ألمانيا 
تقديم الدعم الكامل للنمساء gl‏ بغبازة O1 ogg bl‏ لا تزع الفتيل 
من ذلك الوضع. وتوالت بقية الأحداث بعد ذلك els‏ على نحو لا 
رجعة فيه. ومع حلول عام 1914. كانت «أيْ» مجابهة بين الكتل ‏ 
مما كان متوقعا فيه في الماضي أن تقوم دولة أخرى بالتراجع - كافية 
لتضع هذه الكتل على شفير الحرب. ولم يكن من الممكن الرجوع 
إلى Ob tar ely oll‏ وصلت إلى حد معين جميع الاستنفارات وعمليات 
«قابلة للتصديق». ولم يعد بوسع «الردع» أن يردع» بل لم يعد 
يوتف ل أن يدمّر. ومع حلول عام 1914. كان «أي» حادث» مهما 


eels (19)‏ اسباتياء ssl,‏ افا وهولنداء وسويسراء مات ممع الدول 


الأوروبية فى ما بعد فى تلك الحرب. بالإضافة إلى اليابان والولايات المتحدة الأميركية. 
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كان عشوائياً - وحتى لو كان عملا أقدم عليه طالب إرهابي غير كفؤ 
في زاوية مغمورة في أوروبا ‏ كافيا يفضي إلى مثل تلك المجابهة, 
إذا ما حملته محمل الجد واحدة من الدول الستتهية ا نظام الكتل 
والكتل المضادة. وهكذا اندلعت الحرب» وقد تندلع (Sel bys‏ في 
ظل ظروف مماثلة. 

مجمل القول إن الأزمة الدولية والأزمة الداخلية اجتمعتا سويا 
فى السنوات الأخيرة قبل عام 4. وروسيا التى أخذت تهددها 
الثورة الاجتماعية مرة أخرى» والنمسا التي غدت مهددة بالتصدع 
ole! oi‏ إمبراطورية تعددية لم يعد من الممكن ال ا 
ae ole‏ وحتى bie!‏ التي استقطبتهاء وربما هددتها بالكساح. 
الانقستامات السياسية التي كانت تعتمل فيهاء تقول إن هذه الدول 
الكيرق cll ew cols Su‏ موقف القادة العسكريين فيها وما 
يطرحونه من حلول» بل إن فرنسا التي جمع بين مواطنيها رفضهم 
دفع الضرائب لتوفير تمويل كاف لعمليات إعادة التسليح الواسعة 
النطاق (وكان من الأسهل تمديد فترة التجنيد الإجباري لثلاث 
سنوات)» انتخبت عام 1913 peda OS Ay pgertl! Lig,‏ إلى القار 
من LoL SI‏ ويطلق نداءاتثت تقرب من الناذاة بالحرب. OLS‏ فی ذلك 
رذق نام اه الضف Md sls a OV‏ ون غ اس اه 
يعبرون به نهر الراين. أما البريطانيون فكانوا يفضلون السفن الحربية 
على الجنود: وكان للأسطول شعبية واسعة على الدوام. وكان 
لتشكيالات الجنودء كانت للانذارات البحرية جاذبية سياسية خاصة. 
ولم تدرك غير قلة قليلة من البريطانيين» بمن فيهم السياسيون» أن 
ضخم» ويليها التجنيد في ما بعدء بل إنهم في واقع الأمر لم 
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ومع أن الحكومة البريطانية ظلت مسالمة حتى اللحظة الأخيرة - أو 
بالأحرى ترفض اتخاذ موقف يهدد بالانقسام داخل حكومة 
الليبراليين/ الأحرار» فإنها لم تستطع البقاء خارج دوامة الحرب. 
ومن حسن الحظ أن الغزو الألمانى لبلجيكا الذي جرى الإعداد له 
منذ dy dee ud‏ #خطة Leet ps oad Gel tat‏ 
للضرورات الدبلوماسية والعسكرية. 


ولكن» كيف سيكون رد فعل الجماهير الأوروبية إزاء حرب لا 
يمكن أن تكون إلا حرباً جماهيرية» لأن جميع الدول المشاركة فيهاء 
ما عدا بريطانياء استعدت لخوضها بجيش عرمرم وجحافل ضخمة 
من المجندين؟ ففي شهر آب/ أغسطس ple‏ 61914 بل حتى قبل 
اندلاع القتال. كان 19 مليونأء وربما ستتعاظم أعدادهم إلى 50 
مليوناًء من الرجال المسلحين يقفون وجهاً لوجه على جانبي 
cel‏ ىء مادا سكن متاه ل هلها (eal oa‏ 
وكيف ستكون آثار تلك الحرب على المدنيين» وبخاصة إذا طال أمد 
اللحرب» وذلك ما تخوّف منه بعض العسكريين الدهاة ‏ مع أنهم لم 
يحسبوا حساباً لذلك في مخططاتهم؟ وكان البريطانيون على وعي تام 
بهذه القضية» لأنهم اعتمدوا بصورة حصرية على المتطوعين لتعزيز 
جيشهم المحترف المتواضع المؤلف من 20 فرقة (مقابل 74 لفرنساء 
و94 لألمانياء و108 لروسيا). ويعود ذلك إلى أن طعام الطبقات 
ال ا کن Jo dase‏ ات Aye bol) Adal slg‏ 
al‏ ار وا tls Boe‏ السضان: كما إن الشكومة :فى Sil ied‏ 
ما قبل الحرب واجهت حالة لا مثيل لها من التوتر والغليان في 
أوساط E‏ ا Mee AO‏ عد oni‏ 
الوزير الليبرالي جون مورلي OH (1928 - 1838) (John Morley)‏ 


Chris Cook and John Paxton, European Political Facts, 1848-1918 (20) 


(London: Macmillan, 1978). 


602 


«(مناخ الحرب اكور هرانا eee Fl ee‏ ادي 
يقترب المزاج العام فيه من أجواء عام 18[48]» غير أن الأجواء 
الداخلية كان لها دورها كذلك فى التضييق على الحكومات فى الدول 
اكا و اا اا اكات nb‏ إلى 
الحرب عام 1914 للتهرب a‏ امام as iehi‏ 
وقد كان من جملة حساباتهاء فى أفضل الحالاتء. أن الشعور 
الوطني سوف يقلل من المقاومة ا وعدم التعاون. 


وكانت الحسابات صحيحة فى هذا المجال». فالمعارضة 
الليبرالية» والإنسانية والدينية للحرب J‏ تكن تستحق الذكر في واقع 
الأمرء مع أن الحكومات (باستثناء الحكومة البريطانية في ما بعد). 
لم تكن تعترف بحق الشخص في رفض أداء الخدمة العسكرية على 
Vig Asbo! ole) Cols) ees dey powell bul‏ اكية 
التزمت عام 1907 بإعلان إضراب عام عالمي ضد الحرب. غير أن 
الشياميين JEL oI geet‏ ذلك مالكل الجده مع أن اح 
المتهورين اليمينيين أقدم على اغتيال الزعيم الاشتراكي والخطيب 
الفرنسى الكبير جان جوريس (1811565 (Jean‏ )1859 - 1914 قبل 
الحرب ببضعة أيام» فيما كان يقوم بمحاولة مستميتة لإنقاذ السلام. 
وقد وقفت الأحزاب الاشتراكية الوتنيية فيد Ls Ce gees) Ae‏ 
اعتقد عدد قليل منها بأن الإضراب سيكون له جدواه. وفيى جميع 
الحالاات. ومثلما “a ee‏ «إذا وقعت الحرب» فلن يحون 
بمقدورنا ete st Gl fat ol‏ إن ينيو الوا الفرنسي» كما 


(0) ثمة مناقشة مطولة لهذا الأمر فأ : Norman Stone, Europe Transformed,‏ 

1878 -1919 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983), p. 331, and A. 
Offner, «The Working Classes, British Navel Plans and the Coming of the Great 
War,» Past & Present, vol. 107 (May 1985), pp. 204-226, 


Haupt, Programm und Wirklichkeit: Die internationale Sozialdemokratie (22) 
vor 1914, p. 175. 
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رأيناء لم يكترث أو يهتم باعتقال المناضلين الخطيرين المعادين 
للحرب الذين كانت الشرطة قد حرصت على إعداد قائمة بأسمائهم 
لهذا الغرض. أما المنشقون القوميون فلم يشكلوا عاملا خطيرا بصورة 
مباشرة. وباختصارء فإن النداء الذي وجهته الحكومات لحمل السلاح 
لم يواجه أي مقاومة جدية. 


غير أن الحكومات جانبت الصواب في ناحية حرجة واحدة: 
فقد فوجئت pales‏ مثلما فوجئء معارضو الحربس» بموجة الحماس 
الوطني والقومي الاستثنائي العارم الذي أبداه عامة الناس لخوض 
صراع» بحيث سيسقط منهم عشرون مليوناً بين قتيل وجريح, 
بالإضافة إلى ملانين ae SI JURY ge Ud pee Vis el‏ 
aly‏ انلدي سيودي بهم الجوع lal SE od Woy 25 polly‏ 
الفرنسية أن ما يتراوح بين خمسة إلى ثلاثة عشر في المئة من 
المجندين قد هربوا من الخدمة: والواقع أن 1,5 في المئة فقط منهم 
قد فعلوا ذلك عام 1914. وفي بريطانياء حيث برزت ضد الحرب 
معارضة سياسية قوية عميقة الجذور في التقاليد العمالية والليبرالية 
والاشتراكية. تطوع 750,000 شخص في الأسابيع الما اولي 
للحرب» ومليونان في ااه ا اما" الالمانة كما 
هو متوقع. فلم يكن بوسعهم عصيان الأوامر. (كيف يستطيع الواحد 
منا أن يقول إننا لم نكن نحب وطننا الأم عندما سيقول عشرات 
الآلاف من رفاقنا بعد الحرب: «لقد أنعم علينا بوسام الشجاعة»). 
وذلك هو ما كتبه كن لكا ماين امقر ليد Nes eee‏ 
بعد أن أنعم عليه بوسام الصليب الحديدي عام 1914“ . وقد أقر 


Mare Ferro, La grande guerre, 1914-1918 ({Paris]: Gallimard, 1969), (23) 
p. 23. 


Wolfgang Emmerich, Proletarische Lebensldfe: Autobiography (Reinbek (24) 
(bei Hamburg): Rowohlt, 1974-75), II, p. 104. 
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Phe فى‎ gre التمساوئ: تكعون اذلر يانه‎ SI AY pe pl 
القوسيات» تق الحرت. و اها شك ن شكال الخلا والامل‎ 
مختلفاً سيطل علينا». وحتى في روسياء حيث كان من‎ Ls ob 
عن‎ ay gS See] Lb) ge dee Ogle Gee OF ed pce 
أداء هذه المهمة غير بضعة آلاف من أصل 15 مليونا لبوا النداء. لقد‎ 
اندفعت الجماهير وراء رايات دولهم» واطرحوا جانبا نداءات قلة‎ 
في المجال العا عل‎ opal غارضرا‎ Quill Lee فة من‎ 
الأقل. واندفعت شعوب أوروبا مهرولة بحماس بالغ عام 1914. وإن‎ 
بيد أنها بعد الحرب العالمية الأولى‎ cass لفترة وجيزة» لكي تَذْبَحَ‎ 

لم تكرر ذلك على الإطلاق. 


لقد فوجئت الحكومات بالتوقيت» ولكنها لم EW‏ بواقع 
الف ا کات اورا فد قفيات: لها كما Nate‏ الاس عند 
قدوم OS y cates a‏ کدرا لے تر عا as‏ زعا 
من التنفيس والفرج» ولاسيما بالنسبة إلى الشباب من الطبقة 
الوسطى - وللرجال أكثر مما كان للنساء ‏ وينسبة أقل للعمال؛ 
والأقل بالنسبة إلى الفلاحين. ومثلما تفعل العاصفة الرعدية» بددت 
الحرب سُحب التوقع المدلهمة وأعادت الصفاء إلى الجو. وكانت 
تعني نهاية لتفاهات المجتمع البورجوازي وضحالاته. والطابع 
Gel pel aja‏ والتطون افي, pee aul! Oa‏ 
والسكون والنظام المسالم الذي كان يمثل يوتوبا القرن العشرين 
eS GLEN gang cakes cle oy cle Lo Ch aod‏ 
Ohi‏ في اسا عا Cle äi‏ وكاذت تع أن السثار 
ارتفع» بعد انتظار طويل في قاعة المسرح. عن مسرحية دراماتيكية 


Haupt, Programm und Wirklichkeit: Die internationale Sozialdemokratie (25) 
vor 1914, p. 253 n. 


Wille zur Macht, p. 92. (26) 
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ees) Bailey ET‏ المع يفون أنهم هم الممثلون فيها. لقد 


ترى» هل تم إدراكها واستيعابها بوصفها عبوراً لحدود تاريخية ‏ 
وواحداً من تلك التواريخ النادرة الدالة على تَمَرْحْل الحضارة 
الإنسانية التي تتجاوز في أهميتها الأغراض التعليمية؟ ربما كان 
الجواب بالإيجاب» على الرغم من التوقعات الواسعة الانتشار آنذاك 
ان الت ن ف ااا وان الا س و ا ما ها 
المستقبل وإلى الوضع «السوي» المشابه لما كانت عليه عام 1913 
وتعكس هذه التوقعات الآراء المدونة التي كانت قيد التداول عام 
4. والواقع أن التغير الكلي كان مضمرا في أوهام الشباب الذين 
اجتمعت فيهم الحماسة الوطنية والنزعة العسكرية» فأقبلوا على 
الختا ف العا تسوت ON aed ee alata Mole‏ 
ولعل الإحساس بأن الحرب تمثل حقبة دائرة كان يتجلى في أقوى 
صوره في عالم السياسة» مع أنه لم تكن ثمة غير قلة قليلة تدرك 
بوضوح» مثلما فعل نيتشه في ثمانينيات القرن التاسع عشرء أن عصر 
الحروب «[Umstürze] olj els «Lungeheure] 42>, J}‏ 
at tose Ot fp [POT fay 45 Got pall,‏ من الارن الذين 
طرحوا تفسيرهم الخاص للحرب» قد رأوا فيها بصيصاً من الأمل. 
ا واه ل وا ا ا ا کی كافك iS ise‏ 
مباشرة ومزدوجة: فقد انهاروا وتولاهم الع BS eS elas!‏ كانت 
قد كرست نفسها للقضايا الأممية وللسلام. كما إن موجة الاتحاد 
تحت الرايات القومية والانتماء الوطنى وفى ظل الطبقات الحاكمة» 
Cade‏ سيعت + وال رر د الجر ات ال و 


Rupert Brooke, «Peace,» in: Rupert Brooke, The Collected Poems of (27) 
Rupert Brooke (New York: John Lane Company, 1915). 


Wille zur Macht, p. 94. (28) 
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Jes Blas)... lel eagles Sia oe la etal N 
الدولة في أنظمة الحكم القديمة» فكان ثمة شخص واحد على الأقل‎ 
إدوارة غري‎ AB gall Lda ye Gel .وقد‎ cs td ed JS ob Sol 
عندما شاهد انطفاء النور فى مبنى‎ )1933 _ 1862) (Edward Grey) 
وايتهول [مقر الحكومة البريطانية] في لندن عشية اليوم الذي دخلت‎ 
فيه بريطانيا وألمانيا ساحة الحرب: «ها قد أخذت الأنوار بالانطفاء‎ 
في جميع أرجاء أوروباء و تضاء المصابيح مرة خی ف ادا‎ 
فی عالم الحروب الوحشيةء‎ oer ©1914 ومازلناء ل عام‎ 
وتحدث عنه نيتشه. ومازال‎ a Les والفورات» والتفجرات الى‎ 
Cum: 1914 الدارسون والمهتمون يستحضر ول الفترة التي سبقت عام‎ 
و قران ودا عضرا را ھا کی ا می ينهد‎ 
الاسترجاع المْتَخْيّل للآيام الخوالي يمت بصلة لتاريخ العقود الأخيرة‎ 
فيها هذا الكفات] لا العقود الاولى.‎ Col tt] ep ed! Oa ops 
ولا يُعنى مؤرخو الفترة التي سبقت انطفاء الأضواء بتلك الأيام. ذلك‎ 
OLY أن همهم المحوري الذي تدور حوله تحليلات هذا الكتاب»‎ 
يتركز على فهم وتبيان الكيفية التي أطل بها عصر السلام» والحضارة‎ 
البورجوازية الواثقة» والثروة المتعاظمة» والإمبراطوريات الغربية»‎ 
الحرب» والثورة» وا اش‎ oe c daim معه» بصورة‎ Sule 
لنهاية ذلك العصر.‎ ie وضعت‎ 
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خاتمة 


Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten! 

Das arglose Wort ist téricht. Eine glatte Stirn 
Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende 
Hat die furchtbare Nachricht 

Nur noch nicht empfangen. 


وا ا اف 
الكلمة البريئة عمل أحمق. والجبين الأملس 
ينم عن التبلد. أما الرجل الذي يضحك 
فلم تبلغه الأخبار الرهيبة إلى الآن. 


001938 /1937 «(Bertolt Brecht) o% p Ja y 


~ 


Sug Ma gb lige give gs ALS desl opted ean 
يكون ذهبياء من الحركة المتجهة قدما إلى الأمام ومن دون انقطاع.‎ 
كلها ی ای ا لا نبدأً بفهم حقبة ما إلا بعد‎ 
الغسق)» فإننا كذلك نعترف بالجوانب الإيجابية عندما ندخل مرحلة‎ 


Bertolt Brecht, «An die Nachgeborenen,» in: Bertolt Brecht, Hundert )1( 


Gedichte, 1918-1950 (Berlin: [Aufbau-Verlag, 1955]), p. 314. 


609 


جديدة لاحقة» وسرعان ما نشرع بتأكيد ما تنطوي عليه من مصاعب 
بمقارنتها» بصورة قوية» بما جاء قبلها. 
ألبرت أ. هيرشمان؛ 21986) 
لو ترددت كلمة «الكارثة» على ألسنة الئاس من الطبقات 
الوسطى الأوروبية قبل عام 1913ء لكانت بالتأكيد تتعلق بواحد من 
الأحداث الجسيمة التى قد يتعرض لها الناس بعد عمر طويل وحياة 
فيينا عام 1881 خلال عرض أوبرا الموسيقار ا «حكايا 
هوفمانل». 9 WAS‏ ضحيته برحو 1500 شخص 2 أو غرق الباخرة 
(اتيتانيك» مع مثل هذا العدد من الضحايا. ومن المرجح أن الكوارث 
الأكثر ol al Le Create Call elie‏ كانت سعجدت قدرا أفل من 
SSN Re Slee asd bo ae ig‏ و ا ف نان 
فرانسيسكو عام 1905 وكذلك المخاطر المستمرة التي تهدد حياة 
ومن المؤكد أن هذه الكلمة أصبحت» بعد عام 1914» تعني 
نكبات أخرى أعظم بكثير مما أصاب أكثر الناس مناعة في حياتهم 
الشخصية. والحرب العالمية الأولى لم تكن (يوم البشرية الأخير»ء 
كما وضفها قاول: كراومن فق مسر هة اة اله عير ن 
Cad‏ الذين عاشوا جانبا من حياتهم قبل الفترة الممتدة on‏ عامي 
4 و1918 وبعدها فى أي بقعة فى أوروباء وبشكل متزايد» فى 
أرجاء واسعة من العالم غير الآوروبي» لابد أنهم لاحظوا أن الزمن 
قد تخیر يما تخر 
Albert O. Hirschman, The Political Economy of Latin American (2)‏ 
Development: Seven Exercises in Retrospection (La Jolla, Calif.: Center for U.S.-‏ 


Mexican Studies, University of California, San Diego, [1986]), p. 4. 
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كان التغير المباشر الأكثر وضوحاً هو أن تاريخ العالم بدأ الآن 
وكائف يهشي pe Lead‏ سلسلة هن القووانت. الزلز الية والخوازل البشيرية. 
ولم يحدث قط أن نمط التقدم أو التغير المستمر كان أكثر عبثيةٌ مما 
كان عليه في حياة من عاشوا حربين عالميتين» وموجتين عالميتين من 
الثورات بعد كل من الحربين» وفترة من حملات جماعية» وثورية 
جزئياء للتخلص من الاستعمار في العالم» وحملتين هائلتين لطرد 
الشعوب انتهتا بالإبادة» وأزمة اقتصادية واحدة على الأقل كانت من 
الحدة بحيث أثارت الشكوك حول مستقبل الأنظمة الرأسمالية التي لم 
تكن الثورات: قن OM sad Ls cotbl‏ :وقد أصابت oll, sl eda‏ 
قاراتٍ وبلداناً بعيدة كل البعد عن ساحات الحرب والفوران السياسي 
الا وروي: وبطبيعة الحال» كان على التاريخ أن يمضي قدما عبر تلك 
الفورات كلها. 


وقبل ple‏ 61914 كانت جميع الكميات التي تقاس أعدادها 
بالملايين» خارح نطاق الفلك» تتعلق بأعداد جميع السكان في أقطار 
العالم» وببيانات الإنتاج» والتجارة» والمال. ومنذ عام 1914ء اعتدنا 
أن نحسب أعداد الضحايا بهذه الأرقام المهولة» ومنها الإصابات حتى 
في الحروب المحلية (إسبانياء كورياء فييتنام) ‏ أما الحروب الأكبرء 
las‏ اعداة الآحيابات فيها يعشراك العلا ع وافداة المهجرين 
قسرياً أو المنفيين (من اليونانيين» والألمان» والمسلمين في شبه القارة 
CSV SUL, Sig‏ وى أعداد مي فضا ف BEY ped‏ 
Sa eae‏ و eel,‏ كابر E A‏ 
إن هذه الأعداد الهائلة ليست مدونة في سجلات دقيقة» وليس بوسع 
العقل البشري استيعابهاء فإنها تظل عرضة للنقاش. غير أن النقاش 
يدور حول الملايين أو نحو ذلك. كما إن مثل هذه الأرقام الفلكية لا 
يمكن تفسيرهاء ناهيك بتبريرهاء بالزيادة المتسارعة في سكان العالم 
في القرن العشرين» فأكثر هذه الخسائر البشرية وقعت في مناطق لم 
تشهد تزايدا سريعا في النمو السكاني. 
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كانت المجازر بهذا الحجم تفوق التصور في القرن التاسع 
«pte‏ و ای کر عن fal GS! QS EUG‏ او ال ات 
في العالم البربري المتخلف خارج نطاق الرقئ و«الحضارة الحديثة». 
الذي كان مقدراً له أن يتراجع القهقرى في وجه التقدم الشامل» وغير 
المتوازن. إن فظاعات الكونغو والأمازون» وهي متواضعة الحجم 
بالمقايسين: الحديفة:: كانث اصدمة لعضر الأمبراطورية :كما تؤكد 
شهادة [الروائى] جوزيف كونراد فى [رواية] قلب الظلمة (Heart of‏ 
as Darkness)‏ تمن Kile op RS sa ge) CaS‏ رجال 
Od cp poets‏ عضور الممتحية 'الآولى. :والتحالة cll‏ اعندنا عليهاء 
ولد افيه الس مب اه شرفم مود امن egy lec‏ 
از Veal 2g!‏ 
العميق في الأوساط السياسية فحسب» بل إنها ستعتبر» بحق» ردة 
إلى العهود البربرية التي تناقض كل ما نلمسه من تطور وفق 
السجلات التاريخية منذ أواسط القرن التاسع عشر. 


بعد عام 1914ء أصبحت الكوارث الجماعية والأساليب 
البربرية. جزءا متوقعا لا يتجزأ من العالم المتمدن. وبلغ ذلك حدا 
احتجبت معه جوانب التقدم المذهل المستمر في الال التقني وفي 
ey cde lo] OLY Glue‏ فى تواحن التحعن المشهودة فى 
go tl ade‏ | الماع فى الكثير pe Mey Slat pla ys‏ 
المستحيل تجاهل هذه التطورات فى القفزات الهائلة التى حققها 
الاقتصاد العالمي في الربع الثالث من القرن العشرين. وفي ما يتصل 
بالتحسن المادي لأغلب البشرء ناهيك بفهم الإنسان وسيطرته على 
الطبيعة» لا يسعنا بعد النظر في تاريخ القرن العشرين إلا أن نعتبر 
التقدم الذي تحقق فيه أكثر من ذاك الذي شهده القرن التاسع عشر. 
وحتى بعد أن قتل أو هرب الملايين من الأوروبيين» فإن من بقي 
منهم على قيد الحياة غدوا أكثر عدداء وأطول قامة» وأفضل صحة. 
وأطول عمراً. وعاش أكثرهم حياة أفضل. وثمة أسباب واضحة تدفعنا 
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إلى التوقف عن الاعتقاد بأن تاريخنا يجسد التقدم. وحتى عندما 
هد ان العشوون ها مهرد ل يمك إكارفه قان الو ات 
تنم عن تصاعد مستمر»ء بل عن كارثة محتملة» بل وشيكة: حرب 
غالا ماف ا m aa S a a a‏ تقانة قد تؤدي 
انتصاراتها إلى جعل الأرض مکانا غير صالح اح اا اا 
Gl sl‏ كابوس آخر مهما تعددت أشكاله. تلوب عو 
هذا أن نعيش في أجواء نبوئية تنذر بنهاية العالم. 


لكن هذه التجربة» بالنسبة إلى جمهرة المتعلمين المرتاحين في 
عالة انوروك ee ea e E‏ 
تلك. لم تكن تبدو أول الأمر مصيبة حملتها الصدفة» أو طوفانا 
اجتاح الأرض واكتسح كل ما في طريقه من دون تمييز. لقد كانت. 
في a‏ موجهة dossa‏ عن نظامهم الاجتماعي والسياسي 
والأخلاقي. وكانت نتائجها المحتملة التى فشلت الليبرالية البورجوازية 
العاجزة في الحيلولة دونها. هي الثورة الاجتماعية الجماهيرية. ذلك 
أن الحرب في أوروبا لم تود kä‏ إلى الانهيار أو نشوب الأزمات في 
كل دولة أو نظام حكم شرقي نهر الراين وحدود جبال الألب 
الغربية» بل أسفرت كذلك عن الإطاحة بنظام الحكم في دولة بادر 
الثوار فيها»ء بصورة مدبرة ومنظمةء إلى تحويل هذا الانهيار إلى 
محاولة لدحر الرأسمالية على صعيد العالم» وتدمير البورجوازية 
وإقامة مجتمع اشتراكي. وكان ذلك هو النظام البلشفي الذي تولى 
زمام الحكم في روسيا بعد انهيار النظام القيصري. وكانت الحركات 
Lia Gated deb Glee! dykes al‏ اليندقت مر جرد LoS‏ 
رأيناء في أغلب بقاع العالم المتقدم. مع أن السياسيين في البلدان 
البرلمانية قد خلصوا إلى أن هذه الحركات لا تشكل تهديدا للوضع 
القائم. غير أن تزامن الحربء والانهيار» والثورة الروسية قد حول 
هذا التهديد إلى خطر مياشر يكاد يكون داهما وكاسحا. 
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إن خطر «البلشفية» لم يهيمن على تاريخ السنين التي أعقبت 
الثورة الروسية عام 1917 فحسب» بل على تاريخ العالم بأكمله منذ 
ذلك الحين» وإنه أضفى على الصراعات الدولية طابع الحروب 
الأهلية والأيديولوجية لفترة طويلة بعد ذلك. كما ظل حتى أواخر 
القرن العشرين مهيمناً على ملاسنات المواجهة بين القوى العظمى في 
العالم» وبشكل أحادي على الأقلء مع أن نظرة سريعة إلى عالم 
الثمانينيات من القرن العشرين ستظهر لنا أن ذلك الخطر لم يعد واردا 
فى صورة الثورة العالمية الوحيدة التى توشك» وفقا للمفردات 
لا le‏ ا وا ات ا ا وای 
ILS‏ كما إن الصيورة لا تطايق الح الان قن ae‏ حورل 
تنسيقه وتوجيهه مركز واحدء بهدف بناء نظام اشتراكي شمولي واحد 
رافض»› أو غير راغب» للتعايش مع الرأسمالية. لقد تشكل تاريخ 
العالم منذ الحرب العالمية الأولى في ظل لينين» المتخيّل أو 
الحقيقي» مثلما تشكل تاريخ العالم الغربي في القرن التاسع عشر في 
ظل الثورة الفرنسية. وقد خرج من هذه الظلال في ما بعد» ولكن 
ليس بصورة كاملة. ومثلما كان السياسيون» حتى في عام 2.1914 
عملون ol dT Cols I] ls ge Sal‏ ال Bei oad ct‏ 
ple‏ 1848 فإن I‏ انقللاب يطيح isl‏ نظلا حك في sl‏ من بقاع 
العالم في الغرب أو العالم الثالث كان في ثمانينيات القرن العشرين 
يستهدف الأمال. أو يثير المخاوف» من «القوة الماركسية» . 


لم يصبح العالم اشتراكياًء مع أن ذلك كان أمراً محتملاً بين 
عامى 1917 619205 بل أمرا حتميا فى المدى البعيد» ومتوقعا لا من 
جانب لينين وحده» حتى ذلك الحين على الأقل» بل من جانب من 
كانوا يمثلون ويتولون السلطة في أنظمة الحكم البورجوازية. ولأشهر 
قليلة» كان يبدو على الرأسماليين» أو على الأقل على المفكرين 
الناطقين باسمهمء والإداريين» أنهم قد استسلموا وهيأوا أنفسهم 
لموت رحيمء فيما كانوا يواجهون حركات الطبقة العاملة الاشتراكية 
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التي تعاظمت سطوتها بعد عام 1914» بل إنهاء في بعض البلدان 
مثل ألمانيا والنمساء كانت القوة الوحيدة المنظمة القادرة على مساندة 
الدولة بعد انهيار أنظمة الحكم القديمة. وكان أي شيء أفضل من 
tele Hoyt Ge eS Gs Gael‏ ولمع تكن 
المساجلات الكثيفة (حتى في عام 1917) حول نوع القطاعات 
الاقتصادية التي ستطالها الاشتراكية» وحجم ما سيصار إلى التنازل 
ae‏ لصالح البروليتارياء مجرذ مئاورات تكتيكية لكسب الوقت. وقد 
تبين أنها كذلك عندما ثبت أن فترة الخطر الجسيم» المتخيّل أو 
الحقيقي الذي يهدد النظام» كانت من القصر بحيث لم يكن الوضع 
يستدعي اتخاذ أي خطوات جذرية بهذا الشأن. 


وإذا ما استرجعنا أحداث الماضي» سنرى أن موجة الفزع 
والهلع كان مبالغاً فيها. ذلك أن لحظة الثورة العالمية المضمرة لم 
تترك خلفها غير نظام حكم شيوعي وحيد في بلد ضعيف ومتخلف 
بصورة استثنائية» وكانت أصوله وثرواته الاقتصادية تكمن في مساحته 
الهائلة» وموارده التى ستجعله من القوى السياسية الكبرى في 
الوه LoS‏ ترقت خلفها عدداً ا فرج E Sal gts)‏ 
التحديثية والفلاحية والمعادية للإمبريالية» في آسيا بالدرجة الأولى فى 
GU plac ely gill Us eo aly wcd I as‏ القورة الرورمية .و إلى 
أجزاء من حركات ما قبل عام 1914 الاشتراكية والعمالية التي وقفت 
إلى ساقت ey be Gd Ctl ot ged‏ وفى اليلدان:الصتاعية: 
كانت هذه الحركات الشيوعيةء على العموم». تمثل أقلية من 
الحركات ASL!‏ حجنن Syed‏ الغالمة coe Sy AS‏ 
التطورات اللاحقة» فإن الاقتصادات والمجتمعات فى «اقتصادات 
السوق المتقدمة» كانت عصيّة إلى أبعد الحدود. ولو لم تكن كذلك» 
لما خرجت من دون أن تمسها الئورات الاجتماعية من خضم 
العواصف البحرية التي امتد تاريخها نحو ثلاثين سنة» وكان من 
المتوقع أن تدمر أعتى السفن. لقد حفل القرن العشرون بالثورات 
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الاجتماعية» ومن المحتمل أن يندلع المزيد منها قبل نهايته؛ غير أن 
الممتحعات"الصتاغية المققدمة كانت أكثر مداعة من clad‏ إلا إذا 


داهمتها الثورة بوصفها نتيجة جانبية لهزيمة أو غزو عسكري. 


وهكذاء تركت الثورات قلاع الرأسمالية العالمية الرئيسة واقفة 
سليمة من دون أضرار» مع أن المدافعين عنها حسبوا ذات يوم أنها 
له obs pb‏ عن fa of Gale‏ ذلك يان حولت فسا إلى 
شيء مختلف كل الاختلاف عما كانت عليه عام 1914. ذلك أن 
الليبرالية البورجوازية كانت فى حيرة تامة بعد ple‏ 61914 عندما 
Cig |‏ ما oles‏ المؤرخ اا را المرموق اتا هاليفى (Elie‏ 
265i) Halévy)‏ العالمية»» فإما أن تتنحى» أو يكتسحها الطوفان. 
والبديل عن هذا وذاك هو أن تتأقلم لتصبح على غرار الأحزاب 
الديمقراطية الاجتماعية غير البلشفية. وغير الثورية. و«الإصلاحية» 
التي برزت بالفعل في أوروبا الغربية بوصفها الضامنة الرئيسة 
من أحزاب معارضة إلى أحزاب حكومية فعلا أو تعتزم أن تكون 
Wis‏ :وباحتصيان»: فاه کان ees Ol Lol Lede Ce ge‏ ىتحف + 
ع أنها لم تكن قادرة على التصرف بشكلها القديم. 


إن الإيطالى جيوفانى جيوليتى (Giovanni Giolitti)‏ )1842 - 
8 (انظر الفصل الرابع) يمثل مصير الفئة الأولى. وقد نحج 
lal bbe‏ كما رايتا: فی «إدارة» النشاط السياسى الإبطالى في 
أوائل العقد الأول من القرن العشرين: مصالحة الحركة العمالية ثم 
توويضهاء وشراء الدعم السياسي› والمخادعة والتحايل› وتقديم 
التنازلات» وتحاشى المواجهات. غير أن هذه الحيل خذلته خذلانا 
تاماً في أوضاع بلاده المتفجرة اجتماعياً بعد الحرب. وقد أعيد 
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الطبقة الوسطى من «القوميين» والفاشيين الذين شنوا حرباً طبقية. 
بالمعنى الحرفى للكلمةء» ضد حركة عمالية غير قادرة وحدها على 
طفع ارت اماي الما lll)‏ اليرت )وا O92 Gye‏ جار 
على أمل إدماجهم في نظامهم السياسي. وفي عام 1922 استولى 
الفاشيون على دفة الحكم» ومن ثم قضي على الديمقراطية» 
والأحزاب البرلمانية» وقدامى السياسيين الليبراليين. وكانت الحالة 
الإيطالية واحدة من عدة حالات من هذا النوع. وفي الفترة بين عامي 
Cad! 119395 1920‏ جميع الأنظمة الديمقراطية البرلمانية تقريبا في 
أغلب الدول الأوروبية» سواء منها الشيوعية وغير الشيوعية 0 وهذه 
ا be le dll all le pad Ad) Lge, pnd ge Sued‏ 
يبدوء لمدة جيل كامل. l‏ 


ويمثل جون مينارد كينز (وقد ناقشنا ذلك في الفصل السابع). 
نموذجاً للخيار الثاني» وهو أدعى للاهتمام» لأنه ظل طيلة حياته 
نصيرا فعليا للحزب الليبرالي البريطاني وعضوا واعياء من المنظور 
E E E‏ لو معو انبا Saas‏ 
لقن كان ا ای ی ا ی ری ا 
هو متعارف cate‏ اقل ر أن الحرب cae a aa‏ 
ol 5‏ اء ban Ee) st peas assis‏ الليبرالي. ناهيك 
pean E ee aca E E els ee‏ 
الحرب بعد عام 4ء لا يفضل» بأي حال من الأحوال. الانقطاع 
عن مواصلة سياسة «العمل كالمعتاد». ورأى. بصورة منطقية مقنعة» 


(3) في عام 41939 لم یکن مکنا في دول أوروبا السبع والعشرين إطلاق صفة 
clad by cobb tad ul dey E VI ASU abt el‏ جيك 
وسويسراء وهولئدا وأربعة بلدان اسكندنافية (لا يمكن إدخال فنلندا ضمنها إلا بالكاد). 
als Weed ANN | geen eel Ika‏ ماده AS Oe‏ 
الديمقراطيات جميعها انقرضت مؤقتاً جراء الاحتلال أو التحالف مع ألمانيا الفاشية . 
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مرة آخرى»ء أن رئيس حكومة الحرب الكبير (الليبرالي) لويد cot.‏ 
كان يدفع بريطانيا إلى خراب اقتصادي بتسخير كل شيء لتحقيق نصر 
عسكري". وقد أثار في نفسه الفزع» لا الدهشة» أن يرى أجزاء 
واسعة من اوروبا ومما اعتبره حضارة أوروبية وهي تتهاوى تحت 
وطأة الهزيمة والثورة. وخلص مره |> 6S‏ وفي olas Y|‏ الصحيح › 
إلى أن معاهدة السلم التلاعبية المسيسة غير المسؤولة التي فرضها 
المتصرون ستقو ضفن كل gland SI ol ae BLY ye all‏ کف 
ألمانيا وفى أوروبا على أسس ليبرالية. غير أن كينز» بعد أن شهد 
اندثار «الحقبة الجميلة» التي تمتع بها مع أصدقائه في كامبريدج 
وبلومزبيري قبل عام 1914ء إلى غير رجعة. كرس كل ما لديه من 
ألمعية فكرية وكفاءة وبراعة أسلوبية ودعائية للعثور على الوسائل 
الكفيلة بإنقاذ الرأسمالية من نفسها. 


لقد أقدم كينزء بالتالي» على تُوْرَنَة الاقتصادء وهو العلم 
الاجتماعي الأكثر قربا وتماهيأ مع اقتصاد السوق في عصر 
الإمبراطورية» كما إنه العلم الذي تفادى الإحساس المأزوم الواضح 
كل الوضوح في العلوم الاجتماعي الأخرى (انظر الفصل الحادي 
عشر). وكانت الأزمة» السياسية أولا ثم الاقتصادية» هي القاعدة التي 
أعاد كينز على أساسها النظر في السّئن التي تواضعت عليها الليبرالية. 
وأصبحء من ثمء يدعو إلى اقتصاد تديره وتسيطر عليه الدولة. على 
الرغم من ولاء كينز المؤكد لل رأسمالية» OB‏ جميع وزارات المالية 
في جميع الدول الصناعية المتقدمة قبل عام 1914 اعتبرت هذا 
البرنامج الاقتصادي مدخلا إلى النظام الاشتراكي. 


إن كينز يستحق التنويه بصفة خاصة لأنه وضع الصيغة الأكثر 


(4) كان موقفه فى الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية lake‏ كل الاختلاف بطبيعة 
الحال. 
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Duss وله واه" أن‎ a a 
المجتمع الرأسمالي لن تتحقق إلا إذا تولت الدول الرأسمالية‎ 
قطاعات كبيرة من إجمالى‎ os والإدارة. وحتى التخطيطء‎ 8 plo SI 
والديمقراطيين‎ Cpe lace والحكومات والدعاة اليف اطيية الا‎ 
کانوا» مثل‎ l>] تبنوه بحماس وحاولوا تطبيقه, إلا‎ ee) لوداي‎ 
هذا السبيل بصورة ا ذلك‎ sls yb اا سا انی فل بادروا‎ 
أن جميع الأطراف كانت قد تعلمت المقولة التي نحت الرأسمالية‎ 
المحددة بالمصطلحات والشروط اللعيوالية قبل عام 1914« خلال‎ 
كين‎ IS yale العالمى. كما‎ Sy. css a el 
أولئك الذي رفضوا صوغها في أطر نظرية جديدة. وبعد أربعين سنة‎ 
كان المفكروة التادون‎ cop del Oa Qo فن وال اللاتانة‎ 
بإقامة اقتصادات السوق الحرة الخالصة مجرد أقلية من الأقليات.‎ 
ويضاف إلى هؤلاء أصحاب الأعمال التجارية الذين يزيد منظورهم‎ 
من صعوبة تمييز الأصلح لنظامهم بصورة إجمالية بالمقارنة مع‎ 
غيره» لأنهم يضعون نصب أعينهم المصالح الخاصة لشركاتهم‎ 

وصناعاتهم. 


كان من الواجب تعلم مثل هذا الدرس» لأن البديل في فترة 
الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين لم يكن الانتعاش الذي 
سيجلبه السوق» بل كان الانهيار. ولم يكن ذلك» كما أمل الثوريون. 
هو «الأزمة النهائية» للرأسمالية» بل ربما كان البديل هو الأزمة 
الاقتصادية الحقيقية الوحيدة المهددة للنظام حتى ذلك الحين في 
تاريخ نظام اتضادى حط اساسا عدر يلقئلة خخ التقلبابت: الداتوية, 


من cla‏ فان ال ores)‏ بين ald‏ الحرب العالمية الأول 
Jabs‏ العخرين العالمة التامة كانت فق ة ححافلة: بالاأزمات» والتشتعات 
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الخارقة للعادة في التاريخ. ويمكن النظر إليها باعتبارها العهد الذي 
انهار فيه النمط العالمي لعصر الإمبراطورية تحت وطأة الانفجارات 
التي كان يعمل بهدوء على توليدها في سنوات السلم والازدهار 
الطويلة. وكان ما انهار لت إنه نظام العالم الليبرالي 
ومجتمع القرن التاسع عشر البورجوازي باعتباره» إذا جاز التعبير. 
سذرة المنتهى والمعيار الذي تتطلع إلى مضاهاته ومحاكاته جميع 
أنواع «الحضارة». وكانت تلكء أساساء هي حقبة الفاشيّة. وقد بقي 
كل bale hi‏ حكن أواسيط: القترن» ل إن القتطووات 
الجديدة» على الرغم من أنها ربما كان من الممكن استشرافهاء 
كانت مختلفة كل الاختلاف عما اعتاد عليه الناس في حقبة 
الك حاتي حتى أنهم لم يدركوا ما كان يدور حولهم إلا بعد نحو 
جيل كامل من الزمان. 


H 


ربما كانت الفترة الأكثر ثورية التي شهدها الجنس البشري على 
الاطلاق هى العقود التي تلت فترة tye HUG Sasi, sla Vi‏ حيت 
التحولات التى تترك اثارها على البشر في العالم - وهم يتكائثرون 
بنسبة غير مسبوقة» حتى في التاريخ الماضي للعالم المصتع. ولأول 
مرة منذ العصر الحجري» لم يعد سكان العالم هم من يعيشون على 
Poni Ou orm rg tbe‏ وفي جميع أرجاء الور ةة ها هذا عدن 
a‏ انين 08 ae as‏ ا tll oo cil els‏ 
العالم كلهاء eT‏ الا ا Le e‏ 
حضرية» Lake‏ تعولمت التنمية الاقتصادية Jus al‏ توزيعهاء Gaie‏ 
بطريقة لم يكن تصورها ممكناً قبل عام 1914. Sows jars‏ 
الاحتراق الداخلى. ol lls‏ سكونة وحاسب الجيب» والطائرة ال 
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غدت تشاهد فى كل مكان. ناهيك بالدراجة الهوائية المتواضعة. 
Glee 2st‏ المعاصرة لتلك الفترة تتغلغل في جميع أرجاء المعمورة 
التي فتحت أبوابها للتجارة بطريقة لم تخطر على بال أحد عام 1939. 
وتزعزعت » على بحو مثير » اركان ال الاجتماعية. بما فيها العائلة 
oleate Qo LEY cay Late!‏ ال اال اهال Adee!‏ 
وبوسعنا الان بنظرة استر جاعية » أن نفهم أن es ees isk‏ العوامل 
التي أسهمت في تفعيل المجتمع البورجوازي في القرن التاسع عشر 

كانت في الواقع موروثة ومكتسبة من ماض ‘asks eas Sal‏ 
أل القضاء:عليه: يعدت :الك كلسم هدس ا 
وفق apse SI‏ التاريخية ‏ أي في حدود ذاكيرة Notts cp‏ خلال 
الحرب العالمية الثانية ‏ نتيجة لازدهار التوسع الاقتصادي العالمي - 
نادار ارك وال ااا ال ع ol,‏ ندا أن لا نتيا ويه 
حول UN‏ الاتعضافية :والاجتماعية لل مهال .ف تققد نا عدا 
إطاحة البروليتاريا بالرأسمالية - على الرغم من أن مريدي هذين 
المفكرين أصبحوا يديرون دفة الحكم في ثلث مجتمعات العالم. 


من الواضح أن هذه الفترة هي التي كان فيها القرن التاسع عشر 
وما صاحبه يعيش ماضياً لم يعد يحدد ملامح الحاضر مباشرة. 
أن ذاك القرن وأواخر القرن العشرين لم يكونا بالطبع جزءا من فترة 
OOS ps Geely igs A aay ol‏ 
بوادرها الثورية واضحة للعيان في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. 
وقد يلاحظ المؤرخون المصادفة الغريبة المتمثلة في أن الازدهار 
الهائل في القرن العشرين حدث بعد مئة سنة بالضبط من الازدهار 
العظيم في منتصف القرن التاسع عشر  1850(‏ 1873. 1950 
1973(« وبالتالي. فإن فترة المتاعب الاقتصادية العالمية» منذ عام 
Se a aay Ae a N.S os Sea AN oes ie 1973‏ 
(الكساد الكبير» الذي استهللنا هذا الكتاب بمناقشته. و ل 
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صلة بين هاتين الحقيقتين» إلا إذا استطاع أحد المحللين أن يكتشف 
فى الحركة الافتضيادية اليه دائرية: تولك متل.هذا التواتر الزفطنئ 
7 0 
يحتاجون» العودة إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر لتفسير ما كان 
يقلق العالم في الثمانينيات أو التسعينيات من القرن العشرين. 


يجن أن :غالي القرن العشرين طل Opal ay he JRA‏ 
وتحليله فى هذا الكتاب. إنه يتشكل بالمعنى الحرفى للكلمة. وهكذاء 
على سيل الال فان ILS ols dl‏ العالمية التى مهدت لتا 
الإطار الدولي للازدهار العالمي في الربع الثالث من القرن العشرين 
إنما صاغها رجال كانوا قد بلغوا سن الرشد عام 1914» وتشبّعوا 
تماما بتجربة الخمس وعشرين سنة الأخيرة من تفسخ عصر 
الإمبراطورية. وفي سبعينيات القرن العشرين» توفي آخر رجال الدولة 
أو الزعماء الوطنيين الذين كانوا قد بلغوا سن الرشد عام 1914 (مثل 
ماوء تيتو» فرانكوء وديغول). والأهم من ذلكء» فإن عالم اليوم قد 
الإمبراطورية وانهيارها. 


إن الجانب الأبرز والأكثر وضوحاً في هذا الإرث هو انقسام 
العالم قسمين: كتلة اشتراكية (أو بلدان تزعم آنها كذلك)» وكتلة 
ergy ill ae tes‏ شيم per tS ple Sole IS‏ 
Wyle (I ot gla Ce Gl‏ أن ترسع معالميها )3( التضلية 
لال و الاي واکان Cals Vly Gale ieee oie‏ 
ل ان جل م e aN‏ تج الج ال bas‏ 
ألمانياء ومناطق أخرى في أفريقيا والأميركيتين» فإن من المؤكد أن 
a Sell dla‏ مرجي JS‏ 
ماركس لم تكن واردة في جملة الاستشرافات ge tLe well‏ هور 
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وأيديولوجيتها بالتالي إلى مصدر للإلهام للحركات الثورية في المناطق 
المتخلفة التى كانت تعانى التبعية والاستعمار الكولونيالى. 


كان الجانب الآخر الواضح في الإرث هو 2 النمط 
السياسي العالمي. وإذا كانت «منظمة الآمم المتحدة» في أواخر القرن 
العشرين تضم أغلبية عددية من الدول التي أصبحت تسمى بلدان 
«العالم الثالث» (وهي» بالمناسبةء دول لا تتعاطف معها الدول 
«الغربية») فإن ذلك يعود إلى أنهاء في مجملهاء من مخلفات تقسيم 
العالم بين القوى الإمبريالية في عصر الإمبراطورية. وإذا كان تجريد 
الإمبراطورية الفرنسية من مستعمراتها قد أسفر عن قيام نحو عشرين 
Uso‏ ديد والتريطاتية عن انثنوم عرق اكير “كان .هذه الول 
جميعهاء وعلى الأقل في أفريقيا (التي كانت عام 21987 تضم أكثر 
من خمسين دولة تتمتعء اسميأء بالاستقلال والسيادة) تعيد إنتاح 
اسحا نولو له ا الفى eae Satie,‏ 
Ledge OS Vy cS pall oda AST rel‏ مهيا أن کون عادر ة فی 
نهاية القرن العشرين» على أن تتدبر شؤون الشرائح المتعلمة 
والمعاملات الحكومية فيها باللغتين الإنجليزية والفرنسية. 


فقد أطلقت على تلك البلدان جميعها ‏ وغالباً ما أطلقت هى على 
نفسها ‏ صفة «الأمة». ويعود ذلك» كما حاولنا أن نوضح» إلى أن 
أيديولوجية «الأمة» و«القومية»» وهي مُنْتَح أوروبي من القرن التاسع 
استعوؤةتهاة بهذم اأضفة» النهب gets! a e‏ الخاضعة 
للاستعمار. ol las‏ ذلك يعود ool‏ أن مفهوم «الدولة/ | «(Le‏ خلال 
تلك الفترة» كما عرضنا في الفصل السادس» أصبح في تلك الفترة 
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aolisecul opi clgeme OLS Lage cdelae GY Lay Voli 
وتعريف نفسها بهء وليس فقط للشعوب الكبيرة أو المتوسطة الحجم‎ 
وذلك هو الاستخدام الذي كرّسه رواد «مبدأ الجنسية» كأمر مفروغ‎ - 
منه في القرن التاسع عشر. وقد كانت أكثر البلدان التي برزت على‎ 
الساحة الدولية منذ نهاية القرن التاسع عشر (وأعطيت صفة «الأمة»‎ 
منذ إعلان الرئيس [الأميركي] ولسون) ذات حجم أو حجم سكاني‎ 
متواضع» بل كانت» منذ يدء: التخلضص من الاستغمارء ضثيلة‎ 


ear a‏ 50 ر استيعاب الست سات غير الاوروبية القومية» 


وهو حاضر كذلك فى التحولات التى طرأت على العلاقات 
Gl fay Le Loy chy all Ql‏ المر قد رامق تلك فى أن 
تلك التحولات قد تعاظمت ل العشترية :الوه 
حد غير معهود من قبل» غير أن عصر الإمبراطورية كان» في 
الواقع. هو الفترة التي برزت فيها «المرأة الجديدة» كظاهرة بالغة 
الاحىة:.واضيفف owes wh elles‏ ,السا وال plese‏ 
المناصرة لتحرير المرأة» من جملة قضايا أخرى. قوة سياسية» ومن 
ابرزها الحركات: العمالية والاشتراكية. :وريما كانت الحركات النسائية 
cepa Au eile os eas PS) Sat aloes Els te‏ 
LS ope GL OSG‏ ق ا ا و ا 
المتزوجات اللواتي دخلن مجال العمل بأجر خارج المنزل» غير أنها 
مجرد مرحلة واحدة فى سلسلة من التطورات التاريخية التى تعود 
أضو لياه ا ع ا اا E‏ قبل 
ا 


(5) في أوائل الثمانينيات من القرن (op peal‏ كان عدد السكان في اثنتي عشرة دولة 
أفريقية أقل من 600,000 نسمةء وفي اثنتين من هذه الدول أقل من | 100,000 نسمة. 
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يضاف إلى ذلك» أن عصر الإمبراطورية» كما حاولنا أن نوضح 
في هذا الكتاب» قد شهد مولد المعالم الأبرز المميزة للثقافة 
الجماهيرية في المجتمع الحضري الحديث» والتي تتراوح بين انتشار 
الواسع لاثنتين من الوسائل الأساسية التي استحدثت خلال عصر 
الإمبراطورية: وهما إعادة الإنتاج الآلية للصوت» والصور المتحركة. 
إن عهد «جاك أوفنباخ» ليست له استمرارية مع الحاضر شبيهة 
یال رازه الك ترط ين اف كير »«الشيات» بوازو قوراك 
و«غولدوين». ja)‏ ماستررز فويس). 


HI 


al bake Led a a e aas لبس من الصعي‎ 

[bes fa Sy cold, Lay Lala! Sy ol Clot‏ 23 كن هنا 
يتراءى لنا عندما نستحضر تاريخ القرن التاسع عشر؟ إن من الصعب. 
إن لم يكن من المستحيل» أن نسترجع بروح محايدة ذلك القرن 
الذي شكل منعطفاً مصيرياً في تاريخ العالم لأنه خلق الاقتصاد 
الرأسهالي hotel nbd‏ «وبالتسبة إلى aa‏ ققد jes‏ 
شحنة عاطفية خاصة لأنه» أكثر من أي فترة مضت,ء. يمثل العهد 
الأوروبي في تاريخ العالم. وهوء بالنسبة إلى البريطانيين منهم» عصر 
فحسب. أما فى ما يتعلق بأميركا الشمالية» فقد كان هو القرن الذي 
لم تعد فيه الولايات المعحدة معرى خرن chal a‏ اة :الى ادروت 
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ae Ces‏ تشارات التاريخ الماضي» مهما كان طولها وبريقها 
| الین طريق مسدود بالضرورة. وما حدث لهذه الشعوب» i‏ 
ما فعلته منذ عام 1914ء كان متضمنا في ما حدث لها في المترة 
الممتدة بين الثورة الصناعية وعام 1914. 


لقد كان قرناً حول العالمء لا بقدر أكبر مما حوّله القرن 
العشرون» بل بصورة أكثر حدةء oY‏ مثل هذا التحول الثوري 
الموصول كان أمراً جديداً آنذاك. وإذا نظرنا إلى الوراء» لطالعنا قرن 
البورجوازية والثورة ذاك وهو يجيش ويرتفع وينخفض أمام أبصارناء 
كأسطول تتلسون النجرى الذئ حاحب Vole ad Lae ela‏ 
نراه: البحارة المخطوفون الذين يسيّرونه ويشغعلونهء القصار القامة› 
الفقراء» السكارى الذين أدمتهم السياط» يقيمون أوَدَهم بالكعك 
Gd aS cell Ges 15) gl eo cl Li‏ ان اوليك 
اللاي وف ااذه اا ا رات عل (el te‏ 
التي شاركت في بناء الغرب RE SEC ES Medea‏ 
لا jes i gh (ghee OS a) aaa te lee) See‏ 
جميع المشكلات التي تواجه البشرية» وتزيل كل العقبات التي قد 
تعترض سبيلها لتحقيق هذه الأهداف. 


لم يشهد التاريخ› قبل تلك الآونة وبعدهاء قرناً كان الرجال 
والنساء "الععليوة: يتحملزن فيه ما هله التطلعات البوتويية السامية 
للحياة على الأرض: سلام» وثقافة تعم أرجاء المعمورة كلها عن 
طريق لغة عالمية واحدة» وعلوم لا تقتصر على الاستكشاف» بل 
تطرح بالفعل حلولا لأكثر المسائل الجوهرية حول الكون» وإعتاق 
النساء من تاريخهن القديم برمته» وتحرير الإنسانية من خلال تحرير 
العمال» والتحرر الجنسي» ومجتمع الوفرة» وعالم يقدم فيه كل 
امرئ بحسب طاقته» وياخذ بحسب حاجته. ولم تكن تلك مجرد 
أحلام من جانب الثوريين» فقد كان تحقيق اليوتوبيا عبر التقدم» من 
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عدة bis (Ay A ger ee‏ ف 5 ولم يکن 0 وايلد 
اا وا جال عا ن إذا خلت خارطة للعالم من «اليوتوبيا) 
فإنها لا تستحق غير الإهمال. وكان يتوجه بحديثه هذاء في الوقت 
تنسةه إلى ea Cobden O Eg N Ss‏ 
(Charles Fourier) amj Jė „Sl YI ls (1865  1804(‏ 
)1768 - 1830(« وإلى الرئيس LS eV]‏ یولیسیس غرانت (Ulysses‏ 
ly «(1885 ~ 1822) Grant)‏ كارل ماركس Gill) (Karl Mars)‏ لم 
يرفض الأهداف اليوتوبية» بل الخطط اليوتوبية فقط)» وإلى سان 
سيمون aajo ciu Y iI (1825 - 1760) (Saint-Simon)‏ 
«الصناعاتي» (0511181150م1) إلى الرأسمالية ولا إلى الاشتراكية» لأنه 
قد يتنازعه الطرفان. غير أن الطريف الجديد في جميع أنواع اليوتوبيا 
النموذجية في القرن التاسع عشر هو أن التاريخ فيها لن يؤول إلى 
حالة من التوقف والسكون. 


لقد توقعت البورجوازية عهوداً من التحسن اللامحدود. في 
المجالات الفكرية» والمادية» والأخلاقية» عبر التقدم الليبرالي؛ أما 
البروليتاريون» أو من اعتبروا أنفسهم ناطقين باسمهم» فتوقعوا ذلك 
غ الور غر ان ا ا Olas SUIS‏ ذلك ل عير ta at‏ 
تلقائية» بل من خلال الجهد والنضالء» فالفنانون الذين عبروا أعمق 
التعبير عن المطامح الثقافية للقرن البورجوازي وأصبحواء إذا جاز 
التعبير» الأصوات الممثلة لمثله العلياء كانواء مثل بيتهوفن الذي كان 
عبقرياً خاض معركته بالنضال حتى النصرء وتصدى بموسيقاه لقوى 
القدر الغاشمةء وتكللت سمفونياته الكورالية بانتصار الروح الإنسانية 
المتحررة. 


Sei eel كافك ثم‎ cll GS a في‎ 
ar ee a ew a a= 
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Gl pe BSI وعود ذلك القرن‎ E ECT على العموم.‎ co pall 
خر فان الغا ارا كل فى اام لهاد‎ 
التعليم» والثقافة. أما الوعد الثوري فيرتكز على بروز الحركات‎ 
العمالية والاشتراكية الجديدة» واستجماع قوتهاء واستشراف انتصارها‎ 
ot oe Ol yl الحتمي في المستقبل. ولبعض الأشخاصء كما‎ 
dey نضبورة متحاظية: .ونع المؤكد تقرنا أنه كان عصين الال‎ 

الرجال والنساء في ذلك العالم الذي حولته البورجوازية. 


ذلك الأمل هو ما نتطلع إليه عندما ننظر إلى الوراء. ويمكننا أن 
Luly aad cay Sy AS ae Sy cad ALD‏ تر امن وغوه 
اليوتوبيا وقد تحققت من دون أن تؤتي ثمارها المرتقبة. ألسنا نعيش 
قن Hel poll less ued! VL as cuSat pee‏ 
والنقل. ومصادر الطاقة» في الدول الأكثر تقدماء من إلغاء التمايز 
Ca My Ste oe‏ ودلكد ها كان بك اولقن تج إلا في 
مجتمع استطاع أن يذلل مشكلاته كافة؟ غير أن مجتمعنا كما هو 
واضح كل الوضوح لم يستطع ذلك. وقد شهد القرن العشرون كثيراً 
من لحظات التحرير والابتهاج الاجتماعي إلى حد لم يعد معه قادرا 
علي :الوق ف e‏ يع لاد فزي ل اومان حيو إن 
أمل» بل إن ثمة فسحة للآمال الكبار كذلك. وعلى الرغم من جميع 
المظاشر وال اتك الى ترك في الاتجاه المتفاكت» 'فإن الاتجازات 
J ge pte! Oa QF Lael‏ مجالاف التقدم المادي والفكرى ب 
وأقل من ذلك بكثير في مجالات التقدم الثقافي والأخلاقي ‏ لا سبيل 
إلى إنكارهاء وهي مؤثرة على نحو خارق للعادة. 


ولكن هل ثمة فسحة للأمل الأكبرء وهو خلق عالم يعيش فيه 
سويا رجال chal elas g‏ تحرروا من الخوف والحاجة المادية. oh‏ 


طيبة في مجتمع صالح؟ ولم لا؟ لقد علمنا القرن التاسع عشر أنه لا 
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يمكن إشباع الطموح إلى مجتمع كامل عن طريق تصاميم جاهزة 
مسبقا للعيش» سواء على النحو الذي ارتاه روبرت آوين (Robert‏ 
Owen)‏ )1771 — 1858) أو المورمونيون (Mormons)‏ )9 غيرهم؛ وقد 
SS Ag | Sie: gee a OS: gh Beta CLA Gaal‏ 
التصاميم الجديدة» فإننا لا نعرف» أو نستطيع اليوم أن نحدد طبيعته 
وشكله. ولن يكون الهدف من السعي إلى خلق ذلك المجتمع الكامل 
إيقاف التاريخ» بل فتح احتمالاته المجهولة المبهمة ليستشفها جميع 
gh beige‏ ی و ج ا ای ا 
اا ا الوه ا هود 


قر و ا و ی ر 
الشامل» وبالعودة إلى العهود البربرية» وبتقويض الآمال والقيم التي 
كان يتطلع إليها القرن التاسع عشر. وقد علمنا القرن العشرون أن مثل 
هذه الأمور قد تحدث. والتاريخ. وهو القوة الإلهية المسيطرة على 
القرنين كليهماء لم يعدء كما اعتاد أن يفكر الرجال والنساءء يضمن 
للإنسانية أن ترتحل إلى الأرض الموعودة» بصرف النظر عما يعنيه 
ذلك. ناهيك بالوصول إليها. وقد تكون النتيجة غير ذلك. ونحن 
نعلم أن ذلك ممكن» لأننا نعيش في عالم خلقه القرن التاسع عشر. 
وعلى الرغم من ضخامة منجزاته» فإنها ليست في مستوى الأحلام 
والتوقعات في تلك الاونة. 


ولكن إذا لم نعد نعتقد بأن التاريخ سيضمن لنا النتائج 
الصحيحة. فإنه لن يضمن لنا النتائج الخطأ كذلك. إنه يقدم لنا 
الخيارات» من دول sl‏ تفدير واضح للاحتمالاات خياراتنا. وئمة 
دلائل ملموسة على أن العالم سيكون أفضل حالاً في القرن الحادي 
والعشرين. وإذا نجح العالم في أن لا يدمر نفسه بنفسهء فإن مثل هذا 
الاحتمال سيكون أكثر ترجيحا. بيد أنه لن يرقى إلى مستوى اليقين. 
والحقيقة اليقينية الوحيدة حول المستقبل هي أنه سيفاجئ حتى أولئك 
الذين نظروا فى أعمق أعماقه. 
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الثبت التعريفي 


آبرتهاید (Spe) peo] dl. | (apartheid)‏ كين كان د 
سابقاً في جمهورية جنوب إفريقياء وحالياً في تعامل الاحتلال 
الإسبزاتئلى :مع الفليظييين .ولتاضى هة الات بان ميش chd‏ 
cole‏ والإفريقية» والآسيوية» والملوَّنّة» والعرقية» والدينية منفصلة 
بعضها عن بعض بحيث تطوّر كل منها مجتمعها وثقافتها بمعزل عن 
الأخرى. وقد أعلنت الكثرة الكاثرة من شعوب العالم شجبها لهذه 
السياسة. ولفظة lala (Afrikaans) istà bl apartheid‏ «الانفراد» أو 
«الانعزال). 

(automatio/ automatization) EDEA‏ : علم تشغيل الآللات 
AUS Gb Ses Gee Leer gy‏ كلياً أو جزئياء عن عمل الإنسان 
أو dl]‏ وم ذلك بوشائل, ميكافتكية das y SOM Sgr VIS Bude‏ 
التى es‏ محل حوانين Ube‏ عند الإتسان وتوفر clic adhe‏ 
ار وال الجة. 

(monopoly) Sl‏ : في علم cole‏ حالة يكون فيها 
AS aal‏ لأي Le‏ أو خدمة محصوراً بفرد أو شركة. وبكلمة 
أخرى» الاحتكارٌُ Gas YUL‏ فيها على البائع أن يتنافس مع منافس 
قريب أو مع سلع أو خدمات قريبة بوصفة البائعٌ الوحيد» ضمن 
سوق معينة» لسلة أو خدمة ما. وهذا هو احتكار البيع. وهو نوعان: 
خاصٌ وعام. والاحتكار الخاص هو الذي يفرضه على السوق فردٌ أو 
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شركة تحقيقاً لأكبر قدر ممكن من الربح» أو الذي يفرضه تجمع 
المنتجين فى ما يعرف ب «الكارتل» cba (carte)‏ وب «التراست» 
(trust)‏ > آخر تخفيفاً لوطأة التنافس في ما بينهم. والاحتكار العام 
هو الذي تتو لاه الدولة نفسها تحقيقا لخر ضر cde‏ أو اجتماعى. 9 das‏ 
إلى جانب احتكار البيع احتكار أقل شيوعاً هو احتكار الشراء» وفيه 
تحتكر الدولة أو إحدى الشركات ذات الامتياز حق شراء الإنتاج 
المحلى من سلعة ما. 

أرستقراطية (aristocracy)‏ : حكومة النخبة» وتتألف عادة من 
طبقة نبلاء وراثية صغيرة تتمتع بامتيازات خاصة. وتطلق اللفظة أيضاً 
على الطبقة العليا أو على الأقلية المتمتعة بهذه الامتيازات. 


ازفة 4.212 ote} ‘(economic crisis)‏ مراحل الدورة 

الاقتصادية» وفيها تنكمش الحركة الصناعية والتجارية» وتتناقص 
الدخول» وتنتشر البطالة» وتهبط الأسعارء ويتضخم المخزون 
السّلعىء وتتشذد المصارف فى سياسة الإقراض رافعة سعر الفائدة. 
ولعل أخطر أزمة اقتصادية عرفها العالم هي الأزمة التي وقعت عام 
9 واستمرت حتى عام 1939 والتي تعرف ب «الأزمة الاقتصادية 


العظمى». أو «الكساد الكبير». 

إسبيرانتو 4a} :(esperanto)‏ دول oe bee‏ بت على اسا 
الكلمات المشتركة في اللغات الأوروبية الرئيسة. اخترعها عام 1887 
العالم اللغوي البولندي الدكتور زامنهوف isl sil (Zamenhof)‏ 
لنفسه اسماً مستعاراً هو الدكتور إسبيرانتو (أي المُفعَم بالأمل). ويزيد 
عدد الناطقين بالإسبيرانتو اليوم على مئة ألف شخص. وهناك أكثر من 
مئة مجلة تَنْشَر بهذه اللغة. وقد صدر بها حتى الآن ما ينوف على 
0 کتاب» معظمها مترجم. 

أسرة كروت Bl : (Krupp family)‏ لاک ھا ي 
الحربية القائمة في مدينة أَسّن بمنطقة الرّورء المصدر الرئيس لتسليح 


632 


القوات الألمانية في الحرب الفرنسية البروسية (عام 1870) وفي 
الحربين العالميتين الأولى والثانية. أبرز رجالها مؤسّسّها فريدريك 
کروب )1787 - 1826(« ably‏ ألفريد كروب  1812(‏ 1887). 


اشتراكية طوباوية (utopian socialism)‏ : اسم يطلق على عدد من 
الحر كات الاشتراكية التي ظهرت في مطالع القرن التاسع د 
ودعت إلى الأخذ بنهج في الحياة جديد مبني على إلغاء الملكيّة 
الشخصية. وإنما كان كارل ماركس وفريدريك إنجلز أول من e‏ 
على هذه الحركات اسم gl ee Maes |S‏ عن 
(الاشتراكية العلمية» التي دعوا إليها والتي انطلقت م١ nie‏ 
المادي للتاريخ ومن فكرة الصراع نين الطيقات: 

إعلان الإعتاق؛ إعلان تحرير الأر ¢3 (emancipation‏ 
proclamation)‏ : إعلان أصدره ادر نوين أبراهام cpg XJ‏ في أول كانون 
الثانى/ يناير 1863ء أثناء الحرب الأهلية الأميركية Lala‏ به الاسترقاق 
(«ا#هاة) في الولايات الأميركية الجنوبية» وذاعياً الزنوج المحررين 
إلى الامتناع عن استخدام العنف إلا في حال الدفاع عن النفس. وقد 
فتح هذا الإعلان أبواب الجبيش اشير دي في وجه المتطوعين السود 
فانضم إلى صفوفه منهم نحو 180,000 رجل. 

إغراق (dumping)‏ : >„ علم اللاقتصادء بيع المنتجات بمقادير 

واا أدنى من سعر السوق ابتغاء التخلص من الفائض أو 

التغلب على المنافسة» وبخاصة فى ميدان التجارة العالمية. ومن 


- 


الظواهر الملازمة للإغراق عادة لجوء لجوء المنتج إلى اعتماد سعرين 
مختلفين للسلعة الواحدة» أحدهما خاص بالسوق المحلية ويكون في 
أكثر الأحيان أعلى من تكاليف الإنتاج» والآخر خاص بالسوق 
الخارجية ويكون فى كثير من الأحيان أدنى من تكاليف الإنتاج. 
إقطاعية/ نظام إقطاعى (feudalism/ feudal system)‏ : النظام 
الاقتصادي والسياسى والاجتماعى الذي ساد أوروبا ابتذاءً من القرن 
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التاسع إلى القرن الرابع عشر للميلاد. يقوم على أساس العلاقة بين 
ال (lord) oe)‏ (الأمير أو e cg (ALLS‏ التابع al eats‏ 
(ومن يدين له بالولاء من المزارعين والفلاحين والأقنان أو عبيد 
الأرض «56:15»). وبموجبه یمتح المقطع تابعة أرضا feud or delhi!)‏ 
55 07 166) فيستغلها هذا لقاء خراج محدّد وخدمات معيّنة يقدّمها 
إلى السيّد الذي يشمله بحمايته. وقد اتخذت الإقطاعية عَبْرَ العصور 
أشكالاً مختلفة» ولا تزال تؤلف حتى اليوم قوةً سياسية واجتماعية 
في مواطن عديدة من العالم. 


إمبراطورية (©:أمممه): دولة مؤلفة من غدة يلدات أو دون تھ 
غلا او مها یری دول المجموعة. وقد شهد التاريخ ظهورَ عدد 
كبير من الإمبراطوريات وسقوطها كالإامبراطوريات المصرية. 
والرومانية. والعربية» والعثمانية» وغيرها. وفي العصر الحديث 
أنشأت بريطانيا العظمى وهولندا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وغيرها 
ا استعمارية واسعة زالت كلها من الوجود. يقوم على 

س الإمبراطورية حاكم يعرف ب الامبراطور (emperor)‏ وهي كلمة 
a‏ الأصل oi al Laslas (imperator)‏ الحاكم. بطل استعفال 
لقب «الإمبراطور» في أوروبا eee = ee‏ 
إذا كان عام 800 للميلاد توج شارلمان إمبراطورأء وبذلك ظهرت إلى 
الوجود الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وبعد عام 1800 عرفت فرنسا 
وألمانيا واليابان وروسيا أباطرة حكموها في وقت من الأوقات أو 
a‏ 


أمير كا اللاتينية (Latin America)‏ : اسم عام يطلق عادة is‏ 
عشرين جمهوريةً مستقلة في العالم الجديد. وهذه الجمهوريات تشمل 
ثمانية عشر بلدا لغتها القومية الإسبانية» والبرازيل التي ينطق أهلها 
البرتغالية» وهايتي التي تُعتبر الفرنسية لغنّها القومية. وهذه الدول 
تغطي ما يزيد على 95 في المئة من مجموع أراضي نصف الكرة 
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الكرين ‏ الوافعة إلى cogenll‏ من حدوة المكسيك phd Adal‏ عند 
ينكان BS E ele aka Ses aN) IS a)‏ ا 
الا لار (jit Vinge VG ibis Gee ales‏ 
وكولومبياء وبيروء. وفنزويلاء وتشيليء. وكوباء وإكوادور. 
وغواتيمالاء وبوليفياء وهايتى. والجمهورية الدومينيكية. 
والسّلفادور» وأوروغواي› وهندوراس › Sleek s‏ 6 ونيكاراغواء 
E‏ 


إنتاج (production)‏ : في علم الاقتصاد. اسم جامع لمختلف 
الجهود التي تبذل من أجل توفير السّلع والخدمات. وبتعبير أدق: كل 
نشاط يؤدي إلى خلق منفعة جديدة» أو يساعد على إشباع الحاجات. 
وعناصر الإنتاج ثلاثة هي الأرض والعمل ورأس المال؛ أما الأرض 
فتشمل موارد الطبيعة كلها: الأرض نفسهاء والثروة المعدنية التى فى 
باطنهاء والموارد المائية بوصفها مصدراً للقوة المحركة ووسيلة للنقل 
والريّ. وأما العمل فيشمل ضروب الجهد البشري المتراوح ما بين 
الأعمال اليدوية البسيطة التي لا تحتاج إلى براعة أو ذكاءء والأعمال 
الفنية أو العقلية التي تحتاج إلى براعة وذكاء. وأما راس المال فيشمل 
كل مال ناتج عن عمل إنساني سابق ومُعَدَ لإنتاج أموال جديدة. 
وتندرج تحته الآلات والمعدات» والمباني» والسّلع الجاري صنعهاء 
وموجودات السلع عند الصناعي وبائع الجملة وبائع التجزئة. وبعض 
علماء الاقتصاد يضيف إلى هذه العناصر الثلاثة عنصرا رابعا هو 
التنظيم» ومهمته دراسة السّوق» ورسم سياسة الإنتاج» وإقامة التوازن 
بين عناصر الإنتاج الثلاثة الأولى. والعمل على زيادة إنتاجيّة العامل 
من دون زيادة مقايلة في كمية العمل. 

i (election) ou!‏ تعبير سياسي يقصد به قيام المواطنين 
المؤهلين للاقتراع باختيار من يُرونه مناسباً من بين المرشحين 
لتمثيلهم في المجالس النيابية والبلدية (أو في رئاسة الجمهورية). 
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و المجتمع El‏ القديم أول مجتمع او | le‏ 
أساساً للحكم الديمقراطي. والانتخاب في الدول الحديثة قد يكون 
مباشراً أو غير مباشر. وفي الانتخاب المباشر يقوم الناخبون باختيار 
ممثليهم بانفسهم مباشرة. في حين يقومون في الانتخاب غير المباشر 
باختيار عدد من المندوبين يتولون باسمهم اختيار أعضاء البرلمان. 
وقد يكون فردياً أو بالقائمة» ففي الانتخاب الفردي تقسم البلاد إلى 
دوائر انتخابية (002511]10161©165) صغيرة وتنتخب كل دائرة Cel‏ لهذا 
يمثلها في البرلمان. أما في الانتخاب بالقائمة فتقسم البلاد إلى دوائر 
انتخابية كبيرة وتنتحب كل دائرة late‏ من النواب يمثلها في البرلمان. 
ثم إن الانتخاب قد يكون بالأغلبية البسيطة وفيه يدخل البرلمان من 
فاز بالعدد الأكبر من الأصوات» وقد يكون بالأغلبية المطلقة وفيه لا 
بدح ا ye BSL BK ge‏ 50 3 الا جن الا رات 
وبعض القوانين (iow tears‏ التمثيل (proportional (JS!‏ 


.L.a:| representation) 


انكر وبولوجيا؛ علم الإنسان (anthropology)‏ : علم يبحث في 
أصل الجنس البشري وتطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته وثقافاته. وهو 
ينفسم إلى فرعين رئيسين: الأنثروبولوجيا الطبيعية والأنثروبولوجيا 
الثقافية. فأما الأنثروبولوجيا الطبيعية فتعنى بدراسة الإنسان القبتاريخي 
Leo eee GEN‏ ال نة الت اذا الى sag gles‏ وما 
SGU Gales dol path BL Le J‏ ال اناه 
Ad ll pis ty cat) FoF OLY‏ أرقي هن ماني HUM‏ 
وعلم الأعراق البشرية» والأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم اللغة. 
ويُعتبر جوهان بلومنباخ آبا الأنثروبولوجيا الحديثة. 


انطباعيّة (impressionism)‏ مذهب فى الرسم ازذهين فى :فرتهنا 
في cw le‏ العام 1867 والعام 1886 c‏ على و حه التخصيص › على تك 


مجم عا م الان وزم لين اقرا ذوعا sell‏ الأكادومن: 
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التقليدية والموضوعات التوراتية الميثولوجية والتاريخية. والواقع 

من انز ها يدنه ال اغ هجرّهم gh Bj rae ID‏ 0 
وانطلاقهم إلى أحضان a dl‏ لبا و مذ 
واا ا ols‏ معالم الحياة المدينيّة العصرية. ومن su)‏ 
الانطباعيين إدوارد مانيه» وكلود مونيه» وبيار أوغست رينوار» وأغار 
دیغا» وكميل بيسارو. 


أو $e‏ أو برا >.422 (operetta; light opera)‏ : أو ترا فض هة 
خفيفة تنطوي عادةً على حبكة روائية و Wyse elie ea,‏ 
كلامي ومشاهد راقصة. يعتبر المؤلف الموسيقى الفرنسي Sud gh SL‏ 
مبتدع cpg pV‏ ألمع نجوم الأوبريت Last‏ المؤلف الموسيقي 
النمساوي جوهان ستراوس الأصغر  1825(‏ 1899). 


1887) hee as حديدي في‎ cr oe il Jl برج‎ 

opel‏ العالمي الذي ea‏ عام 1889 ask Yu‏ انقضاء مته 

على الثورة الفرنسية. بلغ ارتفاعه عند إنشائه 984 قدماً )300 متر). 

أي حر من ضعفي 0 Pe Ti‏ لي ا أو CY‏ فيه 
9 إلى 1,052 a 320 | “he (aa‏ 


(Bolsheviks) 422%‏ : اسم يُطلق على أعضاء الجناح المتطرف 
من حزب العمال الاجتماعى الديمقراطى الروسى (Russian Social-‏ 
USO Workers’ Party)‏ وهو الجناح الذي اسو اک سل 
السلطة في روسيا (25 تشرين الأول/ أكتوبر 1917) بزعامة لينين بعد 
نشوب الخلاف بينه وبين الجناح المعتدل الذي عرف أصحابه 
ple) (Mensheviks) 42slL5L‏ 1903(« 135 أطلق البلاشفة على 
أنفسهم . Ha‏ من آذار/ مارس 1918 اسم الحزب الشيوعي الروسي 
(البلاشفة) gy .(Russian Communist Party) (Bolsheviks)‏ في عام 
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Jaé 1952‏ الاسم فأصبح (الحزب الشيوعى السوفياتى) (Communist‏ 
Party of the Soviet Union)‏ . ولفظ «البلاشفة» مأخوذ عن الكلمة 
الروسية i)ااهطءاه8‏ ومعناها «فريق الأكثرية». 


dats :(benthamism) 4k‏ جيريمي بنثام» كما وضعها في 
كتابه مقدمة لمبادئ الأخلاق والتشريع (An Introduction to the‏ 
Ler >> «Principles of Morals and Legislation)‏ أن المتعة هى 
isla el O oy AN Siia S19 ees ae iia‏ 
العا ote SY‏ فم انام 


(bourgeoisie) 445) >) 5‏ : طبقة اجتماعية glad ps ais‏ 
ees Stee ls‏ لها عن الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي. 
وعن المزارعين» وعن الأجراء أو العاملين لقاء أجر أو راتب. ويُطلق 
اسم البورجوازية» توسّعاء على الطبقة الوسطى. أما في النظرية 
الماركسية فالبورجوازية ترداف الطبقة الرأسمالية. 


بيئتات؛ علم token‏ علم التبيُؤ؛ علم الأحياء البيئيّ 
(ecology also bio-ecology or bionomics or environmental biology)‏ : 
فرع من علم الأحياء يُعنى بعلاقة المتعضيّات بعضها ببعضها الآخرء 
وبعلاقتها ببيئتها الطبيعية. ينقسم عادة إلى فرعين رئيسين: بيئيّات 
الحيوان وبيئيّات النبات. وهو يدرسء» في المقام الأول» المناخ 
الجغرافي الملائم لحياة النوع» كما يدرس مسألة الغذاء لصلتها 
da gS‏ بالبيعق: وسال الفكاتر بوالتناسل, Ls 1 tS Balas ode OY‏ 
تؤدي إلى مشكلات خاصة بالغذاء يُضطر معها أفراد النوع إلى اتخاذ 
واحد من ثلاثة سّبّل: التكيّف مع البيئة بالحد من التكاثرء أو الهجرة 
إلى موطن آخرء أو البقاء من غير تكيّف وبذلك يسير النوع في 
طريق الانقراض. ومن هنا يتضح أن استمرارية نوع ماء في بيئة ماء 
رهن بقدرة ذلك النوع على التكيف مع بيئته الطبيعية والبيولوجية. 
ومنن.هذة المتطلقات 'نمسنها درس علم البيئيّات البشري علاقة 
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OS Ep ee ا روي از‎ (Ae) ae Os 
الصناعية» وعير غير ذلك من‎ lees من الأرياف ای ال ودشوء‎ 


بيروقراطية ¿po :(bureaucracy)‏ جملة المفاهيم التي طورها 
الا ا اق GSLs‏ عير pets‏ ا ا د ق 
عند كبير :في Sel‏ أو الدواوون: تتميز بالروتينية ونمك 
الموظفين بالإجراءات الجامدة المعقّدة التي عدون عاق ie‏ 
الإداري jl! SIL Spats‏ الاعفال: والمعاملات: :و الكلمة 
الإنجليزية» كما هو واضح» مركبة من لمظين اثنين هما bureau‏ 
ومعناها المكتب أو الديوان ولا0هةه ومعناها الحكم أو الحكومة. 
وعلى هذاء تكون الترجمة الحرفية لها هي «حُكم المكاتب» أو 
åa pS)‏ الدواوين» 

بيوريتانية/ :(puritanism) i hs‏ حركة اجتماعية ولاهوتية 
LS 0 V) Steel OLN Shy Lola] ob deny Sl LS pe‏ 
نشأت في إنجلترا في أواخر القرن السادس عشر بوصفها حركة 
ا ا Aletta age draco Geng‏ 
والنضوة "إلى العغلق lel eed‏ التضيلة: Oa og ele‏ 
Lad ge phe all‏ و ورت ا ن تقارلق الأول ار 
أذت إلى نشوب الحرب الأهلية الإنجليزية (عام 1642). وقد حَملها 
المهاجرون الإنجليز إلى نيو إنجلند في أميركا الشمالية» حيث تمتّعت 
حتى القرن التاسع عشر بسلطة أخلاقية كبيرة. 


اجر بانية/ مذهب Cg‏ ال مذهب سي 0 J‏ 
57 الاختبار oe y 0 As Lil, iar‏ التحقق منه عن 
هذه الطريق. ومن ممثلي هلا المذهب بين القدماء أرسطو ولوسيّبوس 
(Democritus) gla 2 pas (Leucippus)‏ اتقو ر cg -(Epicurus)‏ 
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ثليه بين المحدثين فرانسيس بيكون (2معة8) وجون لوك (Locke)‏ 
ea ês (Hume) pga Lilas‏ ولفظة «روك تاماه مشتقة من لفظة 


empeiia‏ اليو نانية ومعناها التجربة أو الخبرة. 


تشیخوف › نطو ن بافلوفيتش (Chekhov Anton Pavlovich)‏ : 
 1860(‏ 1904): كاتب مسرحي ومؤلف أقاصيص روسي. يُعتبر أحد 
أبرز نجوم القصة القصيرة. وأحد أبرز oe‏ المدرسة الواقعية في 
الأدب الروسي في أواخر القرن التاسع تيه | حا العم 
فانيا (Uncle Vanya)‏ (عام 7). والشقيقات الثلاث 7776 (The‏ 
els) (The Cherry Orchard) 5 >SN gloves «(1901 els) Sisters)‏ 
1903( 


تعبيرية/ مذهب تعبيري Gre i (expressionism)‏ 8 الفن 
abl yall e peel ey! clad Gage‏ 
والحالاات الذهنية التي تثيرها الأساء yi‏ الأحداث في تفن :الال 
وفيه تحرف صور العالم الحقيقي بحيث تتلاءم > هذه المشاعر 
والعواطف والحالات. وذلك من cOlIYI ets qb‏ و سوه 
الال واصطناع الخطوط القوية والمغايرات (0021525]5) المثيرة. 
وترتبط التعبيرية بالفن الألماني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» على الرغم من أن ملامحها تتبذى في بعض الأعمال 
gl A‏ ترقى إلى العصر الوسيط. 


تنوير/ حركة التنوير (enlightenment)‏ ‘ حركة فكرية ظهرت فى 
a ais)‏ عش ت ف لیات ا 
EE E S E‏ 
Bete‏ أول مرتكزاتها الإيمان بأن الجنس البشري يستطيع» عن طريق 
العقلء الاهتداء إلى المعرفة والفورٌ بالسعادة في أن معاً. أبر 
gs ess‏ حت (Lessing)‏ في الا وهيوم ¢(Hume)‏ ونيوتن 
a (Newton)‏ ]| وديديرو (Diderot)‏ ودالامبير 
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«(Montesquieu) ومونتيسكيو‎ «(Voltaire) -<!,%5 «(d’Alembert) 
_@ (Encyclopedists) وسائر الإنسيكلوبيديين‎ «(Rousseau) y 953 


ثورة joe‏ كية ol ere! 355 : (american revolution)‏ 
الأميركية السابقة على بريطانيا  1775(‏ 1783) في عهد الملك جورج 
Ju‏ انتهت: .بانفضال: تلك المستعمرات (وكان عدذها ثلاث عشرة) 
عن بريطانيا ونشوء الولايات المتحدة الأميركية. سببها المباشر فرض 
الرلطة اليويطانة ضراقت: فة عل اء تلك pontine!‏ 1 عو 
تحميلهم قسطأ من نفقات الدفاع عنها. تولى القيادة العسكرية فيها 
جورج واشنطن تدعمه العناصر المعتدلة GS EAS Ql Byles‏ 
على كفة العناصر الموالية لبريطانيا بُعَيْد اندلاع الثورة (عام 1775) 
وإثر إعلان الاستقلال (عام 6 بخاصة. انتهت بمعاهدة باريس 
الى ute‏ ف 3 ايلولوسغمير' 1783 جو الى اعرف Uia‏ يمو le‏ 
بامخقلان sas eu‏ ی ا 
(revolutionary war)‏ 5 > الاستقلال الأمير (war of american _S‏ 
independence)‏ وحرب الاستقلال (war of ADRES‏ . 


åw g Jl 1 : (october revolution) ثورة تشرين الثانى/ أكتوبر‎ 

الاتتراكيه الى أدك إلى استيلاة السرب gle Al‏ الك ata‏ 
فلاديمير لينين» وإلى قيام الاتحاد السوفياتي» وذلك في اليوم السابع 
من تشرين الثاني/ نوفمبر (25 تشرين الأول / أكتوبر وفقاً للتقويم 
الروسي القديم) من عام 1917. وتفصيل الأمر أن النظام القيصري 
كان قد أسقط قبيل ذلك في آذار/ مارس (شباط/ فبراير وفقاً للتقويم 
الروسي القديم) من عام 1917 وحلت محل الحكومة الإمبراطورية 
مؤسستان حاكمتان هما «الحكومة الموقتة» و«(مجلس سوفيات 
بتروغراد» الذي ec‏ من اغفا الاج ات الاشعراكية Jual‏ 
والجنود. :وبية E‏ وتشترين الأول/ أكترير غذلت 7«الحكوية 
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الموقتة» خمس مرات» من غير أن يشارك فيها الحزب البلشفي البتة. 
حتى إذا كان الخامس والعشرون من شهر تشرين الأول/ أكتوبر قام 
البلاشفة بانقلاب أطاح كلك الحكومة وأنتشأوا حكومة جديدة Aas ge‏ 
من مفوّضين بلاشفة. تعرف أيضا ب «ثورة نوفمبر) و«ثورة عام 1917 
الروسية) . 

(french revolution) 3 5 3,45 |‏ : سلسلة من الانتفاضات 
السياسية والاجتماعية الدامية عصفت بفرنسا في ما بين عام 1789 
وعام 1799. بدأت بهجوم الثوار على سجن الباستيل (14 تموز/ يوليو 
9 وانتهت بقيام القنصلية في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1799. من 
أبرز أسبابها تركرٌ السلطة السياسية في يد الملك والنبلاء ذوي 
الامتيازات» وفقرُ الفلاحين ورزوحهم تحت نير الاستبداد الإقطاعي. 
وإفلاس الدولة بعد سلسلة طويلة من الحروب»› وتعاليم فللاسمه 
القرن الثامن عشر (وبخاصة روسو ومونتيسكيو) الداعية إلى الحرية 
والديمقراطية» ونجاح الثورة الأميركية على نحو أثار مشاعر الفرنسيين 
وأوقع في نفوسهم الأمل في التخلص من أوضاعهم السيئة. من أهم 
نتائجها إلغاء الإقطاعية» وإعلان حقوق الإنسان» وتأميم أملاك 
الكنيسة» ونشوب الحروب الثورية» والإطاحة بالنظام الملكي. وقيام 
الجههورية الفرنسية الأولى» شعارهاء «الخرية» المساواة» tel Yi‏ 


. (liberté, égalité, fraternité) 


taaa i ا و‎ ga)! : (aestheticism) جمالية‎ 

in es الميادق» كالخير وغيرة دمن المبادىء الأخلاقية‎ Sle okey 

وقد يُقصد ب «الجمالية» أيضاً الاهتمام المغالى فيه بالشؤون الجمالية 
على حساب الاعتبارات الأخلاقية أو الاعتبارات العملية. 


‘(fabian society) 446 dew‏ جمعية إنجليزية et‏ عام 
4 ابتغاء تحقيق الاشتراكية. لا من طريق الإطاحة بالدولة 
LIS‏ ولك dest SEM Gb oe‏ كان لها اث کر 
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في نشوء حزب العمال البريطاني من أعضائها البارزين جورج برنارد 
شو (Shaw)‏ وهربرت جورج Ls SI Lgl poy, . (Wells) Js‏ 
اهت ية اها من وحرى. و اجعدانه Syed pte‏ 
Gear che Ng eancalsdl‏ لقا نك Eo Uap‏ 


حرب فرنسية بروسية (franco-prussian war)‏ | حرب بين فرنسا 
وبروسيا (1870-.1871) غزت:فيها الجيوشن البروسبية الأراضى 
Sle (Metz) juss (Strasbourg)‏ الباريسيون بتخلى نابليون الثالث 
colels «pall ge‏ الجمهورية الثالنة (4 ايلول rare‏ 1870( 
وتوّج الملك فيلهلم الأول (أو غليوم الأول) ly gbl y} (Wilhelm I)‏ 
على ألمانياء وذلك في قصر فرساي نفسه (18 كانون الثاني/ يناير 
(Treaty of Frankfurt) w) psl b bales o> pog (1871‏ )10 
أيار/ مايو 1871) التي أنهت هذه الحرب تخلت فرنسا عن الألزاس 
واللورين (6هنة::ه.آ هسه ععدواه) لألمانيا ووافقت على دفع غرامة 


حروب ثورية فرنسية (كئwar )french revolutionary‏ : سلسلة من 
الحروب  1792(‏ 1802) خاضتها فرنسا الثورة ضد تحالفين أوروبيين 
شکاد لمقاتلتها. تألف التحالف الأول عام 1792 من النمسا وبروسياء 
ثم انضمت إليه سردينيا (عام 1792) وبريطانيا وإسبانيا والنذرلند/ 
هولندا (الأراضي المنخفضة) عام 1793. وبعد سلسلة من الانتصارات 
والهزائم رجحت كفة فرنساء فاضطرت بروسيا وهولندا وإسبانيا إلى 
عقد الصلح معها (عام 1795). وعقب انتصار نابليون في حملته 
الإيطالية (1796 - am‏ عقدت سردينيا الصلح (عام 1796) وتبعتها 
النمسا (عام 1797). أما بريطانيا فاحتفظت بسيادتها البحرية في 
المحيط الأطلسى والبخر الأيض المتوسط. وتالف pl BES‏ 
ضد فرنسا عام 1798 من بريطانياء وروسياء والنمساء ونابولي» 
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والبرتغال» وتركيا. ولكن رسيا Ole w‏ ما انسحبت منه ele)‏ 1799(. 
ونعك مؤدة تارلبوان نهية bagal al aa‏ (عام 1799) حققت القوات 
Sige! Aa‏ خا واش یوت رکا ele)‏ 1800(« وتبعتها 
النمسا ونابولي والبرتغال (عام 1801)» وعقدت بريطانيا الصلح مع 
فرنسا في أميان ple) (Amiens)‏ 1802(« ولكن النزاع بين الدولتين ما 
لبث أن استؤنف عام 1803 في الحروب النابوليونية. ولقد كان من 
نتائح phic} Uy pall oda‏ هادئء dyad pall By gttl‏ فقن dag yg) OAL‏ 
كثيرة» وبروز نابوليون بونابرت زعيما عسكريا وسياسيا لفرنسا. 

حرية التجارة i (free trade)‏ سياسة اقتصادية تمتنع فيها الدولة 
عن فرض القيود التى تعوق انتقال السلع. مخ زاردات“ وصادزات» 
بين بلد وآخرء وإِنْ لم تَعْنِ بالضرورة تخلي الدولة عن رقابتها على 
هذه الواردات والصادرات أو عن حقها في فرض الرسوم على الأولى 
وتسجيع الاأخرى بمختلف ضروب الدعم. وحرية التجارة بيه من 
الوجهة النظرية على أساس ما ذهب إليه آدم سميث (Smith)‏ )1723 - 
0) من أن oat‏ العمل (division of labor)‏ بين البلدان يؤدي إلى 
pease‏ وزيادة الفعالية والإنتاج. ويفضى تالاس ا تحفيق اک 
فدر من الثروة والسعادة. 

حرية الصحافة (freedom of the press)‏ : انعدام الرقابة الحكومية 
شمن اللسعور هذه الحرية ويجعليها dy a iaa‏ أن 
حكومات هذه البلدان كثيراً ما تعمد إلى الحد من حرية الصحافة» أو 
تعطيلهاء وفى الأزمات والفترات المصيرية وهو ما فعلته حكومتا 
بريطانيا as Ou CS eV! Sloe at OLY Sts‏ الحربين ea al‏ 
الأول Ass‏ 


حزب الأحر liberal party) y‏ : حزب سياسي بريطاني انبثق عام 
8ء رسميّا» عن حزب الهويغ وارتبط اسمه بالدعوة إلى حرية 
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التجارة. من أشهر زعمائه غلادستون الذي حمل لواء حركة إصلاحية 
واسعة فى الحقول السياسية والاجتماعية والتربوية» ومنهم أيضاً لويد 
جورج. وقد انشىّ حزب الأحرار على نفسه Fb‏ مرة» فضَعْف أثره 
في السياسة البريطانية» وحل محله حزب العمالء في آواخر العقد 
Pe Jal ge A Spl dey eget Oa ge SU‏ 
في بريطانيا. 


حزب جيرو ندى/ جيرونديون ‘(gironde /girondins)‏ حزب 
فرنسى جمهوري شلال أدى دوراً هاما فى فترة معيّنة (1791 _ 1793( 
Apel pill By gl oy‏ و لمطرة he‏ ين نوات ا 
te (Gironde) 65 >‏ عارضت فئة منه إعدام املك لويسن 
السادس عشر (عام 1793) فانّهمت بالتواطؤ مع الملكيين. أطاح به 
اليعاقبة (ئ«iطاهءه[)‏ وأعدموا عددا کبیرا من زعمائه ele)‏ 1793( 


حقٌ الاقتراع (suffrage)‏ | حن التصويت فى الانتخابات النيابية 
والبلدية وما إليها. وهو حق تكفله القوانين لجميع الراشدين ابتداءَة من 
سنّ الثامنة عشرة في بعض gh OLLI‏ ابقداء من سن الخاد 
والعشرين في بعضها الاخر. ومن البلدان عدد لا يتمتع فيه المواطن 
بهذا الحق إلا ل بلوغه لخا Cp ply‏ ولا e‏ من هذا 
الحق› «bale‏ عير المعتوهين وبعص viad]‏ وكان حق الاقتراع› 
حتى فترة فصيرة من الله مقصورا على فئه من creel poll‏ دول 

عق الاقتراع a] oI > ‘(woman suffrage) _~L.—‏ فى 
السبّاقة إلى ذلك (1893) ثم تلتها أستراليا )1902( وفنلندا (1906) 
والنروج (1913). وفي عام 1917 مُنحت المرأة حق الاقتراع الكامل 
في الاتحاد السوفياتي» ثم منحته في بريطانيا في ما بين عام 1918 
ples‏ 1928. أما في الولايات المتحدة الأميركية فلم تَئل المرأة هذا 
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الحق إلا عام 1920 (وكانت قبل ذلك تتمتع بحق الاقتراع في بعض 
GLE‏ البلدية فقط). واليوم تتمتع المرأة بحق الاقتراع كاملاً في 
كثير من بلدان العالم وفي بعض البلدان العربية. 


داروينية (2اوله031501): مذهب تشارلز داروين فى أصل الأنواع 
وتطوّرها. وهو يقول بأن الكائنات الحية تنزع إلى إنتاج مواليد تختلف 
اختلافا طفيفاً عن آباتهاء وبأن عملية الاصطفاء الطبيعى تفضى إلى 
بقاء الأصلح أو الأكثر تكيّفا مع البيئة» وبأن ذلك كله يؤدي في نهاية 
المطاف إلى ظهور أنواع جديدة لم تكن معروفة من قبل. وقد بسط 
داروين مذهبه هذا في کتاره المهم في أصل الأنواع (On the Origin‏ 
of Species)‏ الذي JE‏ عند نشره عام 9 عاصفة هوجاء فى الدوائر 
العلمية والفلسفية والدينية جميعاً فهلل له قوم وسقهه آخرون. ومع 
ذلك فإن الإجماع منعقد اليوم بين الباحثين على أن هذا الكتاب قد 
أحدث ثورة كاملة فى التفكيز als bij gong gal‏ أقام فكرة التطوّر 
(evolution)‏ على ل جديدة مكنتها cp‏ ا الآن فى وجه 


in b :(democracy) 41 ius‏ في الحكم يمارسن فبها الشعب 
السلطة من خلال انتخابه لممثّليه في البرلمان باقتراع خُرّء سرّي 
عاد > يشارك فيه جميع المواطنين البالغين سن الرشد. وهذه هي 
الديمقراطية السياسية. أمّا الديمقراطية الاجتماعية فتقوم على مبدأ 
تكافؤ الفرص أمام المواطنين على قدم المساواة» وتسعى إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية بينهم. والديمقراطية السياسية عريقة في القدم» وقد 
مارسها الإغريق في دولهم (city-states) äl]‏ وبخاصة في نيا 
ولكنهم حرموا النساء والعبيد من التمتع بالحقوق السياسية التي 
انطوت عليها. والواقع أن الديمقراطية الحديثة مدينة في تكوينها - في 
المقام الأول للتجربة الدستورية البريطانية (الصراع بين الملك 
والبرلمان) وللثورتين الأميركية والفرنسية. 
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ذرائعية؛ براغماتية (0:25128]15192): فلسفة امرك راجت فى 
الربع الأول من القرن العشرين. وضعت العمل فوق العقيدة» والخبرة 
فوق المبادىء الثابتة واتخذت من النتائج العملية مقياسا لتحديد قيمة 
الفكرات وصدقها. أسَّسها تشارلز بيرس» وطوّرها وليام جيمس 


رأس المال eae : (capital)‏ الثروة النقدية التي يك للقيام 
بمختلف المشروعات الإنتاجية. أما بالمعنى الاقتصادي الدقيق فيُقصد 
برس الما مجموع الأموال التي يملكها المجتمع في Te‏ رديه 
معيّنه بما فيها الأرض» والدخل الناتج» والمواد الأوليّة» ووسائل 
الإنتاج» والسلع dette‏ يقسم علماء الاقتضاد راس «SLI‏ غادة؛ 
إل يمين تسن واي asla y 0010360 capital) esl)‏ 
تلك الأموال التي لا يطرا عليهاء خلال استخدامها عمليات الإنتاج. 
إلى تغيّر طفيف لا يكاد يذكرء بحيث يكون فى الإمكان إعادة 
ope Lela‏ عنديك: للأغراضن le UA sey tls‏ ذلك 
helt, oY‏ :والسكك الحجدية وراس SLM‏ الداتر اى ال اول 
slay «(circulating capital)‏ به تلك الأموال الت يطرأ عليهاء خلال 
استخدامها في عمليات الإنتاج» تغيّر جوهري يجعل من المتعذر 
عليناء cas‏ أن نستخدمها فى عمليات الونتاج من جديد؛ ومن 
الآمئلة le‏ ذلك المواد الآولية غلى اختلاف أنواغها. وف Olive‏ 
oly peed Gli cdlac‏ المال العامل be (working capital)‏ 
gh UL Je‏ شنة السبائلة كالخسانات التقدية فى المضارف: 
التيو ت ال الشركة وأوراق القيضن :ناقضا الالنا امات Abed‏ 

شوفينية as “A651: (chauvinism)‏ الوطنية. وهو تعبير Lek‏ به 
بخاصة» الوطنية المتعصبة ذات الطابع العدواني» أو العسكري» أو 
الاسجعهارف ارو العرقيّ. واللفظة مشتقة من اسم نيكولا شوفان 
gia gy (Nicolas Chauvin)‏ فرنسی عرف بوطنيّته المفزطة 
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وبإعجابه الشديد بنابليون بونابرت وإخلاصه الأسطوري له. 


طليعيون (avant-garde)‏ : اسم 0 يطلق. ٠‏ في الفن بخاصةء 
على كل جماعة تبتدع en‏ دن و Sul‏ في pel‏ المني. 
ويستخدم كذلك في التحليللات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
والمصطلح فرنسي الأصل. وهو يشمل مختلف المدارس الفنية التي 
جرج على العحرد التقلبدى اتد CUM ope‏ الأخبر من القرن 
التاسع Lee pis‏ اليوم. 

عثمانية. إمبراطورية dno Mul 4s) bl | ‘(ottoman empire)‏ 
أسّسها عثمان الأول» عام 1299 للميلاد» في آسيا الصغرى وجعل 
من مدينة بورصة عاصمة لها (عام 1326). وبعد استيلاء السلطان 
محمد الفاتح على القسطنطينية عاصمة البيزنطيين (عام 1453) 
أصبحت هذه المدينة هي عاصمة الإمبراطورية العثمانية. بلغت أوج 
مجدها في عهد السلطان سليمان القانوني  1520(‏ 1566). شملت 
أراضيها ‏ في أقصى اتساعها ‏ تركياء وسورياء والعراق» وفلسطين» 
ومصرء وأجزاء من شبه جزيرة العرب وشمال إفريقياء وشبه جزيرة 
البلقانء وأجزاء من الروسيا وهنغاريا. بعد ذلك دب الضعف إلى 
جسم الإمبراطورية العثمانية فعُرفت برَجْل أوروبا المريض. خاضت 
Sil‏ جا Ny es CSN‏ 
SESS) Miele‏ ر Os!‏ 

غرب (wild west) jlo‏ الجزء الغربى من الولايات المتحدة 
LS‏ فى cee all asl‏ ها اا IME OLS gly‏ غير 
خاضع لسلطان القانون. 

فاشيّة/ فاشيستيّة (ص«اءءه]) : نظام أو حركة أو فلسفة سياسية 
تمجّد الدولة والعزق وتدعو إلى إقامة حكم أوتوقراطي مركزيّ على 
رأسه زعيم دكتاتوري» وإلى السيطرة على كل شكل من أشكال 
النشاط القومي. ويُطلق اسم الفاشيّة بخاصة على نظام الحكم 
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ا في عهد iced ee‏ 1943). والواقع أن fier‏ 


بلغت zilai‏ دروتها oe NF us‏ ا ie. al‏ امنا اللفظة 
نفسها فمشتقّة من اللفظة اللاتينية 18515 ومعناها «الحزيمة» أو 
مجموعة القضبان المحزومة على فأسس- وكانت الخريمة شعارَ السلطة 

فى روما القديمة. 


فلسفة وضعية (00510161592): مذهب فلسفي cues) As‏ 
كونت حوالي عام 1830. وهذا المذهب يعنى بالظواهر والوقائع 
اليقينية وحسب» As Suc:‏ تفكين تجريدي أو ميتافيزيقي ١‏ ويعتمل في 
المقام الأول على نتائج العلوم dag dod! dell‏ كتير من 
الباحثين إلى أن فرانسيس بيكون  1561(‏ 1626) هو رائد ae‏ 
الأول» بسبب من تأكيده ضرورة الملاحظة والتجريب» وهو موقف 
cy 0235‏ ا من جون لوك ودايفد هيوم. 


Sgt duly & 5 : (anarchism) 45255‏ بأن الحرية الفردية 
يجب أن تكون مُطلقة» وبأن جميع أشكال السلطة الحكومية غير 
مرغوب فيها ولا ضرورة لها البنّة. وتنادي بإلغاء الرأسمالية والملكية 
الخاصة وبإقامة مجتمع مرتكز على التعاون الطوعي بين الأفراد 
والجشاعات» والفوضوية فقيينة تحدكة ها طون ف کاب 
الحمهورية 10اطلامء1 776). ولقد لقيت راجا عون انيه في أواخر 
القرن التاسع عشرء وبخاصة في أوساط المثقفين في فرنسا وروسيا 
إيطاليا وإسبانيا في المقام الآول: ويُعتبر الفرنسي برودون 
(Proudhon)‏ }> أبرز دعاة الفوضوية. والواقع أنه هو الذي استحدث 
هذه اللفظة فى القاموس السياسى. ومن أشهر الفوضويين أيضا 
الروسي ميخائيل باكونين (Bakunin)‏ 
فولکلور/ مأثورات شعبية (401110:6): عادات شعب ما وتقاليده 
allse,‏ و اسناطير .زر أقوالة الهاثووة و اغاتية ورقضاته الم رة عبر 
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joel‏ ف كيل الى عقي + كا تل عند اعات دل ال 
التي لم تفسدها المَدّنية والمؤلفة في المقام الأول من بسطاء الناس. 
ويُطلق اللفظ أيضا على دراسة ذلك كله وتحليله على نحو مقارن» 
أو على نحو غير مقارن. وتعاظمت عناية العلماء بالفولكلور خلال 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين»ء وهو يدرّس اليوم في معظم 
الجامعات الأميركية» وفى كثير من الجامعات الأخرىء. إذ ينكبٌّ 
de Oe‏ معدن Wij aoe ests alas)‏ 
الاجتماعية وأبعاده السيكولوجية. ولفظة فولكلور معناها في الأصل 
«المعرفة التقليدية 10:6 لشعب oye folk‏ الشعوب». l‏ 


فيدرالية/ نظام فيدر الي (federalism)‏ : نظام من الحكم Sod‏ فيه 
ولان او أك dail) collab 4455 poll de gKocdl Jaded cuss‏ 
eT Rae ve ere eee eee Oe ee‏ 
والسياسة الاقتصادية» تاركة للدول التي يتألف منها الاتحاد نوعاً من 
الاستقلال الذاتي في سائر الشؤون. mls‏ ما يترتب على قيام ل 
الفيدرالية أو الاتحادية oS‏ الدول الأعضاء ء عن سيادتها الخارجيةء 
وفقدائها شخصيتها الدولية» وصيرورثها مجرد أقسام دستورية داخل 
دولة الاتحاد. ومن أبرز الأمثلة على الدولة الاتحادية فى العصر 
ا ا امو و l‏ 


قنانة/ (serfdom) 3 se‏ : رقيق يعمل على أرض سيّد إقطاعي 
وتنتقل ملكيّته من هذا السيّد إلى أيما سيّد آخر قد تؤول ملكية تلك 
ارق اوا taha e ua‏ 
N‏ الرومانية في الغرب (عام 476م.) وأنها كانت 
معروفة في إنجلترا قبل قبل الفتح النورمندي (عام ا وكان الأقنان 
كمون حريتهم بإحدى طرق أربع : | «gle‏ أو شراء الحرية بالمال» 
أو الخدمة العسكرية» أو الموتء والواقع أن القنانة زالت من الوجود 
في معظم أجزاء القارة الأوروبية في مطلع القرن الخامس عشر للميلاد. 
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كنيسة أنحليكانية (دء«ناك س«وءناعص4): كنيسة إنجلترا الرسمية. 
يرأسها كبير أساقفة كانتربري dame SS] oye Ces! .(Canterbury)‏ 
الكاثوليكية عندما سحب الملك هنري الثامن اعترافه بسلطة البابا 
وأعلن نفسه رئيساً أعلى لكنيسة إنجلترا (عام 1534). 


كينزيةء انتصاد؛ اقتصاد جديد (keynesian economics; new‏ 
(وءتسرههمء» : جون ماينارد كينزء» وهو عالم اقتصادي بريطاني » واخ 
أبرز علماء الاقتصاد فى العصر الحديث . كان له آراء بَسَطها فى كتابه 
الشهير النظرية العامة فى العمالة والفائدة والمال (Geer Theory of‏ 
Interest and Money)‏ و (عام 6) بغية تحقيق العمالة 
الكاملة (0عتتتنإزه1مصه 1لدة). وخلاصة هذه الآراء أن البطالة هى 
نتيجة الطلب غير الكافي على السلع والخدمات لأن أرباب العمل لا 
يمكن أن يستخدموا العمال في إنتاج سلع غير قابلة للبيع. وأن 
التثميرء الخاضع للتقلبات في سعر الفائدة وللتوقعات المختلفة في ما 
يتصل بالمستقبل». هو العامل الدينامي الذي يقرّر مستوى النشاط 
الاقتضادى: .وم هنا كان في إمكان المبادرة الحكوميةء في هذا 
المجال» أن تعود بالاقتصاد إلى حالة العمالة الكاملة. ومن طريق 
goad‏ السياسات: dd gael‏ والتوسع في الإنفاق العام تستطيع الحكومة 
أن تؤثرء على نحو مباشرء في الطلب على السّلع والخدمات. ومن 
طريق التحكم بسعر الفائدة تستطيع» على نحو غير مباشر» أن تؤثر 
في مستوى التثمير الخاص. 


مار كسية elaji : (marxism)‏ السياسي والاقتصادي الذي وضعه 
كارل ماركس وفريدريك إنجلز. تقوم على أساسين فلسفيين: المادية 
الجَدَلية» والمادية التاريخية. وهي تقول بأن المجتمع الرأسمالي يستند 
إلى استغلال البورجوازية للبروليتاريا. وتذهب إلى أن الشيوعية - وهي 
المظهر السياسي للماركسية - سوف تتحقق عندما يُفضي الصراع 
الطبقي على إطاحة دكتاتورية البروليتاريا بالنظام الرأسمالي» وعندما 
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ينشأ عن سقوط «الدولة» مجتمعٌ لا طبقات فيه. ويُعتبر لينين وليون 
تروتسکو وماو تسي EFP‏ أكبر شارحي الجان هة 


مسألة شرقية (eastern question)‏ : مسألة دولية نشأت عن تفسخ 
الإمبراطورية العثمانية في البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط في 
القرن التاسع عشرء وتنافس الدول الأوروبية على اقتطاع أجزاء من 
أراضيها وتشجيع الشعوب المنضوية تحت لوائها على الاستقلال 
عنها. من 52 مظاهرها ثورة الصرب LS 5 le (Serbs)‏ )1804 - 
1813( ;)1815 - 1817( وثورة اليونان عليها (عام 1821 1829) 
والنزاع الذي نشب إثرها بين محمد علي والسلطان» وحرب القرم 
cy (Crimean War)‏ تركيا وروسيا  1853(‏ 1856)» والحرب الروسية 
التركية (Russo-Turkish)‏ )1877 - 1878) والحرب البلقانية صهعلاة8) 
 1912( War)‏ 1913) التى انتهت بتمرّق أوصال الإمبراطورية 
العثمانية في أوروبا. وتُعتبر معاهدة لوزان (©«متوده]) (عام 1923) 
التى تخلت تركيا بموجبها عن جميع الأراضي غير التركية التي كانت 
تؤلف جزءاً من الإمبراطورية العثمانية نهاية للمسألة الشرقية. 


| مصنع (factory)‏ مبنى» أو عدد من المباني ؛ بكر بالمعدات 
او الاللات وبالايدي العاملة التى تنتح نوعا معيّنا من السلع. والمصنع 
مؤسسة حديثة العهد نسبياً. فإلى وقت قريب كانت السّلع كلها iS‏ 
في البيوت» حتى إذا إِذِنَ القرن السابع عشر بالانقضاء نشأت مدن 
جديدة حول مناجم الفحم الحجري» eke Les‏ يعملون معأ شي 
مصانع صعيرة. وسرعان فنا" نه هذه المصانع وتكاثرت ge‏ النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر بعد انبلاج عصر الثورة الصناعية 
O4el! oles (Industrial Revolution)‏ الصناعية الكبرى وأخذ الناس 
ينزحون من الأرياف إلى تلك المدن ليعملوا في المصانع الجديدة. 
وإنما نشأت المصانع الأولى في إنجلتراء ثم انتشرت بعد ذلك في 
مختلف البلدان الأوروبية لتعمّ العالم كله بعد فترة يسيرة. 
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مهاجرون (les émigrés)‏ : اسم يطلق على جمهرة النبلاء 
Species yt‏ اللدين فرّوا من فرنسا خلال ثورة عام 1789 وراحوا 
يتامرون» وهم في المنفى» على الحكومة الثورية ملتمسين العونَ 
oF tS oe ae‏ بم ء۶ على clos na‏ النظام rel‏ 
a A‏ دو بروفانس GUL!) (Comte de Provence)‏ لويس الثامن 
a‏ في ما بعد) ري دو oe de cues) ca‏ وغيرهما 
وقد x‏ ا هذا الحكومة الثوريق ا adi‏ العودة إلى 
الوطن قبل كانون الثاني/ يناير 2 وإلا حكم عليهم 
بوصفهم gd‏ 45( وصادرت في العام نفسه ممتلكاتهم جميعا. حتى إدا 
كانت سيتة- 1502 japi‏ نابليون بونابرت steel pS bod Ipsec‏ 
الكاثرة فرجع عدد غير يسير منهم إلى فرنسا. 


مق p‏ بار يس ae of le‏ مؤتمر عقد ي un‏ عام 
تركيا والروسيا وبريطانيا وفرنسا وبروسيا والنمسا وغيرهاء وانتهى 
بتوفيع معاهدة باریس عام 6 . 


مؤتمر برلين p34 ‘(congress of Berlin)‏ عقده فی برلین (13 
eae Ng Ecel eg‏ 
لكر را مارك ا ارف الول ال “لانت جس د 
معاهدة سان (I (San Stefano) pless‏ كانت قد عقدت فى 3 
aa eaa e aI‏ لكوت اروس 
التركية  1877(‏ 1878). وقد ألغى المؤتمر هذه المعاهدة واستعاض 
عنها بمعاهدة جديدة عرفت بمعاهدة برلين» مُرضيا بذلك بريطانيا 
(بحرمان روسيا من المكاسب التي منحتها إياها معاهدة سان ستيفانو 
وبالإبقاء على الإمبراطورية العثمانية دولة أوروبية) ومُرضياً النمسا ‏ 
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jie Lie «(Bosnia and Herzegovina)‏ نفوذها فى البلقان. ولكن 
المؤتمر أخفق في تحقيق آمال شعوب البلقان نفسها في الحرية 
والاستقلال وبذلك وضع Be ded Uggs dhe GLY pL‏ 

البلقان. 


موسوعيون/ إنسيكلوبيديون (601505م60710©): المشاركون فى 
وضع الموسوعة الفرنسية أو المعجم العقلاني للعلوم والفنون والحرّف 
(Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et‏ 
des métiers)‏ )1751 - 1772). وبخاصة محرّراها ديدرو (Diderot)‏ 
(d’Alembert) Yio‏ وكبار معاونيهما من أمثال 53 (Voltaire) pc)‏ 
ge 3 . (Rousseau) w339 (Montesquieu) »-S m o‏ 
الموسوعيون أبرز ممثلي حركة التنوير في فرنسا. وقد كان لتعاليمهم 
بلدان العالم. 


‘(chartism) 4s.‏ حركة عمالية إنجليزية نشطت فى القرن 
اا ee‏ على أساس الاد ال ا عا مان ااب 
Sil (people's charter)‏ وضعه الزعيم الراديكالي اللندني وليام 
لوفيت ey £1838 ele (Lovett)‏ أبرز هذه المبادئ الاقتراع السري. 
والغاء«شروط الملكية المفروضة غلق المرشجية الغضوية. البرلمان: 
ونع . .و لانة البر لمان عاما بواحداء تعر الميقافية a Seas Ss‏ 
قومية النطاق انبثقت عن الاحتجاج ضد المظالم الاجتماعية الناشئة 
عن النظام الصناعي الجديد في بريطانيا. 


نازيّة (nazism)‏ : انات اة حزب العمال lS‏ الا شراک 
الوطنى Deutsche Arbeiterpartei)‏ 0 أ الحز 5 
لان رت ا ا ا واا ا el shat! gb‏ تدرب 
العمال الألماني الاشتراكي الوطني هذا). وَضَع أدولف هتلر هذه 
الأيديولوجية متأثراً بالفاشيّة الإيطالية وبَسَطها في كتابه كفاحي. وقوام 
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OL الدولة على الاقتضياف:.والشوهية العتضيرية القائلة‎ r 
العرق الآريّ سيد الأعراق جميعاء وضرورة توسيع رقعة ألمانيا‎ 
)1933 الإقليمية. وقد برزت النازية في ألمانيا مع بروز هتلر (عام‎ 
وسقطت سقوطه.‎ 


(epistemology also theory of knowledge or ib psa)! i i 

(knowledge) مق الفقلسفة يبحث في المعرفة‎ + 2 ‘ gnosiology) 
طارحاً ثلاثة أسئلة هامة. أولها: ما المعرفة؟ وثانيها: ما أصل‎ 
المعرفة» ومصدرها؟ (وبكلمة أخرى كيف نصل إلى المعرفة؟).‎ 
وثالئها: هل يستطيع العقل البشري الوصول إلى المعرفة؟ وقد‎ 
اختلفت إجابات الفلاسفة عن هذه الأسئلة تبعا لاختلاف مذاهبهم.‎ 
فبالنسبة إلى السؤال الأول قال بعض الفلاسفة إن المعرفة هى إدراك‎ 
wean Ey fils Od OY deuly ill Gd Ge LS الأقراء‎ 
الآخر إن المعرفة هى إدراك الأشياء وَفْقّ ما يَظهر لناء لأن كل ما‎ 
الخارجية» سواء أكان ذلك من طريق‎ cts ILI ge sips 
الحواس أو من طريق التأمل الفكري ليس إلا خيالا يولده العقل.‎ 
الخاد قال الفلاسفة التحرسيون إن مدر‎ Sige oS) Ly 
المعرفة هو الإدراك بالحواس» وإن المعرفة كلها تنبع من التجربة.‎ 
وقال الفلاسفة العقليون إن التجربة التي تحصل بواسطة الحواس‎ 
مُؤْهمة ومضللة لأن ما يَظهر للعقل بواسطة الحواس لا يعدو أن‎ 
يكون مظهرٌ الأشياء الخارجي الخذاع لا ماهيتّها الحقّة. وإن المعرفة‎ 
3ST EI a atte RAN Ge pb ope انها تعمد‎ 
الفلاسفة التجريبيون والعقليون جميعاً ثقتهم بقدرة العقل البشري على‎ 
معرفة الأشياءء برغم اختلافهم في تعيين السبيل إلى هذه المعرفة.‎ 
ومن هنا جاز القول إنهم يمثلون» بالنسبة إلى هذه المسألة» مذهب‎ 
اليقين. ولكن فريقاً آخر من الفلاسفة لم يأخذ بمذهب اليقين هذاء‎ 
بل اثر الاخن اخ متهي ارين مدهب الك وهو تك قدرة‎ 
العقل على الوصول إلى المعرفة ويكتفي بهذا الإنكار؛ ومذهب‎ 
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يعمد إلى البحث في حدود المعرفة ويحاول إقامة الدليل على إمكان 


‘Lge الفوز‎ 
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ثبت الأعلام 
اعصر 6B > gat‏ «المخصر رأس المال»» p=)‏ الإميراطورية» 


أدمزء جون (صطو ,قصسهلة)  1735(‏ 1826): ثاني رئيس 
للولايات المتحدة الأميركية (1797 - 1801). 


: )1848 _ 1767) (Adams, John ادمز« جون كوينسى (120نا0‎ 
(1829 . 1825) 4S eV) Staal) SLY Udy pole 

إبسن»  1828( (Ibsen, Henrik) 4b pa‏ 1906( : شاعر وكاتب 
العصور. 


ابن 43 (Averroés)‏ )1126 ~ 1198 م.): یو ف ري 
اذل حا ال ف ن ASU gd Tey MY dey SE‏ فن 
REN o‏ 


ابن سينا (Avicenna)‏ )980 _ 1037 م.) : طبیب وفيلسوف عربى. 
تجاوزت مصتفاته المئة من أشهرها كتاب القانون في الطب. 


(Adler, Alfred) + asl c Jol‏ (1870 - 1937): طبيب نفساني 
نمساوي. pias‏ موس ete?‏ النفس الفردي). 
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إدوارد السابع (Edward VID‏ )1841 - 1910): ملك بريطانيا 
وإيرلندا  1901(‏ 1910): ابن الملكة فكتوريا وخليفتها. تولى العرش 
وهو في الستين من العمر. 

أديسون« توما (Edison, Thomas Alva) Lat‏ )1847 - 
1931( مخترع أميركي. اخترع الفونوغراف والإضاءة الكهربائية 
وأسهم في تطوير التلغراف وعيره. 

glual‏ 6 كونراد (Adenauer, Konrad)‏ )1876 - 1967): سياسى 
ألمانى. مستشار ألمانيا الغربية  1949(‏ 1963( 

أرسطو (4:15]0006)  384(‏ 322 ق. م.): فيلسوف يوناني. dey‏ 
واحداً من أعظم الفلاسفة في جميع العصور. 

: (1792 - 1732) (Arkwright, Richard) s,Ltis.) أركرايتء»ء‎ 

ارنولد» ماثيو (Arnold, Matthew)‏ )1822 - 1888): شاعر 
وناقد إنجليزي. 

إسماعيل باشا (295528 1510311)  1830(‏ 1895): خديوي مصر 
(1863 - 1879). تمّ في عهده فتح قناة السويس. خلع عن العرش عام 
9 . 

الأفغانى« (Al-Afghani, Jamal-ud-din) -pU! die‏ )1838 - 
1897( : مصلح ديني مسلم. نادى بالوحدة الإسلامية الشاملة. 

أفوغادروء (Avogadro, Amedeo) ya‏ )1776 - 1856( : 
فيزيائي وكيميائي إيطالي. 

- 1225) (Aquinas, Saint Thomas) القديس توما‎ jag sy) 


4): راهب وفيلسوف ولاهوتي إيطالي. وضع مذهباً فلسفياً يُعرف 
ب «التوماثية». 
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الفييري» فيتوريو (160110/! ,زرع6[ه)  1749(‏ 1803): شاعر 
وزعيم وطني إيطالي. عبّر في آثاره عن تمجيده للحرية. 

(Alexander I) Js Vi p41.‏ )1777 _ 1825(: قيصر روسيا 
)1801 - 1825(. 2 عهده غزا نابليون بونابرت ple) Lang‏ 1812( 

ال قدو الثاني (Alexander II)‏ (1818 - 1881): قيصر روسيا 
(1855 - 1881). حرّر الأقنان أو عبيد الأرض. 

إلليس<« هنري (Ellis, Henry Havelock) Í lila‏ )1859 - 
9 عالم نفس بريطاني. عنى بدراسة السلوك الجنسي. 

إليزابيث الثانية  1926( (Eilzabeth ID‏ ): ملكة بريطانيا 
وإمرلئدا الشيهالية (1952 2 ). 

إمانويل كنت (Kant, Immanuel)‏ )1724 - 1804): فيلسوف 
الان يعتبر اجا أعظم الفلاسمة pee ae‏ العصور. من اثاره نهد 
العقل العملى. 

أمبير « أندريه (Ampère, André Marie) gyl‏ )1775 - 1836( : 
رياضي وفيزيائي فرنسي. يُعتبر أبا المغنطيسية الكهربائية. 

CO gow >)‏ رالف والدو )1803 = 1882( : ud gtd‏ وشاعر 
Spel‏ يعرف مذهبه ت «(مذهب التعالى». 

(Engels, Friedrich) Su. 44,2 «}t 5!)‏ )1820 _ 1895( : 
فيلسوف اشتراكي ألماني. أسهم مع كارل ماركس في وضع البيان 

- 1805) (Andersen, Hans Christian) low S ple الرس‎ 

أندروس« توما  1813( (Andrews, Thomas)‏ 1885) : 
كيميائي وفيزيائي إيرلندي. أثبت أن جميع الغازات قابلة للإسالة. 
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(Ingres, Jean Auguste GL. ogo Coe gl OL اتک‎ 
رسام فرنسي. عر اخ رها‎ :)1867 - 1780) Dominique) 
sue gS heed pall ES ASH Le el 

انغستروم. ارس جligس (Angstrom, Anders Jonas)‏ )1814 
- 1874): فيزيائي وفلكي سويدي. يُعتبر رائد المطيافية أو التحليل 
الطيفي. 

إهرنبورغ. (Ehrenburg, Iya) LL!‏ )1891 - 1967): روائي 
سوفياتي أدَى دورا بارزا في تطوّر الفكر السوفياتي بعد ستالين. 

اوها رة يوليوس روبرت (Oppenheimer, Julius Robert)‏ 
 1904(‏ 1967): فيزيائي نووي أميركي. أسهم في إنتاج القنبلة الذرية. 


 1853( فرنسا‎ 3j gbl l: (1920 - 1826) (Eugénie) p>; 


أورويلء (Orwell, George) g s>‏ )1903 - 1950): روائي 


ele) (Animal Farm) oll dey p06 رواياته:‎ ea! احير‎ 
(1945 


أوستن» جين (Austen, Jean)‏ )1775 ~ 1817): روائية إنجليزية. 
غنيت بتصوير حياة الطبقة المتوسطة. 


أوغسشطينء القديس (Augustine, Saint)‏ )354 - 430 6( 
لاهوتي وفيلسوف كاثوليكي. حاول التوفيق بين الفكر الافلاطوني 
والعقيدة النصرانية. 


أونامونوء ميغيل (Unamuno, Miguel de)‏ )1864 ~ 1936( : 
کاو فر وا اا اوا aaa a a‏ 


آوین» روبرت 1206650 ,01868) (1771 - 1858): اشتراكى 
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ومصلح اجتماعي بريطاني. كان رائداً في تأسيس الجمعيات التعاونية. 


اعمال ادو  1906( (Eichmann, Adolf) a‏ 1962): زعيم 
نازي. اختطفه الصهاينة ثم أعدموه. 


إير فنغ . واشنطن (Irving, Washington)‏ )1783 _ 1859): كاتب 
قصصي أميركي. عذه بعضهم «أبا الأدب الأميركي» وعذه آخرون 
«(مخترع الأقصوصة». 

: (1969 _ 1890) (Eisenhower, Dwight) دوايت‎ TES ام‎ 


ES M dS A OSL) ld GS جترال أميركي»‎ 
(1961 ~ 1953) 


اتان جورج (Eastman, George)‏ )1854 _ 1932( : مخترع 


أميركي. أنتج آلة تصوير يدوية صغيرة دعاها «كوداك». 
joes e jel‏ غوستاف (Eiffel, Alexandre Gustave)‏ )1832 - 
1923( : مهندس فر نسي . بلى ja! Co‏ في باریس ele)‏ 1889(. 
(Eluard, Paul) Ja ell‏ )1859 - 1952): شاعر فرنسى. 
يعتبر أحد أبرز شعراء حركة المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي. 
إيليوت. ت. س . (.5 .1 ,81101)  1888(‏ 1965): شاعر وناقد 
إنجليزي. Jal os‏ أبرز ممثلى الشعر الحديث. 


إيليوت» جورج (Eliot, George)‏ )1819 ~ 1880): روائية 
انيري زد els) (Silas Mariner) pbe Ly Lai yil‏ 
1861( 


إيميت. توماس SS : (1827 - 1764) (Emmet, Thomas)‏ 
إيرلندي. أحد زعماء الحركة الاستقلالية في بلاده. 
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plc!‏ 6 الت (Einstein, Albert)‏ )1879 _ 1955( : فيزيائي 
أميركي. ألماني المولد. صاحب نظرية النسبية. مُنح جائزة نوبل في 
الفيزياء عام 1921. 

(Sublime Porte) JLi CLI‏ : اسم كان يطلق ene‏ على 
الحكومة العثمانية فى إستانبول. 

- 1685) (Bach, Johann Sebastian) ölel- öla p Ta: 
مؤلف موسيقي ألماني. عرف بغزارة الإنتاج.‎ :20 

باريس« موريس )Barrês, Maurice)‏ )1862 _ 1923): روائي 

باستور.ء لويس (Pasteur, Louis)‏ )1822 - 1895( : كيميائي 
الأمراض. 

باغانينى» نيكولو (Paganini, Nicolo)‏ (1782 - 1840): مؤلف 
موسيقى إيطالى. عرف بشخصيته الرومانطيقية المغامرة وبراعته فى 
العزف على الكمان. 

- 1849) (Pavlov, Ivan Petrovich) 235 25 Ola! «4 1b 


2:6 فسيولوجي روسي. منح جائزة نوبل في الفيسيولوجيا والطب 
لعام 4 ]| . 


JL‏ بيرل (26211 ,كاعنة8)  1892(‏ 1973): روائية أميركية. 
مؤلفة الأرض الطيبة ele) (The Good Earth)‏ 1931). 


: (1865 ~ 1784) (Palmerston, Lord) 2) UI! cò piu mla 


أذى دورا بارزاً في الشؤون الأوروبية. 
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بايرون. جورج غوردون (لورد) (001002 عع1مع0 (Byron,‏ 
(1788 - 1824): شاعر إنجليزي. قاتل دفاعاً عن استقلال اليونان. 

_ 1770) (Beethoven, Ludwig van) ùl بیتھوفن« لودفيىك‎ 
انرز ات الو سے ا‎ del ped SLT a ge Wage 2 (1827 

(Pirandello, Luigi) (5) « Abul,‏ )1867 ~ 1936): روائی 
وكاتب مسرحي إيطالي. مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 1934. 


براونينغ. جون (Browning, John)‏ )1800 - 1859( : زعيم 
أميركي. دعا إلى إلغاء الاسترقاق» أعدم. 

براونینغ » روبرت (Browning, Robert)‏ )1812 - 1889): شاعر 
إنجليزي. يتميز شعره بالرقة والتعاطف مع البائسين. 


(Bright, Richard) 2,22.) «cul‏ )1789 _ 1858): طبيب 
بريطاني. شخخص التهاب الكلية المزمن. 
 1898( (Brecht, Bertolt) cI») «cee»‏ 1956): شاعر 
وكاتب مسرحي ألماني. قال بان المسرح وسيلة للتعليم لا للتسلية 
وبأنه منبر اجتماعي وأيديولوجي. يُعتبر من أبرز ممثلي «المذهب 
التعبيري» EOE‏ وأشهر sda Coed) sles‏ ومن أهم 


.(1942 ele) (The life of Galileo) آثار ه: حياة غاليليو‎ 


برزيليوس « البارون جigس (Berzelius, Jons Jakob) VgSle‏ 
(1779 - 1848): كيميائى سويدي. اكتشف عددا من العناصر. 


برغسون» هنري (Bergson, Henri)‏ )1859 - 1941): فيلسوف 
فرنسي. قال بأن في العالم المادي قوةً كامنة تعمل على تطوير جميع 
المتعضيات والكائنات. وقد دعا هذه القوة «دفعة الحياة» أو «الدافع 
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الحيوي» pg th . (lan vital)‏ آثاره: التطوّر (L’Evolution Ws)‏ 
ale) Créatrice)‏ 1907). مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 1927 
برليوزء هكتور (Berlioz, Hector)‏ )1803 _ 1869): مؤلف 
موسيقي فرنسي. يغلب على أعماله الطابع الرومانطيقي. 
برناردين دو سان بيارء جاك هنري (Bernardin de Saint-‏ 
Pierre, Jacques Henri)‏ )1737 _ 1814(: روائي فرنسي. 


برودون» (Proudhon, Pierre) jlo‏ )1809 ~ 1865): اشتراکی 
فرنسى. شجب الملكية الشخصية. 
بروست. مارسيل (Proust, Marcel)‏ )1871 - 1922): روائی 


E‏ حك ااا اي ا وا اا ار و ا 
دعاها G‏ عن الزمن nllفaقږx (A la recherche du temps perdu)‏ 


 1913(‏ 1927). وقد كان لهذه الرواية الكبيرة التي تعتبر من أعظم 
الروائع في الأدب العالمي كلهء أثر بعيد في تطور الفن الروائي. 
بروکنر» أنطون (Bruckner, Anton)‏ )1824 - 1896): موؤلف 


(Brontë, Emily) Ll «s‏ )1818 — 1848): روائية 
إنجليزية. مؤلفة مرتفعات وذرينغ ele) (Wuthering Heights)‏ 1847( 


ود رة . شاو لوت برونتي. 


برونتى» شارلوت (Brontë, Charlotte)‏ (1816 - 1855): روائية 
إنجليزية. مؤلفة جين ele) (Jean Eyre) jal‏ 1847(. 


lė :(1966 - 1896) (Breton, André) بریتون» آندریه‎ 


ف وح بي توي (Brezhnev, Leonid)‏ )1906 _ 1982( : 
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1964 التتيوضى: السسوفياق‎ pe dal فاي الك تر‎ cles 
.)1982  1977( رئيس مجلس السوفيات الأعلى‎ 2:22 

: (1804 - 1733) (Priestley, Joseph) جوزيف‎ « bo 
لاهوتي وكيميائي بريطاني. أيّد الثورة الفرنسية فأحرق مختبره وهاجر‎ 
.)1794 إلى أميركا (عام‎ 


نويا د لومم  1809( (Braille, Louis)‏ 1852): معلم فرنسي 
ضرير. ابتكر طريقة فى الكتابة خاصة بالعميان. 


سمارك» الأمير أوتو فون (Bismarck, Prince Otto von)‏ )1815 
5 1898( : سياسي ألمانى. اول تار (أو رئيس وزراء) للإمبراطورية 
الألمانية  1871(‏ 1890( 


بطرس الآول؛ بطرس الأكبر (1620© عط (Peter I, Peter‏ )1672 
- 1725): قيصر روسيا (1682 - 1725). جعل من روسيا دولة أوروبية 
OLE Il‏ 


بل» اکر غر اهام (Bell, Alexander Graham)‏ )1847 _ 


2:22 مخترع آميركي. اسكوتلندي المولد. اخترع التلفون ple)‏ 
6). 


بلان» لويس Louis)‏ ,عصقا8)  1811(‏ 1882): اشتراکی فرنسی. 


بلانك. ماكس (Planck, Max)‏ )1858 - 1947( فيزيائى 
ألمانى . وضع «نظرية الكم» quantum theory‏ . 

لراك أونوريه 9 (Balzac, Honoré de)‏ )1799 _ 1850) : 
Slap‏ فرتسى: تعتير احد أركان المدوسة الواقعة. 

بلفور» ارثر جيمس (Balfour, Arthur James)‏ )1848 _ 1930) : 
ile (ole‏ من أركان خزرب المخافطين. رتس ehyj sll‏ )1902 ~ 
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1905(. وزير الخارجية )1916 _ 1919( صاحب وعد بلفور المشؤوم. 
مئكل بريطانيا فى أول اجتماع عقدته عصبة الأمم (عام 1920). Li‏ 
وغده الشهير فقد. اصدرةفئ 2 تشريق الثاتى/ توفمير 1917 الإنقياء 
بالفلسطينيين والعرب كلهم. 

: (1840 - 1752) (Blumenbach, Johann) olas بلومنباخ.‎ 


(Blake, William) ely «th‏ )1757 _ 1827): شاعر ورسام 


e ٠. 


إنجليزي. تتسم أعماله بالطابع الرمزي. 

کر حيادة (Ben Bella, Ahmad) o>‏ )1918 _(: سياسي 
جزائري. رئيس الجمهورية  1963(‏ 1965). 

بنثام » (Bentham, Jeremy) tint‏ اط 1831): فيلسوف 
إنجليزي. قال بان السعادة هى غاية الحياة الاساسية. 

بنیدیکت LL :(1922 - 1854) (Benedict XV) pte EJ)‏ 
روما  1914(‏ 1922): شجب فظائع الحرب العالمية الأولى. 

WLS :(1849 - 1809) (Poe, Edgar Allan) OF! jLes! «yo 
وشاعر أميركي. يعد أحد أبرز كتاب الأقصوصة في العالم.‎ 


- 1763) (Beauharnais, Joséphine de) جوزفين دو‎ «tle 


~ 1804) mpl انون‎ dey) pare gs Lud pb 3) bl ol 4 
(1809 


بوانكاريهء جول هنري (Poincaré, Jules Henri)‏ )1854 - 
1912( : فيزيائي ورياضي وعالم فلك فرنسي. 


: (1924 _ 1858) (Puccini, Giacomo) gaوكايج بوتشينى»‎ 
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بودليرء شارل (Baudelaire, Charles)‏ )1821 — 1867(: شاعر 
فر نسي . تميز شعره بطابع إباحي. ol‏ اثاره : اراد spell‏ 

: (2000 _ 1903) (Bourguiba, al-Habib) c->) ciny 
.)1987  1957( زعيم سياسي تونسي. رئيس الجمهورية‎ 

(Boswell, James) p> « bogey‏ )1740 ~ 1795( : محام 
وکات GALS gael‏ 

: (1837 - 1799) (Pushkin, Alexander) ألكسندر‎ CP Sg 
روسي. يعتبر أبا الآدسه الروسي‎ ge eet US شاعر :وزواتي‎ 


الحديث. 


بوفوارء (Beauvoir, Simone de) 95 Ope iw‏ )1908 - 1986( : 
كاتبة وروائية فرنسية. شريكة جان بول سارتر. 


نوفوق:. الكوتت جورج لويس لوكليرك (Buffon, Comte s>‏ 
Georges Louis Leclerc de)‏ )1707 - 1788( : كاتب وعالم طبيعي 
ا 

(Bolivar, Simon) 0 pyle gs‏ (1783 - 1830): زعیم 
عسكري وسياسي فنزويلي. حور بللاده من الاستعمار الإسباني. 


بو pues‏ جول دو (الأمير ( (Polignac, Jules de) (le Prince)‏ 
)1780 - 1847( : سياس فر نسي رئيس shy Sl‏ )1829 = 1830( 
عجلت سياسته الرجعية في نشوب ثورة العام 1830 


(Beaumarchais, Pierre gı بومارشيهء. بيار أو غسطين كارون‎ 
مسرحى فرنسى.‎ WSIS 2 (1799 - 1732) Augustin Caron de) 
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بومبيدو» جورج (Pompidou, Georges)‏ )1911 _ 1974( : 
ماي اي و اکر )1969 1974 اها ال ی 
ديغول. 

بومدين» هواري (Boumedienne, Houari)‏ )1925 _ 1978( : 
زعيم سياسي جزائري. رئيس الجمهورية  1965(‏ 1978( 

p : (1844 - 1768) (Bonaparte, Joseph) جوزيف‎ «wo ply 
ملك إشنيانيا‎ .(1808 es 1806) ist إخوة نابليون توا ملك‎ 
(1813  1808( 

(Burton, Sir Richard) sliny padl 6055‏ )1821 - 1890( : 
مستشرق بريطاني. ترجم كتاب ألف ليلة وليلة إلى الإنجليزية. 

بيرك» إدموند  1729( (Burke, Edmund)‏ 1797): سياسى 
بريطاني. غرف بعدائه للثورة الفرنسية. 


5« روبرت (Burns, Robert)‏ )1759 . 1796): شاعر 


اسكوتلندي. نظم باللهجة الاسكوتلندية. 


بيساروء كميل (Pissarro, Camille)‏ )1830 ~ 1903) : رسام 
فر ta‏ أ حك :عماء الفدوفة الاتطباعة: 


EE‏ اا (Bevin, Ernest)‏ )1881 ~— 1951(: سياسي 
بريطانى. وزير الخارجية  1945(‏ 1951). 


(Picasso, Pablo) LL © wuld.‏ )1881 - 1973( : رسام ونخات 

إسباني. قضى الشطر الأعظم من حياته في فرنسا. يُعتبر أغزر فناني 
القرن العشرين إنتاجأً وأكثرهم إبداعاً. عرف بولعه باستكشاف 
الفكرات والاشکال لخدن اس هو وجورج (Braque) ji‏ 
المذهب التكعيبي. ومن el‏ اثاره: Dll‏ افينيوك (les Demoiselles‏ 
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(Three Musicians) cpw se G و‎ «(1907 ele) d'Avignon) 
(1937 ele) (La femme qui pleure) 4S4 و المرأة‎ (1921 ele) 


بیکون» فرانسيس (Bacon, Francis)‏ )1561 - 1626( : سياسى 
وفيلسوف إنجليزي. shy del pias‏ العلم التجريبي الحديث. 

(Sess‏ صاموئيل Samuel)‏ ,1أعكاءء8)  1906(‏ 1989): روائي 
وكاتب مسرحي إيرلندي. مُنح جائزة نوبل في الأدب ple‏ 1969 

بيل» تشارلز (وعاتقط0 ,عأةءط)  1741(‏ 1827): رسام أميركي. 
gags wie‏ الئل عاد ها ر ها BSN oy‏ 


س ومان :( 1101165 17377:3166 1909 پاس cy‏ 
زعماء الثورة الاميركية. بريظاني. المولد من آثارة: كتاب.حقوق 
ele) (Rights of Man) OLS‏ 1791 


(Bennett, Arnold) sj J)! «ee‏ )1867 — 1931): روائى 
وكاتب مسرحي إنجليزي. صور مصاعب الحياة في المصانع 
الإنجليزية. 

تالیران - بیریغور» شارل موريس دو (Talleyrand-PÊrig0rd,‏ 
Charles Maurice de)‏ (1754 - 1838): سياسى وأسقف فرنسى. 
تولى وزارة الخارجية فترة طويلة في عهود جمهورية وملكية عديدة. 


(Trotsky, Leon) ös e Ss‏ )1879 - 1940( : زعيم 
ثوري سوفياتي. أصرّ على ضرورة الثورة العالمية الدائمة. اغتيل في 
tlc‏ 


(Chaplin, Charles Spencer) (Charlie) تشابلن» تشارلى سبنسر‎ 


 1889(‏ 1977): ممثّل هزلي بريطاني. يُعتبر أحد ألمع نجوم السينما 
العالمية فى عهدها الصامت والناطق. عمل فى الولايات المتحدة 
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الأميركية  1913(‏ 1952). من أشهر أفلامه «أضواء المدينة» (City‏ 
ele) Lights)‏ 1931( 


تشارلز (Charles D JYI‏ )1600 - 1649( ملك إنجلترا 
واسكوتلندا وإيرلندا )1625 _ 1649( في عهده نشبت الحرب الأهلية 
 1642(‏ 1652). أعدم. 


تشايكوفسكى» بيتر إيليتش (Tchaikovsky, Peter Illich)‏ )1840 
1893) : مؤلف موسيفي روسي. يعتبر زعيم مؤلفي «الباليه» 
الكلاسيكية غير المنازع» وأشهر آثاره في هذا الميدان بُحيرة البجع 
(Sleeping Beauty) 4.5L) elo! 5 .(1877 els) (Swan Lake)‏ 
(عام 2.0 ولتشايكوفسكي أيضاً بضعْ سيمفونيات أعظمها شأنا 
السيمفونيا السادسة (عام 1893). 


تشرتشلء (Sir Winston Churchill) ùii, pS)‏ )1874 - 
2215 سياسي بريطاني. زعيم حزب المحافظين. يُعتبر أحد أبرز 
رجال السياسة في العالم خلال الثلث الثاني من القرن العشرين. 
رئيس الوزراء  1940(‏ 1945) و( 1951‏ 1955). قاد بريطانيا من حافة 
الهزيمة إلى النصر في الحرب العالمية الثانية. منح جائزة نوبل في 
الآداب لعام 1953. أشهر آثاره: الحرب العالمية الثانية 024ع56 126) 
World War)‏ )1948 _ 1953(« وتاريخ الشعوب الناطقة بالإنجليزية 
(A History of the English-Speaking Peoples)‏ )1956 _ 1958). 


و لاي (Chou En-lai)‏ )1898 — 1976( : رعيم شيوعى 
صيني. رئيس الوزراء  1949(‏ 1976). يُعتبر أحد بُناة جمهورية الصين 
dull‏ 

(Chekhov, Anton Pavlovich) أنطو ن بافلوفيتش‎ EE 
كاتب مسرحي ومؤلف أقاصيص روسي. يعتبر إمام‎ :)1904 - 1860( 


القصة القصيرة فى العصر الحديث. 


670 


JUs :(Statue of Liberty) i „>l JUS‏ ضخم قائم على 
coe Nj giao ae L „> (Liberty Island) & >l è p 5>‏ امرأة 
ترفع بيمناها مشعلاً وتحمل بيُسراها age Lage by‏ تموز/ يوليو 
6 وهو التاريخ الذي صدر فيه «إعلان الاستقلال» الأميركي. يبلغ 
ارتفاعه (باستثناء قاعدته) حتى أعلى المشعل 46 مترا وخمسة 
سنتيمترات. وقد صنعه النخات الفرنسي بارتولدي من صفائح نحاسية 
ضخمة وقدّمه الشعب الفرنسي هدية إلى الولايات المتحدة الأميركية 
ele)‏ 1886( 

تنيسونء الفريد (Tennyson, Alfred)‏ )1809 ~ 1892): شاعر 
إنجليزي. يُعتبر أعظم شعراء العصر الفكتوري. 

تواين. مارك (Twain, Mark)‏ )1835 ~ 1910): كاتب هزلي 
اک es‏ اثاره: مغامرات توم سوير 1023 01 (The Adventures‏ 
ele) Sawyer)‏ 1876( 


تورغنيف. إيفان (Turgenev, Ivan)‏ )1818 - 1883( : روائی 

تورعو أن روبير جاك (Turgot, Anne Robert Jacques)‏ 
(1727 - 1781): سياسي وعالم اقتصاد فرنسي. وزير المال (1774 - 
6 فى عهد الملك لويس السادس عشر. 


تولوستوي› ليو (Tolstoy, 1e0(‏ )1828 - 1910): روائی 
ووا فيج العالم Gals‏ وقد تميزت Bl‏ بعمق تحليله اا ان 
الملكية الشخصية والدولة با : spl‏ روائعه الحرب والسلم (War‏ 
and Peace)‏ )1865 _ 1869). 


ت خورف ارد وليام (Turner, Joseph Mallord‏ 
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William)‏ )1775 - 1851( رسام بريطاني. اتس بطابع 
رومانطيقي. 
جاكارء جوزيف ماري (Jacquard, Joseph Marie)‏ )1752 - 
2:4 مخترع فرنسي. اخترع التول الآلي الكامل ple)‏ 1801( 
جاکسون» اندرو Jl > :(1845 ~ 1767) (Jackson, Andrew)‏ 


وسبياسي أميركي. الرئيس السابع للولايات المتحدة الأميركية  1829(‏ 
1837( 


ol > «ol >‏ خليل (Gibran, Gibran Khalil)‏ )1883 - 
1 :: كاتب وشاعر ورسام لبناني. تميزت أعماله يسعة الخيال 
وبالغوزة على التقاليد: 

جفرسونء. توما (Jefferson, Thomas)‏ )1743 - 1826( : 
ساف امرك TROD) aS ge Vedas eG IE, te‏ = 
1809( يُعتبر الواضع الرئيس لوثيقة إعلان الاستقلال: 


- 1867) (Jinnah, Mohammad Ali) جناح. محمد علي‎ 

8 سياسي هندي مسلم. مؤسس دولة باكستان وأول رئيس لها 
)1947 _ 1948( 

جورج الثالث (George I)‏ )1738 - 1820): ملك بريطانيا 


AS peal By gt] Cts otge 6 :(1820 - 1760) at aly obeall 
(1783 - 1775) 


(George IV) Il cose‏ )1762 ~ 1830): ملك بريطانيا 
العظمى وإيرلندا  1820(‏ 1830). عرف بانغماسه في الملذات. 


جوزيف الثانى (Joseph TI)‏ )1741 - 1790): ملك ألمانيا (1764 
- 1790) ورأس الإمبراطورية الرومانية المقدسة  1765(‏ 1790). 
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جوزيف» فرانز (22802 ,تامءو5ه10) (1830 - 1916): إمبراطور 
النمسا  1848(‏ 1916) وملك المجر (1867 - 1916). فى عهذه 


اشيم إمبراطورية «النمسا ‏ المجر» (عام 1867( 

جونسون. (Johnson, Lyndon) öss‏ )1908 - 1973( : سياسي 
أميزكن:. الوثينين الساوس :و التلاثوزن: للولابانث: المعيهدة الأميرقية :(1963 
- 1969). تولى الرئاسة بعد مصرع جون كنيدي. 

(Gide, André) 42,45) «tye‏ )1869 _ 1951(: كاتب وناقد 
فرنسي. مُنح جائزة نوبل في الآداب ple‏ 1947 

جیریکوء Ole‏ لوین agil‏ تيودور (Gericault, Jean Louis‏ 
z 1791) André Théodore)‏ 1824( : رسام فرنسي. چن في وسيم 
الوجوه والجياد. 

جيمس» (James, Henry) 6 pa‏ )1843 - 1916( : روائي وناقد 
اميركي. شقيق وليام جيمس. 

جيمسء وليام (James, William)‏ )1842 - 1910): فيلسوف 
وعالم نفس أميركى. طوّر الفلسفة الذرائعية أو البراغماتية. 

خروتشوف» نيكيتا (Khrushchev, Nikita)‏ )1894 - 1971( : 
زعيم سوفياتي. رئيس الوزراء  1958(‏ 1964). شن الحرب على 

- 1809) (Darwin, Charles Robert) داروين» تشارلز روبرت‎ 
S E E E عالم طبيعة بريطاني.‎ 2:2 
.(1859 ele) (On the Origin of Species) فون أصل الأنواع‎ 

:)1825 _ 1748) (David, Jacques Louis) جاك لويس‎ cdh 
رسام فر نسي . حظيت رسومه التاريخية بشعبية واسعة في عصره.‎ 


- 1717) (d’Alembert, Jean Le Rond) 35; دالامبير.ء جان لو‎ 
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3 فيلسوف وفيزيائي ورياضي فرنسي. شارك في تحرير 
Seagal‏ الف 

دالتون» > (Dalton, John) Oy‏ )1766 ~ 1844): فيزيائى 
وكيميائي بريطاني. وضع أول نظرية ذرية عملية» وكان أول من 

داتقونء جورج جاك (Danton, Georges Jacques)‏ )1759 - 
2:24 أحد زعماء الثورة الفرنسية. أعدم بالمقصلة. 

دا البصييرفق (Dante, Alighieri)‏ )1265 ~ 1321): کبیر 
شعراء إيطاليا. صاحب ملحمة الكوميديا الuqliة (Divina Commedia)‏ 
 1308(‏ 1320). 


. 1834) (Doughty, Charles Montagu) داوتى» تشارلز مونتاغو‎ 


1926( : مف إنجليزي. فام برحلة el‏ شبه الجزيرة العربية 
)1876 - 1878(. 


دريفوس. ألفريد Luis :(1935 - 1859) (Dreyfus, Alfred)‏ 
فرنسي يهودي. اتهم بالخيانة العظمى. شغلت قضيته فرنسا كلها 
)1894 — 1906( 

دوبوسى. 15,> (Debussy, Claude)‏ )1862 _ 1918): مؤلف 
موسيقي فرنسي. اجك اور ممثلي المدرسة الرمزية في الموسيقى. 

دوديه. ألفونس (Daudet, Alphonse)‏ )1840 - 1897): قاض 
وروائي فر نسي. 

دوركهايم» إميل pkd : (1917 - 1858) (Durkheim, Emile)‏ 
I npa‏ مو سسى علم الاجتماع الحديث. 

دوستویفسکی» فیودور میخائیلوفيیتش (Dostoevski, Feod0r‏ 


674 


Mikhailovich)‏ )1821 - 1881): روائى روسى. أشهر آثاره الإخوة 
كرامازوف ele) (The Brothers Karamazov)‏ 1880(. 


دوشان». مارسيل (Duchamp, Marcel)‏ (1887 - 1968( : رسام 
فوقو الخد ومسي المد الاو و المدوية Addl‏ 


دو لاكرواء أوجين (Delacroix, Eugène)‏ )1798 - 1863( : رسام 
ا 
(Dumas, Alexandre) js+.-S_II 6 pls go‏ )1802 - 1870( : 


روائي فرنسي. وصح قدا کا من الروايات Ase LI‏ يُعرف ب 
pole go)‏ الآب). 


(Daumier, Honoré) day gl gaani gS‏ )1808 _ 1879( : رسام 
ونحات فرنسي. اشتهر برسومه الكاريكاتورية البارعة. 

دونيزيتىء غايتانو (Donizetti, Gaetano)‏ )1797 - 1848) : مؤلف 
موسيقي إيطالي. وضع أكثر من ثلاثين أوبرا. 

ديديرو» دنيس (Diderot, Denis)‏ )1713 ~ 1784): فيلسوف 
وموسوعي فرنسي. شارك في تحرير الموسوعة الفرنسية. 


: (1881 - 1804) (Disraeli, Benjamin) ¿mL e tl 
Sl (1880 - 1874); (1868 سياسي بريطاني. رئيس الوزراء (عام‎ 
.(1875 ple) اجون‎ ala حصة مصر من أسهم‎ 


ديكارت» رينيه (Descartes, René)‏ )1596 ~ 1650) : فيلسوف 
وفيزيائي ورياضي فرنسي. يعتبر مؤسس الفلسفة الحديثة. 


ديكنزء تشارلز (Dickens, Charles)‏ )1812 - 1870( : روائي 
إنجليزي. تميّز أسلوبه بالدعابة البارعة والسخرية اللاذعة. 
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ديمولان» كميل  1760( (Desmoulins, Camille)‏ 1794): أحد 
زعماء الثورة الفرنسية. غرف باعتداله ومقاومته للتطرف. أعدم. 


راسل» برتراند (Russell, Bertrand)‏ )1872 - 1970( 
وفيلسوف إنجليزي. من آثاره: تحليل المادة (The Analysis of‏ 
ele) Matter)‏ 1927( 

رامبوء أرثر (تتتطاعة ,لنتقطستط)  1854(‏ 1891): شاعر 
فرنسى. تأثر به شعراء dw jhe‏ الرمزية. هعجر الشعر وهو nr‏ شاب 
وعاش عيش المغامرين. 

(Robespierre, Maximilien de) 52 OL u.ks «,liiws) 
أحد أبرز رجال الثورة الفرنسية. بدأ عهد الإرهاب‎ (1794 _ 1758) 

رودان» أوغست (Rodin, Auguste)‏ )1840 _ 1917): نحات 
فرنسي. تنزع آثاره إلى التعبير عن «فكر» تجريدي الطابع. 

: )1778 - 1712( (Rousseau, Jean Jacques) روسو« جاù جاك‎ 
كبير :فى تطور الدي قراط‎ FT Al! aL Y ols «wb كات‎ 
olor VI saat ol gl الحدكة»‎ 

روسينى» جيبيواتشيئو أنطو نيو (Rossini, Gioacchino Antonio)‏ 
 1792(‏ 1868): مؤلف موسيقي إيطالي. وضع أربعين أوبرا في 
أربعين Lole‏ 

- 1839) (Rockefeller, John Davison) روكفلرء جون دايفسون‎ 


1937( رجل مال وأعمال أميركي. سيطر على صناعة تكرير النفط 
فى الولايات المتحدة الأميركية. يُعرف ب «جون روكفلر MONT‏ 


ريكاردوء (Ricardo, David) al>‏ )1772 - 1823( : عالم 
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اقتصاد إنجليزي يعتبر مؤسس المدرسة الكلاسيكية في علم الاقتصاد. 


1777) (Récamier, Madame Juliette) cS p> ریکامیيه» مدام‎ 


184915): ا قر سا اھر ت يضالونها الادنى 'الذق كان مليف 
rig Sal de,‏ والسياسة. 


: )1926 ~ 1875) (Rilke, Rainer Maria) Lye رينر‎ aS L, 
شاعر نمساوي - ألماني. يعتبر أحد عمالقة الآدب الحديث.‎ 

ساد« المرکیز 92 (Sade, Marquis de)‏ )1740 _ 1814): روائي 
فر سے ع e E VI eee‏ 

_ 1918) (Sadat, Muhammad Anwar) So د‎ Gas Sal 


1981( : زعيم عسكري وسياسي مصري. رئيس الجمهورية  1970(‏ 
1) خلفا للرئيس جمال عبد الناصر. اغتيل. 
سارترء جان بول (أنلةط طوعل ,عنايد5)  1905(‏ 1980): روائى 
وكاتب eo‏ وفيلسوف فر نسي . يعتبر رعيم المدرسة الوجودية 
ال اك ويرف (Saint-Exupéry, Antoine de) 33 olki‏ 


 1900(‏ 1944): طيار وكاتب فرنسى. أشهر آثاره: طيران الليل 1ه۷) 
de nuit)‏ الآمير الصغير (Le Petit Prince)‏ 


(Saint-Just, Louis 55 04.5 لويمن أنطوان‎ ti ge OLY 
أحد زعماء الثورة الفرنسية.‎ :)1794 _ 1767) Antoine Léon de) 


سان سيمون« الکونت (Saint-Simon, Comte de) gı‏ )1760 _ 
1333 اوا کے کے دا ےا ا ا 


سانانا جورج (Santayana, George)‏ )1863 - 1952): شاعر 
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وفيلسوف أميركي. إسباني المولد. صاحب كتاب حياة العقل (The‏ 
ele) Life of Reason)‏ 1905(. 

سترافنسکي › إيغور (Stravinsky, Igor)‏ )1882 - 1971( : مۇلف 
موسيقي روسي. يعد أحد أعظم الموسيقيين في القرن العشرين. 

ستراوس» جوهان  1825( (Strauss, Johann)‏ 1899( : مؤلف 
فالسا. 

ستراوس » ريتشارد (Strauss, Richard)‏ (1864 - 1949): مؤلف 

ر < (Strindberg, August) ctl‏ )1849 _ 1912( 
روائي وكاتب مسرحي gta ge‏ کان ذا آثر كبير في تطور المسرحية 
الأوروبية والأميركية. 


صن يات صن (5608-]2لآ 2ا5)  1866(‏ 1925): سياسي وزعيم 


ثوري صيني. مؤسس الجمهورية الصينية ورئيسها المؤقت  1911(‏ 
1912 


ستندال (5:650881) (1783 - 1842): روائي فرنسي. أشهر آثارة 
الأحمر ale) (Le Rouge et le noir) sp Vly‏ 1830(. 


: (1848 _ 1781) (Stephenson, George) ستيفنسون» جورج‎ 


(Cervantes Saavedra, Miguel de) s> lave سرفانتس سافيدر«‎ 
(Don رواتين | مؤلف رواية دول کوت‎ : (1616 = 1547) 
. Quixote) 


سميثء (Smith, Adam) pst‏ )1723 - 1790): فيلسوف 
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اجتماعى وعالم اقتصاد اسكوتلندي. يعقير مؤسس علم الاقتصاد 
الاس آهم اا Cue‏ فى طبيعة ثروة الأمم واا (An‏ 
.Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)‏ 


سوراء جورج (Seurat, Georges)‏ )1859 _ 1891( : رسام 
فرنسي. عدر زعيم (Sie! deel RY) de‏ 


. (neoimpressionism) 


سوريل» جورج (Sorel, Georges)‏ )1847 - 1922): مفکر 
فرنسى. تأثرت الفاشية والنازية ببعض ارائه. 

سوكريه» (Sucre, Antonio) so gle‏ )1795 - 1830( : زعيم 
ثوري جنوب أميركي. ساعد بوليفار على تحرير المستعمرات الإسبانية 
في أميركا الجنوبية. 

سولجينيتسين <« (Solzhenitsyn, Aleksandr) iSJ‏ )1918 _ 
8) روائي سوفياتي. مُنح جائزة نوبل في الأدب لعام 1970 

سييس » إمانويل جوزيف (Sieyés, Emmanuel Joseph)‏ )1748 - 
6 كاهن وثوريّ فرنسي. 


(Chateaubriand, 92 4.5) الفيكونت فرانسوا‎ col le 
كاتب وزعيم سياسي فرنسي.‎ : (1848 _ 1768) François René de) 


1824( ملك فرنسا‎ :)1836 - 1757) (Charles X) 23) Jol 
الفغلى .غم العرش:‎ le 0ST .(1830 - 

شامبوليون. (Champollion, Jean Frangois) |p.) 3 Ole‏ 
(1790 - 1832): عالم آثار فرنسي. حل طلاسم اللغة الهيروغليفية 
المصرية. 
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: (1936 ~ 1880) (Spengler, Oswald) sa 9] «te. 3 
leas fo المعاصيرة فى تن‎ dy all lant! OL JU. st GL 
ال اوت‎ 

aS :(1946 - 1874) (Stein, Gertrude) 95 5 © «cp lis 
أميركية. تميّرز أسلوبها بالتكرار والإيغال في التبسيط.‎ 

(Steinbeck, John) ð p> «Li‏ )1902 -~ 1968( : وان 
أميركي. اتسمت آثاره بطابع واقعي. منح جائزة نوبل في الآداب لعام 
1962. 

شريدان» (Sheridan, Richard) slis)‏ )1751 - 1816( : كاتب 
مسرحي إنجليزي. برع في تأليف الكوميديا الاجتماعية. 

شفایتزر» آلبرت (Schweitzer, Albert)‏ )1875 _ 1965): طبيب 
ولاهوتي ألماني. مُنح جائزة نوبل للسلام لعام 1952. 

شلىء بيرسى بيش (Shelley, Percy Bysshe)‏ )1792 - 1816( : 
شاعر إنجليزي. يُعتبر أحد كبار الشعراء الرومانطيقيين الإنجليز. مات 
Be‏ 


00 يلة « 4.44.3 (Schelling, Friedrich)‏ )1775 - 1854( : 
فيلسوف ألماني. ارتبط اسمه بالحركة الرومانطيقية. 


شو» جورج برنارد (12810ء8 عع0601 ,اتقط5)  1856(‏ 1950( : 
اتا جج اا ی لو اد کر ارو اف 
واا 

شوبان« فريدريك jiرIgınil (Chopin, Frédéric Frangois)‏ )1810 
1849( : مؤلف موسيقي وعازف بيانو بولندي. تتميز آثاره بنبرة 
رومانطيقية ساحرة. 
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o p pė‏ فرائز (Schubert, Franz)‏ )1797 - 1828): مؤلف 

: (1860 - 1788) (Schopenhauer, Arthur) شوبنهاوره أرثر‎ 
(The World as Will فيلسوف ألماني. أهم آثاره: العالم إدارة وفكرة‎ 
1819 ele) and Idea) 

شومان» روبرت (Schumann, Robert)‏ )1810 - 1856( : مؤلف 
موسيقي الماني. تاثر ببيتهوفن وشوبرت. 

شونبرغ» أرنولد (Schonberg, Arnold)‏ )1874 - 1951( : مؤلف 
مو سيقي أمير كي . عرف بتحرره من فيود الشكل الموسيقية التقليدية. 

شيانغ كاي شيك (Chiang Kai-shek)‏ )1887 - 1975): قائد 
عسكري صينى: حاكم الصين (1928:- 1949). Gedy‏ جمهورية الصين 
الوطنية  1949(‏ 1975). 

 1759( (Schiller, Johann) dLa p « 5‏ 1805): شاعر 
وكاتب مسر حی الما من ار اثارة مسر حية فيلهام تل (Wilhelm‏ 
ple) Tell)‏ 1804). 

شينييهء (Chénier, André) 4. j45)‏ )1762 _ 1794): شاعر 
فرنسي. أعدم بالمقضلة خلال الثورة الفرنسية. 

(the‏ جورج (Sand, George)‏ (1804 - 1876): روائية فرنسية. 
بر عت فی تصوير الحياة الويفية: 

طاغورء. السير رابندراناث (Tagore, Sir Rabindranath)‏ )1861 
- 1941): شاعر هندي. منح جائزة نوبل في الآداب لعام 1913. 

الطهطاوي. رفاعة )A1-T aha, Ria a(‏ (1801 - 1873):عالم 
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تلخيص باريز. يعتبر رائد النهضة الفكرية الحديثة فى مصر. 


عبد القادر الجزائري (الأمير) (Abd-el-Kader)‏ )1808 _ 1883): 
رعيم se‏ جزائري. قاد المقاومة فيك الاحتلال الغو سو لبلاده نحو 
العربي إلى أن استقر به المقام عام 1856 في دمشق» وفيها توفي 
ودفن. 


:(1911 _ 1841) (Orabi Pasha, Ahmad) دnحÎ‎ «Iشlڊ عرابي‎ 


زعيم عسکري مصري. Sree) adel‏ على الخديوي توفيق (عام 
1882(. 


غاريبالدي» (Garibaldi, Giuseppe) s s>‏ )1807 - 1882( : 
قائد عسكري وبطل قومي إيطالي. يُعتبر أحد صانعي الوحدة الإيطالية 
وأحد أبرز رجال حرب العصابات في العصر الحديث. حرّر صقلية 
PAN Gil Legend pb (1860 ple) dp ST Ke ye dolls‏ 
التى حرّرها كافور eS ees Silas bed cst (Cavour)‏ 
الايطالية (عام 1861( l‏ 


غاريسونء. وليام لويد (Garrison, William Lloyd)‏ )1805 . 
1879( زعيم أميركي. دعا إلى إبطال الاسترقاق. 


cattle‏ غاليليو (هعائله© (Galilei,‏ )1564 - 1642): فيزيائي 
وعالم فلك ورياضيات إيطالي. يُعتبر في رأي كثير من الباحثين واضع 
اج العلم التجريبي الحديث. آنل نظرية (Copernicus) p SS pS‏ 
الا ان ارف وسا GSTS‏ تاور dpe‏ الس > caa‏ عا 
الكنيسة وحاكمته فاضطر» مرغماء إلى إعلان تراجعه عن هذا 
التاسك: 


عومو 


غاماء فاسكو دا (Gama, Vasco da)‏ )$1460 ~ 1524( ملاح 
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ومستكشف برتغالي. كان أول من قام برحلة بحرية إلى الهند من 
طريق رأس (Cape of Good Hope) gta! ele I‏ )1497 - 1498(« 
SM da pall Logg oe Seed! G boil HU Lene‏ رن 

غاي لوسك« جوزيف لويس (Gay-Lussac, Joseph Louis)‏ 
)1778 _ 0 كبهنياتى uaua y‏ فرنسى: اک عنصر البورون 
ele)‏ 1809( 

HLS, el :(1732 - 1685) (Gay, John) غاي» جون‎ 

- 1727) (Gainsborough, Thomas) ple 5 c 3) mie 
رسام إنجليزي. اشتهر بلوحاته الريفية.‎ :)/8 

_ 1895) (Gibb, Hamilton Alexander) غب» هاملتون الكسندر‎ 
pel Gill ge pl تمستشرق الجليرى:: عتن مره‎ 1 

غراي. تشارلز (Grey, Charles)‏ )1764 _ 1845): سياسى 
إنجليزي. رئيس الوزراء  1830(‏ 1834). ألغى الاسترقاق (عام 
1833( 


غروزء (Greuze, Jean Baptiste) cL Ole‏ )1725 _ 1805( : 
رسام فرنسي. عرف بلوحاته ذات الموضوعات العاطفية والأخلاقية. 


غرين» غراهام (Greene, Graham)‏ )1904 _ 1991( : روائي 


وكاتب مسرحى إنجليزي. من آثاره: الأميركى الهادئ اءإu)‏ 
ele) American)‏ 1955(. 


h pé‏ © جوزيف )Goebbels, Joseph)‏ )1897 _ 1945): زعيم 


(Goethe, Johann Wolfgang von) غعوته» يوهان فولفغانغ فون‎ 
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 1749(‏ 1832): شاعر ألماني. يعتبر أعظم الشعراء الألمان في جميع 
العصور. 


غوتييهء تيوفيل (Gautier, Théophile)‏ )1811 - 1872): شاعر 
وروائي فرنسي. a oe‏ أركانالمدوسينة. الير داسنية: 


غوذوين» وليام (Godwin, William)‏ )1756 - 1836( : فیلسوف 
اجتماعي بريطاني. مهد السبيل لظهور الحركة الأدبية الرومانطيقية في 
إنجلترا. 


غورکی› مكسيم (Gorki, Maxim)‏ )1868 - 1936): روائى 
وكاتب مسرحي سوفياتي. عني بتصوير حياة الكادحين. 


غوستاف الثالث (111 058505 6)  1746(‏ 1792): ملك السويد 
 1771(‏ 1792). رعى الفنون وعرّز حرية التجارة. 


(Gauguin, (Eugene Henri) Paul) غوغانء أوجين هنرى بول‎ 

)1893  1891( رسام فرنسي. عمل فترة في تاهيتي‎ (1903  1848( 
الات موي‎ AG CES OO 
ا أعماله‎ ja .(postimpressionism) الانطباعية المتاعرة‎ 
(P Où عنوانها: «من أين نجيء؟  من نحن؟ - إلى أين نذهب؟»‎ 
ecc) (venons nous? -Que sommes nous? - Où allons nous? 


.(1897 


(Gogol, Nikolai Vasilievich) peted YKS J 56 96‏ 
)1809 - 1852): ووا وكات مسرحى روسى. يعتبر Sl j=l‏ 
الأدباء الروس في القرن التاسع عشر. 


غوياء فرانسيسكو دو )Goya, Francisco de)‏ )1746 _ 1828( : 
رسام إسباني. شجبٌ في آثاره الحربٌ والتعضّب. 
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غار رچ اتشي) (Guevara, Ernesto)‏ )1928 ~ 1967( : 
pl‏ ادخ Shs‏ 2“ الثورة الكوبية» ثم قاد حر العصابات فين 
com Lady‏ أسره واستشهاده عام 1967. 

 1737( (Gibbon, Edward) 3313} «Ù p‏ 1794): مؤرخ 
إنجليزي. يعتبر أشهر المؤرخين الإنجليز في عصره. 

فاراداي» مايكل Michael)‏ ,لإهلهمة)  1791(‏ 1867): كيميائى 
وفيزيائي بريطاني. اكتشف بعض الظواهر الكهربائية والمغنطيسية. 

فاغنرء ريتشارد (1612882150 ,اعمع11/3)  1813(‏ 1883): مؤلف 
موسيقي ألماني. أدخل الدراما في الأوبرا. 

فاليري» بول (Valéry, Paul)‏ )1871 - 1945( شاعر فرنسي. 
aa aaa E Soh Sel yeas‏ 

: (1890 -~ 1853) (Van Gogh, Vincent) فان غوغ. فنسنت‎ 

فاوست (Faust)‏ : فى الأساطير الألمانية؛ منجّم باع روحه 
فاوست التاريخى إلئ أسطورة استو حاها أدباء كثيرون من أبرزهم 
مارلو (ع:843110) وغوته (عطاء60©) وغيرهما. 

فرانسيس الثانى ([1  1768( (Francis‏ 1835): آخر أباطرة 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة (1792 - 1806). في عهده حلت هذه 
الإمبراطورية. 

: (1790 - 1706) (Franklin, Benjamin) ¿eL eiA Sl 
حقل الكهرباء.‎ ue ote سياسى وعالم ا قام بتجاربف‎ 


:)1975 _ 1892) (Franco, Francisco) ,S 251 3 «Sol, 
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جنرال إسباني. دكتاتور إسبانيا  1939(‏ 1975( 


(Ferdinand I) UsVi wlyo 3‏ )1793 - 1875( : إمبراطور النمسا 
)1835 - 1848( استبد بأمر الدولة في عهده المستشار مترنيخ. 


فرديناند السابع (Ferdinand VI)‏ )1784 - 1833): ملك Lulu}‏ 
ple)‏ 1808( و( 1814‏ 1833). في عهده فقدت إسبانيا إمبراطوريتها 
فی العالم الجديد. 


فريدريك وليام الژlلئث (Frederick William HI)‏ )1770 - 
معركة فيينا (عام 1806). 


فريدريك (Frederick William I) (sl ely‏ )1744 - 1797(: 
للف بروسيا )1786 5 1797( فقاوم الثورة الف هة وخاض الحرب 
ضدها (1792 _ 1795). 


فريدريك وليام الرابع (Frederick William IV)‏ )1795 _ 1861( : 
ملك بروسيا  1840(‏ 1861). عرف بكرهه للأنظمة الدستورية. 


كرس و4 fee‏ جيمس جورج (Frazer, Sir James George)‏ 
 1854(‏ 1941): عالم أنثروبولوجي بريطاني. صاحب كتاب الغصن 
(The Golden Bough) „si!l‏ (عام 0 _ 1915). 


فكتور إمانويل (Victor Emmanuel I) JoY!‏ )1759 - 1824( : 
ملك سردينيا ES .)1821  1802(‏ عن العرش (عام 1821). 


: (1878 - 1820) (Victor Emmanuel II) فكتور إمانويل الثانى‎ 


آخر ملوك سردينيا (1849 - 1861). وأول ملك تربع على عرش 
إيطاليا المتحدة  1861(‏ 1878). 


فكتوريا (91]0712)  1819(‏ 1901): ملكة بريطانيا العظمى 
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)1837 - 1901( وإمبراطورة الهند  1876(‏ 1901). اتسعت في عهدها 
aa‏ 

فلوبير»ء غوستاف (Flaubert, Gustave)‏ )1821 - 1880): رواتى 
فر سی تیر کے ly‏ كر مق النقاة» :راقن aia aa‏ 
به جويس (Conrad) >| 5 5S 5 (Joyce)‏ . ا ا مدام بوفاري 
ele) (Madame Bovary)‏ 1857( 

فليندرزء. ماثيو (Flinders, Matthew)‏ )1774 - 1814( ملاح 
و جاب ا ا ال 


فورد» هنري (اصه۴1 ٥۲۵,‏ ۴) (1863 - 1947): صناعي آميرکي. 
de]‏ رواد oles Seles‏ 


(Fourier, Jean Baptiste Joseph) جان باتيست جوزيف‎ can) 3 

(1768 - 1830): فيزيائي فرنسي. قام بتجارب مهمة في موضوع 
الحرارة. ' 

فورييهء (Fourier, Charles) Jiló‏ )1772 - 1837( : عالم 


اقتصناد فرسی. رائد من رواد الا شستراکه. 


فوكس. تشارلز جيمس (Fox, Charles James)‏ )1749 - 
6 سياسي بريطاني. عارض سياسة جورج الا و 


aa Vl es) vases‏ كيه 

فو كتيوه وليام (Faulkner, William)‏ )1897 - 1962( : روائي 
أميركي. مُنح جائزة نوبل في الآداب عام 1949. 

فولتاء. الكونت أليساندرو (Volta, Alessandro)‏ )1745 . 
7 فيزيائي إيطالي. اخترع البطارية الكهربائية (عام 1800). 


687 


فولتير (©011815/؟)  1694(‏ 1778): فيلسوف فرنسى. يُعتبر أحد 
أكبز :رخال Je cell Oa (3 Sal‏ 
فونت« فيلهلم ماكس (Wundt, Wilhelm Max)‏ )1832 - 


0: فيسيولوجي وعالم نفس ألماني. أنشأ أول مختبر لعلم النفس 
(عام 1879). 


: (1872 - 1804) (Feuerbach, Ludwig) فويرباخ. لودفيغ‎ 


فيلسوف ألماني. تتلمذ على gt] oy (Hegel) fae‏ إلى أن يصبح 
من أعنف منتقدي فلسفته. تأثر كارل ماركس بكثير من آرائه المادية. 


(Fitzgerald, Edward) > loo) «stl >‏ )1809 - 1883( : 
شاعر إنجليزي. نقل رباعيات الخيام إلى الإنجليزية ele)‏ 1859( 

فيخته. يوهان غوتليب (Fichte, Johann Gottlieb)‏ )1762 - 
4 ؛: فيلسوف ألمانى. طوّر مثالية كَنْت (Kant)‏ مبتدعاً مثالية مُطَلْقَة 
VJ) Ge Y‏ يحققة والكدة فى الأنا أى الذات 6ع غرف as yyy‏ 
إلى الاشتراكية». وبتحماسته AGLI dye gil‏ 

فيلهلم (Wilhelm I) JY!‏ )1797 - 1888): ملك بروسيا (1861 
- 1888( وإمبراطور ألمانيا  1871(‏ 1888). فى عهده تحققت الوحدة 
الألمانية (عام 1871). 


فينىء ألفريد دو de)‏ 41660 ,لإمعذل)  1797(‏ 1863): شاعر 
pe eS‏ أحد ا الآدياء الروماتظط قيس" الف لمعي . 

(Capote, Truman) Ole, 5 «Gals‏ )1924 - 1984): روائى 

كاثرين (Catherine IT) asl!‏ )1729 - 1796): إمبراطورة روسيا 


(1762 - 1796). أصلحت الإدارة. وسعت نطاق الإمبراطورية. 
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: (1832 - 1743) (Cartwright, Edmund) 15,6) «cu! 55S 
(1785 ple) مخترع إنجليزي. صنع أول نول آلي‎ 

كارلايل» توماس (Carlyle, Thomas)‏ )1795 - 1881): کاتب 
ومؤرخ وفيلسوف إنجليزي. 

(Carnot, Nicolas Léonard Sadi) (gol. كارنوء نيكولا ليونارد‎ 
فيزيائي فرنسي.‎ :)1832 - 1796( 


كارنيغى» (Carnegie, Andrew) saf‏ )1835 _ 1919): متموّل 


كازانوفاء جيوفانى (Casanova, Giovanni)‏ )1725 _ 1798( : 
مغامر وكاتب ومقامر وزير نساء إيطالي. 


- 1769) (Castlereagh, Viscount) 5 ,S a! «ool tls 
.)1822  1812( سياسي بريطاني. وزير الخارجية‎ 2 

كافكا. فرانز (172822 ,8غ1/ة»1)  1883(‏ 1924): روائى نمساوي. 
تمت Fal‏ دتصوير قلق ااال الحديث. 

کافندیش« هiنرJ (Cavendish, Henry)‏ )1731 - 1810( : 
يميائي وفيزيائي بريطاني. اكتشف الهيدروجين. 


(Cavour, Camillo Benso di) (G2 peu كافور. الكونت كاميلو‎ 


(1810 - 1861): زعيم وطني إيطالي. يعتبر الصانع الحقيقي للوحدة 
الإيطالية. 


كالفن. جون (صطم2 .هزل©)  1509(‏ 1564): لاهوتى فرنسى. 
ثم في سويسرا. 
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کامبل» J3: (1866 - 1788) (Campbell, Alexander) jts‏ 
ار کی: 9 هو وأبوه توماس فر فة «(حواريي المسيح). 

كامدكل) توماس od (1854 - 1763) (Campbell, Thomas)‏ 
أميركي. والد ألكسندر كامبل. أسس هو وابنه ألكسندر فرقة «حواريي 
المسيح). 

(Canova, Antonio) so phoi cU p‏ (1757 - 1822): نحات 
إيطالى. مؤسس المدرسة الكلاسيكية الحديثة فى النحت. 

کانینغ› جورج (Canning, George)‏ )1770 - 1827): سياسى 
ne Ua‏ رئيس الوزراء pe (1827 ele)‏ فضية الاستقلال فی 
اليونان وأميركا اللاتينية. 

کراب» جورج (Crabbe, George)‏ )1754 - 1832): شاعر 
إنجليزي. نادى بالإصلاح الاجتماعى. 

كرايزي هورس (Crazy Horse)‏ )$1842 - 7 زعيم هندي 
pol S seal‏ قاوم البيض وقاتلهم fad‏ 

کروم» ple 11821 - 1768) (Crome, John) ò s>‏ إنجليزي. 
ye‏ بتصوير الريف الإنجليزي. 

كرومويل» أو ليفر (Cromwell, Oliver)‏ )1599 - 1658): زعیم 
1653(. 

: (1712 - 1626) (Cromwell, Richard) 3L) e hH sS 
1658) زعيم سياسي وعسكري إنجليزي. ابن اوليفر كرومويل وخليفته‎ 
خلع.‎ .)1659 


- 1780) (Clausewitz, Karl von) 554 JoLS ¢ 1.455 9S 
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عر ال ae‏ رع NN ES‏ 
الشاملة. 

كنيدي روبرت (Kennedy, Robert)‏ )1925 - 1968): سياسي 
أميركي. شقيق جون كنيدي. اغتيل. 

كواسيمودو.ء (Quasimodo, Salvatore) ) 5a Jl‏ )1901 - 
48 : شاعر وناقد ومترجم إيطالي. مُنح جائزة نوبل في الآداب 
لعام 1959. 

f 

كوبدن» (Cobden, Richard) s,liny‏ )1804 ~ 1865( : سياسي 
purge Gr plan SLI Jo Gaby‏ عاسم الاي 
القمح. 

كوبرء جيمس فيئيمور (Cooper, James Fenimore)‏ )1789 _ 
1) روائي أميركي. صوّر الصراع الدامي بين الغزاة البيض والهنود 
الحمر. 

كوربيه» غوستاف (Courbet, Gustave)‏ )1819 - 7 رسام 
ار حن اة ر اء لر الاي 


كورنواليس. تشارلز (Cornwallis, Charles)‏ )1738 - 
5): جنرال إنجليزي. قائد القوات البريطانية أثناء الثورة الأميركية. 


كورناي» بيار (عت]6ز2 ,ع1[أعم1ه00)  1606(‏ 1684): شاعر 


الأدس كله. 


كوروء جان بائيست كميل (Corot, Jean Baptiste Camille)‏ 
plu, :(1875 ~ 1796)‏ فرنسى. يعتبر من رواد المدرسة الانطباعية. 


كوري» (Curie, Pierre) jlu‏ )1859 - 1906(: کیمیائی فرنسی. 
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مُنح جائزة نوبل في الفيزياء (بالمشاركة)» عام 1903» تقديراً لعمله 
فى fe‏ القاط الاتشاعى: 

كوري» ماري (Curie, Marie)‏ )1867 - 1934): كيميائية 
و a‏ مت خان رل فى الاب DLL ple‏ 

(Cousin, Victor) 54283 «1555‏ )1792 — 2(1867 3,15 
فر نسي . يعتبر اشهر المفكرين الس Ss‏ عصره. 

كوسيغينء (Kosygin, Aleksei) ElÎ‏ )1904 - 1980( : 
ales‏ ما فاي رت )1964 009 ا اک 

- 1769) (Cuvier, Georges Léopold) -J p کوفییه» جورج‎ 
r E EE E 2 

كوك. (Cook, James) _p—o——>‏ )1728 - 1779( : ملاح 
ومستكشف بريطاني. قام باكتشافات مهمة في أستراليا ونيوزيلندا. 

كولردجء. صاموئيل تايلور (Coleridge, Samuel Taylor)‏ )1772 
- 1834): شاعر رومانطيقي إنجليزي. يُعتبر من أعظم المنظرين 
الاديس a‏ عصره. 

- 1451) (Columbus, Christopher) „$ pms S e p pad aS 
ملاح إيطالي. اكتشف أميركا (عام 1492) من غير أن يدري‎ : 6 
أنه فعل ذلك.‎ 

(Colette) 2.355‏ (1873 - 1954): روائية وأدبية فرنسية. تميزت 
بالتحليل البارع للعواطف والمتع الحسية. 


(Quesnay, François) | pmol è esU sS‏ )1694 ~ 1774( : عالم 
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اقتصاد فرنسى. يعتبر مؤسس المدرسة الفيزيوقراطية. 

کونت» أوغست  1798( (Comte, Auguste)‏ 1857): رياضى 
وفيلسوف فرنسي. مؤسس الفلسفة الوضعية (Positivism)‏ 

كوندورسيa«‏ المركيز (Condorcet, Marquis de) g>‏ )1743 - 
A‏ ا واو دی د ار ا کے و ا 
ار 

- 1725) (Cugnot, Nicolas Joseph) ois j> Y So e aS 
مهندس ميكانيكى فرنسى. يعتبر رائد صناعة السيارات.‎ (1804 

Co‏ فيدكن (Quisling, Vidkun)‏ )1887 _ 1945( : سياسي 
نرويجي. ألف .. موالية للنازيين )1940 — 1945( خلال الاحتلال 

اا  1865( (Kipling, Rudyard) >,Lo,‏ 1936): شاعر 
وروائي إنجليزي. عرف بتمجيده للاستعمار البريطاني. 

کیتس» جون (10882 ,5أهء>1) (1795 - 1821): شاعر إنجليزي. 
يُعتبر أحد زعماء المدرسة الرومانطيقية. 

كيركغاردء سورين (2ع501 ,9870عع21ء1؟1)  1813(‏ 1855): 
فيلسوف ولاهوتي دنماركي. يعتبر مؤسس الفلسفة الوجودية. 
Helen) «te « Ls‏ ,:16اء؟1)  1880(‏ 1968): مؤلفة أميركية. 

كينغ. هارن (King, Martin Luther) > J‏ )1929 _ 1968( : 
زعيم أسود أميركي. مُنح جائزة نوبل للسلام لعام 1964. اغتيل. 

. 1757) (La Fayette, Marquis de) لا فاييتء المركيز دو‎ 
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4 © جنرال وسياسى فرنسى. قاتل فى صفوف الأميركيين أثناء 
نخرت الاستقلال )1777 -= 1782(: 

- 1744) (Lamarck, Jean Baptiste) cL ole J LY 
بيولوجي فرنسي. وضع مذهبا في التطور العضوي يعرف‎ 29 
ب «اللاماركية».‎ 

: (1827 ~ 1749) (Laplace, Marquis de) 99 لابلاس» المركيز‎ 

(Lagerlof, Selma) te «4,5 Y‏ )1858 _ 1940( : روائية 
سويدية. مُنحت جائزة نوبل في الآداب لعام 1909 

:(1794 . 1743) (Lavoisier, Antoine) ùlوطbنÎ‎ «aييزاوفال‎ 
eM AE ora oe a 

اهار العو نس دو (Lamartine, Alphonse de)‏ )1790 - 
9) لباقتن و ساس افر تس تعر اخك اكير راء المددومية 
الرومانطيقية الفرنسية. 

للامب» تشارلز (031165 ,طمآ) (1775 - 1834): كاتب وناقد 
إنجليزي. يعد أحد أبرز كتاب المقالة فى الأدب الإنجليزي. 

oub :(1974 - 1902) (Lindbergh, Charles) لندبرغ. تشارلز‎ 
.(1927 


(London, Jack) Sle «oa‏ )1876 - 1916): روائي آميرکي. 
عرف ASI) aes‏ 


لنكولن» أبراهام (Lincoln, Abraham)‏ )1809 - 1865( : الرئیس 
السادس عشر للولايات المتحذة الأميركية  1861(‏ 1865). شن 
الحرب على الولايات الجنوبية الثائرة وألغى الاسترقاق. 
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لوثر» مارتن Martin)‏ ,عطاناآ)  1483(‏ 1546): راهب ألماني. 

لوران» أو (Laurent, Auguste) ce‏ (1807 - 1853): كيميائي 
teers ay tds‏ عدوا مر الم pus SUS‏ 

لوركاء فيديريكو غارسيا (Lorca, Federico Garcia)‏ )1898 - 
6 : شاعر وكاتب مسرحى إسبانى. يُعتبر أحد أشهر الأدباء فى 
العصر الحديث. 

1888) (Lawrence, Thomas Edward) >) 92! (les ¢ py oJ 
ضابط بريطانى. قاتل فى صفوف العرب ضد الأتراك فى‎ :)1935 
الحرب العالمية الأولى.‎ 


لوك. جون (Locke, John)‏ )1632 - 1704): فيلسوف 
إنجليزي. عارض نظرية الحق الإلهي وقال بأن الاختبار أساس 
المعرفة. 

لويس الثامن عشر (Louis XVIIT)‏ )1755 ~ 1824): ملك فرنسا 
 1814(‏ 1815) و( 1815‏ 1824). 


لويس الخامس عشر  1710( (Louis XV)‏ 1774): ملك فرنسا 
 0(‏ 1774). خسر الفرنسيون في عهده معظم ممتلكاتهم وراء 
الحا 
9 . 


لويس السادس (Louis XVI) „åse‏ )1754 ~ 1793): ملك فرنسا 
)1774 - 1792( في عهده نشبت الثورة الفرنسية (عام 1789). أعدم 
بالمقصلة (عام 1793). 


لويس (Louis Philippe) —L3‏ )1773 - 1850): ملك فرنسا 
 1830(‏ 1848). تخلى عن العرش إثر ثورة 1848. 
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po 55‏ « سنكلير (Lewis, Sinclair)‏ )1885 _ 1951( : روائي 
أميركي. مُنح جائزة نوبل في الأداب لعام 1930. 

(Lie, Trygve) ae 3 oS‏ )1896 ~ 1968): سياسى نرويجى. 
أول أمين عام للأمم المتحدة )1946 - 1952( 

ليستهء. فرائز (Liszt, Franz)‏ )1811 - 1886): مؤلف 
موسيقي هنغاري. يعتبر أحد أشهر الموسيقيين الرومانطيقيين في 
عصره. 

pr : (1873 - 1813) (Livingstone, David) ليفنغستون» دايفد‎ 
YW a a aa aa aaa N a al aoe 
(1855 فكتوريا (عام‎ 


لينين» فلاديمير إيليتش (Lenin, Vladimir Illitch)‏ )1870 - 
1924( : رعيم الثورة الشيوعية في روسيا ومو سس الاتحاد السوفياتي. 
طوز الماركشية N a a‏ القرن: العشزيرة: 

(Leopold T) JsNI Jp 5d‏ )1790 - 1865): أول ملوك بلجيكا 
ated!‏ )1831 ~ 1865( 


ليوبولد الثانى TI)‏ 014ممع.آ)  1747(‏ 1792): رأس الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة  1790(‏ 1792). يعتبر أحد أبرز «الطغاة المستنيرين» 
في عصره. 


: (1872 - 1805) (Mazzini, Giuseppe) ماتزيني. جوسيبي‎ 


ثائر وبطل قومي إيطالي. عمل من أجل إيطاليا موحدة جمهورية 
النظام. 


: (1521 - 1480) (Magellan, Ferdinand) Lus > coL 
ملاح برتغالي. يعتبر أول من قام برحلة بحرية حول العالم.‎ 
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ماديسون» (Madison, James) (por‏ )1751 ~ 1836( : سياسي 
أميركي. الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأميركية (C1817  1809(‏ 


ماراء (Marat, Jean Paul) Jy Ole‏ )1743 - 1793) من زعماء 
daa‏ 
ماركس. كارل (Marx, Karl)‏ )1818 - 1883( فيلسوف 


_ 1867) (Das Kapital) JL! aly أ هين ار‎ J plod اجتماعى‎ 
(1895 


: (1979 - 1898) (Marcuse, Herbert) œ = a «jS 
ترات ور ف‎ ld SES: سرف افر ك الاس الموتلن.‎ 
المؤسسات الاجتماعية.‎ 

ماري iX1s :(1973 - 1755) (Marie Antoinette) cil sbi!‏ 
فرنسا (1774 - 1793( بوصفها زوجة لويس السادس عشر. أعدمت. 

ماري لويس  1791( (Marie Louis)‏ 1847): ملكة فرنسا 
بوصفها زوجة نابليون بونابرت الثانية  1810(‏ 1815). 

(Marinetti, Philippo Tommaso) ,»legs p15 « cul 
کی م ی‎ A رک‎ 2 ISG Blagg; yo $1944 1876) 
.(futurism) arn! do ytoSl 


ماكسويل» جيمس (Maxwell, James Clerk) SS‏ )1831 - 
9 فيزيائي اسكتلندي. يُعتبرء أحياناء أعظم الفيزيائيين بعد 
نیوتن. 

مالتوس» توماس روبرت (Malthus, Thomas Robert)‏ )1766 . 
4: عالم اقتصاد إنجليزي. دعا إلى كبح التزايد المتعاظم في عدد 
سكان العالم عن طريق ضبط النسل. 
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(Malraux, André) a2 51 «9 Sls‏ )1901 - 1976): روائى 
وكاتب وسياسي فرنسي. UI zl‏ 0 رواية ال البشري (La‏ 
ele) Condition humaine)‏ 1933( 

مانزوني» (Manzoni, Alessandro) jL-‏ )1785 - 1873( 
شاعر وروائي واقعي إيطالي. 


ماو تسي تونغ  1893( )Ma0 Tse-tun2)‏ 1976): زعيم صيني. 
انتتصر على قوات شيانغ Gls‏ شيك :وأسس . جمهورية الضين 'الشحبية 
(عام 1949). 


مترنیخ › gal‏ كليمنس 53 6 (Metternich, Prince Klemens‏ 
von)‏ (1773 - 1859): سياسى نمساوي. مستشار النمسا )1809 - 


محمد بن عبد الوهاب (Mohammad Ibn-Abdil-Wahhab)‏ 
(1703 - 1792): مصلح ديني مسلم. أسس الوهابية» المذهب 

محمد على (Mohammad Ali)‏ )1769 - 1849(: والى مصر 
)1805 - 1848( مؤسس الأسرة العلوية التي حكمت مصر حتى العام 
102 


محمود الثانى (11 4نامتطة32) )1785 - 1839): سلطان عثمانى 
 1808(‏ 1839). قضى على الإنكشارية (عام 1826). 


مدحت باشا (Midhat Pasha)‏ )1822 ~ 1883): سياسي 
عثماني. يعتبر أعظم رجال الإصلاح العثمانيين في القرن التاسع 


م 


: (1967 - 1880) (Mosaddeq, Mohamad) J a -e 
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زعي مامي اساي ريس لوزرا 19310و 1953( أَمَمَ 1S‏ 
البترول البريطانية الإيرانية ale)‏ 1951). 

مصطفى الرابع (Mustafa, IV)‏ )1779 - 1808): سلطان عثمانی 
 1807(‏ 1808). عرف برجعيته. خلع عن العرش. 

: (1873 _ 1806( )Mill, John Stuart) ترت‎ Ope «be 
عالم اقتصاد إنجليزي. نادى بالحرية الفردية ودعا إلى الأخذ بمذهب‎ 
ال‎ 

ملفيل» هرمان (Melville, Herman)‏ (1819 - 1891): روائى 
أميركي. عَني بتصوير حياة البحر. أشهر رواياته موبي ديك yطهM)‏ 
Dick)‏ 


مندل» غريغور يوهان (Mendel, Gregor Johann)‏ )1822 - 
1884( : راهب نمساوي. بتر مو سس علم الوراثة. 

: (1847 - 1809) (Mendelssohn, Felix) ees Ogi does 
مؤلف موسيقى ألمانى. تتميز أعماله بغنائية مفعمة بالحيوية.‎ 

موباسان« غى (Maupassant, Guy de) s>‏ )1850 _ 1893( : 
aa aale‏ و رانك الا فصو الف ا اول 

مورواء (Maurois, André) as aÍ‏ )1885 - 1867): كاتب 
فرنسي. اشتهر بكتابة سِيّر الأعلام. 

مورlaك«‏ فرانسوا (Mauriac, François)‏ )1855 _ 1970) : روائي 
فرنسي. منح جائزة نوبل في الاداب لعام 1952. 

موزار» فولفغانغ aze :)1791 - 1756( )Mozart, Wolfgang)‏ 
موسيقي نمساوی. يعتبر أحد اعظم عباقرة الموسيقى. 
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(Mussolini, Benito) piss c s p g‏ )1883 - 1945(: زعیم 
إيطاليا الفاشية  1922(‏ 1943). هزمت قواته فى الحرب العالمية 

موسيهء ألفريد (Musset, Alfred de) s‏ )1810 - 1857): شاعر 
وكاتب فرنسي. يُعتبر أحد أبرز وجوه الحركة الرومانطيقية الفرنسية. 

مولرء أوتو (0110 ,84101167)  1874(‏ 1930): رسام ألماني. يُعَد 
del‏ ركان :الاو الع StI Bi‏ 


وا یو (Molière)‏ )1622 - 1673( : كانتت مسر حى وممثل 


مونتسكيو (Montesquieu)‏ )1689 - 1755( كاتب وفيلسوف 
سياسي فرنسي. أشهر E‏ وچ ele) (L'Esprit des Lois) ¿sl l‏ 
1748( 


: (1952 _ 1870) (Montessori, Maria) Lyle 6g) yp pa 
مربية إيطالية. غنيت بدراسة مشكلات الأطفال المتخلفين عقليا.‎ 

مونروء جيمس (181165 ,8405106) (1758 - 1831): سياسى 
أميركي. الرئيس الخامس للولايات المتحدة الأميركية  1817(‏ 1825). 
وضع «مبدأ مونرو). 

ميرابوء الكونت دو (Mirabeau, Comte de)‏ )1749 - 1791) : 
ساس Ey‏ :فرشي » يعرف ن, اتخطيتة الثورة الفرنسية): 

(Napoleon I, Napoleon œ pU p ùp pU الأول؛‎ Og wl 
دوخ‎ (1815 - 1804) Lis è 5 yb! | (1821 - 1769) Bonaparte) 
cS} 3 (IBIS ple) بفتوحاته أوروبا. هُزم هزيمة حاسمة في واترلو‎ 
هيلا نه.‎ Sols ó y 
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نابوليون الثالث (111 (Napoleon‏ )1808 - 1873( رئيس 
التجهورية AN‏ نة ا )1848 — 1852( Lud by pbol no)‏ (1852. 
0.> هُزم في الحرب الفرنسية البروسية فخلع عن العرش (عام 
1870( 

نايء ميشال )Ney, Michel)‏ (1769 - 1815): مارشال 
فرنسي. قاتل تحت لواء نابوليون بونابرت في النمسا وألمانيا وإسبانيا 
وروسيا. 


: (1805 _ 1758) (Nelson, Horatio) gula «ùوسلن‎ 
والنابوليونية.‎ 

(Nehru, Jawaharlal) JY al> co e‏ )1889 _ 1964( : زعيم 
وطق ely iol) dy Abdo! eg sls dol pot ge‏ )1947 ~ 
1964( 

: (1804 - 1732) (Necker, Jacques) JL—> ني كري‎ 

نيكولا الأول (Nicholas I)‏ )1796 _ 1855): قيصر روسيا 


 1825(‏ 1855). عرف برجعيته الشديدة. سحق ثورة الديسمبريين 
ele)‏ 1825( 


نيوتن» السير إسحق (Newton, Sir Isaac)‏ )1643 - 1727( : 
رياضي وفيزيائي إنجليزي. وضع قانون الجاذبية العام وقوانين 
الحركة. 

هرا لك وليام (Hazlitt, William)‏ )1778 - 1830): كاتب 
إنجليزي. اتسم أسلوبه بالبساطة والبعد عن التكلف الفنى. 


701 


-(1961 ~ 1905) (Hammarskjold, Dag) داغ‎ (HS, 3 alae 
توفي‎ .)1961  1953( سياسي سويدي. الأمين العام للأمم المتحدة‎ 
بحادثة طائرة.‎ 

: )1804 _ 1757) (Hamilton, Alexander) ألكسندر‎ cò pLa 
سام امک شارا ف كرب ا ااال‎ 

هاندل» جورج فريدرıك (Handel, George Frederick)‏ )1685 - 
29: هؤلف موسيقي إنجليزي. وضع أكثر من أربعين أوبرا. 

: (1976 - 1889) (Heidegger, Martin) ¿5l هايدغرهء‎ 
الفلسفة الوتحودية.‎ r E E 

- 1732) (Haydn, Franz Joseph) هايدنء. فرانز جوزيف‎ 

د ق شك i>} :(1856 - 1797) (Heine, Heinrich)‏ 
أعظم الشعراء الألمان الغنائيين. 

هتلرء أدولف  1889( (Hitler, Adolf)‏ 1945): زعيم tatal‏ 
الا انث سباسكه التوسفية ال لكوي الحرث العالكية الثانية: 
انتحر. 

- 1825) (Huxley, Thomas Henry) هكسلىء توماس هنري‎ 
أشك المسحعمسية لنظرية‎ ope OLS spelen] ولوس‎ 5 
ong 13 

: (1975 _ 1887) (Huxley, Julian) هكسلىء. جوليان‎ 
(1948 

همسونء. كنوت (Hamsun, Knut)‏ )1859 _ 1952( : رواشي 
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و اتب مسر حي وشاعر برو يجي . عر ارز زعماء الثورة الرومانطيقية 


همنغواي». إرنست ميلر (Hemingway, Ernest Miller)‏ )1899 - 
2:21 روائي أميركي. مُنح جائزة نوبل في الآداب عام 1954 
ا 

هو تشي (Ho Chi Minh) 4i‏ )1890 _ 1969( : زعيم فييتنامي. 
والاميركيين. 

هویز»› توماس (Hobbes, Thomas)‏ )1588 ~ 1679): فيلسوف 
إنجليزي. أيّد الحكم الملكي المطلق. 

: (1885 - 1802) (Hugo, Victor Marie) هوغوء فكتور ماري‎ 


شاعر وروائى وكاتب مسرحى فرنسى. el‏ ناه رواية البؤساء (Les‏ 
ele) Misérables)‏ 1862(. 


هيغل» غيورع فيلهلم فريدريش (Hegel, Georg Willhelm‏ 
Friedrich)‏ )1770 - 1831): فيلسوف ألمانى. صاحب «المنطق 
الجدلى». 


هيلا سيلاسى (Haile Selassie)‏ )1892 ~ 1975): إمبراطور 
إثيوبيا  1930(‏ 1974). خلع عن العرش. 


: (1799 _ 1732) (Washington, George) جج‎ TEE 
بطل حرب الاستقلال الأميركية (1775 - 1783). أول رئيس للولايات‎ 
.)1797  1789( المتحدة الأميركية‎ 


(Watt, James) _p—o——> «bly‏ )1736 - 1819( : مخترع 
اسكوتلندي. أدخل تحسينات أساسية على الآلة البخارية. 
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وايلد. أوسكار (Wilde, Oscar)‏ )1854 ~ 1900): شاعر 
وروائي وكاتب مسرحي إيرلندي. يُعتبر من أبرز القائلين بنطرية «الفن 
Ae al‏ 

دوق ولينغتون» ارثر ولل (Wellington, Duke of)‏ )1769 - 
lary Lae (1852‏ بعرم قارو pln Oped‏ قن مرك و ارو 
ple)‏ 1815 | 


وؤوكةزوورث» وليام (Wordsworth, William)‏ )1770 ~ 1850( : 
شاعر إنجليزي. يعتبر كبير شعراء الحركة الرومانطيقية الإنجليزية . 

وولفاء فرجينيا (2تطاع«الا ,70011؟)  1882(‏ 1941): روائية 
نجل ية ws peal (dae GI beh Camel‏ 

eels (1791 ~ 1709) (Wesley, John) ò> e Sys‏ إنجيلى 
إنجليزي. أسس الكنيسة الميثودية (المنهجية) فى إنجلترا. 

ياسبرزء (Jaspers, Karl) JoLS‏ )1883 _ 1969( : فيلسوف 

: (1939 _ 1865) (Yeats, William Butler) x. وليام‎ Leos 


شاعر وكاتب مسرحي إيرلندي. مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 
23 . 
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(لہو(ول 


إريك هوبّرْباؤم 
عصر الإمبراطورية 
19141875 


الحدول (1) 
الدول والسكان 1880 - 1914 (مليون نسمة) 


1880 1914 
مب ر/ مع #المملكة المتحدة 35,3 45 
جم #فرنسا 37,6 40 
Lille ao‏ 45,2 68 
s‏ ##روسيا 97,7 1910)161( 
مب ر] هم #النمسا 37,6 ]5 
مم Uels‏ 28,5 36 
مم إسبانيا 16,7 20,5 
مم» 1908 حجم البرتغال 4,2 5,25 
مم السويد 4,6 J‏ 
مم النرويج 1,9 2,5 
مم التمارك 2,0 2,75 
مم Ii ya‏ 4,0 6,5 
مم isu,‏ 5,5 75 
جم | 2,8 3,5 
OU gll 5‏ 1,6 4,75 
مم Gia‏ 5,3 7,5 
مم ciall‏ 1,7 4,5 
مم Lele‏ 2,0 4,5 
مم مونتينغرو - 0,2 
مم Lull‏ 0 0,8 
مبر فنلندا (فى روسيا) 2,0 2,9 
4S Vi duoc! OLY! 5‏ 50,2 2 (1910) 
5 اليابان C.36‏ 53 
مبر الإمبراطورية العثمانية C.20 C.21‏ 
pe‏ الضين 00 C.450‏ 
دول أخرى حسب ا حجم وعدد السكان: 
أكثر من 10 ملايين SSSI aisle‏ 
أكثر من 5 10 مليون فارس» أفغانستان» الأرجنتين 
2- 5 مليون التشيل» كولومبياء بيروء فنزويلاء سيام 


بوليفياء كوباء كوستاريكاء جمهورية الدومينيكان» الإكوادور» 
السلفادور. غواتيمالا. هايتى 6 هندوراس » نيكاراغواء بثماء 
باراغواي» أوروغواي 


- مبر = إمبراطورية» مم = ARLE‏ جم - جمهورية القوى الأوروبية الكبرى 
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الحدول (2) 
الزحف الحضري في أوروبا في القرن التاسع عشر 1800 1890 


عدد المدن إحمالي السكان الحضر 

(10,000 نسمة فأكثر ) (النسبة المئوية) 

1890 1850 1800 1890 1850 1800 
29 16,7 10 1709 878 364 أوروبا‎ 
43,4 26,1 14,9 543 246 105 “orp, JLo 
26,8 12,5 i 629 306 135 الوسط”‎ 
22,2 18,6 12,9 404 292 113 البحر المتوسط””‎ 
18 7,5 4,2 133 34 11 5 الشرق‎ 
61,9 40,8 20,3 356 148 44 poy Nl! 
34,5 20,5 18,9 61 26 20 بلجيكا‎ 
25,9 14,5 8,8 232 165 78 Lass 
28,2 10,8 5,5 382 133 53 ألمانيا‎ 
18,1 6,7 52 101 17 8 Lent gp [Lino 
21,2 20,3 14,6 215 183 74 إيطاليا‎ 
14,6 9,3 2,4 32 17 3 Leys 


: اسكنذنافياء المملكة المتحدة. هولنداء. بلجيكا 

tat past ماتيا ا‎ + 

'١‏ إيطالياء إسبانياء البرتغال 

6 التنسا/ e baaa‏ بولندا 

Jan de Vries, European Urbanisation 1500 - 1800 (London, 1984), Table : )t al! 
3.8. 
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الحدول (3) 


الهجرة إلى أراضى الاستيطان الأوروبية 1911-1871 (مليون نسمة) 


السئوات 


1880 _ 1871 
1890 _ 881 
1900 _ 1891 
1911 _ 1901 


الات 


1880 _ 1871 
1890 _ 1881] 
1900 _ 1891 
1911 _ 1900 


مستقاة من : 


ا 


4,0 
7,5 
6,4 

14,9 

32,8 


e 


3,1 
7,0 
6,2 

11,3 

27,6 


وجهة الهجرة 


الولايات 
stow!‏ 
2,8 

5,2 

3,7 

8,8 
20,5 


Api) طا‎ 

Jus JI ea pe 

0,15 1,85 

0,75 3,25 

1,0 2,15 

1,4 3,15 

10,4 3,3 
(مليون نسمة) 

| Fae كندا‎ 

البرازيل 

0,5 0,2 

1,4 0,4 

1,8 0,2 

2,45 1,1 

6,15 1,9 


[sul 
النمسا‎ 
0,75 
1,8 
E25 
2,6 
6,4 


iai 
ae 
0 0,2 
0,3 

0,45 

1,6 

2,5 


أخرى 
0,35 
1,2 
1,8 
4,15 


7,5 


أخرى 
0,3 
0,2 
0,25 
0,95 
1,7 


A. M Carr Saunders, World Population (London, 1936), 


نظرا إل Ot cde ld, Aha seg Ls oe ball‏ أن e Ua,‏ ف 
مصداقية هذه الحسابات. 
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1850 


1913 


(4) Jost 


& 


الاميّة 


بلدان الأمية المنخفضة Í‏ أمية متوسطة 30 - 50 فى 
من 30 فى المئة لدى البالغين المئة 


الدنمارك اتنا 

اسوك الأراضي التشيكية 
النرويج فرنسا 

فنلندا إنجلترا 

caver‏ إيرلندا 

ألمانيا بلجیکا 

سويسرا أستراليا 

هولندا 

سكوتلاند 


الولايات المتحدة (البيض) 


بلدان الأمية المنتخفضة متوسطة 

أقل من 10 في المئة 0 - 30 في المئة 

(كما هو أعلاه) شمال إيطاليا 

فرنسا شمال غرب يوغوسلافيا 
إنجلترا (Lab gl)‏ 

إيرلندا 

Lal 

LSI sal 

نيوزيلاندا 
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أمية عالية أكثر من 50 
في المئة 

هنغاريا 

إيطاليا 

البرتغال 

إسبانيا 

رومانيا 

at‏ البلقان واليونان 
ولا 

روسيا 
الولايات المتحدة (غير 
البيضص) 


بقية أنحاء العام 


isle 

أكثر من 30 في المئة 
هنغاريا 

وسط إيطاليا وجنوبها 
البرتغال 

إسبانيا 

رومانيا 

جميع البلقان واليونان 
بولاند 

روسيا 

الولايات المتحدة (غير 
البيض) 























الحدول (5) 
الجامعات (عدد المؤسسات) 


1875 1913 
أميركا الشمالية am o‏ 
أمير كا اللاتينية 00 640 

c.150 60 baal 

C.20 CS Ga 

6 0 ual 

أستراليزيا 2 005 


الحداثة 
الصحف المطبوعة في العالم» نحو عام 1880 
(المصدر : البيانات مستمدة من M. G. Mulhall, The Progress of the World Since the‏ 
Beginning of the Nineteenth Century (London, 1880, reprinted 1971), p. 91.).‏ 


في أوروبا في العا لم 


12 باقي العالم‎ 
AE Lots Lt aul 


سويسرا 722,1 





الهواتف في العالم عام 1912 


Weltwirtschaftliches Archiv, 1913, L/ii, p. 143. المصدر:‎ 






باقي العالم 4,3/ | اا 0 Au Jia] O‏ (بالألف) 12,453 


8,362 الولايات المتحدة‎ Z1,3 Wal ~ 
DoR أوروبا‎ 
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ستو کھوم 
كريستيانيا (أوسلو) 
لوس أنجلوس 
برلين 

هامبورع 

كوينهاغن 

بوسطن 

شيكاغو 


ASLacS 1S nal 
أفريقيا‎ 
Gal 


أوقيانيا 


اوروبا 


Í 


المصدر ; 


الحدول )6( 
التوسع ف استخدام الهواتف فى بعض المدن 


1895 
4,1 
3 

2 
1,6 
1,5 
1,2 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 


اة 1911 ال 
1 19,9 2 
2 6,9 8 

1 24 3 

9 5,3 4 

10 4,7 5 

7 6 

4 9,2 7 

3 11 8 

12 2 9 

6 8,3 10 

13 2,3 11 

5 8,6 12 

11 2,8 13 
14 29 14 


Weltwirtschaftliches Archiv, 1913, I/i, p. 143. 


الحدول (7) 
النسبة المئوية لمناطق الدول المستقلة عام 1913 


2 فى المثة 

5 فى المثة 

4 فى المئة 

70 3 الك dy ges VI Lang eben‏ 
2 في المئة بما فيها روسيا الآسبوية 
0 فى hl‏ 

9 في المثة 


League of Nations International Statistics ¿p-a ollie >I Pes ew, 


Yearbook (Geneva, 1926). 
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الحدول (8) 
الاستثمارات البريطانية فى الخارج : النسبة المئوية للمساهمة 


1913 _ 1911 1870 _ 0 

الإمبراطورية البريطانية 36 46 
أمير كا اللاتينية 10,5 22 

الولايات المتحدة الأميركية 27 19 

6 25 Lass 

مناطق أخرى 3,5 7 


C. Feinstein cited in: M. Barratt Brown, After Imperialism (London: : ا ر‎ 
Meinemann, 1963), p. 110. 


الحدول (9) 
الإنتاح العالمي من السلع الاستوائية الرئيسة. 1880 - 1910 


1880 1900 1910 
اموز | اګ 30 © 300 1,800 
الكاكاو 60 102 227 
القهوة 550 970 1,090 
المطاط 11 53 87 
ألياف القطن 950 1,200 1,770 
الحوت 600 1,220 1,560 
لوي الت 0 0 2,700 
قصب السكر الخام 1,850 3,340 6,320 
skill‏ 175 290 360 


P. Bairoch, The Economic Development of the Third World Since 1900 : ادر‎ 
(London: Methuen 1975), p. 15. 
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الحدول )10( 
ced!‏ العالمى والتجارة العالمية 1781 1971 (1913- 100) 


الإنتاج التجارة 
!178 _ 1790 18 2,2 )1780( 7 
1840 7,4 5,4 
1870 19,5 23,8 
1880 26,9 38 )1881 _ 5( 
1890 41,1 48 )1891 . 5( 
1900 58,7 67 )1901 _ 5( 
1913 100,0 100 
1929 153,3 113 )1930( 
1948 274,0 103 
1971 950,0 520 


W. W. Rostow, The World Economy: History and Prospect (London: [n. : jt ell 
pb.], 1978), Appendices A and B. 


الحدول )11( 


الشحن : الحمولة بالأطنان (فقط الناقلات التى تزيد حمولتها عن 100 
طن) بآلاف الأطنان 


1881 1913 
bbl Sey!‏ 18,325 46,970 
i‏ 7,010 18,696 
الولايات المتحدة 2,370 5,429 
النرويج 1,460 28 
ألمانيا 1,150 5,082 
إيطاليا 1,170 1,522 
kes‏ 1,140 1,735% 
فرنسا 840 2,201 
السويد 470 1,047 
إسيانيا 450 841 
هولندا 420 1,310 
اليونان 330 723 
الدتمارك 230 762 
Lyles Laal‏ 290 1,011 
Lew 9)‏ 740 974 


. British dominions % 
Mulhall, Dictionary of Statistics (London, 1881) and League of 770170715, : المصدر‎ 
International Statistics Yearbook 1913, Table 76. 
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سباق التسلح 


الإنفاق العسكري من جانب الدول الكبرى (ألمانياء النمسا ‏ هنغارياء بريطانيا العظمى» 
روسياء إيطالياء وفرنسا) 1880 1914 


Aa a EEES, 


à, t e نار‎ eas 5 
r > 
a VORA A >, 
saath ا‎ s Tet 
ھک ا‎ Fy m 
E. Pean: فا‎ 4 # ss 
y COO A a aa s 





The Times Atlas of World History (London: [Hammond], 1978), p. 250. : المصدر‎ 


الحدول (12) 
الجبوش (بآلاف الأفراد) 


1879 1913 
السلام jl‏ السلام الاستتمار 

بريطانيا العظمى 136 C.600‏ 160 700 

الهند 600 5 249 

ا 267 772 800 3,000 

3,500 1,200 1,000 503 Li 

ألمانيا 419 1,300 2,200 3,800 

4,400 1,400 1,213 766 Gas 
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wui 

فرنسا 

الما ارا 
روسيا 


الحدول )13( 


البحرية (من حيث أعداد السفن الحربية) 


1900 


49 
14 
23 


16 
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1914 


64 
40 
28 


23 
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الخارطة (4) 
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الخارطة (5) العالم منقسما 


: الإمبراطوريات عام 1914 
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التكعيبية : 440 447 _ 449 

تمرد الملاكمين (1900) (الصين) : 
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الثورة البلشفية (1917): 2203 
2 316« 440« 575« 
4 614 
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جمعية الاتحاد والترقى (تركيا 
l 75 «16 : Gkal‏ 
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الحزب الاشتراكي الإسباني: 


234 

Sti 4‏ ل 
l 273‏ 

nei aS aa a 
l 314 

ای ا ی 
l 314 5‏ 

pets So 
l 412 

وا ا ا 
l 285‏ 
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الديمقراطية الثقافية : 429 

الديمقراطية الحرة: 146 

O a Sl 
(387 6325 222 8 
522 


+ 


ع اند 


اللا الها 160 


= ل سه 


550 
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صناعة الأفلام : 455. 457 
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بعد عصر الثورة. وعصر رأس المال يواصل المؤرخ 
asl jigs uh)!‏ 2 عصر الإمبراطورية تحليله 
الموسوعي لصعود الهيمنة الإمبريالية الغربية 
وتعاظمها واكتساحها جميعَ بقاع المعمورة. يما فيها 
المجتمعات العربية والإسلامية. Lads‏ كانت هذه 
ا تدقع lim Gab ua‏ الغزو الإمبريالي 
ول قائمة الضحاياء فإن ما lass‏ ے2 العالم 
الغربي من مظاهر التوسع الاقتصادي والتقدم 
العلمي والتقني والارتقاء وشيوع السلامء إنما كان 
يخفي انهيار الحقائق الفكرية اليقينية القديمة التي 
بشر بها وأكدها المفكرون والفنانون والعلماء 
والمبدعون بمغامراتهم الاستكشافية 2 أصقاع 
العقل البشرى واعماق النفس الانسانية. وما لبث 
ذلك العصر أن تداعى مع نشوب الحرب العالمية 
الاولى عام 4 ::؛ واندلاع الثورة الروسية يعد ذلك 
بثلاث سنواتء ليبدا بعدها «تاريخ القرن العشرين 
الوجيز». 2# كتاب عصر التطرفات الذي سيصدر عن 
المنظمة العريية للترجمة. 
© إريك هوِبُرْباوُم: ولد 4 الإسكندرية عام 1917 
وتابع دراسته 4 فيينا وبرلين ولندن وكامبريدج. 
عضو 3 الأكاديمية البريطانية والأكاديمية 
الأميركية للفنون والعلوم. رئيس جامعة بيركبيك 
نك تمدن 
من مؤلفاته التي لاحت الى la‏ غدندة: 
The Age of Capital, The Age of Empire; The‏ 
Age of Extremes; The Age of Revolution;‏ 
Bandits; Industry and Empire; Primitive Rebels,‏ 
and How To Change the World: Tales of‏ 

Marx and Marxism. 

© د. فايز الصَياع: عالم اجتماع S‏ الدددن: 
فيل زاكر حك مرك الدراسات الاستراتيجية ‏ 
الجامعة الآردتية: عمل Vp ltl‏ لعدة سنوات. 2 
جامعة تورنتو الكندية. له مؤلفات ومترجمات 
بالعريية والإتحليزية 2 المجالات الاجكبامية 
والقتهوية والكقافية. 
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